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« وقل رب زددنى علما » 


الكتاب التالى : 


دور الدولة العمانية ف نشر الإسلام فى أوروبا 
وموقفها من أهل الذمة . 


شهارنا : 
القافلة تمضى ى مسيرنما » شوطاً بعد شوط » 
ونترك وراءنا العجزة الحقدة يتكتلون ويتآمرون . 
« ويمكرون ويمكر الله ؛ والله خير الماكرين » . 


صدق الله العظم ‏ 


برس رس الثم 


والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى سائر رسله وأنبيائه وأصفيائه . 


مقدمة المؤلف 

يتناول هذا الكتاب » فى دراسة علمية موضوعية محايدة » تاريخ الدولة 
العمانية من بعض جوانها . وكنت قد تناولت فى مؤلف سابق بعض المعالم 
البارزة فى نارعمها السيامى منذ قيامها حتى فتح جزيرة كريت عام 001554 . 
وعلى مبلغ علمى لم تتعرض دولة فى العالم لمثل ما تعرضت له هذه الدولة من 
حملات عنيفة ضارية استهدفت التشهير مها والثيل منها . وقامت مبذه الحملات 
المكثفة قوتان عالميتان عاتيتان » هما : الاستعمار الأورولى والصهيونية . 
وانخدذت هذه وتلك من المؤلفات التارمخية والبحوث ( العلمية ) ©» 
والتصرمحات الرسمية ومن مجموعات الوثائق الى نشرما بعض المحتكومات 
الأوروبية مجالا رحيبا لإذاعة ما راق ها أن ننشره عن الدولة تحاملا عليها . 
وقد ردد بعض المورخين والباحدن العرب عن جهالة أو تجاهل أو حقد 
تلك الآراء الخاطثة والظالمة معا فى مؤلفائهم . واستقرت فى أذهان الأجيال 
المتعاقبة من رجال الفكر العربى والإسلائى صور حالكة الظلام عن الدولة 
المرانية » واقترن ذكرها فى أفتدتهم بمظالم وممن تكدست على رعاياها من 
استغلالم بتقرير ضرائب تعسفية وجزافية علهم » ومن مصادرة أمواهم 
وأراضهم وحاصيلهم وماشيتهم » ومن تخلفن » ومن إجراء مذابح عامة » 
ومن عزلة عن العالم فرضتها الدولة على ولايانها العربية مما أدى إلى نشر الفقر 
والجهل والمرض . وغفل أولثك المتحاملون عن اللحدمات البى أسدتها الدولة 
إولاياتها العربية بوجه خاص» وهى خدمات مجحب أن تذكر لها وتشكر علها . 
وتناسوا أيضا أن الدولة العيانية واجهت أخطار؟ دولية جسيمة كانت تبدد 
)١(‏ ذكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أورويا فى مطلع المصور الحديثة . الناشر دار 
المعارف بالقاهرة , ج ١‏ » الطبعة الأولى » 1559 ع ص ص 1#ه-١٠م,‏ 
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العالم العرنى بأفدح الأخطار . وكان من بيئها وصول الرتغاليين إلى البحار 
الشرقية وتسللهم إلى شرق الجزيرة العربية واستيلائئه, على مواقع عسكرية 
هامة وعحاولاتهم المكرورة دخول اابحر الأحمر من منفذه الجنونى 
للاستيلاء على جدة والزحف منها على مكة المكرمة لخدم الكعبة الشريفة 
ثم موالاة الزحف على المديئة المنورة لنبش قير الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه . وكان الغزو اللرتغالى لشرق الجزيرة العربية هو أول غزو أوروف 
عسكرى صليى فى التاريخ الحديث لأقالم عربية . وكان شعاره « الصليب 
أو المدفم 6 


لقد عاشت الدولة العمانية أكثر من ستة قرون واجتاحت جيوشها 
الإسلامية العمانية أقالم شاسعة فى جنولى شرق أوروبا ووسطها » وهى 
أقالم لم تخضع قط من قبل لام مسلم . وأحرزت باسم الإسلام انتصارات 
خاطفة وباهرة » وتساقطت فى أيدما دول أوروبية عديدة . وامتلأت قلوب 
الحكومات والشعوب الأوروبية فزع وهلعاً من هذه الدولة الإسلامية الطارئة 
علها فى عقر دارها . وتعرضت الدولة ى مسيرتما فى أوروبا لتكتلات 
صليبية دولية تنادت إلها البابوية فى روما وأسبمت فبا دول أوروبية عديدة . 
وف بعض الأحيان تبادلت الدولة مع أعدائها المزائم والانتصارات . 
ولم نترك الدول الأوروبية للدولة فرصة لالتقاط أنفاسها ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك كانت الدولة تهض من كبوا وتعيد بناء قواتا المرية والبحرية 

وتستأئف مسيرتها المظفرة . ١‏ 
وإذا كانت الدولة ااعمانية قد عايشت الزمان أكثر من ستة قرون فإن 
إمير اطورية ابليون الأول لم تعمر أكار من أحد عشر عاماً منذ تتويجه 
إمبراطوراً ( 1804 - 1816 ) ثم اهارت هذه الإمير اطورية إلى مغيب 
عقب هز ته ى معركة وترلى ‏ مواتمقهة؟ فى اليوم الثامن عشر ٠ن‏ شمر 
يوقيو س حزيران - عام 18١6‏ أمام القائد الإنجليزى ولنجتون والقائد 
البرومى بلرخر ععطون81 »وكذلك الإمبر اطورية الثانية متنوسظ عددمعمة مة 
٠»‏ فقد اهارت هى الأخرى » وأصبحث هبام 


الاب 


منيثاً بعد ثمانية عشر عاماً ( 18817 187٠‏ ) عقب هز ته فى معركة 
سيدان ههاء5 ف اليوم الثانى من شبر سبتمير ‏ أيلول ‏ عام 181٠‏ 
وتسلل نابليون الثالث مع قلة من خعلصائه لواذاً إلى اابحر قاصدين إنجلترا 
المتى التقليدى لحكام فراسا . ومع ذلك حرص المورخون الأوروبيون على 
إحاطة تاريخ هذين العاهلين مهالات من المفاخر و اول فى الوقت الذى 
نعتوا السلطان العمانى بأنه « السلطان المسم الحاهل المتدربر المستغرق فى ملذاته 
مع حواريه الفائنات » . والحق أن وصف الدولة العمانية بأنها « دولة 
إسلامية مفترى علها » هو أصدق قيلا من أى وصف آخخر . 

وإذا كان تاريخ الدولة العمانية قد تكاثرت حوله الافتراءات والأباطيل» 
فليس معتى ذلك أنْها كانت ميرأة من ال آنحذ والعيوب . فلكل دولة مزايا 
تذكر لها » ومآخذ تسجل علبا . وليس من الدراسة الموضوعية ولا من 
الأخلاق إغفال المزايا لأى دولة والاقتصار على تسجيل عيوما » بل يحب 
عرض الخانبين معآ . ولم تغفل هذه الدراسة عن ذكرهما تمشياً مع منباج 
اابحث التارغى . 

وقد شملت هذه الدراسة جوانب مكثفة وعديدة من التاريخ الحدييثه 
والمعاصر فى الشرق والغرب والتاريخ الإسلانى فى العصور الوسطى 
والنظريات والنظم والعلوم السياسية والقانون الذولى العام والعلاقات الدولية » 
فضلا عن قواعد الشريعة الإسلامية من حيث عمليات الحصاء بنوعها » وتعدد 
الزوجات » واتتناء الجوارئ وإنسال سلاطن الدولة العهانية 0 وتغير 
الوضع القانونى لمرئلاء الجوارى بعد الإنجاب مهن وأنواع الفرش الى حددتها 
الشريعة الغراء من فراش قوى وفراش متوسط وفراش ضعيف وما إلى ذلك 
من دراسات تطلبا معالجة هذه الموضوعات وغيرها . 

ومن حتى أن أذكر أنى كتبت معظم فصول هذا الكتاب وأنا اجتاز 
ظروفاً صعية بالغة المطورة : وكان قيانى -بذا العمل نوعاً من المغامرة محياق » 
إذ كنت منوعا من بذل أى مجهود عقل . وكان مطلوباً منى أن أعيش فى 
حالة استرخاء ذهنى كامل . وكان مما قض مضبجعى أن يدركى الموت قبل. 


ثم م 
أن أفرغ من وضع هذا الكتاب . وشاء الله سبحانه وتعالى أن تسعبى رحمته ؛ 
فأعانى على اجتياز هذه الفئرة الصحية العصيبة » وعلى أن أمضى قدماً فى 


وكانت اللحطة الى وضعتها أول الأمر هله الدراسة تشمل ؛ فيا تشصيل 
عليه » سبعة فصول عن الدور الذى قامت به الدولة العمانية فى نشر الإسلام 
فى جنولى شرق أوروبا ووسطها » ثم موقف الدولة من أدل الذمة» ولكى 
رَأيت أن أكتى مبذا القدر من الكتاب» وأن أفرد هذين الموضوعين دراسة 
إضافية ومستقلة ستظهر فى قابل الأيام وفى وقت قريب بإذن الله لأن مادتها 
العلمية عئزنة فى ذهبى . وشرعت فعلا فى كتابة بعض فصول الكتاب 
الحديد . 
وما توفيى إلا بالله » عليه توكلت » وإليه أنيب . 
أ.د 
عبد العزيز محمد الشناوى 
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1 1 
الفصسبلالاول 
الدوئة المثمانية 
بعيدا عن حملات التشهير بها 

الوجود الإسلاى العمانى فى أوروبا : 

تشغل الدولة العمانية حزاً كبيرا للغاية فى التاريخ ب سواء تاريخ العالم 
الإسلاى أو تاريخ العالم الأوروى المسيحى : امتدت فتوحاتها إلى ثلاث 
قارات هى : آسيا وأوروبا وإفريقية . وغدت دولة آسيوية أوروبية [فريقية . 
وكانت جيوشها أكثر الجبوش الأوروبية تعدادا وأحسنها تدريباً وأعظمها 
تسليحا وأكلما تنظها . عبرت جيوشها البحر من الأناضول إلى أوروبا عام 
7 على عهد السلطان أوران ثانى السلاطين العمائيين ومضثت ق زحفها 
تكتسح أقالم مسيحية أوروبية واستولت على بلاد اليوئان ما فها شبه جز برة 
المورة » وبلغاريا » ورومانيا » والصرب » واغحر »؛ وثرتسلفانيا » 
والبوسنة والحرسك وألبانيا » والحبل الأسود. ومضمت جيوشها ى زحفها 
-حبى بلغت مشارف فيينا عاصمة الفسا فى أواسط أوروبا . فكانت الدولة 
العهانية هى أول دولة إسلامية فى التارريخ الأورونى تصل بقوائما الجرارة إلى 
هذه الأراضى الأوروبية . وكان الوجود الإسلانى العهاى - العسكرى 
والسياسى - فى هذه الأقالم الأوروبية حقيقة واقعة لا مراء فبها . وقامت 
الدولة بدور هام فى نشر الإسلام فى أصقاع شى من هله الأقالم الأوروبية . 
ويلاح أن العمانيين اعتتقوا الإسلام طوعا من وقت مبكر برجع إلى حكم 
عهان موسس الدولة العمانية . وغدا الإسلام عقيدة دينية رسمية . 


. أنظر فى هذه الدراسة ص صن *مسمم‎ )١( 


سا ءا سه 


وكان العمانون ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مسلمون قبل كل شثىء . فكان 
ولاؤهم يتءجه إلى الدين الإسلاتى أولا » ثم إلى السلطان ثانيا » ثم إلى الدولة 
ثالنا (1) وكانت روح الجهاد الديى غالبة فى إسلام العماثيس . وازدادت 
قوة وصلابة عندما استقروا فى الأناضول على حدود أو على مقربة من 
الكيانات المسيحية المتنائرة وقتذاك فى هذا الإقلم . واحتفظوا مبذه الروحج 
فى مسيراتهم الحربية فى أوروبا . فالإسلام عند العمازيدن دين محاربين ؛ 
وشعارهم الصيحة للحرب وحمل السلاح . وازدادت الروح الدينية الحربية 
تأججاً فى نفوس العئانيين عند ما واجهوا تكتلات صليبية متعاقبة واسعة 
النطاق ضمت عديد الدول الأوروبية . وكانت البابوية فى روما تتنادى إلى 
هذه التكتلات . وكأن الحركة الصليبية الى شبدها الشرق الإسلاى منذ 
أواخر القرن الحادى عشر الميلادى حبّى أواخر القرن الثالثعشر قد 
انتقلتميادينها إلى أوروبا. ولكن شتان بن الحركتين : فالصليبيون فى أورويا 
واجهوا قوات إسلامية عمانية مسلحة وقفت فى وجه الصليبية الأوروبية صف 
كأنها بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا . ولم تجد الحركة الصليبية فى أوروبا 
ثغرة تنفذ منها لتفتيت وحدة الصف الإسلام العمانى . فكان |انصر حليف 
القوات الإسلامية العمانية فى معظ, المعارك الضارية الى نشبت بين الفريقان . 
وكانت الدولة العمانية “روم نحويل0 دار الحرب ؛ إلى ٠‏ دار الإسلام ». وسار 
فى أثر القوات الإسلامية العمانية القضاة والمفتون وءن [لمهم من رجال الهيئة 
الدينية الإسلامية الحاكمة9) »ع وذهب ى أعقامهم أتباع الطرق الصوفية 
ورجال الفكر . وأسهم الجميع فى غرس بذور الإسلام فى الأقاليم اللفتوحة 
بما ساعد على نشر | الإسلام فى أوروبا . وبذلك اقترنت حركة الفتوح الإسلامية 
العهانية سواء فى الأناضول أو فى أوروبا بنشر الإسلام . وقد اننشر انتشاراً 
سريعاً وواسعاً فى بعض الأقالم » وانتشر انتشار؟ وثيدا فى أقالم أوروبية 
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(١؟)‏ انظ ؤ. هله اادراسة صن ص .وم ب سروع 
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أخرى . وغدت العواصم الى ادتبا الدولة العمانية تباعاً وهى : قونيه » 
رو سة»وأدرنة » وإستانبو 1 مدنا إسلامية عمّانية ومراكز للدراسات الإسلامية 
والحياة الإسلامية : وتنافس السلاطين وزوجائهم وسائر أفراد الآسرة العمانية 
الجا كة وأثرياء العمانين على إقامة المساءجد الرائعة والمعاهد والمدارس (تدريس 
علوم الشريعة وأصول الدين وما يتصل بها من دراسات إسلامية عليا » 
وكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم . كا أقاموا العديد من التكايا والأسبلة 
واللحائقاوات(1) والخيامات العامة . وأوقفوا الكثير من الأوقاف الدارة للانفاق 
من ريعها على تلك المؤسسات الدينية والخيرية . . 

أسماء الدولة العمانية عبر تار يخها : 

وقد عرفت الدولة العئانية فى التاريخ بعدة أسماء . فنى عصورها الأولى 
أطلق العمانيون علببا « دولت عليه » أى الدولة العلية » ثم أطلقوا علبها 
سلطنت سنية » أى السلطنة السنية » كنا أطلق علها بعد اتساع متلكانها في 
أوروبا وآسيا وإفريقية « إمبراطور لق عمائل » أى الإمير اطورية العمانية 6 
وعرفت أيضاً باسم « دولت عمّائل » أى الدولة العئانية . وارتاح العمانيون 
للاسمين الأخير بن لاحتواء كل منها على لقب عتائل() » إذ كانوا يعتذون 
بانقسامهم إلى عمان الأول مؤْسس الدولة » وهو الذى سميت باسمه الدولة, 
والأمة » ويرون فيه المثل الأعلى للحاكم المسم الغازى 0 والمتقشف فى" 
حياته اللحاصة : ويلكرون عنه أنه لم يدرك عندما جاز إلى ربه سوى ثوبين 
وفرس(4) .ويتضح من هذا العرض أن استخدام كرات تركيا وأتر اك وتركى 
وهى! مصطلحات وردت من أوروبا معنى الدولة العؤانية والعمانيين والعماى 
بعيد عن الدقة فى الصياغة اللفظية سحّى أوائل القرن العشرين . أما كلمتا 


)١(‏ خانقاوات أو خوائق . مفردها خانقاه . ومعناها الدار الى يتفرغ فيها الصوفية 
العبادة والذكر وثلاوة الأوراد . والحوائق غير الحوانيق الى تعى المرض المسمى الليحة . 

(؟) الصفة من اسم عثان فى اللغة التركية م عافل » » وف اللغة العربية « عماف » . 

( 5 ) الغازى كلمة تركية مأخوذة من اللغة العربية بمعتى المجاهد , 

( 4 ) محمد ميل بهم : فلسفة التاريخ العيافى. أساب المحطاط الإمبر اطورية العانية وزواها . 
بيررث ؛ |١564‏ 2 ص 74 . 


نت ؟[ امم 


تركى وار الك فقد كان العمانيون يطلقون هاتين اللفظتين على الأجناس 
ألتركية المتخلفة فى نظرهم والى كانت تقطن فى آسيا » مثل السلاجقة 
والتر كان والأوزبك(0 موءطتدط فكان العئانيون يتمسكون بكلمى د عيانى» 
و « عثائيين : لقب ممميزاً لهم تعبيراً عن اعتزازهم بانتسامهم إلى عثان الأول 
من ناحية » واستعلاء على هذه الأجناس التركية الأسيوية المتدربرة فى 
تلظره() منوعمة ممه مك ومنوتتمئعة ومتوؤتوظ وم من ناحية أخرى . 


وعضى العصور والأجيال والأحقاب استخدم العهانيون حتى أوائل 
القرن العشرين كلمتى تركى وأثراك فى معبى ينبثق عن الاستعلاء الذى كان 
سمة بارزة فى أخلاقهم . فكانوا يطلقون لفظة تركى على الفلاح العيانى الجاهل 
أو أحد سكان قرى الأناضول تمعبى واحد هو الجاف 9) نكما عليه » أو 
تحقير؟ له » أو بخرية به . وقد ذهب العيّانيون إلى أبعد من ذلك » إذ كان 
1طلاق كلمة تركى على أحد العهانين المقيمين فى العاصمة أو فى إحدى المدن 
العثمانية يعبر إهانة له (؛) » على الرغم من أن لغنهم كان يطلق علها فى يع 
العصور التارعخية اللغة التركية(0) . 


(1) حل علمفهة© عنذمكونظ لكلف لسدطسمه عه عدممظ مووزجمر 
6011053 عتتنة 3 ,7 .؛ ,قأقوط +2068 12 .5نا0 2108 3 16ه518 عجدة و00 
.م ,1922 
زفق قت .عمط 
(6) الجلف يكسر الم رسكون الام . مها أجلات , على وزن جل وأجال . وف 
عأخشوذة من أجلاف الشاة ؛ وهى المسلوخة بلا رأس ولا قواثم ولا بطن . وكاث العرب يطلقون 
كلمة جلف عل الشخص الفظ الشرس غليظ القلب الذى لم يكتسب أخلاق أهل الحضر فى رقئهم 
و لين طباعهم ودماثة أضلاقهم ٠‏ فإذا تخلق مثل هذا الشخص بسلوكهم الاجتاعى الممعاز فكأنه تزع 
جلدء وليس غيرء . 
2٠ 2. (4‏ 1 210 . 1.13 س1 .20 ,. كله .02 : تقمعه8 وتوم[ 


(0) يخرج بض المرّرعين عل هذا التعميم » فيلكرون حين يتكلمون عن اللفة التركية 
عبارة « اللغة التركية المبّائية » . 


ب 1# سه 

ومحدد أحد الموّرنن الحر ب العئانية اليونانية التى اشتعلتفى عام010181 
تاريما تغير فيه تخيرآ تام ما.لول كلياث تركيا وأثر اك وتركى للدلالة على الوطن 
التركى والشعب التركبى0) ويستند فى رأيه إلى قصيدة نظمها الشاعر العمائى 
محمد أمن بلك مناسية هذه الميرب جاء فنا . 

ون بر تورم حنسم أولو در و , 

ومعناها « أنا تركى » دينى وجنسى من أعظلم الأديان والأجناس ». ولا 
بمكن الخد بدا التحديد الزمى » لأن الحالة الى تكلم علها مينورسكى 
وتقدءمدة تعد من الخحالات النادرة والشخصية . أما التحديد الر>مى 
والقانونى والدولى لاستخدام تلك الكلات الثلاث معناها الحديث فهو هام 
47 حين أعلن قيام النظام الجمهورى فى تركيا . وكان الباعث لمصطقى 
كال أتاتورك وزعم الحركة الككالية وأول رئيس لاجمهورية التركية 
على استخدام تلك الكلات الثلاث ععناها الحديث هو الابتعاد بشعبه عن 
الخط الإسلاى للدولة ونب تقاليدها وتغيير حياتها الثقافية والاجماعية 
وتشريعاته! الإسلامية ونظمها السياسية » وازدياد الاقتراب من أوروبا ى 
حركة عبور لشعب ثركى مجتاز حدود بلاده لاستبدال حشمارة أوروبية 
جديدة محضارة إسلامية كانت لطبع حياة الدولة وشعها بطابع إسلاى 
مسيطر وبارز . 


)١(‏ تسمى هله الحرب حرب التلاثين يوما ٠‏ لأنما استمرت قرابة شبر ٠‏ إذ أعلن 
السلطان عبد الحميد الثانى الحرب فى السابع عشي من شمر أبريل - نيسان - عام /181ؤ » 
تم أعلئث المدئة فى التاسعم عشر عن شبر مايو- آيار - عقب تدخل الدول الكبرى . وأبرمت 
معاهدة الآستانة فى اليوم الرابع من شبر ديسمبر - كانون أول - ١90‏ ؛ وئصت عل أن 
تجلو القوات المانية عن إقلم ثساليا 112655813 ماعدا قرية واحدة وبعضص مواقع إستر اتيجية , 
واستولت اليونان على هذا الإقليم المرة الثانية . 

انظر أسباب الحرب وملابساتها ونصوص مماهدة الآستانة فى : 

.1801-7 5006255013 105 لقة 156أوت18 تقدده021 عط" ؛.كلآ عملانكة ٠‏ 
.433-438 .رم ,1927 ره مم1 

0( .امف تنقلن1 2ه .أمتؤمدظ ١7.‏ وامتمستقة 

ليف 18 .مممة 
وأنظر تفصيلات أوفى عن هذا الموضوع كتبها الأستاذ .333-43 :00 :.8 األاعية 


16 هله 
نظرة الأوروبيين إلى الدولة العئانية : 


ونظر الأوروبيوت إلى الفتوح العهانية فى أوروبا على أمها فتوح إسلامية . 
ووقر ىق أذهانمم أن أى نصر عسكرى تحققه الدولة العمانية إثما هو نصر 
للإسلام وهز بمة للمسيحية . فباسم الإسلام فتح السلطان محمد الثانى عام ١481"‏ 
القسطنطينية عاصمة الدولة البز نطية واتخذها عاصمة لدولته . واستبدل اسماً 
جديدا هو إستانيول() » ومعناها دار الإسلام » باسمها القدم وهو 
القسطنطينية . وأطلق على هذا السلطان ‏ محمد أبو الفتوح » أحياناً » و ١‏ محمد 
الفاتح » أحياناً أخرى . وبامم الإسلام شرع هذا 'السلطان ينفذ مشروعاً 
خخطيراً هو الاستيلاء على روما مقر البابوية . ونزلت القوات الإسلامية العمانية 
فى أوترانت منممته ف مملكة نابولى عام »؛ وأسرت أحد عشر 
ألذآ من سكانهاء واعتزم محمد أبو الفتوح أن يتخذ من أوثرانت قاعدة زحف 
منها شمالا فى شبه جزيرة إيطاليا حتى يصل إلى روما . وأقسم ليقدمن الطعام 
بيديه إلى حصانه وهو واقف على مذبح الكنيسة البابوية فى روما . ولكن 
عاجلته المنية ى اليوم الثانى من شهر مايو - آيار عام ١48١‏ ؛وتنفست 
أورويا الصعداء نعلمت بوفاته »وأمر البابا أن تقام صلاة الشكر :مه« 76 
ثلاثة أيام ٠.‏ ويام الإسلام استولى السلطان سلوان المشرع على بلغراد ثم حز برة 
رودس » وكانت معقلا لطائفة فرسان القديس يوحنا » ثم دخل بودابست 
عاصمة الحر . وباسم الإسلام والانتصار للإسلام تقدم العمانيون لساعدة 
عرب الى إفريقية ف الصراع الصليى الذى احتدم بيهم وبين الإسبانين 
والير تغالين الذين أرادوا احتلال هذه الأقالم ونحويل سكانها إلى المسيحية . 


: يرد اسمها فى صيغ مختلفة مى‎ )١( 

إستانبول (بحرف النوث) ؛ إستامبول ( بحرف الم ) » إسلاميول (يحرفى الألف واللام) . 
وكان يطلق علها فى بعض الأوقات داو الخلافة » ودار السعادة . وفى القرن التاسع عشر » 
يرد ذكرها فى كثير من الفرمافات السلطائية على هذا النحو : الآستانة»وهى كلمة فارسية ممناها 
العتية . ولا يطلق هلها بعد إعلان النظام الجمهورى فى تركيا الحديثة مبوى إستانبول . انظر 
ثبت الخصلسات التركية ف حهاية هقد الدواسة , 
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وبذلك حفظت الدولة العمانية لشالى إفريقية إسلامه وعروبته . وأوغلت 
الحيوش العمانية فى زحمها على قلب أوروبا حم بلغت مشارف فيينا . وكانت 
الأساطيل العمانية نحقق أمجاداً حربية رائعة ومتلاحقة على التكتلات الصليبية 
ومخاصة فى الحوضين الشرق والغربى للبحر المتوسط(1) . وتصاعد العداء 
تنيجة هذا الصراع بين أوروبا المسيحية والدولة الإسلامية العيانية . 

ولذلك لم يكن أمراً عبجابآ أن الأجيال المتعاقبة من الأوروبين والى 
عاصرت الدولة العمانية على امتداد تارمخها الحافل قد ريبطت فى عقوها ببن 
الإسلام والدواة العمانية . وتداعت إل أفئدتهم ذكريات الفتوح الإسلامية 
الكرى فى صدر الإسلام . واعتقدوا أن هذه الدولة هى الرمز الحى المحسد 
للإسلام . وعضى السنوات والأحقاب والأدهار ازداد هذا الربط عمق 
ورسوخاً ىق أذهانهم . فكان إذا دخل أحد مسيحى أوروبا فى الإسلام لم 
يقل عنه الأوروبيون إنه أصبح مساماً » بل قالوا عنه إنه غدا عهانياً. حى 
لو كان هذا التدول قد حدث فى فاس أو أصفهان () . وهكذا أصبحت 
عبارة الدولة العمانية مرتبطة بالدين الإسلاى بعروة وثى لا انفصام لها » 
مما أدى إلى تصاعد موجات التد وااعداء بس الغالبية العظمى من الحكومات 
والشعوب الأوروبية للدولة العئانية بصفتها دولة إسلامية نحكم شعوباً مسيحية 
أوروبية . 

ومما هو جدير بالذكر أن ريتشارد نولز :ماامسكة ف«مطمنه مورخ 
عصر الملكة إلزابث طاءطتدناظ فى إنجلئرا (لممه1 "150 ) وصف 
الشعور الأوروف العام تجاه الحروب الى خاضتها الدولة العؤانية ضد أوروبا 
فكتب هذه الحملة المعيرة « إن الإمراطورية العمانية هى مصدر الرعب ى 
العالم :() . ومع ذلك فان العانيين لم يزجوا بأنفسهم فى الصراع المذهبى 

)١(‏ عن نشاط الأسطول العا أنظر ص ص 5ه - 848 فى الفصل القامن والعشرين 
فى هله الدراسة . 

زه4 .13 .2 رمأ ,هزه : 0قضمء8 قابوعرل 
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اكات 

الدموى الذىع نشب بن الكاثوليك والروتستانت » ولذلك كانت الدولة 
العيانية ملاذآ نسّبوى أفئدة المضطهدين والمعذبين فى الأرض الأوروبية 
يلتمسون فى رحاببا الأمن والملاذ والتسامح . وقد كتب مارئن لوثر ى كتيب. 
نشره فى عام ١64١‏ أن الفقراء المسيحيين الذين يظلمهم الأمراء الحشعون. 
وأصحاب الأراضى يفضلون أن يعيشوا نحت حكم الآتراك ولا يعيشون ى 
كنف حكام مسيحيين عارسون أساليب ظلمة فى حكم الفقراء »(1) . 

أفاقت المكومات والشعوب الأوروبية الى خضعت للدولة العهانية لنجد. 
نفسها خضع لأول مرة فى تارعخها -1اكم مسلم » ومن ثم عملت جاهدة على 
تصفية هذا الوجود الإسلاى العمانى من أراضها » وأسبمستمعها دول أوروبية 
لم عتد إللها الحكم العمانى . ولكن معت بينها وحدة الحدف فى الانتصار 
المسيدحية والقضاء على الإسلام ودحم مصالحها الاستععارية بتوزيع الممتلكات. 
العهانية أسلاباً بينها . وتأسيس] على هذه النظرة الأوروبية فإن المحالفات الدولية 
الى واجهنها الدولة العمانية عير تارخها الخافل_وما كان أكثر هذه انخالفات_ 
كانت فى لحمتها وسداها محالفات صليبية ضد الإسلام » أملنها روح صليبية 
ووجهتها روح صليبية . وكانت حكومات بعض الدول الأوروبية نحرض. 
رعايا الدولة العهانية المسيحين على الثورة » وتمده بالأسلحة واللخائر 
والأموال لإجراء مذابح عامة ببن ر عايا الدولة المسلمين أصلا ورعاياها اللبن. 
اعتنقوا الإسلام لنشر الرهبة والذعر بين هؤلاء الأخيربن كى برتدوا إلى 
المسبيحية . وكانت هذه الحكومات تبذل هم وعوداً مخية وراقة بتعويضهم, 
مالياً وعمرانياً إذا فشلت أمثال هذه الاورات أو لم تسفر المذاببح العامة عن 
تحقيق أهدافها المرتيجاة . وأطلقت الحكومات الأوروبية على السلطان ااعيانى 
شتى الأوصاف : فهو « رجل أوروبا المريض ؛ حينا » و ٠‏ المريض الذى 
لا برجى شفاؤه » حينا ثانياً » و « المريض الذى نب الإجهاز عليه شفقة به 
ورة عليه حى يستريح وبريح » حيئا ثالناً .7 

الدولة العمانية دولة متوسطية +" 

تعد للدولة العيانية دولة متوسطية ‏ «مقصدمهائةم]ة اما ون أى, 
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لالت 
من دول البحر المتوسط . وكان يطلق عليه العمانيون «آق دكيز 0( . إذ 
كانت الدولة تطل على معظ سواحل هذا البحر : الساحل الشرق بأككله » 
والساحل الجنونى بطوله ابتداء من مصر حبى الحدود الشرقية لمراكش » 
المملكة المغربية حاليً ('» » والساحل الثمالى فى ثلثه الشرق تقريبً حتى 
البحر الأدريائى7) الذى تطل على مدخله ألبانيا » ويطلق علها العمانيون 
« أرناؤط لق و ع كنا يطل عليه إقلم الجبل الأسود مععدعنده31 » ويطلق 
عليه العمانيون ‏ قره داغ » . وعززت الدولة العمائية وجودها العسكرى 
والسياسى والدينى فى البحر المتوسط باستيلاتها على عدد من الجزر الهامة 
القائمة فى حوضه الشرقمثل رودس (1577 )» وقرص ( 181/١‏ ) وكريت 
أو كريد ( 1554 )49) . وإن كانت قد أخفقت فى الاستيلاء على جز برة 
مالطة عام ١6‏ فىأواخر حكم السلطان سلمان المشرع بعد أن تكبد العمانيون 
خسار فادحة ى الأرواح والسفن والعتاد : وكان فرسان القديس يوحتا قد 
انخذوا من جزيرة مالطة مركزاً لنشاطهم الصليى ضد السفن الإسلامية فى 
حوض البحر المتوسط . وظاوا مما حى شهر يونيو ‏ حزيران - ١788‏ 
عقب استيلاء بونارت علبها وهوف طريقه إلى مصر على رأس الحماة الفرلسية, 
ونجحت أيضاً الدولة العئانيةى .الاستيلاء على عدد من جزر البحر الأيونى وبحر 


, أطلق العرب عدة أسماء محلية مختلفة على البحر المتوسط . وكان ءن بينها‎ )١( 

بحر الروم أو البحر الروى على الحوض الشرق للبحر المتوسط . 

بحر الفرئج » أو بحر الفرنجة » أو بحر الإفرئجة على حوضه العرفي . 

بحر مصر »أو بحر الإسكندرية فى حزئه الواقع أمام الساحل المصرى . 

بحر الشام » أو البحر الشاى ى جزئه الذى تطل عليه بلاد الشام . 

)١(‏ ل تدخل مراكش فى نطاق الأقاليم الث امعد إليها النفوذ المانى فى شمالى إفريقية » لأن 
هذا النفوذ م يطل أكثر من بضعة شهور فى عام ١١54‏ على عهد السلطان سلا المشرع . 
وسنتعرض ذا الموضوع فى موطن قادم فى هذه الدراسة ( ص ص 4ه - 5م4 ) فى ثنايا 
الفصل التاسع و العشرين فى ابمزء الثاك . 

( 5 ) يطلق عليه أيضا البحر الإدرياق . 

( 4 ) كان العرب يطلقون على حزيرة كريت امم إفريطش . 

(م؟- الدولة العثمانية ) 
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إيجه(١)‏ . وكانت هذه التزر أو معظمها جيوباً صليبية بعد انحسار موجة اليد 
الصليى الأورونى عن الشرق الإسلاى بسقوط عكا آخر معقل الصليبيين فى 
بلاد الشام 3 اليوم الثامن عشر من شهر مابو ‏ آيار ‏ عام 1741 على عهد 
السلطان خليل اءن السلطان قلاوون من سلاطدندونة الماليك البحرية : فاتخذت 
الحركةالصليبية من هذه انز رقواعد عسكرية حرية تتعرض للسفن الإسلامية» 
العانية والعربية » فى أعالى البحار وتستولى على شحناتها » وتأسر كبار ركامها 
وسيداتها » وتقذف بالباقن فى أعماق البحر . كما كانت السفن الصليبية من 
وقت لآخرتقوم بغارات تخريبية مباغتة على موانىء مصر والشام والأناضول. 
وصححت عزبمة الدولة العمانية على تصفية هذه الوب أو القواعد الصايبية 
تأمينا لأرواحالمسلمين وأموالم فى البحر والير من شرور الصليبيين . وهكذا 
سيطرت الدولة العمانية على ما تمكن أن ذ«حيه -جزر وقواعد المدوض الشرق 
البحر المتوسط . كا سيطرت سيطرة كاملة فى معظم الأوقات على البحر 
الأسود . وكان العمانيون يطلقون عليه « قره ذكيز . وجاء حين من الدهر 
نجح العمانيون فى جعل البحر الأسود حرة عهانية مخلقة » ومنعوا خروج 
السفن الروسية من هذا البحرإلى المياه الدافئة ‏ أى مياء البحر المتوسط ‏ ثم 
سمدوا » نحث الضغط الروسى حيناً » ونحت ضغط الدول الأوروبية الكرى 
حيناً آخر » بمرورالسفن عير مضيق الدردنيل وحر مرمرة ومضيق البوسفور 
إلى البحر الأسود والحروج منه تحت قيود معينة .. وسنعرض لهذا الموضوع 
ف شىء من التفصيل فى موطن قادم فى هذه الدراسة(0) . 


الدولة تخوض صراعاً حربيا ضد الدولة الصفوبة في فارس : 

خاضت الدولة العمانية صراعاً حربياً ضاريا ضد الدولة الصفوية فى 
فارس . وكان حكم الأخيرة الشاه اسماعيل الصفوى ( 1814-1801 ) » 
وهو المؤسس الحقيق للدولة الصفوية . واتْخل المذهب الشيعى مذهباً رسميا 


, كان يطلق على جزائر بحر إيجه « جزائر محر سفيد»‎ ) ١( 
. ؟ ) الظر فى هذه الدراسة ص٠ 419ب .0م‎ ( 
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للدولة(1) . وعمل على نشره فى العراق . ونجح فى ذلك إلى حد بعيد . ثم 
حاول نشرهذا المذهب فى الأناضول » وهى الموطن الأصل للدولة العيانية , 
ولى المذهب الشيعى استجابة واسعة من رعايا الدولة ومخاصة فى شرق 
الأناضو ل . واشبر هؤلاء الشيعة بامم قزل باش(؟) أى أصماب الرءوس 
الحمراء . فهب السلطان العمانى سلم الأول ( 157١-١617‏ ) لاستتصال 
الليطر الشيعى الزاحف عليه ؛ وانتصر على الشاه اسماعيل فى موقعة تشالد.ران 
فى أغسطس - آب - عام 5 ودخل ف العام التالى تبريز العاصمة ع 
وهرب الشاه إلى جوف بلاده . واستولى سلم على كثي رمن بلاد أرمينية الغربية 
وما بين الهرين وتبليس وديار بكر وحميع الأراضى رالجنوبية حتى الرقة 
والموصل وهبط بالدولة الصفوية إلى دولة من الدرجة الثائية . ثم عاد سلم 
إلى إستانبول ليعد العدة لصراع حرلى ضد أقالم الشرق العربى الإسلااى . 
الدولة تنجه نحو الشرق العربى الإسلاى : 


فتح الشام ومصر : 

وف هذا الصراع ضيد الأقاام العربية الإسلامية فى الشرق ظهرت الدولة 
العمانية لأول مرة فى تارئخها كدولة من دول البحر الأخمر . ولى سلم وجهه 
شطر بلاد الشام(؟) وكانت بجزعاً من دولة الماليك الشراكسة وانتصر فى 
معركة مرج دابق ىق أغسطس - آب ‏ 1815 على السلطان الغورى . 


(١)أمر‏ الشاه امماعيل الصفوى بعد اعتلائه المرش المطياء فى أذربيجان أن تكون القطبة 
باسم الأثمة الاثثى عشر . وأمر المؤذنين أن يضيفوا إلى الآذان صيغة الشيعة وهى « أثبد أن علياً 
ولى الله » » . وأمر امنود بقعل كل من يعارض ذلك . 

( ؟ ) قزل باش كلمتان تركيتان , ٠‏ قزل » معناها أحمر اللون . و « باش » معناها رأس , 

(؟ )أطلق فريق من المؤرخين والباحثين المسلمين عبارة « بر الشام » على بلاد الشام » بِينا 
أطلق فريق آخر منهم عليها م الشأم » . وأطلق عليها أقراتهم الأوروبيون كلمة ٠‏ سوريا » ونكتب 
أيضا « سورية » و 36قلا5 هنآ بالفرئسية و 81518 بالإنجليزية . بيا تمسك سكائها بأمياه 
محلية كات بعضها ذا طابع جغراى » و كان البعض الآخر ذا طابع طائى . ولما فتح العمّانيون بلاد 
الشام قسموها إلى عدة أقسام إدادية أطلقوا على كل قمم اسم خاصاً كا سثرى فى مومان قادم فى هله 
الدراسة . 
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وتساقطت ف يديه تباعاً المان الرئيسية : حلب » وحماة » وحمص » ودمشق . 
وانساب حنوباً واستولى على فاسطين ودخخل مصر حيث انتصر على السلطان 
طومان باى آخر سلاطن دولة المإليك الششر اكسمة فىمعركة الريدانية فى ينار 
كانون ثان ‏ عام ١5119‏ ودخل شلم القاهرة فى اليوم السادس والعشرين 
من ذات الشبر . وتم له بعد حين القبض على غربمه طومان باى واقتيد إلى 
المشنةة . وبذلك طويت صفحة دولة الماليك الشراكسة»وانتقات من مسرح 
التاريخ إلى كتبه . 


دخول الحجاز وبعض مناطق ف المن نحت السيادة العمانية : 

وف أثناء إقامة السلطان سلم فى مصر استقبل وفداً من أعيان الحجاز بعث 
به الشرييف ركاث أمبر مكة المكرمة . وكان على رأس هذا ااوفد ابنه 
« أبو نمى » وحمل معه رسالة من والده أعان فبا الشريف 'ركات قبوله دخول 
الحجاز تحت السيادة العئانية » وأرسل مع ابنه مفاتيح ااكعبة الشريفة وبعض 
مخلفات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : وبذلك دشحل الحجاز دخولا 
تلقائي وسلميا تحت السيادة العمائية . وميج هذا النبج الأمراء الماليك الذين 
كانوا محتلون وقتذاك بعض هناطق فى المن . على هذا النحو دخلتى خلال 
سنة واحدة ( 110-1815 ) أربعة أقالم إسلامية عربية هامة هى : الشام » 
ثم مصر ء ثم الحجاز » ثم أجزاء من المن» نحت الحكم العهالى »وزاد عدد 
رعاياها المسلمين العرب زيادة كبيرة للغاية . وأصبح البحر الأحمر محيرة 
عّانية تقريبً . فصر والحجاز والهن نطل على أجزاء طويلة من ساحايه الشرق 
والغربى »وتدعم الطابع الإسلاى العمانى للبحر الأحمر حين فتح السلطان سلوان 
المشرع ( 1855-187١‏ ) الذى خلف والده سلم الأول كلا من مصوع 
وسواكن عام ٠561‏ منهزا فرصة اندلاع حرب أملية فى الحبشة . وقد 
جحت الدولة فى تخفيف الشبغط اللرتغالى على التجار العرب والإمارات 
العربية الساحلية . كا أوقفت الاعتداء الرتغالى إلى حد جعله يعجز عن أن 
مد مواقعه إلى داخل البحر الأحمر وإلى الولاياث العربية الداخلية » وحطمت 
اححاولات الى بذها الرتغاليون لتكوين جببة مسيحية منهم ومن الأحباش ضد 
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القوى العربية الإسلامية ف البحر الأخر وشرقإفريقية . ولكن إحقاقاً الحق 
م يكن الحبجم الضئيل نسبياً من التعجارةالعالمية اللى استطاع العرب أن بجلبوهإلى 
الطريقين التجاريين القدمين ‏ وهما طريق العراق والشام»وطريق البحر 
الأجمر ومصرت عل الرغم من الححصاراابر تغالى لم يكن كافيآ لأن يعيد الازدهار 
الاقتصادى الذى عاش العرب فى ظلاله الوارفة من التعجارة ااعاءلية قبل وصول 
الرتغاليين إلى البحارالشرقية . ولكن حسب الدولة العمانية أنها أضفت الأمن 
والأمانعلى البحر الأدر وجعلته بحرا إسلامياً مغلقاً فى وءجه ١اسفن‏ اليرئغالية» 
ثم ممت هذا المبدأ على حميع السفن المسيحية فحرمت علب الإيمار فى مياه 
البحر الأحمر شمالى ثغر احا فى المن. فكان على هله السفن أن تفرغ شحناتها 
فى هذا الميناء ثم يعاد شحها على سفن إسلامية يعمل علها قباطنة ونحارة 
مسامون وتمخر عباب البحر الأحمر وتتردد على ثغوره حبى السويس شمالا . 
وكانت حبجة الدولة أو ذريعتها فى هذا المنع أن أهم الأماكن الإسلامية 
المقدسة فى العلم على الإطلاق تقع فى الحجاز . وتطل سواحل هذا الإتلم 
على هياه البحر الأحمر. فيجب أن تكون الملاحة فيه مقصورة على السفن 
الإسلامية . وظلت الدولة حريصة على تطبيق هذا المبدأ حتى القرن الثامن 
عشر الميلادى : 1 


ومما هو جدي بالذكر أن المسامين بعامة والمورخين العرب نخاصة كانوا 
يطلقون على البحر الأحهر بحر المعجاز(١)‏ قبل أن تصبح الدولة العمائية صاحبة 


: من هؤلاء المؤرخين على سبيل المثال‎ ) ١( 

أبو شامة . الروضتين فى أخبار الدولتين) النورية والصلاحبه . ج؟ * صرص "٠‏ © لا" . 

ابن واصل : مفرج الكروب فى أخبار ببى أيوب . تحقيق المرحوم الأستاذ الدكتور محمد 
جال الدين الشيال .ج١1‏ ص 1٠‏ . 

ابن إياس . بدائع الزهور فى وقائم الدهور . تحقيق الأستاذ الدكتور محمد حصطق. ج4 
ص ١١9‏ 

انظر يحثا الدكتور حسنين محمد ربيع فى : 

مجلة كليه العلوم الاجمّاعية . جامعة الإمام محمد بن سمود الإسلامية , 2 


ب ؟؟ سم 


السيادة على معظ الأقالم الى تطل على ساحايه . وكان مرد هذه النسمية إلى 
أن البحر الأحمر هو الطريق البحرى الموُدى إلى بلاد الحمجاز حيث يأ إلمها 
المسلمون من كل فج عميق لأداء المج والعمرة » أو الاعتار فقط 


وهكذا أصبحث الدولة العهانية تضم بين أقاليمها العربية » 2 
السلطان سلم الأول » الأماكن المقدسة 'الإسلامية فى الجاز وعلى رأسبا 
المسجد الحرام حيث الكعبة الشريفة فى مىة المكرمة » والمسجد ال'بوى 
الشريف مثوى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فى المدينة المنورة » 
فضلا عن المسجد الأقصى 5 قلسطن وهو أولى القبلتس وثالث الحرمين 
الشريفين ومسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام(١)‏ »2 مما أضى عل 
الدولة زعامة دينية فى العالم الإسلااى وأضيف إلى ألقاب كل سلطان من 
سلاطس الدولة العمانية لقب « حاى حى الحرمين الشريفين » تأكيدا 01 
الدينية لادولة على العالم الإسلانى الهنى . وأوقفت الدولة أوقافاً كثيرة على 1 
الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجاز. وكانت إبراداتها نصب ى خزانة 
مستقلة بالقصر اسلطانى تعرف باسم , حر مين دولاى 3 . وجرت العادة 

فى معظٍ الأوقات على تعيين كبير الأغوات الحصيان السود ناظراً على أوقاف 
الحرمين . كما رصدت الدولة أوقافاً على المسجد الأقصى وأقامت أسوار] 
على طرفيه الجنولى والشرق . 


ع الرياض . العدد الأول عام 117 ه تحت عئوان ‏ محر الحجاز فى العصور الوسطلى » . 

صصص 56ؤ"ا-؟!!4 . 

وما يذكر أبضاً أن البحر الأحمر كان يطلق عليه « بحر القلزم » نسبة لمديئة « القلزم » 
الواقمة فى أ قصى الثمال فى هذا البحر بالقرب من مديئة السويس . أما امم « بحر السويس » فكان 
لا يطلق إلا على خليج السويس . ويرى البعض أن باب المندب وخليج عدن وخلبج بربرة هو 
نهاية البحر الأحور من ناحية ابمئرب . 

١ (‏ ) يقع المسجد الأقصى فى الحزء الحنوب الشرق من مديئة بيت المقدس القدرمة » وهو يعد 
المسجد الحامع فى بيت المقدس , 

( ؟ ) انظر فى هذه الدراسة صيص 46+ 5غ م 
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وكان مما أضفى على الدولة الطابع الديى الإسلامى الراسخ والمتميز أنها 
كانت حريصة الحرص كله على الالتزام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية 
تطبيقاً دقيقاً فى تصرفاتها وإقامة الشعائر الإسلامية واحترام التقاليد الدينية » 
وأنها أنشأت » منذ زمن مبكر » اطيئة الدينية الإسلامية الحاكة وجعلت لما 
اختصاصات واسعة ورصدث لطا موارد مالية ضخمة » وكان شيخ الإسلام 
هو الذى يرأس هذه الطيئة » وكانت تعاونه مجموعات من كبار علاء الدين 
يشكلون أجهزة فنية متعددة الأسماء والاختصاصات وألحقت مكتبه . وقد 
أحاطت الدولة شيخ الإسلام بكل مظاهر الإجلال والتكرم وتبوأ مكاناً 
علياً . وكان مركزه ينادد مركز الصدر الأعظم . 


أمانات مقدسة : 


اهنم سلاطين الدولة بمخافات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والى 
كانت قد جاءت هدية من الشريف بركات أمير مكة المكرمة إلى السلطان 
سلم الأول فى أثناء إقامة الأخير فى مصر كرمز لدخول الحجاز تحت السيادة 
العمانية . وقد حمل سلم هذه الحدية معه إلى إستائبول حيث حفظت فى خزانة 
قصر طوب قانى وأطلق علها « أمانات مقدسة ) وهى خلة عربية وضعت ى 
صياغة تركية . وكانت هذه الآثار تضم بردته وعرفت فاللغة التركية ٠‏ خرقة 
شريف ») . وعمادة صلاة . والبيرق النبوى أىالعلم النبوى - وقوساً وسبماً» 
وحدوة فرس » وسناً من أسنانه 0 وشعيرات من لحيته » وححجراً حمل 
أثر قدمه ٠‏ ومفاتيح الكعبة » ونسختين من القرآن الكرمم يقال إمبما كانتا 
للخليفتين عمان » وعلى . وضمت إلى هذه المحموعة أسلحة وأدوات وثياب 
يقال لها كانت للأنبياء السابين والخلفاء والصحابة. ونعصصت الدولة قوة 
عسكرية تتكون من أربعين فرداً لحراسة المخلفات النبوية . وكانت هذه القوة 
هى هيئة الفرقة الحاصة وتسمى « خاص أوطه ليه ؛ وكانت عثابة حرس 
شرف لبردة الى صل الله عايه وسلم » وغيرها من الخلفات النبوية . 
وكان يقام فى منتصف شبر رمضان من كل عام حفل ديى يطلق عليه؛ خخرقة 
سعادت » برتل فيه ااقرآن الكريم “رتيلا إلى ما بعد منتصف الابل » وبحضر 
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هذا الحفل السلطان وشيخ الاسلام والصدر الأعظم وكبار رءجال الدولة من 
أعضاء الطيئة الدينية الإسلامية الحا 'قنة وقادة أسلحة البيش والأسطولوغيرهم. 
واسهدفت الدولة ٠ن‏ إقاءة هذا الحفل الديبى تعميق الفكرة الدينية الإسلامية 
فى نفوس رعاياها وحلهم على مزيد من الالتصاق بالدين ونشر اجو الديى 
العابق فى شهر رمضان المعظم . 

وفتح السلطان سلبان المشرع إقلم العراق عام ١64‏ وامتد النفوذ 
العمانى إلى الأحساء المطل على اللخليج العر فى ثم إلى بعض إمار ات ومشيخات 
هذا الخليج » كنا استولى على عدن . ومن ناحية أخحرى أنشئت ثلاث نيليات 
عمانية فى شهالى [فريقية » هى : الجزائر ثم طرابلس ثم تونس » وبذلك امتد 
النفوذ العمانى إلى الحوض الغرلى للبحر المتوسط . وعلى هذا النحو اتسع نطاق 
الوجود العمانى فى العالم العربى من الحزائر غرباً إلى الخليج العربى شرقاً » ومن 
حلب ثمالا إلى خليج عدن وبحر العرب جنوباً . وزاد عدد الرعايا العرب ى 
الدولة زيادة كبيرة لاغاية بعد أن اتجهت فى فتورحاتها نحو العالم العربى وأصبحت 
ذات صبغة عربية قوية بعد أن كانت ذات طابع أناضولى وأورونى » كا 
أنها غدت تم فضلا عن قلب الإسلام : مكة المكرمة والمديئة المنورة 
وبيت المقدس ‏ العواصم والأمصار الإسلامية العربية الكترى مثل دمشق 
عاصمة الدولة الأموية » وبغداد عاصمة الدولة العباسية الى كانت مركز 
إشعاع حضارى للعالم » والقاهرة عاصمة الدولة الفاطمية والدولة الأيوية 
ودولى الماليك حيث قام با الأزهر الشريف القبلة العلمية الأولى للدسلمين» 
والقيروان فى تونس » والكوفة والبصرة ؛ ركان يطلق علمهما : المصران :(1) , 

الدولة تحقق نجاحا دين مذهبي فى الأناضول والعالم العربى : 

وقد حققت الدولة العمانية فى حر.ها ضد الدولة الصفوية وى فتوحاتما 
فى العالم العرلى نجاحا كببرا من الناحية الدينية المذهبية . فقد استأصلت الشيعة 
من الأناضول . ومنعت زحف المذهب الشيعى على الشرق العرلى الآسيوى 
وعلى مصر . أما العراق فكانت له أوضاع خاصة . كان موطن العتبات 


(1) بكسر حرف الم » وسكون حرف الصاد . 
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أو المزاراث اللقدسة ويغم آثار الشيعة. وكان الشاه اسماعيل الصفوى قد جح 
كا ذكرنا فى نشر المذهب الشيعى فى ربوع العراق وأصبح الشيعة يشكاون 
قطآعاً رئيسياً من قطاعات السكان» ولم تقاليدهم وعاداتهم ولا برضون 
علها بديلا » إذ أصبحت جزءا من عقيدتهم الديئية . ولما فتح السلطان سلبان 
المشرع العراق ودخل بغداد فى ديسمير ‏ كانون أول ‏ عام ١61"4‏ حيث 
أقام أربعة أشبر عمل خلالها على إرضاء مشاعر أهل السنة وأهل الشيعة معا . 
ورصد أوقافاً ينفق إبرادها على أهل المذهبين . وخرج من بغداد فى رحلة 
تعرف فبا على قبر ألى حنيفة وأعاد بناء ضربحه . وكان الشيعة من أهل فارس 
قد دنسوا رفاته وهدموا القبة والضريح . وعلى الرغم من أن السلطان سلهان 
كان سنياً حنفياً » زار العتبات المقدسة. وكانت المنطقة الى حيط بكربلاء 
تغمرها مياه الفيضان وتصل إلى العتبات المقدسة . فأمر ببئاء سور يسعمى 
السليانية حول المدينة لوقايئها من مياه الفيضان » ثم وسع ترعة الحسيلية كى 
تنساب فيها المياه على مدار السنة فزرعت المنطقة حول العتبات المقدسة 
بالبساتين وحقول القمح . وزار قير الإمام على فالنجف . وهكذا انيج 
اسلطان سلوان المشرع تجاه أهل السئة والشيعة سياسة تنم عن المحكمة والحصافة 
ورحابة الأفق العقلى . أما أهل المن فقد احتفظوا بمذههم الشيعى وهو مذشهب 
الإمامية الزيدية . كنا كانت هناك طائفة قليلة العدد نسبياً من الشيعة فى لبنان 
يطلق عامهم « العلويون ؛ . وفيا عدا ذلك كان سكان الولايات العربية ءن 
أعل الساة . 

ابعر لاجد ها هل عن استعماراً نحت ستار الدبن : 

ومنذ مطلع القرن العشرين ارتفعت أصوات بعض الباحثين وأشباههم 
ممن ليست لدمهم خلفية تارمخية سليمة وعميقة يصفون الاحتلال العهانى للعالم 
العرنى بأنه كان شراً مستطيرا . واعل أحدث هذه الأصوات ماكتبه بعض 
مستشارى اارئيس الراحل حمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
ف اليثاق الذى صدر فى الحادى والعشر بن من شهر مايو آياو س عام 
غذ قالوا إن هذا الإحتلالكان استعمارا مقنعاً باسم الدين » والدين 
منه براء . وهم يجهلون أو يتيجاهلون عدة حقائق هامة » مها أن اجتمعات 


اكت 

فى العالم العرلى وقةذاك كانت يجتمعاتدينية إسلامية بكل ما #مله هذه العبارة 
من مدلولاث» وأن الوشيجة الدينية ربطت المسامين من رعايا الدولة بالسلطان 
العئائى بعروة وثقى على أساس أن ااسلطان كان الرئيس الأعلى لأكبر دولة 
إسلامية فى اعالم » وأنه حكر منصبه كان المهيمن على الهيثة الدينية الإسلامية 
الخاكمة والى كان برأسها شيخ الإسلام ‏ مفتى إستانبول سابقا ‏ وذلك 
قبل أن يضئى السلطان على نفسه لقب خليفة فى أواخر القرن الثامن عشر 
لأسباب سياسية اسهدف مها إرهاب الدول الأوروبية الطامعة فى ممتلكات 
الدولة » "كنا أن العاطفة الدينية الإسلامية كانت أكثر تأصلا وعمفاً فى نفوس 
رعايا الدولة من العاطفة الوطنية - وعلى أحسن الفروض كانت العاطفتان. 
الديزية والوطنية ممتزجتين متشابكتين محيث كان يصعب الفصل بينهما . وكان 
يتصاعد ذلك الارتباط اوثيق بين الرعايا المسلمين والدولة كلما تعرضت 
لزمة عسكرية من ايوش الأوروبية فكان هوّلاء الرعايا زدادون التصاقاً 
بالدولة العمانية وبزداد ولاوّهم عنقا لاسلطان العهالى . 1 


وبرتجع التصاق الولايات العربية وولاوها للدولة العهانية إلى أنها كانت 
تنظر إلى هذه الدولة على أنها الدرع الواق الذى محمما من شرور أطماع 
الاستعمار الأوروى » ويتبح لطا فى ظل الدولة العمانية المسلمة قدراً كبراً 

من الحرية فى الحفاظ على تقاليدها الحلية الموروثة وى مزاولة شعائرها الدينية» 
وى أن محيا حياة أفضل - فى نظرها على الأقل - فيا لو احتلها دولة 
أوروبية مسيحية . وأطلق السكان العرب على القوات العمانية المرابطة فى 
بلادهم أسم « الحامية العمانية بدلا من «ءجيش الاحتلال العهانى » . 
وعلى هذا النحونشأت مصالح مشتركة ببن الدولة العئانية وولاياتها العربية . 
وكانت هذه المصالح هى الروابط الدينية والمصالح السياسية والحفاظ على 
«اتقاليد الإسلامية(01) . 


وإذا كانت قد قامت ف بعض الولايات العربية حوادث تمرد أوعصيان» 


)١ (‏ دكتور محمد رفعت رمضان . على بك الكبير . الناشر دار الفكر العرب . القاهرة , 
دوت 2 صصص 60-م . 


لاد 
فن اللطأ وصفها بأنها .حركات استقلالية أو انفصالية عن الدولة العمانية » 
لأنها كانت حركات تزحمها أصعاب عصبيات أو قواد عسكريون (© أو 
زعماء دينيون من أتباع مذاهب ديئية إسلامية اسّهدفوا منها الانفراد بشئون 
الحكم والإدارة والمال على أن تكون الولاية فى العم الأغاب فى نطاق 
الدولة العمانية . ومن الأمثلة الى نساق فى هذا الصدد على بعض هذه الحركات 
بشى قياداها : حركة على بك الكببر فى مصر() » والازاع بين قبائل 
الأكراد والباشوات العمانيين فى العراق » وكذلك النزاع بين اازيدية والدولة 
العمانية فى العن وأسفر فى , إحدى مراحله عن عقد اتفاق دعان(2 , 


لقنن 


١ (‏ ) يستثى منهؤلاء القواد العسكريين قائدان أحدها جان بردى الغزالى ثائب الشام فقد 
أعلن نفسه سنة ١+٠‏ على عهد السلطان سلمان المشرع سلطاناً على الشام وأمر بأن يذ كر اسمه دون 
سواه فى خطية الجمعة وأن تضرب السكة باسمه على العملاث الذهبية والفضية » وأطلق على نفسه 
والملك الأشرف أبو الفتوحات » وزينت له دمشق ثلاثة أيام وأوقدت له الشموع أمام أمحلات . 
وقبل له الأمراء الأرض . وقد فشلت قواته فى دخول حلب وانبت حر كته بالفقل . ولق 
مصرعه وأرسلت رأسه إلى إستانبول . 

انظر : 

أبن إياس ؛ مرجع سبق ذكره 6 جه ؛ صرص ا مسم]م , ولام ع سياس ساراس ع 
1م" .ص 

أما القائد الآخر مهو أحمد باشا ثالث الولاة العانيين على مصر , ثولى منصه فى أغسطس - 
آب ب - ١74‏ وسولت له نفسه العصيان عل الدولة وأمر بأن يخطب باسمه فى المساجد وأن 
تضرب العملة داسمه واستفحلت حر كته . وقد تصدى له الإلكشارية وقتاوه وأرسلوا رأسه إلى 
إستانبول . و كانت هدة ولايته سعة أ شبر . 

(؟) دكتور عبد العزير محمد الشناوى : دور الأزهر ف الحفاظ على الطايع المرف لمر 
إبان الحكم المئانى . بحوث الندوة الدولية لألفية القاهرة ( لا مارس - آذار ‏ ه أبريل - نيسان 
) . مطبمة دار الكتب بالقاهرة .ج7١‏ , 1411 , ص ص 507 ب ومن 

( م) انظر خطاب الإمام يجى إلى وفد علاء مكة المكرمة بتاريخ ١8‏ من شبر شعبان عام 
همل الموافق م؟ من شبر سبتمبر - أيلول ‏ عام ١4010‏ وقد أعلن فيه ولاءه وخضوعد 
اسلطان العماف . ولكنه طالب فى دات الوقت بالاعتراف بوضعه الخاص فى اسمن . وانظر أيضاً 
نصوص اثفاق دعان اللى عقد بين الإمام حرى واللواء أحمد عزت بأشا فى غرة ثهر فى القعدء “ 


-خ58 - 


بوفاة السلطان سلبان المشرع عام ١555‏ يشبى العصر الأول من تاريخ 

الدولة وهو عصرها الذهبى » بلغت فيه 3 من النفوذ الدولى 
والقوة الحربية والتوسع الإقليمى المطرد . ويبدأ العصر الثانى وقد تولى فيه 
-الحكم عدد من السلاطن أطلق على عدد كبر منهم 0 السلاطن التنابلة 4 
منستغدنة5 مسدنتيرع وم انصرفوا عن مباشرة اختصاصاتهم وانغمسوا فى 
حياة المحون مع الحوارى الفاتنات فى الحريم السلطانى . وأصبحت الكلمة 
العليا فى الدولة لمراكز القوى » وهى : الفيالق الإلكشارية ٠‏ والحريم 
السلطانى » والأغوات اللحصيان . وأخذت الدولة تفقد رويداً رويداً متلكاتمها 
فى القارات الثلاث . وكانت معاهدة كارلوقتز عنتدماتوط (5؟ من 
يناير - كانون ثان ‏ عام 1598 ) أول معاهدة تفرض علا كدولة منهزمة 
بعد حرب خاضتها وتنازلت فنها عن أقالم واسعة كانت تحت الحكم العهافى 
وتعد جزءاً من دار الإسلام وانتقفات إلى دار الحرب . فكانت هله المعاهدة 
تاي سر ب ما . وتعاقب فرض معاهدات 

ثرة علمها . واستطال اضمحلاها فترة ناهزت الماثة واللدمسين عاماً لما 
ال حيث لم يكن من السبل أن 
تختنى هذه الدولة العملاقة فى سنوات ذات عدد . ويعد مؤتمر برلين الأورونى 
(1808 ) هو بداية الهاية بالنسبة لها . إذ تكتلت علما فى هذا المؤتمر وق 
خلال السنوات القليلة التى لحقته الدول الكبرىمثل الروسيا » والفْسا واثخر » 
وبريطانيا » وفرنسا » والكيانات السياسيذ البلقانية الى كانت خاضعة للدولة 
وتجحت هله وتاك فى تمزيق أوصال الدولة . واستطاع السلطان عبد الحميد 
الثانى فى ظروف متناهية فى ظلامها وقسوها أن محافظ على تماسك ما تبى من 
الدولة ما استطاع إلى ذلك سبيلا ٠‏ وأن يتدحسلك يتقاليدها وطابعها الإسلامى 


حعام 1085 الموافق 4؟ من شبر أ كتوبر - تشرين أول- عام 1411 فى : دكتور السيد مصطق 
سام : تكوين البمن الحديث . المن والإمام يبى . ( ١448-1404‏ ) هن مطبوعات معهد 
الفراسات العربية العالية , القاهرة» "1551 © صرص 484 - لاة4 . 
)١(‏ أنظر صرص م٠‏ هس .4 فى هذه الدراسة , 


7ك 


حى إذا عزله رجال الطغيان العسكرى وبعض الصبيونيين عام 14109 (1) 
انفردوا بالحكم وزجوا بالدولة فى مغامرات خارجية لتغطية فشلهم فى الحكم 
وكانت النتيجة أن سقطت الدولة فى أعقاب الحرب العامية الأولى بعقد هدنة 
مدروس 360205 ( "١‏ من أكتوبر تنشرين أول عام ١918‏ ) 
ومعاهدة سيقر 82766 ٠١(‏ من أغسطس آب عام 197٠‏ ) . 


مدى نجاح الدولة فى نشر الإسلام فى أوروبا : 

ولم تنجح الدولة العهانية نجاحا كلياً فى نشر الإسلام بين حميع رعاياها 
المسيحيين فى ولاياتها الأوروبية لأسباب خارجة عن إرادتما . وسنبسط هذا 
الموضوع فى شىء من التفصيل فى كتابنا القادم : عشيئة الله وهو « دور الدولة 
العمانية فى نشر الإسلام فى أوروبا وموقفها من أهل الذمة » . ولكن النجاح 
( اللغدود » الذى حققته الدولة فى مجال الدعوة الإسلامية كان من حيث ث نتانحه 
وآثاره أكثر بكثير من نجاح الدولة فى فتوحاتها العسكرية الإسلامية وفى عثمنة 
ددناةةنسوده21:01 الشعوب المسيحية الأوروبية الى دانت لحكنها(؟) 
فإن الفتوحات الإسلامية العئانية قد انحسرت ف القرون الثالية للقرن السادس 
عشر حيث بلغت الدولة أقصى اتساعها الإقليمى فى هذا القرن : وأصبحت 
الفتوحات الإسلامية العمائية تارخآً روى للأجيال المتعاقبة عن جد عسكرى 
ذوى : أما العثمئة فكادت تكون علوم . ولكن ثركت الدولة بصماتها قوية 
واضحة فى مجال نشر الدعوة الإسلامية فى أوروبا فعل امنداد كرون وتناقب 
عصور ودهور ظلت حماعات إسلامية تعيش إلى اليوم على ثرى الأرض 
الأوروبية الى كانت جزءاً من الممتلكات العهانية وتشكل على نحو من الأنحاء 
أقالم هامة من « دار الإسلام ؛ . وم" رض هذه اللجاعات الإسلامية عن دينما 
بديلا . وقاومت شى أنواع الضغوط الى بذلت لتحويلها إلى المسيحية بعد أن 


)١(‏ أنظر المصلين الغانى والثلاثين و الثالث والثلاثين بعنوان ( آراء محايدة فى حكم السلطان 
عبد الحميد الثاى ) فى الجزء الثاف في هذه الدراسة . 
(؟)انظر فى هله الدراسة صرص #8١‏ - نوم 6 مع##ب47”م ل 


الات 
غاب التقوذ الإسلاىالعمانى العسكرى والسيابىعن هذه الأقالم ؛ وجاءعت 
ع ىأنقاضها دو لمسيحية ذا تحكومات مسرفة فى تعصها "روم القضاء على كل 
أثر إسلابى تركه العمانيون وراءهم . ولكن ظل الأثر الى المحسد الباق من 
الحدكم العمانى فى أوروبا : حماعات إسلامية تعيش إلى الوقت الخاضر فى 
باغاريا » ورومانيا » وألبانيا(1» » واليونان » ويوغوسلافيا بماكانت تضمه 
الدولة الأخيرة قبل إنشائها من أقالم كانت تسمى الصرب والحبل الأسود 
والبوسنة والحرسك فضلا عن بعفى الجزر القائمة فى الحوض الشرق لابحر 
المتوسط وبحر إيجه وحر الأرخبيل , 


وذسوق هنا مثالا يوضح هله الحقيقة: فقد شبد الأسبوع الأول من شهر 
أكتوير - تشرين أول ‏ عام //141 أكير حدث إسلاى دينى وثقاق فى 
أوروبا » إذ افتتحت لأول مرة كلية للدراسات الإسلامية فى يوغوسلافيا 
حيث يعيش فها اليوم أربعة ملايين مسلم . وستكون هذه اأكلية نواة لجامعة 
إسلامية تدفع بالعمل الإسلاى فى أوروبا خطوات واسعة . واشتّرك فى افتتاح 
الكلية » وقد أقيمت فمدينة سيراجيقو ««وزهيه8 عدد كببر من وفود الدول 
الإسلامية والجائيات الإسلامية فى أوروبا وأمريكا واشكرك مندوب عن الأزهر 
الشريف محدث باسم مصر. وتقوم الكلية حالياً بإعداد العلاء والآثمة والوعاظ 
والمدرسين ومن إلهم من العاملان فى حقل الدعوة الإسلامية ى أوروبا ربط 
للجيل الحديد من مسلمى أوروبا بالإسلام وغرس مبادثه فىقلومهم . وهكذا 


١‏ )أغلقت المساجد وكذلك الكنائس والمعابد الهودية فى ألبائيا مذ أن ساد الحكم الشيوعى 
هذه البلاد فى الستينيات من القرن العشرين . و كان عددها 7١‏ مسجداً و كنيسة ويعة . وقد 
تم إغلاقها م بإرادة الشعب الألبانى » كا جاء فى البيانات الرسمية . وقد نص الدستور الأليانى 
الشيوعى عل تجريم النشاط الديى أي كان نوعه . وقامت السلطات الشيوعية فى ألبائياً يهلم عدد 
من دوو العبادة » واحتفظت بقلة منها كعالم ثقافية أثرية » بيما أعادت فتح بقيتها كدور للمسارح 
والسيما أو كساكن أو كستودعات . 


ااه 
نجد أن المسلمين فى يوغوسلائيا وهم حفدة أولئك الذين اعتنقوا الإسلام 
بان الحكم العمانى.عملوا على حفظ الراث الإسلاىودراسته وتجليته ونشره » 
وإجاد أجيال صاعدة من المسلمين بجمعون إلى الكفاية العلمية والمهنية التى 
اكتسبوها فى المشتمعات الأوروبية الإعان بالله والتفقه ى العقيدة والشريعة 
ويقفون سداً منيعاً فى وجه الدعوة الى تقوم مها القاديانية والبائية فى أوروبا » 
ويصبحون مؤّهلنللقيادةوالريادة فى كل انحالاتالروحية والعلميقو المهنية(01. 


والخلاصة أن الوجود الإسلاى العمانى فى أوروبا بصفة خاصة قد أوجد 
موجات من الذعر بين الحكومات والشعوب الأوروبية من هذه الدولة الى 
كانت العسكرية المخصيصة الأولى البارزة فى بنيانها والغالبة على تصرفاتها . 
وصحب هذا الذعر حقد دفين علبها » ومن ثم نشأت فى أورويا حلات إعلامية 
للتشهير مها . وبمضى الزمن انتقلت الحملات التشهيرية إلى بلاد الشام بوجه 
خاص » إذ كانت بيئة صالحة لعو هذه الحملات بسبب كثرة الانوع البشرى 
واللغوى والديى ما » وكثافة عدد البعثات التنصيرية مها واعهادها على تدخل 
الحكومات الأوروبية وعلى نظام الامتيازات الأجننية . وكانت الدولة قد 
أسهمت بطريق غير مباشر فى تعميق حملات التشهير مها » إذ أبقت بصفة 
عامة على التقسيات الإدارية الى كانت قائمة أيام دولة المماليك الشراكسةء 
كنا أبقت على العصبيات الإقطاعية . وكانت ذات بأس شديد . ولم يكن 
أفرادها يكنون ولاء أو تقديراً للدولة العهانية . وردد المرؤرخون والباحئون 
ورجال السياسة العرب حملات التشهير وأضافوا إلمها جديداً . 


(1) محمود مهدى » رسالة بعث بها من يوغوسلافيا بعنوان « أربعة ملايين مسلم فى 
فى يوغوسلافيا » » ونشرت فى جريدة الأهرام » العدد 08154 » الصادر فى ١١‏ من شبر 
ذى القعده 1410 الموافن ه7 من اكتوبر - تشرينأول - لالا9ا »ص ١١‏ غ مجدوعة 
السنة 1١,‏ , 


ااه 
ونرجىء الحديث عن هذه الحملات إلى أرل الجزء الثانى حيث أفردنا 
لها أربعة فصول(١)‏ بعد أن نبحث أولا نشأة الدولة وخصائصها العامة 
وسياستها العليا وهيئاتها الحاكة ومراكز القوى فبا . فهذه الموضوعات 
تشكل عناصر أساسية فى تاريخ الدولة بما انطوت عليه من مزايا وعيوب » 
وما أتاحته من رغبة فى التشهير ؛ أو ائجاه نحو النقد الموضوعى المحايد . 


1 # 


() أنظر ص ص مه - الم 


المفضّلالشاق 
هر الات 
نشأة الدو ل العمانية 
أصل الأتراك الممانيين : 
دخل الأثراك الممانيون آسيا الصغرى فى الثلث الأول من القرن الثالتعشر 
اليلادى كقبيلة من القبائل التركية التى كانت » على فترات متباعدة حيئاً ومتقاربة 
حيناً آخر » تنزح من مناطق الإستبس فى وسط آ سيا متجبة غرباً نحو آسيا 
الصغرى أو الأناشول . 
وتقدسس ف التاريخ المبكر لاممانبين روايات أدنى إلى الأساطير مها إلى 
الحقائق . وعلى الرغم من أن الؤرخين استقوا هذه الروايات من الحوليات العمانية 
القدعة » فإمهم لا يزالون على خلاف عميق حول قيءتها القارمخية : منْهم من يلق 
علمها ظلالا كثيفة من التشكك فيها . ومنهم من يعتبرها حقائق لاتشوبها شائبة 
من ارتياب تأسيساً على أ مها دونت ععرفة أناس عاصروا أحداتها . 
ودقرر إحدى هذه الروايات أن تلاك القبيلة التركية قد أسدت سنة 1١‏ > 
فى أثناء ترحالما ى وهاد الأناشول خدمة جليلةلملاءالدين الأول (15؟68-1؟1) 
سلطان دولة الروم السلاجقة - ويطاق عليها أيساً دولة الأثراك السلاجقة - 
فتد حدث أنها شاهدت جيشين يقتتلان» وأدركت أن أحد الليشين ليس ندا 
لاجيش الآخر » فانضمت القبيلة إلى جائب الجيش الضعيف الذىكادٍ يلق هزعة 
يحققة . وكان انضمام القبيلة إليه سيباً ى انتصاره . وبعد المركة كانت مفاجأة 


سارة لاقبيلة التركية حين تبين للها أنها تدخلت لنصرة بنى جلدتهاء وهم الأتراك 
رمم > الدولة الممادية ) 


0-7 لل ا 


السلاجتة الذبن كأنوا يحاربون فرقة منولهة من جيش الذان أوكطاى 
ابن جد-كيز خان » كدان قد عود إليها اسة_كال فتح آمديا الصغرى ٠‏ 

و:ند راً لتدخل القبيلة النركية فى العركة أقطءرا علاء الدين الأول سلطان 
دولة الأزاك السلاجقة بقعة متراميةمن دولته”؟ التي كانت متاز دور الاضمحلال. 

وتدل هذه القصة على الطارع الحرلىالمذيف الذىاتسم به أفراد القبيلة النركية» 
فقد خاضوا العركة لغير مصاحة لمم . وجدير بالذكر أن بعض الؤرخين الأللان 
يمتيرون هذه القصة من قبيل الأساطير التاريذية » بِيما يرى البعض الآخر من 
الؤرخين الإ>از أن هذه النصة <تيقية لا مرا فيها » ويضيفون تعليقاً علييا 
بقولمم إن الدافع الحقبتى الذى دفع السلطان علاء الدين الأول إلى منحهم الأرض 
أنه لم يرحب ف قرارة سه بهذه الفبيلة ٠‏ فقد أثبئت أنهبا على حظ مونور من 
الشجاءة واللرة الحربية والسكفاية القتالية » ومن ثم فل يطمئن إليهاء ولذلك لم 
يرغب فى إدماج هذه القبيلة فى قؤائه واثنهى تغسكيره إلى منحبا تلك الأداضى . 
وببذا الإجراء يتخلص من هذه القديلة من ناحية » ويشغلها بالحرب ‏ ضدالدولة 
الرومائية الشرقية ‏ الدولة الويزنطية ‏ الجاورة لها فى نيقية من ناحية أخرى . 

وف ذات الوقت ظفر رئيس تلك القبيلة النر كية واسمه أرطغفرل بلقب م أوج 
بى » أى انظ المدود . وكان منح هذا الاقب أعاً يتمشى مع أحد التقاليد 
التى درجت علمها المسكومة الركزية فى دولة الأنراك الملاجقة ؛ وهو منح أى 
رئيس من رؤساء العشائر يمظم أمىء ؛ ويئحق به عدد من العشائر الصئيرة لقب 
محافظ الحدود . وكانت دولة الأثراك السلاجقة تحرص أيضا حرصاً بالا على أن 
تعين من بين رجالها رئيساً أو عدداً من الرؤساء »يقب ككل مدهم لقباً أ كثر رفمة 
هرا أوج أميرى 6 أى أمير الحدود . 

غير أن أرطفرل رئيس تلك القبيلة التركية كان ذا أطماع سياسية بعيدة» 
)١(‏ كانت هذه الرقعة تشمل النحدرات الدسرقية من جبال طومانيج 10(1موصرته؟ 


وارمى أدوس:ظ يتفي ذيها أغرا اد القبيلة قصل الصيف ؛ وسهول سوكوه فسع 50 
يقضون لى ربوقها نترة القما. . 


سسا سم 


فل يقدع بهذه النطقة التى أقطعها إياه السلطان علاء الدين الأول » ولم يقنع 
باللقب الذى ظفر به » ولم يقنم بعبمة الحافظة على الحدود » بل شرع يهاجم » 
باسم الس لطا نعلاءالدين » ممتلكات الدولة الرومانية الشرقية ‏ الدوأة الوزنطية ‏ 
فى الأناذول » وجح فى سياسة التوسم الإقليمى » فضم إلى النطقة التى مكها 
مدينة إسكى شهر27 . وقد مات أرطفرل عن ثلائة وتسعين ماما . وكان قد الكذذ 
سو كود مقراً له ودفن فيها . وحلفه فى حكم النطقة سنة ١59‏ ابنه عمّان الذى 
سميت باسعه الأمة والدولة . وسرعان مامت هذه الإمارة حتى أمببحت إمبراطورية 
مترامية الأطراف امتدت أقالمها وولاياتها آنا وأوروبا وأفريقيا » وغدت من 
أ كبر الدول الإسلامية التى شبدها التاريخ ومن أشدها بأساً وأعزها جدداً9؟ . 


: يرد إسم هذه الديئة ى بعش امصادر وااراجم التارمخية ه-كتوبا كلمة واحدة‎ )١( 
إسكيشور . وإسكى معناها ى اللغة النزكية «قديم » وتدخل هذه اللفظة فى اسماء الأما كنء‎ 
* فيقال إسكى شهر ععى الدينة القدعة » وإسكى حصار عدئى الحسن القديم‎ 

وإسكى شبرقم فى الجزء الغربى من إقلم الآناضول الأوسط ؛ على نهر ورصوق » 
وهوفرع ء*ن هر سقاريا . وكتءت بشهرة واسءعة وعريضة عير عصور التاريخ ٠‏ وى الوقت 
الحاضر تشتهر بِأَنها مائقى هام للخطين الحديدرن من إستائيول إلى أنقرة » ومن إستانبول 
إلى قونية . ما كشتهور بينابيعها الحارة ويالصلسال الذى يوجد بجوارها ٠.‏ 

(0) ظهرت فى سنة ١9960‏ دراسة وجديدة بلاغة الفرئسية عن نهأة الدولة الممانيةقام 
بها الأستاذ يد فؤاد كوبريلى أحد كيار “المؤرخين "الأئراك حمل فيها حملة شديدة ]على آراء 
الؤرخ الإتجليزى جيبوئز وصوطط © الذى بسطها فى كننابه تأسيس الإسراطوري-ة الثيانية 
وعتمس18 موسطه)؛0 عط؛ كه صمذثعقصده؟ فط والذى نشره فى سئة 156ؤد 
وخلاسة الدراسة الى انتهى إليها الأستاذكوريلى أن الأثراك المثائيين ياتمون إلى فببلة 
وفدث على الألاضول مم السلاجقة الفاتعين . وف أواخر الفرن اثثالث عهير كان أرطهرل م 
عثيان من بمده رئيسين امشيرة صغيرة من عشائر الحدود :نتمى إلى قبيله فألى » وكان موطنها 
أسكى هبر على الحدود التركية البرزئطية ٠‏ وى نفس الوقت كان يرابط على دود الأناشول 
الغرية عدد من أمراء الحدود يغيرون على دود بيزئطة كلما واننهم الفرس » وما كان 
أكثرها» ويسملون فيبا الملب . وكان من بين 'أءراء الحسدود من استولى هلى يعض 
الاسبدكاءات والمدن » ولسكن استطاع .عثيان فى مثل هذه الماطقة وبين هذه الفوى امتئافسة 
أن بؤسستكيانا سياسيا مستقلا تمثل فى الدولة العثمانية . وتعرض هذا المؤرخ التركى إلى عدة 
مسائل هامة ,' مئها ما هو خأس باعتناق* المافرين الددين الإسلامىء أو اول إرجاعه إلى عسور 
سابقة على #دوه,م لاسا الصغرى. وتبدو'ق ككتابئة روح الساف التركى والرفبة فإمادكد 


7 ا ل 


العم نيون يمتنقون الإسلام : 

وعلى عبد الأمير مان وفىوفت ميك رهدد الوضع الدينى والعسكرى والسياسى 
للاتراك المنانيين » فقد اعتئق هذا الأمير الددن الإسلاى وتبعه الأتراكالممائيون. 
وكانت عقيدسهم الدينية قبلى ذلك غير واضحة تامأ » ويحتمل أنهم كانوا فى حالة 
تحول من الوثنية أو من عقائد أخرى إلى الإسلام . 

هناك رواية مستتقاة من العدوليات العمانية القديمة تتشير إلى املابسات التى 
أدت إلى اعتناق عمان الديانة الإسلامية . تقول هذه الرواية إن الأمبر عمان كان 
يترد على منزل أحد الملهاء السهين الت.ءقين فى الدراسات الدينية » واسمه الشيخ 
أده بإلى » وتطلق عليه المراجم المربية « أدب ءالى »؛ وكان يقيم هذا ااعالم فىقرية 
محاورة لمديئة إسكى ثمهر . وفى خلال زياراته كان يلح ابنة أافقيه واسمها « مال 
خانون » فراعه الها وطلب يدها من والاها ء ولكنه رفض نظراً لا كان هياك 
من فارق بينه وبين عمان من التاحية الاجماعية » ولكن عمان داوم على زيارة 


تتكل مايرى 0ه اناما باامثياديب فى هذا الذدور المبكار من تاررحهم ٠‏ ومن ثم كان محامله 
الشدريد على آراء جي.ونز بلى وتجرعيه . وقد طم الأسل التركى هذا الكتات لأول مرة ٠‏ 
سنة ١537‏ عفدمة أمؤاف لم تظبر و الكتاص افر سى»ك أضاف إايهزيادات حديدة ٠وقدتول‏ 
الأستاذ الدكتور أجد ااسعيد سلمان أستاذ المراسات التركية بكاية الآدابد بهامعة القاهرة 
تعريب السكئات التركى سمئة ١85‏ باسم هقيام الدولة المثيائية» ونعمر بالقاهرة سنة 1951» 

ومن الصعب أن تقبل كل الآراء التي #تصل ينشأة الدولة ااءثيانية وال وودت فدراسته 
لسببين : روح التساءلى الشدبد ء واعترافه بأن الثتائج الى' وصل إلبها ليست 'حاسمة ؛ دقد 
سجل عليه فلمه هذه العقرة المءمرة « وءمما بكن هن أمر فلابد أن نعترف بأن التتائج التى 
حصانا علييا ليست كافية لاكيما ولاك 0 وبأنتا لانزال بعيجيئ عن أن أسكون قد عللنا 
اغز تأسيمن الإميراطورية الءثيائية أو حى أن تكون قد وضصناه بعش العيء » ص 7 هن 
امس الس فى. 

وما يذ كر ى هذا الصدد أن عد فؤاد كويرإلى كان من أعوان مسطنى كال » استعان 
به فى دغم فسكرة القومية التركية الحديثة عن طريسق كتابة ,الفاريخ على الندو الذى أراد 
مسطنى كال من ليه عن المناهيم الإسلامية كنتأبيد الإجراءات الملمائية . وقش عينه مصظق 
كال وزيرا اإخارجية فى الثلاثينات من القرن الددمرين ٠‏ وبسرب جموعته 'الشخمة ى التاريخ 
التركى أصمع محمد فؤاد كويد بلى ياقب وأستاذ الجبل ى تركيا المديثة م 


لام 


الشبيخ لما لمسه فيه من العلم والفضل » أو لأنه كان جمد عزاء وسلوى فى التردد 
على الدار التى نضم الفتاة القى بلغ حبه لما شذاف قلبه . وكان الشيخ لا يرفص أن 
يستضيف عمّان كلا رّل فى رحابه » وفى إحدى الرات غنا نان ى مزل الفقيه 
ورأى فى المنام القمر ينبئق هلالا من صدر هذا الفقيه»ثم عا وككر فى الحجم حتى 
| كتمل بدراً » وعددئذ نوارى ى ظهره . ثم خرجبتمن ظهره شجرةضخمةباسقة 
وارفة الظلال امتدت أعصانها ذات الهبن وذات اليسار وغطت الفياق والتفارعير 
جبال القوقاز والبلقان وطوروس وأطلس . ومن جذور هذه الشحرة انسابتالياه 
فى أنهار الدجلة والفرات والفيل والداثوب . ثم هيت فجأة ريح فوية حولت 
أوراق الشجر إلى نصل سيف باز»وكان على مقبضنه خام مرصع بالياقوتوالزمرد» 
وقد أمسك عمان بهما معا عندما استوقظ من هذا الإغفاء » ولا قص على مضيفههذه 
الرؤيا - وكان عالا بتأويل الأحلام - بشره بأن أسرة عمان ستحكر العالم » ووافق 
على أن يزوجه اينته ٠‏ وقام تأميد لاشميخ بعقد قران مان . وعند ما أسمبحعمانأمير 


قبيلته شيد تسكية دا التافيذ أوقب عليه أوقا دأعظومةمن القرى والأر ضالزراعية. 


ونوجد رواية أخرى سابقة عليها واكنها قريبة مها ومستقاة أيضاً من 
الحوليات الممّانية القدعة تقول إن أرطفرل ‏ والد عمان ‏ قفى (يلة فى دار أحد 
الزهاد المسامين . وقبل أن يأوى إى فراشه جاء الزاهد بكتاب ووضعة على رف» 
فسأله عمان عن هذا السكتاب فأجابه بأنه القرآن السكريم ٠‏ واستفسر منه عن 
محتواه » فقال له صاحب الدار إنه كلام الله أرله لا.اس على لسسان عمد صلوات الله 
عليه . ول أرطنرل الكتاب وأخذ يقرأه واقداً حتتى الممباح؛ ثم نام قرأى ميا 
برى النائم كأن ملا كا يبشره بأنه وذريته سيعاو قدرثم جيلا بعد جيل على مدى 
القرون والأدهار لقاء احترامه القرآنٌ . 

ورى جبرة ووءز 6‏ وهو أحد ااؤرخين الألمان المتخصيصين فى الدراسات 
التركية ‏ أو ما بطلق عليها النركيات -. أن هانين الروايتين عماولنان لدعم 
مشروعية حكم الممانيين لسائر القبائل الثر كية بآمميا السغرى بتدخل إلى . وقد 


سسا بر 5 


ل المؤرخ التركى امساصر الأستاذ عمد فؤاد كويريلى لة عفيفة على هاتين 
الروايتين 2© , 

ومهما يكن من أمر » فإن صلاتهم الوثيقة بدولة الأتراك السلاجبة فى 
الأناشول ‏ وى دولة إسلامية ‏ كانت عاملا هاما ساعد على اعتداقهم الدبن 
الإسلاى فى سرعة وسهولة . وعلى دلك فقد تحدد الإسلام عقيدة دينية رسمية 
للاأتراك الءمانيين من عبد الأمير عمان » وسار عيّان فى حكه على هدى إعان 
ميق وبساطة فى الدين » وكان متتحمساً لعقيدته الدينية » وأخضع حكه لشورة 
الفقباء الملمين . وكانت العدالة أر ر ماكيز نصرفاته فى عصر كان ينضح بالحور 
والعدف . وكان للا سلام أثر كبير فى مستقبل العم نيين لا يقل عن الأثر الذئبركه 
الإسلام فى عرب شبه االحزيرة العربية قبل العمانيين بسبعة قرون عند مابعث محمد 
صلوات الله عليه» فقد هيأ الإسلام للاتثراك النمائيين وحدة العقيدة وعبأثم بشعور 
دينى دافق جماءم جد متدءين للإسلام . واجتءءث إلى هذه العاطفة الدينية 
ااتأججة روح عسكرية طاغية يحيث غدت #ة بارزة فى الأثراك العّانيين . وقد 
استمدوا هذه الروح العسكرية منبيثتهم الأصلية سهول آسياء ممصمل السلاطين 
على تعميقها فى نفوسسهم » فلازمتهم طوال تاريخهم الحافل عبر القرون والأدهار. 

العمانيون يطورون أسلوب حياتمم : 

ومن ناحية ثثانية أظمرالأهيرءمانمتدرة فائقة على وضع النظم الإدارية لإمارته 
بحيث قطع الما نيوث على عهده شوطا بعدا على طريق التحول من نظام القبيلة 
التجولة إلى نظام الإدارة المستقرة ما ساعدها على توطيد مركزهاوتطورها تطوراً 
سريساً إلى دولة كيرى وإعدادها لادور الضخم الذى قامت به بعد ذلك.ومن ناحية 
ثالثة فإن أهم دولتين كانا فى أسيا المغرى » وها الدولة البيزنظية ودولة الأتراك 
السلاجقة » كانتا قد وصاتا إلى حالة إعياء شديد نتيجة الصراع الطويل الذى 


٠ عحمد فؤاد كوبريلى : قيام الدولة المثبالية. ترحمة الدكتور أحد السعيد سلبان‎ )١( 
. القاهرة » 1 سس 8ع ه08‎ 


“ا سس 


» خاضته كل ومبما ذد الأخرى » ونتيجة تمرض الدولة البيزنطية لاخزو اللاتتبى‎ ٠ 
ونتيجة تعرض دولة الأثراك ااسلاجقسة لازو اأذولى . نكان فى شبمه جزيرة‎ 
الأناضول فراغ سياء.ى ؛ وكانت الأوضاع السياسية مهيأة اظبور دولة تملا" هذا‎ 
الفراغ السياءمى على أنقاض الدولنين المتداعيتين » وءن ناحية راب-ة فإن نشأة‎ 
الإمارة المانية فى |اشمال الفربى للا ناضول على حافة العسالم السيجى - وهو‎ 
20 مايسمى دار الحرب  وعلى حافة العالم الإسلاى  وهومايسوىدارالإسلاء‎ 
. قد فرطت عايها سياسة حربية معينة » دالك أن هذه الإمارة كانت على اللدود‎ 
والثابت فى تاريبخ الأناضول أنالإمارات التى نشأت على الهدودكانت أوفر نصيياً‎ 
فى عوامل الأو والتطور من إمارات الداخل » وأنه لم يكن فى استطاعة هذه‎ 
الإمارات الداخاية أن تتعلور ونمو بنفس السرعة التى تماورت وب بها إمارات‎ 
الحدود”". واستطاع الأمير عمان أنيحرز انتصارات عسكريةعل البيزنطيين» وقد‎ 
أبدى علاء الدين كيقباذ الثااث ساطان دولة الأثراك ااسلاجقة تقديره العميق‎ 
296 لخدمات عمان شنحه لقب «عمانغازى حشر تلرى مرزبان عاليجاءءثانشاء‎ 
٠ » أى « حضره عثان الغازى » حارس ا دود » العالى الجاه ؛ عثان شاه‎ 


عثان يعلن استقلاله : 


وكان من حظ عمان أن أغار الذول سئة 1٠١‏ على دولة ااروم السلاجقة فى 
سيا المخرى ؛ وحدث ماكان متوقماً إذ الت دولة الأثراك السلاجقة وتوق 


. » يطلن على مثل هذه المواقع فى التاريح الإسلامى ليظ « الثغور‎ )١( 

(؟) من الأمثلة الت 'توضح هذه الظاهرة السياسية أن إمارة كرميان على الرغم ءن 
أمها كانت تشكيلا سياسياً قوياً س عجزت عن التقدم والغو حين كحوات إلى إمارة دالحاية 
تقييجة ا أحاط بها عن قوى سياسية جديدة أقاءها فادة منالكرمياايين أنفسهم ونتيجة أيضا 
لتضبيق القرءانيين ٠‏ 

(؟) كلمة هرزيان فارسية تنكون من ( مرز) وممناها حد ثم (يان) وممناها حارس» 
وهكذا يسكون معنى الكامة كلها حارس أوعانظ الحدود ٠‏ أما ( عاايجاه ) فكلمة تركية 
معناها عالى الجاه أو صاحب القام الرفيع . وأا ( شاه ) فبى لفظة فارسية وءمناما عامل ٠‏ 


لالع سم 


السلطان علاء الدين كيقباذ الثالث سنة /101» وأعان عثان استقلاله مقتدياً 
بغيره من الأمراء الذين بلغ عددم فلاثة عشر أميراً'؟ أسس كل ممهم حكومة 
مستقلة على أنتقاض دولة الروم السلاجقة أوالأئراكااسلاجقة. وأبدى عمان اهناماً 

عرريقاً بدعم الجيش وتنظيم المكوية ؛ و تع بشهرة عريضة بين معاصريه من 
الأمراء واءتبر عثان المؤسس الأول للدولة العثئائية . وقد نسبت الدولة والأمة 
إليه”"؟ فسميتا باسمه كرا سبق أن ذكرنا ويقال إنه اتخذ لنفسه لقب سلطانء يما 
يرى البعض أن ابنه أورخان كن أول من تلقب بهذا اللقب ٠‏ 

الزواج من الأجنبيات : 

أيقن مان أن عشيرته النركية بتمدادها القليل لن تستطيع عفردها تأسيس 
الدولة التى يتطلع إلى تسكوينها ممتدة الأطراف مريبة الجانب . فرسم سياسته على 
على أساس مصاهرة الدول أو السكيانات السياسية الجاورة أوالتاحة » واستقدام 
الرقيق يمختلف الوسائل من شتى البلدان » واستتخدام الغامرين الذين تستهومهم 
الشهرة وللغاام الكثيرة ى ميادين لقتال » فاختار عمان لنفسه زوحة مسيحية 
من قيليقيا ؛ ورشح سيدة بوئانية مسيحية رائعة امال زوجة لإبنه أورخان كا 
سنرى فى موطن قادم . وهكذا ترى أن اقتران السلاطين بالأجنبيات رافق نشوء 
الإمارة ثم السلطنة . 

وقد حمل بعض الباحثين على زواج سلاطين الدولة العمانية من الأجنبيات » 
واعتبروا هذه الزيجات من أسباب ا#عحلال الدولة العمانية وضعفها . والواقع أن 
الزوجة الأجنبية لم تدس قط وطنها الأسلى أيأ كان : الروسيا أو جهورية البندقية 
أو غيرها ؛ ول تلس قوميها السايقة » فاستغات وضعبا فى القدس السلطاىيصفتها 
باش قادين ؛أو كز أطؤوة ا » أو 13 قادين مسأ و1 6201 
(1) تذكر يدش المراجم أن عدد هؤلاء الأمراء كان أحد عير أميرا . 

(؟) الصفة من عثيان والاغة التركية ه عثياهلى » برنما هى ف اللعة العربير «عثيالى» ٠‏ 

(؟) باش قادين ؛ لقب يطلق على الساطانة الأولى وهى والدة أ كبر أولاد السلطان ٠‏ 


أما كاركى فلذب يطلق على أمهات إيناء السلطانء بيمًا تلقب أمهات بنانه كارك قاديئ . وكان 
الساطان ياتزم متم المسريعة فلا يتعدى عدد رو جاءهالأر بع ويطلق عليين ه ياش قادبئلر». 


لداوهوت 


واهتست اهتاماً ميقا بخدمة مصلحة وطنها الأسبل على حساب مصاحة الدولة 
المانية . وسنرى فى مواطن كثيرة قادمة ى هذه الدراسة أمثلة عديدة لازدواجية 
الولاء أو بعبارة 1 كثر دقة تضاربالولاء وتضارب الصالم والهم أن أوثثكالباحثين 
الذين لوا على تلك الزيجات ذهبوا إلى أن مساوثهالم تظهر «سريعاً » لأن الدولة 
كانت فى عنفوان قوتما . ولا أخذت الدولة ى الصْعف بدت للعيان أخطار هذه 
الزيحات . وفى هذا الصدد يقول أحد أولئك الباحثين « لاريب فى أن الملل 
النتأكة التى تسرى إلى الأجسام ى مققبل العمر » وإبان اشتداد المحة » قد 
لانظهر علاماتها فى عبد الشباب والصحة» بل يتأخر ظبورها إىأنتضعف الناعة 
منذ سن السكهولة . ومن هذا القبيل ما أصاب الإميراطورية العمانية من جراء 
مهافت السلاطين على الرواج من الأجنبيات والتسرى مبن 226 » ثم يمود هذا 
الباحث إلى التفرقة بين نوعين من الزيجات فيقول « إن الؤسسين الفانحين من 
آلْ عمان » اختاروا الزواج من الأحنبيات لناية سياسية » غير أن الذين أتوا 
من بعده, اقتصرت غايمهم ى هذا الزواج» على انتقاء المسناوات من الجوارى 
والسرارى» ويختم تعليقه قائلا إن السلاطين المانيين قد منوا بحكم الحظيات9 . 

مان يوسع رقعة بلاده' 


الخد عمان من ميخائيل ذى اللحية الفرجنة 4عدة8 عاءه؟ اعدطهذك3 
وهو بيزاطى مرئد عن السيحية - نائباً له فى ميادين الأرب . ومفى 
عمان يوسع رقعة بلاده. وكان مسبرح نشاطه الحربى مقصوراً على مقاطمة بيثنيا 
وذدوط؛81 إذ أغرته أطرافها الخالية من وسائل الدفاع الإمبراطورى على شن 
الإغارات الخاطفة على أراغى الدولة البيزنظية . وقد قام بهذه العمليات الحربية 
بصفته أميراً فى خدمة السلطان السلجوق السل علاء الدين كيقباذ الثالث » ثم 


)١(‏ عمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ العثرانى . أسباب اطاط الإمسراطورية العثانية 
وزواها . بيوت , لاه 4هؤامءس ١١‏ 0 : 
(؟) الرجم اأسابق , سرس .14--1١7‏ 
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يصفته -- بعد سئة لزه "ا مع أميراً مستقلا يهذه الإمارة عام الاسةقلال م 
سلطاناً علمها . 


وعلى هذا النحو مغى عمان بوسع رقعة بلاده . وى سئة 1704 وبعد وفاة 
السلطان علاء الدين الثالث استولى عمان على قلمة عك حصار » وباستيلائه 
عامها أطل العم نيون على البوسفور لأن هذه القلمة كانت آخر حاجز أمام زحف 
العثانيين فى شبه الجزيرة الضيقة التى تقد بين نيقوميديا والبحر الأسود 
والتى تسكون الر كن الشهالى الغرب من شبه جزيرة الأناشول . 

وى نفس السدة سيطر العم نيون على الطريق الاثى الوصل بين القسطنطينية 
وبروسة بعد أن اسقولوا على جزيرة كالوأمنى تمسزامزوع] التي تقع فى بحر مرمرة 
على مقربة من خليج مودائيا مزموةه80 . 


وسقطت ف أيدى الممانيين أيعناً قلمة تريسكوكا 8 ويطلق عامها 
العما ثرون هودج حصار » وكانت هذه القامة تشرف على الواصلات بين نيقيا 
ونيقوميديا ٠‏ 


وسمع عمان وهو على فراش الوت سنة 1١55‏ يفتح مدينة بروسة0© 


(1) يطلق العمائيون عليها أيضاً بورسة » وأصبح لها شأن كبير فى العالم الإسلامى 
منذ أن أنذها أورخانين عمان مقرأ لهوشرب فيها أول سكة فضية الها قيمتها وهى الآفجة 
سنة 819؟١‏ (لالالاام ). ولما فتحت القسطئطينيه واتخذها السلطان عمد الثاتى عاسمة للدولة 
صصدرث الأوامر إلى سكان ب وسهالتزوح إلى العاصمة الجديدة . على أن بروسة استفادت من 
الساع رلمة الإممراطورية إذ غدت مركز؟ اقيادة الخلات العسكرية فى الفعرق ٠‏ والأهمية 
الاقتصادية لمدينة بروسة تفوق أهميتها السياسية فى التاريخ الءاتى ‏ فهى من أقرب امراكز 
الإسلامية إلى المالم الببيحى ٠‏ واز داد وصولةوافل السرير الفارسى إلى سوقبروسة؛ ونؤات 
هذه القوافل إلى حد ما عن أسوافها القديمة مثل طرايزون وحاب . وفدت و سنة ١٠٠1١و‏ 
مركزأ من أثم المرا كز الدولية اتجارة العرير وصناءته ٠‏ وتعتير صناعة الحرير وتهارته فى 
,لدوسة من أسباب الازدهار الاتتصادى الذى متعت به المديئة . وكاات كثر ةالمانات س 
ائرا كز والستودعات التجارية- ف الدينة إبانالتر ن الخامس عممر الميلادى والتاسع البجرى 
دليلا ماديا على حسم النشاط التجارى فيها . وبروسة عاصمة ولابة خداوندكار . 
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مقدهء8 وكان ابنه أورخان على رأس القوات التى زحفت علمها ؛ وأوصى عَمان 
بأن تنقل رفاته إلى بروسة فى كئيسة القعس التى <ولت فوراً إلى مسحد »© 
وأصبحت بروسة عاصمة جديدة للاتر اك العمٌانيين فى سلسلة المواصم التى اثتقلوا 
إليها عبر تاديخبم. وشيد السلاطين العمانيون الأوائل فى هذه الديئة عدداً من 
الساجد الرائعة» نذ كر منها على سبيل الثال ثلاثة مساجد ' هم : يشيل جامع » 
أولو جامع 4 بملددم : 


بخاص من هذا كاه إلى أن التحركات المربية التى قام بها الممانيون ى هذه 
الر<لة الأولى من تاريخهم كانت نقاج عدة عوامل » هى ١‏ الروحالدينية الجياشة» 
والطابيعة العسكرية الصارمة » والوقع الجغرافى لإمارتهم » والأوضاع السياسية فى 
المنطقة الحيطة بهم . وكانت هذه التحركات الحربية بداية لسياسة حربية نشيطة 
حرصوا على الالتزام مهاء وانفسحوا فى بقاع آسسيا وأوروبا وأفريقيا غزاة فاضحن . 


نظرة أوروبا إلى الأثراك العمانيين: 


ومنذ أن عبر السلهون بقيادة طارق بن زياد بوغاز جبل طارق سنة ١1لا‏ م 
واجتاحوا بلاد الأندلس فى القرن الثامن الهلادى لم نتعرض السيحية أثل هدا 
الحطر الداهم إلا عندما روعت أورويا ابتداء"من القرن الحامس عشر يزحف 
الأتراك العمانيين على بلاد البلقان وتوغلبم فسبا ثم امجاههم إلى قلب أورويا . 
وقد نظرت أوروبا إلى الفقوح الءمانية على أمها فتوح إسلامية » وكان الأتراك 
_العما يون فى انقدير أورويا اهم الرمز المى اللجسد للا سلام » واختلط الأمر 
على الأوروبيين فى دلك الوقت فكانوا يطلقون على السل لفظ ترك » ولخلماوا بين 
العرب والألراك . وكان هذا الخاط فى أذهامهم نتيجة طبيعية . فقد كانت فتوح 
العمانيين فى البلقان ووسط أورويا فتوحاً إسلامية » وباسم الإسلام استولل 
العمانيون على جزر البحر المتوسط التى كانت فواعد عسكرية صليبية » أو مايسمى 
بالتمبير المسكرى الحديث جيوباً صليبية .وباسم الإسلام فتح السلطان محمد الثاق 


لعي سدم 


التسطنطينية » وباسم الإسلام قاد السلطان سلمان المشعرع0© ست عيرة مملة 
عسكرية ىجوف أوروبا ووصل بها إلى أسوار قينا » وباسم الإسلام والانتصار 
للاسلام تقدمالعثمانيون/ساعدة العرب فى ثعالى أفريقيا فى كفاحهم ضد الإسبان» 
ودكوا القواءد العسكرية الأوروبية أو الجروب الممليبية التى أقامها الإسبان على 
امتداد الساحل الشمالى لأفريقيا لتكون حطات عسكرية مليبية تأوى إليها السفن 
الإسرائية وغبرها ىصراعبها ضدالقوىالإسلامية .فأسدى العثمانيون خدمات جليلة 
لعرب شمالى أفريقياءإذ حفظ الأتر اك المثمانيو ن لموعر وبتهم وإسلامهم .وكانإذا 
اعتدق أحد السيحيين الدبن الإسلامى قال عندرفاقه الأوردبيون السيحيونوءشيرته 
إنه غدا ركه ولم يقولوا عنه إنهأسببحمساياً حتى إذا كان اعتناقه الإسلام قد حدث 
ففاس أو أصفهان ١‏ 

أقمساة علطتن 0جمم فطا رعطند1 ص ولنطم غوطا وسوتجته وذ +1“ 

107 895208(0 ع وط 16 وصروه غز أقة ]1 غط؛ا صد رعقن 1ه أناه إلاقعو 
مقط 0 88310 188 2صو[ةآ م) أتع ممه مجعاوة1 م لهم ,لستاقس لز 


ده" مذ معوام عامه؛ موتفقرء ىدم قطا صعطم سصعوة ,'لده"2 لععمن)؟' 
(2) .*'مقطو)و1 0ه 


وعلى الرغم من أن كلمة ترى كان قد بطل استخدمبا فى الدولة إلا أن هذه 


. يطلق جمورة ناباحثب على هاا الساطان صفة القانوق ورقولون سايان القانوتى‎ )١( 
ولسكن كلذ [ السرع ] أ كثر دقة من حيث الصياغة اللفطية ء لأن هذا الساطان قد أناء‎ 
الله موهبة عفلومة ى وضم النديربمات واانعرش لأدف التفاصيل عند وضع أى تعريم . فلم‎ 
تكن تشمريماته تعادر صغيرة ولا كبيرة إلا تعرؤت اها» فجاءش جاممة مانمة . 5 أن هناك‎ 
فرقا بين هذين المصطلدين : المشبر ع والقالوى تفع من تقسيم الساطات بي الدولة 'إلي ثلاث‎ 
سلطات : السلطة التشريعية والسلطة الفضائية والسلطة ال:نفيذية . وبلوح أن احد الناحئين‎ 
القدامى قدأطلق عن جهال ودون #جيس لو ثرو صذة القانونى فلى عايان » وجاء الباحئون‎ 
بعد ذلك وابقاً لاتقليد الأعمى فالطلفو! عليه سلبان القا'وفى » والتصقت به هذه التسمية كا‎ 
التصقت ى أدمان الأجيال التعاقبة . وجدير بالذ كر أن للراجم الفرئسية والإنجليزبة :طلق‎ 
عليه الصقة الصجيحة وهى الشرع علىهذا النسر 1 .7نا6اه1ة1غ 6[ غآ صوسززه8‎ 


.توه لواومة فطل مومؤمانقة 
د66 .ومطرماظ' مروؤمل8 زه مومع مقع 9 بعالب اليد 2( 


150111 رمو للم نط بده‎ 3968+ 13. ٠. 


لاهج لدم 


السكلمة كانت مرادفة لكفة مسلم فى أذهان الأوروبيين النربيين7؟ . 
وهكذا زالت فسكرة العروبة من أذهان الأوروبيين أوكادت؛ وحل تمحلها فكرة 
الإسلام فى عمومه عثلها قوة الأثر اك المشمانيين بعد أن انتقل مشعل الإسلام إلى 
سواعدهم القوية . ولم تعد العروبة ثثير فى أوروبا سوى دكريات بعيدة رجع 
إلى ظهور الإسلام فى شبه الجزيرة المربية والفقوحالأولى للسساهين العربوالحضارة 
العربية على عبد الخلفاء الراشدين والدولتين الأموية والمباسية » وهى ذكريات 
تصلح كب تسكون موضوعات عاية أدراسات تارخية مستفيضة بعك أن اازوى 
العمرب من ميادين السواسة الدولية والاتتصاد العالى وظور عدزهم عن إقامة 
كيان دولى خاص مهم قا بذاته يجمع شتاتهم وسط التيارات والنافسات 
والساومات الدولية ى مطلع العصور الحديئة 99 , 
وق ضوء هذا الرأى الذى امتقر فىأذمان الأور وبين عن الأتراك العثمانييون 
أعتيروا أى نصر عسكرى تحققه القوات العثمانية سواء فى البر أو البحر إئما هو 
نصر للا,سلام وهزعة للدسيحية. وتأسيساً على هذه النظرة الأوروبية إلى الأتراك 
العثما نببين فإن الحالذات الدولية ااتى تكونت ضد الدولة الثمائية عبر تاريخها 
الحافل كانت ى نتها وسداها محالفات صليبية ضد الإسلام أملتها رفح صليبية 
)١(‏ استحدءتلأول 578 وبصفة رععية كامتا تر كيا وثركى التعبير هن الدولة والواش 
مند إعلان النطام اللموورى ى تركيا سئة ©9557 . 
انظر امرجم السابق ص ؟ . 
(؟) الدكاترة مد بديع ثمريف وزكى الحاسى وأحجمد عزث عيد السكريم 
دراسات تار ينحية فى النوة العربية الحديئة . من مطبوءات الإدارة الثقافية يجاممة الدول 
العربية . الناشر مكتية الأتملو المصسرية يالقاهرة » لم تذكر سنة الطنم » ص 3155 » 
وقد أعاد الد كتور عزث نثمر اافصلين اللذين كتمبماى هذا الكئات وهما الثالث 
والساس ق كنات جديد بمنوان © دراسات في تارءح العرب السديث » وقسد ضم هذا 
اأسكتات ء فضلا عن هدين الفصلين » دراستين سبق نشمرهيا : الأول عن «التقسيم الإدارى 
أسورية ف العبدااءماقي .2 والثانية عن ف دمشق فى منتصف الفرن الثامن عشرة » وأضات 
إلى هنذا السكتاب دراستين جنيدتيق الأولى حاءت إصادية بمن_وان « المسألة الجزائرية فى 
السياسة الدولية من تا'سيس النيابة إلى حلة سمنة ١8٠١‏ > والثائية بعنوان « المعالم الرئيسية 
فى تاريخ القضية الفلسطينية» . 
وقدتولت دارنالامههة العربة لاطباعةوالئدر فى بيروت نمس هذا السكتات سنة 199٠‏ . 
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ووجرتها روح صليبية . وعلى ذلك فإن الحروب الصليبية التى شبدها الشر 
الإسلامى لمثلته يسقوط ع-كا آخخر معقل للصليبيين فى يد السلدين على عبد 
السلطان خليل بن قلاوون فى الثامن عشر من مابو 21581 بلاستمرت متجددة 
متيقظة فى نفوس الأورو بيين فى العصور الحديثةوإن اختافت مياديئما وشخصياتها 
والدول الى شاركت فيها والأساحة الى استخدمت فيبا . وساتءعرض لهذه النقطاة 
عند اكلام فى مواطن قادمة على خصائص الحروب الصايبية ى العصور الحديثة. ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فإن الانتصارات العسكرية الرائعة التى أحرزها الأئراك 
المثمانيون على الأوربيين قد أضفت عليرم هالة من اللجد ف أرحاء المالم الإوسلامى» 
ونظر السامون فى مشارق الأرض ومناريها إلى الدولة الشمائية على أنها دولة 
الإسلام المكبرى يستظاون بظلبا الظليل » ونظروا إلى السلطان المثمالى وهو 
يحوض الحروب تباعاً ضد الدول الأوروبية على أنه الأمل الرئجى ف 
إعادة الجد الغابر للاسلام . فسكانت عواطف السلمين و1. مالهم متعلقة بالدولة 
العثئانية وعاهلبا بصفته خليفة وسلطانا » ولي تسكن العاطفة القومية قد وجدت 
1 نفوس الشعوب الإسلامية فى ذلك الوقت المبسكر من العصور الحديثة . 

ركانث الوشيحة اللدينية همى التى ربطت إعروة وثق بين الدولة العثانية والتءعوب 
الإسلامية سواء التى دائت 1لمسكلها أوظلت يعنأى عن سيطرتها . 

تحامل بعض الؤرخين الأوروبيين : 

ويبدى بعض الؤرخين الأودوبيين الأسف العميق لأنه حين استفحل خطر 
الأثر الكالمما نيين على وسط أوروب! فى القرن السادس غشر فى أثناء حمكم السلطان 
سليمانالشرع كانت أورويا فى شل شاغل عن هذا المطر الإسلاى الذى أحدق 
به ء وانشغلت على بسكرة أبهها - أباطرة وملوكا وأمراء وشعوبا ‏ بالصراع 
الديى الذهى بين أنصار الكاثوليكية وأنصار الحركة اللوئرية وما تفرع عن. 
المركة الأخيرة من مذاهب » فأصبح الأوروبيون فى ذلك الوقت المصيب طرائق 
قدداً ع واشتعلت ينهم روب خضبت أرض أورو, با بالدماء . وكان الواجب 
فى نفار هذا الذريق من الؤدخين أن يسفر تساقط خطوط الدفاع الأوروبية فى 


أيدى المثائيين عن وقف الصراع الديبى الذهى لتقف الدول الأوروبية كتلة : 
واحدة وى صف واحدكالبنيان الرصوص لدرء خطر هذا العملاق التركى الذى 
داهمها . وقد تنامى هذا الفريق من الؤرخين |الملتاعين الحزونين أن الشروعات 
الصليبية كانت فى القرن السادس عشر بالذات هى « المودة »© 8480848 هآ 
الشائعة فى السياسة الدولية . وقد تكررت ظاهرة إعلامية فى أثناء الحروب 
الايطالية التى نشبت بين فرنسا وإسبانيا واستطالت سا وستين سنة ( ١4954‏ 
هه )22 . كان فرنسوا الأول ملك فرنس! وشارل الخامس إمبراطور الدولة 
الرومانية القدسة يتنافسان حيناً ويتاجران حيناً آخر مشروعات صليبية تسمهدف 
إجلاء العثانيين عن ممتلكاتهم ى أوروبا وغزو إستائبول وطرد الأثراك 
العثانيين مها . وقد شهد القرن السادس عشر عالفات صليبية ضد الدولةالعثانية» 
وحسبئا أن نشير إلى واحدة مها على سبيل الثال » وهى الحالفة التى عقدت فى 
سنة ١678‏ بين البابوية وإسبانيا وججهورية اليندقية حين نزلت القوات المثانية 
فى أوترانت منصوم:0 ف إيطاليا”'؟ . وقد استطاع الأسطول المئائى تحطيم 
الأساطيل المتحالفة ضْده فى موقعة برغز ا 66 5 جلولى جزيرة كُورقو . 


مخلص من هذه الإشارة السريمة لتحامل بعض الؤرخين الأوروبيين إلى أن 
الأنراك العثانيين واجبوا تسكئلات دولية صليبية فى القرن السادس عشر» كا 
واجبوا أمثال هذه التسكتلات من قبل ومن بمد هذا القرن . ولمل الرأى الذى 
يبديه معظم المؤرخين الأوروبيينفى وراءه تحاولة للتقليل من شأن الاننصارات 


: أنظر عرضاً لحذه الحروب الإيطالية فى مغتاف مراحلها‎ )١( 

دكعور عبد العزيز #د الشناوى : أوروبا فى مطلسع المصور الحديثة ٠‏ الطبفة الثانية » 
»ةا ء الناشعر مكتبة الأتهلو المممرية . القاهرة ٠سرس‏ 395-15 . 

(؟)عى مدينة بحرية جنوي إيطاليا » تقم فى إقلم يعرف بهذا الاسم وعلى مقربة من 
مضيق أوترانت الذى يصل بين البحر الأدرياتيكى والبحر الأيولى » لا أن إقلم أوترات 
يشكل كمب الحذاء الإيطالى .وهمه1!8[11 504:6 18 36 تصماء: 16 


اللتى حتقها الأنراك العثمانيون براً وبحرا » أو لتبرير الهزائم التى نزلت بالشموب 
الأوروبية ؛ وهو على أى الحالتين يسكشف عن نزعة صليبية لاتزال كامئة مستعرة 

فى نفوس فريق من المؤرخين الأوروبيين فى القرن العشرين . وبقدر أسفوم على 
ماحدث فى القرن السادس عشر كان ابتهاجهم للموقف السلى الذى اخذه 
الأراك العثانيون فى القرن السابع عشر <ين اندلعت ى أورويا حرب دينية 
طاحئة بين الدول السكاثوليكية والدول البروتستائتية هى حرب الثلاثين عاماً 
(حكدذ - مؤٌا )ء إذلم يتبز الأتراك المثانيون هذه الفرصة للانتقضاض 
مرة أخرى على وسط أوروبام التوغل فى غربيها » وكانت الدولة العثانية 
مر فى أثناء هذه الحرب بنوية شعف أصابتها بالشلل العسكرى . 


الخصائص العامة 
للدولة العهانية )١(‏ 
أولا : دولة عسكرية 


يجمءت ف الدولة العمانية تجوعة فريدة من الخسائص العامة » يذكر منها 
ما يتتصل اتصالا مباشراً عوضوع هذه الدراسة . كانت الدولة الْمانية دولة 
عسكرية » وتيوقراطية مدوذاةتعمفط) ادام هن أى دينية » وعالية » وذات 
حكم مطلق » وطبقية » وإقطاعية من نوع خاص . 

والمق أن العسكرية الصارمة كانت الخصيصة الأولى للدولة . وقد طبعتهذه 
المسكرية أخلاق العمانبين وطبعت نصرفات الدولة بل وسياستها العليا بالطابع 
المسكرى العديف . ول تسكن النزعة الحربية إدى العمانيين نزعة طارئة » بل كانت 
زعة أصيلة استمدوها من بيثتهم الأولى فى أواسط أسيا قبل أن يتجهوا إلى آسيا 
الصئرى . وقد عزز هذه التزعة الحربية الوقع الجغرانى لإماراتمهم فى شبه جزبرة 
الأناضو ل حيث ث أحاطت بالءمانيين كيانات سياسية كان بعضما مسيحياً والبعض 
الآخر إسلامياً . وكانت العلاقات بين العمانيين وهذه السكياناتالسياسية علاقات 
عدائية ى معظم الفترات » إذ قامت الإمارة الءمانية - كا سبق أن ذكرنا - على 
سياسة التوسع الإقليمى فى شتى الاتجاهات » ومن ثم اسطبغت حياة المنانيسين 
بالصبخة العسكرية ؛ وعلى ذلك فإن المياة العسكرية بكل ما تنطوى عليه من معانى 
النظام والسرامة والشجاعة واسترخاص الوت والطاعة العمياء كانت ممساحبة 
لنشأة إمارتهم . واستمرأ العمائيون هذه الحياة» فالتصقت مهم والتصقوا بها عبر 
العصور والأدهار. ' 

(م 4 - الدولة العثمانية ) 
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كن الشعب العثمانى مدرباً لاحرب» مطواءا للسلاطين » نظر إلى المرب على 
أنها واجبه الأول . واستأثر الجيش بالمكانة الأولى من عناية السلاطين » ولذلك 
كان الخيش العثماقى يقميز بالتنظم العسكرىالصارم والقدريب الدقيق الطويل؛والئاد 
الوفير وتدوع الأسلحة من مشاة وفرسان ومدنعية . وكان سلاح الدنعية فتا كا 
رهيباً كفل للممانيين التممارات ساحقة وخاطفة على أعدائهم © ويخاصة عند ما 
كان هؤلاء الأعداء يعتمدون اعتماداً أساسياً على سلاح الفرسان . 


كان المبدأ الأساسى للدولة العمانية هو أنها بدأ تإمارة غزاة محاربين» فانسعت 
رقعتتها وتطورت إلى إمبراطورية شاسعة الأرجاء» ولكنها تلتزم أولا وقب لكل 
شىء ينفس الميدأ لا أححيد عنه » وهو أن الدولة قاعدة ليش يجب أن تسخر اابلاد 
فىخدمته» وفى تزويده بإلقوى البشرية والادية » ونشر التعبئة الروحية بين أفراده» 
وهذا لابدأ هو الذى دان به الأتراك العمانيون» وكانوا لاببنون عنه حولا . 


وظيفتان للحيش: 


وفضلا عن ذلك جدءات الدولة الممائية للحيش وظينتين : الحرب والطسكم ' 
فى تغتتمد على اليش وات اليك هو عدتها زهمن الحرب ٠‏ وقيل فى هذا الصدد 
إن الجيش اما ىكان عثابة ملة قشت على أحد وجهيها كلة الحرب » ونقشتعلى 
الوجه الآخر كلة الكم. وفى ضوء هذا الاختصاص الثنائى للجيش العثمانى كان 
العسكريون فى الدولة لا يشفلون الناصب العسكرية لس » بل كانوا بشغاون أيضاً 
الغالبية العظمى من المناصس امدنية القيادية وما دومها ماعدا مناصب القضاء 
والوظائف الدينية . 


وفى ظل هذه النظرة مدت الدولة الاختصاص الثدالى للجيش إلى الولايات 
العثمانية . وهاتان الهمتان- الحرب والحكم - اللتانجملتا من اخقصاص الميش 
الممانى قد ارتيطا بعضبءا ببمض أشد الارتباط . ومن هنا كانت سيطرة الميش 


أأواتة 


على أجمزة الحكم وعلى الغالبية العظمى من شتى القطاعات ظاهرة واضحمة فى 
تارم الدولة العمائية . 

يقول الؤرخ الإتجليزى أرنوك تويهى مءطمهره1 4ادده إن الممانيسين 
يستمدون طريةتهم فىحكم الشعوب التى داات لمم من وافع البيئة الأولى التى نشأ 
فيها هؤلاء العمانيون» وهى بيئة البرارى ق أواسط آمُبيا والثى تسهى أ ينا أراغى 
الإستبس 4مونا هومء:5 » فالسلطان الممانى كان يارس حك تلك الشعوب 
كا كان العمالى يارس رعى الاشية قى أرافى الإستبس أو البرارى ٠‏ ويقول 
هذا الؤرخ إن ممارسة الرعى كانت تتسكون من ثملاثة عناصر : الراعى واماشية 
وكلب الحراسة . فالسلطان - فى رأى هذا الؤرخ - هوااراعى > أما الاشية 
فبى الشعوب الى خضعت للدولة ؛ أما كلب الحراسة فهو اليش العمالى0©., 


وف الحروب العديدة التلاحقة التى خاضها الءمانيون فى أوروبا وبخاصة ى 
القرن السادس عش ر كن المراقبون المسكريون ' والسياسيون الأوروبيون يذهلون 
لللستوى الرفيع الذى بلغه الجيش العمانى تسليحاً وتدريبا وتنظيماً . وقد سجاوا 

آراءهم عن عظمة الجيش ف تقادير بعثوا بها إلى حكوماتهم . وتذّكرمتها علرسبيل 
الثالماً البعرسك وموطون8 السغير الُساوى فى إستانبولعام 4١684‏ وقدهالته 
الفروق الصارخة بين اليش المئانى والقواتالسلحة للدولةاارومانية القسة .وقال 
إن دهشة بالغة تعتريه.حين بمقد القارنات بينهماء ثم يفسكر ف النتائج التى يسفر 
عنها الز<ف المسكرى العمانى على أوروبا فتروعه هذه النتائج . وكان ما قالءإن 
هاتين الدولتين كانتا ثقفان فى مواجبة عسكرية ويقع الاشتباك السلح بينهما . 
وى جانب توجد الدولة العمانية وهى إمراطورية عظيمة قوية على درجة ك-بيرة 
من الثراء» تحشد جيوشاً جرارة تسودها روحعسكرية عالية. وأفراد هذهالجيوش 
مدربون على الحرب يتحلون بالصبر والنظام والأحاد والتيقظ . وف بجانب آخر 
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وجد الدولة الرومائية القدسة »ويتصف جنودها بالإغراق فى الثرف واليل إلى 
المناد والشا كسة والاستخناف بالنظام وحب الشهوات من الملاعة والدعارة 
والنجور والإسراف ف الأكل . ويخلص هذا البعوث العساوى من مقارناتهإلى 
القول بأن العمانيين قد أعدوا للغزو و>قيق الانتصارات » أماجنود الإمبراطورية 
الرومائية التدسة فقد أعدوأ لتقبل البزال» 20 . وهذه شبادة لها قيءقها من عسدة 
نواح : لأنها صادرة عن رجل معاصر “ولا عكن أن يتصف بالتحيز للءمانيين © 
ولانه رجلعرف بدراساته المميقة فى تاريخ الأتراك العمانيسين » وهى دراسات 
تقوم على المشاهدة والانصالات الشخصية برجالات الدولة العمائية9؟ , 


وهناك أستاذ أمريكى - يسمى ليبير دورطد.1 > توفر على دراسة النظم 
الممانية يقول إن اليش العمانى كان بجمع بين أفراده جياً شمور الولاء العميق 
للسلطان . وإذا صمدرت الأوامر باستدعاء الجيش لخلة عسكرية كبرى اجتمسع 
اليش على بكرة أبيه حول السلطان. وفى مسيرةالجيش وى صر ابطتهو الممسكرات 
وق خوضه العار ككا نكل فرد فى فرق الحيش يأخذ مكانه بأواس نصدر إليه 
من السلطان ٠‏ وكان ااسلطان أيضاً هو احور الرئيسى الذى ينظم جيع ممايات 
التشكيل التى ثثم فى العركة » والسكل يدين له بالولاء القام جسماوعقلا وروحاً . 


8 01 «تقط)ا مععواوطا عمنسععة1]لل هفطغ معومتدمه 1 صقط]آ (1) 
مها .كضورة فطا هط 5111 أقطم عامتطا 0غ 60ققهسة 0ههئ8 [ 6كتاه لدع 
,6؟امصظ إطالوةم<: لهة وطمعاة وأطوتس 8و وذ مقطا 8106 عتعط مره 
قعلعع8 عهدا هررزع801416 هقعماء؟ 3 ,181 هآ معموة أ همه رومأسعة أومجع 
زالمقعناء1 رعس نام ن186ل ,20معهمه رلذه! مذ معسصقتلوهم ,قم لرماء1؟ 4ه 
ولاقنطهط1! ممم ,اموس علتأطدم 15 ععفعط؛ 8106 عده م0 .عمو لزئتد 
رعسنأمةءقدل 5ه ام سعاهمء قرقت40ع 609 88063 تطتدمع., تزرماء معزو 8010168 
قن أقطنز هه ع لإسوناساع ,2688مفكاص نعل رقق6صط588 رققعهقدم5لغهومر] 
.*0986580مه وط 10 86 وتعشوصمه ما لفقت ممه تزقط) رللة 4ه غقدمىر 
.م ,أموءوع2ن) قطغ 1ت نزولل مط :'ظ .© لعوططن8 مععة 

(؟) عن ٠ؤلدات‏ هذا الدفير الغساوى نذكر : 
.1633 رعلرة1! .عةامأقأمء موعتعمنغ قأصوناوعه.آ (8 
40 رهامظ8 .أهوافده ع08ي وتأمدسه قجمم0 (ط 


سد “اع م 


روتمعة وعتادة قط كه أقتطة ٠‏ هذا «ولسقس سوه قوم هولاس5ة هم 
«ه؟ 0قتامسسدة قوى بزصسعة قط صغط7؟ .؟و[مووءما 0سة ,[و0نة؟ ,عستلسمنة 
مذ لمع طععقه قطغ ده تسئط غتاوطع معمقطلوع ١6‏ ,رموتوم صوق ومع 8 
و؛ معومجمعء طاتر مععام 5غذ لقط ومموع كه 'رلقمط 'زممرة رمع تومسةء 
أنامطة عمذوم لقعغدةه فطغ فوس فط رماغتوط 04 صملاجسمه؛ هذ ستط 
قم زصعة قط معطلآ .0ء#تسمهره ققم «عأرقيل أقع؟ مامطم قط طعقطم 
هدو براطذون؟ طاعم؟ لممئة سقغلت5 قطا ,نزاده صقط) مه ,لعاطسوققة 
؟ه همه سوتغمغناقمآ عمتاده غط كه عمغمعء همة قوط قطاقة برأطوملهم 
معوب © مقلاسطا من .لمزقعء غذ طعتط؟ «ممه ممتئواة ممسه014 فط 
66" تزقط؛ ,آنامة هه برقوط كه صمغ)ه؟9مل صدّ صسغط انوطع [لع«قطاقع 
قط عه اولكدذ فطغ أفستههة متطوعهلوه1! قلط عملسن طتره4 عمتمعم 
هزه ولط +06مت أطوناه؟ لنة لممتسقعمة ,لقطوعقط تزقط . . . .رمتامتقط 
مذ ونماعتنه لمهماتفاءم همه لوممموط مع لفصعه؟ تإقط؛ رفمقسسو لمع 
(2) .إسيعة أقدوتلاقم قتوباأتطاسع 0مهة ولهزه! ,تقه؟ و ذه أقلتم قطا 


الأسطول: 

وعلى الرغم منأن العمائيين لم يكونوا رجال حر وكانوا يتبيبون أول الأ 
ركوب البحار إلا أمهم سرعان ما أدركوا أهمية السفن الحربية فى المحافظة على 
ممتلكاتهم الجديدة وضم مزيد من المتلكات؛ ومنثم أنشأوا الأسطولالبحرى 
أنازلة الدول التتى كانت تعتمد على السلاح البحرى مثل الدولة الرومانيةالشرقية 
وججهورية البددقية وججموورية جنوه وغيرها . وسئفرد فى موطن قادم فى هذه 
الدراسة فصلا للقوات السلحة العمائية بقسميها الجيش والأسطول. 


)١(‏ لنظة ولاو الى وردت ى النن الإمجليزى كلمة تركية هى لولارء ومعناها 
عبيك وهى جم قول انعا أو لنهع] أى عبد . 
سوصسه)01 غط؛ كه أسعسمءوره0 مط ,«مرطرآ وره8 انتوطلة (2) 


لوو ,؛أسمو1 )دجولا مط؛ مقدزواد5 ؟ه مسد قط هذ معتمسظ 
.109-110 .مم ,1913 .وووعه «رأزومةدأملآ 


وهوس 
ثانا : دولة دينية 


والدولة الممّانية دولة ديئية * ويقغصد - العبارة الطابع الدينى الإسلاىالذى 
انسمث به تشريماتها ومعظم تصرفاتما ٠‏ 

كان للبيئة الإسلامية فى الدولة وضع معترف به ومركز مرموق ٠‏ وكان 
يطلق على رئيسها امفتى أو منتى إستانبول ؛ ثم أطلق عليه بعد ذلك امم شيخ 
الإسلام . و كانت الريئات القضائية والحهيئات ذات الطابع أوالنشاطالد بى خضع 
لتفوذه ٠‏ وكان السلاطين حريصين على :دعم سلطته ويعملون على استغلاها 
كل حزمم آَم أو أنديوا على مشروع خطير ٠‏ كان اافتى يصدر فتوى كيز 
العدروب التى تخوضها الدولة دفاعاً أو هجوم » وعة-ى الصللح وغير ذلك من 
الأحداث الجسام التى واجبتها الدولة عبر تاريخها الطويل؛ وكانت الدولة متم 
اهماما بالفا بنش رالتعيئة الروحية بين أفراد القوات السلحة وإثارة عاطفةبم الدينية 
وصولا إلى « تسخين » الجدود روحياً قبل خوض المارك ٠‏ 


الساجد الكبرى : 


وكان من مظاهر الطابع الدينى الذى انسمت به الدولة الممانية المناية الفائقة 
التى أبداها السلاطين بإنشاء العديد من الساجد السكبرى التى غدت رمزاً محسداً 
للفن العمارى العمانى وما يانه من تطور حيث ظهر أثر الفن الببزنطى فيه ٠.‏ ونشير 
هنا إلى أن السلطان محد الفاح لم قلع يتحويل كاندرائية التدسةسوفيا إلى مسحد 
عقب فتح مدينة القسطئطينية » بل اهتم ببناء مستحد جديد فى فلب العاصعة بعد أن 
أطاق عليها إسم إستانبول . وأقام المسحد الجديد على أتفاض الكنيسة الرسولية 
التى كانت تستخدم فى وقت ساي قمدفناً ثلا باطرة . وأطاق على هذا النسجد الجديد 
الجامع الحمدى أو جامع السلطان محمد الفأنح . ولما توى السلطان سليان المشرع 
العرش شرع فىسبة 168٠‏ - وكانت الدولة قد يافت أوج قوتها - فى إنشاء 


مسبحد عظيم فى إستانبول قدر له أن ججحب عظعة الببى المارى الضخمالذىعرف 
بكاتدرائية القديسة آيا صوفيا. وغدا جامع سليان من أجمل وأروع الساجد ى 
الدولة”'؟ . وازدانت استانبول عسجد رائع آآخْر شيده السلطان أجد الأول 
».ود - 7ؤذا1 ) وتنائرت الساجد الكبرى فى الدن العمانية مثل بروسة 
وأدرية وغيرها, ويقول أحدالبا<ثين إن رصد الإعمادات المالية الضضة ص نشييك 
هذه الساجد دليل على عناية السلاطين عراءاة الشعور الدينى التسلط على الرمايا 
الم نيين ٠‏ ومن ثم قام تنافس من أجل إقامة امساجد بين السلاطين الذين تماقبوا 
على عرش الدولة.ويكن سبب هذا التنافس حاجة ملحة إليها بقدر ما كان الهدف 
هو اكتساب قلوب الشعب عن طريق الدين 20 ٠.‏ 

و يكن هيام السلاطين بإنشاء الساجد مقصوراً على الأفاليم التى كانت مباداً 
للممائبين عند نشأة دولمهمء بلامتد هذا الإهمام إلىالولايات الإسلامية. ففى مصر 
- على سبيل الثال- كان الباشوات الءمانيون يشيدون- بناء على أواص تصدر 
لمم فى غالب الأحيان من إستا نبول مساجد جديدة لانزال إلىاليوم تحمل مظاهر 
العمران ى مصر إبان الحم العمالى . ونذكر من هذه المساجد : مسجد سلبان 
باشا فى القلمة ( 1874 ) ؛ واللحمودية ( /51ه1 ) » وسنان باشا ( ١181‏ ) » 
واللمكة صفية ( 141١‏ )22 . وكان السلاطين يمبدون إلى الولاة فمصر بإصلاح 

)١(‏ بروطيان كارل: الأثراك المهانيون وحشارتهم »ترجمة الدكتور ادبه أمين فارس» 
والأستاذ مني البملبكى . دار العلم للملايين . بيروت . الطبءة الأولى سنة 1644 » رس 
اا 

(؟) يمد جميل بمهم: العرب والنرك فالصمراع بين الهمرق والغرب »؛ الطبعة الوطنية » 
بيروت . لاهأؤارءص 0؟١.‏ 

(0) أنظر بمخصوس الساجد الى شيدت ومصر إبان السك المماف كلا من : 

حسن عبد الوهات باشا . تاريخ المساحد الأثرية . الناشر وزارة الأوقاف بالقاهرة » 
مطبعة دار الكتب جزءان ‏ 1545 حاسص وذ سمؤورء سرس ٠51١-8295‏ 

دكتور عبد الرحن ز كى : قلعة مبلاح الدين وقلاع إسلاءية أخرى ٠مشمروع‏ الاألف 
كاب . مكتبة مهضة مصر ,القاهرة » ١57‏ ص14 )وصالا. 

دكتور عبد الر*ن زكى: موسوعة مديئة القاهرة فى ألف عام ٠‏ الناشر مكتبة 
الأتملو المصرية ء القاهرة 6 21934 س 6 نوس 5١؟.‏ 


60م سد 
وتجديد المساجد القديمة وعلى رأسها الجامع الأزعر ”© . 
التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية : 


ووضح الطابع الدينى وعمقه فى الدولة من حرصها على تطبيق مبادى* الشريمة 
الإسلامية تطبيقاً صارماً من ناحية؛ وعلى الحافظة على النقاليد الإسلامية من ناحية 
أخرى. فن الناحية الأولى كانت الدولة تؤكد فى شتى الناسبات أنها تلتزم التزاماً 
دقيقاً عبادىء الشرع ٠.‏ وند ٍ هنا على سبيل الثال أنها حين أصدرت قائون نامه 
الذى وضعه السلطان سليان الشرع توجت هذا القانون ببجملة معيرة وردت فى 
صدرة 2 قا نوننامى سلطا كي شسريمى شريق موافقاتى محرر أولوب» أى «القانون 
ثامة الساطالى الذى يتفق مع الشريمة الشريفة »9© , 


أما من الناحية الثانية وهى الحافظة على التقاليد الإسلامية» فين كر على سبيل 
الثال أيضاً أن السلطات العمانية )نكن تسمح لأحد نهاك حرمة شهر رمضان» 
ولذلك لم يكن يحرؤ أحد ؛ مهما كان مركزه » وسواء كان مسقا أو غير مسلم » 
على أن يأ كل أو يشرب ف مكان دام فى أثناء المبار طوال شهر الصيام . كان 
ضرب هذا الشخص أو مجريسه من الإجراءات الفورية الرادعة التى تتخذ 
ضده . وكن التجريس عقوبة مقررة ومعترقاً بها . فكانوا يحلقون نصف لية 
الذنب ونصف شاريه » ثم يضعونه على ظهر حمار » ووجبه متتجه إلى ذيل الجار» 
ويقبض بيده على ذنب الجار ؛ ويعمدون هذا الشخص عصارين ذبيحة أى 


)١(‏ عند الجواد صابر إسماعيل : دور الأز هر فى معمر إيان المسى الءثاق رسالة 
أعدت تمت إشراف الؤاف وأجيز ت لدرجة للاجستير تقدير جيد جدا فى التأريع الحديث هن 
قدم التاريخ والحصارة بكلية اللفة العربية مجامعة الأرهر سنة قاع ص ص لومم سيوم 
م تطيم الرسالة بعد ) , 
وط؛؟ 0ه نزأوأءه5 وزدسوأة] ,رصوووو8 48 هه صمنلتسو؟ ططز6 (2) 
هه صوتغوة19111© صووئوه؟1] 1ه غمومص1 عط ره برقمئ8 ى ,ه17 
غ78 لصم 1 +885 ',1 مسصاولاآ ,أفوظ وول مطغ مز وعدناد© مماومق3 
2 ,1 ,23 .م ,1 اقوط 1 ,املا ,1962 .قومع وزتومم ولول 11004 


سم اه سمب 


بأمعائها ء ويضعون على كتفيه كرشبا أو جإدهاء ويطوفون على هذه الصورة 
المذكرة الشوارع والطرقات 6 ورجال أشداء يصلعر له ويغسربوته بالدغال 4 
وكانوا يجمعون حوله الصبية يصرخون ليجتمع حوله مزيد من. الناس . 
وكان التجريس استخدم إذا كان الفطر مسلا شاباً قوياً ميم طم . 
وكان يطلق أيضا على هذه العقوبة التشهير . وكان لا بد أن عقب إحدى 
هاتين المقوبتين توقيع عقوبة أخرى هى الزج به فى الترسيم أى الاعتقال9" . 
وكانث العقوية الأخيرة تطبق على السل وغير السل على.حد سواء . 


أربع قوافل رسعية لأداء المج : 


"ولت الدولة تنظيم المج إلى المجاز وأشرفت عليه إشراناً فمليا » واعتيرت 
هذا العمل واجباً يقم على عاتقها على الرغم هن أن الدولة كانت تمارس اللهك 
فى نطاق ضيق جداً لم يكن يتجاوز بشعة قطاعات » مثل الإدارة امالية 
وتشمل جمع الضرائب من المولين معتمدة على اللتزمين ف الأدياف. وشيوخ 
الطوائف فى الدن » ثم الحافظة على الأمن العام » وتنظم مرفق القضاء. 
فكانت قلة التدخل الحسكومى من أثم مايتصف به الكم العمالى 9 . وقد 
نظرت الدولة إلىالحج على أنه الركن الحامس من أركان الدين الإسلامى » 
وأن واجب ولى الأمر تيسير الحج أمام الراغبين فى أداء هذه الفريضة . 


)١(‏ كانت تستخدم ى يمض المراجم كلءة « العرقانة » بنفس ممنى الترسيم . والعرقائة 
سجن يوضح ديه المءتفلون والذ.ن صدرت علبهم أحكام لضائية. 

(؟) دكتور عمد العزين محمد الغناوى : دور الأزهر فى المفاظ على الطاب العربى امس 
إبان الح المثيانى ٠‏ بحث فى محدى وستين صفحة من القطم السك اير نوئش فى الندوة الدواية 
لتارغ القاهرة ( /ا؟ مار ه أبريل ود ) وطيم في لجاب الثاني من بحرث 
الندوة » ص ص 551١‏ - 09لا , 


ره سم 


تأنشأت الآار على طول الطرق الؤدية إلى الحجاز وأقامت ف البادية حصونا 
لحراسة الآبار وشحءت على تشييدالحانات 237 وأقامت الخافر»وكانت تتحرك كل 
سنة أدبع قوافل <جرئيسية من كافة أتحاء الدولة فىمواعيدعددة ووفق نظام رتيب 
وف رفقة فوة عسكرية يقودها أحد كبار العسكريين يسمى سردار الحم 9© ٠‏ 
وكانت كل قافلة ترأسبا شخصية كبيرة تسمى أمير الحج . وكانت هذه القوافل 
من حيث الأهمية العددية : قافلة الحج الشانى وتضم حجاج لاد الشام والجزيرة 
وكردستان وأذربيجان والتوقاز والقرم والأناضول والبلقان وحجاج إستانبول 
تفسهاء وكانت أوفر مدن البحرالتوسط سكاناً بعد البندقية. وكان عدد أفراد قافلة 
الحج الشائى يتراوح ىكل عام بين ثلاثين ألفأ وخسين ألفا.ثنم قافلة الحجالصرى 


)١(‏ خاءات جم خان وهو فندق أو وكلة ممدة لاستقبال التجار الأغراب والمجاج 
وغيرثم من السافرين . والخان عبارة عن بماء ى وسطه ساحة كبيرة مربعة الشكل اسمى 
الحوش , وييط بهذا الموش رواق على الموانب الأربعة » والرواق مرتف-م على أعمدة . 
وبنزل اللسافرون ف الدور العلوى ويسمى الطباق ( ومغردها طابق ) ؛ والطباق مقسمة إلى 
عدد من الغرف تطل على الحوش الذى يتوسط الخان . وف الدور الأرضى كان مخصس محل 
لإبواء لجال والخيول وغيرها م نالحيوائات التى بيركيها المسافرون كا كانت 'توجد ف الدور 
الأرضى علاث أومخازن نودم ذيها بضائم التجار النازلين ى الخان ول القرن السابع عقي 
أدخل عديل على تصميم الغان » فأصبست الساحة الداخلية س الموش ل أقل مساحة ٠‏ 
وكان الحوش يسقف بالقباب » فيتحول إلى مستودع إضاف لذكون البضائم عأمن من التقابات 
الجوية. وكان بوجد بالشان بثر ماء وميضأة وهجد .وكان الذان عنسيراً حي دمالا ىحياة 
المدن 5 تلكالعصور 5 


انظ ركلا هن : 
حجان سوفاحيه : ددشق الشام .ل هة تارضية منذ المصور القدعة حتى الممس الماضر » 
تعريب فؤاد أفرام البستانى ٠‏ الطبعة الكائوايكية , بيروت 2 1995 ,سس 5-47 . 


دكتور سعيد عيد الفتاح عاش_ور : الوصر ام اليسكي أي معير والغام . القاهرة » 
مكفليس411. 


(؟) مردار ممئاها قائد . 


لس 8ق عم 


وتضم حجيج مصر وثعالى أفريقيا »ثم قافلة الحج العراق وتغهم حجاج العراق 
وفارس » م قافلة الحج المنى وجمع حجيج الين والحئد وماليزيا وإندوئيسيا 
وعبرهاء 


تشجيع التصوف : 

وكان من مظاهر الأيجاه الدينى فى سمياسة الدولةتشجيع القصوف بين الممانيين. 
وقد تركت الدولة مشاحخ الطرق الصوفية يعارسون ساطات واسعة على المردبن 
والأتباع . وانتشرت هذه الطرق الصوفية انتشاراً واسماً أول الأص فى آسسيا 
الصغرى »6 ثم ائتقات إلى معظم أقاليم الدولة . وفيل فى هذا الصدد إن حياة 
الجاهير الدينية قد خضعت لتأثير مشابخ الطرق الصوفية أ كثر مما خضعت لتأثير 
رجال الدولة ارسميين27.وقد مدت الدولة يد العون امالى إلىبعض الطرق الصوفية » 
أو على الأقل إلى الطرق الصوفية القوعة الذهب وفضلتها على غيرها © . 
وكان من أهم الطرق الصوفية : الدقشيددية ؛ والمولوية » والبسكتاشية ؛ والرفاعية 
أو الأعدية » والماوتية » والكازرونية نسبة إلى التصوف الإبرانى أبى الإسحاق 
السكازرونى » ولذا تسمى أيضا الطريقة الإسحاقية أو الرشدية7؟ . وقد جم عن 
تمدد هذه الطرق الصوفية من ناحية وانتشارها من ناحية أخرى أن بدا الطابع 
الديى ملحوظاً بل قويأ فى نفوس الممانيين وامتازت حياتهم الديفية بالحيوية . 
)١(‏ بروكامان كارل: الاتراك العثيانيون و<ضارتمم . مرجم سبق ذكره » س4 ,٠١‏ 


هءه س1 وطغ 4ه لمتامعوطءة8 سودسه01 وط"1 تأزوطاقة أمدمنه8 (2) 
.8 .م .1970 ,0مقاوهظ ,كامودظ ,أمدظ 3110016 


(©) كان أتباع هذه الطريقة يتثقون مبدأ الدعوة الديذية ومحاهدة الكدار . وقد 
دحلوا شبه جزيرة الأناصول فى النصف الثائى من القرن الثااث عهسس يمد الغزو المغوللى 
مباشيرة » وزاولوا أشاطهم فىء:طقة الإمارات التى كانت فائمة فى غربى الأناضول » وظفروا 
عركز متاز فى دوائر الحسكوءة الءثيائية » وأضني السلاطين المثيائيون «ارتهم على أتباع هذه 
الطريقة للاستفادة بهم فى إذكاء الروح الدينية الإسلامية فى تلك المنطقة الماسة إأتى كالت 
مسمرحا لعمليات حربية متعاقية خاضها المثيانيون ضد السكيانات السيحية . 

انظر : عد قؤاد كور يلى مرجم سي ذكروء ص ١58‏ 


مداوخ سد 


نظام الدتوة : 

وإ جانب الطرق الصوفية وجد فى الدولة نظام الفتوة الذى كان الطابع 
الإسلاى للفروسية العربية. وكان هذا النظام موجوداً فى الأناضول قبل فيامالدولة 
العمانية»واسكنه أذ مظهراً جديداً على يدالأتراك العم نيين. وعرف أفراد هذا النظام 
بعدة أسماء منها آخيان روم » والأخية الفتيان » والأخيات . وكان الاعتقاد السائد 
بين جمبرة الباحثين إلى عهد قريب أن كامة آخيان مأخوذة من اللفظة العرييبة 
إخوان » وأن مفرد آخيان هو آلنى . ولمكن فرر الستشرق الفرنمى دى 
ل بده أن كامة آخى جاءت من اللنظة التركية آقى عمنى الرجل الذى يجمع 
بين الشهامة والسكرم » وأئها ليست مأخوذة من الكلمة العربية أخى0؟ . وهذا 
التفسير أدنى إلى الحقيقة » لأن هاتين الصفتين . وما الشبامة واللكرم ‏ اننا 
من أبرز صفات أفراد هذه الجاعة . وقد التق بهم الرحالة السلم ابن بطوطة9؟ ى 
جولاته فى الأناضول فى أثناء رحلته الأولى التى كانت أطول وأهم رحلائه الثلاث » 
وقد قغى فى رحلته الأولى مايقرب من خسة وعشربن عاما9© . وعاصر اثنين من 
سلاطين الدولة المئانية ماعمان الأول (9ة؟؟ - 1854 ) وابنه أورخان 
١55(‏ - 1850 ) . وقد زار ابن بطوطة بلاد الا ناضول فى أثناء حكم هذا 


(1) عمد فؤاد كويريلى » مرجم سبق ذاره »ا ص 85696 . 

(؟) هو مد بن عبد اس بن تمد بن إبراهيم وكئيقة أو عيد الل ء, ولقيه شءس الدين 
وشهرنه ابن بطوطة. وقد ولد ى طنجة فى اليوم السايم عضر هن شهر رجحب سسة 7١17‏ اه 
اأوافق الرايسم والمشرين هن شور قبراير سنة 1904م وجاز إلى ربه فى مدينة فاس سئة 
٠ه‏ (34 59-1 )١‏ م. وكان قد 'نوف على السايعة والستيب من العمر. وق رواية 
أخرى أنه توف سنة ؟لالا ه ( /1/1 ١1‏ ) م وله من العمر قرابة أربعة وسبعين ماما . وكان 
إل ونائه يتولى القضاء فى فاس . 

(؟) بدأ ابن بطوطة رحلنه الأولى من طنجة مسقط رأسه « ى يوم اليس الثاف من 
شبر الله رجب الهرد عام خمسة وعشرين وسبمائة مءتمداً حج بيث الله الحرام وزيارة فى 
الرسول عليه أففل الصلاة وااسلام»(4١‏ يونيو 8 197م)/وأمباها فى مدينه فاس الى وصل 
إلبيا «يوم المعة فى أواحر شهر شعبان المسكرم من دام خمسيب وسبعيائة » ( أوثير 
5ل ) . ولد انتهى من رحلاته الثلاث فى سنة 4لا ه( 1٠4‏ م) ٠‏ 


ألابن السلطان أورخان . وقابله أوفال عنه إنه أ كبر لوك التركان وأ كثرهم 
مالا وبلاداً وعسكراً » له من الحصون ما يقارب مائة حصنء» وهو ىأ كثر أوقانه 
يتفقدهاء ويقيم بكل<صن أياماً لإصلاحشئونه. وقد أعطى ابن بطوطةصورة واضحة 
للدولةالممانية دور نشأنها ‏ إذ وصف الإمارات والدويلاتالتركية ااتمددة قبل 
أن يجمعها كلها الار اك العمائيون ففدولة واحدة © ومهمنا فى هذه الدراسة أن 
ابن بطوطة خالط الإخوان الأثراك ووقف على نظمهم وزواياهم وأسلومهم ى 
الحياة » م محدث عدم ىكتابه 7 حديئا شائتأضافياً حت اسم الا خية الفتيان7©. 
وقال إنهم كانوا مثلا فريداً ىالشهامة والكرم وقضاء الدوائج والوقوف فى وجه 
الظل والاقتصاص من الظلمة ومن لحق بهم من أهل الشر٠‏ وكانوا يحملون معوم 
الاأساحة فى حلهم وترحالهم ٠‏ وذكر أمهم كانوا يتنافسون على استنافة الغريب 


» ذكتور عمد مود الصياد: رحلة ابن بطوطاة . بحث منشور ى «ثراثالاسانية‎ )١( 
,ا١195-س‎ 1١١ القاهرة , الخلد الثالث لمئة وتحدء العدد الثانى , فرايره195 ء سس‎ 

(2) من التجاوز أن تطلق كلمة دكتابه  »‏ لأه ١‏ يضسم هذا الكتاب ء فإنه لا 
التهى من رحلاته الثلاث , وكان قد أمغىفمازهاء ثلاثين سنة سانما ى الأرض , حط رحاله 
فى داس باستدعاء من السلطان ألى عنانءن ملوك بى عرين ليجاس إلى التاس فى ثلك المديئة 
دنهم عن مشاهداته ف البلادالتى زارهاء وطلب الساطان من أحد موظفيه وهو يمد بنجزى 
الكلبى أن يدون أحاديث اءن بطوطة. ونفى فى هذا العمل ثلاثة أشهر يست.م إلى الرحالة 
ويدود ما يقوله . وفر غ من هذا العمل فى ااثالث هن شمر ذى الججة ساة ست وخسبب 
وسيعيائة ( ديسمير 1888م ) ويلوج أن هذا التدوين كان عرد مسودة لارحلة تأعاد 
صياغتهاء « مكان الفراغ من تأليفها ى شبر صفر عام سيمة وحمدين وسبمائة » ( قرابر 
5 دعام ) أى أنه أنمق تراية ثلاثة شوور فى ترس ااسودة ووصعباى عورتما النبائية, 
وأطلى على السكتاب اسم ٠‏ نممة النظار فى غرائت الأمصار وعد ثب الأسفار » , 

(؟) الميلوتى ( يمد بن دتح الل بن تمد البيلوتى ): الاتقى عن رحلة ابن بطوطة الطنجى 
الأندلسى. وهى مشغطوطة محفوطة ومكتبة الأرهر برقم 24055 وثثم فى 71١‏ ورقة أى؟4١‏ 
صفحة. وقد رجعا إلى هذه المغطوطة التىتناوات أخبار الأخية الفتيان مرس 18ح 38. 

وقد طورتعدة طبعات ومغتهمرات نقلا عن هذه المخطوطة ورجمنا إلى كتتابين آخرين 
أحدم : « رحلة ابن بطوطة المسياة مفة النطار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . 
روجءت ومحدت على عدة أسخ خطية ععرفة طنة من الأدباء سئة 54ؤل م سلجم( م» 
وعهى فى جزءين يقعان يلد واحد .:وقد أثمرتها لل_كتية التجارية الكرى بالفاهرة سس 
لغ بوء؟ والكدات الآخر يسمى « رحلة ابن باوطة ءن طنجة إلى الصين والأنداس 
وأفريقيا » للاثستاذ مود العيرتاوى ٠‏ ونقع هذه الطبعة أيضا فى جزءين فى مجلد واحد 
ونعيرته مكتبة الأنجلو الممعرية بالقاهرة سنة 1934 ج١1‏ عرس 1657--155, 
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الوافد إلى بلدئهم ٠‏ وكان نظام هذه الجاعة أن يلتخب أهلكل صناعة أو مبنة أو 
حرنة رئساً لهم يلقب أخى » و«شترط أن يكون الرئيس وجماعته من الشبان 
العزاب التتجرد.ن» ويقدمون ركيسهم عليوم * ويونى الرئوس زاوية وداراً للضيانة 
ويشترك اجيم فى ثنقانبا وخدمتها ونفقات ضوفها. ووصف ابن بطوطة زواياهم 
وقال إنها منتشرة فى طول البلاد وعرضها » وأنها توحجد ىكل مدينةو بلدةوقرية» 
كا توجد فى مناطق الحدود * وكانوا يذهيون سويا إلى الستحد فى صلاة الجعمسة 
والعيدين وف المناسبات الدينية الاأخرى » ويحيطون بحا كم الإفليم أو المدينة » 

و ككل متهم حمل سلاحه . 


وينسكر الأستاذ مد فؤاد كوير يلى - إستناداً إلى النقوش وشواهد القبور 
والوقفيات والصادر التاريخية ‏ نهم كانوا يما عزاباً ؛ ويقرد أن أعداداً كثيفة 
العدد منهم كأنوا متزوجين » وأنهم كانوا من أرباب الثروات الشخمة والنموذ 
العريض » وأن من ييمهم من تقإد الناسب الإدارية العليا . وكان لممأدوار خطيرة 
فى نأسيس الدولة العمانية وفى إأشاء فرق الإنكشارية فى الجيش . وكاز السلاطين 
العمانيون وكبار القادة يتزلونهم منازل القسكر م297 , 


وقد اختلط أفراد هذه الطائفة بطوائف الصباع فى الدن » واتصلوا بأصصاب 
الأراضى فى اريف اتصالا وثيقا » ثم انفم إليهم عدد من رجال الدولة فى 
الأناضول » ومن القضاة والتجار والشاخ الذبن يتتمون إلى طرق صوفية شتى . 
والتحى هؤلاء وأولثك بزوايا الأخيان . واختلط الأمر على كثير من الباحثين » 
فذهب بعشهم إلى أن الأخيان كانوا يشكاون منظمة لأرباب الحرف » واعتقد 
البعض الآخر أمهم كانوا إحدى الطرق الصوفية . ولسكن اللقيقة التى لا مراء 
فمها هى أن أفراد طائقة الأخيان قد اصطبغوا بالطابع الصوفى » ولسكتمم يشكلوا 
طريقة صوفية خاصة بهم . وجدير بالذ كر أنهم كانوا يعتنقون الذهب السنى . ولم 


)١(‏ تمد نؤاد كور يلى » مرجم سيق ذكره » رس وهو 155ء 
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يكن فى استطاءمهم اعتناق الذهب الشيعى لأنهم كانوا يخضمون لرقابة الدولة . 
وكانت السلطات العمانية متعصبة جد التعصب للمذهب الستى وقد زاد تعصبها هذا 


المذهب ددة طول م راعبا مع الدولة السنوية فى فارس. 


اختيار اسم إسلاى بدلا من القسطنطينية : 


ومما مجدر الإشارة إليه - و نحن نتسكل عن الطابع الدينى للدولة العمّانية ‏ 
التسمية الإسلامية التي أطلقها السلطان مد الفائح على القسطنطينية عق باستيلائه 
عايها فى 9؟ من مابو 0# 4١ءفقد‏ استبدل هذا الاسم اسماجديداهوإستائبول0©, 
وه كلمة تركية معناها دار الإسلام . ولاخق النزى الدينى لهذا الاسم الإسلاى 
الذى أطلقه السلطان على عاميمة دينية وسياسية ظلت قروتاً وأعصراً وأدهاراً 
مقراً للسكنيسة الثشرقية الأرئودكسية ‏ اليوئانية - هفو إلبها قلوب اللايين 
من أتباع هذه السكنيسة » كا كانت عامبمة سياسية للدولة الرومانية الشرقية منذ 
أن أنشئت سئة "٠‏ م على يد الإميراطور قسطنئطين ( 4:” س بنم) 29 
وظات القسطنئطيدية قلمة حصيئة مبمدت فى وجه الس4ين الأوائل وحالت دون 
امتداد الفقوح الإسلاءية إلى شرق أوروبا حتى جاء الزحف العسكرى العمانى 
يارق بشدة ممتلسكات الدولة الرومانية الشرقية مذ مطلع القرنالرابع عشر. 
واستولى الءمانيون على هذه العاصمة التى كانت يونائية الحضارة واللنة والتراث * 
أرثوذكسية الذهب الدينى . ول بشأ السلطان مد الفاتح أن يطلق اسمه أو اسم 
أحد من أسلاهه على هذه الديئة على الرغم من أنه كان يلك القدرة على مثل هذا 


(1) تكتب فى بعش المراجم إستامبول قارة وإسلامول نارة أخرى ٠‏ 

(؟) دكنتور سهد عبد الفتاح عاث_ور : أوروبا المصور الوسطلى ٠‏ جزءانء الجزء 
الأول : التاريخ السياسى » الناشر مكتبة الأتجلو المصرية ء الطعة الثالثة مكقاء ساس 
للل, 


التثيير» واسكنه | كتق بتغيير اسمها وجعله اسعاً إسلامياً » وقنع بنقل عاصمة دولتة 
إلعهاء وهذان التغيير ان كانا أبلغ من أى تغبير آخخر . 


تقليد دينى عند إدتقاء السملاطين المرش ِِ 


استن سلاطين الدولة تقليداً دينياً عقب فت التسعائطينية وإطلاق الاسم 
الإسلاى «إستائبول»علمها . كان السلطان عمد الفاح فى قمةابنهاجه بهذا النصر 
العظيم الذى حققه بإستيلائه على عاصمة الدولة الرومانية الشرقية » وتقديراً منه 
للدور الذى قام 3 المحانى أبى أبوب الأنصارى أحد قادة اليش الأموى الذى 
زحف على القسطنطيئية سرة ٠لالام‏ على عبد يزيد بن معاوية لفتحا واستشهد فى 
حمايات الحصار وكان كشف موقع قبره على مقرية من أسوار القسطنطينية قبل 
فئح هذه العاصمة البيزنطية بأيام قد أدى إلى تنجير الشعور الديئى الإسلاى لدى 
اليش العمانى الباجم - رأى هذا السلطان أن يشيذ مسجداً بالقرب من ريح 
الشهيد أنى أبوب الأنصارى » وازدان هذا السجد بالرخام الأبيض . وإلى حانب 
هذا السجدء وف متام الشهيد ألى أبوب الذى لايمدو أن يكون بناء مربماً بسيطاً 
تعاوه قبة »كان يقام حفدل دينى ر'عى عب إعتلاء كل ساطان جديد العرش .فكان السلطان 
ذهب فىموكيرنعى حانل إلىهذا لأسحد» م يدلف إلىضريح أبى يوب الأنصارى. 
وف جو دينى عابق كانالساطان الجديد يتس من يد شيخ العاريقة الولوية _بيوك 
جلى ‏ سيف السلطان مان الأول الجد السكبير للسلاطين العمانيين 29 , 


أهمام عمبيق بالنجاز: 


وببرز الطابع اللدينى للدولة فى اهمامها الكبير بإقليم المجازمنذ أن غدا ولاية 
عمانية . فكانت تبعية المجاز لادولة قد أضفت عليها مركزاً دينياً مرموقاً ف بجيع 


. انظر فصلا فى هذه الدراسة بعنوان ذتح القسطنطينية‎ )١( 
بروكاءان كارل : الأثراك العماليون وحضارتهم . مرجم سبق ذكره » س45.‎ )2( 


ه686 مده 


أرجاء العالم الإسلاى على أساس أن هذه الولاية تضم أثم الأما كن القدسة 
الإسلامية علىوجه الأرض. و يلى هذا الاهتّام فى عدة امتهازات قررها السلطان 
سليم الأول وهو لابزال فى القاهرة لولاية المسجاز دون سائر الولايات المئانية . 
وسار على هذا المهج السلاطين العمانيون الذذين تربموا على عرش الدولة من بعده» 
وعلوا على دعم هذه الامتيازات بحيث أصبح فى حّ الاستحالة الساس بها . 
وكان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريى » فسكان الحجاز لايقدم جزية 
سنوية للدولة على الرغم من أن السلطان كان يحرص على فرض هذا الالتزام على 
معظم الولايات العمائية» أما ولاية الحجاز فكانت نتلقى كل هام اعمادات مالية 
ضخمة ترصد فى ميزائية الحسكومة الصرية (2 . وقد أعي السلطان سليم الأول 
بزيادة الاعمادات الالية الخصسة للحجاز » كا أمر بأن تتحمل المسكومة المصرية 
هذه الالتزامات القدعة والستحدثة . وكانيطاق علمها اللصطلحالتاريخي «الممرة» 
وترسل مع قائلة الحج المصرى . وكان إرسال 2 الصرة » إلى الحجاز يمد من أثم 
واجبات الباشا الءمالى فى مصرء ويحاسب حسابا عسيراً إذا قصر فى إرساها . 
وإلى جانب إعفاء الحجاز ‏ كولاية عمانية ‏ من دفع الجزية للدوة تمتع أهل 
الحجاز من قبيل الرعاية لهم بالإعفاء الضريبى من معظم الغبرائب الشخصية 
والعقارية سوى ضرائب على أسحاب الأغنام والجمال9؟ . وتمتم سكان الحجاز 
أيضاً بالإعفاء من التجديد أو الخدمة السكر ية»كا أبتت الدولةعلى الحم الذالى 


)١(‏ كانت هذه الاعتّادات نتكون أساساً من ح-صيلة الأراضى الزراعية وغيرها من 
العقارات الثابتة التى أوقفها أهل البذل من السامين ومصمر زلى إلى ان لتممرف طى الحرميب 
الغعريفيب ى مكة المسكرمة والمديئة المثورة وعلى الأشراف وغيرثم من سكان مدن الحجاز ٠‏ 
ويجانب الأموال السائلة كانت تشحن إلى الحجاز كميات من الفميح وإلذرة والأرزء 

(؟) انظر كلا من : 

حسين دن مد أصيف: ماضى الحجاز وحاضره. جدة؟) 9اه(:59١19783-1)مس114‏ 

حابظ وههه : جزيرة العرب فى القرن الععمرين - الطبعة الخامسة: القامرةء لامع ١ه"‏ 
(9قلام سن أامرء ' 

مه - الدولة العمائية ) 


للا« لم 
الذى كان يتمثل فى نظام الشرافة وأقامت بحانبه نظاما مدنيا ؛ 62 
لقبان دينيان : 


اهتم سلاطين الدولة المئانية اهماما عظيماً للذاية بإبراز لقبين دينيين من بين 
ألقايهم العديدة ؛ إذكان هذان الاقبان يضفيان على سلاطين آل عثران صبغة دينية 
لما بريقها ووذنها فى أرجاء العالم الإسلاى . كان أولها لقب « حاىجى الحرمين 
الشرينين 6 أو « خادم الحرمين الشريفين » وكان السلطان سليم الأول قد اتخذ 
لنفسه هذا اللتب بعد أن أرسل شريف مكة ابنه إلى القاهرة ليبنغ السلطان سليم 
ولاءه واعترافه بالسيادة العمانية على الممحاز. و سك السلاطين العثانيون منذ ذلك 
الوقت بهذا اللقب الدينى . وكان مرد اهتمامبع بهذا اللقب إى تأ كيد زعامة 
الدولة المثئانية للعالم الإسلاتى » بعد أن انتصر العثائيون على الشاه إبماعيل 
الصفوى فى موقءة تشالديران ( *» من أغسطس 10١15‏ ) ودخلوا تبريز عاصمة 
فارس التى هبطت إلى دولة من الدرجة الثانية » وبعدأن قفى اللشمائيون بعد 
ذلك على دولة الماليك البرجية واستولوا على الشام ثع مصر » وبعد أن دخل 
إفليم المجاز حت السيادة العثمائية سنة ١91‏ وأصبيح ولاية عمانية تضم أثم 
الأماكن الإسلامية القدسة يجتمم فوق ثراها كلعام حشود إسلامية كثيفةالعدد 
يأنى أفرادها من كل فج حمق يؤدون فريشة المج ويشهدون منافع لهم فى بلاد 
تابنة للدولة المثمانية . ومنذ ذلك الوقت برز فى الدولة الطابع الدينى الإسلاى 
بدوذاً قويأ لافاية » واشتد هذا الطابع الدينى كلها مضت السنون فى 
الترون التالية ٠‏ 


: أنظركا من‎ )١( 
٠ امبن سعيد : الثورة العربية السكيرى تاررخ مفصل جاءم لاقضية العربية فى ريع قرن‎ 
ثلاثة أجزاء» ج ١ء النضال يبن العرب والترك . الفاهرة  مطابع عيسىالبابى الحلى وشركاء‎ 
دكتور سيد رجب حراز : الدولة المثيااية وشبه جزيرة العرب‎ ٠١4 ص‎ ١474 .نهر‎ 
» او7٠‎ » وءؤاء من «مطبوعات معبد البحوث والدراسات العربية .التاهرة‎ - ١م‎ 
اناه‎ 


أما الاقب الدينى الآخر الذى اهتم به سلاطين الدولة فهو لقب خلينة »وقد 
بدأ امتمامهم به فى القرن الثامن عشر واشتد هذا الاهتمام فى القرن الشاسع عشر 
ومطلع القرن المشرين . واذذوا من الخحلافة وإحياء محدها واسترداد ماكان 
لما من الحيبة والنفوذ ولا-كانة وسيلة أقاومة ضغط الدول الأوروبية 'الاستعمارية 
عليها » ويخاصة الدول التى كان لها رعايا مسليون مثل بريطاليا وفرنسا وروسيا 
وَالمْسا . وكان ااسلاطين يهددون بتحريك هؤلاء الرعايا السمين ضد حكومات 
دولهم الأوروبية عن طربق إعلان الجهاد الدينى » وهو فرض عين على كل مسلم 
بالغ قادر . وسنعرض للهذه . السألة فى موطن قادم عند الكلام.عن موشوع 
« الملاقة العشمائية وعلاقتها بتاريخ أورويا الحديث 6. وحسبنا أن نذ كر هنا أنه 
بإلصاق لقب خليفة بالسلطان العثمانف وهو إلصاق متعمد هادف نستطيع أن 
تقول إنه أصبح لرئيس الدولة العمانية لقبان : لقب مدثى هو الساطان » ولقب 
دبى هو الخلينة . 

رأى الجبرنى فى الدولة العثمانية : 

والؤرخ الشهور الشيخ عبد الزحن حسن الجيرنى_كأحد كبار رجال الفسكر 
الإسلااى ‏ يسمهويه الطابع الدينى البارز ى سياسة ,الدولة العثمائية » فيتسكل 
بإعجاب ؛ وف عبارات مسجعة عن اهتمام السلاطين المثمانيين « بإقامة الشعائر 
الإسلامية والسئن الحمدية » وتعظيم الملماء وأهل الدين » وخدمة الحرمين 
الشريفين » وَالمْسك فى الأحكام والوقائع بالقوانين والشرائع» فتحسات دواتهم » 
وطاات مدتهم » وهابنهم اللوك ء واتفاد للم امالك والملوك 6 99 . 


نظام الملل : 


والدولة المثمائية دولة دينية لأن رعاياها غير المسادين كانوا يخضمون لنظام 


للق الجبرى الشيخ عيد الرعن : عوائب الآثار فى التراجم والأخبار . القاهرة » مطبعة 
بولاف لملطنلا هء أربمة أجزاء » ج١»‏ س قد ك5 


نس ره للم 


اللل ؛ وهو نظام يقوم على تصئيف رعايا الدولة غير السلمين تصنيفا لابقوم على 
أساس الجلس أو القومية أو اللغة » بل على أساس الذهب الدينى الذى يدين به 
هؤلاء الرعايا . وكآن يطلق على كل مذهب ديبى «ملة » . وكان لكل ملة 
رئيس دينى ينظر فى السائل الدبلية ؟ ويقوم ‏ مستعيئاً ببعض مساعدين من 
رجال الدين المسبحى - بالفصل فى قايا الأحوال الشخصية الخاصة بأتباع 
هذه الله دون تدخل من جانى الدولة التى تركت ارئيس كل ملة ممارسة هذا 
الاختصاص . وقد منس نظام امال الرعاباغير المسلمين كياناً ذائياً خاصاً . وكان 
الروم الأرئو دكس ‏ أنباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقبة اليونانية ‏ أ ملة 
غير إسلامية فى الدولة المثمانية . ويندرج نحت هذا الاسم اليونانيون والباغار 
وسكان البوسنة والحرسك والجبل الأسود وبعض الألبائيين وغيرثم. وكان مقر 
رئيس هذه الهيئة فى إستا نبول» ويسمىالبعاريرك» ويطلق عليه أيضاً بطريرك الفنار 
نسبة إلى حى الفنار» وهو أحد أحياء العاصمة » وكان يقوم فيه مبنى البطريركية. 
وكانت تسكن هذا الحى عائلات بونانية عريقة تتمثل فيها أرستقراطية امال 
والثقافةوالمجد الأسيل» وبسمون «الفناريون»وونه:وهوطم ومياوكانوا يختلفون 
عن اليونانيين الوجودين فى شبه جزيرة البلقان . وما كان البطريرك يوثانياً » فقد 
احتسكر اليونانيون عامة السيادة الروحية على الشموب التى تدين عذهبهم مثل 
الصرب والبلغار وغيرهم . وكانت اللة الثائية هى ملة الروم السكائوليك » وكانوا 
أقل شأنا من الروم الأرثودكس » ثم اللة الثالثة وهى ملة الأدمن » وأخيراً 
ملة اليبود ٠‏ 


ويتعارض نظام الل مع فسكرة الدولة الحديثة التى تنظر إلى رعاياها على 
أساس الساواة فى الحقوق والواجباات ينض النظر 0 ٠‏ ولسكن كانت 
التفرقة الدينية موجودة فى نلك القرون فى كافة أمضحاء العالم ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
الدولة العثمانية متقدمة عن الدول الأوروبية المعاصرة لها » لأنها كانت تسمح 
بوجود دياثتين هيا السيدية واليبودية ومذاهب دينية ختافة وعديدة فى بلادها 


حانب الدين الإسلاالى ٠‏ وسنتئاول هذا الموضوع بشى* من التفصهل عند 
السكلام على الطابع العالى للدولة . 


فقرتان من وثيةتين : 


ونققبس هنا فقرتين جاءتا ى وثيقتين من الوثائق الرسمية الى صدرت عن 
الدولة العمانية. جاءت الفقرة الأولى فى الوثيقة العروفة باسم خطىشر يف .جلخانة 
وقد صدرت هذه الوثيقة ى سنئة 18 وجاء فيا « إن الدولة كانت تراعى 
الأحكام الشرعية فبلنت قد الهد ٠‏ ومنذ مائة ومسين سدة أهملت الإدارة 


الشرعية بسبب الغوائل وما عرض من حوادث 20.٠‏ 


أما الفقرة الثائية لجاءت فالوثيقة العروفة باسم خطى همايونى. وقد سدرت 
هذه الوثيقة فى سئة 1485 وكان مما ورد فيها « لافى أنه منذ ابتسسداء ظهور 
دولتنا العلية كانت الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية الديفة فى غاية 
الراعاة ال كاملة » ولذلك كانت قوة ساطنقنا السنية وثبوتها معراحة بجي الرعايا 
ورفاهيتهم وعمار البلاد ى غاية ما يكون منالكمال . ولكن منذ مائة وخمسين 
سنة لم يمد انقياد ولا امتثال لا لاشرع الشريف ولا للقوانين الديفة لسبب ماطرأ 
عليها من الحوادث الكثيرة ٠‏ ولحذا تحولت تلك القوة إلى ضعف ؛ والراحة إلى 
التعب : والممار إلى الدثارء وأية مملكة لا تقوم يحمظ القوانين الشرعية تؤول 
إلى الاضمحلال . . .»> 9؟ , 

تدل هاتان الفقرتان على الطابع الديى الإسلاى الأمبيل فى الدولة العمانية ٠‏ 
فإن السلطان الذى أصفرهما - وهو عبد الجيد الأول ( 9م1١‏ - 51م١)-‏ 
كان يتفق رأباً مع كبسار رجال حسكومته على أن الجد الذى حققته الدولة 


)1495-١814-0( دكتور عبد السكريم غرايبة : سوريا فى الفرن الناسم عهسر‎ )١( 
١551١ ٠ من مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية التايم لجامعة الدول العربية . القاهرة‎ 
. 055 وس‎ 14 

649 المرجم السابق » سص ها "١‏ . 


سسا و/ة د 


فى عصورها الذهبية إعا صمده إلى التزامها عيادىء الشريمةالإسلامية» وأمها إذا 
كان قد أصابها ومن أو « اضمحلال » خلال القرن التاسع عشر فلاائها أمات 
لسبب أو لأخر تطبيق مبادىء الشريعة . وقد جاءث الفقرة الثسانة ! كثر 
إيضاحا وتفصيلا : فبى تقرر أن الدولة التزمت الدزاماً دقيقاً بأحكام الشريصة » 
وأن حرصم على اتباع أحكام القرآن الكر م فد صاحب نشأة الدولة » وأن هذا 
الحرص قد أدى إلى النتائج القالية : قوة الدولة الميّائية » استقرارها » راحة 
اارعايا ورفاعيتهم » عمران البلاد . ولا باعدت الدولة بينها وبين تطبيق المبادىء 
الإسلامية نحولت فوة الدولة إلى مف »؛ وراحة السكان إلى متاعب » 5 توقفت 
مشروعات الإصلاح والتعمير واندر بعقما . .م مخلص الفقرة للحم طم 
شامل تقول فيه إن الدولة التى تبتعد عن الأخذ عبادىء الشر بعةولا تطبق قو انينها 
يكون مآلا الاسمحلال . وستعرض للوثيقين اللتين اشتملتا على هاتين الفقرتين 
فى الفصل التالى عند الكلام على الخصيصة الثالثة للدولة الممانية ومى أنها 
دولة مالمية , 

الجامعة الإسلامية : 

والدولة العمانية هى التى أحتتضئت حركة الجاممة الإسلامية فى القرن القاسع 
عشر » وعى حركة كان قد تنادى إليها السيه' جال الدين الأثناى ( 04م 
كما ) » وكانت تدعو إلى وحدة الصف الإسلاى فى محتواه الكبير : شعوباً 
وحكومات . فى مشارق الأرض وق مغاربها » والوقوف كالينيان الرصو ص يشد 
مده بسنا دو ل الدولة الممانية بصدتها أ كير دولة إسلامية ى المالمنفى ذلك الوقت. 
و تستيدف هذه المركة التفوق السياسى أو السيطرة على العام أو سيادة الجدس 
أو الاغة ؛ ولسكن كان غرضها خليوص”العالم الإسلاى مما ين منه من سيطرةأجنبية 
مسيحية ؛ وتدخل أوروى» وأزمات سياسية» واختناقات مالية » وهب ثرواته» 
واستنلال شعوبه . ويلاحظ أن حركة الجامعة الإسلاميسة عاميرت حركتين 
أخر بن فى العالم السيحى هما : حركة الجامعة الصقلبية وحركة الجاممة الجرمائية فى 


لاا 


أوروبا”"©؛ وبلاحظ أيضاً أنحركةالجامعة الإسلامية أعم وأثمل من حركة القومية 
المربية التى تنادى إليها فريق من القوميين السيحيين فى بلاد الشام رداً على حركة 
الجامعة الإسلامية. ومبما قيل فى بواعث وأهداف حركة الجامعة الإسلامية» فإن 
الدولة العم نية باحقضامها هذه الحركة كانت رمزاً حياً محسداً التضامن الإسلاى 
للوقوف فى وجه الزحف الأوروبى الاستعارى على العالم الإسلاى . 


وقد أفصح أحد البساحثين الأمريكيين - وهو لوثروب ستودارد 
4 مووعط)ه.1 -- عن الضرورة الملحة التي كانت تطلب من المسفين 
الاستجابه لخركة الجامعة الإسلامية . فقال إن العالم السيحى على اختلاف شعوبه 
تسوده روح صليبية وتعصب دين مميق . وريد تحطيم الدولة الممّانية وغيرها من 
الدول الإسلامية » وبريد أيضاً سحق الإسلام . ومضى يقول إن الدول السيحية 
فى عداتها وحقدها على الدول الإسلامية تلجأ إلى العدوان السلح ابتغاء إذلال 
الدول الإسلامية » كا تعمل دائماً على القضاء على كل حركة إصلاحية يحاولها 
السلمون فى يلادهم . وكان مما جاء فى كتابه وهو يبسط آزاءه فى موقف السيحيين 
الغربيين من دول الشرق بعامة والدول الإسلامية بخاصة « العالم التصبرانى» 
على اختلاف أممه وشعوبه » عرقاً وجنسية » هو عدو مقاوم مناهض للشرق 
على العموم » وللا,سلام على الخمموص » لميع الدول النصرانية متحدة مع 
على دك المالك الإسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » . وعضى ى كتابه 


)١(‏ كانت حركة الجامعة الصقلبية تسعى ام جيم سقالية أورويا على الحتلاف حضارائهم 
ومذاعبهم التخاس من السيطرة العثهائية والنعوذ الألمالى » ثم تكوين كتلة حضارية سياسيةى 
شرقى أورويا ووسعابا تقوىءلىءناهضة غر بأ وروبا وتسعى ل:«قيق1 مالالروسيا ى الافوق» 

أما حركة الجامعة الجرمائية فعمات على :كوين وحدة سياسية من المنامسر الجرمانية 
تعمل أولا للسيطرة على وسط أورويا ثم على بقية أجزائمها ؛ وتقف سداً منيعاً أمام فرنسا 
من جانب » وأمام الصةالبقمن جااب آخر » وتفرض رغباتها على الاثنيب ٠‏ 

انطر : 

دكتور يد مصطنى صفوت:الاحتلال الإنجليزى اممر وموثف الدول الكيرى إزاءه ٠‏ 
القاهرة » ١989‏ » ذار الفكر العربى » رس 1١8-19‏ . 


يقول2 والروح الصليدية لم تبرح كامئة فى صدور الاصارى ون النار ف الرماد » 
وروح التعصب لم تنفنك حية معتانجة فى لوبهم <تى اليوم » كا كانت ف قل بيطرس 
الناسك”'2 من قبل . فالنصرانية ل يزل التعصب مستقراً فى عناصرها » متغلئلا 
فى أحشائها » ومتمشياً ىكل عرق من عروقبا » وهى أبدا ناظرة إلى الإسلام 
نظرة العداء » والهتد » والتعصب الدينى المقوت ٠٠‏ وجميم الشعوب القصرانية 
مجعة متفقة على عداء الإسلام ؛ وروح هذا المداء متمثلة يحبد جميع هذه الشعوب 
جبداً خفياً مسئتراً متوالياً اسحق الإسلام سحقا 6 . ويختام عرض آرائه بتوله 
جميع هذا يوضح أن العام الإسلاى يحب عليه أن يقحد اتحاداً دفاعياً عاما » 
مستمسك الأطر اف وثيق العرى ؛ ليستطيع بذلك الزياد عن كيانه ووقابة بفسه 
من النناء القبل » وللوسول إلى هذه الثاية التكيرى » إبا يجب عليه ١‏ كتناء 


أسباب تقدم الغرب والوتوف على تفوقةه وقدريه 6 


)١(‏ كان بطرس الناسك أحدالدعاة لدمروع الروب الصليبية أُخَذ يطوف ى أورويا 
بعد اللجاس العام الذى عقده البايا إربان الثانى 11 صوطءلآ فى كليرمنت عسوصعع01) 
تنوب فركا سنة ٠١56‏ وناقش ضرورة إتقاذ بيت القدس من السامين ١‏ 1 وكان بارس 
فى طوافه ي#ث المسيسيين على عاربة السامين ٠‏ وكان رجلا طاعذا فى الى ؛ على حظ موهور 
من القدرة على الخطابة وكانت فصاحته وعيثته الغريبة : يثيابه المهلبلة » و بقدمية الماريتيب » 
وحاره الأعرج ؛ جماثا ءنه شدصية ذات تأثير على جماهير العامة والدهاء فى غرب أوروبا 
ونح فى جمع حشود آدمية كثيفة العدد منالرعاع وخرحجى السجون والأشقياء والرقيق ٠‏ 
واصطحب كثير عنهم نساءهم وأطدافهم . والترفوا ى طريقهم إلى الشمرق جراتم مشكرة 
جمات سكان الجر ورعايا الدولة البيزنلية يتورون عليهم ووسلوا إلى القسططيئية ٠‏ وسارع 
اععراطور الدولة الرودانية الشرقية عساعدتهم على العبور إلى آسيا المغرى رغبة فى التتغاص 
منهم. وكان عددثم ثلاتمائة ألف رجل . مقابلبم الأتراك السلاجقة ى ايفيا وأوقموا بهم هزعة 
متكرة . ويعتبر بطرس الناسك هو المسكول عن هذه الجلة المقاء ٠‏ 


ااظر : 
دكتور سعيد عيد القتاح عاشور : الحركة الصلييية ٠‏ جزءان ء 99519 ء الناشي : 
مكتبة الألو الممسرية, التاهرة. جاع سص و#اسد-.١ا,‏ 


00( وئروب ستوداره : إحاضر العام الإسلامى * ترجمة عجاج أومهض 8 وامليق 
الأمير شكيب أرسلان . جزءان » القاهرة , 14 هن ج ١و‏ ص س لإ؟١‏ سدم 1. 


ل 

الأتحاد ون يتمسحون بالشعار الدينى : 

وفد ظل الطابع الدينى الإسلاى ملحوظاً فى الدولة على الرغم من أن قادة 
انقلاب سنة ...19 -- وهم أعضاء جاعة الأحاد والترق ومعظمهم من باط 
الميس - كانوا قد ابتعدوا عن الخط الإسلاى الواضح » وتخبطوا بين حركة 
الجامعة الممانية2'7 وحركة الققريك2؟ والمركة الطورانية0©؛وأمعنوا ف الأخذ 
بنظام المسكم الركزى الذى وجدوه قائماً حين جاءوا إلى الحسكم » ثم عاولتهم 
تحطيم نظام الشرافة فى الحجاز . حتى إذا داهمهم العدوان الاستمارى الإيطالى 
على طرابلس الغرب ى منة 141١‏ هادوا برفعون شعار الجاممة الإسلامية ابتغاء 


)١(‏ الجامعة العثيابية تهدف إلى صب القوميات المختلفة ى داخل الدولة بالصيغة العثائية 
أو ما يسمى عثمنة القوميات : فالسكل عثيائرون لافرق بب عرب وأثراك وأكراد وأاباد 
وأرمن . وتطبيق حركة الجامعة المثيائية يؤدى إلى كبت القوميات الخاضعة للدولة العثيابية 
وعلبا على التخلى عن أماينها القومية . ويشبه أحد المؤرخيب حركدة الجاممة العثابية ييثيا 
يقام على الر مال ٠‏ 

انطر : 
قوتأاعستادء0 ه16 .أقوظ 1410416 فط قجة لمماوهظ زعناظ ,متعنهلمك1 

.59 .م ,1956 .صعمهدمنا .1914-1921 .و ترهظ مومسمغ04 وطا 01 

(١؟)‏ التتريك هو صيغ جميم ولايات الدولة عا هيبا الولايات العربية بالصيفة التركية 
وفرساللءة التركية لغقرسميةوالمدارس والهاكم وترجيحمصالح الأتراك بفش'انظر ع نالإضرار 
بالرعايا غير الأثراك» وتطبيق سياسة التنريك يؤدى إلى حنم الدولة على أساس السيادة الماسية 
للمنصر التركى » وككون الدولة العثيائية دواة تركية لا عثيابية. وقد تطرف قريق من الأتراك 
فدعوا إلى إزالة أساء الخلماء الراشدين من الموا,م ووصم أسماء السلاطي العثابين الأوائل 
عليوا مثل سليم وسليان وغيرهها . وقد ظربرث هذه الحركة عقب الحرب البلقاية الأولى ٠‏ 

(") الحركمة الطورانية تقوم على أن الشعب التركى ينتسب إلى أصول طور انبة ؛ وأن 
السبيل لبعث الجئس التركى يسكمن فى امحاده من جديد معالشعوت الى 'عث إايه بسلة اأقررف 
من السلالة الطور انية. وكانت الحركة الطورائية تدعو إلى إحياء أيجاد الاثراك الأوائل وربط 
الأتراك المعاصرين بترائهم الحضارى القديم والدعوة إلى ملس التراث الفسكرى التركى من 
المؤثرات المارسية والعربية الى دخلت عليه . وقد أدى هذا الانجاه إلى تأسيس الأ كادعية 
التركية سنة ١١9‏ وإلى ترجة القرآن إلى اللغة التركية . وظورت الدعوة إلى إشاء لنة 
جديدة وأدب جديد: و أشىء تاد ه يى اسان » أى اللغة الجديدة » وتبعه أتحاد ه إفى 
حياة » أى الحياة الجديدة . ولم يلبث أن اندمج هدان الانحادانف أتحاد واحد.وقد اقبتحت 


س2 عن سما 


الحصول على تأبيد الشعوب الإسلامية فى العالم واستثارة العاطفة الدينية الإسلامية 
فى نفوس هذه الشعوب وحكومانها وهيثانها وجمعياتهاكى تسارع إلىدعمالقوات 
المائية - أو المجاهدين كا كان يطلق عليهم - بالمال والأنفس والسلاح والواد 
الوينية والساعدات الطبية لجرحى هؤلاء الجاهدين . 


الطابع الدينى فى الحرب المالية الأولى : 


وف أقل من ثلاث سنوات برذ الطابع الدينى الإسلاى للدولة مرة أخرى 
واضحاً قوياً عقب دخول الدولة الحرب العالية الأولىى اليوم الخامس من شهر 
"وشبر 1415 إلى حائب دولتى الوسط ‏ ألمانيا والإمبراطورية المساوية المجرية ‏ 
ضد الروسيا وبريطائيا وفرنسا7" . ولم تكد مر سامات معدودات على دخول 


حدكامة «طوران» انتشاراً واسءاً ى الأوساط الرسمية والشعبية حق أصبسث لات اطلاقة 
والطاعم والفنادق تمل اسم طورات . وتفتى الصدنيون واافسكرون والسكتاب ومن (أيهم 
بطورائيتهم. وقد ظبرت الحركة الطورائية عقب الحرب البلقائية الثالية (؟ لقاب .)1١518‏ 
ومما هوجدير بالذكر أنالحركة القومية الثركية المديثة والجوورية التركية المعاصرة استمدةا 
كتير من سادىء الحركة الطورائية . 

انظ ركلا من : 

أمين سديد : الثورة العربية اللكبرى ,مرجم عمبق ذكره » ج١ ‏ صص(اه-ل-مه. 

توفيق على ,برو : العرب والترك فى العبد الدستورى العثيالى ( م٠قاس‏ 4١ؤا1)من‏ 
معابوعات معهد الدراسات العر يبة العالية التابع لجامعة الدول العربية» القاهره » سنة5 قل 
سس لام وعدء 5١‏ . 

دكتور #ود صالح منسى : حركة اليفظة العربية فى الغمرق الآسيوى . دار الفكر 
الدربى . القاهرة .» «الاذداء سصس (١]4- ١9‏ . 

)١(‏ اشتماتالحرت ااملايةالأولىق+ة "امن اوليو(كوز)؛ ا3احين زحف اليش النساوى 
على يلغراد؛ وسارعت أ1اايا فى ؟ من أغسطس( آب) إلىإء_لان المرب طى فراسا وروسياء 
ودخات بريمطانيا الحرب فمنقصف آيلة 4/ه أغسعاس وتتابع دخول الدول فى هذه الحرب . 
وتظاهرت نركيا وقتذاك بالميدة ء ولسكن كانت كل الدلائل تشيد إلى إنها ستسدل الحرب 
وشيكا إلى جانب ألمائيا . وكان نور باشا وزيير الهر بيةالتركى قد اقترحف الثالىوالء رينت 


لس تنا سدم 


تركيا الحرب حتى صدرت فتوى من شيخ الإسلام فى إستانبول » ثم الحقت بها 
فتوى أصدرها السلطان تمد رشاد الخامس ( ءا - 1918 ) بصفته خلينة» 
ثم أعقبتها فتوى ثالثة وقم عليها شيخ الإسلام وثمانية وعشرون من كبار العلماء 
من ذوى ااناصب الدينية الكبرى7؟ والدراسة التحليلية لمذه الفتإوى الثلاث 
توضح عدة حقائق نو كد رغبة الاتحاديين فى إبراز الطابع الدينى للدوثة » منها : 

أولا : إن هذه الفتاوى الثلاث موجبة إلى جميع السامين فى بقاع الأرض 
سواء الذين يميشون هت حسم الدولة العمانية أو اللهاضمين لمم الدول « عدوة 
الإسلام»؛وهى الروسيا وبريطانيا وفرأسا أو غيرهؤلاء وأولئك من مسامى العالم. 

ثانياً : إن الحرب التى مخوضها الدولة هىحرب دينيه تستهدف تحريرالسادين 
للستعبدين » والدفاع عن الدوة؛ وأنه قد وضح - بعالا يدع يجالا شك - أن 
النصارى من أعداء الإسلام يستهدنون تدمير الدولة وتحطيم الإسلام» لأنالدولة 
العما نية هى درلة الإسلام الكبرى ومقر الخلانة ودرع الإسلام . 

ثالنا : دعوة جيع السهين فى مشارق الأرض ومناريها إلالاتحاد والاشتراك 


حدم نشهر يوايو(كوز)514 اعلىاابارون دون واقممام مستعمطمععمة17 ممم دمعدنا 
السعير الأللاى فى إستا نبول عقد معاهدة>الفممألمائياء وقد وقءت واليومالثاىم نأغسماس (آب) 
4 واتفقت الدولتان على أن تظل المماهدة سرية وى ذات اليومأعلنت الحكومة التركية 
التعثبة العامة. وتمالاتفاق بيب تركيا وألانيا والإمسراطوريه النمساوية المجرية علىأن تلترمتركيا 
الحيدة حت نهاية شور أ ككتوبر( تشمرين الاول)4 ٠ 14١‏ وف نفس الوقت كانت اليمثةالهسكرية 
الألمالية نباشر عملها فى تركيا واعتيرت مسثولة عن قيادة اليش التركى . وكانت هلء البعثة 
نحت رياسة الجنرال ليان فون ساندرز 5880658 مه”7 هقصاءا 1و«مدم6 وكان قد 
شغل منصب المفتش العام لاجيش التركى منذ يناير ( كانون الثانى) 4 اقلا٠‏ 
88104189 همه عووآط مط هذ #«رمفصسماملط :.1.0 قغننممعم8 
.56 ورعاملا هآ (1956- 1914) ,1] .01؟ (1535-1914) 1 701 .7018 2 
.1-2 .وم ,11 1ه؟ 
)١(‏ جورج أأطونيوس : يقظة العرب . تاريخ حركة العرب القومية » تقديم د كتور 
أبيه أمين فارس» وتعريب ذكتور ناممرالدين الأسد ودكتور إحسان عباس. بيروت» الطبمة 
الأولي و١ء‏ التاشر , هار العلم لملابين »ص 859 . 


ويا د 


فى الدفاع ءن الإسلام وعن الأما كن المقدسة فى مكة الكرمة والديدسة النورة 
والقدس الشريف . 


رابعاً : إن الجباد الدينى فرض عين على كل مسل يالغ وقادر . وعلى السسلبين 
أن يطيموا كتاب الله وأوامره كا فسرتها تلك الفتاوى الشريفة . 


خامساً : إن الدولة استهدفت إثارة الشعور الدينى فى جيم أنحماء العالم الإسلاى 
على بريطانيا وحليفاتها . 

حرب النشورات الدينية : 

وعكنت السكومة التركية بالتعاون مع امستشرقين الألمان على طبع تلك 
النتاوى الثلاث مع تعليقات ديلية علمها فى كتيبات ومنشورات للتأثير فى الجاهير 
التى تعتئن الإسلام. وكتبت يجميع اللغات التى كان يتسكل مها امسلمون فى أتحاء 
العالم الإسلاى . وهريت إلىمصسر والسودان والهند وفار سوأفنانستان وماوراءها 
فصلا عن نيابات تعالى أفريقيا . واختلف أساوب هذه الكتيبات والمنشورات: 

كان بعضها يحرض الجنود على اهرب من جوش بريطائيا وحليفاتما » وبعضبا 

يدعو إلى القتل والاغتيال وغيرها من الاعتداءات الفردية » وبعضها كان يطلب 
من المسلين الامتناع عن تقدم أية مساعدة للدول عدوة الإسلام حتى حيما 
يكونون معرضين امقوبة الإعدام . ولسكن كانت جميع هذه الاشورات تتفق فى 
إراز فكرة وا<دة » هى : أن الإسلام معرض للا خطار إسبب أطاع بريطانها 
وحليفاتها » وأن الجباد فى سبيل الدفاع عن الإسلام إنما هو فرض عين على كل 
مسلم بإلغ قادر . 


إيفاد بعوث دينية إلى العام الإسلاى : 


وعدتالحسكوءة التركية إلى إيةأد بحوث دينية تؤيد بالقول والاسانماتضمئته 
السكتيبات وامنشورات والبلاغات الرسعية ى يكون لما مزيد من التأثير فى تفوس 


ايا سم 


المسلبين . وكان الرسل من شتى الفئات : كان من بيهم وماظ متتجولون ؛ وعلماء 
ذوو ثقافة ديلية ؛ ومحرضون محترفون » انتشروا ى جميع البسلاد التى كان فى 
استتطاءتهم القسلل إلمها فدخلوا الأقليم الأفريتقية النىكانت نحت حك بريطاليا أو فرنسا 
أو إيطاليا مث لمصر والسودان وطرابلسوتونس والجزائر » كا ركزوا جهودهم 
على الشعوب الإسلامية من غير الأتراك رغبة فى اسمّالمها إلى نلبية دعوة الجباد 
الدينى ٠‏ فدوا نشاطهم الدعانى إلى المدؤد والأففان والإبرانيين » وفى متدمة 
هؤلاء العرب تطلب متهم السارعة إلى الجباد دفاعاً عن الإسلام وعن الأماكن 


ااقدسة . 


تليف الدولة على استصدار إعلان دينى من الشريف الحسين : 
وحرساً على إضفاء مزيد من الطابع الدينى على هذه الحرب مالبت الدولة من 
الشريف الحسين بن على أمير مكة وشريفها أن يصدر إعلاتا عاماً يوجبه إلى العالم 
الإسلاى قاطبة يدعو فيه السلهين إلى الجباد الدينى ضد بريطائيا وحليفاتما على 
غرار الفتاوى الثلاث التى صدرت عن إستانبول. ولسكن الشريف أحجم عن 
الاستجاءة لهذا الطلب . وضئمات عليه الحسكومة ى إستانبول ضغطاً لا هوادة 
فيه . وامهالت عليه البرقيات والرسائل من العاسة : من سعيد حلم باشا الصدر 
الأعظم» وأنور باشا وزير الهربية» وطلعت باشا وزير الداخلية وغيرهم من أعضاء 
الوزارة » كا أخذ أحد جمال باشا القائد العام للجيش الرابع فى دمشق2© حث 


)١(‏ توجد شخصيتان عسكريتان تحمل كل منهرا اسم جال باشا . أوفها أحد حال باشا 
الذى ورد ذكره ى المتن. وقد كان وزيرا لبحريةآفى الوزارة الءمااية وعضواً بارزاً ى حمسة 
الاتحاد والترقى. ووقع علبه الاختبار ليقود الجلة السكرية على مسر لإجلاء الإتمايز عنهاء 
وقد منح من السلطات بكيم القاثون المسكرى ما أصبح عقتضاها رئيساً للحكومة فى بلاد 
الشام وقائداً عام الحيش الرايم ٠‏ وقد وصل دمشق قلق الحامس دري مور دإسمير ( كانون 
الأول ) سئة ١514‏ ودخل دمشق فى موكب رسمى - والمخذها مقراً لقبادته. ٠.‏ وكان 
لايشاطر زملاءه فى الأخذ بإنجاهات الحركة الطورانية » بل كان ومن بالتضامن الإسلامى . 
واعتزم ى أول الأمر كسب الرعايا اأمر ب إلى جاف الدولة واستمالة المسادين إلى المشاركة 
الفعالة فى الجباد الدينى ضد بريطانيا وحليفاتما ٠‏ 2-2 


5 07 


الشريف المسين على أن يصدر إعلاثا بالجباد الدينى » وأن يبعث إلى دمشق راية 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وأن يحشد جيشاً من قبائل الحجاز . وهكذا 
أظبرتالدواثر العليا فى الدولة تلرناً على استصدار إعلان الجباد الدينىمنالشريف 
الحمسين وكان مرد هذا التليف إلالمكانة الدينية الفريدةالتى كانيتيؤها الحسين. 
ويقول أحد الباحثين إن مكانته 2 لاتعادلها مكانة شخص آخْر فى العالم الإسلاى » 
تلك الكانة الى تستمد قوتها من نسبه ومن منصبه أيضاً . وبيما كانت سلطة 
جيرانه20 محصورة فى نطاق أراضيهم » فإن سلطته كانت تتجاوز حدود بلاده » 
وعتد صوته إلى الجوع الغفيرة من سكان العالم الإسلاى ء فبو حفيد الني والقيم 
على الأما كن القدسة . وهذان الأمان اللذان يستوجبان التبجيل وضعاه ى 
مئزلة يتفرد بها ولا يطاوله فبها أ<د » يلغت من الرفعة بحيث كان يستطيع أن 
نازع سلطان الخليفة نفسه فى الشثون التى تتتصل بسلامة المدينتين المقدستين » فقد 
كان أمير مكة » حاضرة الإسلام ومثابقه » ولا يستطيع مسلم مؤمن أن يعم أذنيه 
عن ندائه » وخاصة إذا كان مساماً عربياً. وكان يقع عليه وحده دون غيره عبء 
تأبيد السلطان حيما يسان للناس أن الأماكن القدسة فىمكة والمديئة معرضة لاخطر. 
وهكذا فإن مؤازوته - فى أعس كالدعوة للجباد - كانت عاملا مبماً بل عاملا 
حاسما » ولذلك كان الأتراك يسعون بلبفة إلى الحمسول على هذه المؤازرة9؟ 6. 
ونضيف إلى هذه الأسباب سبباً آخر هو أن ر<الات الدولة ى إستانبول كانوا 


حت أما الشخصية العسكرية الأخرى التى حمل اسم جيال باشا فوى شخصية يدجال ياشا . 
وكان معاصرأ لسميه » وكان قائدا لاجيش الثامن ف خلال هذه المرب. وكان مركزه نعان» 
وإذا ذ كر اسم جمال ياشا فيكون المقصود هو أحمد جمال باشا ٠‏ 

)١(‏ نذكر من بين هؤلاء الجيران : ابن سعود فى تهدء الأمام ييى فى اليءن » ويد 
الإدريسى فى دسير » ومبارك آل ااصياح فى الكويت » واءئ الرشيد فى شير . 

٠ 75١ جورج ألطوايوس » مرجم سبق ذكره » ص‎ )١( 


0-7 كك 


يدركون جيداً أن الدعوة الوهابية'2 ى شبه الجزيرة العربية» والثورة البدية فى 
السودان » والقاومة الإسلامية العنيفة التى لقيبا الاستمار الأورونى فى ال+زائر 
وتونس والغرب وطرابلس قد أظبرت أن استخدام الدافع الديبى فى الدعوة إلى 
الحرب لايز ال يحتفظ بقوته القدعة ومقدرته على إثارة النفوس ضد الاسدتعار 
المميحى . واسكن الشريف السين كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى » إذ كان فى 
مفترق الطرق . فهو يفسكر ف القيام على الدولة الءمانية وتحريك ثورة عربية 
هادرة تستهدف تخليص البلاد العربية الأسيوية من الحسكم العماتى . وكان قد 


)١(‏ لا ندل كلمة ه الوهابيين » دلالة صديدة على الحركة الإصلاحية التى تتادى إليها 
محمد بن عبد الوهاب ( ١111-119١‏ ) فى إثليم نهد بثبه الجزيرة المربية فى الترن 
الثامن عشس الميلادى؛ وهى أولى الحركات الإصلاحية النى ظورت فى الدولة المثيانية » وبعبارة 
أكثر دقة » بين الشعوب العربية الخاصعة للدولة العثيانية » وقد أطلق خصوم هذه الدعوة 
الإسلاحية عليها أسم « الوهابية » إضداناً لمأنها وإهمار؟ بأنها لا تعدو أن تكون مذهياً 
جديداً من المذاعب الديذية . وقد نسب هؤلاءالحصوم ممموءة الآراء الى دعا إليها محمد ابن 
عبد الوهاب إلى اسم والده » على غرار التسميات الى لفت بالطرق الصوفية » فهى 'شئق 
اسياءها من اسياء مؤسسيها ٠‏ أما أنصار الدعوة فيرفضون تسميتها بالوهابية . ويؤثرون 
أن يسءوا أنفسهم الموحدين أو المسلمين تأسيساً على أن ح ركنوم الإصلاحية تناخس فى الرجوع 
إلى القرآن وااسنة ء إلى الإسلام فى <الته الأولى , إلى التوحيد . وكميسيزا بينهم وبين هن 
لايؤمن عبادثهم الى هى فى رأيهم «بادىء الإسلام الأولى والصعيدة . وقد حدثث هذه 
اللجادلة فى الفترة الأولى من تاركهم التى تهيزت بالتشدد ٠‏ أما الآن فيطلقون على أنفسهم كلمة 
السافييت » وقد تأ كدت هذه التسمية يصفة رسمية وصرة فى القانون الذى صدر عن 
>كلة الحجاز فى 5١‏ من أغسطس سئة 1955 فهو ينس على أل مذهب الدولة الرسمى هو 
اذهب السلنى 5 

الظر كلا من 2 

20١‏ ,#08 تهاجء ماعو فولداة غه م6ؤول1 ,وقتمومقع1 صوتأغوأمةمستعوط 
ميعةنطسوام»8 10 ,1529 
سمة زول ون غه عطومع ل 5دوتاماناهمه ) ذهل زيكآ .ل غمطنو0ه6 
.28-42 .مم ,1957 رقاعو .أسواع© 
دكتور جمال الدين الشيال: الحركات الإصلاحية ومرا كز الثقافة فى الشيرق الإسلامى 
الحديت ٠‏ الجزء الأول : الحد والزيرة العربية. من مطبوءات معبد الدراسات العربية 
المالية ٠‏ الفاهرة , !ه5١‏ صص وهه- 55. 

دكتور السيد رجب حراز : الدولة المثانية وشبه جزبرة العرت مرجم سبق ذكره » 

ص ٠١9‏ حاشية رقم ٠١‏ 


عد + وق اعت 


تلق فى اليوم السادس عشر من شهر “وشير ( تشرين الثائى ) سنة 1415 عرضاً 
مؤرخاً فى 8١‏ من أ كتوبر ( تشرين الأول ) سنة 1415 من اورد كتشار 
مده طم1ذ1 وذير الحربيةالبريطانى.وكانهذا العرض يتشمن وعداً قاطماً للحسين 
بأنه إذا وقف هو وأبناؤه إلى جانى بريطائيا ى الحرب شد تركيا » فإن الحسكومة 
البريطانية تضمن لهبقاءه فى منصب أمير مك واحتفاظه بجميعم حقوق هذا النسف 
وامتيازاته » وأنها تحميه من كل اءتداء خارجى . واختم لورد كتشنر هذا 
العرض بتفميح يشير إلى أن الشريف الحسين فى حالة مبابءته بالحلافة يسقطيع أن 
يطمش إلى اعتراف بريطانيا به . وكان تاويح بريطانيا يهذه العروض الغرية 
أحد الأسباب ى امتناع الشريف عن إسدار دعوة إلى الجباد الدينى » ولكنه 
لم يحرؤ على الإفصاح عن مكنون قلبه » فرد على الطلبات المكرورة التى بعث 
بها إليه رجالات الحسكومة ى إستانبول بأنه يؤيد الدعوة إلى الجباد ويباركبا 
فى صمت » أما تأبيده لحا فى العلن فأص يؤدى إلى عواقب وخيمة » لأنه يخشى أن 
يعمد الأسطول البريطاقى الموجود ى الببحر الأجر إلى فرض الحصار على ميناء جده 
وميناء ينبع وسواحل اللحجاز المتدة ؛ وينقطع ومبول الؤن بحرآء فيواجه السكان 
أزمات خائقة فى الواد المُوينية » ولا ليث أن.تنقلب إلى مجاعة » وهو أمس يؤدى 
إلى اشتمال الثورة بين القبائل0© . 


الحرب النفسية : 


كظم دجل الدوئة فى إستانبول عيظهم * فهم بريدون أن يؤكدوا عماراً 
وتسكراراً أن الحرب التى ضخوضها الدولة ضد بريطائيا وحليفاتها هىحرب ديلية » 
وبريدون أن يمتقد المساءو نف مشارق الأرض ومثارمها أن العمانيين ثم ححماة 
الإسلام وجاة الأما كن القدسة » وأن أمير مك وشريفها يؤيد علناً الدعوة إلى 
الجباد . فصدرت التعلمات إلى أنمة الساجدى ولايات الشام بأن تتضمن خطب 
أيام الجمة ما يفيد أن الشريف الحسين قد بارك الدعوة إلى الحباد الدينى . وصدرت 
التعلرات أيناً إلى الصحف العربية بأن تقوم بدورها ف الجال الإعلاى » وتنشرأن 


)١(‏ <ورج الطوايوس ؛ مرحم سبق ذأكره » رص 4لا سساه؟* 


سمس 


وتضيع الحقيقة الناريفية بين هذبن الأ بين المتعارضين أشد التعارض» ولكل رأى 
أسأئيده وحجيقه. ومع ذلك فنشير إلىحقيقتين تف رصان نفسمهمافرضاً فىهذا الجال * 
و تقمثل الحقيقة الأولى فى أن تعطيل الدستو رلم يشجم عنهرد فم ل لدى الأنراك السمانيين . 
ويقول أحد الباحثين تعليقاً على هذه السسلبية « إنمل السلطان هذا لم يولد أى رد 
فمل ف البلاد » لأن المياة الدستورية لم نكن عندئذ مدعومة برأى عام واع »> 
ولا بطبقة قوية من الستديرين ٠.‏ بل كان من حمل مدحت باشا مع جاعة محدودة 
من الفسكرين 227.6 أما المقيقة الثانية فإن تعطيل الدستور استمر إحدى وثلاثينه 
سنة لم تفتح خلالحا أبواب< ضوله باغجه » التى كان يجتمع فيها الدواب “وكانت _ 
الحافظة على سلامة المبنى تتطلب ذتح فاعاته وأبوابه ونوافذه على فترات استمر 
متقاربة أو متباعدة لتركيب ألواح جديدة من زجاج الأبواب والدرافذ بدلا من 
تلك التى تحطمت بفعل الرياح والمواصف . ولكن شيثاً من ذلك لم يحدث قط - 
ويدل التحليل الوضوعى طاتين المقيقتين على تأصل روح المسك الطلقىالسلطان. 
عبد الجيد » فغى بحكم الدولة ىغيبة دستور أوقف تنفيذ أحكامه بمحض رغبته» 
وأن الأثراك الممانيين # كقاعدة جاهيرية عريضة لم يجدوا غضاضة فى الحضوع 
لا ألنه آياؤثم وأجدادثم من حكم مطاق كان يعارسه سلاطين الدولة طوال قروفك 
وعصور وأدهار9؟ , 


(؟) سالم الحممرى 0 درجم سبق ذاكره »ص مة . 

(1) ل عنم هذا الصمث الذى ران على قلوب الأثرا اك العثيائيين بعد تمطيل الدستورسنة 
١١14‏ من وجو د قطاعات من ضباط الميش والثقفبن الأثراك كانوا يؤمئون إكاناً راسخا 
بغعرورة قيام حم دستورى يل محل الكم الطاق الذى عارسه الساطان أعيد اليد ٠‏ وكات 
ذم لاط واسع اتغذ طابع الشرية مارسوه فى الداخل وى المسارج مثل جنيك سئة 1811 
وباريس سئة 15017 وتكواث جميات سياسية سرية فى الداخل وعانية فى الهارج . وكان 
من بين ااثاضفين أجد رشا هو الذى التتغب فيا يمد رئيساً لأول ماس تيابى اجتمم ى. 
المعمروطية الثانية بعد كفاح واغتراب استمرا نحو عدمررن سنة . وقد أمندر من باريس 
جربدة « مشورث » ومعناها لأشورة ٠‏ 

م - الدولة العماية « 


-غ 1ه 


أما الرأى الوشوعى الذى نطرحه فى هذه الدراسة فيتاخي فى أن تعطيل 
الدستور بعقولة تفرغ الكومة لواجبة الشكلاث الهارجية لم بمنع وقوع كوارث 
ألية حانت بإلدولة وأظهرمها يمظور الدولة التىلاقدرة لها على إدارة شثونها .كان 
من بين هذه السكوارث : احثلال بريطانيا جزيرة قبرص (1478 ) واحتلال 
فرنسا لتونس ( 1841 ) واحتلال بريطائيا لمر (1888.) وهم الرومللى 
الشرق إلى بلثاريا ( 1446 ) وفرض الرقابة اثالية الدولية على الدولة ( 1441 ) 
ونرض المراقبة الإدارية على مقدونيا (.22)18 , وعلى ذلك فإنالعودة السريمة 
إلى السكم الطلق لم تكن إلا انمسكاساً لنزعة أسيلة فى السلطان عبد الجيد 


لهذا الموع من أثواع المكم . 
وعلى هذا الندو باءت النجربة الدستورية ى حياة الدولة الءمانية فى القرن 
التقاسع عشر بالإخناق ٠‏ 


وتقسكرر التجربة الدستورية فى العقد الأول من القرن العشرءن حين اشتد 
نشاط جعية الاتحاد والترق » وكانت تغم خليطاً من أجناس وأديان شتى » 
ولكن كنت السكثرة الغالبة فيبا من الأتراك» ويليهم اليبود . وكان الضباط 
الأراك ثم أسحاب الثفوذ فى يمالس الحزب ٠‏ 


وانتبزت هذه الجعية فرصة فرض نظام الرقابة الدولية على الشئون الالية 
وأجبزة الأمن فى ثلاث ولايات هى موئاستير «ذاموده14 ؛وقؤصوه » وسلانيك, 
وهى الولايات التى يطلق عليها اسم ججاعى هو مقدونيا ونههله»388 . وكان قوام 
هذه الرقابة مس دول هى ريطافيا وفرنسا والروسيا وإِلمُسا وإيطاليا . ووجدت 
الجعية فى هذه الولايات الثلاث مناخاً صحياً مباشرة نشاطها من أجل « إصلاح 


)١(‏ انظر عرضاً شادياً ابعض هذه السكوارث ف الفصلن السايع عفر والثامن عفس 
في داب : 
.399-46 .م2 11 «ماصمط0 .انه .مه 17.5 ,311145 -- 
427-473 .مم .21111 .«مأامقط6- نمه 


دواو 


الأحوال العامة فى الدولة العمانية وإنمهاء السك الطلق وإعادة الدستور». وند يجحت 
اللجعية فى حمل السلطان عبد الجيد الثانى على إعلان الدستور ..وقد ثم إعلان هذا 
الدستور؛ويسمى الشروطية الثائية27؛فاليوم العاشر من شهر يو ليو( "موز ) سنة 
. وعلى غرار ما حدث عند إعلان الشروطية الأوى أطلقت الدافع ابنهاجاً 
يصدور الشروطية الثانية . وأجريت الانتخابات العامة لأولمحاس مبعوثان جتمع 
فى عبد للشروطية الثانية. وتدخلت جمعية الاتحاد والترق فى عمليات الانتتخابات 
لمبالح مرشديها9؟ . وكانت الدوائر الاشتخابية فد حددث محديداً يحقن مسساحة 
العنصر الترى على حساب الأجداس الأخرى . وكان العرب يثاون أغلبية عددية 
على الأتراك بنسبة تقارب ثلاثة إلى انين 27 . وجاء تتكوين ملس البعوثان 
متعارضاً مع هذه الأغلبية العددية للعرب9؟ , 


)١(‏ لم تسكن المعسروطية الثانيةسوى المشمروع الذى كان قدمه مدحتباشا سنة؟ لها 
يكل ما كآن مويه من عيوت أصدث فى سنة 154 أشد سوءآ . وأعيدت إلية الحياء 
بجحرة قلم . انظر عرضاً لأهم مواده فى : 

أأوفيق على ,مرو : مرجم سبق ذكره » ص وللسدويل. 

(؟) انظر سياسة جمية الانحاد والترق فى تتوجبه الاثتخابات وجبة نخدم عنصرثم » فى 

لوفيق على ,برو » مرجم مسق ذكره » س ص 110-984 . 

(؟) كان تعداد رعايا الدولة العمائية ى سئة 16408 باستثناء معسر قد بلغ اثنين وعشرين 
مليوناً: منبينهم سبعة ملايين ونصف مليونمن الجاس التركى » وعشيرةملابين ونصف مليون 
من العرب » والأربعة ملابين الباقين من اليوثائيين والألبانيين والأرءن والأكراد وعناصس 
أخرى أئل عددا وأمغر وزنا . 

انار : 

جورج الطونيوس ؛ مرجع سبق ذكره » س 184 حاشية رقم ١‏ . 

(4) عان عدد التواب الأتراك فى مماس البموثان ؟14 , وعده الثواب المرب 5٠١‏ » 
وعدد الألبانيين :7٠‏ واليونانرين4؟ ‏ والأرمن ؟1 ء والهود غسة , والصرب +, والأنلاخ 
واحداً 0 

اأظر : 

ساطع الحممرك , مرجم سيق فكرة , ص 61١1١‏ 


- ا 
” باناا سوم مشمريع رذ 
فلتعش الشريعة اللحمدية : 


ول تسكد مر نسعة أشبر على عهد الشروطية الثائية حتى أندلعت ثورة عارمة 
فى ماصمة الدولة فى اليوم الأخير من شهر مارس ( آذار) سئة 1605 تطالب 
بإلغفاء الشروطية وإعلان 3 الشريمة الحمدية © وإستاط الحسكومة القائمة وفض. 
اللس النيابى . وضمت هذه الثورة عنصرين هامين : عتصئ دينى عمثل فى 
الدراويش وأئمة الساجد ومن إلمهم من رجال الدين ؛ وعتصر عسكرىق عثل ف 
جدود الحامية المسكرية الرابطة فى إستانبول . وقد وفع هؤلاء الجنود نحت تأثير 
الدراوش لذبن نجحوا فى إثارتهم على زعم أن امشروطية مخالف الشريعة 
الإسلامية » وأنث عبد الحميد خليفة السادين لا يوافق على الشروطية فى قرارة 
نفسه ' ولسكنه أصدرها نحت الضغط وال كراه . وفى هذة الثورة أريقت دماء 
غريرة ويريئة عند ما فادر الجدود كداتهم وحاصروا ضوله باغجه » وهى مقر- 
محاس المبعوثان » كا حاصروا الباب العالى » وةثل الجدود وزير العدلية وأحد 
الأعضاء العرب فى مجلس المبموثان » وقتلوا طائفة من كيار العنباط وصغارهم 
فى نكدائهم وفى خارجبا » وأرساوا وفداً إلى الساطان يطالب بتنفيذ رغباتهم . 


وارتاح السلطان عبد الجيد لهذه الحركة أو الثورة الضادة . ولقيت مطالب 
الثوار استجابة فورية منه؛وتألغت وزارة+ديدة لتدفيذ هذه الماالب . وقالالثوار: 
« عند إعلان الشروطية أطلقت المدافع إحدى وعشرين طلقسسةفيجب أن يم 
الاحتفال بإعلان الشريمة الحمدية بإطلاقمائة طلقة وطلقة» . وأخذ جبود الميش 
يطوقونالشوارع فى إستانبؤل» ويعالقون الأعيرة النارية من بنادقهم » ويصيحون 
بأقلى أصوائهم « ياشا سون شريعة محمدية » أى فاتحيا الشريعة الحمدية 20 . 


. 1١١ ساطع الحصرى , مرجم سئق ذككزه ص‎ )١( 


- لازو 


"وكانت سكتائب الميش تسير على هذا :الدحو مع دوى طلقات 'الرساض 
.وصيحات ااتحية من الجاهير . وفى مقدمة كل مموعسة من اليش جباعة من 
.الدراديش حاملين أعلامهم الختلنة الأأوان » ويثيرون الخاس الدائق ق الجتوة» 
وبرددون البتاف الذى الخذوه شعاراً لهم وهو : باشا سون شريدة محمدية ٠.‏ 

وفى هذه الثورة أيجه الجدود اتجاماً خطيراً : تعقبوا فى غير هوادة الضوساط 
« المكتبلية 6 أىالضباط المتخرجين ف المعاهد العيكرد ية الحديثة . وكان الجنود 
يبحثون عنهم فى كل مكان لقتلهم يحجة تطهير اليش بمنهم » وحتى لا ببق فى 
الجيش سوى الضباط < الآلايلية 6 » وثم الضباط الؤين. نشأوا وتقدموا من بين 
صفوف الجند ؛ بناء على خدمانهم وخبرامهم العملية دون أن يتلقوا تعليماً ى الماهد 


أو اللدارس العسكرية0© : 


وقد واجبت جممية الاتحاد والترقى هذه الحركة بعمل عسكرى سر يع 
وحاءم . فقررت نحريك اليش الرابط فى الولايات الثلاث الى كانت مهد 
اأشروطية الثانية إلى الأستانة. واستطاع هذا 0 ف ياسم جيش الحركة 
أن تل الأستانة. .واجتمع أعضاء مجلس البعوثان مع عضاء ماس الأعيانى 
أيا استفانوس - الذى أصبح مقراً ليش الح ركد 0 جلسة وسمية قرروا 
فيبا خلع السلطان عبد الجيد وتميين أخيه الأمير حمد رشاد سلطاناً باسم السلطان 
محمد الحامس. وكان رجلا طاعنا فى السن بلغ الرابعة والستين من العمر » ارتغى 
لنفسه أن يكون دمية يح ركبا رجال جمعية الانحاد والترقى أنى شاءوا . 


وانفرد رجال الانحاد والترقى بحكرم الدولة خلال الفترة من سئة ١404‏ أو 
سنة 409 ١‏ على أحسن تقدير حتى قيام الحرب العالية الأوليسنة 1514 إلا فى 
فترة زمنية صغيرة ٠‏ وباشروا حكاً مطلقاً لى الرغم من وجود دستور ووجود 
سلطان يحمل لقب خايفة ووجود مجلسين نيابيين - البموثان والأعيان ‏ 


119-1119 ساطع الحممرى , مرجع سبق ذكره , مس‎ )١( 


- مم١‏ س- 


وأسرفوا نإسرافا بميداً فى الأخذ بنظام الحكم الاستبدادى. وكا نالأنرا كالما نيون 
امعاصرون. - الذين عاصروا حكم السلطان عيد اليد وعاشوا الفترة التي حكم 
فيها رجال الانحاد والترقى ‏ يترحون للى حكم السلطان عبد الميد ويذّكرون 
هذا السلطان بالخير السكثير2؟ , 


والننيجة التي ننتبى إلبها من هذا العرض السريم هى أن الحسكم المطلق كان 
سمة بإرزة فى الدولة العمائية » وأن هذا النوع من أنواع الحكم قد صاحب الدولة 
ى جيع مراحل حيانها : فى نشأتها » وى مسيرتها » وى انساعها » وفى عنفوان 
قومهاء وف أضمحلالها وضعفها . 


)١(‏ عد ميل بيهم : فلسفة العاريغ العثيانى الخ »درجم سرق ذكره )مالالا ء 


الفض لايل 
الخصائص العامة للدولة العمانية (») 
خامسا س دولة طبقية 


والدولة المئائية دولة طبقية » يممنى أمها كانت تضم أفراداً من العبيسد أو 
الأرقاء » وأفراداً من الأحرار . وكانت الميئة الماك العمانية بأ كلها من أصغر 
فرد فيب إلى الصدر الأعظم ‏ أى رئيس الوزراء_ مااعدا أفراد الأسرةالساطائية. 
عبيداً للسلطان » ويطلق عليها جيم السطلح التركك .قولار لامع أى العبيد . 
ويطلق على كل فرد فى الهيئة الحاكة لفظ. قول إده:ة أو إن يا أى العبد »ويتصد 
به عبد السلطان . وكان هؤلاء الأنراد يوصفون فى أوراق الدولة الرسمية بمفة 
العبيد © وكانوا لا يشمرون بنضاشة فى إلساق هذه السفة بهم » بل كانوا جد 
لفورين بها . 


وكانت الدولة تحصل على هؤلاء العبيد من أربمة منابع ؛ أسرى الجروب » 
الشراء » البدايا » ضريبة النلمان . أما الدبع الأول وهو الأسر فتد حصات الدولة 
على عدد كبير من الأسرى فى المروب الثى خاضئهبا فى أوروبا بوجه خاص . 
ويسبح هؤلاء الأسرى عبيداً َم وقوعهم فى الأسر .وستعود إلى موضوعأسمرى 


وعتوسظ"1 هل أوعقدة0 نقماطه8] زومعلمعنه86 مسأغودعآ ردمووط2”0 (1 
.0 .م ولالا .) , 1788:1824 ,قتعوط ,.ق1[ه؟ 7 ,عقصسه0 
وقد ود هذا الؤاف فى تركيا , وأنام ايها ردحاً طويلا من الزهن ؛ وعمكاف على 
وضع هذا السكتاب من سنة 1188 إلى سنة ٠ ١814‏ ويمد هذا السكتاب عثابة موسوعة , 
وقد طبع طبعتين : طبعة فاخرة » وطبعة عادية . وما يذكر أنه تونى قبل أن يتم طبع جميم 
أجزاء السكتاب , نقام ابنه بالإششراف على طبع الأجزاء الثلائة الأخيرة الى كانت مترقية . 


5-0-0-0 


الاربغير |أسففين فى موطن قادم فى هذه الدراسة . أما النبع الثائى »وهوالشرا» 
فكان بم فى سوق الرقيق فى ماسمة الدولة ونفى غيرها من الدن حيث كانت تعرض 
خماذج بشردة مختلفة »كان يجىء بها تجار الرقيق عقب جولامهم فى شتى أحاء 
أوروبا . أما البدايا وتثل النبع إلثالث من :متس ابم المبود » فن المعروف لدى 
العام رين والمراقبين السياسيين والعسكربين وقتذاك إن أحب البدايا إلى قلوب 
سلاطين الدولة كانت تتمثل في الشبان الأسماء الأقوياء . وأخيراً فإن ضريبة 
النلمان كانت أخصب المنابع الأريعة حصيلة . وكانت إحدى الدعائم 5 
استندت إليبا الدولة » سواء فى القوات السلحة أو فى أجبزة السك . و 
الزمن اعمرث ت النابع الأر ب بعة فى منبعين ها : الأسر » وضريبة الغامان ٠‏ 

مرية النفان:, 

هى شريبة آدمية فرضتها الدولة"على رعاياها المسيحيين الذين ينقدقون 
مذهب الكديسة الأرثوذكسية الشرقية القائمة فى إستائبول :كافك جمع 
أولادم» وثم سن غضة»وتحوطهع إلى الدن اللإسلاى» وتنظم 3 دراساتعلية ‏ 
مدنية وعسكرية ‏ لتجعل منهم فى مهاية المطاف أدوات إسلامية الحرب والحكن 


فى خدمة الدولة . ويطلقطلىهذه الضريبة الآدمية الصطلح التأريخى : ديو شيرمة 
6نستسطء م8 أى ضر صر بة النفنان (9© , 


كانت الدوة تبعث مندوبين إلى الناطق التي تقطنها العائلات المسيحية . 
وجتمع المندوب بقسيس القرية ويطلب كشفاً باسماء الأطفال الذّكور الذين قام 
بتعميدثم . ول يكن هداك فانون معين أو لا'محة نحدد طريقة اختيار الأولاد ٠‏ 
وكانت الحكومة محدد لكل مندوب عدد الأولاد الذين يتعين إحضار لاسلطان. 
وبشكل الجموع الكلى للاأولاد الرقم المهاى للغلمان الذين حتاج 'إليهم الدولة فى 


- يترجها اللؤرحُون والباءئون ف أؤدوط! وأمريكاد 98 ونساطلء]' قط‎ )١( 
: ٠ أو دمع ل[تط6 مغسطزم مطل‎ 


- اسه 


فترة معيئة لإعدادثم سواء الخدمة فى القوات الساحة 'أو فى ٠دامسب‏ الحنكومة 
57 ما إلى ذلك . 


كانت الحكومة تمارسجمع الأولاد من الريف فى العادة » وكانتتأخذ أولاد 
الزارعين » وتستجهب لدواعى الرحمة »فلا تأخذ الطفل وحيد والديه » وكانت 
علاتأخذ الأطفال.الذيق فى سن الرضاعة » لأن أمثال هؤلاء الأطفال يشكلون غيثا 
ثقيلا على الموظفين الختصين بتلشئة الغلءان » وكانت الحكومة لاتأخذ الأولادالذين 
بتماوزوا المل » لأنه يصمب فصل أمثال هؤلاء الأولاد عن ماشيبم وعن أهلبهم 
.وعن بيثتهم.الأوك . ولذلك كان مندوبو الحكومة يأخذون فى ممظم الأحوال 
»الأولاد الذين تثراوح أتمارثم بين سن السابعة وسن العآشرة7©.:ومدذ أل يقتحرك 
مندوب المكومة بهؤلاء الغلمان من القرية إلى عاسمة الدولة تنقطم الصلة نهائيا 
ببينهم بين ذويهمء وكان الندوب الحكوى يخرج من القرية” حصيلةمالية وبشرية. 
وتامثل الحصيلة امالية فى الرشا التى يمصل عليها من بعض الأباء الوسر بن فسبيل 
الناتى عن عن جمع أولادهم : وكانت هذه الحصيلة ألالية يتات فلة وكثرة : تبعاً 
أدرجة #راء الأياء من ناحية؛ومدى جشع |أندوبين من ناحية أخرى . أما الحصيلة 
'البشرية فتتمة فى أولاد يحصل عليهم لمسابه بطر يقة غير قانونية » وفى بسات 
أفائنات لبيعون أن يهوى جال الثوام وفتئة الوجه وميعة الصبا ٠‏ وكان الددوب 


)١(‏ يقرر بعش المؤرخين أن الدولة العثيائية كااث تأخذ الأولاد الذين تتراوح أعمارم 
إن اثثااية عشرة والعشرين نظن 53 010 ان ,ةط وبآ ون نْ الصعب أن لأذذ 
هذا الر أ » لأن الأولاد لى مثلتلك المرحلة المتأخرة لبا فى السن يمكون ى حم الاستحالة 
عليوم أن يلسوا ام وأمبات,, وذوى ترباهم ودياهم والوسط الذى لرعرعوا فيه . 
وكانت الدولة رس حرصاً بالخ على أن يفدى هؤلاء الأولاد ماضيوم ٠‏ ولذلك كانت تسراع 

: جرد وصوهم إلى العاصمة فى ويام إلى الإسلام وى تدرييوم تدريياً مدايا بأ وسكريا أبتغاء 
[لمدالسثار كثيف»ومسريع من الليه. بان لدى الأمانال ء فلا يذ كرو ن شيا عن ماضيوم , 
وهو أمر “لإ,توفر إلا إذا اتتزءوا من أهلوم فى سن مبكرة 

وسيظل و تحديد السن الى كان يوْحَدْ فيها انان ٠وضع‏ خلاف بن اأؤرخين. 
وادكل أريق أساليده . 


ااا 


لا يشورع عن عرض هذه الحصيلة البشرية التي جمعما لنفسه أبيبسا فى سوق 
الرقيق بالماسمة أو يطوف مها على كبار الموظفين أو على من يأنس فيبم شنا 
بالجنس ومقدرة على اقتناء الأنسات الفائئات . 

وفى عاسمة الدولة كان يتتحول الأولاد إلى الإسلام » ونحرى الهم جراحة 
الختان دوؤوزهدوه:زه هآ » ويقلقون أول الأعى تربية دينية » فيتعامونمبادىء 
الدين الإسلاى » ويحضرون دراسات ف اللغة التركية ء والتاريخ الإسلاى العام 
والتاريخ الممانى » والنظم العمائية وما إلى ذلك وفق مناهج وشعت يعنسداية » 
واستهدفت حو كل أثر من آآثار أسوطم وعواطفهم السييحية الأولى ٠‏ فينشأون 
على المسك بالدين الإسلاى والتعاق بالدولة الممائية . وكانوا إلى حانب هذه 
الدراسات اللدنية يتاقون تربية عسكرية صارمة إتزداد عنقاً كلا اشتد ساعدثم . 

وكان سؤلاء الأولاد يتسمون إلى ثلاث مجومات حسب لياقتهم البدنية 
وتدرامهم العقلية » فيو شعون فى المسكان الذى يبدو 'مناسبا لكل متهم ١‏ 

الجموعة عة الأوا الأول : : ويعد أفرادها تشغل وظائف النلدان فى القصور السلطانية 
وكانوافى ال العادة نادة أأجمل الأولاد شكله . وهؤلاء يتلقون نوءاً من التدريب فى 
القصور السلطانية فى بروسة »أو أدرنة ,أو غلطة ء أو غاليبول » كا كانوا 
يلتحقون بيدارس سلطائية خاصة فى قصنور إستانبول . وكان يطلق عليهم إيج 
أوغلانات أى غلمان البلاط(١)‏ ويعدون لاخدمة فى القصور السلطانية . 

الجوعة الثانية : ويعدأفرادها لشغل الوظائف المدنية الكبرى فى الدولة ٠‏ 
وهؤلاء أيضاً يتلقون تمليا عسكرياً ومدنياً خاساً . وكان بعطدهم يصل إلىمنمسب 
الصدارة العظمى أى رياسة الوزارة . وكان يطلق على أفراد المجموعتين الأول 
والثائية السطلح التاريخى أو الترى « أوج أو غلان » ومؤدى هذا النظام أن 
الدولة الممانية سبحت طؤاعية يجمع أطفال مسيحيين من أبناء رعاياهاءم حولت 


د (١)مفردهاإيج‏ أوفلان. 


اسصوات 


.هؤلاء ملأطتال إلى الإسلام ودربةهم تدريباً مدنياً وعسكرياً على أرفع للستويات» 
.ولكن جلتهم عبيداً أرقاء وسمحت لمم بالزواج من أميراتومن فىمستواهن» 
وا فت من بهؤلاء العبيد السلهين المدربين - وى وضعوم الجديدالاجماعى وآأدينى 
وارسمى س عكاما يشتركون فى حكر دولة إسلامية ويميشون فى مستوى دفيع 
ويجمون بين الثراء وأطياء والنفوذ . 

المجموعة الثالثة : كان يمد أفرادها ليسكونوا فرق مشاة فى اليش الممانى » 
ويطلق على أفراد هذه المجموعه : الإنكشارية . وكان تعدادهم ساحقا جداً بالنسبة 
لعدد اللجموعقين الأوئبين . وسنرجىء الحديث عن أفراد الممجموعة الثالثة » وثم 
الإنكشارية » إلى موطن قادم فى هذه الدراسة عند شرح تشكيلات الجيش العْمالى 

امتيازات القولار : 

كنم القولار ‏ وثم.العبيد أفراد الميئة الحاكة فى الدولة ‏ بعدة امتيازات 
كان من ينها : 

أولا : كان شتل الناسب فى الدولة مقصؤراً على علوقة القولار » وكاتوا 
يتدرجون فى هذه اللداسب إل أعلاها » فتمتعوا يمركز اجماعى ومادى وأدنى 
مرموق.ولم يكونوا يشعرون ‏ كاسبقأن ذ كرنا بغضاضة أو اءتبانمن صفة العبد 
التى'تلحق بكل منهم » بل إنهم كانو | جميعاً يشعرون بفخر وشرف لأنهع عبيد 
ااسلطان » وطريق العبودية هو الذى سما بهم إلى الدرجات العلى فى حياتهمالوظيفية 

ثانيا: تمت القولار بالإعفاء الضريى . وقد دافع الأستاذ الأمريتكى أودير 
6#طلانط عن هذا الإعفاء » قائلا إنه من التناقضات أن يقوم الساطان بالإنفاق 
على هؤلاء الأفراد العبيد إنفاقاً كاياً يشمل المسكن والمأكل واللبس وغير ذلك من 
وجوه الإثفاق » ويغدق علمهم فى ذات الوقت الرئبات والامتيازات » ثم يفرض 


مرناته .مه ,8ق وءمزطرنا (1 


الب 


علهوجرائب ١‏ ثم يقول إن ؛ السلطان لم دفر - كلضرورات الحياة شب" » بل 
هيأ لم - أو رن ب حياة مترفة حافلة بالكماليات يفضل الدخول 
العالية التى "كانت الدونة نقدمهالمم حت غتلف الأسماء . ويخلص من تعليقه إلى 
القول بأن السلطان كان يريد من ٠‏ العبيد أفراد الحيئة الحأكة أن يتفرغوا تفرغاً 
تاما الحدمة السلطان والدولة ؛ كل فى الوقع الذى يعمل فيه » وكإن لا بريد أن 
يشغاوا أذهائهم بأي كير فى مسألة طارئة أو خارجة عن ععمم جملهم . 

وهذا الفولهو دفاع واد لا بأخذ به أى باحشعايدءفلا يعتبر دفع الغرائب 
لكزانة الدولة أمراً دعو الفرد إلى الانصراف عن مبام منصبه أو عائتا يشغله عن 
التفرغ لعمله. والحكومات لائعنى أمرحاب الدخول السكبيرة أو. المتوسطة من 
دفع الضرائب ؛ بل إنها على العكس تتصاعد ياسب الضرائب كلا ازداد حجم 
الإبراد العام للممولين . وفىشرء هذه الاعتبارات يكن القول إنالإعناء الشريى 
الذى قررته الدولة لطائنة القولار هو تعميق للنظام الطبق الذى أخذت به الدولة » 
وأحدث جذوة متقدة من المقد فى نفوس الجاهير الكادحة » وبخاصة بعد أن مدت 
الدولة الإعناء الشربى إلى الميئة الحاكة الأخرى وهى الحيئة الإسلامية * 


الا الإعفاء من الخضوع للقناء العادى الذى كان مخضم له رايا الدولة 
الذين ثم خارج نطاق العبيد أفراد الحيئة الحاكة . وكان القضاء العادى يتمثل فى 
الما ا الإسلامية حي ث كان القضاة السامون يفصاون فى القضاا التى ترفع إى هذه 
الحام. . وشعر العبيد أفراد الميئةالحاكة بغضاضة بل و كراهيةنلحضوعهمقضائيا للمحاكم 
الإسلامية العاديةءلأن قضاة هذه الحا > كانوا يقبمون الحيئة الإسلامية»وثم بذلك 
ينثمون إلى تشكيل طبقى أخخر . وكان العبيد يرون ن أيعناً أن الدراسة التى تلقاها 
التضاة كانت مقصورة على القانون » بدْما كان تعلم العبيد يشمل الدراسة الدنية 
والمشكرية . وخرجوا من هذه المقارئة إلى أن تعليمهم كان أرق وأسمن وأكثر 
تعدداً من دراسة رجال القضاء . 


د ومؤا سه 


رأى السلطان بايزيد الثانى ( 1515-1443 ) وكان عيل إلى السسل - 
أن يرغ ىغرور:هؤلاء التولار » نقرر إعطاءم من الخضوع للقضاء العادى » وإنشاء - 
محم خاسة بهم تسكون منضباط ممهم» تنظر فى القضايا الخاصة ببؤلاء العبيد » 
سواء كانوا من القوات المسلحة » أو من أعضاء البلاط السلطالى » أو من دجال | 
الإدارة . وكان إعفاء الفولار من الخضوع للمحاكم العادية تدييراً 5 فى النظام 
القضائى للدولة وإ كثاراً من امتيازات العبيد وتعميقاً للفروق بِيْهم وبين أفراد 
الحيثة الإشلأمية". وسرءان ما ظهرت آمار هذا النظام القضائى ؛ مما أدى إلىفصل 
القولار؛ عن بقية حكان الإمبراطورية » م أصبح هؤلاء العبيد يكونون قومية 
قائمة بذاتهاء أوما 9 الأمريى بيد « قؤمية مفصلة0؟ ٠‏ وتومودوة ه 

ا أ لودوزغكوم 6 . 

وعلى الرتمم من هذه الامتيازات فتدكان وضع القولار شائكأ دقيقاً » كانوا 
محرومين من المتوق الدئية ؛ إذ كانوا يعتبرون ملكا لاسلطان . وف ,استطاعته 
أن يأمر بإعدام من ٠‏ يشاء ممم دون الالتجاء إلى إجراءات قضائية » وفى وسعه 
أيضاً أن يصادر ما يشاء من ثرواتهم عقب وفامهم » بل قبلأن يحتويهم القير”؟ . 
وقد تداسى نفر من الباحثين هذه الصورة القائمة من حياة القولار » واستقرت فى ' 
أذهامهم الصورة الأخرى الوشيئة » وهى امنيازاتمم . والدراسة الوضوعية تتطلب 
أ نذ كر كلا الجانبين ‏ القاتم والوضيء -- ولص إلى أن هذا النظام » على 
الرغم من الْآخذ التى سجلداها عليه » قد أخرج للدولة رجلا على جانب كبير 
من الكفاية » ولكنة أوجد يمفى الزمن حتداً طبقياً » وحمل على ننتيت وحدة 
اليف بين العابلين فى خدمة الدولة ٠‏ 

' حقد'الرايا السلمين الأحرار على العبيد : 


"لذ كرف أنالقولان - وثم طبقة المبيد قد انفصاوا قضائياً ومالياً وغسريبياً 
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واجماعياً عن رطيا الدولة . وأسمبح المبيد يشسكلون طبقة قائمة بذائها تتمقع بحنوق 
وامتيازات لم يتمتع بها سائر رديا الدولة.وكان هذا الفصل بينالعبيد ورطيا الدولة 
الأحرار فى المقوق والامتيازات من أثم الأسباب النى أدت إلى تنو الرءلا 
الأحرار من العبيد وتزايد الحقد الطبقى ء ما أدئ إلى فصم ما يمكن أن نسميه 
الوحدة أو الالتحام بين القاعدة الجاهيرية فى الدولة وبين. الحوثة الحاكة ذها . وقد 
أدى هذا الانفصال من ناحية » والامتيازات التى أغدةت على القولار من ناحية 
أخرى؛ إلى امبيار هذا النظام » فل يأت القرنالثامنعشر إلا وكان النظام القائم على 
وجود هيئة حأكة من العبيد قد تهاوى . إذ انزع المسلمون الأحرار تقريباً كلى 
الوظائف التى كان يحتسكرها أفراد طبقة القولار”؟ . وكانت هذه النهاية أمراً 
طبيعياً ومتوقعماً » لأن ا<تسكار العسكريين العبيد لناصب الدولة المسكرية والدنية 
معاً ؛ وحجب هذه الوظائف عن رطيا الدولة الأحرار » والحياولة ينهم وين 
ما يشتهون من الاشتراك فى شئون الحم والإدارة وايجاد فثتين : فسسة ممتازة 
ومتميزة هى فئة المسكربين أو أهل الثقة ؛ وفئة مبعدة هى فئة أصماب التخصصات 
الملمية الرفيعة » أو أعل الخيرة »كل أولئك أدى إلى عدة نتاتج » كان من 
ينها دمغ الحك الممانى بالطابع المسكرى المتعصب» والحقدالطبقى » وحرمانالبلاد 
من كفايات كثيرة » بحيث لم يعد لدى. الدولة رصيد من العناصر غير المسكرية 
تستطيع أن تدقع بها مجلة الإصلاح إلى الأمام . ولم يدرك الصلحون كل هذه 


العيوب إلا فى وفت متأخر ©" , 


وكان رعايا الدولة السلمون الذبن ولدوا مسمين من آباء وأمبات مسلين 
قاع زطكة ورروط درو لوه88 يشعرون بنداحة الظل الواقم علمهم » لأنه كان محرماً 
عليهم الانتاء إلى الميثة الما كة التى احةسكرت مناصب الدولة ف البلاط السلطاى 
والحسكومة والجيش . وزاد من مرارة هؤلاء المسلدين أن أجدادثم وآناءثم أراقوا 
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)١(‏ دكقور عبد السكريم غرابية» درجم سبق ذكره فاه 
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دماءثم غزيرةطثرى الأراغى التى فتحوها انتصاراً للمقيدة الدينية » ثم لقى حفدتهم 
العنث » فلا تسمح لهم الدولة بتقلد الؤظائف » ييا تعدق الامقيازات إغداقاً على 


أولئك العبيد الحديى عبد بالاسلام » لأنهم ولدوا جيماً مسيجيين من أباء 
مسيحيين وأمهات مسيحيات . وانتبى الأمر بأن وضءت شئونالدولة فى أيدى 
أناس حاءوا إلى الحياة الدنيا مسيحيين ثم أخذنهم الدولة وجلهم على اعتباق 
الإسلام وددبتهم على شئون الحكم والإدارة ولحرب وفتحت هم أيواب الرزق 
الوفير على مصاريمها ٠‏ 
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وقد أسفر نظام القولار - العبيد - عن وجود طبةتين مسلتين كتاها من 
العبيد أ الأرقاء : طبقة عسكرية تتمثل فى فيالق الشاة » وهم الإنكشارية'* 
وطيقة حاكة ثتولى المناسب القيادية فى البلاط السلطانى وى الإدارة وفى حكم 
الولايات . وقد دربت كل من هاتين الطبقتين للغرض الذى خصصت له.فالحرب 
والحكم فى الدولة العمانيةكلاها علم يحصل عليه بالدراسة والتدريب الأفراد العبيد 
وهم الميثة الحاكة . وبذلك كانت السكفاية هى امميار الأول فى الالتحاق بالميش 
أو فى تقد المداسب الإدارية الكبرى . ومن هذه الناحية كانت الدولة العمانية 
تلت عن الدول الأوروبية المعامسرة ها . فتد كان تقاد الداس بالكيبر ىفمهامةصبو ّ 
على عراقة الاأصل وكرم الحتد » فلا تشغل فى ممظم الا وال إلا طبقاً لنظام 
الوراثة بتقلدها النبلاء والبارونات والاأدواق ومن إلمهم من أبحاب الرتب: 
والا لتاب الوروثة . 


طبقة الاحر ار : 


وإى حائب طبقة القولار س الأرقاء أو العبيد -- وكان أفرادها يشثلون . 
مناصصب قيادية وغير قيادية فى العديد من القعلامات المسكومية العسكرية والدنية 
ويتمتعون بإعفاءات وامتيازات شتى » كانت ”وجد طبقة أخرى من الا حرار 
يتولى أفرادها وظائف قيادية وغير قيادية ى قطامات حكومية أخرى معينة ذاث 
طابع دينى إسلاى . ويتتمى أفراد هذه الطبقة إلىالهيئة الدينية الإسلامية المأكة 
80 ومتان 8 مأسرو[ة1 قتامأج 1 1[ة]آ مط" وهو ممرطلح جرت به أقلام 
الباحثين الا مريكيين والا وروبيين . وكان أفراد هذه الهيئة أحراراً » يمعنى أنهم 
م يكونؤا قط عبيداً » ولم يسلسكوا الطريق الذى سار فيه القولار . وكان آ باوثم 
مسامين » وولدوا مسلمين أحراراً » ونشأوا وترعرعوا أحراراً » وتعلوا أحراراً . 
وكانت هذه الميثة تضم جميع المسلمين فى الدولة الءمانية خارج اللميثة المأكة التى 


لوكلا 


كان أفرادها فى مستوى أعلى من مستوى اسل المادى 2١0‏ . وكانوا يثولون 
مناسب القسناء والإفتاء وإدارة الاأوقاف » وينظرون فى جميم المسائل الى تتعلق 
بتطبيق أحسكام الشريعة الإسلامية ويباشرون مهنة التعليم ويشر فون على المساجد 
وسائر النشآت الدينية والؤسسات الخيرية » وكان لهم نظام تعليمى غاص 
تاف عن النظام التعليمى الذى خضع له القولار 5 

ولذلك كان أثم اختلاف بين الحميثة الإسلامية والهيثة الماكة ‏ التولار - 
أن أعضاء الهيثة الإسلامية جاءوا إلى الحياة من عائلات مسفة » وظلوا على 
الإسسلام فى شتى مراحل حياتهم ؛ بيمًا حاء أعضاء الميئة المأكة من عائلات 
مسيحية » ثم جمنهم الدولة طابقا لنظام ضريبة الغلان ٠‏ ثم حولهم إلى الإسلام » 
ودربتهم تدريباً خاصاً توطثة لشغل وظائف معينة ف البلاط السلطانى أو فىمناسب 
إدارية أو مرا كز عسكرية . 

وكان السلطان على رأسالهيئة الإسلامية» وهو الذى يمين ٠‏ نأعضاءئها كبار 
المسلمين فى الناصب العليا فى اللميئة الإسلامية » وله الإشراف على دخلبا امالى » 
ويعين مشر فين يتتولون المراقبة على شئونها المالية . وعلى ذلك فالهيةتان الرئيسيتان 
فى الدولة الممانية » وثم التولار واليئة الإسلامية الحاكة ء كانتا تلتقيان ىف 
شخص السلطان » كا كانتا تلتقيان فى اللمستويات الأقل فى العلاقات المالية 
السكومية وغيرها . ونظراً لأهية هذا الوشوع على أساس أن الدولة الهمانية 
كانت ذات طايع دينى إسلائى ميق » ستفرد فى موطن قادم فى هذه الدراسة 
مصلا مستقلا عن الهيئة الإسلامية كبيثة حاكة . 


)١(‏ محدد الأستاذ الأمريكى ل ير تسكوين الحيئه الإسلامية ويمتواءها فى الدولة المثائية 
على السو التالى : 
م011 فط؟ ]0 صوأعناكفسا وسصتلدسظة عتنصولزها قدامأوتاءعك5 م6) )12 
ممسه014 فط؛ هذ قصولمصس عطد]8 وؤمط؛ أله 86هلنأدم1 (معتصصظ 
7هة ١‏ وجعذاز معطم ر,سضولأتألغقه! عمتاسة! وطغ آه ملتقاسه . ومع توسظ 
بر عع «#متامط ««همتلعه قط كه أععم1 قط مووطة 1:4)604 937 
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الفض لالسائشس 
الأسائص الدامة لأدوئة العمانية ( 6 


سادسا : دولة إقطاءية كن نوع خاص 


والدولة العمانية دولة إقطاعية من نوع خاض . وعثل طايعها الإتطاعي ى 
نظامين . نظام الإفطاع الحرلى من ناحية » ونظام الالتزام من ناحية أخرى . 
وسنعرض أولا عرضاً سريعاً للملامح العامة لنظام الإقطاع الحربى » ثم تستسكيل 
عرض بعض ملامح أخرى لهذا الدظام فى موطن قادم فى هذه الدراسة عدد تناول 
تشسكيلات اليش العمالى وتنكوينها واختصاصاتها . 


اسار ب 


طبتا للنظام الإقطاعى الربى كان السلطان ينح أرضاً زراعية لأفراد من 
سلاح الفرسان ‏ أو الهيالة يمصطلح ذلك العصر ‏ ويستقرون فيها ويشرنون على 
وكانت هذه الأرائى 2 إقطاءات 297 » وكان يطلق على الفرسان الذين ميل 
علهم اليش عن طريق الإقطاع الحربى "امم السباعية الإقطماعية 20 


)١(‏ كان يطلق على هذه الإنطاعات اسم « ديريللكات » أى رزق . ومثردها 
« ديريلك » . وقد استخدم هذا الاسطاح لادلالة على أى مورد رزق يقدمه الساطان كن 
مُدءونه » سواء كان عذا المورد ى صورة 5 أموال سائلة أو على شكل أرص 

()) الساهية كامة تركدية مأخوذة ءن أل فارسى ومءئاها ا ا تس الى 
منيغة الفرد سياهى. وغمم لى اللنة التركية سراعياب. وتظهر فى المراحم الفرامية والإجليزية 
ى'عدة صياغات افعلية مختامة هلي : 


خطومة - تطومزة 3-4 طووأقة 
تطعومة - أومق وزة!1زمعوم85 


- 


وتطدم5 لولمه ٠.‏ وكان هذا النوع من الفرسان الإقطاعيين 7 لا يتذاولون 
مستبات نقدية من الحكومة » بل كانوا يمتمدون ى مميشتهم علي المماصيل 
الزراعية التى تنلها لهم الإقطاعات الممنوحة » ولذلك كانوا عدون الفلاحين عادة 
بالماشية والبذور . وى هذه الخالة كان السباهية الوقطاعيون يستوثون على نصف 
الحصول9© ٠‏ كا كانوا يستمدون على حصيله العشور وغيرها من الضرائب 
القررة على الفلاحين ‏ الأرض أو امحاصيل ‏ ويقومون بجبايتها مهم لمساءهم . 
وكات الؤيرادات التى يستولون علمها يطلق علمها المسطلح التركى « مال مقائلة » 
عمنى مال القائلة . وهائان السكلمتان عر بيقا الأصل . 

وف عقابل هذه الامتيازات كن على هؤلاء الفرسان الإقطاعيين أن ينسموا 
للجيئي ‏ الا تشتبك الدولة ى حرب ‏ ومعهم عدد من الفرسان يخيؤلهم 
وأسلحتهم . وكان عدد عؤلاء الفرسان الإقطاعيين يتناسب تناسباً طردي مع 
مساحة الإقطاع الحر فى ومع الإيراد الذى تغله هذه الأرض الإقطاعية . 


أنواع الأراضى الإقطاعية : 
وكانت الأراشى الإقطاعية على ملامة أنواع رئيسية » هى : 


أولا : إقطاع مساحته صغيرة نسبياً » ويسمى «( تهاد9؟ » مس11 وكان 


)١(‏ تقتضى الدقة فى الصياغة الافطية أن نفرن كامة ه إتطاعيين » بانظة فرسان 
أو سباهية مييزاً هم عن ست درق من فرق الماله ى اليش الثابث وصدعق ممقهمه81 
وكان يطلى على هذه العرق الست : اخيالة الثابقة ترولووة) ممذلومويو كانت من بينها 
فرقنان تسميان «علوفه جى » أى الرجال الذين يتناولون هرنبات» وفرقتان لسمبان «غرباء » 
وفرقتان اسميان ااساعدارات ؛ يتعى ل ااسلاح أو السيوف. وسنءرص ده الفرق الست 
بالفرح عثد اكلام على الجوش العثيالى ٠‏ 

(؟) ,1 .[ه؟ ,كله .مه بمووو8 لزمعوةآ نمه سمغلتسع ططذ6© 

م.م ,1 غتوط 
(؟) تيار كامة فارسية اقتسها العثيانيون من الاقة الفارسية » وهى رحة (كامة 
اننا اليونالية ؛ وهى تقايل فى الاخة اللانيشة اذفاة 00118 7 واشتقت منها 010 0 
الإقاير 5 كناو ؤومنن الفرتسية . وممناها . اأظر وآفاء» أو وى ؛ أو وكبل تركة » أو 
ولىء أوقيم . 1 
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بالق على التايع الإقطاعى « تمارحى 276 . ويفل هذا القبار على صاحبه إيراداً 
يبلغ ثلاثة آلاف آفجة» وهىسملة عثمائية من النشة”2. وكان على التابع الإقطاعى 
أن يقدم إلى اليش وقت الحرب عدداً من الفرسان يتراوح بين اثنين وأربعة 
يوم وأسلحتر 0 

ثانياً : إقطاع كبر مساحة من الإقطاع السابق » ويسمى « زعامت 296 
يماح الساطان للقارس إذا أظبر كفاية قتالية . وكان يطاق على مساحب 
« الزعاءت » اسماً جديداً هو« زعبم 4 . ويغل هذا الإقطاع على صاحيه دخلا 
يصل إلى مائة ألف آمجة . وفى مقابل هذا الدخل الكبير نسبياً كان على الزعيم 
أن يقدم لاجيش وقت الحرب عدداً من الفرسان مخيولهم وأسلحتهم . وكان هذا 
المدد بتحدد بنسبة فارس عن كل خسة آلاف أفجة 

وكان هذان النوعان من الإقطاع الحربلى ‏ تار وزعامت ‏ يخضمان 
لنظام التفتيش يقوم به موظفو الكومة المخقصون » ويسمون «الدفترداريون»*؟ 


(1) كان يطلق أيضاعلى ساحب التبيار: تراز صاسبىء أو أهل ترمار ٠‏ أق بار أرى ٠‏ 

(؟) الآفجة عملة نضية صغيرة الحجمء واسها بالكامل آقجة عثيانني. والقطم الأول من 
الكلمة « آق » مأخوذ منالاغة التركية ومعئاه أبيص» والقطم الثانى من الكامة « جه » 
ماتخوذ من الاغة الفارسية وهو تصعير اسكلمة أبيض . وكان يطلق على السكامة فى معظم 
الأحيان عثيائلى . وقد صيربث هذه المللة على عهد الساماان أورخان إن عثمان ( 1881 ل 
م٠‏ ) وكانت لتحدم ى كافة أاء الدولة كعملة رسمية لم يتغير وزنها أو طارازها 
حتى تهاية القرن السابع عشر . وكأن المؤريخون الأوروببون عندما يتعرصون لاعملة المثيانية 
يذكرون كامة أسر موووق أوجممو4 وهى كامة بونائية عمى أبيض . ويذهب بعش |اباحثين 
إلى القول إن كلمة 1 قجة قد اس:تخدمها الأتراك السلاجقة قبل الأنراك ااعثئائييد وكان 
وزئها لا يزيد على ربع مثقال من الفضة الخالصة بنسة 60 يمر ولمتكن قيمتها مستقرة ٠‏ 

اأظر : 
,]ا عو" ,1 اولآ ,.غته .مه .عوسوه8 لامعفظ هسه دمغ اتسوظ8 ططذكه 

٠6 9.2‏ ,49 .م 

(م) كان ااسلاح أول الآمر القوس والئشات ؛ ثم تدرج إلى الرمح الغقفيب وااسيف 
القسير » ثم الخصرة المديدية » والغن الصغير الستديير , وأخيراً الدرع والخوذة الشائكة . 

(4) رعاءت اشتقت من السكامةه المربية « زعامة » . 

(ه) الانترداريون مفردها الدفتردار ٠‏ والدفترداريون ثم فئة مى كببار رؤساء الوظفين 
اللتخمصين فى الغثون المالية سواء فى المسكومءة المركزية أو <-كومات الولايات المثيالية ٠‏ 
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وكانت تربية الحيول والعناية يها وندريمها ندريباً متواصلاً أموراً تمد فى مقدمة 
واجباتث صاحب الإقطاع الحربى . فإذا استبان لموظى المكومة فى أثناء 
دوراتهم التفتيشية على الإقطاعات الحربيه إهال أو تراخ من صاحب الإقطاع 
فى ثربية الحيو لكان هذا الإمال أو التراخى سببا كاذياً لاتزاع الإقطاع منه . 


وكانت الإقطاعات التى من نوع « تهاراث »© و « زعامات © #وجد فى 
ولايات الدولة امحسكومة من إستانبول رأساً سواء فىأورويا أو ى آسيا. ٠‏ ومعذلك 
3 0 د م م على جع تلك 5 0 كاأن هذه الإقطاعات 0 
ا الحربى : الرومل - 08 - البوسنة مسقا > 7قم سو - 
ديار بكر - أرضر وم - دمشق - حلب بنداد- شهر زود - إإلات الأناشول 
جرد د الأدخبيل قرمان ‏ رعش سيواس . 


وكان أصغر السباهية مركا يذعبرن إلى الحرب دون أتباع » را كبينة 
خيوطهم» ويرندون صديريات من الزرد ومعبم خيامهم 5 


الفليج والترق ؛: 

وكاات الأرض المنوحة سواء كانت « تهارات » أو «زعامت» تم ن 
فى العادة من جزءين ها . الأرض الأسلية » وتسمى « فليج 296 » وإشافات 
تسمى « ترق 276 وكانت هذه الإضافات تمنح بقصد توفير عشر الدخول التى 
يدرها « القلييج » . وءكانت أجزاء الإقطاع التسكونة من هذه الإضافات تسمئ: 


٠ طمسقار أحد أهاليم الغحر. وقد قسم ى سنه 19315 بيب يوغوسلافيا ورومانا‎ )١( 

(؟) فليج لفظا نركية .عدنى سيف ٠‏ وكاات الأرض الأصلية من الإقطاع, تسمى بهذا, 
الابسمء لأنالإيرادات الى تفلوا هذه الأرص الأصلية تمتير كافية لتغطية نفقات السبافى ولمالئه. 
ومن هزا كانت عد السلطاب إسوف ل أثناء المرب 8 

(*) اقنبسث هذه اللفظة من السكامة العربية: ترقى ,٠‏ 


1# سم 


أيس) 2 حصة 226 . وكانت السكومة تلجأ إلى انتراع هذه الحسص من <وزة 
إقطاعى وإضافتها إىإقطاعى آلخر. وقد استنت الحسكومة هذه القاعدة لتشسجيع كل 
سباهى على الوفاء بالترزاماته عل أكل وحه ء لأنه برى رأى المين أن الإقطاعى 
الذى يظبر تراخياً ى عمله تعاقبه المسكومة بتجريده من الحصص وإضائتها إلى 
إقطاعى آآخْر . ويستبر هذا الإجراء بعثابة إنذار للا,قطاعى التراخى فى عمله . نإذا 
استمر مقكاسلا لجأت المسكومة إلى إحراء أ كثر <زماً وأشد قسوة » وهو 
تجريده من الأرض الأمبلية ‏ قليج - بصفه مؤفتة أو دائمة . ولكن ما حدث 
كان المسكس يماما » فإن التمارجية ‏ وثم أدنى درجات السباهية العاديين من 
اصاب القيارات . كانوا يطمحون فى لخر ناريعم الدولة العمانية إلى الترقى إلى 
مرثبة «زعم » أى ضاحب « زعاءت كريثم” 

ثالثا : إقطاع أ كبرمساحة من النوعين الأولين ويسمى «خاص» . وفضلا 
عن ساحته الكبيرة ؛ وهذ كانت ىحد ذامها ميزة» كانت له ميزة أخرى تتمثل 
وعدم خضوعه لتفتيش الدفتردار أو غيره من موظف المسكومة.وكان هذا الإقطاع 
« الخاص »© عن للولاة الذين ى الخدمة الحسكومية . فإذا ماتركوا منامييهم 
ننيجة الوفاة أو العزل أو الترقية إلى مدصب آخخر » تزع منمهمالإقطاع« الخاص». 
وجدير بالف كر أن بعض <« التهارات » و « الزعامات » كانث دح لبسض شاغلى 
المناسب السكبرى فى الدولةء فكانت تشبه الإقطاع « الخاص » الذى كان يرتبط 
بالمناصب - 


وقد لبقت الدولة النظام الإقطاعى الحربى منذ وقت مبكر جداً يرجم إلى 
بداية حكم الأتراك المانيين حين كانوا يشكلون إمارة صغيرة فى الفمال الغريى: 


)١(‏ جاءت هذه الذكلمة من انظة عربية هى « حصة » عمى أصيب الفرد من تقسيم 
إعاد متلسكات عقازية مثلا . 
غعو8 .1 أو؟ .نت يزه : شفسوه8 فأوعوظ8 فلن وهااتسواع قطز6 (2 
9 رر[ا 


سد وم د 


لأسيا اله خرى » ثم توسعت الدولة فى تطبيق هذا النظام الإتناناعى الحربى . 
وكان يشترط فى الأتباع الإقطاعيين أن تسكون أصوهم حمانية بمتة » فإذا تطرق 
الشك إلى أن أصولهم غير عمّائية سر<وا فوراً وانتزع مهم الإقطاع الحربى 
وما يستتيعه من امتيازات . 


خواص مايون - يورتاقات 


وبجائب هذه الإقطاءات الحربية كانت بعض الإفطاعات التى من 'وع 
« اللاص » ملكا خاصاً .للسلطان ويطلق عامها «خواص هابون » 299 وكانت 
أ كبر وأثم الإقطاعات جيعاً من حيث الساحة وجودة الأرض :وكان السلطان 
يعدح أجزاء منْها لبعض أعشاء الأسرة الحاكة من أهيرات وسيدات من حريعه , 
كانت هناك أراض أخرى لما الطابع الاقتصادى العسكرى تأسيساً على 
أن الإيراد الذى تغله هذه الأرامى مخصص لإنفاقه على الأغراض المسكرية 
مثل أفراد حرس الحصون والحاميات المحليةوط السلاح البحرى فى إستانبول ٠‏ 
وكانت هذه الأرافى تعرف بامم اليورتلقات” و « الأوجائلقات »29 , 


1 ذيم الإقطاعات الحربية : 


كان نصف الأراضى الإقطاعية فى أيدى السباهية ؛ وتوزع على شتى يات 


4 حبق أدشرحنا معى هذه الاذظهى هذه ابدراسة , سلاىا, حاشية رقم‎ )١( 

(؟) يورتطلقات ومفردها يؤردلق ء ممنأها الحوحة ء أو البيثء أو مسقط الرأس , أو 
الوطن . والإصابة ى نهاية السكامة وهى » لق » فى صيفة المثرد, واقاب ى صيفة ال 
معثاها « ملك له » وبذلك يكون الفنى 'لكلى : مللك قبيت أو المرمة أو اسقط الرأس 
أو الوطن 

[(49 1 افانات كلمة تركية مشتقة عن أوجاق ,عع ٠وند‏ , أودرقة عسسكرية * 
وستخدءها الحرق على هذا النهو : وجاقلى أى رجل ملست إلى فرقة عسكرية. وكان هذا 
اللؤرخ .ميا وجاقابة . 

والإضافة الواردة ى نهايه هذه السكاءة : أوجاناقات وهى اقات عى صيغة الحم ء ينا 
أقى عى صيقة المعرة , وننثاةا تلك ل ٠‏ وبذاك يكون «مى الكإمة الذكورة ى الئن 
هو رس إقطاءرة نيم أوباق أو أرش لك لأفرقة العسكرية . 


م 


العسكريين الإقطاعيين . فسكانت الأرض الإقطاعية ذات الدخل فى صنسيق7© 
عادى وزع على الدحو الآنى : 


)١(‏ سنجق لفظة تركية لها هدة معان : )١(‏ علم أو بيرق معءفأمسوط ومن 
(؟) لواء أو فرقةء أى تشكيل من نشكيلات الجيش مق وعقوط مصن (؟) قسم إدارى كير 
وولاية يحكمه أحد البسكوات 6 سه وامتعه لم6 دمنام تممقممعماه عم 
روط هن توم (؛) الحاكم علىهذا القسم الإحارى الكيير : كا كان يطاق على الإقليم الذى 
كمه مبنجقية , 

وف تاريخ »عير إبان الحسكم المثيائى كانت ترد كامة صنجق فى أحد ممنبين :أوفيا عرد 
رنبة أو وظيفة تامتاعصو؟ ده مئاق أإذا كان ىل الرتبة ولاشغل منصياً 0 أطاقق علية 
« صنق إطال » وهذا الأفظ مأخوذ من كامة بطالة أى عدم وحود عمل ٠‏ وكن الباشها 
المثياى ى القاهرة نح رتبة الصنجقبة . وكان يصحب منح هذه الراءة ترقية صاحيها إلى رتءة 
بك . وكأن يقام فل كيد فى القاءة يطلق عليه الصطبة والقفطان . أما المءنى الثانىلاستخدام 
كامة صئجق فهو أحد أعضاء « هيئة صناجق مصر » أو « جاعت أمراء محانظين 
دصر المحروسة » وكان عددثم ى ممغلم الأسيان أربعة وعدرين صنجقاً 3 ويسمى كل علوم 
« صنجق طبلغانة » و:كتب أحيانا « صنجقطيل ذالة » أى تدق له الطبول عند مطلم 
الغمس وف فروبهاء وعند تمركانه وذاك تقديرا املو مركزه وسمو مقامه ٠‏ وقد احتفظات 
حكو مة إستا نيول لنفسها يمحق تعيين أريمة مثهم هم صناجق الثثور المهمة الثلائة وم 
الاسكئدر بة » ودمياط والدوبسء وكذاك وكيل الباش!المثهانى والقاهرة ويسمى السكتشداء 
ويلاحظ أن عد البسكوات الصناجقة فى مصر لم يكن دائها أريمة وعشرين فثارة كان يل 
عن هذا الرقم » وثارة آخر ى يتجاوزه . وعلى الع.وم كان البسكوات السئاجقة الماليك 
> كمون الأقاليم الإدارية الكيرى الخسة وهى الغربية , المسوفية ع العرقية » البسيرة » 
جرجاء كا كااوا يعغلون مناصب كيرى مثل الدتدار » أمير المج ء أمير الخرينة الإرسالية 
أى فائد القوة العسكرية المرافقة لكزينة مصس المرسلة إلى إسثانبول » قيادة الخلات السكرية 
النى ترسل من مصر للالفمام إلى الماش العثيانى لى وقت الحرب . ويلاحظ أيضاً أن مصطلح 
« سنجق طبلغالة » كان متداولا بن عصر ى المصر املوكى قيل العثهائى » إد أن بعش 
الأمراء فدولة الماليك كانوا أمراء طبل خانة أى يكسيهم مركزهم أن ندق لهم الطبول وغيرها 
من الآلاث الموسيقية التى تتسكون م'ها طبلغائة السلطان المملوكى ‏ 

انطر , : 
1 :هر حأ مده نه (] - نزوع أن نع 
8 عانق وو[ 8فمة”ل قعطده[وصه4ة ‏ وول معهوومظ'! نو ونمرة دنآ 

8 م ,1928 روتجروع رفوطويم 
وتسكتب كلية ستجق يحرف الصاد ثارة » ويحرف السين ثارة أمزى » 5 اسكتب 
فى ميغ مختلقة , متها : ْ ١‏ 


ل لما سا 
سل ' مساحة الإقطاع من 'وع التمارات 
١‏ 8 
5 مساحة الإقطاع من 'وع الزطامات . 
-- مساحة الإقطاع من نوع الحواص . 
٠. ١‏ 
5 مساحة الإقطاع من وع أو جاقاقات 
_ أوقان 5 


وكان العسكريون الإقطاعيون يتمقدون بحقوق ورائية :ولذلك ارتبططت 
مصالحيم ومصاليم عاثلاتهم بهذا النظام» ونجم عن تقرير حق الوراثة فى الإفطاءات 


تسدصئوق ‏ سل صنجاق س صارضاق 
سائجق مب سنيواق س سا لبواق 
وتجمم على النحو التالى . 

.صراجق ل صناجءق 

سناجق اس سناجوق 


أظر 

,.70[8 2 ,قأقمسوم!-مععنط معزوسول)ملط رلجقصره]8 ول عقتطروط 
.8 4© ,100 ,63 .5 ؛1آ .1ه؟ ,1881:1886 ,قوط 

85 126016مناهة أع تالاو روطوعق- وتلوع ضوع عمعأمصو1اء]ا بعوأعمظ 

94 .ىآ .[ه؟ ,1829 رقتعم8 ,.فزه” 2 .لو«ومئم2 6مك مأوونو0 .4 


ذ ه601415 مصة 8 روعطهرة وع«تهده انأ كس أمعسم[ممم8 يوعمظ 
.6 ,691 مم ,آ .؛ ,19927 ,وتموط سهلره 


اطيرتى » مصدر سيق ذكره ؛ ج ١‏ لني 7 
حسين أفئدى , مرجم سبق ذكره ؛ س ١١‏ 6 ص-4١‏ ء)ض ١5‏ اس ١7‏ 


امم 


أن انتى احمال قيام حرككات عرد أو منافسة من حائب أفراد هذه الطبتة 
للسلاطين 7 2. وستكناول نظام الوراثة ف الإقطاعات الحربية بشىء من التنصيل 
فى موطن قادم فى هذه الدراسة عند الكلام على التوات الساحة العمانية . 


مزايا الإقطاع الحربى : 


من مزايا هذا النظام أنه ساعد لى التوسم الأفقي والرأمى فى زراءسسة 
مساحات شاسعة من الأرافي داخل الأقاليم العمانية فى أوروبا وفى مها . 
واطمأنت الدولة إلى أن جروداً صادقة تهذل للنبوض بزراءتم! بدافم الصلحة 
المشتركة بين الأتباع الإقطاعيين وبين الفلاحين .م أن هذا النظام كفل للدولة 
الحصول فى ذمن الحرب على قوات من الفرسانكانت بلغ فى بمض الأوقات 
مائتى ألف رجل7"© دون تكاليف نذكر » لأن القابع كان يذهب إلى اللحرب ومعه 
جواده وسلاحه . وفضلا عن ذلك فقد وفر هذا النظدام على الدولة مستبات 
المسكريين سواء فى زمن الحرب أو فى أوقات السلم . وقد طبق هذا النظام على 
سلاح الخيالة - سلاح الفرسان - ولم يطبق على سلاح البيادة - سلاح الشاء 
وذوق كل هذهالزايا وأهمها نذ كر الستوى الحربى العالى الذ ى كان يتمقع به الفرسان 
الإقطاعيون . وقد قرر أحد كبار الؤرخين الأثراك وهو أجد جودت « أن أقوى 
فوات قتالية ى الدولة العلية كانت تتسكو ن من أصصاب التمارات والزعامات»(5) 
وتضاف إلى مزايا الإقطاع الحربى مزايا أخرى . فقد ربط المسكريين بالأرض» 
وحال دون أتخاد النتوح الممّانية طابع الاحتلال العسكرى . 


امو ,1 01١‏ ,كته .ره تهعوره8 4[معوق همه مم اتنهوظ8 ططن» (1 
532 مآ 
.0 ,6ه0ط (2 
1 و55 .م ,اذه .يه (3 
لقلا عن أحد جودت : تأركى جودت ١١,‏ جرءآ, إستابول؛ 18.5 هه دواث 
عليه أن أن جسم قوث عسكريا أرياب تار وزعامت أيدى » رج لس منى. 


مسوخ اه 


وأخيراً فقد خنف نظام الإقطاع 7 عن الإدارة امالية فى الدولة عبء 
جمع الضرائب من الفلاحين ف الأرافى تى طوق عايها هذا النظام . 


عيوب الإقطاع اأحرلى : 


لم يخل نظام الاقطاع الحرنى من عيوب . فإن ارتباط أصماب التبارات 
والزعامات بالأرض قد جعل بعضهم يتقاعس عن مبارحة أراضيرم عد دعوة 
الحسكومة لمم بالالتحاق بالجيش عند نشوب الحرب . فإذا استجانوا للتفير العام 
وأخذوا أما كنهم ى ساحة |اقتال» حرقوا شوقاً إلى المودة إلى أراضيهم .ولدلك 
كانت مخرص الكومة على أن يكون نفوذها عليهم قوياً خشية أن تصبح هذه 


القوة عدعة الفائدة إذا تراخت قبضة الحسكومة عليهم ٠‏ 


كا كان بعض أسحاب الإقطاع الحرلى يهملون الران الشاق الطويل سواه 
لم شخصياً أو لأنباعبم الأعى الذى كان يؤر على كفايد,م القتالية . كا كان 
البعض الآخر لا يمن العناية القامة بتربية الميول وهى ماد سلاح الخيالة . و 
أمثال هذه الحالات كانث المكومة تقدخل وتارع مهم أرافى الإتطاع 
وتجركثثم من امتيازاتهم . 


ويؤخذ على نظام الإقطاع الحربى أيضا أنه جمل النلاحين أداء مسخرة ى 
يد السكريين فى أوقات السل ٠‏ كان الأولون بدمسرفون إلى فلاحة الأرض 
واستمارها حت إشراف العسكريين الذرين كانوا يفوزون بالعثم ال كبر ماديا وأدبيا» 
وأصبحوا في وضع يشبه وشم السادة . وبقى القلاحون فى وضصم أقل بكثير 
من وضع المسكريين » بل إنهم كاواى حكر الأرقاء, وى شوءهذه القارته 
بق الإقطاعبين المسكريين والفلاحين يتباوى الرأى الذى يقرره بعض البساحثئين 
بأن اللاعين والفرعدان الإقطاضيين اعقيروا أتعسيم عش الزمن شمباً واحداً مهما 


لاه عأ سه 


كاءت أصولهم النسية » وذلك باستثداء الهالات التى كانت الاختلافات الدينية 
حو ل دون ذلك2 ا 


لم يبتسكر العمانيون الإقطاع احرف : 


وكان أخذ الدولة الءمانية بالنظام الإقطاعي الحربى أماً طبيعياً » لأنهسا 
كانت دولة عسكرية بكل ماحوله هذه العيارة من معان . وكان الجيش يظفرت 
كا سبق أن ذ كرنا -- بأعظم قسط من أهمام الدولة وعنايقها » وفرت له جيم 
الإمكانيات البثمرية وامادية ليغدو أ كبر قوة عسكرية ضاربة ٠‏ 
ول تبكر الدولة العهانية نظام الإقطاع الحرنى » فتد كان هذا النظام سمة 
بارزة فى الدولة السلجوقية التى كانت ذات صبنة <ربية » كا أن مصير قد عرفت 
نظام الإقطاع الحربى وبخاصة عند ما أدخله السلطان صلاح الدين الأنوبى فيها أيام 
الدولة الأبوبية ٠‏ وكان صلاح الدين قد شاهد ومارس الإقطاع الحر فى ف الدولة 
الزنكية على عبد نور الدين تمود بن سماد الدن زمكى الدى أسس دولته ذات 
العاسعتين : حاب والوسل ؛ وأوغل فى حرويه ولأ إلى تعميم نظام الإقطاع » 
ودرج على دلك ابنه ثور الدين . وتوطد نظام الإقطاع الحربى فى معير والشام 
زمن السلاطين الأيوبيين الذين أورثوا هذا النظام لدولتى الماليك البحرية 
والشراكسة . وهَكذا يمد أن النظام الاقنصادى ااعسكرى ساد مسر إبان حسكم 
الدول ذات الطابع الحربى والى قامت فيها . 


كان فى مر زمن صلاح الدين وخلفائه سلاطين الدولة الأبوبية نومطن من 
الإقطاع : الإقطاع الحرلى » ولم يكن يختلث فى أصوله وقواعدة ومظاهره عن 
الإقطاع السلحجوق» إذ افترن عا يؤديه صاحب الإقطاع من خدمات حربية زمن 
خضوعه اسيطرة الحكومة الركزية . 


لا 


1 اموظ ر! [هراله .مه رسومه89 ل1أمعفط .لدع ضهغ]ازسفظ8 ططؤ1('6" 
.46-47 .رم 


واس 


ومن مم هذه الهدمات تقديم عدد معين من الفرسان بوهم وسلاحبم إلى 
اليش عندما تشترك الدولة فى حرب ما . وأصبحت مصر مقسمة إلى إقطاعات 
لأبناء البيت السلطانى الأيوبى وإقطاعات لأمراء الأجداد وإقطاعات لاعربإن . 
أما النوع الثانى فبو الإقطاع الإدارى واختص به الأمراء من الأسرة الأيونية 
الحاكة وكبار الوظفين . وكان السلطان يوصى أرياب الإقطاع الحربى بأن 
يكونوا دائما « فى التأهب لاخدمة كالسهم الوشوع فى وتره © وأن يكثروا 
من الفرسان بزيادة العطاء لحم7؟. وكان من وجوه النقص الإقطاعى فى التنظيم 
الأيوى أن القطمين كانوا بذهبون إلى إقطاعاتمم للا,شراف على جم المحصول 
ومخزينه . والعزم السلاطين الأيوبيون بذلك؛ فسكان إذا خرج أرباب الإقطاع إلى 
ساحات الققال ثم حلت مواعيد الحصاد » فإنهم يعودون سسراعاً إلى إقطاعاتهم» 
يها تكون العمليات الحربية دائرة فى مشّهى الضسراوة . 


ومع ذلك فإن الدولة الأيربية قد جحت إلى حد بعيد ى حماية الفلاحين 
الحاضعين للارقطاع الحر بى من سادتهم الإقطاعيين العسكريين » فسكانت حسدد 
الإيجارات والحبايات التى يدفعها الفلاح اسيده الإقطاعى » وتراقف تتفيذ هذه 
الالترامات مراقبة دقيقة منعاً لاستغلال العسكريين لافلاحين . ومن هنا انطلقت 
العبارة امشهورة وهى أن السادة الإقطاعيين العسكريين فى العصر الأيوى كانوا 


فى نعمة عحدودة9 , 


(١)انار‏ : 
دكمتور السيد الباز العرينى : الإقطاع فى الشرق الأوسط ميد القرن اأسايم حت القرن 
الثالكث عفر اايلادى , حوليات كاية الآداتب صابمة عين يس ء اأمدد الرابم 0 

ينابر لأمقداء 
دكتور حساين محمد ردم! الدظم المالية ى مهبر زمن الأيويت - مهابوعات كلية الآد'اب 
جاءمة الثاعره » 4١9534‏ مس + - وم . 


(؟) امرجم السابق » س 4؟ . 


سا عا 


وجرت دولة الاليك الشراكسة”؟ على توزيع الأرامفى -- وموارد 
أخرى فى بمض فترات المسكم - إفطاعات بين الساطان والأمراء والأجتاد . 
وكاتت الأراضى القطمة ثلاث درجات من حيث الرى والحصوبة ووفرة 
الإنتاج : وأطلق على دبوان اليش ديوان الوقطاع دلالة على إيغال الدولة 
فى تعلبيق نظام الإقطاع الحربى . وكان هذا الدبوان يتولى إصدار الوثالق 
الإقطاعية الأولى » ثم يقوم ديوان الإنشاء بإعداد السياغة الافظية النهائية 
لامقطم» و يعرف هذا امستدد باسم النشور »ويكساءه المقطع » وبذلك يأخذ اللإقطاع 
الصبنة القانونية . وكان يعرف إقطاع السلطان باسم 8 الحا السلطاف 6 
أو « بلاد الخاص » أو « الحاص الشريف» عييزاً له عن «الأملاك السلطانية» 
النمونة بالشريفة ؛ فالحاص هو الإقطاع الذى يحوزه السلطان بوصفه سلطاتاً » 
وهو إنطاع استغلال كغيره من الإقطاعات » فهو يحوزه لكنه لا يعلك رقبته » 
ولذللك ينقل إلى غيره بزوال السلطنة عنهء أما الأملاك الشر بنة السأطانية فبى 
الت, يشتريها السلطان عاله من إبراداته التدوعة . وكان أولاد السلاطين #وزون 
إقطاءات حربية كبيرة وثم لايزالون مغار السن فى بعض الأحيان » ويحوزون 
أيضاً ارتب العالية فى اليش اماو وكانت أثم فرقة فى هذا اليش من حيث 
حيازة الإقطاع الحرلى عى فرقة أجناد الملقة . وكانت هذه الفرقة هى الأصل ى 
حيازة الإقطاع الحرلى ٠‏ وكانت تايها فرفة الماليك السلطائية ثم فرقة أجداد 
الأمراء©©. وكانت الدولة عنس إقطاعات للعربان والتركن والأثراد . وكات 
1 (0آثرناآن تسكم عن إحدى دواق الياليك كثيل للارقطااع الحرلى اللى كىن من قميل 
الاختصار » وبذلك أكون ند :_كامنا عن الدولة الأبوبءة ودولة الماليك الشسراكسة من ناحية 
الملامح الماعة للارتطاع المرلى هرما وعيل عن . يد الاطلام على هذا النظام و, دولة الياانك 
السردة إلى دكتور سعيد عبد الدناج عاشور : العهير الماليكى الم .رجم سءق ذكره ؛ صرص 
م6ع - وج وكتايه الآخر : مصر فى عصر دوله الماليك السرية النادرة , حفحكء 
الناشر مسكتية الئبشمة المصسرية » س 11917 ء 

(؟) دكتور ابراهيم غلى طرخان : الإقبااع الإسلامى ( بجلة الجعءة المممر د للدراسات 
التارشية . اأطلد السأدس , سئة ل9810د) . 

وااطر أَيما لنءس اأؤلف : مصر ى عصر دولة 'ماايك المراكبة , الزاهرة , 

كفا رس سس ١٠١؟‏ - و8" , 


تاج ا له 


هذه العناصر الثلاثة الأخبرة مخدم الدولة عن طريق “اية الحدود ورد غارات 
القبائل النركائية الأخرى العادية . وكان لمؤلاء العربان والتركان وال كراد 
سجل خاص ف ديوان الجيش تدون فيه جميع البيانات عن إقطاعاتهم الحربية , 

على هذا الدحو كان سلاطين الدولة الأبوبية ودولتى الماليك يقطءونالأمراء 
أراض زراعية وغيرها لاستغلالها تسمى إقطاعات . وكان كل إنطاع يتاب 
عن الآخر من حيث ححمه » أى مساحته » وموقمه » وخصوبة تربته مما يؤر 
فى النهاية علي مايذله من إبراد . وكان صاحب الإقطاع لايقانمى عن حفماته 
فى الجيش مرتبات ضدية أو عيدية من الدولة » بل كان يؤدى للدولة » نظير 
الإقطاع المنوح له ؛ خدمات حربية ومالية ومدنيه . وكان أهمها المسدمات 
الخربية . فعند ماتنشب الحرب كان بتعين على كل مقطع أى صاحب إقطاع ‏ 
أن يتدم إلى الجيش عدداً من الفرسان بخيولهم وأسلحتهم وملابسهم وذخيرتمم . 
وكأن هذا العدد يتناسب مع مساحة الاقطاع وميزائه0»©, 

وكان السلاطين يعمدون إلى حرمان القطع من إقطاعه إذا بدا منه "قصير 
فى تربية الخيول أو إعداد الفرسان . وكانت الدولة تلجأ كإجراء وقالى 
إلى تفتيت الإقطاع يحيث لا يكون كتلة إقليمية واحدة خشية أن يستقل بها 
صاحب الإقطاع أو يزداد بها تفوذه على حساب السلطة الركرية . وكان يوز 
نقل الإقطاع من شخص إلى آخر . 


)١١(‏ 'مثات الحدمات انالية النى كان يؤديها ساحب الإقطاع ى أن يؤدى من -صيلة 
الأموال الى قام يجدابتها اترامات الدولة , مثل أداء <زية الجوالى - وهى جزبة الرأس 
اللثررة على أعل الزءة من اليهود والنصارى اابالفين دون النساه والس.ية والرهءان والأرقاء 
والهائن دضلا عن الشبوخ والفقراء وكذلك اصيب الدولة والأبان_ أىالب والفراريجحت 
أى الدجاج.. وكان رسم الأتران يقسم الثلاثة أقسام: اسملديو ان الجيش وأسم للمقطم » وقسم 
المزارعوكان رسم للفروج أو الفراريج يقسم كذلك إلى ثلائه أقسام. : دجاج لادولة ؛ ودجاح 
المفطم وفائض عةدار الثلشيسمى أتساب التربية أى أجرة الغربية ومس لافلاح 

أما الحدماث المداية النى كا ث دفر وضةعلى صاحب الإقطاع ثتتحصرق صيانة الحسور ول٠داد‏ 
اافلاحين بالتقاوى والاهمام بالزراعة يوجه عام , 

أظر , 
دكتور حماسن 2ل داتع العبطيم الالية » مرحم مدق ذكره ل 0 أكنا 


عم ممه 


تلك ملامح سريعة دا للنظام الحربى الذى طبققه الدول ذات الطابع 
الحربى والتى تأسست فى مصر قبل الفتح العمانى لهاء وهى الدولة الأيوبية ودولة 
الماليك البحرية ودولة الماليك الشرا كسة . ومن هذه الملامح يقضح أن كلا 
النظامين الإقطاعيين : العمانى من ناحية » والأيوبى والملوكى من ناحية أخرى 
يتشابهان فى بمض الجوائب ويختلفان ى جوانب أخرى . ولكن الفكرة 
الأساسية وراء منح الإقطاعات المربية كانت واحدة فى ذهن ولى الأمر » وهو 
الساطان فى هذه الدول الأريع » وهذه الفسكرة هى غمان حصول الدولة على 
قرات قتالية بمجرد إعلان التعبئة العامة . أما وجوه الاختلاف فكاات تنمصيب 
على مسائل شكلية فى أثناء التطبيق العملى هذا النظام فى. كل دولة من هذه 
الدول الأدم ' 


ويلاحظ أن الدولة الممانية طبقت النظام الإقطاعى أول ما طبةته ف الولايئين 
الأسسليقين اللقين تمرفان باسم الأناضولى 277 والرومللى”"©. وتغطى الولاية الأولى 
الأناشول أو شبه جزيرة الأناضول أو آسيا المغرى »وتشمل الثانية بلاد البلقان 
فى أوروب! . ولافتحت الدولة ممظم الأقالهم المربية فى آسيا وإفريقية فى القرن 
السادس عشر شرعت ف تطبيق الإقطاع الحربى أو نظام الالتزام أو كليهما مسا 
فى الولايات المربية . ولم يكن هذا التطبيق تطبيقاً حرفياً لكان عليه العمل ى 
كلما الولايتين » لأن القوانين والإجراءات التى صدرت لما فى القرن االحامس 
عش ركانت تمسكس الأحوال السائدة فى الأناضول وبلاد البلقان وقتذاك . ولذلك 
يكن القول إن الدولة العثمانية طبقث النظام الإقطاعى على حو من الأأضماءى 
الولايات العربية . 


وستتكام هنا كثال. عن ثلاثة من الأفاليم العربية التى وقعت نحت السيادة 
العثمانية وهى معدر وبلاد الشام والعراق 


(1) يطل عليها فى بعص المراجم إيلى ألاضولى 
(؟) يطاقى عليها ل بعص الراجم إلى روعللى ٠‏ 


48اسه 


نظام الإلتزام : 

أما النظام الآخر الذىكان يحمل السكثير من سمات النظام الإقطاعى فهو 
نظام الإلتزام ٠‏ وقد طبقته الدولة الممانية ى الأقاليم أو الناطق الى لم تخضمع 
لنظام الإقطاع المسكرى . و جدير بلك كر أولا أن الدولة الممابية لم تبكر نظلام 
الإلتزام . فقد وجدته معمولة بهفى بعض الأفاليم التى خضمت لها سواء فى 
الأناشول أو البلقان أو فى ثمال العراق . ونا فشل نظام القاطعات أو الأمانات 
فى «مير وأسفر تطبيقه عن عيوب كثيرة9؟ ؛ رأت الدولة أن تستبدل بمذا 

)١(‏ عن نطام المقاطمات أو الأمانات انطر كلا من ؟ 
وعدماةأمتسلة قهه أوزتعءموسة8 وط1 ,,[ لممك/صوبة سروطة 
(1517-1798) .غم ووه م14 5ه أسمسدموزة؟هة2 لسة صملعووتموعء 0 


© #7 .م .1962 ,.ل [1 .مماددملع©6 روومع*1 تركزومةمزمل] صوامممزءم 
352-00 .مم 


101 208ناو8 8 88 قه0أتطععق مقسهغ0 قط ز.ل لعمكممة5 فطق 
1 موغمرع1 

إبذا 

و(1963) .83 .له طولمو3ة أمأمول0 مووتعمس4 فط كن ل[ومعدمل 
.4 .م 

2 ققناتاة7م6 5ة]-لصهط هسه عمذل[مطلممآ ,ل لسأممنم سوطة 
.99 ,9-95 .مم إمنرعظ سودده 0 
وهو أحد يمثين تقدم بها ستاغورد شو الأستاذ بججاءمة براستون 408وممةرط 
بالولايات المتحدة إلى مؤر دولى عقد فى شور إبريل ١4318‏ عدرسة الدراسات الشرقية 
والإثريقية يجامعة لندس عن تارريح ممعر الحديثة من الفتح ااعمافى أصر سنه 1١1ه١‏ إلى ما 
بعد قيام ثورة 5 يولبو ؟دكقاء ل إن بض البدوث قد امتدت الهفنة الثاريية الى 
تناوام١‏ إلى سمة ١555‏ وشمات نمو الإنتاج الزراعى في «مسسر من سنة ١45١‏ <ق سسئة 
9 . وكاب موضوع البحث الآغر الذى قدمه ستاسورد شو : المصادر التركية عن 
التاريخ المصرى . وقد مت البحوث الى ألقيت فى ااؤعر » و:ولى الأستاذ هولت .م 

أسةاذ تاريخ العالم العربى ى جامعة لءدن اغير هذه البحوث فى كاب جعل عنوا نه : 

لقعله غ18 .أمووظ معو8000 مذ ووومقط6 لوبعه5 ممه أومكتامم 
طقعث لعلنملآ معطا 0غ أقمتيوص0) سقصدم0 قط؛ مدمع) ووز0ن5 
.1968 ,سملصمآ .له .2.31 برط اعنتلع بمتاطدمه8 

115116 2.1, 353 


2م ٠١‏ س الدولة اسهائية ) 


عم كع18- 


النظام نظام آخر هو نظام الإلتزام . وسنلم إلاماأ سريعاً بالملامح العامة 
لهذا النظام . 


وعتتفى نظام الولتزام كانت الدولة تعبد ‏ بعد إجراءات معينة ‏ إلى 
شخص من دوى النفوذ والثراء ف العادة بجباية الضْرائب الربوطة على الأراضى 
الزراعية والقررة على القلاحين فى قرية أو أ كثر من قرية لدة زمدية محددة أول 
الأمر . وكان يطلق على هذا الشخص الصطلح التاريخى < الملتزم © . وكئان 
عليه » قبل أن يباشر ممله كلتزم » أن يدفع مبااً من الال يعادل ضريبة سئة 
من الضرائب المقردة على النطتة التى يارس فيها اختصاصاته » و كانت هذه 
النطقة تسمى « دائرة الإلتزام © . 


كي 
إجراءات الحصول على حق الإلتزام 


كانت الحكومة تعطى هذا الحق بطريقة الزاد بين راغى الحصول على حق 
الإلتزام أو بطريقة الاتفاق. وكان إجراء الزاد هو أ كثر الطر يقتين تطبيت”" . 
وكان تطلق على امزاد لفظة ه مزايدة 6" , 


وكانت جلسات المزاد تعقد فى أوائل شبر نوت من كل سنة » أى أوائل 
شبر سبتمبر » لأن الصريين اعقادوا أن يربطوا كأسلافهم مواسم الزراعة 
ومواعيد الفيضان ووقت الوفاء يشهور التقويمالقبطى لانساق مواعيده ؛ ولسكن 


ماع 
.5100168 مفععلة كمه [أونمعم0 ؟ه أممطء5 عط؛ 4ه ملغععلان8 
06 -185 .مم ,1963 ,1 ,26 .أه” .سملجدمآ كه «أنويءمزمنا 
,امه ,1 .01 رات مه زمعود8 لامعو لمة ممءادسوط ططتت 
6 21 .م 
ععقاء ممص غه مموتصسوممء8 موتلون4أ3 هآ زوءو81 موزمأسعة (1 
8 .7 :1911 رفسو .عوذامبوظ مملسه5 عا مامروظنا عل 
.95 .م ,ننه .مه رعاع عمدلاأمطلمههقا ز [ لممأمة؛5 برودة (2 


- نم1 له 


كانت الحكومة تفص ى وثائق الإلتزام على التاريخ المجرى الموائق للتاريخ 
القبملى » لأن سداد امال اليرى كان ينم حسب أشهر التقويم البجرى"" . 


وطبقاً انظام الإلتزام كانت الأرض الزراعية فى القرية تقسم إلى أربعة 
وعشرين قيراطا . وهذا التقسيم لاعلاقة له بقراريط الفدان العروفة . فتد يصل 
القيراط فى نظام الإلتزام إلى عشرات الأفدنة'"' . ومن المعروف أن الزاد يرسو على 
من يعرض أ كبر مبلغ بين المتزايدين. وعقب سداد امبلغ فى ديوان الروزنامة”؟"» 
حمل هذا الشخص بصفة رسمية لقبماتزم » ويتلق ثلائة مستئدات رسعية »أولها 
« تقسيط الإلتزام » ويحدد فيه تحديداً دقيقاً المال الميرى الواجب سداده » واسم 
القرية أو القرى اللتزمة » وعدد قراريطها » ومساحة هذه القراريط . 


)١(‏ ابراهيم الموياجى : الأرس والفلاح فى العصر الممّاى . بحث منشور فق 3 الأرض 
والفلاح ى مصر على مر العصور » الماشر : الجعية المسرية للدراسات التاريغيةء الثاهرة » 
سنة ولاقا, الفصل السايم ص ص ه58 --8هة7. 

(؟) الرجم السابق . 

() تتكون كامة روزنامه من جرعءين : رورء وهى كامة نارسية ممئاها النبار 
ونامة بعى ددتر الحوادث أى دثتر الحوادث اليومية أو الحساب اليومى » ثم أصبيح ممتاها 
الدبوان الذى يقوم بتدرير وضيط الحسابات ف الدثائر الرسمية . وكان رئيس هذا الديوان 
يسءى روزاءسجى ٠ؤكان‏ فى أول الأءر عثائياً فس من إسثانبول اشغل منصيه . وظلمنصب 
الروزناعى على هذا الوسم إلى الصف الثاتى من القرن السايع عفير حين شمله الأمراء 
الياليك قفوو اعوط 

عن القسم الأول الخاص بقرح مصطاح اأروزنامة ؛ انظرة 

دكتور حنن عثيان ؛ ناريخ ممير فق العهد الثياق ( 1١61١‏ 94 ؟١‏ ) فى كتاب : 
لمحل ى التاريخ المصرى تأليف عض أعضاء هيئة التدريس بكاية الآداب جاممة ذؤاد الأول 
سابقا (جادعة القاهرة) . القاهرة 151 ه1945 م؛ ص ص 90١‏ 4م؟انظر ص 
لكمء حاشية ركم | 5 

وعنالق.م الثانى الخاس بشحصية الروز"مجىءااظر: يوسف اللوانى ( ان الوكيل )مفة 
الأحيات يعن ملك مصر من اللوك والنواب . مخطوطة عسكتبة رفاعة الطوطارى إسوهاج 
نحت رقم 8؟ تأريخ اس 9 .1١‏ 


دامغا سس 


أما الستند الثاتى الذى يصدر إلى اللتزم فكان يسمى « المكين » ”'" وكان 
بنثابة عقد . ولهذا يطلق عليه بض الباحثين « عقد الإلتزام © وكان حمل خم 
لباشا الممانى والدفتردار”'"' . وتوضح فيه مدطقة إلتزامه ومقدار الأموال الأميرية 
المقررة عليها »كا يرد فى هذا الستئد نص صر يح موجة إل اللعزم بضرورة معاملة 
الفلاحين وسائر الأهالى بالرحةوالعدل "262 وأنيكونمتساءعاً مع الفلاحين ؛وآلا 

)١(‏ القكين وجعبا الممكيئات يقول هنبا الاسعاذ عمد شفيق غربال إنها م نم ممطاحات 

العمس العثيائى فى مسر « فلا بد من سكين قدي أو جديد ء واثعى أو وهمى ءلا كتساب 
حق أو الانتفاع ممق ٠.‏ ومن أثم السكيئات إذ ذاك التقاسيط التى يصدرها الباشا للءلازمين 
ويكنون بواسطتها من حدس التزامهم » . 

ااظر : 

حمين أشدى : تركيب الديار المصربة فى عبد الدولة المثيانية » كا شرحه حسين أنندى 
أحد أدندية الروزنامة ى عردالجلة الفرئسية . نهسر وتعليق الأستاذ د شفيق غربال نحت 
عتواب مصعر عند مفرق الطرق » ( هالال ١8٠1١‏ ) للقالة الأولى . مجلة كلية الآداب» 
الجامعة المصرية ( جاءمة القاهرة ) للد الرابع » الجزه الأول , مابو55١1ء‏ ص ص١‏ 
ا وبع ص ١١‏ مسأشية رقم ١‏ 

واستشدم ى مصر ق أثناء الحسكم العثيانى مصطلح آخر إسمى كدك ينتج اكات 
الأولى وهى كامة تركية ويمم كدكات عوممناها المّكين من مزاولة صناعة ما 

اظن اارجع السابق » ص 5؟ حاشءة رقم (1) 

(١؟)‏ الدءتردار هو رئيس الديوان الدثثرى . وكاب هذا الديوات يثاءة وزارة امأللة 
المصمالح الحدبث , كما كان ععب النظام الماى ااقائم على لظام الإلتزام » كان يقعه ديوان 
الروزنامة . وكان الدفتردار مالي ق أوائل الفصر النثيالى فى مصر » ويختار من بين 
كبار رجال الحزانة الساطائبة اللركزية فى إستادول : ويرد ذكره فى الأوراق الرسمية باقب 
« دفتردار أفندى » أو «#دنتردار خزينة عامرة »© . وأا تركرت السلطة ى يد الأمراء 
امالك استكروا هذا المنصب لأفمهم منذ أواخر القرن السابم عفر أو أوائل القرن 
الثامن عفس . 

انظر : 

دكتتورة ليلى عبد الاطيف أحد : الإدارة ى معير فى العصر المثيانى ٠‏ رسالة دكنتوراه 
فى التارييخ الحديث من كاية الآدات , حامة عبب شمس وسئة هلها -- رسالة دكتوراه 
لم تطيع يمد سح صن 584اء 

(؟) انظر كلا من : 

يعقوت أرتين 7 الأحكام الارءيةق شأن الأرامى الممرية «أعرة ب هيك عموث القأهرة» 
05 ه(68خام)ءصه4 

مد البحيرى وعبد الله غنام : شرح القوائيت والاوائح الزراعية » القاهرة » 
5 وا ء»س هد ٠‏ 


ووو 


يظال أحداً مهم 2976. وكان الملتزم يتسل فى ذات الوقت مستدداً يعالق عليه عيقة 
أو ثاميك . ويرد هدا الصطلح فى الراجع النرنسية عانسطه؟ ”'' .ويكتبهذا 
المستئد على ورينة ة لايعدو ححمها راحة اليد ٠.‏ وهلا امستئد عثابة أس موجه من 
السكومة إلى فلاحى منطقة الإلتزام تبلغهم بأنهم أصبحوا منذ ذلك الوقت 
فساعداً فى حوزة اللتزم » فعليبم أن يلتزموا بطاعته ”© 


وفى ذات الوقت كانت تصدر عن ديوان الروزنامة « تذاكر ديوائية » إلى 
سكا نكل قرية يحدد فيها اسم اللتزم ومقدار المال اليرى المربوط على أراضى القرية 
وغير ذلك من التزامات مالية »وذلك منقبيل ارعاية مسال الفلاحين فلا يطالبهم 
اللتزم بأ كثر مما هو مقرر عليهم . 

فثات الملتزمين : 

إذا أخذنا مصر كمثال لولاية عمانية طبقت فيها الدولة نظام الإلتزام يجد أن 
اللتزمينكانوا أخلاطاً شتى من الجتمعات التووجدت فى مصرإبان السك العمانى. 
كان من بينم عسكريون ومدنيون وسيدات . فن العسكريين رجال الأوجاقات 
أى فرق الحامية العمّائية » والضباط العمانيون المتقاعدون » وهؤلاء كانوا يعضون 
شهور ألسنة فى التفقل بين القاهرة وإسةائبول”* .وكان من بين الملنزمين المسكريين 
أيضاً أسحاب العصبيا تكأمراء الماليك ومن ينتمون إليهم مثل الجابية » وثم 
المليك الذين لم يولدوا فى مص » بل جلبوا منخارجهاءويسمون أيضاً الأجلاب . 
أما اللتزمون المدنيون فكان من بيهم الأشراف وكبار عاماء الأزهر 08 وفيهم 
شيخ الأزهر » وأرباب السجاجيد وثم طائفة تمتع أفرادها بالإحترام العميق من 


لله ابراهيم الموبلحى »مرجم سبق ذكره )س 780 

[(69) .69 .م مأذه .مه تعمرمل سمرزمتسعم 

في دكتور أمين دهطانى عفيقى عيداللك : تاريخ فصر الاقتصادى والالىىااممر الحديث ٠‏ 
ااناشر مكثية الأتهلو المصرية . القاهرة ء الطبمة الثالثة, 4مةا كس 84١‏ ء 

 ):(‏ 6ل .ص ري اله .هه وبعاة مسنلامطلصمة زل لعمأصيوءة سقطة 


لاون سد 


المصربين تكرعاً لأجدادهم الأولين من كبار الصحابة *" .وكان من بين اللتزمين 
المدنيين أيضناً التجار ومشايخ العرب مثل الهوارة وغيرهم » ثم دخلت اللساء 
ميدان الإلتزام ى النصف الأول من القرن الثامن عشر » وطرأت على الريف 
الممصرى هذه الظاهرة الاجماءية الجديدة » وهى وجود سيدات ملتزمات إلىجاب 
اللتزمين » وازدادت هذه الظاهرة وضوحاً وبروزاً فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر'" . وكان يطلق على السيدات الملتزمات مصطلح ترى عرلى هو 


(1) كان أريات السجاجيد يتتءون إلى عدة أسر ء هى أسرة الفيح الإسكرى واتحدر 
من أصلاب» إلى بكر الصديى : وأسرة الغح السادات وتنتمى إلى أسرة على بن أبى طالب » 
وأسرة الشيخ الءناتى وشاسل أفرادها من تمر بن المطات , وأسرة الشيم الأضيرى » 
وترجم أصوها الأولى إلى الزير بن العوام ٠‏ 

وما فتس ال اطان سايم الأول مصر اهتم بأمر أريات السجاجيد اهتياءاً كبيراً جدا , 
ورتت الحم مواود رزق سضية ودائمة , وأعطاحم بلاداً ومكنهم فيها . وكانوا 
أعضاء فى ديواب القاهرة . وكان الباشا المثيالى ى مصر وكبار موظفي الحسكومة 
برجءون إل أر يا السجاحيد - وكان معظموم يهم إلى شرف اللحتد غرارة ااملمى ل 
فيرجءون إأثيم قئدنا ستفاق عاييم دثائق لاسائل احانة » وسترشدودب بآراتهم ٠‏ وكانوا 
يقلقون « اللقادم » أى الحدايا من الباشا المشاق عند تعينيهقءنصيه وقدومة إلىمقر منصبه . 
وكانوا يمعدون إليهى القاءة ى أول كل شور عربى اتهءثفه بلول الشهر . وكان يقدم لهم 
فى شت ااناس.ات على مدار السئة قراوى صمور » وهو الرداء الرسسمى اشاغلى المناصب 
الكرى وللشخصيات السكبية . 


(؟) يقرر الأستاذ عمد شفيق غربآل فى تعليقه على إجابة حسين أندى - وهو أحد 
أدندية ديوانالر وزدامة الذى قال إن الإلتزام أصبح ‏ لاسرعات» أله بهزم أن هذا الأثندى 
لم يقصد إطلاقا أن يقول إن الملترمى فى عبده كأنوا ميا من النساء .. واسكن الأستاذ 
غربال يقول فى ذات التعليق إنه من الصعوبة #فسير ه مادا بريد أنث يقول » 
سين أسدى . 

وفد يكون أحد الأيوات الذى ددلت ونه السيدات ميدان الإلعرام هو حق التوريث 
الذى تقرر لاملتزمين فى القرن الثامن عغمر أو أواخر القرن السابعع هر على حصس [اتراماتهم 
قد أناج عديد الفرص أمام الزوجاث ؛ ذورئن عن أزواجون تصبيبي الشرعى ى حصة 
الإلتزام بمد أن أتهمن الإجراءات الى كان يتطلما القائون مى حيث تقديم اأطاب ودفم 
الحلوان ء وهو الرسم القرر ء 6 سترى يمد قليل . 

ااظر؛ حمين أفندى , مرجع سق ذكره »اس 935 م 


[إهمةا سه 


خواتين» والخوانين جمع تسكسير عرلى لسكلمة خاتون التركية ومعناها سيد , 
وكانت السيدة الملتزمة تطبق عليها ذات الإجراءات التى يخضع لما الرجال 
اللتزمون فسكانت السيدة تدخل مزاد الإلتزام » فإذا رسا عليها الأزاد كان اسمها 
يدرج فدفائر الروزنامة . وتمين العاونين نما فىمنطقة الإلتزام؛ وتزور النطقةمن 
حين لآخر لتطمئن على سبر الأمور وكانت تهدد هذاءوتمر ذاك ؛وتشيدضرب 
الفلاحين الماطلين . وكان الشد””' يسحههم من شوادبهم. وتتسلم الأموال فتأخذ 
نصيبها وتسدد لديوان الروزنامة الضر ائب القر دة وتسقلم المحالمات واستير 
العنصر النسافى فى نظام الإلتزام حتى أوائل القرن التاسع عشر حين ألنى تمد على 
نظام الالتزام كلية فىسنة 1815 بعد أن قرر تقديم تمويضات هزيلة مالية أوعينية 
الملتزمين واللتزمات”" . ويشير المؤرخ الجبرتى إلى نشاط السيدات اللتزمات فى 
مقاومة تمد على حين قرر إلغاء نظام الالتزام وقيامرن يعظاهرة إلى الجامع الأزهر 
حيث طلبن من عاهائه تعطيل الدراسة ف. الأزهر والوقوف بجانبين فى وجه هذا 
الوالى" , 


, 305 ابراهيم للويلحى , ترحم ذكره؛ س‎ )١( 

(؟) المغد هو الشخس المكلت يض.ط وإحضار املاح الياطل وصريه؛ وستعر ص له يعد 
قليل عند السكلام على مماونى الليزم و أرا اصى الإاثرام ٠‏ 

(؟) لم يلغ عمد على نطام الإلترام فى جليه الأموال الأميرية ددمة واحدة ء بل مر 
الإلذاء بمدة مراحل بدأت ى سءة ١5١8‏ وااتهب فى سنة 11١+‏ . وى تنك السنة ترك 
لعريق من الماترمى أراضى الوسية بصعه مللشمئفعة يستغلوثها علىدىحيامم دون أنبديوا 
عنها ضراب ء ثم ترد إلى بيت الال عقب وداتهم . وقرر لدراق آهر من الملترءين «ماشات 
سنوية أقدية تعادل دخلوم من نظام الإلتزام بناء على تقدير امهم. وكانت هذه التقديرات أقل 
بكثير من « التائص »© » وهو دخلوم الذى كانوا يحصلون عليه ء لامهم لم يسكونوا يدون 
وقت تقدع,ا النرس الى طابت من أله هذه التقديرات . 

الطر 0 

دكتور عمد مرمى شيطة : تاريح مصير الالتصادى فى الصور الديثة . القاهره » 
4 4ؤذء الاشر مكاتية النوضة المعمربة )ص ص١1‏ 7 ٠1١8‏ 

(4) الجرىء مهدر سيق ذاره عءج 4 ص 7١4‏ حوادث اليوم الخا.س ٠ن‏ شهر 
ربيع أول سنة 1995 الموادق اليوم السادس والعممرين من شور مارس سنة 1816 ء 


لل يم8ؤ هده 


أرياح اللتزم : 


كان الملتزم تق 80 ظل نظام الولتزام أرباحاً مادية وعيلية تنوعءعت أشكالها 
وطبيءتها . فهو أولا يحصل على « الفائْض »© وهو الفرق بين ما يداه أو يتعبد 
يدفعه للحكومة"' وبين حصيلة ما بيه فعلا من ملاحى القرية أو القرى الواقية 
ى دائرة الإلتزام . وفضلا عن هذا 3 الفائض » كان الملتزم يحتفظ لنفسه بجزء 


(' وكانت هذه الأرض تعادل من حيث 


من الأرض يسمى أرض « الوسية » 
مساحتها عشر مساحة الأراضى التى فى أيدى الملاحين والوافءسة فى منطتة 
الإلتزام”" . وكانت أرض الوسية أيضاً معفاة من الضرائب . وهذا الإعفاء 
الضربى القرر لأرض الوسية كان إمتيازاً ى ذائه »وأضيف إليه إمقياز آخر» هو 
تكليف الفلاحين بزراءة هذه الأرض بالمجان وففاً لنظام السخرة. وعلىالرغم من 
هذين الإمتيازين كان بعض المئزمين يفضلون تأجير أرض الوسية للفلاحين . 
وقد وجد هذا الفريق من الملتزمين أن تأجير هذه الأرض يحقق لهم كسباً مالي 
يفوق السكسب الذى يعود عليهم من زداءتها لحسابهم الخاص !!! 


: كان الملترم يتعيد «ددم امال لليرى السنوى على ثلاثة أفساط تسمى‎ )١١ 
ادال شتوى يطلق عليه ثاث أول‎ 
٠, نه مال شتوى م«وقوف إلى رهن صنى » ويطاى عايه ثلث ثان‎ 
٠ مال صياى 6 وطاق عله ألث ثالث‎ 9 
انطر : اتراهمم الموياحى , «رحم سيق ذكراه »ص 5*؟اء‎ 
(؟) تره هذه اللفظةى بعش اآصادر وااراجم عكتوبة « الأوسبة » وقد آثرئا‎ 
٠ استخدام الادظة الأولى اسووائها وشيوع استحدامها‎ 
دع) وآ ,له؟ ,أل مه رصعوم8 ف[معوم8 همه «مالتسو8 ططزم‎ 
.م ,1 اقوط‎ 6 
قودىة؛ قول مُدوالع هوم معغدع”ل غتوة (قصستعع اسمس) عدو[ لآ‎ )4( 
#تاعأ كلامم عتاعوم ,#مع/ئاة عنو! ع0 وعكتسئل قوع[ فصول قعفت«مسرمن‎ 
قعفعمعقطه تمع «أمقوطسء مل من؟ مع عنئعوم ,لعسممونوم معووت‎ 8 
معأتعماهع"1 ,عذم[إعاسط'8 هروع؟ قع[ مهنو قغالء! ,قممتووععهمء قعمو[‎ 
الل أمعلوامٌ وعويه) ومز) .فواوء6م وفمعل وأنلوء غع 3م6نولمس فمل‎ 
هتلكواع6٠ قع قمعت عل عتمم جوم عمدتللصس قع1 غسوتهوعل قطهالة1! وعآ‎ 
نا 18ا[م 811019م 311كتدن:1 انان تطرةع)أدمم نل أتامع7 به‎ 86181107 
ممه أله عدوا 165 مل‎ 
يللين‎ 
.م ,أنه .ره ومعمم21 موزمزمسعمق‎ 9 


“رةؤ - 
معاونو اللائزم فى أرض الإلازام : 


كان اللتزم يفطل الإقامة فىالقاهرة »ولذلك كان لا يذهب إلىمنطقة إلتزامه إلا 
مرات معدودة وعلى فئرات متباعدة على مدار السنة ولا يقيم فى كل مرة أ كبر 
من أيامقليلة . وكان وستهدف من الزيارة حقيق مصلحةهالشخصية »فيشرف بنفسه 
على بتع سول الوسية . ولذلك كان الأتزم فى حاجة إلى أعوان يقيمونو يعملون 
بصفة مستدعة فى داثرة الإلتزام . وكان من بين أعوان اللتزم : 
كان عثابة وسيط - أو ضابط اتصال بالتعبير الحديث - بين اللتزم وأهل 
القرية » يبلنهم أوامر الائزم ويعرض عايه طلبائهم ٠‏ وكان يقوم بالإشراف على 
الأرامى ويراقب تصرفات الأهالى واتجاهاتهم وتحركاتهم إذا فسكرواى ترك 
الأرض التى يعملون فى فلاحمها أو فسكروا ف الحجرة كلية من القرية . وكانت 
الحسكومة حريصة الحرض كاسسه على ملم هروبهم أو جرهم حق لا تترك 
الأراضى الزراعية دون استغلال . وقد نضمن قاثون ثامه سايان الدص الانى : 
« حين ببق الحقل دون زراعة نقيجة لحطأ الزراع ؛ فعليبم ( أى على الكشاف 
والنتشين ومن إليهم ) ألا يدخروا جبداً ى ضبط وإحضار هؤلاء الزراع . وبعد 
أن تنم إعادة كل فلاح إلى قريقه » وبعد توقيع العقوبة علي +2 يقوم السكاشف أو 
المفتش بإجباره على بذر البذور فى حقله 06© ٠‏ وكا ن على شيخ البلد ىضوء هذا 
النص وغيره من النميوص2؟ إبلاغ الملتزم أسماء الفلاحين العصاة أو امشاغبين . 


(1) .1 .701 رغ ,مه زمعسرم8 لماعو ممه دمااتنسقة ططد6ه 
.0 ,م ,1 غنوط 
(١؟)‏ دعر الفلاحون الذي غادروا قرام بعد تاريخ العتح ( المثيائى ) على العودة إليها 
مريا انتدلوا من أعذار », 
المرجم ااسابق مس الصمصة , داشية رام 51 


ل عق[ سمه 


وكان شيخ البلد يعين من أهل البلدة؛ ويتار من بين العائلات العريقة الثرية + 
وكان يعتبر رئيس الموظفين الحليين فى القرية » ويحل محل اللتزم فى أثناء غيانه» 
ولذلك كان يطلق عليه لقب « قائمقام 6 27 . وكان يوفر الأمن لافلاحينالذرن 
يزدعون الأرض ف منصطقة الإلتزام . وبرتب قوة يطلق على أفرادها الخفر يمنمون 
السرقات » ويقومون يتنبيه الأهالى عند اقتراب غارات العربإن من الترية . 


وم يكن شيخ املد .عارس سلطته على المزارعين فحسب » بل على بيع 
سكان القرية . وكان يتميز بااغلظة والكشونة والفظاظة . ولكن كان الفضل 
بعود إليهفى حفظ تماسك القرية » ولذلك كان يوصف بأنه حجر الزاوية فى يتمع 
القرية» وأصبحت كلقرية وحدة مكتنية بذامها حصن لمصتوئومه /1مو كبا 
التقاليد والعادات والعرف ولا تتأئر بالأحداث الحارجية . وكاعت علاقتبا 
بالحسكومة تسكاد تسكون مقصورة على شيخ البلد واللتزم . وتؤدى الضرائب ندا 
وعيتاً وتملا” . وكانت كل قرية تضم يجان الزارعين وأعوان الاتزم إمام السجده 
والفحارء والحداد» والحلاق» وكانوا يتناولون مرتبات عينية موسعية » ويلتزمون 
يأداء الخدمات لسكان القرية . 


وكان شيخ البلد يتمتع بعدة إمتوازات مادية : كانت له قطعة أرض معفاة من 
الضسرائب تسمى 2 طين مسووح بالال ,الحر دن غير مصروف2926©) 1 وكان يطلق 
على هذه الأرض أيضاً « مسموح الشابئغ »كا كان له مخصصات مالية كان يدون 
مقدارها ى كشوف المصروفات فى نظير الحدمات التى وؤدبا » وفى مقايل 
استضانة أو استقبال الضيوف الذين يفدون إلى القرية - وثم فى العادة رجال 


207 


)١(‏ تأعقام اقب اصطناحى بالق و, لعادة على ثل من يقوم متام أحد فى أثناء غيايه 
مثل قا عام الصدر الأعطم أى الوربر الذى يول ل الصدر الأعطم فى أثاء غياب الأخير ى 
الحرب » وقاكقام الباشا أى الشحس الذى .عارس احتصاصات الياشا العثهانى فى مس عيدما 
يكون مثصب الباشا شاغراً أو فى أثناء العترة الى تتقفى بين سفن الياشا المنقول من «صر 
وصور الباشا الجديد , وقاتمقام الماترم أى وكين الملتزم . 

(9؟) جين أفندى » مرجم سبق ذكرهياص .1٠0‏ 


- 1١8688 


المكومة ‏ وأخيراً يتعين على اللتزم أن يقدم إلى شيخ الب-إل ملاس تسمى 
السكساوى. وف مقابل هذه الملابس كان على شيخ البلد أن يقدم للملتزم اللتقاده © 
على فترات متباعدة كل سنتين أو ثلاث سنوات . وكان من حق الماتزم أن يءين 
أ كثر من شيخ بلد إذا كانت مساحة الأرض التابعة له كبيرة . وكان كل شيخ 
« شبخ الشابخ 6" . ويمفى الزمن استفحل تفوذ مشا البلد» فندوا فيالترن 
الثامن عشر ثم الكام الحقيقيين والنعليين فى الريف الد.رى بدلا من الموظفين 
.د32 
العمانيين * , 


الباشر : 


كان عثابة وكيل القانمقام ويباشر اختصاصا نه وصلاحيانه حين يسائر التامقام 
إلى القاهرة مقابلة الملتزم . وكان من اختصاصه قيد كل ما يدفعه فلاحو الإلتزام 
بالتفصيل فى شيجل خاص به 


الشد : 


سداد الضرائب الستتحقة عليهم . وينفذ العقوبات التى يأمر الماتزم بتوقيمها على 


)١(‏ نقدمة جعبها نقادم . والتقادم مسطاح قاءونى ومع مالح تأر يخى. وااصمطاح اأقاأونى 
نوعان؛ التقادم اسقط والتعادم الكسبءوهو خارحعن موضوع هذه الدراسة. أناالمطاج 
التاريخى ثعناه الهدايا التى تقدم فى المناسبات السارةء وهىعادة درج عليرا هتيم ف ممص فى 
فى أثناء الهكم العثمانى بوجه خاس . ويكثر الحرتى من #رديدها ع.د قدوم الياشا العثيائى 
إلى مصمر ليتقلد مهام م.صبهء أو عودة أحد كار الحجاج منالأجارء أو زواج ابئة شخصبة 
كبيدة» أو إعراء عملية ختاث لإبن أحد كيار رجال الهتمم فى «صر» أو عند زواحا. 

68 دكثور محمك أرعى فيطة ٠‏ مرجم بق ذكره 6ء ص هكاء. 

(؟) .22025 .مم رغته .مه .رعءلة اولتعصهصمظ فط ,.ل 0دوكهوؤة برقطة 


وماس 


الفلاحين إذا توقفوا عن دفع الغعرائب أو امتفعوا عن أداء الأمال التى يطاب 
اللتزم أو شيخ الباد منبي أداءها فى أرض الوسية بالجان » أو إذا أظوروا تراخياً 
فى أداتما . وكان الجلد هو المقوبة الشائعة التى يتعرض لا الفلاحون. وكانالمشد 
بحفظ عن ظور قلب أءماء جميع فلاحى منطقتة الإلتزام . وكان يتقساضى أجره 
من الملقزم ٠‏ 


الشاهد : 


يحتفظ بسجلات الأراغى ويدون فيبا كافة البيانات التفعيلية عن مساحتها 
من حيث عدد الأندثة » والأحواض ' وأسماء الفلاحين المستثمرين لها » ومقدار 
الضرائب المقررة عليها . وكان الشاهد تار من بين أهلى البلدة» ويعتمد فىدخله 
على مصدرين : مخصصصات يطلق عليها « عوائد من داخل الؤرجات »06© , 
وعوائد يلتزم الفلاحون بأدائها إلبه . وكان يطلق عليه ى بعض الأحيان لقب 
« المادل 226 » لإشاعة الطمأئينة فى قلوب الفلاحين نظراً لأن اختصاصاته نمس 


(١)المحرجات‏ هى الأموال الى مما الملتزمون » ولكنها لاتدحل فق ساب 
أعوال السلطان . 
انطر:؛ 
حوميلن أنندى 0 عرجم سيق ذاكره »أءص؟9*. 
(؟) ,مامروظ '1 مل قععصهمة! ده1 عنة ورزمصدة81 زعنصه© 16[ عمغاولا 
دل هلقن ذه 'موقهز ,ععا! سسززاوة سفنام5 ه16 عقوم وأقنومده© 88 قسسومل 
.فاعقنعومه8 كأعطء مه زأومقه6) 
01 
أه 8لمأاة27ء8ظه 068 [أفتطوع8 يده رمغمرعما "1 06 صممرمعءوعة2) 
سمتادلمم<ة] امقلممم عاأمروظ مه ومنتهة! هام أده أنن قفطءععطوعع وول 
رقطعتاهطعمة7 فل ولاقء ,ممغكلة ملسممعة .و عنوعصوم؟ مكسعو:] مل 
وتعقس غ1 اع 0 8 صد علدة؛ عل .قإن؟ 26 ,1829 8 1821 عل ,قتعوط 
41-248 .مم ,آلآ .؛ ووطعصوام مك معطصمم 
: 788]8أما8 قأء زناة تناع 168 أطعص مين 1 إباع نموم مزه7؟ 
.05-68 .هم مقوع1118؟ وعل سمنغوء)ةتستسلة”1 6ل (و 
68-8 .مم .قممأاجمهجمم وعل (5 


سد ام مس 


أوضاع الفلاحين ؛ إذكان فى متدوره -- إذا لم يكن على مستوى خلق رفيم ‏ - 
تغليب مصااح فريق من الفلاحين على حساب مصالح فريق أخز ملم : 


مبمته جباية الغشرائب من الفلاحين طيقاً ‏ من الناحيسة النظرية س 
للتوزيع الدون فى سجلات الشاهد. وهو شرط لم يكن ترم ى حالات كثيرة . 
وكان من مهام الصراف تسليم مايجمعه من ضرائب - نقداً أو عيناً ‏ للملتزم . 
ومن العروف أن الضرائب ف أى بلد تؤدى نقداً أو عيناً أو ملا ٠‏ والستوى 
الاجماعى والاقتصادى فى البلد هو الذى يحدد نوعية الوسيلة التى تؤدى بهسا 
الغرائب . وكان لسكل صراف ضامن كفيل فى القاهرة يضمنه لدى الملتزم . فإذا 
وقع منه أى :مرف مخل بالشرف والأمانة فإن الضامن يكون مازماً بأداء المبالغ 
الى استولى عليها بغير حق أو سند من القانون . والصراف يشبه الشاهفد من 
حيث اعماده فى دخله على ذات المصدرين الاليين . 

وكان اللتزم تار الصراف هادة من الأقباط .وقد تأصلهذا التقليد أوالعيرف 
فى الريف المصرى <تى أصبحت الغالبية الساحقة من الصيارثة أقباطٌ0؟ » وذلك 
لأمانتهم . وحذقهم السائل الحسابية والمالية وعدم محيزه8©؟ . ويؤيد هذا الرأى 
أيضاً إستيف :هع مدبرخزانة الحملة الفرنسية على مصر ثم مدير الشئون 
الالية فىأواخر عرد الحملة90©. ويعارضه فى هذا اارأى جيرار 3جه:ض) وهو من 


و1 عله؟ ,كته مه بمعورم8 ق[معمظ قمه صمنئ1نصو11 طط© (1 
6 ,8 ,1 أروط 

.2 ,ااه .0مآ (2 

0 هنآ 18:80656 (3 

1011: 

66 .مم ١قهملامووممم‏ وو ,3]]11 .؛ زمامرعظ"! مل مونامتمعومط 


مس إرة ١1‏ - 


عاماء المملة ومتخصص ف شئون الرى ودرس ترع مصر 99 . وهد_اك رحالة 
فرأسى يسمى ثولنى بروهزه7؟ يويد رأى جيرار » ويقول إن الصيارفة الأقباط قد 
استغلوا الأمية اللى كانت فاشية بين الملاحين أسوأ استغلال » إذ كانوا يتفساسون 
تقديم إيصالات للفلاحين عن الضرائب القى دفموها » وكان يطلق على هذه 
الإيصالات « ورقة الغلاق 6 أى المستند الدال على السداد » فيضطر الفلاحو نإل 
أداء الضرائب مرتين2. ويعطى أحد المصريين الذين عاشوا فى العصر الممانى ى 
القرن الحادى عشر البجرى أى القرن السابع عشر اميلادى صوراً قاعةعن خراب 
ذمة الصيارفة الأقباط وإسرافهم ى ظل الفلاحين الذين كانت ترتعد فرائصهم عند 
ما يترامى إلى أسماعبم نبأ وسول العصراف إلى القرية . وكان الفلاحون 
يطلقون على وصوله « نزلة الصراف » ويتسابقون إلى | كرامه وتقديم 
الأطعمة الفاخرة له ويتنافسون فى التقرب إليه حدى يكف أذاد عنهم”© . ومهما 
يكن من أمسء فل يكن هذا الح-كم اما ؛ ولم يشل جميع الصهارنة الأقباط » بل 
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(» يوسب إن كمد إن عبد الواد بن حضر الغمرييى : هر التحوف لى شرح تصيد 
أنى هادوف . القاهرة » ملبعة بولاق ٠‏ القاهرة ء الطبمة الثاية 9-١8‏ 1ه ر4590١)‏ 
وهوكتات يصور بالة_كامة الساخرة والمكتة اللاذعة ٠١‏ كان عليه الشعب وديف مصر إبان 
ال المنمالى من دقر و<هل واصدع وآاوصد عد عار دن هذا كناب مودمة وار 
السكتب والوثائق القومية بالقاهرة ٠‏ وقد رجمنا إلى النسحة الحفوظة بها نحت رقم 1778" 
رأدب) جاءس لاج اس كلالح وللء 


قماس 


كان كثير منهم مثالا طيباً للاخلاس والنزاهة والتفانى فى الخدمة . وتبوا هذا 
الفريق من الأقباط مرا كز اجراعية مرموقة ؛ وجمعوا ثروات طيخمة بعيداً عن 
وسائل الكسب غير الشروع؛ وعتموا بنفوذ كبير وبخاسة ااذذين تماوا مع كبار 
اللتزمين من الأمراء البسكوات الاليك . 


امساح : 


كان يقوم كسح أرض الالتزام 2( وتقدير المساحات البور فيها والمساحات 
62 
الزراعية 2©9, 


معاونو الملتزم فى أرض الوسية : 

لا كان من بين امتيازات اللّزم الانتفاع بأرض الوسية والتى تشكل - كا 
سبق أن ذكرنا عشر مساحة دارة الالتزام »كان يعين للها معاوذين للاشراف 
على زداعما ّ وكانوا جميعا بأخذون أجورثم منه ومن مؤلاء : 

الو كيل : يقوم هظ الغلال وغبرها من الحاصيل التى تنتجها أرضالوسية» 
وحتنظ بأدوات الزراعة مثل النوارج والمهاريث واافؤّوس وغيرها من الأدوات 
التى تتعلق يأرض الوسية . 

الحولى : يختص بقياس الأرض الزراعية بعد ريها وقبل الشروع ى زداعتهاء 
ويفصل فى امنازعات التى قد تثار فى هذا الشأن ؛ ويجمع الفلاحين الذين يسخرون 
فى زراعة أرض الوسية . 

الكلاف ؛ يعنى بالاشية على اختلاف أنواعها والخاصة بالوسية ويقوم بقطبيبما 
أى بعلاجها فى ضوء مفاههم الطب البيطرى فى تلك الأزمنة الغابرة إذا أجيز لنا 


)١(‏ ابراهيم الوياحى مرجم سبق ذكرء يتك 


"٠ 05-5‏ 0-7 
استخدام هذا المصطلح . كا يقوم بتطبيب ماشية الفلاحين القابعين لدارة الالتزام 
خوفاً من اثتقال امرض إلمها واخاذء شكل وباء . 


السقا : علا" أزيار الوسية بماء الشرب 2930 . 


وضع اللتزم 0 

وقد أصبخ الاعزم بنضل هذا العدد من الموظفين» والإختصاصات الواسمة النى 
خوهها له القاثون والعرف» يارس سلطات واسمة على الفلاحين فى القرية أوجوءة 
القرى التى تقع فى دائرة الإلتزام . و'حل" اللقزم محل السلطات المئانية ى مهاششرة 
اختصاصات السكومة . وأصبح من حيث الواقع الفعلى هو الشخصية الأولى فى 


(1) ل:-كن المصطلحات الى ذكرناها خاصة عماونى الملتزم سواء فى أرامى الالتزام 
أو ى أرش الوسبة هى المصطاحات الوحيدة المتصلة بنطام التزام الأراسى ٠‏ فقد كانت هناك 
مسطلعات أخرى نذ كر منها على سبيل امثال « التذكرة حى » وهو الذى يحرر تقاسيط 
الالتزامء وه التاريخجى » وهو الذى يضم تاريح كل مستند رسمى ء و « أمين الصناديق» 
وهو أمين محفوظات الروزئامة »و هكاغد أءين » وهو مين الأوراق الرسمية ,و « المهر دار » 
ومو حامل أختام الروزثامة ٠‏ 

وقد يظن البعش أن المصر يبن فىالعصسر العثيائى قد امتلات أذهانهم عثلهذه المسطلحات 
الفنية والإدارية تنطلف بها ألسئتهم » وأن هذه الطاهرة قد تسلات إلى أعماق الريف الممرى 
بوجه خاص معاطام الإلتزام. والحقأن ظاهرة المسطلدات الجديدة ام تكن الأوك من نوعما 
فى مصر إبان الحسكم اللثمائى . هقد شيف على سيل ااثال - حم الدولة الأيوبية ودواق 
امماليك السرية والفسراكسة ‏ وهى الدولذاتالإقطاعالمسكرى ‏ أمثال هذه المسطلهات 
التركة وغيرها نقد مع سلاطين هذ. الدول وعلى سيبل الثال عرف الجتمم فى مصر سواء 
ف الريف أو الحضى ف العصر الأيوبى مجموعة من المصطاحات كان بعضبا غير مألوف #طاق 

رعلى الجواز الإقطاعى ى الريف المصرى وعلى شاغلى الناصى ف الدواوين اله_كومية التى هسرف 
على الإيرادات والمصروفات ؛ مثل التاظر ؛ شاد الدواورن ء التو ؛ الممين ء ااناسخ » 
العامل » الكائب » الجهبذ ء الأمين ؟ الماسح , الدليل » الهاييز »الخازن» الماشر علاشارف, 
النايب إلى غير ذلك هن مصطلحات . 


اأكأاس 


القرية والشخصيةالثانية فى السكاشفية”". وظهر املتزم فغضونالقرن الثامن عشر 
كأنه امالك الحقيقى للا.رض التى يجارص فيها حق الإلقزام. وغدا بأجوزته الإدارية 
والالية والفنية عبارة عن حكؤمة داخل المسكو مة مامعتهاما 1( الام صام1 


)١(‏ السكاشفية وجعها كاأشفيات هى وحدة إدارية صغيرة فى مصر فى أثثاء الحسكم 
العثياى وتقابل فى الوقت الحاشر )١595(‏ «مركر» وجمعبا «مراكز » فى التقسيم الإدارى 
المسافطات . وقد اشتى منها لمط كاشف وهو الذى يحكراا_كاشفية ؛ أى كان بكثابة مآمور 
مركز ٠‏ ما كان الكاشف يثوب عن الصنجق الذى كان يحكم الصنيقية» وهى إحدى الأناليم 
الإدارية السكبرى فى «عير وتقابل إحدى عانطات مصس بالتعبير الحديث . فسكان السكاشف 
حل محل الصاجق فى أثماء تعيب الأخير عن مقر منصبه وتدضيله قضاء معظم شهور أأسنة نى 
القاهرة ٠‏ وكان هناك نوع ثأن من الموظفيب يبحمل كل منهم لقب كاشف . وكان هؤلاء 
السكشاف ثم وكلاء الباشا الءثمانى الذدين يهمرهون على قرىالكاشفيات القكان دخلها مخصساً 
للباشا فى أقاليم معيثة فى مصرء 

وبما هو جدبر بالذاكر أن كثرة من الراجمااعرية والعراسية تذاكر كامة «كشوية ٠‏ 

طهلز هص طء دو بدلا من كأشفية وتجممما كشوفيات بدلا من كاشفيات . وقد رأينا - 
أحذا بالأحوط ‏ أن استخدم لدطة كاشفية وجعما كاخفيات طلما أن ممطالح الكاشفية 
مأحود منه ومنسوب إلى كلمة كاشف ء. 


وكان ال_كشاف من المسكر بين عن ذوى الرتب الكبيرة » ويشيون إلى إحدى فرق 
الحامية العثهائية السبع ٠.‏ وكان من عادثهم فى أثناء جولاتوم فى مناطاق علوم أن يركب الواحد 
منوم حواده » وحوله جنوده يقرعون الطبول امهم رالرهية واارعبفىقلو الفلاحين؛ فيسارءون 
إلى تقديم الهدايا إليه على الرغم من أن الأوامر كانت تصدر مشددة إلى السكشاف بضرورة 
رعاية العلاحين والادطة على أرواحهم وأموالوم ه ويمصى الزمن تا'صلت عادة فى لريب 
المسرى ؛ وهى أله أصبح من حق السكاشف أن ياأحذ من كل قرية كبيرة يمر بها البدايا 
الآنية أو التقادم باغة ذلك الءصر : 
عمد 
37 رعوس من الهثم 
أرادب من الشعير 

١‏ كيل من السكفك 

٠١‏ كيلة من البرغل 

أرطال من السمن 

ه دجاجات - 


( م ١١‏ سح الدولة المهالية ) 


2 


وعقتغى نظام الإلتزام كان الملتزميوزع الأرض على الفلاحين » كل على حسب 
قدرته على الزراعة . وكانت تقسم الأرض من حيث الجودة إلى ثلاثة أثوام : 
عالء وسطء دون . وكان على الفلاحين أن يؤدوا للملثزم القيمة الإيجارية 
التى يتفق عليها معهم .وقد آثْرنا استخدام عبارة «القيمة الإيجارية © لأنهاكانت 
تصور الأمر الواقع بين اللتزم والفلاحين . وكانت القيمة الإيجارية أعلى بسكثير 
من الال اليرى القرر على الأرض ٠‏ والفلاح فى ظل نظام الإلتزام كان لا علك 
الأرض التى يزرعها بليحوزها . وتفريماً من هذه القاعدة كان الفلاح لابملك حق 
بيع الأرض أو رهنها أو غير ذلك من أشكال القصرفات . طميع أراغى مصر 
كانت تعتبر ملكا لاسلطان بق النقح طبقاًلمبادىء الشريمة الإسلامية . وكانت 
تنص عل أنه إذا فتحت بلد عنوة فإنها تكون ملكا للفائح . أما إذا فتحت ساحاً 
فتكون فيئاً للمسلين» أى يقفق الفاحون مع أهل البلاد النتوحة على مقدار الجزية 


حت ومن كن آرية صغيرة كان اامكاقف يأخذ فى صورة تنادم: 
2« ران عن الغنم 
؟ أر دب من الشمير 
؟* أر طال من السمن 
+ كية كبك 
+ كيلة برغل 

وكانت تكاليف هذه الهدايا أو الثقادم توزع على سكان القرية. 

ابراهيم الموياعى ؛ مرجم سيق ذكره » ص 5 14" 

وكان يستخدم فى المصر العثيانى مصطادان آخر أن يلئيس فيهها الأمر على يعض الياحثين» 
وها مال السكاشفية » وميرى مال السكاشفية . أما مال الكاشعية سبارة عن قات 
الإداره الححلية فى الأناليم مثل مرتب ال_كاشف وترميم الور وتطبير الترع ومرتبات العمكر 
لين . وكان أهالى القرى يعون هذه الرسوم لاكاشف أما ميرىءال السكاشفية فهو 
مايدهمه كل كاشف لاحكومة , 


لع 


والخراج الذى يدفم للفانمين دون أن عسوا الأرض أو بأخذرما منهم عئرة 
وقورا 1 
أرض الأثر : 
وكان لبعض فلاحى الإلتزام مساحات زراعية صنيرة يطلق عليها المطلح 
التادريى «أرض الأر» يقومون ببخدمسها وزراعتها والحصول على #صولهاء وى 
بءض الحالات يحصلون على جزء منهذا الحصول. ولسكنهم لايسةطيعون الفصرف 


فمها بالبيع أو الهبة أو التنازل أوالايحار .ولاتورث لذراريهم منحيث هى أرض » 
وإعا دوارئون حق زراءتها والقصرف ف الحاصيل التى تغلها ٠.‏ وكان الفلاح 
يستمر ى المتم بحق الانتفاع بهذه الأرض طانا كان مواظباً على أداء التزاماته 
المالية نحو الملتزم » وطالا كان مستمراً فى زراءعما ٠‏ وكان اللتزم لايستطيع طرده 
من أرضه » إلا إذا ١‏ وقنف عن, دفع للطلوبات القررة عليه أو ع ثبت عجزه عن 
فلاحة الأر ض 0" 

والأسل فى أرض الأثر أمها كانت ملكا لعائلات عاشت عليها والصرفت 
إى زراعتها أحقاباً وأجيالاء ولكن مامت تملية مسح الأرامى الزراعية فمصر 
فى أولالحسكم الممالى م تسقطع هذه العائلات إثبات ملسكيّها للا رض بأىمستند 
قانونى لطول العبد » ولسكنها أثبتت ملكيّمها بشبادة الشبود . ورأت السلطات 
الما نية ترك هذه العائلات تنتفع. 'يتلك الأرض باعتبارها أثراً لسكية غبر ثايتة 
بمحة شرعية . ويعاق أحد الباحثين اللتتخصصين ف تاريخ مصر إبإن الك م الممالى 
بأن هذا التصرف من جانب الساطات الممانية كان نصرفاً إنسانياً « ويمكن 
إضافته أيضًا إلى حسنات النظام الءماتى فى معسر قبل تشومبه » إذ كان فى مقدور 
امام الءماتى رع ملكية مثل هذه الأرانمى ٠‏ ومن حسناته أيضا أنه منع اللتتزم 
من طرد الفلاحين من أثرهم إن عجزوا عن دفم ألال الميرى الربوط علييم ٠‏ 
ولكن اللتزم يجاهل هذا النض أيضا وراح يعاقبالفلاح المماطل بطرده من أثره 

)١(‏ دكفوئرة سايدة اسبعيل كاشف : مصر فى فجر الإسلام من الفئج العرلى إلى ام 


الدوله الطولونية . القاهرة ء الطمعة الثالية ء ١97٠‏ الناشر دار النهضة العربية » س ةم . 
(؟) .20-21..هم كته.ممه معأه. لوتعسقهةظ8 عط" ,.[ ترمكمواة سوطك 


اع سم 


عقاباً له » 9" وقد تدخات ااسلطات الممانية ى معير لوقف هذا التصرف الجائر 
الذى كان يصدر عن الملتزم.وأصدر ألوالى العمالى مسيح باشا فرماناً وسئة ره م 
١٠/8 /77(‏ م ) عدم اللتزم من طرد الدلاح من أرض الأثر إذا عجز عن 
الوفاء بالتزاماته المالية بسبب عدم استطاعته زراعة أثرهء كا نص هذا الفرمان على 
إرغام كل من اللتزم والكاشف على مساعدة الفلاح عده بالبذور اللازمة » على 
أن بقيد 'بمن هذه البذور فى سحلات الشاهد لتحصيابا من الفلاح بعد 
بيع محصوله ". 


واكتسب الفلاحى القرن الثامن عشر <قاأ جديداً ‏ مد الحق الذى كان 
قد تقرر له ى القرن السابق بتوريث الفلاح حق الانتفاع بأرض الأثر بالشروط 
المعاومة ‏ وعتتفى المق الجديد أسيح لانلاح الحق فى أن يؤجر لدةسنة أو | كثر 
من سنة أرض الأثر لأى شخص آخر يتفق ممه لقاء من معين فى مقابل هذا 
الإيجار أو يرهن جزءاً من أرض الأثر رهد كان يطلق عليه « الغاروقة 96؟ , 
أما إذا مات الفلاح دون عقب أو كان ورئته شعفاء لايستطيع أحد مهم فلاحة 
الأرض أو الوفاء بالإلتزامات الفروشة علبها » فإن الأرض ترجع إلى اللتزم الذى 
يمطيها إلى مزارع آخر طبقاً لقانون «بيت المال»الذى يجعل زراءتها أمراً ضرورياً 
حتى لا يحرم من مالما الذى ينفق منه على عمارة البلاد (5), 


وقد أطلقت على الأرض القى يعطى للفلاح <ق حياذتها والانتفاع بها فى 
الوجه البحرى عدة اسماء » مثل : أرض الأثر » أثر الفلاح » الأرض الؤثرة فى 


)١(‏ ابراهيم الموطعى ؛ مرجم سيق ذاكره لك 

زفة امرحم ااسابق ٠‏ 

(” ) ااغاروقة : عقد ينسام عنتضاه الدائى أر ص القلاح المدين ويستغلها الدائن وينتهم 
عنصو لا نظير فائدة دينه دق يدد الدرئ هذا الديئن , 


(؛) دكتور أءين مصطن عفبى عبد افّ » مرجم سيق ذكره ,)اس .1١195١‏ 
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الفلاحين ؛ الأطيان الأثر يةَ ٠‏ وقد أستهددت هذه التسميات التمييز بين أرض 
الفلاحين وهى الأثر » وأرض اللتزمين وهى الوسية 9©. 


أرض الساحة : 


وقد لقى الفلاح فى الصعيد السكثير من العنت والتعدت معاً يسبب المالة التفيرة 
لفيصان الثيل كل سنة ٠‏ إد كان مقرراً من الناحية النظرية أن الأرض التى 
تصابا مياه الفيضان هى وحدها القى يدفم الفلاح عنها الضرائب . فإذا جاه 
الفيضان فى إحدى السنوات شحيحاً وتعرضت الأرض الزراعية للشرّق » أو جاء 
الفيصان عاليا هادراً وتعرضت الأرض للغرق » كانت هذه الأرافى وتلك تحدد 
مساحنها بإجراء قياس لهاء وتخصم نسباه! من المجموع الكلى للضرائب 
الربوطة على القرية ما عدا ضريبة الميرى التى تبقى دون أى :خفيض. ولذلك كان 
يطلق على الأرض التى يزرعها الفلاح فى الوجه القبلى مسمطلح آآخر هو « أرض 
المساحة 6. أما من الناحية المملية فإن هذه الرعة بالفلاحين كات رعحة لاهرية» 
لأنه إذا جاءت السنة التالية رعودة بالنسبة للفيضان مإن التخفيض الضريى عن 
السنة السابقة كان يضاف إلى ضرائي السنة الجديدة 29 , 


)١(‏ حسين أنتدى, مرحم سدق ذاكره ؛ سصرص ١ه‏ اح 5ه ء. عاشيةركم 0١‏ ء 
وااطر إحابات حدين أنشدى عن التطورات القانواية الى مرت بها أرس الأثر . البات الحادى 
عهمر ؛ الأسثلة والأجوبة من رقم " عق رقمه 

واهر أيماً : 
دكئورة أيلى عبد الأطيف أعد, مرجم سيق ذكره . ص ص ١9؟‏ ب 5و" عاشية 
رتم 9. 

(؟) ١٠أوممسة”ل‏ عسغاقزة هل عدة معتوسقل8 ,عودة ١‏ اع ل 811 أمتعمم1 
06 5مممنومجم وول طوناة الله بسله'! عدف غع ولوتروؤتييم) ومن 
06 28620686 نامع ناك قم6مممع قع«غدصوعل 168 قصول مامووظ*ز 

.قكأده1اسصقلة 
01115 
4651-1 .مم ,اا 6 .611 .08 وماموعظ'! 06 سوزامذروووط 


- : قأسةكتنة قأعزنة قذونا 168 أسعسة لوزمقمة عذه7؟ 


كوو 


تطور امركز القانون للملتزم : 

وكان الإلتزام يعطى فى البداية لمدة سنة واحدة ثم لعدد من المنين » ثم 
أسبح يعطى مابقى اللتزم على قيد الحياة » وتطور الوضع القانونى للملقزم بعد 
ذلك » فتتقرد أن يكون <ق الإلتزام وراثيا فى عغبه إدا كان للملتزم التوق ورثة 
قادرون على الوناء سشوليات الإلتزام 27 . وكان يطاق على حصص الإلتزام 
التى يموت ملتزموها « بلاد الأموات » . وكان فى استطاعة الورثة نتل هذه 
الحصص إأيهم بشمرطين» أوطها أن يتقدم أحدثم يطلب إلى ديوان الروزنامة 
يطاب صدور « ممكين 6 له أى مجديد تقسيط الإلتزام أو عقد الإلتزام . أما 
ثالى الشر طين ذكان يتمثل فى دقع مدلغ من امال يسمى < الملوان » أو « <اوان 
بلاد الأموات »© وهو عثابة رسم تجيل . ويحدد متدار هذا الملوان بثلاثة 
أمثال فائْض اللتزم أى ثلاثة أضعاف الدخل الدوى للتزم المتوفى من ملية 
الإلتزام . أما إذالم يسكن لللقزم اللقوفى ورثة قادرون على ذراعة الأرض » 
فإن هذه الأرض »وهى بلاد الأموات عصطلح ذلك المصر"" » تطرح 
لم تكن تعود لاحكومة ولا يسقط <ق الملعزم فيها إلا فى حالات قليلة . منها : 
انقراض ذرية اللتزم أو عدم رغية أحد من ورثته فى الانتفاع بالخصة أو مصسادرة 


00006 58084 62585) 165 1م00 ووعغزمدمد وعزوعع6]/زل وم2 (م 
88٠‏ .0188188ه1جم قسملغيق0مضة قعل غه قلغملمممجم م ومن ومق 
.6 --466 

416 0 .65288 3ق صم أله ةأستس0و'1 26 (ط 

8 ٠6م‏ زرو 111016٠‏ 8 ف وموتأت416يدم 5مهووه وودواعتبي 96 (؟ 
4871-2 

. كان ينح هذا الح أيغاً اماليك الملتزم اأبيض‎ )١( 
. (؟) كان يطاق على مثل هده الممس مصطلح آحر هو الحلول , أو الحدة الحلولة‎ 
ااغار كلا عن:‎ 
» دكتور أحد أحد المئة . تاريخ الرراعة المصرية فى عهد تمد على الكبير » القاهرة‎ 
1م‎ "٠ ص ص‎ , 1١906٠ التاشر دار المارف عصر,‎ 
رركقه ,هه رعكه اهأ ام طقدوبا ؛ .ل لرم)ميئة5 بروطة‎ 8. 96. 


- لإكو- 


الخصة نتييحة وقوع اضطرابات سياسية عنيفة وتغير ميزان القوى فى البلاد» 
فيلدأ الأمراء المتصرون إلى الانتقام من خصوميم عصادرة صصص التزامهم 8 


وارتاحت الكو مة العئانية إلى نظام الإلتزام فيا يخقص بمجمع الأموال 
الأميرية » لأنهيوفر عليها متاعب الاتصال بالفلاحين وغيرثم +باية الضرائب 
والرسوم ؛ وألقت هذا المسبء على كاهلاللترمين .كا أن نظام الإلتزام كان يتمشى 
مع طبيعة الحسي العمانى للولايات التى خضعت لسيادة الدولة » إذ كان من أثم 

ص المكم الءمانى قلة تدخل السلطات العمائية فى حياة الجاهير » بحيث 
كان هذا التدخل فى أضيق نطاق ممسكن . 


وذهب أحد الباحثين الأمريكيين إلى القول بأن نظام الإلتزام كان مثالياً 
بالنسبة لمصر إبإن الحسكم العمانى فى ظل الملابسات التي كانت سائدة قبل القرن 
الثامن عشر » وأضاف إلى ذلك قوله إن هذا النظام أتاح لمزانة الحسكومة تدنقاً 
مستمراً من الإيرادات مع أقل قدر ممسكن من النفقات أو التسكاليف الإدارية » 
وأعطى للملتزمين مصاحة دائمة ومستمرة ف العمل على الحفاظ على خصوية الأرض 
حتى لايسرفوا فى استغلالها أو إنهاك التربة اازراعية والحرص على عدم إخراج: 
الزارعين مها »م أن نظام الإلتزام أخضع الزارعين لنظام مر بى منقظم وحال 
بيهم وبين التعرض لإجراءات تعسفية 0 , 


والحق أن هذه الزايا كانت تتحقق للسلطان ©" واللتزم والفلاح طالما كان 


2 .م ,ناته .هه رعأك ع 1035م ط0مورا : ل 0عه؟مواة بسوطة (1 
(؟) كان « بدل الإلتزام  »‏ وهو المباغ الذى يدنمه كل مليزم أزانة المكومة 
فى مقابل شراء حق الإلنزام ‏ يذهب معظيه إلى السلطان كجرء من امال المييى » وكان 
توسيه حصيلة بدل الإلتزام إلى خزيئة الساطان أمرأ ذا مغزى سياسى وقائونى: فهو يؤكد 
السيادة المستمرة للسلطان عل ٠عصر‏ » ويوسد ملكية الساطان التامة على الأرض . 
انظر : 
5 .م ,اله .2ه ,.عأة همذتلامطلممة :.[ 0:مأموؤ5 برقطة 


دا نمه 


الياشا الما أل فى مصر ومعاونوه قادرين على حقيق تفوق نفوذ الدولة السياسى 
والحربى فى البلاد . نظام الإلتزام كان نظاماً ملائما للفلاح الصخير بوجه خاص 
ويوفر له وسائل الزراعة والأمن والاستقرار . وكانت تتلاق مصلحة الفلاح مع 
مصلحة اللتزم ى عدم إرهاق الفلاح ف العمل فىأرض الوسية طبقأ لنظام السخرة» 
وعدم ايتزاز الأموال منه » أو مصادرة الحاصيل ؛وفرض ضرائب جزافية عليه » 
وصراطة حالة فيضان النيل كل سنة . 


تدهور نظام الإلتزام : 


تدهور نظام الإلتزام من الناحية التطبيقية فى معس فى أثناء القرن الثامن 
عشس وذلك بحكم اللابساتالتى أحاطت بتطبيقة. فقد غدا الأمراء الماليكسيا كز 
التوى السياسية والعسكرية والاقتصادية فىمصر ويخاصة ى الفترة من17/11 حتى 
قدوم ال الفرنسية سئة 6" . ور كزت حصص الإلتزام؛ فى أيدمهم وأيدى 
مماليكهم وزوحاتهم وأولادهم 7" .وكانواينم زو نكل فرسة لدعم مس كزثم الإلتزانى» 
فإذا خلت حصة من حصص الإلتزام ؛ لسبب أو لأخر »كانوا يعينون الملتزمين 
الجدد من بين أتباعهم . وكان ديوان الروزنامة والديوان الدفترى يرضخان ارغبة 
الأمير الماوكى ويتغافلان عن إجراء مزاد بين الراغبين فى الإلتزام . وى بعض 
الأحدان كان الأمر اء المماليك - أصحاب السلطة الفملية فى مصرء ومنهم الدفتردار 


)١(‏ 9جم)قل8 لهوتائزم5 سمتاموووظ أه مصععيوم م15 رق ,5 لمك 
86-0 .مم ,1798 0 1517 مو 
وهو أحد بمثن تقدم يمرا هولت أستاذ تاريخ السالم العربى ى حاءة لندن إلى الؤامر 
الدولى الذى عقدى شبر أأبر «ل ١518‏ عن تاريخ مصر المديثة من الفتح المثياق صر 
سنة 1910 إلى مابعد قيامثوره 315 يولية ؟ 156 والدى سيقت الإشارة [أبه.وكان موضوع 
بيمثه الآخر « مصر المثئائية 1ه 94لا ! المصادر ااتاريخية العربية » . وقد نغمر هذان 
المدئان فى ال_كتاب ١لذى‏ صم كحوث اللأؤتعر وسقت الإشارة إليه . وعد الاستاذ هوالت 
أحد كار العلماء التخصصين ف تاربح مصر إيان الحكم المثمائى ٠‏ وتد وص 'عدة موت 
تناولت هذا المصر بالدراسة التسلياية الموضوعية ٠‏ 
(؟) .33 .2 ,ملته .ره رماع اأهأعصومزظ1 قط1 :.[ ل«وعصو)ة موقطة 


واس 


والروزنامى - يحاولون إضفاء نوع من الشرعية على هذا التعيين التمسنئى » 
فأطلقوا على هذا الأسلوب فى تعيين اللتزمين « المصالحة » ويدقمون مبلفاً من امال 
يسمى « بدل المصالحة » وهو يقابل « الحلوان » 7" . وفى أسحيان أخرى كانت 
محدث مزادات صورية » أى على الورق ؛ تسفر عن تعبين الأنباع والقريين إلى 
مرأ كز القوى ‏ وى ذات الوفت كانوا يمنحون الإعفاء من دفع « الحاوان » وى 
أحيان ثالثة كان الإلتزام يتحول من شخص إلى آخر قسراً على الرغم من أن 
القانون عنع هذه القسر منما بان . 


انعسكستهذه الأوضاع على حالة الفلاح الصرى موعانى السكثيرمن الاستيداد 
والجور » سواء من اللتزم وأعوانه؛ أو من الآمراء الماليك وأنباعهم » إذ كانوا 
يقومون على فيرات متقارية جولات ف الريف ينهبون فمها اللحاصيل اازراعية 
واللاشية» كأ كانوا يقتحمون بيوت الفلاحين بحثاً عن مدخرانهم»والوي لكل الويل 
لمن تلحق به مظنة الثراء» وكان الفلاح يدقع للدلتزم أ كثر ما هو مقرر عليه 
رسمياً » وانتشرت الجاءات والأوبثة مثل الطواعين .وكان أشدها فتك طاعون 
إسماعيل يك» وتأخر ت الرراعةوتناقص تمداد الفلاحينوتمدوا إلى ترك الأراضى» 
يل واطحرة كلية من القرية والكاشنية . ويد كر قولنى وموله؟ أنه شاهد 
الصريين فى سوريا سنة 1,788 أفواجاً وجاعات . وقال إن أزقة صيدا وحينا 
وسائر مدن وقرى فلسطين كانت تعمج بالصريين٠‏ وقد "وغل فريق منهم فى اناه 
الثمال حتى حلب وديار بكر 9 . وقد أفاض المبرتى فى وصف -الة الشقاء 
التى عاش فمها الفلاحون وغيرثم من الطوائف النتجة . 


)١(‏ .100 .م رمق .عه رمه ممدل[مطقممر] ,.؟ لعمكمماة بروؤق 
() فواى » مرجم سبق ذكره ثءص ٠13١١0‏ 
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الجمارك ونظام الإلتزام . 


وقد طبتت الدولة الءمانية نظام الإلتزام على الجارك التى كانت قائمة فى جمهم 
مواتىء الدولة20. وكان يطلق على هذه الموانى كلة أساكل (؟ ووللمطمة وق 


سذاء5 مهم عاندهودمه 18 ع3 عتلهصره014 عأموهك'! زمسسعناظ عطسسمن (1 
8 .م .(1198) ماهم س8 06 مذوتروة"! ذه (1517) 
0215 
حطنة غم 5صهة هقلط 017625 "دهم عأم 0158 معذه:1"815 06 قلمؤمرط 
6 16«عمسسلعمصسة"1 عدهم فستتصس1 .عسغتهزه عمده"1 .قممهمامة 
,1938 عدتون هل علقنموتم0 عتعهامفطءعق 0 متموصوء" أتألأمم1ا"ا1 
(؟) أساكل ومعردها أسكلة ؛ اقتيست من الكلمة الإيطالية سكالا و[وم8 
يعءتى ديناء أو ثر . وهى :-كتب فى الصادر والراجم العربية التاريغنية ى أشكال شى : 
فى صيفة الممرد ؛ أسقالة ‏ سقالة ‏ صقالة ‏ أسكلة ٠‏ 
فى سيفة الجع : أسقالات ‏ سقالات ‏ سقالات - أساكل أساكيل . 
وترد أحياناً ى بعش المصادر التاررخية العربية كلمة سكلر » وهى مقتبسة من الاخة 
الإس انية »وممناها ميناء لاعابريئ أو الماررن ٠‏ 
انظر كلا من ؛ 
قم غ18 لفكدة 0 065 قغجعهه؟ عصدة :مهنيو نل قماعة؛ وول أزمجمع8 
41 .م 
06 ونزه11 مناه 
22/5 
.02 أه ,73 ,68 ,51 .مم ,]252 ,فتووهوم؟ أمغلامهآ'[ عل ملاملام8 


8ه أنه عكنهاهطوع0؟ و1[ مسق ,وعدوتع10مونرة1[ ومنملل بأمصسء8 
٠‏ عم ,1920 ,ولعو ركلوق8 اء أوطع8 06 


.م ,1 -1ه؟ ,كانه .مه ,لعممدووئة 06 عمتطعوع 
.289 - 388 .مم ,1 .1ه؟ رأثع مه ,عملكوم8 
.539 غه 660 ,23 م ,1 .؛ رلته ,مه ورعمط 


الحيرقى ؛ مصدر سبق ذكرة ,اج # واس 1١9‏ ج14 رس 095 


د كك 


يا كان يطلق على إبرادات الجارك « محصول أسكلة 6 . وكانت تباع رسوم كل 
ججرك 7 إلى الشخص الذى برسو عليه امزاد مقابل مبلغ من الال يؤديه لاحكومة» 
ويصبح لقبه اللتزم » ثم يشرف هذا الملتزم على جباية الرسوم ابجخركية ٠‏ وكانت 
حصيلة الرسوم الجركية تأنى فى الرنية الثانية بعد ضرائب الأراضى الزراعية 
بالنسية لإير ادات المسكومة ٠‏ وكان اللتزم لا يدير امرك » بل كانت لديه هيئة من 
الموظفين برأميم ٠وظف‏ يسعى «كرك أءينى » أى أمين جرك. وكان يطلق عليه 
أحيانً جرك . وكان هذا ارك فى اامادة رجلا يهودياً » وبخاسة فى الجمارك 
التى تقوم فى الوائىء المكبرى ذات النشاط التجارى ااسكثيف . وكان اسم ابخرى 
فى الولايات العربية يذكر مسبوقاً بكاءة ‏ الم » . 


وإذا أخذنا معمر ور 5 أخر ىكثال لولاية عمانية طبقتفما الدولة نظام الولتزام 
على جاركبا فى سار ااوانىء سواء كانت الوانىء الببحرية أو النيلية جد أنه كان 
فى معمر إبان السكم العمانى عدة جارك » وكان أميا جرك الإسكندرية » وكان 
يتبعه ججركان فرعيان فى أبى قير ورشرد »ثم جرك دمياط 2 95 جرك اابرلس . 
وكان نشاط هذه الجارك منسباً على التجارة المارجية - استيراداً وتصديراً -- مع 
الدول المتوسعاية » أى الدول التى تقم فى حوض البحر المتوسط » والدول ا'تى 
تقع ذا وراء هذا البحر ٠‏ وعلى الرغم دن أن حركة التحارة الخارجية كانت 
فى نطاق ضوق فى معي على عهد الحكم العمالى » نقد كانت لها أهينها فى الهياة 
الاقتصادية ق 0-0 ف ذلك المهر 8 وكان هناك أينا جرك اامهار »زهو قم 
على الطريقاله حراوى بين التاهسةوااسويس »وكانت صل فيه الرسوم الخركية 


() يذكر بعص ااؤرخب أن كلمة جرك أصلها ركه » وهى كلمة يوثالية 
ةم نه ' ثم التقلت إلى الاغة اللاتينية كوميركيوم 205061013 00 6 وحرنت ل 
الاغة العرمية إلى جمرك ءوى اللغة اللزكية إلى كرك ٠‏ 

انظن : 
1ط .8 اعوط 7011 نأك .ودنهة80 لامعو قسة دمكتتصدظ ططت6 


لد /إ/ا| سه 


على السام الواردة من بلاد المجاز والتى تشحن من ميناء جدة أو ميناء يلبع» ثم 
اليضائع الواردة من ميناء مما فى المن . وكان البن أثم السلم الواردة من الين » 
ثم أجارة المدد التى كان جزء منها برد إلى مصر فى طريقه إلى أوروبا على الرغم من 
كشف طريق رأس الرجاء الصالح . وأخيراً كان هناك ججرك فى ميناء ,ولاق 
النورى يقوم بتحصيل الرسوم امْمركية على البضّائُع التى تنقلها السفن الفيلية من بلاد 
الوجه البحرى. وكان لهذا البرك مرك آخر يتبمه ويقع فى مصر التقدعة عايل 
ساحل أثر النى لاستقبال السفن النيلية القادمة من أقاليم الوجه القبل و ندفم 
فيه الرسوم الجركية 20 , 

وكانت حصيلة الرسوم المركية التى بيثم تحصيلها من كل جرك تخصص لجبة 
مثل مرتب الباشا المثانىءضياط الحامية ؛أى جيش الاحتلال؛الصرة وهى الأموال 
التىترسل إلى الحجاز فى كل سمنة مع قأفلة المج اللصرى » وجزية السلطان . وكان 
برك المبار التزاماً لاباشا العثيانى 9؟. وكان أوجاق الإنكشارية 2" فى ممير 
يلتزم ببعض الجارك مثل إسكندرية ودمياط وججرك بولاق وججرك مسر القدعة » 
فيدقع مال الميرى المقرر على اممرك ويستولى الأوجاق على الأموال الباقية . 

ونظراً للظروف السياسية التي مرت بمصر فى العصر ااعثانى الماوى لم يطبق 
نظام الإلتزام على الججارك تطبيقاً سليماً . فتد أسرف الملتزمؤن وأعواتهم فى ابتزاز 
الأموال من الشتئلين فى تجارة الاستيراد والتصدير.وكانت غالبيتهم من الأجائب 
مث البنادقة واليوبانيين والفرنسيين وبعض الو بجليز . 


)00 .١م‏ مأك م0 عمسعناظ عطسرمن 

(؟) دكتور حسن عمان : مرجم سبق داره 00 فاه 

(؟) كان أوجاق الإ!_كثارية أنم الأوجاقات السيمة الى كانت تتألف منبا الحامية 
العثمازة فى «صبر ٠‏ وكان لقائد هذا الأوحاق وهو أغا الإنكشارية ‏ الرياسة العليا ى حمظ 
النظام ى مدينة القاهرة ويئتسب دا الأوحاق عدد من! كر أصحاب الثامب فى .مسء 
ع وكل الباشا ‏ ال_كتحذا ‏ وسردار الحح أى قاث الفوةالعسكر ين الى “رافق قافلة الحح 
لأصرى 0 وسردار الحزينة وعو قائد القوة المرامقة اهز ينة ا ارسلةإلى السلطان 3 وكانت اتقل 
يرا من القاهرة إلى إسثائيول . وكاب يطلى على أوجافالإ:-كشاربة أوجاق السلطان أحياناء 
وأحرانا أحرى أوجاق مستسفظان أى رجال المحفظ . 


ااا 


ولا اثفرد على بك السكبير بحسكر مصر ( خلال #لالا١‏ ) حاول القضاء 
على بعض عيوب تطبيق نظام الإلتزام على الجمارك 2"7. فأبعد اللتزمين المبود 
وأحل ماهم سوريين مسبحيين كأنوا قد زحوا من دمشق إلىالقاهرة والإسكندرية 
فى مطلع القرن الثامنعشر.وكانوا فى أول الأمر فلة عددية لم يتجاوزا أفراد ثلاث 
عائلات . ولكن الأرباح التى حققوها من إِلنزام الجارك بعد إبعاد المهود ومن 
نشاطهم التدارى جذبت عائلات سورية مسوحية بلغ عددها لجسمانة أسرة حقق 
أفرادها أرباحاً وفيرة9؟ . وبعد وفاة على بك الكبير عادت تطل برأسها عيوب 
تطبيق نظام إلتزام الجمارك . 


ويذ كر أحد الرحالة الفرنسيين وهو ثولبى - وقدزار مصر والشام وقفى 
فمهما سئوات ثلاث ١8+‏ - لاا - أنه فى عبد الكرمة الثثائية التى 
كان يتولاها فى مسر إبراهم بك ومراد بك » كانت هناك ظاهرة نكررت » 
وهى أنه كلها احتتاج هذان الأميران الماوكيان إلى أموال وفيرة تصلقيمما فى كل 
مرة إلى حسماثة ألف ليرة »كانا يستدعيان ملتزم الجارك لتقديم البلغ » فلا يتردد 
اللتزم فى أداء ما يطلبان . وارتاح اللتزم إلى أمثال هذه الطالبات » لأن الأمبرين 
اراهم بك ومراد بك كنا يطلقان بد اللتزم فى رفع الرسوم الخركية بصورة غير 
رسمية تعويضاً له عن امبالغ التى دفمها ٠‏ وعكذا كان اللقزم لا يتقيسد بالتعريضة 
المركية . كان يفرض ما شاء له جشعه من رسوم إضافية لا ننطى الب الغ التى 


)١(‏ وما يذكر أن عليبك أبقى نظام الالترام على الأراصى والابق اعصره دون أى 
تغبير » وا كستنى يان أبمد عناصر المامية من ميداث إلترام الأرامى إلى جديميد ول سمج 
بذلك إلا ان تا كد من إسلاموم له أأظر : د كءتور .د ردحث ردضات » مرحم سبق 
ذكرهيءصاه. 

02( ممت فى أيدى هؤلاء السوريب البحيين ثروات ضدمة وراودتهم الآمال فى 
جعم مزلد عن الثروات ٠‏ وأسبعت فم مطاهم بخقى منبها أن يصيروا إلى ماصار إليه اليهوة - 
وند اعتقد الئاس أن ساءتهم قد دات وآذات , حبب عرب رثيس,م أطون فرعوب إلى ليفرءو 
مهءناه ”انط فى إبطاليا سنة 1ؤلاز حوقاً من أن يفتصح أمره ؛وفشل أديقمى بقبة حياتهحت 


كناد 


يدفمها للا مساء الماليك طسب ؛بل لتحقق له مزيداً من الأرباح . وعلى هذا النحو 
ثلاقت أو التحمتمصالح ملتزى الجارك مع مصالح الأمراءاليليك» وقد شخصوا 
بأبصارم إلى الرسوم الجركية كورد مالى لا يدب معيفه وقد ارتفءت أصوات 
التجار بالشكوى من تنصر فا ملز الجبارك .ووقف قناصل الدول فىمصر إلىحانب 
مو اطنمهم التجار ٠‏ وتظاص مراد بك برغبته فى الةناء على عيوب :طبيق نظام 
إلتزام الجارك وقرر أن ينفرد هو دون سواه بالإشراف على الجارك2'7 . و ازداد 
الوقف تدهوراً إذلم يكن عدفه الإصلاح , وإنا الإسيلاء على حصيلة الرسوم 
الجمركية دون أن يشاركه فبها زميله فى الحسكم الأمير المملوك السكبيرراهيم يك. 
ومن العروف أن هذه الكو مة الثنائية ظلت رابضة على قلوب المصربين حتى 
قدمت اللة الفرنسية إلى معر سنة 4ة/ا) فمسفت يها . 


الإقطاع الحرى والإلزام © بلاد الشام: 


وإذا اثتقلنا من مصر إلى إقابم عمانى آخر هو بلاد الشام بتقسياها الإدارية 
التمددة جد أن الدولة الممانية طبقت فيها نظام الإقطاع الحربى ونظام الإلتزام . 
وكانت هناك الأرافى العامة ؛ ويطلق عليها ديموز » وتمتبر ملكا لاحكومة» 
وبعض إقطاءات عسكرية وفقاً للا نواع الثلاثة المعروفة : مار » زعامت » خاص » 
لكام الولايات والألو والجدود الإقطاعيين ؛ على أن يقوم الإقطاعيون عند 
نشوب ارب بإعداد وتجبيز عدد من الفرسان الحار بين بتناسب مع إيراد 
الإقطاع الحر ف 


حت جوآمن إستمتع إثروته الضخمة. 
ظر ؛ 
ثولى » مرجم سيق ذكره » ص 8 ا . 
دل 89 2١‏ ,أله .مه ؛ عسوعءنغظ مطسره© 


ست ولالات 


وئيزت بلاد الشام بوجود عصبيات إقطاعية محلية اختلفت قوة وعدداً وثراء. 
وتقوذاً . وكانت هذه العصبيات على 'وعين : عصبيات مذهبية كالإسماعيلية ». 
والنصيرية والدروز والموارنة ؛ وعصببات عدصرية كلا كراد والتركان والمرب » 
وبذلك وجد فى بلاد الشام نوعان من الإقطاع : الإقطاع المسكوى والإفطاع 
الطائنى . وكان الإقطاع الطائفى أرسخ جذوراً من الإقطاع الحكو » ولاسيا فى 
لبئانحدث كانت 'وجد عاثلاتأرستقراطية من الدروز والموارنة وغيرثم من بيوت 
العصبيات الإقطاعية , . ويعرف زتحماء هذه البيوتات بالمشايخ » ويدير الشيخشثون 
مقاطمتة ويتربع ( أمير الجبل ) فوق هذا البناء الإقطاعى والذى له الرياسة المليا 
على الأمراء والشايخ والمامة . 


5 من نظام الإلتزام فىبلاد الشام أشد قسوة على الفلاحين من مثيله فى معسر 

كان اللقزمون ينتمون إلى كبار الإقطاعيين المسكربين أوالمشائريين أو رؤساء 
الطوائف الدينية .كان الملتزمون يجمعون الحراج والأمو ال الساطانية من اللاحين 
وسددون ن مقداراً معلوماً للباشا العمانى في دمشق 7 البلفا اق مبيدا بواسعلة 


خاك الجبل . 


وقد أدخلت الدولة على نظام الإلتزام فى بلاد الشام فى أواخر القرن السابم 
عقس . نظام الالكانة ٠‏ وعقتفى هذا. النظام كانت الدولة عنح اللتزمين حق 
الإلتزام مدى الحياة حتى يستطيعوا تحقيق أرباح معقولة لحم على مسدى الأيام 0 
ولكن جاء هذا النظام بنتائج عكسية: بالنسية للفسلاحين والدولة + فقد كان 
اللتزم - وقد استقر وشعه ورسخ أقذامه فى ذائرة الإلتزام >> يعتين نفسه 
مالك حقيقياً للاأرض ومن علمها يستبد بالفلاحين ويسومهم سوء العذاب ضربا 
أو سحداً أو مصادرة لأمر الحم وحاضلاتهم 5 أما الدولة فقبد أصبح دن المعب 
عليها مواجهة الزيادة فى النفقات بعوارد مالية ثابقة وقديعة. غير قايلة لازيادة » 
ولذلك ل + نْ فى مقدورها زيادة الدخل الحكوى من مصادر الوراد إلا عند 


وات 


وفاة أحد الاتزمين فتطرح إلتزامه فى مزاد من جديد وفقاً للاسمار السائية""" . 
ومن الحصاءئص الى تميز بها نظام الإلتزام فى بلاد الشام أن السلطات المئانية 
كانت تطلب من اللتزمين أن يعيئوا معسرفيين فى العامة كى يم دفم الأموال 
الطاو بة فى المواعيد الحددة والنصوص عليه فى عقد الإلتزام . وكان المصرفيون 
من المسيحيين والبهود ويشكلون طبقة ورائية ممتازة . وكان لابد لكل مصرق 
أن يحصل على براءة موقعة من السلطان بعد أن يدفع مبلقاً بامظاً للسلطان وبعد 
أن تتأ كد الدولة أنه على حظ موفور من الثراء بحيث يستطيع أن يسدد للخزانة 
الأموال المطلو بة من اللتزم حالما يحل موعد سدادها'" . وكان الداع للدولة 
العمانية على إدخال نظام اللصرفيين هو أنها نبينت أن اللتزمين كانوا يسوفون فى 
أداء إلتزاماتهم المالية أو يتهربون من الوفاء بها. ورضخ الفلاحون اسف الملازمين» 
وكان لايحق للفلاح أن يأر بااشكوى أو يغائر قريقه وعاش الفلاححياةالنتيك 
واللكفاف ٠‏ دقرد بعض المعاصرين أنه لم يكن يأ كل الام طوال السئة إلا فى 
المناسيات كالأعياد وحفنلات العرائس ©2 


وأسرف أسحاب الإقطاع الحربى واللتزمونى طنيامهم والاسمهانة بالساملات 
المثانية . فسكانو| يتفقون مع بعض_الولاة على القيام حركات عرد » ولايؤدون 
الخدمات المقررة عليهم للدولة ٠‏ وواجهت الحسكومة المثمانية هذه الانحرافات بأمخاذ 
يعض التدابير للتخفيف من مساوىء كلا النظامين .كان السلطان سليم الثالث 
(كولال- 1807 ) ينتهز فرصة وفاة صاحب الإقطاع الحربى أو اللتزم ويستولى 
على أراضيه ؛ وكان يطلق على مثل هذه الأراضى التى يتوفى عنها أصحابهبا اسم 


)١(‏ ذكتور عبد الءزيز عند عوض : الإدارة المثهانية فى ولاية سورية ( عثامابت 
4 )ودار امعارف ٠‏ الفاهرة, حدنو »ءص ١85‏ وحاشية رثم ؟ 

(؟) امرجم السابق » س ١07‏ #حاشية رقم ؟ . 

(؟) امرجم السابق واس 535. 


بالا] سم 


الأراضى الحلولة ‏ ويضمها إلى أراغى الأوقاف العامة لينفق إيرادها على إشاء 
الجيش الجديد الذى شرع فى تسكوينه بعد إلناء نظام الانكشارية . وسار على 
هذه السياسة السلطان تود الثالى ( 18٠8‏ - وسم١‏ ) 


وحدث نحو ل هام فى نظام الإقطاع ونظام الإلتزام فى بلاد الشام فى أثناء 
العقد الرابع من القرن التاسع عشر ( ١881‏ - 1884 ) خلال المكم الصرى 
هذه البلا . فقد كان من الطبيعى - يمد أن يجح تمد على فى إلغاء نظام الإلتزام 
فى مصر وبح فى فرص التتجديد المسكرى الإجبارى - أن ينج هذا المج 
بشقيه فى بلاد الشام ٠‏ فعمد إلى إلغاء الإقطاع الحربى وإلى حل القوات العسكرية 
الإتطاعية وإلى نر يد السكان من السلاح بإلقوة دون تفرقة بين الأشراف 
والأعيان وبين عامة الشعب ٠‏ ومد عمد على أيضاً إلى إدخال نظام التجنيد 
العسكرى الإجبارى وإلى إلغاء نظام الإقطاع ونظام الإلتزام وإلى منح الفلاحين 
حدق دفم الشكوى على اللتزمين 2( وأعلن المساواة بان تيع العطوائف والذامي 8 
ولسكن ما انتبث فترة الحكر المصرى فى بلاد الشام عادت الأمور إلى أوضاعها 
السابقة على الرغم من أن الدولة أعلنت فى وثيقتين هامتين صدرتافى سنتى 1889» 
1805 سبق أن أشرنا إلمهما 27 وسنعود إليهما بعد حين » إلناء نظام الإلتزام 
وتقرير التجنيد لجيع رعايا الدولة بدون عييزسبب الدين أو الجس أو الذهب . 


الإفطاع الحربى والإلتزام فى العراق : 


إذا اثتقلدا من بلاد الشام إلى إقليم عمالى آخر هو العراق جد أن الدولة 
الممانية طبقت فيه كلا النظامين: الإقطاع العسكرى والإلتزام . ولم ينجحا النجاح 
امرتجى بسببضعف الحسكم العئانى فى الولايات الأدبع التى كان يتألف مها 
العراق بعد أن استسكمات الدولة العمائية فتحها للبلاد العراقية . وكانت هذه 


(١)اللار‏ صصص 45 سب ذال هذ الدراسة . 
( م؟١‏ - الدولة المعائية ) 


مس رامسم 


الولايات فى الموصل 0 رشو دود( كردستان )22 0 وبغداد "كن والبدسر:©, 
وكان ظهور العصبيات الحلية العراق من الأسباب القى أدت إلى عدم نجاح كلا 
النظاءين ٠‏ وكذلك الصدام الذى كان يحدث بين القوات الإنطاعية وقوات 
الإتكمارية. وكانت الدولة محشدقرات كثيفة المدد من الإنكشارية فى الدن 
ال-كبرى فى العراق ؛ وظهور الالرك كمصبية حا كة فى بنداد . وكان من ثتائج 
عذه العوامل ممجتمءة أن أسبح فرسان الإقطاعات العسكرية > تهار وزعامت - 
ولجربوك من الدمة العسكرية ٠.‏ وكان دن بين الذرائم التى سيقت لتيرير مسلكيع 
الءلى كثر 5 الحروب التءاقبة التى كانت مخوضها الدولة تباعاً سواء شد فارس فى 
جبعتبن أو ضد دول أخرى 2 أوروبا » فلكانت مده الحروب تيرم على الابتماد 
ترات طويلة عن إقطاعامهم ٠وكانوا‏ شرن امخفاض دذلهم من مسسيلدة 
00101 

)١(‏ كانت ولاية الموصل ناز عن إقية الإرالات الدراقية بتطبيق نطام الإنطاع المسكرى 
فيها بكثر هلم تحودها الإيالات الأخرىنى العراق. 

ااطر, 

دكنتور عرد العربز سإيان وار : تاريخ العراق الحديث من نرابة كم داود باشا إل 
أهاية - مد حت باشا . الفاهرة “لاه ؤاوامء سلا 

(؟) كات إلله شور زور مليئة بالإمار ات والمشائر الكرديه اأسنية . وقد شدتأزر 
الدولة لايق أثاء الحروب المارسية الميائية ٠‏ وكان من بينهذه الإمارات : الإمارة 
الصمو رائية »وال وديئائية » والبابانية. وقد اعترفت الدولةالريانية يكم العصبيات الحلية» واتوى 
الأمر باس ماد هذه المصبيات بالسلطقم وم ود لأوالى العنااى سلطات قلية يعارسها هناك 

(؟) كانت ولاية بغداد ام الولايات العرلةة حى أن ولاية البمرة هبطت إلى مجرة 


متسلمية تابءة ليغ اد فى أوائل لفرت الثامن عدي ع كا أسرءت ولاية شبر زور أت 
إشرات وإلى ينداة . 
(4) لم تطبق الدواة الام الإقطاعات المسكرية فى ولاية الوسرة ولحق بها الأحياء: 


وسسرعان ما أعريوت الأحراء تحت حلم البشائر . أما البصرة فقد تبادل كبا الولاة 
العيال.ون وشيوخ الننفق ٠‏ 


رات 


الإقطاعات التى كانوا بمتمدون عليها ى معيشتهم . ويضاف إلى هذه الأسباب 
سبب آخر هو أن عدداً كبيراً من أمرحاب الإقطاعات المسكرية كانوا من غير 
أهل العراق؛ إذ كأوا بصفة خاصة من العسكريين الآز اك فكانوا يولونوجرههم 
شطر إستانبول » وكانت مشاعرهم مرتبطة بها أ كثر من ارتباطها ولايات 
الدراق » وادلك كان دور هم 2 تار يج العراق ميف الث أو دوراً هامشياً 58 


وتسلل نظام الإلتزام ى العراق - كم تسلل فى مهر - إلى تاف 'واحى 
الدخل المسكوى مثل الأراضى الزراعية 'والمجارك . وكانت الدن والقرى ممح 
بالإلتزام» ا كان شيخ السشبرة بلتزم بجمع الأموال الأميرية من أفرادعشيرته7© , 
وف القرئين السابع عثر والثامن عشر تعرض الافتصاد الءئانى لهزات عنيفة 
وتدهورت فيمة العملة 'لعمانية وارتفءت الأسمار . ولأت الح-كومة إلى زيادة 
الضرائب ٠لأ‏ اللتزمون بدورثم إلى نفس الوسيلة » وأرهقوا الفلاحين من أمرثم 
عسراً » وفرضوا مزيداً من الضرائب والرسوم الجزافية التعسفية . وتتكدست 
الأموال فى أبدى اللتزمين .وظهرت ى الجتمع العراق طبقة جديدة من كسار 
الاتزمين جءوا بين الراء العريض والفوذ الكبير وأطلق عليهم « أعياق 
ممللكتء(؟2» ومارس أفراد هده الطبقة شيه سهادة إدارية ومالية وقضائية على 
الناطق التى تولوا أمرها فى الوقت الذى كانت فى حاجة ماسة إلى مزيد من 
الأموال للاإفاق العسكرى . 


عاولات إلفاء نام الإتزام: 


ذكرنا أن نظام الالتزام قد اختنى من مصر كلية على يد #مد على ى سنة 
)١(‏ دكتور عبد المزيز سلبان اوار » مرجم سبق ذكره م ص ١١‏ 

(؟) أى أعيان الملاد كأ بترجءبا الأستاذ برثارد لوس ٠‏ 

ااظار ؟ 


.38 هيلا .8م رناع مأسوعرفسظ عط1 ولتقددة8 ونوعآ 


لسارملا 


5 . ولكن ظل هذا النظام فاماً فى سائر أو ممظم ولابات الدولة » ثم صدد. 
فى “من 'وفير ( تششرين ثان ) 185 « خعلى جاخانة © » وقد تقرر فيه إلغاه 
نظام الإلتزام. وقد حل هذا الفرمان الساماائى حملة عنيئة على نظام الإلتزام وأبرذ 
بعض عيوبه ونءته بأنه أداة من أدوات الحراب لأنه عبسارة عن تسلم السالح 
السياسيةو الأمور الالبية فى منطاقة ما لإدارة أحد الناس . وقد يسىء هدا الشخص 
استخدام ساطاته إذا كان رجلا ثبريراً ولا ينظر إلا لتحقيق مصالحه . وخلص 
الرسوم إلى أنه من الغمر ورى أن يحل ممل نظام الإلنزام نظام جديد يتقرر عقتضاده 
فرض غمريبة على كل مواطن فى الهت.ع المالى » وأن يتددد مقدار هذه الغ يبة 
فى ضوء ثراء للواطى وإمسكانياته»و بذاك يكون فى حكم الاستحالة تحصيل مبالغ 
من المواطنين أ كثر ماهو مقرر عليب)0١)‏ . 


وف شمر ديسمبر (كاثون أول ) 1808 صدر قاثون تقرر فيه أن مم 
حكام الولايات اعتباراً من أول مارض ( آذار ) 184٠‏ الضرائب القانونية فقط 


)١(‏ معنا هو اليس الحرفى أسجزء الخاص بنظام الإلتزام وصرورة إامائه 6 ورة'ي 
الأرسوم الساطاتي حطى شر يف حليهاةة. 

عاهط رلته صده غ1 نؤتامكغك ,وأقادة 1اأغة تنمافتن ل958؟ ة؟'' 
دقة 05663510 أهصة؟ نه أقاغ 19 118 زر ومعسعديوقدمهت قكتامخؤافوولل 
0 فصقم قط «تعلهه سكمصطة 

ممم كا قتمتم0ه تمتعمهم1؛ قصه لأكته قطا عددهم غقطة عل0ه]]"' 
مأمسة 8 04 8851023م قطغ 0غ ععوه 1ههولامك كذ وغثاوء0! 8ه ,زه 
عط )0 مق29م <رمع1 غطغ 0غ معطااءتممةه ,زهو 40 هذ أقطغ تسهتم 
:002178610 أقط؛ غ1 101 ,ق33108هم 378161018 0ه غصعاه71 1قمط 
01 عبوه قلط مغ عامه! لإزأده 111؟ قط ,عقس 00ج 2 امم ول 

«#قطتتقحت تاعوة طأ«ءمءةنمعط أهط لإتنودقمعهه 2026م قط 18 غ11“ 
4« 8 5ه هأمهن 8 ناه 560و قط لملتامطة زغملهه5 سقصره)01 614 
للتامطة 1 أهطغ 0س ,فمفعط 0هد! ممتطمم2 ولط 10 يص1أ0مء20 عه 
سرمع؟ لماعوعهة فط لاهتمك مجمهم ومتطاءومه غهط) واطتووممصط فط 
.” ... تصلطة 

115-56 .وم ,1 .901 ,مالك ,ره : ,1.0 112وم دم 


ع ام[ هه 


وأن يتولى جممها جباة مدنيون» وأن كل موظف سوف يتقافى نيا معيناً ابتأ» 
وأن الترقية ف الوظائف الكومية تقوم على أسا سالجدارة والكفاءة0'؟. وفدلقيت 
الإسلاحات التى يصمها خطى جاخانه ومجموعة القوانين التى أعقبت مدوره 
معارضة عنيفة من عتلب طوائف الشمب - مسلين ومسيحيين - وكان أن 
مدر ى مسقبل سئة 1841 قرار بعزل مسبطف رشيد بإشا رائد الإصلاح العمالى. 
وتوقف العمل بالنظم الحديدة وعادت الحسكومة إلى نطام الإلتزام وإلى الحسكام 
بالمسكر بين وسعدبت جباة الضراتئب الدنين » راستءاد هؤلاء السكرون مبمة 
جع الضرائب ف فبراير ( شباط ) ؟184 . ولا عاد رشيد باشا إلى الس_دارة 
العظمى سنة 1845 استعادت حر الوسلاح بشاطها السابق 29 


وصدر ق 18 من فبراير ( شباط ) 1865 مرسوم ساطانى يعرف بام خطى 
عابوق . وقد أ كد الرسوم الجديد البادىء التى وردت من قبل ى خطى جاخانه 
ومنع مما انا تدخل الموظفبن وأءضاء الج-الى فى أن يشنركوا ى أى إلترام 
"كخطوة حو القضاء على هذا النظام نهائياً . 


وط الرغم من تلك الحاولات ال-كرورة فقد ظل نظ-اما الإقطاع الحرف 
والإلتزام قاين ى عدد من الولايات المئانية . ففى بلاد الشام باشرت الدولة بعد 
صدور خططى جلخانة حصيل الضرائب من الفلاحين واعتيدث على موظفين ى 
خدمةها حلوا حل أسحاب الإقطاع الحربى واللتزمين . وكان مؤلاء اموظفون 
يتبعون دفتردارية الولاية ومى الإدارة الالية فبها . ولسكن لم يقدر لهذا النظام 
أن يؤلى أماره المرجوة لقلة عدد الوظفين ذوى الأمانة » نعاد نظام الإلنزام مرة 
أخرى بمد الحد من مساوئه . وأسدرت الدولة فى سية 1808 فاثون الأرافى 


الستسسيدة 


)١(‏ 3885 .م رده .هه رعاة معسعوروسظ قمط1 رمتمصمه8 قترمر 
[68 ا عرزل رشيد باشا دن متصاية الصدارة العظامى فى سنة ؟481١‏ . وقد آوفى سئة 
+166 . انطر لحة سريعة عنه فى امرجم السابق » سن س ٠١8‏ -- 5٠ر1٠‏ 


- لمأ - 


العمالى وعقتضاء قسءت الأراى ف الولايات الععانية خسة أقسام هى الأراضى 
اللملوكة » والأراضى الأمير ية . وكانت تعتبر ملك لأصحاب الإقطاع الحر فى 
( القبار - الزعامت ) وقد ألنيت وأصبح التصرف أمها لادولة فتبيع مها 
ما تريد لمن "ريد » والأدانغى الموقوفة » والأراضى التروكة » والأراشى الوات . 
وليست هذء الدراسة مالا لشرحباء ولذن حسبنا أن نذكر أن إصدار 
هذا القاثون الذى جاءت صياغته فى ١"‏ مادة وخاعة كان محاولة جادة 
لسيطارة الدولة على أراضما0© وفى سئة 1801 صدر قانون قسحول الأراشى 
المروف بإسم الطابو . 


أما ى العراق فسكانت الأراضى ى مطلع القرن التاسع عشر تنقسم إلى عدة 
أنواع منها: 

. أراض عشائرية‎ - ١ 

؟ - أراضى التمار والزءامت وهى إقطاعات عسكرية . 

م - أراضآأمير ية ملك الدولة وكانت تشكل معظم مساحة المراقاازروعة* 

ع - أراض ملك للا فراد . 

وقد عشش نظام الإقطاع العسكرى على نحو من الأاء فى أراضى القبار 
والزءامت؛ بها بتى نظام الإلتزام معطيقاً فى الأراضى المشائرية والأميرية » إذكان 
الشيخ يسند إليه إلعزام دبرة عشيرته فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية . 
أما فى الأراضى الزراعية مث منطقة المنتفق فقد طرح إِلتّزام ديرة المنتفق المزايدة 
منذ حوالى منتصف القرن الاسم عثمر . وكان الشيخ اأذى يقدم أ كبر عرض مالى 
حسمل على التزام الديرة واستمر هذا الاسلوب متبعءا حتى حاء مدحت باشا إلى 
العراق ( 1814 - 1875 ) ووضع نظاماً جديداً . فتد قام بتوزيع الأداشى 
الأميرية على الأهالى بأسمار مخفضة تشجيماً لاملكية الفردية ولكنلم تسفر 


(2)1 كتورعيد العزز تدر عوض » مرجم سبق ذ كره 0ن حم راق 


مراك 


هذه الحاولات عن النجاح الدى كان بريه لماء فقدكانت الأموال وفيرة لدى 
شيوخ المشائر وكبار الموظفين والعشائر والتجار تأقبلوا جيسءا على شراء 
الأرافى الخصبة » وظل الفلاح العراق بعيداً عن الملسكية الزراعية . ومن 
ناحية أخرى خصصت ديرة لكل عشيرة يدفع شيخها عنها مبلمًا من الما لكان 
ومع فى المزايدة كل سنة . وظل هدا النظام المالى العشائرى معمولا به حتى 
"وتف فى أو آخر القرن القاسع عشر . وفى خلال فترات التحول من نظام الإلتزام 
إلى نظام الملكية الفردية استطاءت إدارة البلاط السلطاتى -- الإدارة السنية 
- أن تستولى على مساحات واسعة من الأراضى الزراعية » ولكنمس ا 
أخضعت لاقيود المالية النىي فرضت. على أراضى السلطان بسبب توقفه عن دفم 
ألديون وبخاصة بعد مرسوم سئة 1841 ؛ م صدر فى سئة فرمان يجدل 
أرافى الدولة كلها ملكا للسلطان . وقد ثبت أن هذا الفرمان لم يطبق من 
الناحية الفعلية؛وإن ظل قائًا من الناحية النظرية ٠‏ وظل الأمر على هذا الدحو 
حتى قامت الحرب العالية الأولى ٠‏ 

وتخلص من هذا العرض إلى أن الصفة الإقطاعية كانث خصيدة بإرزة هن 


خصائص الدولة الممانية وكانت لصيقه بها فى معظم مراحل حياتها عبر العصور * 
و الأدهار ٠.‏ 


افص لالستاح 
السياسة العليا للدولة العمانية 
فى ضنوء خصائصها العامة )١(‏ 


من ذلك الحصائص العامة الست التى 'عيزت بها الدولة الممائية »كما وضحت 
فى محالات التطبيق العملى فى أرحاء الدولة» وهى ات4عيائص العسكرية » والدينية » 
والمالية » والحسكم الطلق ؛ والطيقية » والإقطاعية » عكن أن نستخلص السياسة 
المليا للدولة فى ضوء هذه الخصائص ومن معام التاريخ العام للا,مبراطورية 
المانية خلال العصور المتعاقبة التى عاشتها. 


أولا : أن تكون دولة الإسلام الكبرى : 


جءات الدولة العهانية من نفسها دولة الإسلام الكبرى بعد أن عقدت لما 
زعامة العام الإسلاى منذ أن خاضت بنجاح ى أوائل القرن السادس عشر 
الصراع الحربى سد الدولة الصفوية فى فارس» ثم تجماحها فى القضاء على دولة 
الماليك الشراكسة فى الشام أولاء وى معسر ثانياً » وبسط سيادها على إقليم 
الحجاز » فدخلت فى حوزتها أهم الأماكن القدسة الإسلامية على الإطلاق»وهى: 
الكممة الشريفة » فى مكة السكرمة » والسجد النيسوى » فى الدينة النورة » 
والسحد الأقصى » فى بيت القدس » ثم مضيها ى سياسة التوسع الإفليمى 
فى البلاد الإسلامية ى منطقة الشرقالأوسط وىثاالى إفريقية حى إقلم الجزائر. 
وقد سبق هذا التوسع ف البلاد الإسلامية ثم صعديه » وطقه » "وغل الدولة فى 
قلب أوروبا » وعها أقالم أوروبية شاسعة ذات موارد طبيعية وبشرية هائلة إلى 


وم سد 

دار الإسلام وتجاحهافى انتزاع بعض الجزر فى البحر التوسط والتى كانت تعتير 
قواعد عسكرية صليبية أو جيوباً صليبية مهدد أمن الدولة فى هذا البحر مثل 
<زيرة رودس 0 وقد طردت مها فرسان القديس ,وحنا » ومواجبتها بشكتلات 
دولية أوروبية صايبية كان بابا روما برأس بعضها . وكان الجدود العماثيون حملون 
السلاح فى أبديهم ويحملون العقيدة الدينية في قلوبهم . ونظر العالم فى ذلك 
الوقت إلى الحروب التى كانت مذوضها الدولة ضد الدول المسيحية فى أوروبا على 
أنها حروب مقدسة 2١7‏ » وأسفى هذا النشاط على الدولة الطابع الديبى . 


وتعددت سور هذا الطابع الدينى فى السياسة العليا للدولة من اتخاذ السلاطين 
لقب «حامى الحرمينالشريفين» :أ كيداً للزعامة الدينية للدولة على الءالمالإسلاى» 
ثم أمخاذهم لقب «خليفة » لنفس الغرض » و نجاحالدولةفى إدخال تعديل على اثفاقية 
الآستانة ( 4؟من! كتوبر- تشرين أول ‏ 1888 ) الخاصة بحرية المرور فى قناة 
السويس كان من شأنه إعفاء السفن الحربية الممانية من القيود المفروضة على سفن 
الدول التحاربة إذا كانت الدولة فى صدد الدفاع عن ممتلكاتها الإسلامية فى الحجاز 
والمن . © ومن بين هذه الصور أيضا تيسير أداء فريضة الحج أمام الراغبين 
فيه »وتنظيم أدبع قوافل رئيسية كل سنة تبدأ مسيرمها من أنحاء الدولة وتنقل 
الحجيج نحت حراسة عسكرية مشددة ' ثم الدعوة إلى حركة الجامعة الإسلامية » 
وإنشاء سكة حديد الحجاز . وقد ظل الطابع الدينى الإسلاى غالباً على السياسة 
المليا للدولة حتى إيان الحرب العالية الأولى. وهكذا جعات الدولة العانية الدين 


)١(‏ .26 .صرءكأه .من ,.عنة موصسععمتمسظ مط زلجومءه8 مزذورمل 
(؟) ذكتور عبد العزيز عمد الغناوى : 

الدبلوماسية الفرأسية تربط بين مسألتى قناة السويس وإبريد الجديدة ٠‏ 

بحث مذشور فى حوليات لطية الآدابس جاممة القاهرة , اللجلد الثانى والمسرون . 
العدد الأول . سئة 195٠‏ ومطبوع سئة 1954 سرس١‏ - 8ه , 


ددن - 


من دعام الدولة » وعبأت الشمور الدينى الارف فى أفراد القوات السلحة البرية 
والبحرية » وجمات على إعلاء شأن الشريعة الإسلامية » وأضفت على رجاهًا 
الكثير من الرعاية والنفوذ والامتيازات ٠‏ وأنشات هيئة كانت من أقرى 
الهيئات فى الدولة هى الهيئة الدينية الإسلامية الحاكة » وشحعت الثمروف 


وطوائف الدراويش . 


وكان من مبادىء السياسة المليا للدولة فى القطاع الدينى أيضا منع تسال 
المذهب الشيعى إلى منطقة الشرق الأوسطا وثعالى إفريقية . وقد جمل الممانيون 
من أتفسهم مما للمذهب السنى فى العالم الإسلاى . 


ثانياً : جمل البحر الأحر بحرا إسلامياً مغلقاً : 


جعات الدولة البحر الأحر بحراً إسلامياً مغاقاً فى وجه السفئ غير الإسلامية. 
فكان يحرم عليها تجاوز موقم ميناء مما فى الهن . وكانت أمثال هذه السفن 
تفرغ حمواتها فى هذا الميناء » ويعاد شحنها فى سفن إسلامية تبحر مها إلى جدة 
أو ينبم أو السويس أو غيرها من موائىء البحر الأحمر . وبذلك أغلقت هذا 
البحر فى وجه الزحف الاستمارى الأوروى الدى حاول أن يتسلل من باب 
المعدب إلى الأقاليم الإسلامية التى تطل على هذا البحر من شاطثيه . وكان البحر 
الأحمر لا يزال مثلقاً ف جزله الثمالى » لأن قناة السويس لم تسكن قد أنشئت 
بعد . ولذلك الصرف أهيام الدولة إلى مدخله الجنوي عند باب اللمندب . وقد 
تناولنا هذا الموضوع بالشرح فى الفصل الأول من هذه الدراسة . 


مالا : نشاط حكوى دود : 


انصرف أهمام الدولة إلى أربع مسائل : الحرب » والدين , والحكم على 
أساس النظام البيروقراطى » والزراعة . ولم تباشر نشاطاً يذاكر فى يمالات 


لاما اع 


الصناعة والتجارة » وتركت هذين القطاعين لرعاياها غير المسلمين”9؟ . ول نيتم 
بتتدسين المواصلات مثل إنشاء الطرق البرية أو حفر القنوات الملاحية أو إصلاح 
الموافىء ٠‏ كا أنمها لم تبد اهاماً بالنبوض بالتعليم العام بصيفة عامة بين رعايا 
ولايانها ؛ ولم تضع لمم وبراحها رعاية الصبحة العامة » أوما يسمى الطب الوقائى » 
فضْلا عن الطب العلاجى » وبعبارة أخرى أغفات الدولة إقامة منشآت 
ومسافق عامة تسر على نحسين أوضاع الرعايا الممانيين من التواحى الاقتصادية 
والصحية والاجماعية وااثقافية وما إليها . وكانت الدولة العمانية تسير فى هذا 
الصدد على الهج الذى كانت تسير عليه الدول الأوروبية ودول الشرق يصفسة 
عامة فى تلك العصور قبل أن شرق عصر النبضة ى مطلع العصور الحديثة على 
دول أورويا الغربية . ولكن يوْخذ على الدولة الممائية أئها لم تواكب القتطور 
الذى, طرأ على اهياة الاقتصادية والاجماءية والثقافية والنظم السياسية والإدارية 
فى الدول الأوروبية من حيث نوعية وحجم الخدمات التى تؤديها هذه الدول 
لاجماهير ٠‏ ولا حاولت الدولة العمانية الأخذ ببذه الاتجاهات جاءت ممحاولاتها 
متأخرة وفى وقت كان الال#حلال قد دب فى أوصالها وبات الملاج متعذراً . 


مارست الدولة سلطانها فى نظاق ضيق للغاية لم يتجاوز عدة قطاعات »مقل 
المحافظة على الأمن الداخى » وجع الضرائب بطريقة غير مباشرة مثل نظام 
الإلترام فى الريف » ونظام الطوائف ف الدن ء ثم تنظم الغضاء . وقد جعات 
إجراءانه وأحكامه متمشية مع مبادىء الذهب الحننى الذى اتخذته الدولة مذهباً 
رسيا لها . وكانت ولاية القضاء نشمل مجيسع أواع القضايا الجسائية والدنية 
والأحوال الشخصية » كا كانت ولاية القشاء الجبائى والدتى تمتد إلى جيم 
القيمين فى الدولة لا فرق بين مسلم وغير مسل » أو بين عمانى وأجبى ٠.‏ واستمر 


)١(‏ ,26 .م ,لله م0 ,ماه ممسمهممسظ فط بلرومره8 وزوووي1 


امم سم 


هذا النظام القشاش الشامل تغعطى مظلته بجيع المقيمين فى أتماء الدولة حتى أخذت 
الدولة بنظام الامتيازات الأجنبية ودهتءواددوه0) ويستند هذا النظام إلى 
معاهدات عقدتم! الدولة مع الدول الأوروبية واستهدهت تنظيم حياة رعايا هذه 
الدول المقيمين ى أملاك الدولة ميث جملت لم هذه الماهدات كياناً شبه مستقل 
عن السلطات الممانية الماكة . 


هذا النطاق الضيق الذى مارست فيه المكومة الءمانية ساطائها على رعاياها 
جمل المسكم الممانى سطحياً متحرجا من أن يتغلئل فىحياة الجاهير من ناحية » 
كا جعل الجاهير من نادية أخرى لا تشمعر بحاجتها إلى الاتصمال اليوى الباشس 
بالسلطات العمانية للتعامل معها . ذكان كل فرد ياوذ بشرخ الطائفة الثى بنتعى 
إليها » وهو رئيس البنة أو الحرفة التى يزاولها » ويعرض عليه مشكلانه فيعمل 
على تسويتها » سواء بدفسه أو بالانصال بأولى الأعس . ولذلك قيل إن الفرد فى 
الأالم التى دانت للحكم الءمانى كان يود ويعيش ويموت دون أن يشمر 
فى يوم ما بالحاجة إلى مقابلة أ<د من الله-كام الءمانيين 


ومجم عن ذلك أن الدولة لم تحاول ى البلاد التى فتحتها أن تقبم نموذها 
على أسس علمية من الاستعمار المنتج ؛ وهى الأسس الغى أرساها الاستعمار 
الأو رو بعد ذلك لصالحه فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشي إلى منتسفب 
القرن المشرين قبل أن ينقشع من البلاد التى حضعت له سواء فى العالم الإسلاى 
أو فى عيره من البلاد الإفريقية والأسيوية . وتأسيساً على هذه الحفيقة كان 
الحسكم العمانى بعيداً عن استفلال الشعوب أو اعتصار مواردها الاقتصادية . 
كانت إستائبول تستوفى نصيهها من الجزية السنوية المقررة على الولايات_الممانية » 
وكانت كل ولاية تنفق الباق من الموارد المالية الحسكومية فى داخل الولاية 
ذالها . وإذا أخذنا مصر مثالا لولاية عمانية تجد أمها ل نكن إبإن الحسكم المئاف 


هرات 


مزرعة لإستانبول»ك كانت فى أثناء الحسكم الرومائى مزرعة روما تمدها بالحبوب» 
أو كا كانت إبان الاحتلال البريطانى مزرعة أقطان عد المصانع الإنجليزية ى 
مانشستر وليمربول وغيرها بالقطن لصناعة امنسوحات القطئية . 


رابماً : الاعماد على العسكربينفى الحسكم كأهل ثقة : 


استبخدمت الدولة رحاها العسكر بين كأهل ثقة تطءن إلى ولامهم فى تقلد 
ممظام المداسب المدنية فى حسكومات الأقاليم ات «تحتها . وقد سبق أن ذكرنا 
أنه كان لاديش الممانى وظينةان : المرب والحكم ٠‏ وقيل فى هذا المدد إن 
الميش الءمانى كان عثاية عملة معدنية نقشت على أحد وجميها كلة الحرب » 
ونقشت على الوجه الآخر لنظة الحسكم . وكان سب له السياسة ‏ وهى إيثار 
العسكريين المناصب المدنية القيادية والتوسطة مار سيئة . كان أولئك 
العسكريون على درجة كبيرة من الاستعلاء والغرور والجبل بالسائل الفنية . 
وكان من نتاتج هذه السياسة أن حدثت عزلة بين الحكام والحسكومين » وانعدمت 
ألثقة بين الطرفين . وانمسرف معظم المدنيين من الأتراك العمّانبين عن الاشتغال 
يالسياسة والحسكم » فلم يكن لدى الدولة رصيد من السكفايات الدنية لاستخدامها 
فى دفع محل الإسلاح . وم يدرك المصلحون إلافى وقت متأخر عواقب هذه 
السياسة غير الحكيمة . 


خامساً : تنب إدخال تعديلات جذرية عمس النظم القائمة : 


لم تفرض الدولة على الأقالمم التى فتحتها تعديلات جس وهرية عمس النظم 
الأساسية القائمة ذيما إلا ماكان يتمارض منها مع سيادة الدولة » فكانت فى هذه 
الحالة تدخل تعديلات تت.شى أو مخدم أو تساند « الوجود العمانى 6 » وفها عدا 
ذلك تركت رعالاها يمارسون حياتهم وفق الأسلوب الذى ألفوه من قبل محانظين 
على لغامهم وثقافامهم وديانامهم وعاداتمم وتقاليدهم» لا يضيرثم إلا الظالم التىكانت 


سدانولات 


تنهال عليبم من الهكام الحليين فى عصر اشضمح_لال الدولة وتدهور نظمها ٠‏ 
وأكثر من هذاء تر كت لبعض العناصر الأصاية نصيباً فى حتكم البلاد مع وضع 
ضانات تسكفل لا الحفاظ على السيادة والسيطرة والحصول على الجزية القررة ٠.‏ 
أما نحويل الشعوب المسيحية فى الأقالم الأورو بيسة التى فتحبا النانيون إلى 
الإسلام فند تأرجحت السياسة العليا للدولة جاه هذه السألة . كانت نارة مهسلل 
الرعايا السيحيين على اعتداق الدين الإسلاى » وتارة أخرى تسكتفى بتشجيعهم على 
الدخول فى الإسلام بمدحبم امتيازات مادية وأدبية » وتارة ثالثة تقف موقناً 
سلبياً أو حبادياً . وسنتفاول هذه السألة بشىء من التفصيل ف الفمبل التاسم 
لأنباأ كثر التصاقاً بموضوع عثمئة الشعوب الى دانت لمم العم نين . 


سادساً : بسط السيادة الممّانية على المضايق والببحر الأسود ؛ 


مارست الدولة سيادتها على الضايق ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . ونقصد 
بامضايق و:.وم5 و86 فى تارجم الدولة العمانية البوسفور وبحر صرصمية 
والدردئيل » فبذه كلما فى الواقع تشسكل معنيقاً طبيعياً واحداً يوصل بين البحر 
الأسود وبحر إيجه الذى هو جزء من البحر التوسط . وليس للبحر الأسود 
مرج آلخر غير تلك الضايق الطبيعية » فالبحر الأسود بتصل بالبحار العامة 
واللحيطات عن طريق تلك الضايق . 


وقامت السياسة العليا للدولة العمانية على ممارسة سياء ”م أكاملة على الضايق . 
واستددت فى هذه اأمارسة على القاعدة القاثونية التى تقول إنه إذا كان الضيق 
واقماً فى أرض دولة واحدة » وكان اتساعه لا بزيد على ستة أميال فإن مياهه 
تعتبر مياهاً إقليمية وتتبع هذه الدولة . وإذا زاد اتساعه على ستة أميال فإنه 
لا يدخل نحت ساطة الدولة منه أ كثر من ثملائة أميال من كل ناحية من 
ناحيتيه » على أنه موز اعتبار الضين كله فى هذه الخالة ناما للدولة مباحبة 


ع إؤوا سه 


شاطئيه » إذاكان العرف قد جرى بذلك7© . ومارست أيمناً سوادتها على الببحر 
الأسود استداداً إلى أن هذا البح ركان يعتير جزءاً من أملاك الدولة . 


وقد يمحت الدولة الءمانية فى فرض سيادتها على البحر الأسود ما بقيت 
الدولة قوية شاعمة > فكان لما حرية التصر ف كملة بخصوص اللاحة فى البحر 
الأسود والرور منه وإليه . وكانت تمتحه لسفن بعص الدول باتفاقات خاصة 
معاء ‏ 052 
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كانث مسألة المشايق ‏ بوحه خاص ‏ مشكلة دقيقة © لى كانت صورة 
حساسة مركز الدواة العمانية منحيث القوة والشموخ» أو الاشمحلال والضعف. 
ف العصور التى كانت هذه الدولة خلالها قوية مهيبة الجانب استطاعت فرض 
سيادتما على المضايق والبحر الأسود واحترمت الدول هذه السيادة إلى حد أنه 
إذا أراد الرعايا اروس ممارسة التحارة بن موانىء البحر الأسود كان عليبم أن 
ينقلوا بضائعهم على سفن عمّانية تحمل العلل الممانى . وفى العصور التى اضوحلت 
فيها الدولة ووضح ضعهها تعرضت لغوط سياسية حيناً وعسكرية أحيانا من 
الدول الأوروبية التي تسابقت فما بينها لاظفر - فى معاهدات سنشير إليها ‏ 
بحقوق لسفها التجارية والحرية بالرور فى المضايق وباللاحة فى البحر الأسود 
فى ذمن ادلم ووتت الحرب . وفد بلغ الهوان بإلدولة آمها اعترفت فى إحدى 
الماهدات بأن الدفاع المسكرى عن الضايق إعا هو مثولية مشتركة بينها وبين 
الروسيا مما يعد انها كا اسيادة الدولة الممائية وعسفاً بسياستها العلها . وكان 
هذا الامنهان هو الدرك الأسفل من الضعف الذى هوت إليه . وكان مده إلى 


» الدكتور مود سامى جنيئه بك . القانون الدولى العام . الفاهرة, لهذ‎ )١( 
ص -ا.‎ 

(؟) دكتور عبد الل رشوان . المركز الدولى لفتاة السويس واظائرها. القاهرة » 
حكذام؟. -1565مء)صا8 . 


ساعولوام 


الهزائم المسكرية التى تعاقبت عامها والأخطار التى جثمت عليها وضءف شخصية 
سلاطين الفترة الثانية217 » وهسكذا أصيحت ٠سألة‏ الضابق عثابة الترمومتر أو 
القياس الذى تقاس به قوة الدولة الممانية أو ضعفها . 


واختلطت مسألة الضايق بالسياسة الدولية » وأصبحث هذه المسألة تشكل 
ركفا أساسياً فى علاقات الدولة الممانية بالدول الأوروبية منذ السبمينات من 
القرن الثامن عشر » بل غدت الضايق من أرز مشكلات السياسة الدولية » 
واحتات مكان السدارة فى خطط الدول وتفكير رجال القاثون الدولى العام وف 
مؤلفاتهم . وف القرن الناسع عشر كان يضرب ائثل بالضايق على أنها أم 
الشسكلات الدولية » وأنبا سبب اشطراب العلاقات الدولية وإزعاج الدول 
الأوروبية. ومما يذ كر فى هذا الصدد أن تورد إلنبوروطعدده:0طده!1وهويمترض 
على مشروع فناة السويس قال ى بحاس الاوردات يجلسة 5 من مايو ( إيار ) سبة 
إن بوسفوراً واحداً ‏ أى المضايق كان مبعث متاعب كثيرة لدا. وإق 
اعتقد أن هذا الشروع- قناة السويس_-الذى يمن بصددهء إما هو محاولةلإنشاء 
بوسفور آآخر ووضشعه فى أيدى الفرنسيين» . "© وقد رددت الصحافة الإتجليزية 
هذا ارأى ٠»‏ وذهبت إلى أن قناة السويس ليسث إلا بوسفوراً فرنسيا 99 . 
وقد يقال إن مور السفئ الحربيه والسفئ التجارية مسموح به فى قناة السويس 
وفققبود محددة لى اتناقية الآستانة (؟من | كتوبر- تشرينأول -سنة 1888) 
ومع ذلك فليس ى ميور هذه السفن ساس بسيادة مصر على قنامها وأراضيها ٠‏ 
ولكن حين يصل الأمر إلى أن تمترف الدولة الءمانية بأن الدفاع عن المضايق هو 


(1) بتكام فى ,الفصل العائس عن ثثتين أو طائفتين أو مجموعتين من سلامين الدولة » 
ه.ا * سلاطين النترة الاواى وسلاطين الفترة الثانية . 

(؟) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى . قناة السويس والتبارات السياسية التى أحاطت 
بإشائها . من مطبوعات مءبه البحوث والدراسات العربية . القاهرة » الإقاص 349 

[في4 المر جم السابق ٠‏ 


سورت 


عبء بقع علرعاتق هذه الدولة والروسيا مساء فبذا هو الساس الصبريح بسيادة 
الدولة على المضايق ء وهو خروج على السياسة المليا للدولة . ومع ذلك فإن قناة 
السسويس سبق أن تعرضت لثل هذا الوضع المبين فى مماهدة غير متكافئة ( 55 من 
أغسطس - آب 1486 ) تقر فمها أن تدولى القوات البريطانية بالاشتراك مم 
اليش المصرى الدفاع عن القناة وكفالة حرية اللاحة ؤها وسلامتها التامة» وأنء 
ترابط القوات البريطانية فى منطقة القئاة ومناطق أخرى » وأن يظل هذا الوم 
فائما وما يستتبعه من استمرار الا<تلال البريطانى حتى تقفق بربطانيا ومصر على 
أن الجيش الصرى أصبسح فى حالة يستطيع أن يكفل عفرده الدفاع عن القنساة 
وحاية أمنها . 


(م ؟٠‏ - الدولة الممانية » 


لاسن 
السباسة العلا الدولة العمانية 
فى ضوء خصائصها العامة( ؟ ) 


سيادة الدولة على المشايق والبحر الأسود 
بين المماهدات الثن'ثية والججاعية والتطبيق العملى 


تسكلمنا فى الفصيل السابق عن حرص الدولة العمانية على بسط سيادنها على 
منطقة الضْايق والبحر الأسود » واعتبار هذه السيادة عدمراً جوهرياً من عناصر 
السياسة العايا للدولة . ور فى هذا الفصل عورا سريعاً على أثم اممامدات 
التى ورد فها ذَكر لهذا الوضوع » والتى أبرمتها الدولة يحرينها واختيارها 
مع غيرها من الدول » أو التى فرضت اها فرضاً فى أعقاب هزائم عسكرية 
نزلت مها 29 . وعمنى آخر ٠‏ سواء كانت هذه العاددات التزاماً بسياستها 
العليا أو خروجاً عليها » وسواء كانت مماهدات ثدائية وهلوهقافادط فشانم 
أو معاهدات جاعية وادؤمء11امه و516؛ وأستق المادة العفية لهذه الدراسة 
الوثائقية من واقع نصوص هذه المداهدات . كا نشير إشارة عابرة إلى بعض 
الأحداث العسكرية الحامة التى #عرضت لما مدطقة المضايق من جانبٍ بعض الدول 
الأوروبية السكبرى» ومدى سسلابة الأثراك الممائيين واستسالهم فى الحفاظ 
على سيادة دولهم على هذه الحبات ٠‏ 


)١(‏ تباينت آراء فقهاء القاثون الدولى العام ذما يشوب يدش المماهدات من عنمي 
الإكراه الذى هو [<د عيوب الرصاء ومى الملا » والتدليسء والفبن ؛ وال كراه ٠‏ ويذعف 
خريق»:هم إلى أل الأكراه ببطل الماهدة يطلاناً أسيياً ٠‏ 


مورت 
(1) معاهدة بلجراد م7( : 


ىا بدت ف الأفق السياسى نذر الممحلال الدولة المّانية حاولت الروسيا ى 
الثلائينات من القرن الثامن عشر إقامة وجود عسكرى يحرى لما على الساحل 
الثالى للبحر الأسود كقدمة الحطوات نالية مو بسط سيطرتها السكرية على 
منطقة الضايق وكين سننها الحربية والتجارية من عبور البوسفور 
والدردنيل ونت الل وزهن الحرب دون أية قيود أو شروط أو عوائق 
انطلاقاً إلى الوصول إلى البحار الدادئة . وكانت الوسيلة لتحقيق أهدانبا 
القريبة والبعيدة هى السيطرة على مصاب بمض الأنهار التى تصب فق الساحل 
ااشمالى للبحر الأسوه مثل مهبر دنيستر ممزووزهنا » بج هد > دنيير بمومزمم» 
دن دهن » كربان موطدك » واشتملت فى سنة ١78‏ الخرب بين الدولتين . 
وأخفقت الروسيا فى تحقيق أهدافب! ؛ وعقدت مماهدة بلجراد فى اليوم الثامن عشر 
من شبر سبتمبر أياول 5 » وتقرر فها الاحتفاظ بالحدود القدعة للدولتين 
كا حددمها الماهدات المقودة من قبل بينهما ( المادة؟ ) »كا تقرر هدم تلم ة ازوف 
40 » وأن تترك الأرض القامة عليها هذه القلمة فى داخل الحدود التى رسمتها 
معاهدة سنة 17٠١‏ » وأن تستخمدم كاجز بين الدولتين . وسمحث المماهدة 
كتعوبض للروسيا بأن تبى قلمة جديدة على مقربة من الجزيرة الوائمة فى نهر 
دون بالقرب من آزوف » وأن يسمح للدولة الممانية بإقامة قلعة بالقرب من 
زوف » م تقرر عدم السماح لاروسيا ببناء أو إيقاء أساطيل لما أو سفن أخرى فى 
البحر الأسود ( الادة * )كا قررت المعاهدة أن عارس رعايا الروسيا نشاطهم 
النجارى فى البحر الأسود على سفن تركية ( المادة 9 )20 , 


: تجداانس الرسمى والكامل هذه الماهدة فى‎ )١( 
,كله مره : .00ل ساتعو م1‎ 701١ 1. وم‎ 41-1 
وقد تم تبادل وثائق التصديق عل هدء المعاهدة فى إستائمول قىم؟ هن اإسمير ل‎ 
كانون أول . سنة و#لاة‎ 


اوؤاج 


وقد استمرت ٠عاهدة‏ بأجراد سارية الفمول مدة تزيد على ربع قرن ٠‏ وكانت 
خلالها أساس الملاقات بين الدوئة الءثمانية والروسيا » إلى أن عقدت بين الدولتين 
مماهدة خطيرة هى كدشك كيدارجى . 


(ب) مماهدة كتشك كينارجى #لال/اذ : 


حاءت معاهدة كتشك كيغاري 260 دمعةدرو؟ دوسا ضربة قصمة 
لاسياسة العليا لادولة العمانية فيا يخقص بسيادتها على البحر الأسود والشايق., 
عقدت هذه المماهدة ف اليوم الحادى والمشر بن من شهر يوليو - وز سنة, 80/18/4. 
بعد حرب دامية استطاات ست سنوات بين الدولة العمانية والروسيا مدت فيها 
القوات السلحة المانية بهزائم ألهة ٠‏ ويمقتضى هذه الماهدة تحول البحر الأسود 
من جحيرة عمائية بحتة إلى نحيرة عمائية روسية بعد أن تقرر للروسيا الحق فى إنشاء 
عدة قواعد عسكرية يمرية وبرية على سواحل هذا البحرء وبذلك أسمبحت الروسيا 
إحدى دول البحر الأسود العترف باء كا تقرر لا الحق فى أن تستخدم 
سفذبا التجارية الضايق لاخروج مئ هذا البحر إلى البحار العامة والدخول 
منبا إليه . 


ومهمنا ومعاهدة كشك كيداررجى النصوص التى وردت بباخاصة عسألتين: 
أولاها » المقوق الملاحية التى تقررت للروسيا ف البحر الأسود والمضايق . 
وثانيقيماء الوجود العسكرى البحرى والبرى الذى تقرر لها فى البحر الأسود 
أما عن المسألة الأولى نقد تقرر أن تسكون اللاحة فى هذا البحر حرة ومفتوحة 
وغير مقيدة إششر وط للسفن الروسية التجارية » والتى يصبح لها الحق فى حرية 
المرود فى الشايق بين البحر الأسود والسحر التوسط وحرية دخول الثغوروالوالىء 


)١(‏ كتعك كينارجى اسم قرءة صغيرة ثقم على ااضفة اليمى لثير الدانوت بالقرب 
من سيلسغريا 51119818 . 


وا 


الواقمة على سواحل البحر الأسود .كا قررت المماهدة أن تسمح الدولة العمانية 
ففرعايا الروس بمارسة التجارة ى جيع ولايات الدولة فى البر والبحر وفى نهر 
الدانوب » وأن يطبق السلطانالءمانى على هؤلاء الرعايا نظام الامتيازات الأجنبية 
هده ننه اننم »© الذى سبق له أن منحه لرعايا الدول الأكثر رعاية مثل بريطائيا 
وفرنسا » وأن يكون للرعايا الروس الحق فى استيراد وتصدير جميع أنواع البضائم 
وتفريغ شحدات سفنهم ىكل ثفور وموانىء البحر الأسود وف سائر البحار 
الأخرى » وأن :كون إستائبول من بين الثغور الى يسمح «لسفنهم بدخولما 
والمرابطة فيها لتفريغ شحداتها وشحن حعولات جديدة منبا » ودلك بمد دفم 
الرسوم القررة ( المادة ٠ ) 1١‏ 


أما السأله الثانية فقد قررت الماهدة أن نسكون حت سيطرة الروسيا بسورة 
كاملة وداعة ولا تقبل نقاشاً عدة قواءد ومواقع » نذ كر متها : 


لل ) قلعة كيئبرن جد[ التى نقع عند مصب مهر دثيبر وم ند وأن 
1 
يابحق بها القسم الواقع على طول الشاطىء الأيسر لهذا النبر واازاوية ااتى تشكل 
الإقلم المحراوى الحصور بين هر دثيبر ومهر بج ع8 ( ألادة 14) . 


(ب) قلعة جديكال ولهوذدهز وقلمة كيرتش ءمادمك الواقتينى شبهجزيرة 
القرم » وأن تمتد هذه السيطرة إلى جميع موانيها والنشآت المقامة فبها ؛ قضلا عن 
جميع أجزائها وأقسامها التى تحيط بها القلمة ؛ ويحدها خط. يبدأ من البحر الأسود 
و يقبع الحدود القدغة لقلمة 51 تش إلى مكان يسمى بوجاك علقود8 > ومن بوجاك 
يتجه الخط. مستقيماً حو الثمال إلى بحر أزوف (المادة 18) . 


( ج) مدية آزوف 24 عنطتنها وحدودها التى وضعت سئة ٠6لا‏ 
(الادة ١؟).‏ 


وقد فاقت مماهدة كنشك كينارجى جيم العاهدات السابقة التى عقدت يبن 


--موؤ سس 


الدولتين » كا شكلت هذه المماعدة عوذج العلاقات المانية الروسية إلى قيام 
الحرب العالية الأولى فى سدة ١514‏ كا أن الشروط الهينة التى فرسْت ل الدولة 
الممانية فىتلك الماهدة فد أثارت مزيداً من الأطماعالقيصربة »كا أنها أوجدت 
مشكلات استعمى حلبا فى الملافات بين الدولتين وفرضت نفام فرشا فى عمال 
السياسة الدولية حتى منتصف القرن المشرين90؟ , 

( ج) تعبد عمائى لئسا 4/ا١:‏ 

وحصات لأسا عل حق اللاحة الحرة غير القيدة بشروط لسفنها النجارية فى 
البحر الأسود وى عبور هذه السفن الضايق . وقد حصلت عليها فى وثيقة يطلق 
علمها ومبرع5 يعمبى 3 تعيد »© أصدرما حامد بأشا الصدر الأعظم ق اليوم الر ابم 
والعشرين من شهر فبرابر شباط ‏ سنة 2291/84 . 


( د) معاهدة حالف دفاعى بين الدولة العممائية والروسيا (10984) , 


و لما حاءت الجلة الفرنسية إلى معسر سنة ١794‏ عقدت الدولة المبانية مع 
الر سيا معاهدة حالف دفاعى فى إستائبول فى اليوم الثالث والمشرين من شهر 
دسمبر -كأنون أول ‏ سنة مهلاو © , 


وكانت مدة هذا التحالف الدفاعى ثمانى ستوات . وفى مواد سرية منفصلة 


)١(‏ محمد اانس الرسمى هذه امماهدة ى: 
54-1مم ,آ. 701 .كه .مه : ١0ل‏ لومس 

وقد استيمد الأستاذ هبورويئز نا المادة )١5(‏ واأفقرة الأولى من الأدة ()؟) بمقولة 
أنهما #صان اليلقاك 5 

وقد ثم أبادل وثائق التصديق علىهذء الماهدة ى إستانبول ى 4؟ من يناير ‏ كانون 
ثأن ا سئة و اباو 

(؟) 06 كانتعده كه ترما صتؤوماعه'4 العدعمظ زاعتعطة6 مسمتطعده 2102800 

3819-6 .مم ,.1 ١01‏ .1897 ,فتمدظ .قزم 4 .صسعسه0 ممتمسكتز 
(>) تدكر بعش المراجم أنهذه المماهدة قد عفدت ل "امن ينابر كانون ثان ‏ ووو 


ؤووات 


تعبدت فيها الروسيا بأن تعد الدولة الءمانية باثدتى عشرة قطمة حربية»وإذا تطاب 
تطور الحوادث الحربية تعزيز النوات الممانية فإمها تمدها | بقوابت بربة يترواج 
عددها بين نخسة وسبعين ألفاً وبين عمانين ألف جندى رومى . وفى مقابل هذه 
الساعدات العسكرية الروسية تعبدت الدولة المانية « هذه الرةفقط » يعنح 
الروسيا الحق فى أن عر سفئها الحربية فى الضايق مروراً حر" . 

وقد عقدت هذه المعاهدة على عبد السلطان سليم الثالث ( 1/86١/ا180)‏ 
والقيصر يول الأول ( ٠) 18-1 - ١10/45‏ ويقول أحد الؤرخين الأمريكيين 
تعليقاً على ماح الدولة العمانية لاسفن الحربية الروسية بعبؤر الشايق إن بول الأول 
قيصر الروسيا استطاع أن يغمد الطرف الرفيم المدبب اسيفه فى باب السلطان 
بمقد معاهدة التحالف الدفاعى مع الساطان سليم الثالك ٠‏ ويمضى متبكاً فيقول 
إن الفضل فىعقد هذه العاهدة برحع إلى نابليون وحملته على مصسر؟. والحق أن 
تصرف السلطان سليم الثالككان خروجاً على السياسة العليا التى سار عليبا 
أسلافه . وكانت تعوزه رباطة الجأش » إذ كان منزعبجاً إلى أأبمد حدود الانزعاج 
بسبي احتلال فرنسا لمصر ٠‏ وكان أول احتلال عسكرى أورونى مسيحى اولاءة 
عانية إسلامية ى القاريخ الحديث . 

( ه) «تحربر» عمانى لبريطانيا :)١009(‏ 

ولم تسكد تمر بضمة أشبر عل عقد هذه المعاهدة حتى أصدر السلطان سليم 
الثالث مذ كرة رعية يطلق عليبا « تحرير © ومؤرخة فى اليوم الثلاثين من 
شبر أ كقوبر ‏ تشرين أول - 10/49 منح فيها بريطائيا حرية اللاحة فى الببحر 
الأسود لسفنها التتجارية وكذلك حق عبور هذه السفن الضايق29؟, 

: نشسرت امواد امملنة فى مماهدة التجاات ااءماتى ااروسى لق‎ )١( 

724-7”.مم ,2 701 ,الت .مه : 6١‏ سوتطهسدن0و:و11 
وانواد السرية ى 65 .م ,آ .1أهئ؟,ئله .زه : .1.0 اتوم مسق 


[ 49 2 ص .1 ١1ه؟‏ ماك ,زه :.).ك ماتعمممار 
6( 0 .م.قعناهمع1' رإعطند1 ,كا أعلماء 
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ويلاحظ أن هذا الإذن كان مةصوراً على السئن التجارية؛ ولم يشمل السفن 
الحربية على الرغم من أن بريطاني_١‏ كانت تعقير الدولة البحرية الأولى فى 
غرن أوروبا . ١‏ 


( و ) معاهدة سلام بين الدولة العمانية وفرنسا ( ؟18): 


ولاعاد السلام إلى أوروبا مؤقتاً عقب عقد صلح ومءنسودى بين فرنسا 
وبريطانيا فىاليومالسابيع والعشرين من شهر مارس آذارب سنة؟ 18٠‏ استطاءت 
غرنسا أن تعيد علاقامها لد بلوماسية والتجارية مع الدولة الءئانية » فسقدت معبا 
معاهدة سلام وموم 5ه وزوم:؟ في اليوم الحامس والعشرين من شهر يونيو- 
حزيران سنة؟ 416٠‏ و كان أثم ماجاء دسها خاساً عوضوع المضْايق أن الدولةالعمانية 
متحت فرنسا لأول مرة الحق ى أن ءارس سفنها التجارية والتى تحمل المل 
الفرسى حق عبور المضايق واللاحة ى البحر الأسود ودون أن نقام فى وجهها 
عوائق» وأن تعامل هذه السفن على قدم المساواة معاملة السفن التجارية الى :بحر 
فى البحر الأسو د والتى تقبع الدول الأخرى ( المادة )20 


( ز) صحديد معاهدة التحالب الدفاعى بين الدولةالعمّانية والروسيا (ه:18): 


اسقطاعت الروسيا ى ستة 188 أن تجدد مماهدة التحالف الدفاعى مع 
الدولة الممانية والتى كانت قد عقدت كامر بنا فى سنة 11/44. وفد آقرر مجديدها 
لدة تسع ستوات يتأييد الحكومة البريطائية . وى ظل هدا التجديد جحت 
الروسيا ى أن تذترع من الباب العالى امتيازات أشد خطراً من أية امتيازات 
سابقة مذحها الباب العالى للروسيا. فقد اءترفت الدولة الءمانية فى الماهدة المجددة 


: جد النس الر>مى ذه اللمماهدة فى‎ )١( 
.وم ,1 .له رغقه .مه : .3.0 مم11‎ 11-8 
وقد ثم تبادل وثائق التصديق على هده الماعدة ى إستائبول فى باريس ى ه من‎ 
٠ 18٠05 سيتمبر - أيلول ل سنة‎ 


سوه سه 


“الى أبرمت ف الثالث والعشرين من شهر سبتمبر ‏ أيلول سنه 218٠‏ بأن 
الدفاع عن المضايق إعا هو مسئولية مشتركة تقم من حيث امبدأ على عاتق 
“الدولة المثئانية والروسيا . 


اشقمات العاهدة على جزءين: جزء معلن فى أربع عشرة مادة ؛ وجزء سسرى 
بقع فى نسع مواد . والجزء الأخير هو الذى يدخل فى نطاق هذه الدراسة . نست 
الادة الأولى فى فقرمها الأخيرة على أن يسم السلطان العمانى للسفن الحربية 
الروسية وناقلات الجنود بعبور الضايق زمن الحرب. واء فى الادة الرابعة 
أن قيهر الروسيا قد قرر باسمه واسم خلفائه من بعده سلامة المزر الأبونية 
والذود ععها من كل اعتداء خارحى . ونا كان الوقف السيا.ى ى شبه 
الجزيرة الإيطالية يجمل منالضرورى استمرار الاحتلال الرومى لاحزر الأيونية» 
فإن هذا الاحتلال يستمر طالما كانت الأسباب التى دعت إليه لاترال قائمة . 
وتعهدت الحسكومة الممانية بإخاذ التدابير لتسبيل مرور السفن الحربية الروسية 
عبر الضايق من أجل خدمة وكوين القوات الروسية التى تحتل الجزر الأيونية » 
ثم جاءتالادة السابعة فالملحق السرى أخطر الواد على الإطلاق إذ دست على أن 
الدولتين الممانية والروسية »وقد قررتا إغلاق البحر الأسود بحيث لا سمح بأن 
عر عبر الضايق السفن الحربية ااتابعة للدول الأخرى» فإن كل محاولة من جانب 
دولةأخرى مهما كانت لاننهاك هذا القرار يمتيرعملا عدائياً موجباً للدولنين الممانية 
والروسية . وعلى ذلك فبما يتعبدان باستخدام كل قواتهما البحرية فى وجه كل 
سفينة حربيه وكل سفينة حمل موادا حربية تحاول دخول البحر الأسود . 
6 قط ده 287660 ويستعقط ,معناو ووستاعة عدم 790 عطخر 
207063 لزنه الإط أملممشا "زه غأقطة عنتقاء06 روء5 عاعحا8 مط 4ه 


ع8 عاتأومط ه لهمع0نقصمء عط ااقطة غ1 101856 10 «وووممتقطم 
هله 5غ1» عقمرمه 6غ عقلمام بإغط؛ ,19أهمتيع3م0 .صعط #مستوهع 


3- ١ 00. 5- 


اعهمه؟ لزعكه 4ه 568 1881 ماص #عسوعاد عغطة وععجه؟ لقعهم عأمطا 
.07قممماة 3837األتد وومتوعدةق مقطة لزدمره لمة نرة” 01 


ويلاحظ أن الاسخة الروسية لهذه الماهدة حاءت مختلفة عن النسخةالتركية. 
وقد نشر الأستاذ عيورويتز #اذموومنف] بإلانة الإتجليزية كلا النسين عن النسخة 
التر كية والنسخة الروسية اانى ننشرها هنا مترجة أولا إلى اللئة العربية بتصرف 

2 إنالطرفين الساميين التعافدين يوافقانعلى أن ينكون البحر الأسود بحراً 
مغلقاً ' ولا يسمحان بأن تظور ى مياهه أية سفيدة حربية أو أية سفينة مسلحة 
لآية دولة مبماكانت . وإذا حاوات أن سفيئة أن تظهر مسلحة فى داخل هذا 
البحر ٠‏ فالطرفان الساميان المتماقدانيءقبرانمثل هذه الحاولة باعثًا عدائياً » ويتعين 
علمهما مقاومتها بكل فوامهما البحرية .ويعتبران هذه القاومة هى الوسيلة الوحيدة 
التى تسكفل أممْهما التبادل والشترك » ومن المفهوم أن المرور الحر فى الضايق 
سوف يستمر بالاسبةلاسفن الحربي ةالروسية والتقل الحربى الروسى. ويجب فى كل 
الأحوال على الباب المالى أن يقدم إلى حضرة صاحب الجلالة إمبراطور جيم 
الروس كل الساعدات والتسبيلات التى قد يحتاج إلها 6 . 


عط؛ «ع0أقدم 6غ معمهة ونتاجهقط وستاعوعاطه©) طمذة1 150 عط" 
تلع تغط عمترةمقعومق غطا أتسعم 10 201 قصه 0ع8مكء 8ه م56 ناموا8 
-مقأقط 20962 رصع 02 لامققع؟ 0عتصمة عه 0 188 لإتدة كه 
6 ,811125 تاأعتقط1 “تقعممة 10 أصسد 013 [إدة 12 0صقة رمرم 
ده طعنة 0جمقعمء؟ 10 ع1لقأعلصد وعلععموظ #مستاعه ماده طوزك مجك" 
28*81 «نعطا طتلم 1 عومممه  ١‏ قصع كاعممعمر 5نادهه 8 88 أمسسعلاة 
أههانهم «تعغطا وسلرموقة 1 قصووصم وله قط وصلعط قه ,وعجه؟ 
طامط ع8هذههقم 266 وله أهقطة 000غ1ونعلصه وذ 11 : 1ل التسيوسوما 
غط1 عم أععلقع صذ عسسنتاصمه [[53 علمه0«تتسولوده© 4ه [أمسق عغط1 
7ج651ز118 1قتتء مآ دنكة كه 5اتمرقصة؟ ورقاأتائس فده نندى 04 وأمزهعو 
عصستاطد5 عطا معسؤاوهة طعهه صاة طعتطم 16 ,موتقفسظ عط للق 4ه 
كاثلعة4؟ 23ع؟ه دوجم 0صة معسوتفمتوقة وعره طوتصعدة 5111 عتروط 
7*2 لعجنزهومم عط تزهس أقطة 


: تمد 'انص الرحعى هذه الماهدةأعوادما المعائة وموادها السريه فى‎ )١( 
اومس‎ ١ 0 , وم ,1 .501 ,ناته مره‎ 72-7 
وقد ثم نبادل وددثق التصديق على هذه العاهدة هى استابول و55 من دلسمبراؤت‎ 
كانون أول- سنة هنقاء‎ 
لككر .756 _مص ب مأك .مم1‎ 1 00 


0 
التطورات الدولية ساعدت الدولة على إمهاء الماهدة اطبائرة : 


كان تقر مر هذا المبدأ ‏ الدفاع المشترك عن المضايق ‏ فى مقدمة الأخطساء 
الصارخة التى سقط فيها السلطا نسل الثالك ودليلا على ححقه السيامى . قل يحدث 
من قبل أن منح سلطانعماىللروسيا هذا الحق الذى يشكلخروجاً تاماً على السياسة 
العليا للدولة . وقد خفف من خطورة هذه الماهدة غير ا!تكافثة أن التغهيرات 
السريمة التى طرأت على الموقف العسكرى والسيامى فى أوروب فى سئة 18٠05‏ قد 
عحلت بإنهاء العمل بتلك العاهدة؛ وأطاحت بمرى التحالف الثلانى بين الدولة 
المانية ور يطانيا والروسيا »كا أدت إلى تعرض الاردنيل والبوسفور لاقتحام 
من جائب الأسطول البريطانى . 


انتصارات نابليون العسكرية : 


أحرز نابليون انتتصارات عسكرية رائمة على النْسا فى موتعة أوم 4ا.الاة ىف 
من أ كقوبر ‏ تشرين أول ‏ عام 18٠8‏ ودخل قينا فى 1 من نوفير ‏ 
نشرين ثان - ثم انقصر انتصاراً ساحقاً على القوات الْمْساوية والروسية فى موقمة 
أوستر لز موزاعع اعنم أو موقعة الأبإطر ة الثلانة فى ؟١‏ من ديسمبر_كانونأول. 
وقد تقرقر قيصر الروسيا إلى بلاده» وأأكره إمبراطور ادس على التوقيع على معاهدة 
برسبرج عرهطووهءم فى 1؟ من ديسمير كانون أول ‏ وتنازل فيها لفرنسا 
عن أقاليم أوروبية هامة70©: كا كان لهذه الماهدة نتائج بالغة الأهميبة؛ وحاء فى 


(١)شكاق‏ من عمروط هذه المماهدة تنازل النمسا لفرا عن البندقية , وهلاشيا ء 
وأوستزيا » والتيرول ٠‏ 


سمه 


أعقابها أحداث خطيرة2'7. وانقصس نابلوون أيضا على بروسيا فى موقعة يبنا هه[ 
ى4١‏ من أ كقور ‏ تشرين أول ‏ عام 1805 ؛ ودخل برلين ى 77 مئذات 
الشهر . وأصدر مراسيم برلين فى نوفير ‏ تشرين ان عام 18٠5‏ وم امراسيم 
التى أشمهن تَ ياعم النظام القارى اونههد1غهه) قسعما8 مآ ويها أعلن نابليون 
حصار الجزر البريطائية وحرم على جيم الدول الأوروبية اللماضمة أو الوالية له 
فتح موائيها للاجار معبا . ويعتتغى هذه المراسم تسكون السفن اليزيطائية التى 
تدخل مواقء فرنسا أو موانى حايفانها عرضة للمسادرة . وكان لهذه الانتسارات 
الحربية من حيث حجمها ومن حيث أهمية مواقع الأقالبم التي استولىعليها نابليون 
ما جعل نفوذه يعلو علواً كبيراً عصف عبدأ التوازن الدولى فى القارة الا وروبية. . 


أسداء الافتسارات فى إستانبول: 


وكان لانتصارات نابليون العسكرية واأسياسية أصداوها فى إستانيول ذ 
غداً لانفوذ الفرنسى ف دوائر الباب العلى الصدارة وااغلبة على تفوذ سإئر الدول 
الكيرى . وتضاءل نفوذ الروسيا فى العاصمة العمائية إلى حد بعيد حتى لم يعد 
لاتصالات إيتالينسى رطاودداه؛| السفير الروسى وزن كبير ودوائر البابالمالى. 
وأخذت هذه الدوار تداقثى حق الروسيا ى مور قوامها فى البوسفور والدردئيل 


اللسدسيده 


-- كان منين نتاترا وأحداموا اللاحقة اءتراف العا ق؟7١ من يوليو - تعوز‎ )١( 
» بأماد الرلب متطا مك ممطوعة60ة لصون الأى تسكون من بافاريا‎ 4٠5 سنة‎ 
وود عبج عبمطصسمامه ثلا و تأدن وعلو8 ؛ وعاف ولايات أخرى ؛ وكبير مستقارى‎ 
ومن‎ ٠ الإمبراطورية الألمائية ( الأمير كازل داليح ) ؟ ووصع هذا الاتماد تمت عاية براسا‎ 
على‎ ١18١5 تتائح الماهدة أيسا إجنار إ٠براطور النمسا فى 8 مى أغسطس ل آبس سة‎ 
التخلى عن لقب إمبراطور الدولة الرقمااية القدسة » وبذاك رال إلى عير رجعءة شبح هذه‎ 
3 الدولة الكييرة‎ 

انظر فصيلات وادية من الموقف الدولى ى أورويا فى سن 140191805 فى ؟ 
دكتور ند مؤاد شكرى: :الممرام بيىالبورجوانية والإتطاع (زكةاا ‏ ذ4ؤذ١)‏ “امجلدات, 
الباشر دار القسكر المرني , القاهرة , ه9١‏ ء الللد اأثانى , الءصل الثاأث ,. ص ص 
هك-٠*؟أ.‏ 


لس اج 7 اسم 


بعد أن بسطت فرنسا سوطرتها على إيطاليا وبعد أن أمبح نفوذ الروسيا فى الجزر 
الا بوئيه سراي . وفد ذهب الباب العالى فى موقفه المدائى من الروييا إلى حد 
أنه ألنى فى شهر يونيو - حزيران ‏ عام 1١5‏ جميع الامتيسازات التى كانت 
#بوحة أو مقررة من قبل للبحسارة الروس . وتدخل شسادل أريشوته 

#ووطاطمة مواعوط0 السفير البريطانى لتأبيد زميله السغير الروسى ٠‏ ولكن 
كان النغوذ البريطالق فى إستائبول قد تض-اءل بل وصل إلى الحشيض » وطلب 
السفير الريطانى من حكومته إرسال قوات بحرية إلى منطقة الخسايق تسائده 
فى اتصالانه مع دوارر الباب العالى. وكان الجنرالسباستيائى ز«دذمهطه5 السفير 
النرنسى قد وصل فى ٠١‏ من أغساس ‏ آب عام 18٠5‏ إكى إستائبول حيث 
ظفر باستقبال رسمى حافل غير مسبوق يثال . واسثيان للسغير البريطالى المكانة 
الماليه التى يتبوأها سرياً السفير الفرنسى فى دوائر الباب الالى » فكتب إلى 
حكومته فى ١8‏ من سبتمير ب أياول عام 1805 يقول إذا لم تتحرك بريطائيا 
بأساطيلها فإن الفرنسيين سيقومون بتعز بز الاستحكامات المسكربة فى المضابق » 
ويكون هذا العمل موجباً ضد بريطائيا . وقد حققت تلبؤات السفير البريطانى فى 
الانيام القليلة التالية . فقد قدم السغير الفرنسى مذ كرة فى 17 من سبتمبر- أياول 
إلى الباب العالى طلب فيها إغلاق البوسفور والدردئيل فى وجه السفن الحربية 
الروسية » وقرر فيها أن عدم الاستجاءة لهذا الطلب يكون عملا عدائياً موجباً 
ضد فرنسا . وفى هذه الحالة فإن القوات الفرنسية الزاحفة الجرارة » والرابطة ى 
إيطاليا ؛سوف تجتاز الا قالم الممّانية لمهاجمة الروس . وقال إنكل حالف جديد أو 
استمرار العمل بتحالف قديم بين الدولة الءمائية وبين أعداء فرنسا مثل بريطانيا 
والروسيا لن يكون نقضاً صرحا لبدأ الحمياد ؛ ولكنه يمد إسباماً إيجابياً واضحاً 
من حائب الدولة الءمائية فى الحرب التى تشنها ريطانيا والروسيا على فرنسا . 


00-7 للك 


وأ كد السئير الفرنسى فى مذكرته أن الحكومة الفرنسية ستجد نفسها مضطرة 
إلى اتخاذ إجراءات تتمشى مع مصالحها ومع كرامتها » وأن القوات الفرنسية 
السكثيفة الرابطة ىدلاشيا _وهى قوات مقصودبها أساساً الدفاععن الإميراطورية 
الممائية ضد أطماع بريطانيا والروسيا ‏ ستوجه إلى أغراض تتمارض تعارضاً 
جذرياً مع الفرض الاأول الذى من أجل أرسلت إلى دلاشها . 


الدولة تفسخ مماهدتيها مع ع الروسيا وريطانيا: 


وصل الننوذ القرنسى فى إستا نهول إلى الاأوج حين أقدمتالحسكومةالعمانية 
بإرادتها الافردة وفى يوم واحد هو ١4‏ من شهر نوقفير ‏ نشرين ثان ‏ عام 
18 على فسخ مماهدة التحالف الدفاعى المجددة بيْها وبين الروسيا فى الثااث 
والمشرين من شهر سبتمير ‏ أيلول ‏ عام 18٠8‏ » فكأن هذه الماهدة الجاارة 
ظلت نافذة بعد حديدها علاية عدس شهرا وواحداً وعشرين يوما 8 - أقدمت 
الدولة العمانية فى ذات الهوم و بإرادنها المتفردة على فسخ مماهدة التحالف الدفاعى 
المعقودة بينها وبين بريطانيا فى الحامس من ينار كانون ثان ‏ سنه 0986 . 


ومن المبادىء المجمع عليها فى القانون الدولى العام أن فسخ المماهدة بالإرادة 
الانفرادية لإحدى الدول الأطراف فيها أمر غير حائز طالما أن الماهدة لاتخول 
أطرافها هذا القصرف تأسيساً على أنه يؤدى إلىزوال الاستقرار ف العلاقات الدولية» 
ويحعل الدول فى حل من تنفيذ التزامامها الدواية متى شاءت» ويسلب المماهدات 
قدسيكهاء وحمل بقاءها أو انقضاءها متو 5 على السلطة التحكية الانفرادية للدول 
الأطراف فيها. ومن نادية أخرى فإن الدولة التى تفسخ المعاهدةبإرادنها الانقرادية 
تستدد عادة إما إلى حق الغ رورة» وإما إلى خرق العارف الأخر لأحكام العاهدة» 
والنقيجة العملية لفسخ العاهدة,عقتضى الإرادة الإنفر اديةهى أنيتبى الأمر إلىالخروج 
من دائرةالقانون إلى دارة السياسة والأم الواقم ااوصوممة أزة) 6[ ويؤدىف 


5578 
غالبية الأحيان إلى تشلب الدولة التى تتوفر لحا أسباب القوة الادية8© . ويبدو 
من اللابسات التى أحاطت بهذا الإجراء أن الدولة الممانية قد أقدمت على فسخ 
معاهدتيها مع الروسيا وريطانيا بتشجيع من فرنسا وشعوراً منها بأن أحكام 
هاتين اللمعاهدتين تتمارض مع سسياسمها ااعليا فى !.ط سيادها كاملة على الصايق 
والبحر الأسود . 

وكان هذا الإجر اء الد بلومامى المزدوج من جانب الدولة الممانية دقدمة اقطع 
الملاقات بينها وبين كل من الروسيا وبريطانيا وقيام المرب . وفملا نححت 
دياوماسية نابليون ى أن جر الدولة العمانية إلىالحر ب ضد الروسيا فى عام5 ١8‏ 
وضد ريطائيا فىطام /*18: 

بريطانيا رسل أسطولا يقتحالضابق: 

على أن الحسكومة البريطائية أقدمت قبيل قطع العلاقات مع الدولة الممانية 
وقبيل مغادرة السفير البريطاى والرطيا الريطانيين إستانبول على عدة إجراءات 
ردت مها على الدولة الممانية وعلى ابليون . كانت الوزارة القائمة فى الحكم مى 
وزارة جرنفيل واإددوم:) وقد جاءت إلى الحسكم فى شهر فيرابر شباط - 
عام 1805 خلفا لوزارة وليم بت ؛؛ذم » وواجبت الوقف الدولى المذمارب 
والشائك . وأصدر وندهام .17 سوطفود18 وزير الحربية فيها مذكرة مؤرخة 
ف "١‏ من نوفير ‏ تشرين ثان ‏ عام 18*57 واعتبرها سرية للغابة إلى الجنرال 
موكس و القائد العام للقوات البريطانية ى جزيرة مقلية » وكان مما جاء فيها 
إن بعض التصرفات التى صدرت عن الباب العالى أحيراً جملت أتخاذ إجراءات 
سريمة وحاسعة تجاه الحسكومة الءئانية أمراً ضمرورياً لاغداء عنه . ولدذلك فقد 
كلفت بإبلاغسكم أن أواص قد سدرت إلى لورد نائب الأدميرال كولتجود 
سعهنااه© لها لسمسقة- مزلا لإرسال قوة كافية من سفن حضرة 
صاحب الجلالة » تحت قيادة شباط ذوى مقدرة وتجارب » وإعطالهم تعامات بأن 


(١),هكيزور‏ حامد سلطان : القاثون الدولى العام فى ولت السام , العاهرة :1535 
عن ص 95519 - ١٠؟؟‏ 


5 ا 


يتقدموا دون إضاعة لحظة واحدة من الوفت إلى مايق إستانبول حيث بتخذونر 
موضماً يقي للاسطول ممارسة أسمال عدائية شد إستانيول فى <الة فشل الساعى 
التى كاف مستر أربثنوت :هدطسطءى .26 (السفير البريطالى ) القيام بها لدى 
المكومة المثائية0© , 


وقد وقع الاختيار على أحد كبار باط الحرية وهو نائب أمير البحر سير 
جون دكورث طاعوس طون .17 صطه [ مذ5 لوءنسلخ - 17166 لقيادة. 
الأسطول للتجه إلى الدردئيل والبوسفور . وعبد إليه أن يلت الأسطول مراسيه. 
ى مياه البوسفور مجاه الماصعة فى مظاهرة عسكرية حر تأييداً لوقف السفير 
البر يطانى فى إستانبول» وأن يقدم إلى الحسكومة الءمانية مذكرة بمطالب الحسكومة 
البريطائية » ومن بنها أن يقطع الباب العالى علاقاته مع الحمسكومة الفرنسية 4 
ومايترتي على هذا القطع من مطالبة السفير الفرنسى عفادرة إستائيول» وأن بتبع 
الباب الءالى خطة سياسية جديدة تقوم على التعاون ودعمالعلافاتبين الحسكومتين 
البريطانية والءمانية»أىأنالحسكومة الور يطانية أرادت إجراء ما يسمى «مفاوشات 
مسلحة 6 مولعو أ امهعم لمسعة مع الباب العالى لفرض مطاليها عايه . فإذا 
رفض الباب العالى الأخذ بعا جاء فى الذكرة البريطانية »اعقبر هذا الرفض دليلا على 
أن الحسكومة العمانية ماضية فى تعاومها مع بإروس ومصممة على موققها المداق من 
ربطانيا.وى هذءالحالة يقوم دكورث قائد الأسطول بتبليغ هذا الرفض إك الجنرال 
ف وك يرم القائد العام للقوات البريطائية فى جزيرة صقلية ٠‏ فيسارع الأخير إلى 
إرسال جزء من قواته إلى الإسكندرية لاحتلالما ى تتخذبريطانيا من الإسكندرية 
نقطة ارتكاز لتحركات القوات البريطائية فى الحوض الشرق للبحر التوسط ضد 
فرنسا وضد الدولة المهانية90© . وكانت بريطانيا تعتقد أن نابليون يعاود السكرة 


زى مام وعظءا اه معععاماعم قةكبآ:,ن0 .5 مامه مصلل أه,6 متدمطا 
1-2 “وم,1 .ولا .عمل :1928 ,عدلةت هآ .1807 مل مسورووهون هنآ 


سساوء؟ ا د 


لتحقيق أحلامه فىالشرق وتنفيذ أطباعه فى كوي لالبحر اأتوس طإلىيحيرة فرنسية» 
كا كانت تعتقد أمها ارتسكبت خطأ عسكر 3 و اضيا فاحشا حين وانقت على 
الجلاء عن معر تشيذاً لسلح أميان قصوتصة ( /ا؟ من مارس - آذار _ 
سنة ؟*14 ) وقد م الجلاء فى مارس 180 ثم استؤنفت الحرب بين بريطانيا 
وفرنسا بعد ذلك بتمهرين. فسكان ذلك الإجراء الحربى البريطالى ذو الشتين -. 
اقتحام الضايق لتقديم المطالب البريطانية كى يأخذ مها الباب العالى أو احتلال 
الإسكندر ية » يقوم على استخدام الضغط ووسائل التخويف مع الحكومة العمانية 
لجلبا على فصم عرى « التحالف 6 مع فرنسا 0 . وقد عبرت وزارة الحربية 
البريطانية عن أهدافها من هذه الإجراءات العسكرية بأنها « أرادت | كراه 
ألياب العالى على التخاص هن نفوذ نرنسا وحله على إادة علاقانه مع بر يطائيا 
العظمى والروسيا 6 . 

01 وعسعسلكهة عط 5ه قطقطة 10 ه6]عه2 قط اومصسمء 10 . . . » 


تتقالع8 62621 5115 جمأدعسدمة عط 10 صتتطعج 0غ له معصوم]1 
1*6 مه 


الأسطول البريطانى يققحم المضايق: 


سكن دكورث من عبور الدردثبل ور مرهرة والبوسفور دون عناء» ورسا 
بأسطوله أمام إستانبول فى4١‏ من هبراير ‏ شباط سنة/181 كا سبق أن ذكرنا. 
ويلاحهدل أنهذه هىاارة الوحيدة التتى دحل فيما الأسطول البريطاى منطتة المضايق 


(4١١ 1١م١ دكتور تمد بؤاد شكرى ؛ مصر ى مطلم القرل التاسم عر‎ )١( 
ثلاثة أجزاء, مطبعة جاممة القاهرة ,7598 »2 ج 5 وص كاه,‎ 

زقف نت .مه :1:1 وممول مم ه87 عصسلة غه .6 سلمه2 

وثيقة رفم 4ه سرس57 - 84اء مذاكرة سريه مؤرخة فى 08 من أبريل - 
يسان ستة 18017 من لورد كأشاريه وزير الحربية اأبريطائية إلى جنرال دوكس التائد 
العام لاقوات البريطا'ية ى جزيرة صقلية . 
( م ١6‏ الدولة العمائية ) 


3-5 و١‏ ده 


وهو فى حالة 8 غير سل 6 » وسنرى بعد قليل أنه تحز عن افتحام مصيق الدردئيل 
سنة 1516 فى أثناء الحرب المالية الأولى » بعد هذا الحادث بأ تذثر من قرن 
من الزمان ٠‏ ولا بلغ الأسطول مياه الماصمة كان شارل أريئنوت وولتدظ) 
انارق السئير البريطانى قد غادرها ومعه جيم الرعايا البرريطانيين » كا رحل 
عنها من قبله إيتالينسكى «وطادهناو؛1 السفير الرومى . وقدم قائد الأساول 
البريطانى إلى الباب ااعالى مذ كرة حكومته . وكان موقف الباب العالى ضيقاً 
جا . ولم يكن حرج مركز الحسكومة الممانية راجعا إلى أمها تفضل إحدى 
هاتين ن الدو لتين العملاقتين على الأخرى . وهذا هو حطأ الراجع الفرنسية . وكانت 
تود لو تركها لشأنها الإتجليز والفرنسيون مسا . ولكن كن الطرفان يضغطان 
عليبا ضئطاً لا هوادة فيه وكان عليها أن تفكر ملياً فى تقدير الموقف السياسى 
والعسكرىق ؛ وهل خطر الإبجليز أكثر من خطر الفرنسبين أو العسكس 9 
وحمدت اله_كومة الءمانية إلى أسلومما الدباوماسى الألوف وهو التسويف . ولم 
يكن فى مقدورها طرد الجنرال سباستياى ذموذاهوطو8 السفير الفرنى » لأن 
شخصيقه كانت قوية » ولأن نابليون فى القارة الأوروبية كان طاغياً » ومخاصة 
بعد أن مد السوطرة الفرنسية إلى أقاليم فى شرق أورويا على مقربة من الممتانكات 
العمانية هناك . واننهت السكومة الممانية رأيا إلى أن فرنسا أشد خطراً عليبا 
من خطر بريطانيا 


ورأى قائد الأسطول أن الحسكومة الممّائية لا ترد على مطالبه » وأدرك أن 
هذا السمت هو رفض للمطالب البريطائية » ثم كان ما هو أشد خطراً . إذ لاحظ 
أن أجمال التحصينات العسكرية على ضفاف البوسفور والدردئيل قائمة على قدم 
وساق » وأن السفير الفرنسى يشرف عليها إشخصه » ففسكر دكورث ف الاروج 
من منطقة اأضايق والمودة من حيث ألى قبل أن يتحرج مركزه ويغلق الطريق 
على الأسطول . وكان تقدير دكورث للدوقف الحربى سليماً ٠‏ فا كاد يتحرك 
للخروج من مئطقة ال سايق فى طريقه إلى البحر القوسط <تى ألنت مدنعية 


هر انفده 


السواحل قذائغها على الأسطول وأسبيبت بعض وحداته بعطب» ولكتهالم 
تبرق 0© . وكان ذلك فى اليوم الثانى من شهر مارس ‏ آدّار ‏ سنة /1*ث1 بعد 
ا المضايق نحواً منائنى عشر يوماً. وفد جاءى مذ كرة 
سرية مؤرخة ى 7*0 من أبريل - نيسان ‏ سنة ١801/‏ وضعها وزير الحربية 
البريطانية أن د كورث وجد تفسه مصطراً إلى الاتسحاب بأسطوله من مياه 
البوسفور دون أن يحقق شيا ضد إستانبول . وعددئذ شرع دكورث ينفذ الشطر 
الثانى من خطة الحسكومة البريطانية وهى إبلاغ الجنرال فوكس القائد العام للقوات 
البريطائية ى جزيرة صقلية رفض الحسكومة العثرانية الاستجابة للاطالب البريطانية 
فيبادر فوراً بإرسال سملة إلىمصر تحتل مدينة الإسكددرية ٠‏ ويقع ى خلأ الؤرخ 
الفرنسى السكبير إدوارد ذريو اأنودء8 .1:0 مقر معيك الدراسات والنابليونية 
فى باريس حين يذ كر أن بريطانيا لم تحقل الإسكددرية إلا بعد أن يمزت عن 
أحتلال إستانبول » وأنها أرادت أن تعوض فشلها الحربى فى مياه البوسفور 
بنجاح عسكرى على ضفاف البيل9؟ ٠‏ 


وقد جرد القائد العام للقوات البريطائية فى صقلية حلة قوامبا زهاء خسة 
آلاى جندى 269 بقيادة فريزر موووء! وأعدملووة1. لمععدم6-مدزوئة 
ولم يكن ججيع جنود الجلة من الإجليز » بل كان من بينهم عدد كبير من الجنود 
المرتزقة من الإيطاليين دخلوا خدمة الإبجليز”؟© . وكانت لدى قائد الجلة أوامر 
صريحة بأن هدف الجلة هو احتلال الإسكتدرية دون غيرها من البلاد الصسرية0© 


سسسلسسشسدم 


)١(‏ العمل مأك .ره :5.0 ممسول-متامه1 عمكة أن .6 ستتامر 
.0" 16 طامهكطمه2 .1807 [إرطومةةة 115 ,24 .مم 


0( قأته* .صمغادم 82 ع3 و1شايع0) عياط هآ :10 ااسحقتط 
0 بعالت مه :.).18 معسول-«مقاسة7 عدراة غأه .6 متدوم 
وثيفة وقم لاءص". 
(؛) الوثائق رقم ه 90١6 ٠‏ ف المرحم السابق ٠‏ 
(ه) الوثائق رقم لاء ةع" ء "لاق المرجم السابق 


اي 


ولو كان الإمجليز يريدوز. احتلال معمر لما كان هذا المدد الصغير يكفى لاحتلال 
البلاد»لاًنهم كانوا قد مروا بتعدر بتهن خلال سنوات قليلة سابقة7؟. ولا باغت الجلة 
الإسكندرية © فى 5 من مارس - آذار- سنة 1807 استوات على ثلاث قطم 
محرية ءمانية كانت راسية ى اميناء الغربى0؟ . وقد سلم الدينة إلى الإتجايز 
حاكبا أمين أغا ويسعى أيضاً أمين قبطان السكريةى 29 بعد أن وقعت شروط 
التسلم © . واحتل الإتجليز اليناء والدينة وقلاعها وضواحيبا”؟ وحتقوا 
الهدف الأسامى للحملة ٠‏ 


)١(‏ كانث التجربة الأولى عندما جاءت الل الفرنسيه إلى مر سنة ١١5+‏ وكانت 
تنكون منه8 ألف جندى ولم يكن هذا اامدد كايا ابسط السيطرة الفراسية الثامة على مصر. 
وكانت التجرية الثائية عندما قرر الإعليز الإسهام فى إخراج العراسييب من عهر سنة 1 م١‏ 
وكان وم الااف جندى م كان معهم جيش عاق . 

(؟)لم تسكن الإسكتدرية حتى سة ١801‏ تتبع إداريأ حكومة القاهرة » بل كان 
ييحسكمها أحد العسكريين و.تيم مباشرة قبود.ن باشاء, أى قائد عام الأسماول المثياق إى 
إستاتيول . وما يذ كر أن أحد سورشيد باشا ‏ وهوآسر وال عن على مصر آبل 
مد على كان ى أول أمره حاكا على الإسك.درية ثم رقى والبأ طيرءصر . وكان من ثنائح 
إحتلال الإتجليز الاسكندرية سنة ١417‏ أن أصبحت الإسكندرية تابعة لطسكومة القاهرة 
إداريآء وسكأن مد على هو ااستفيد الوحيد من سملة نريزر ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم "١‏ مؤرخة فى 79 مارس ‏ آذار ‏ سنة 1800 ف امرجم المذكور 
فى الماشية رقم ١‏ فى ص١("‏ - 

(؛) يلاحظ أن فائد اليارة البسرية العثياية التى كانت راسية فى الإس_كددرية , 
واس تساءت للاتهايز كان يسمى صالح أغا قومند ن البحريةء 

(ه) نشر دوان بالافة الإيطالية شروط التسايم , الوثيقة رتم لاا 2 رس 58 4" 
من امرجم اسايق » ونشرها معربة الأستاد الدكتور عد نواد شكرى ,اج ؟ 2 مس 
8 -505ء واشر الجيرثى صورة عن شروط التسارم كا عرفت لأهل القاهرة ى ذلك 
الوئت ٠‏ ( الجبرنى ج ؛ » رص ه4 ب 45 حوادث رم ستة ؟!؟5لاء 

(5) تشاربت الأقوال حول تاريخ تسليم الإسكندرية للاتمليز فنذاكر هذه التواريح 
5 لااء ٠١‏ 4 الامن مارس .. آذار لا٠اء‏ سكن البلاع الرسمى الذى أذاءعه قيادة 
الخملة جاء فيه أن الاحتلال قد نم فى يوم 7١‏ مارس ‏ آذار 

أظر الوثيقة رقم 53 ء مس 837 38 من 2 

©115٠‏ .ره ,785161 غه ستدوط 


لل “#1 سم 


وليست هذه الدراسة مالا ابحث الأسباب التى ححات قائد الجلة على مد 
العملبات الحربية إلى رشيد . وكان بزمع مدها بعد ذلك إلى دمياط أيشا0؟ . 


348[0: 8416966 كات القتسل العام لبر يطايا والإسكندرية  وهو اميجور ميسيت‎ )١( 
وكان من‎ ٠ رجلا عسكرياً على درجة كبيرة مى المن والغرور والصهالة بالاسائل الءسكرية‎ 
أنصار صم مصر إل بربطائيا . وتعددت رسائله إلى الحسكومة الريطانية ى. الدة من سنة‎ 
يطاامها باحتلال عصر . وا بلغت الجلة الإسكتدرية اعتقد‎ ١6٠1 إلى أوائل مئة‎ 6١ 
لمق أن عذه القوة المريطانية العثيلة العده تسكفى لاحتلال مسر كارا . ول بسكد عر يوءان‎ 
على احتلال الإس_كندرية حق أرسل القتصا العام إلى دريزر يصف له خطورة الموقفااتمويى‎ 
للحملة نظراً لقلة للواد الغذائية ى الإسكتدرية ما يعرس حناء الجئود لاغط_ , وذكر له أنه‎ 
استطاع بصعوية تسرير كمية من الادوم تسكنى عون جود الجلة يوم واحداً 7 #رر فىذات‎ 
وأوشح له أن‎ ٠ المذكرة أنه استولى على جزء من الق.ح المخصص لاستبلاك سكان المديئة‎ 
. علاج امود يتالب صرورة احتلال رشيد وار“انية ودمياط وترك حامياث بريطاده فنها‎ 
ولااس القتصل العام من جاات قائد الجلة ترود؟ فى تنميذ اقتراحه , ألب الفتصل وندآ من‎ 
أعيان الإسكندرية اقابلة دريزر وأوسهوا له القلق الذى يساورهم من نقس الواد العدائية فى‎ 
٠ وذكروا له أنها تمل على حاحاتها من داحن البلاد عن طريق الرعالية ورشيد‎ ٠ المدينه‎ 
واققدم دريرر هذه الأسائيد » وجرد لاضرورة الحربية ذوة برية مى الخلة وجبها إلى رشيد‎ 
ولقيت الرعة ولقى مسرعهالمبحور جئرال وشوت وجرهطومة77 لمعودة6 “روزوقة قائد‎ 
)1١84 019, من مارس_ آذار ل‎ 71 ( ٠ القوة الإازية » كا ,قتل أربعيائة جندى بريطانى‎ 
8 769 ووصف ور.زر هرعة الإبجليز فى رشيد يأنها صربة قاسية جدا وغير متولمة‎ 
قن سنن عظطمماة لعاوعم دعسن 4 #والاققط وأرسل قوة ثانية استهدفت عدة‎ 
» أغراض ء ما : الغرضى التمويق , ااثأرلوزعة رشيد ء ,,الحفاظ علىسممة بريطانيا السكرية‎ 
وعبد قيادت,ا إلى الوزرال ستيوارت 2:وووواة ولقبت هزعة منكرة ف معركة الخاد‎ 
١4٠0و‎ 1١٠٠١ وتراوح عدد الفتلى والجرحى ببن‎ )١80107 من أبريل - نيسان‎ ؟5١(‎ 
ورج مركز الإنجليز » مالقوة المتبقبة لديهم لابتجاوز عددها ثلاثة آلاب علو لم يعد هم‎ 
فى مهار سديق أو حليب وتعذر على بريطائيا إرسال نهدات لهم . ماستقر رأى قائد الجلة‎ 
ول يفسكر عمد على ى مهاة الإنجايز . وقد ألقى‎ ٠ على ثر كيز كل قوائه فى الإسكدرءة‎ 
كل من قائد الخلة والقنصل العام مسئوليه الوزعة فى رش.د والخاد على الآحر » وتبادلا‎ 
وق سياق الدماع عن هسه قال القنصل العام إن اأالم ستمتريه الدهشة حين‎ ٠ الانبامات‎ 
٠. امم أن مدينة مثل رشيد قد استعصت على جيش أوروى‎ 

8 تاعتاة أقطة موقط 40 0فطقتصمؤوق وط 5111 505214 هط . .. “> 

«81517 68م تاه 82 5ط سعلةة عط 204 14جامه وأمع8086 83 ترجه 

وقد تم جلاء القوات اليريطائية عن الإسكتدربة ق 15 من سيتم.ر ب أيأول ‏ 140107 
وعادت إلى قواعدها ى جزيرة صقلية ٠‏ 


ماس 
بريطانيا تصرف النظر عن إعادة اقتحام المضايق : 

تولى وزارة الحربية البريطانية لورد كاساريه طهده:ه!اوه 0 ى ©6؟ من مارس 
أذار سفة /ا٠14‏ حافاً لوندهام صروطاءمؤ1 . وقد إنتقد الوزير الجديد 
الأساوب الذى اتبعه سافه ى تنفيذ عملية اقتحام الدردفيل والبوسفور وإرسال 
جيش لاحتتلال الإسكددرية . وقد وضع مذ كرة سسرية مؤرحة فى 8 من مايو ‏ 
آيار._ سنة 18 بعث بها إلى جنرال فوكس القائد العام لاقوات البريطائية ى 
جزيرة صقاية اسمهلها يعرض اللابسات التي أحاطت يمحملة د كورث إلى منطقة 
الضايق . وقال إنه من الواضح أن الأتراك العمانيين قد قاموا بتعزيز الاستحكامات 
الدفاعية على سواحل منطقة الضايق منذ مدة طويلة سيقت إرسال حملة دكورث » 
وقد قاموا مهذه التمزيزات العسكرية حت إشراف الخبراء الفرنسيين » كما أن 
العمانيين استطاعوا حشد قوات كبيرة لادفاع عن إستانبول مما يممل أية عملية 
حربية أخرى عديّة الحدوى إلا إذا استطاعت بريطانيا حشد قوات تفوقبا عدداً 
وعدة وبشرط ألا يؤئر حشدها على سلامة حزيرة مقلية . وذهب وزير الحربية 
إى أن مثل هده القوات الطلوبة من حوث حجمها تفوق الإسكائيات القاحة 
لبريطانيا فى البحر التوسط حتى لو انضمت القوات الروسية الرابطة فى جريرة 
كورفو إلى القوات البريطانية . وتأسيساً على هب ذه الحقائق استتر رأى 
الحسكومة البريطانية على سرف النظر عن إرسال ملة أخرى إلى الضايق » 
وقررت تشديد الخحصار على موانىء الإمبراطورية العمانية وتضييق الحناق على 
تمارتها حتى تعود السكومة العمانية إلى صوانها وتستأنف علاقاتها الطبيمية 


مع بريطائي2901 ٠‏ 


30 أله ١ه‏ :ن).ك1 ,لمصول»دم عه" عمصكة غه ,6 ستسوط 
وثيقة رقم ١7اي)صس‏ مه ٠.٠١‏ 


احسا 8لا سب 
رأى الخبراء المسكريين فى حملة دكورث : 


وف تقرير نشر لأول مرة فى ستتى لا18 » 220184 جاء فيه أن وجه 
الغرابة فى حملة دكورث إلى منطقة اسايق أنها لم تسكن مصحوية بقوات برية . 
وأن اليش البريطالى الذى أرسل إلى الإسكندربة لا<تلالما كان يجب توجيبه 
ألا" وأساساً مم الأسطول البريطاق إلى منطقة الضابق وإستانبول بدلا من 
الإسكندرية » وأن هذا هو وجه الخطأ الذى وقع فيه الخماطون جلة دكورث . 
فإن وجود جيش مع الأسطول كان يسدى أجل الخدمات لاحملة البريطانية » 
لأن الجيش كان فى استطاعته ا<تلال بعض النقط أو الراكز الإستراتيجية فى 
منطقة الضايق بحيث تؤمن هذه الرا كز انسحاب الأسطول » كا أن وجود 
جيش بريطانئى كان يضفى زيداً من الأعمية والنأثير دين ظبر الأسطول فى مياه 
البوسفور جاه إستانبول وبحاصة أن الفاوضات التى كان مزمعاً إجراؤها كانت 
مفاوضات مساحة . وجدير بالذكر أن هذا الرأى الذى ورد ى ذلك التقرير قد 
سبق أن أقصح عنه لورد كاسلريه وزير اأربية البريطانية فى مذ كرة سرية 
مؤرخة ى 86" من أبريل نيسان ‏ سنة /7 18٠‏ والتى سبق أن أشرنا إليها . 


تقسم منطقة المضايق يحبط مشروع اقتسام الدولة : 


من الشروءات التى فسكر فمها تابليون عقب انتصاره على فوات روسميا 
وبروسيا فى موقعة فريدلاند 2دوالو:ء/ ( ١14‏ من شهر يونيو - حزيران س 
)١(‏ عئوان هذا التفرير : 
07 نومآ قط هط نتعلسقدعلة مغ سمتتلومعك صم ده قعادلا 
وقد نشر ى 7881دوق هن21م5 0ه1زه[]ورتصحءندراسة هذا التقرير أنواضعه 
الذى لم ي_كشف عن شخصيته وا كتنى اسم عام هو مايلز 143188 ؛ كان معاصراً لأحداث 
دلة د كورث وأنه كته ى موضوعية وحيدة ودقة ٠‏ 
وقد أعاد نثسر هدا التقرير الضافااؤرخالفراسى دوان ورميلته مدام فوئير جونس ىكتابه] 
.183-55 .وم رأ .مه ,مأمرع8"! غم عدمماواقسفايآ 


515 سد 


18٠17‏ ) إعداد ملة برية فرنسية روسية مشتركة لنزو الحدد . وسواء كان هذا 
الشروع يستردف حقيقة غزو الهدد أوكان مشروعاً خيالياً أراد به نابليون إرهاب 
بريطائيا لإجبارها على قبول السل فى أوروبا وفق الأوضاع التى أراد فرضها » فقد 
افترن هذا المشروع بعمشروع آخر برى إلى تفسيم أملاك الدولة العمانية بين الدول 
الأوروبية الكبرى . وقد عرض تكرة هذا المشروع عاردمج معتدوطمءفروئا 
وزير خارجبة بروسيا على كل من نابلوون وقيصر الروسيا إسكدير الأول . 
وكان الباءث له على تقدسم هذا الشروع أن تنال بلاده - بروسيا - 
حظاً مضاعناً من السكاسب والزايا : فبى تستولى على نصيب من ممتلكات 
الدولة المئانية 29 وفى ذات الوفت يشغل نابليون وقته وجرده فى هذا الشروع 
فيبتعد عن مسرح الأحدداث السياسية والءسكرية فى غرف أورويا بعامة 
وبروسيا يخاصة . 


و مم يرفض نابلهون مشروع افقسام ولايات الدولة الءنائة لأو ل وهلة © ولم 
يقبله لأول وهلة » وهذا داتاً شأن الرجل السرامى المديف وشأنالرجل العسكرى 
الزن ٠.‏ وقد عهد إلى سؤيره لدى بوسر الروسيا إعناقشة موضوع افتسام أملاك 
الدولة العمانية فى حالة موافقة القيصر على مشاركة فرنسا لى ؟سيير حملة برية 
مشتركة ضد بريطانيا إلى الهند . وفد وافق القيدصر على اقتراح ذابايون مخصوص 
الجلة الشتركة » وكان قد تلق خطاياً فى فبراير ‏ شباط ‏ 1868 أوضح فيه 
نابليون أهداف الجلة ومسارها ونوائدها » ثم انتقل القيصر 'والسفير الفرنءى 
لناقشة الموضوع الثانى . ولسكن لم تسكد تبدأ مناقشة التفاسيل حتى تعذر الانفاق 

: جاء مشروع تقسيم أملاك الدولة المثمانية عام ه4٠8١ على انهو التالى‎ )١( 

الروسيا ؛ بافاريا ‏ ولاشيا ‏ مولدافيا ب إستاتبول مم البوسفور والدردثيل 
«راسا : بلاد اليوئان وجرر الأرخبيل 

الما : البوسئة والحرسك وسائر أنحاء المصمرب 

بروسيا: سكسوليا 

ملك سكسوليا : يستولى على بولندا بعد إعادة تسكوينها , 


ل لإلاب 


حول مسألة الضايق ٠‏ فقد كرك القرصر بأن تؤول إلى بلاده منطقة الشايق » 
يها أصر السفير الفرنسى على أن تكون منطقة الضايق من نصيب بلاده. 
ولا وصلت المنائشة إلى طريق مسدود اقترح السفير الفرئسى حلا وسطاً من 
وحبة نظرء » وهو أن تسقولى اروسيا على مدينة إسةانبول والبوسفور الذى تطل 
مياهه على العاصمة ويعد فى ذات الوقت ارج من البحر الأسود وأن تستوى 
فرنسا على الدردنيل الذى يؤدى إلى البحر التوسط . ومن المعروف أنه يقم على 
مقربة من الدردنيل فى هذا البحر مجموعة من المزر ذات أهمية إستراتيجية بااغة 
عل ممها قواعد عسكرية من الطراز الأول.وقد رفض هذا الاقتراح وروصفه يأنه 
غير عملى . وكان مما فلله إن أيأ مئ البوسفور والدردنيل لا قيمة له بدون الآخر . 
وكانت مسألة ملكية الضايق هى الصخرة التى تحطم عليها مشروع افتسام أملاك 
الدولة العمانية فى مام 0584© . 


(ح ) معاهدة الدردئيل بين الدولة الممانية وبريطانيا ( ؤ.م١)‏ : 


كان صلح تلست 3:1614 الذى أمضنيت شروطه فى السابع من يوليو. تموذ- 
سنة /1801 بين نابلهون وإسكتدر الأول قرصر الروسيا قد أطاح بالتقارب 
البريطانى الروسى » ومبد الطريق لقيام نقارب بين الدولة الممائية وبريطانها . 
ومن ثم عقدت بين هانين الدرلتين فى الحامس من شور يناير - كانون ثثان - 
سئة 18٠5‏ معاهسدة الدردئيل » أطلق عليها أيضأ معاهدة السلام والتجارة 
والتحالف السرى معمعقااة أعدفة لهة مععسصه) ,عمومه ,زه لمعمل 
وقد قررث هده الماهدة إعادة سريان الماهدات والانفاقيات التى سبق عتدها بين 
الدولتين ذيا تص بنظام الامتيازات الأجنبية والتجارة فى البحر الأسود » 
واعتبار هذه العاهدات والاتفاقيات سارية منذ إبرامها » وكأنهالم تعرش لفترة 


)00( 18 .م بات بوه امظنقك ماأأمتجية 


عد نقد 


”وقف أو تمطيل أو إلناء ( ألادة ؟ ) » كا نصت هذه العاهدة على مقع السفن 
الخربية ى وقت السام وزمن الحرب من عبور الذايق والدخول فى البحر 
الأسود . ويذلك أصبحت بريطائها أول دولة أوروبية تعترف يحق الباب المالى 
فى غلق المضايق فى وحه السفن الحر بية الأجنبية فى جميع الأوقات « بشرط أن 
تراعى كل دولة فى الستقبل هذا النظام التدم فى الإميراطورية المغائية»99© . 
وبذلك أ كدت مماهدة الدردنيل ركنا رئيسياً من أركان السياسة العليا للدولة 
العمانية كانت تتمسك به فى عصور قوتها . 


) ط ) معاهدةأدرنة بين الدولة المثمائية والروسيا ١14859‏ 


وتطورت الثورة التىقام بها الشعب اليوناى طلباً للاستقلال تطوراً أدى إلى 
نشوب الحرب بين الدولة العمانية والروسها ى السادس والعشرين من شهر 
أبريل نيسان ‏ سنئة 1858 واننوت بإرام معاهدة أدرنة ق الرابم عشر من 
شهر سبتمبر أيلول ‏ سنة 1858 » ونسيت على أن يكون اسدن الروسية 
التجارية من أى حجم المق فى اأرور عبر المضايق وف اللاحة فى البحر الأسود 
وى الكتع محرية التجارة فيه » كا تقرر هذا المق بالنسبة للدول الأخرى التى 
تسكون فى حالة سلم مع الدولة الممائية . ونصت العاهدة أيضاً على أن تصبح 
ولاية الأفلاق والبغدان ‏ رومانيا حالما مستقلتين فى إدارمهما الداخلية حت 
حاية الروسيا 29" . وكان هذا النص تدعبماً لمركز الروسيا فى البحر الأسود 


: جد الئس الرسحى والسكاءل ده المعاهدة ى‎ )١( 


.51-4 ,هم ,1 أ مأ .مه .لك رتم111 
وقد تم تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ى إستاشول ل 7” من وليو ب كوت 
سنة 9م١1‏ . 
(؟) أصبحت الرابطة الوحيدة الى تريط هائان الولايتان بالدولة المثرائية تتحصر فى <ق 


السلطان فى تميين أمراء الموس.دار و182وم1109 الماكين » ولى دم الحزية المنوية 
ءات العالى . 


ولعب 


كإحدى دول هذا البحر» ونم عن هذا النص أن تقلست السيادة الممانية 
عن جميم مصاب مهر الدانوب فى البحر الأسود ©© مما يعد خروجا على 
السياسة العليا للدولة 0 


(ى ) معاهدة نحارة وملاحة بين الدولة العثمانية والولايات التحدة 


: ) 180٠ ( الأمريكية‎ 


وف غمار أطماع بعض الدول وتطلعات البعض الأحر عقدت الدولة العثمانية 
مع الولايات المتحدة الأمريكية مماهدة جارة وملاحة ,زه وزوورط 
11 له مءوتمسسون 0‏ الى السابع من شبر مايو ‏ أيار سئة 
٠‏ تقر فيها معاملة سفن الولايات المتحدة معاملة سفن الدول الأكثر رعاية 
وذلك بمنحها الحق ى عبور الضايق والدخول إلى البحر الأسود واللحروج منه 
سواء كانت هذه السفن محملة أو غير مملة © . 


( ك ) معاهدة هدسكار إسكلمى بين الدولة المثمانية والروسيا (18*9) - 


وعلى أثر الانتصارات التى حققرا الجيش الصرى على الميش المثماق ى 
حرب الشام الأولى عقدت الدولة العثانية فالثامن من شهر يوليو- موز سنة 
انقان مع الروسيا مماهدة حالف دناعى هى معاهصدة هتكار إسكادى 
ذم اوعلة! عوعادن8 وكان النص الرسمى لهذه الماهدة قد وضع باللفة الفرنسية 
وحاول كل فريق بسد ذلك ق ترجته للواد الماهدة أن يفسرها طبقاً لصاحته » 


)222 1530-1 .مم ,ع ,روه 99.1 ,«ولائق1 
() مد النص الرسمى والكامل هذه العاهدة فى: 
108-105 .مم ,.1 . ,نات .ره 01ل مقا ممع 
وقد تم تبادل وثائق التصديق على هذه المماهدة فق إستالبول لى ه من أ كتوبر ب 
تصريناول د افلأؤكلء. 


اوت 


ونشأت عن ذلك ثلاثة تفسيرات مختلفة يطلق عليها ثلاث مدارس. ون وض 
فيبا فى هذه الدراسة. وقد تقرر أن تكون مدة التدالف الدفاعى الى سئوات ٠.‏ 
وقد أليتت بالماهدة مادة سرية نصت على أن يلق السلطان الضايق فى وجه أية 
سفيئة حربية أجنبية ما عدا السهن الروسية الحربية التي يكون لها وحدها دون 
سواها من السفن الأجنببة حدق عبور لأضايق 29 . وقد أنشأت هذه الماهدة 
للروسيا مركراً ممتازاً ى الدولة العثمائية وعصفت بالسياسة العلء' للدولة .ودخلت 
وحدات من الأسطول الرومى إل البوسفور فى شهر فبراير - شباط _ عام 
هما ألم قدمت جلة روسية يحرية وبرية إلى البوسهور وأذنت حكومة السلطان 
لاقوات البرية ىأن تعسكر على الساحل الآسيوى جة حاية السلطان من واليه 

ثائر تمد على باشا . وكان عام ١87‏ سنة مبمة لأن الروسيا سيطرث فيها 

للمرة الأولى والأخيرة على إستائبول وعلى المضايق العهانية . وإذا كان خطر حمد 
على قد ذهب إلى حين » فقد ظال خطر الروس فابعاً فى منطقة الضايق عاسفاً 
بالسياسة المليا للدولة - 


وقد نظارت كل من بريطانيا وفراسا إلى المعاهدة على ألا أدا: تجعل من 
الدولة العثمانية دولة تسير فى ركاب الروسيا » ولذلك بادرتا فى السادس 
والعشرين من شهر أعسطس ‏ أب سنة 188 إلى الاحتجاج رسيا لدى 
ألياب العالى على عقد هذه المماهدة 0 . 


)١(‏ نهد النس الرسمى هذه الماهدة فى 
6 -105.م5 .1م« ء.اته .مه ,.©.[ وا ومسل 
وقد م تبادل وثائق التصديق عليها ى إستاابول ى 7٠١‏ من أغسطس ‏ اب م١‏ 


زفق .106 .م يأك .م0 
. 147-148 .مم ,ءانه .مه 97.4 مم1لنية 


1ه 


( ل ) مماهدة لندن بين الدولة المثمائية وأدبع دول أوروبية (1464) : 


ولمعاهدة لندنالتى أبرمت فالخمادس عشرمن شهر يوليو- وز سئة 184٠‏ 
بين الدولة العثمانية وبريطانيا وااروسيا وبروسيا والممسا لتسوية السألة 
العمرية وإنهاء النزاع بين الساطان وتمد على وتد انضءت فرنسا إلى هذه 
العاهدة فى الحامس عشر من شهر مارس ‏ آذار ‏ سئة 1841 تأسيعدت معاهدة 
جاعية سداسية ‏ وردت فى أ كثر عن موضع تصوص صريحة على أن الباب 
العالى يلتزم التزاماً دقيقاً كنع السفن الطربية الأجنبية هن أارود فى الضايق . 
وحاء فى هذه امعاهدة أنه إذا أقدم تمد على والى مسر على وجيه قوانه البرية 
والبحرية لازحف على إستانبول » فإن الدول الأطراف ف الماهدة توافق ‏ بناء 
على العالب السربخ الذى يصدر عن الساطان ‏ على الاستدابة لطلبه وتتخدذ 
الإجراءات ماية عرشه عن طربق التعاون الذى ينم بعوافقة مشتركة من الدول 
الموقعة على المماهدة ؛ وبذلك تسبح ااضايق وكذلك ياقى الأراضى العثمانية فى 
مأمن من كل اعتداء ٠‏ كا تقرر أن تفال قوات الدول المتماقدة مرابطة فىمواقعها 
طالا كان وجودها أمراً يطللبه الساطان المثمانى . وحين يرى الأخير أن وجود 
تلك القوات أسبح أمراً غير ضرورى » فإنها تنسحب فى وقت واحد وتعود إلى 
مواقعما الأسلية سواء فى البحر الأسود أو البحر التوسط ( مادة *) 


ووود فى الماهدة أيضا أن التعاون اأشترك بين الدول اأوقمة عليها وال هادف إلى 
وضع امايق و إستانبول ىمأمن من العدوان الدسرى يعد إجراء عسكرياً استثدائياً 
اتخذ فى هذه الخالة الوحيدة بناء على طاب صر بح من اأساطان للدفاع عنه ٠وءن‏ 
التفق عليه أنمثل هذا الإجراء لايتقتص بأية درجة وعلى أى نحو من النظامالذى 
درج عليه الحم فى جيم الأو قات فى الإمبر اطورية المثمانية» و بمنةضاه كانت تمدع 
السفن الحربية التابعة للدول الأجتبية ءن عبور الضابق . ونصث الماهدة على أنه 
فبها يتملق بالخالة المشار إليبا وهى مرابطة قوات الدول الوقعة علمهاء فى الضابق» 


>> الق] لم 


فإن السلطان يملن قراره الثابت بأن يلتزم ى الستقبل يبذا البدأ الذى أرسيت 
قواعده إرساء لايتغير كمذطام قديم سار عليه الحكم فى الإمبراطورية الءمانية . 
وطاما كان الباب المالى ى حالة سلم » فإنه لايسمح لأية سفيتة حرلية أجنبية 
يدخول امضايق وعبورها . ومن ناحية أخرى فإن أباطرة وملوك الدول الوتمة 
على الماهدة يتعهدون باحترام قرار السلطان والالتزام-هذا البدأ (المادة الرابمة) 


وألق بالماهدة بروتوكول جاء فيه أن السلطان مع التزامه بمنع جميع السفن 
الحربية الأجنبية من عبور الضايق ىججميع الأونات فإنه يحتفظ لدفسه بالمق فى 
إصدار تصاري بالرور عبر الدردنيل والبوسفور للسفن الربية الحفيفة الوضشوعة 
فى خدمة السفارات والقنصليات التابعة للدولالصديتة 290 , 


ووقعتبريطائيا والمسا والروسيا وبروسياى السابع عشرمن سبتمبر_أيلول 
سنة +164 بروتوكولا أطلق عليه برو كول انتفاء الغرض همذوم»0 )1م 
اهداوم ألق جماهدة لندن وقررت فيه هذه الدول الأديع - إذ لم نكن 
قرنسأ قد انضمت بعد إلى الماهدة ‏ ألا يسعى أى منها للحصول على أراض 
أو الاسةئثار بنفوذ أو الظفر بامتهازات جارية لرعاياها لم تحصل عليها كل دواة 
أخرى على قدم امساواة 9© , 


( م ) اتفاقية الضايق ( ١441‏ ): 


كان أنغمام فرنسا فى الحامسعشر من شهر مارس ‏ آدّار ‏ سدة 184١‏ إلى 
معاهدة لندن امبرمة ى الحامس عشر ء نشهر,وليو- تموز من السدة السابقةكفيلا 


: تمد النس الرسمى هذه الماهدة فى‎ )١( 
م1 ,1 ١له؟ .كته موه ).ل اتوم مقر‎ 2٠١ 116- 
9814٠ 9 وقد متبادل وثائقالتصديقطى هذه المعاهدة فى ل دن 103 سامير ب يلول‎ 
زفق 0026654 سدعموممظ عط ,قه113ه18 عمتطةج8 مقسوطر‎ 
,م ,1888 06510924 سرواموظ فطش وز‎ 7 
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بعودة وحدة الصف إلى الدول الأورودية الكبرى فيما يخقص بتسوية السألة 
الشرقية.فلها انوت الأرمة الشمانية المرية توصات الدول الكيرى الست وهى 
الدولة المثانية وبريطانيا وفرنسا والروسيا والمسا وبروسيا إلىعقد اتفاقيةجاعية 
فى الثالث عشر من شهر يوليو - عور سنة 84١‏ ومن ثم أطلق عليها إتفانية 
لندن خصو صالمضايق فأأوءاة مطا وستلهديةء: مملهمبة أه سمس مدن6) 
وقد أرست هذه الاتفاقية نظاماً للمشايق ظل معمولا به بدون إدخال تعديلات 
جوهرية عليه <تى قيام المرب العالية الأولى سنة لجل وتقع الاثفاقية فى 
ثلاث مواد . نصت الأول ى على أن السلطان » من ناحية ؛ يمان تصميمه الثابت 
على أن يلتزم فى السةةبل بالمبداً الذى أرسيت قوأعده من قبل وم يتغير كنظام قديم 
فحكم االإمبراطورية » وعقتضاه حرم فى جميع الأوقات على كل السف» ن الحربية 
التابعة للدول الأجدبية دخول الضايق 0 وأنه طالا كان آلياب العالى قَ حالة سلم 6 
فإن السلطان . ن سمح لآية سفيئة حر بدة ة أجنبية بدخول الضايق ٠‏ دمن ناحية 
أخرى يعان أباطرة وملوك الدول الموقعة على الاثفاقية أمهم يتعودون باحترام 
تصمم السلطان وبالازام هذا البدأ . واحتفظ السلطان لنفسه فى المادة الثائية 
بحن منح راخيص غرود السفن الحربية المفيفة الى سوف تستخدم 0 ونا للعادة 
التبمة » فى حدءة السفارات والقنصليات التابعة للدول الأجنبية . والتزم السلطان 
فى الادة الثالثئة بتبأيغ هذه الانفاقية إلى جميع الدول الى تربطه بها علاقاث صدافة 
يدعوم إلى الوافقة عليبا9'؟ . وكانت هذه الاتفاقية الدولية الجاعية :#مشى نساً 
١١ 0‏ ) تجد الئس الرسمى ذه الإتفاقية فى 
8 مم ,1 1 .م ,ناته مه 100.1 ,السك 
انطر أأيشأ كلا من : 
.ورقط ,ع«مطمو80 عآ :.5 ',ومصنوتره 
,2 8114م ,0705طمقء8 عط :.]1 «دمككعس8 لسع .0 ,صمقمثالئططم 
.> وقطء 
-1880) صماو«ءستاوط 4ه بإوزاه2 طواعنده1 مط7 ز.ن ,«ماوطع17 
-158 ,روم ,9 501 ,(1841 
65 .مط ,ع«ذه!1 116 هآ[ :.2.8 ,رعطوولاة 
4 روطع .قأثه"ا5 186 عه مجم" :"1 لم16 0ه .'1.ل ,لأععامطة 


سس 8 ]1[ اس 


وروا مع السياسة المليا للدولة الءمائية فيا يخقص بسيادتها على الضايق . 
واكتسدت الدولة العئانية قوة دولية بستراك خحس دول أوروبية كبرى ممباف 
تقرير حق الياب العالى ى غاق الضابق فى وجهالسفن الحربية الأجنبية ٠‏ وتعتبر 
هذه الاتفاقية نسراً لاد بلوماسية البر يطائية » لأنها - أى الاتفاقية س قد ألغت 
ضمنياً مماهدة هنكار أسكلسى الى كانت تعطلى الروسيا امقيازاً عسكرياً خطيراً 
اتفردت به دون سإثر الدول » فوقفت هذه الاتفاقية الجاعية سداً منيعاً فى وجه 
الأطاع الروسية التى كانت ترى إلى تحقيق نوع من السيطرة العسكرية على 
الضايق والاستيلاء على إستانبول ى نهاية الطاف » سواء بالاشترلك مع الدولة 
ااعمانية ى الدفاع عن ااضايق أو بعبور أسعاوها الحربى البوسفور والدردئيل . 


( ن ) مماهدة بين الدولة المثائية وبريطائيا وفرنسا لتقدم مساعدات 


بية دفاعاً عن الضابق ([18064) : 
ماسقا اسم ا لدف 1 1 


ولا اندلمت حرب القرم بين الدولة الءثانية والروسيا فى سنة *1489 
استطاع الأسطول الرومى فى "٠‏ من نوفير ب تشرين ثان ب سنة 8م18 
تدمير قوة بحرية عمّانية كانت راسية ناه سيدوب ممووزع - وعى ميناء ماف 
على الساحل الجنول لابدر الأسود -- وأثارت هذه الكارثة عاصفة من السخط 
فى أوساط الرأى العام ى إبجاترا ضد الروسياء وأطلق الشعب الإتجليزى على 
هذه الوقعة : مذجحة سينوب ووممزة ]ه مءوووووكة » وقامت مظاهرات” 


فى إستانبول :طالب ,الثأر من الروسيا . وكانت الحسكومتان البريطانية والفرنسية 
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قد أمرتا ى 4 من شمر أكتورر تشرين أول - عندما تدهور الموقف ببن 
الدولة العمانبة والروسيا ‏ الأسطولين البريطانى والفرئ.ى بالتتحرك حو 
خليج ببزيكا معامد8 خصسارج الدردئيسل ايكونا على مقربة من 
مسرح م الأحداث . وأذنت الحكومة العئّازة للأسطولين فى اجتياز منطقة 
المضايق بصفّهما قوات حليفة تقف إلى جانب الدواة نهد الروسيا والى كانت 
قد قامت نعدوان على بعض متلكاتها واحتلت ولاببى الدانوب _الأفلاق 
والبغدان - وأظهر الشعب التركى العمّانى مظادر الابتباج بوصول وحدات 
من الأسطولين البريطانى والفرنسى واستقبلهما على ضفاف البوسفور استقبالةٌ 
حماسياً . ورتب على معركة سينوب أن دنعل الأسطولان الريطائى والفرن.ى 
البحر الأسود فى 4 من شهر ينابر -كانون ثان - عام 171864 واشتعات 
الحرب ق شهر مارس - آذار عام 4 بن الروسيا من ناحية 
والدولة العمائية وبريطانيا وفرنسا ثم مملكة 0 ا بيدمنت فيا بعد 
من ناحية أخدرى (0)., 
وف الثانى عشر من شهر مارس عام 1854 عقدت معاهدة ثلاثية قامت 
' على تحالف بن الدولة العمّانية وبريطانيا وفرنسا أطاق علبا معاددة من أجل 
المراعدة الك ية لاباب العالى.وخروط عصذاطناة مط 10 قن ترمهانلتا1 0 تإاهء 1 
جاء فبها أن ملكة ريطانيا وإمسراطور درئء.! قد استجابا لطلب الك.لطان 


0 بعص المراجع أن الأسطولين البر نطانى والفرسى دخلا البحر الأسود ق 
نباية أ كتوبر - تشرين أول - عام 1888 . 

(؟)اظر 52 الاتصالات الابلوماسة المكتفه بين الدول الكيرى ٠»‏ ثم المذكرة 
المثبورة الى عرفت ناسم القط الأدبع » وهى المذكرة الى وجهت دبلوماسة حرب القرم . 
وكان من بين هده النقط وأهمها النقطة الالنة وهى إعادة النظرا فى اتفاقية المضايق لعام ١841١‏ 
من أجل حمظ وتحقيق توازن القوى فأوروبا وإلحد من تفوق الروسيا البحرى فى البحر الأسود . 
ثم اجماع مؤثمر فيئا فى ٠‏ من مارس - آذار - عام ه86١‏ ف أثناء الحرب . 

أنظر هذه التفصيئلات وغيرها فى كل من : 

199-12 .مم ,ناته ,جره : .لا 3411162 

دكتور مجيد مصطق صفوت : المسألة الشرقية ومؤمر باريس » مرجم سبق ذكره »> 

ص ص #84 - 195 . 
(م ٠‏ الدولة العثمانية 4 


- الشف 7“ 


مساعدته لصد العدوان الروسى الذى هدد سلامة الإمراطورية العمّانية » 
وأنما قد أمرا قواتهما البحرية بالتقدم نحو إستائبول ٠‏ وقواهما اليرية 
للدفاع عن الأرافى العمانية فى أوروبا وفى آسيا ضد هذا العدوان ( المادة 
الأولى ) . وقررت المعاهدة أنه حالما يتحقق هدف المعاهدة بإنزال الازعة 
بالقوات الروسية وعقد الصلح» فإن ملكة بريطانيا وإم.راطور فرلا يتخذان 
التداببر للانسحاب الفورى » لقواتم) البحرية واليريه الى اشتركت ف الحرب . 
وحددت المعاهدة لجلاء القوات الريطانية والفرفك.ية فثرة أربعين يوماً أو 
٠أقل‏ من ذلك إذا كان ممكناً من تاريخ التصديق على معاهدة الصلح مع 
الروسيا ,)١(‏ 


(س ) معاهدة باريس 1865 ومشكلة المضايق والبحر الأسود : 

أسفرت حرب القرم بعد سقوط سباستبول فى 8 من مبتمير ‏ أيلول ‏ 
فيد الحلفاء » وكانت ماكة سردينيا قد انضمت إلهم ؛ عن معاهدة 
باريس فى الثلاثين من شهبر مارس - آذار عام 1865 . وممنا فى هذه 
الدراسة المواد المتعلقة بالمضايق والبحر الأسود . 

أكدت معاهدة باريس المبدأ التقليدى؛ وهو منع ال.فن اكربية الأجنبية 
من المرور ف المضايق . وقالت إن الدولة العمانية لا تحيد عن هذا المبدأ » 
وإن اتفاقية المضايق الى عقدت قى ١‏ من شمر يوليو - تموز - عام 1841 
والى تؤكد هذا المبدأ تقرها الدول الموقعة على معاهدة باريس وتعتشرها 
من ملاحق هذه المعاهدة » ولمها نفس القوة والمتشروعية ٠‏ وإنها نشكل جزءا 
لا ينفصل عن المعاهدة ( المادة العاشرة ) . وهكذا أكدت معاهدة باريس 
الدرراسة العليا للدواة العمانية فها تخنص بالمضايق . وكانت المادة العاشرة من 
تلك المعاهدة نصراً للدولة 7 ” 


: تحد النص الرسبى ذه المماهدة فى‎ )١( 
مم : 7011 , عله وه .1.0 مالم مك1‎ 144-45 
وعد ثم تادل ونائق التصدبى على المعاهدة فى إستانبول فى النامن من تبر مايو - آيار‎ 
.864 س عام‎ 
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وقررت المعاهدة أيضياً أن يكون البحر الأسود غراً محايداً فى مياهه 
وموانيه ومفنوحا للدفن التجارية التابعة لجميع دول العالم » ولكن نظل مياهه 
وموائيه رسمياً وإلى الأبد منطقة محرمة على ال.فن الحربية سواء سفن الدول 
التى لها سواحل تطل ءليه أو لا تطل عليه ذما عدا اسنثناءين وردا ف المادتين 
دم 5 ورق 19 من معاهدة باريس (الماده الحادية عشيرة) . ولصت المعاددة 
على ألا تقام عوائق أمام التجارة فى موانىء ومياه البحر الأسود وعلى ألالمتنضع 
هذه الموانى والمباه إلا للوائيح الصحية والعادات ونظ, الشرطة الى توضيع 
بروح تستهدف نمو المعاملات التجارية » ول بتودر الأمان المطاوب أمام المصاالح 
التجارية والبحرءة لكل الدول ؛ .مح الدواة العائية والروسيا بتعرين قناصل 
للدول الأجنبية فى الموانىء الواقءة على سواحل البحر الأسود فى النطاق الذى 
ميزه قواعا. القانون الدولى العام (المادة الثانية عشرة) . وقالت معاهدة بارس 
أيضاً إن إنشاء ترسانات غرية حربية على سواحل البحر الأسود أو الإبقاء 
على الموجود مها يصمح أمر لامبررله تأسيم؟ على حيدة البحر الأسود . وبناء 
عل ذلك تتعهد الدواه العمّانية والروسيا بعدم إنشاء أو إبقاء أبه ترسانات غرية 
عد.كرية على سواحل هذا البحر (المادة الثالثة عشرة)(١)‏ وهكذا ,حافظات معاهاءه 
يار يس إلى حد بير على السياسة العليا الدولة العهانية حبن جعات 
الحر الأسود منطةة محرمة على السفن احر بيةالتابعة لجميع الدو ل بما فيها ااروسيا. 


(ع ) اتفاقية ماعية خاصة بالمضايق عام 1885 : 

وفى ذات اليوم الذى أرمت فيه معاهدة باريس (0" مارس - آذار ‏ 
عام +86 ) عقدت اتفاقية خاصة بالمضايق وقعما حميم الدول الأطراف 
فى معاهدة باريس ء وجاء فا أن اك.لطان يعلن عن عزمه الثابت على 
السك فى قابل الأيام بالبدأ الذى أرسيت قواعلده وهو مبدأ غير قابل 
للتخيير ؛ وهو «بدأ خاص بالنظام الى جرى عليه العمل فى حك الإمير اطورية 


: تجد الس الرسمى ذه المعاهدة فى‎ )١( 
111 .مم ,1 .701 ,أله مه ز .1.0 مااع‎ 1513-6 


وقد تم تبادل ونائق التصدينى على المعاهدة فى باريس ى 10 من أبريل - بيسان - 1805 


- 158 مس 


العئائية » ومقتضاه منعت فى جبع الأوقات اسفن الهربرة التابعة الدول 
الأجنبية من عبور المضايق » وأنه طالما كان الباب العالى فى حالة سلم فإنه 
لن .مح لأية سفرنة حربية أجنبية بددول المضايق . ومن ناحية أغدرى فإن 
جمبع الدول الموقعة على معاهدة باريس تتعود باحترام هذا القرار من جانب 
السلطان وبالالتزام هذا المبدأ (المادة الأولى) . وقد استبى السلطان فى هذه 
الاتفاقية حقه الاستثءائى القدم فى السماح عرور المراكب الخربية اللغرفة 
الموضوءة فى خدمة السمارات والقنصليات (الادة الثائية ) . واستحدثت 
الاتفاقية استثناء آخخر خاصا بالدفن المربية الأجنبية التابعة دول اأوتعذ 
على معاهدة باريس والمسموح لكل مها بالارابطة ى مصاب مر الداثوبه 
فى البحر الأسود ضماناً لانفيذ الاوائح الموضوءة لكفااة حرية املا<ة فى هذا 
الهر نحيث لا .زيد عدد هذه الد.فن عن اثندن لكل دواة (المادة الثالئة )١()‏ 
وقد ألحقت هذه الاتفاقية بمعاهدة باريس ‏ 


(ف) اتفاقية ثنائية ببن الدولة العهانية والروسيا تحدد القوات البحرية 
لكل منيما فى البحر الأسرد (1845) . 

وعقدت فى ذات اليوم أيضا اتفاقية ثنائية بين الدواه العمانرة والروسيا 
تحدد القوات البحرية الى محفظ ما كل مها فى الجر الأسود لادمة 
سواحاها المطلة عليه نحيث لا تتمجاوز أية دولة منهما العدد المقرر لذن 
الحفيفة وقوما وحجنيا وحواتها وعدد أثرادها . وى تفاصيل حددما 
المادة الثانية من الاتفاقية (؟) . وقد تقرر إلحاق هذه الاتفاقية ععاهدة بارس 
على أن تكون لهذه الاتفاقية نفس القوة ونفس ا مشروعية وتعتير جزءاً 
لا يتجزأ من المعاهدة . وتأسيساً على هذا الوضع القانونى ذه الاتفاقرة الثنائرة 
العمانية الروسية » تقرر عدم إلغائها أو تعديلها بدون موافةة الدول الأطراف 
ف معاهدة باريس ( المادة الرابعة عخيرة ) . 


: تحد دص هذه الاتفاقيه فى‎ )١( 
مم ,1 .آهل ,.أأه .مه رز .0ل 2 مم1[‎ 6 
زفف .أله .عمل‎ 
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(ص) معاهدة «ماعية لغمان تنفيل أحكام معاهدة باريس 1885 

ورغبة ى إضفاء مزيد من الغمانات لتنفيذ أحكام معاهدة باريس 
لسنة 180 » ورغبة فى تبديد كل أمل قد براود الروسيا فى تعديل أو إلغاء 
أو تجاهل المواد اللخاصة بالمضايق وتحييد البحر الأسود » وقعت الدول الثلاث 
ريطانيا وفرنسا والءْ.,ا معاهدة فى الخامس عشر من شمر أريل - نيمبان ‏ 
سئة 180 جاء فنما أن الدول الثلاث تضمن استقلال وسلامة الإمبراطورية 
المثانية » أن كل إخلال بأية مادة من مواد معاهدة باريس يكون سيا 
الحرب ززءض ورنومتب2 . وق هذه الحال تتفق الدول الثلاث مع 
الدولة العمائية على الإجراءات الى ترى هذه الدول الأربع أنها ضرورية 
لاستخدام قواتما البرية والبحرية © . 


(ق) معاهدة لندن (181/1) لتعديل أحكام معاهدة باريس بخصوص 
المضايق والبحر الأسود . 

وقد تحققت عاوف الدول الكيرى من نيات الروسيا نحو مسألة المضايق 
والبحر الأسود . فقد اننبز إسكندر الثانى قيصر الروسيا (ه148 - 1841) 
فرصة اندلاع الحرب المبعياية بن فرذءا وبروسيا » وتحرك دباوماسياً » 
وطااب الدول الكبرى بتعديل النصوص الى وردت فى معاهدة باريس لسنة 
هم والخاصة عسألة المضايق والبحر الأسود . وكان هذا القيصر يعتير 
ماورد يفان عله المألة ى. نلك المماهدة وصمة عار فى تاريخ بلاده... 
واختار لتحركه الدبلوماسبى وقنا عصيبا » إذ كانت الأعصاب مشدودة 
لتطور الموقف الع.ءكرى والياسى فى أوروبا وعجز فرنسا الجرعحة وقتذاك 
عن الانضام إلى بريطانيا أو غيرها من الدول فى وجه الروسيا . فتقدم إلى 
الدول الكيرى الموقعة على معاهدة باريس بمذكرة مئرخة فى ال من أكتور 


١ (‏ ) تحد نص هذه المعاهدة فى : 
6 .2 ,.آ لا واه .ره : .ل مالساميك1 


وقد تم تبادل وثائق التصديق على المعاهدة فى باريس فى 78 أبريل - نيسان - 1805 : 


.7 هه 


تشربن أول  1810٠‏ وأردفها بأخرىمؤر*ة فى أول نوفبر- تثيرين ثاذ 
رامذ (1) قرر فا أن مماهدة باريس قد وضعت الروسيا فى مركزمبىء 
بالنه.بة لبقية الدول الأطراف فى هذه المعاهدة » وو اذا برى بشسه مط رآ 
لأن جز لنفس.ه أن يعلن أن الاتفاقية الى تمدد عدد رحج ونوعية الذن 
الحربية الى يكون للدولة العئانية ولاروسيا الحق فى الاحناظ ما ى 2 
الأسود ‏ وهى الاتفاقية الملحقة معاهدة باريس واللى أثيرنا إلبا 
من قبل بحت بند ل - أصبحت غير ذات مرضوع . وكان هذا التصرف 
الروسى وقع سىء لاغاية فى الاموائر البر يطانية الى اعتيرت ترف القيصر 
إهدارا لمبدأ احترام المعاهدات الدولية وعلا الفرادياً من جائبه . وتدخل 
بسمارك المستشار الألانى » واقرح عد مؤتمر دولى لإعادة النظر قالنصوصس 
الخاصة مسألة المضايق والبحر الأسو د. وكان بسارك بريد مكافأة الروسيا 
لأمها المت الحيدة فى أثناء الحرب السبعينية بن فرفم,ا وبروسيا . وانصاعت 
ريطائنيا لرأى الممتشار الأمانى () . وعقد موتمر فى اندن فى المدة من ١!/‏ 
ينار كانون ثان ‏ إلى ١‏ مارس - آذار ‏ سنة 181/1١‏ أسفر عن عقد 
معاهدة حماعية من الدول الكبرى فى التالث عشر من شبر مارس - آذار 
لاما عرفت باسم معاهدة لندن . رتقرر فما إلغاء النصودن الخاصة حيدة 
البحر الأسود والمواد ١5 ٠» ١ » ١١‏ والى سبق أن بسطنا مضموما عند 
التعرض لعاهدة باريس» كا ألغيت الاتذاقرة الخاصة بتحديد اأقوات البحرية 
للدولتين فى البحر الأسود . و<لت النصودنى الآتية مل المواد الملغاة 
والاتفاقية الننائية الملغاة , 

تقرر فى معاهدة لندن لسنة 1801 أن يظل نافذاً مبدأأ غلق المضايق 
على النحو الذىكان مقرراً فى الاتفاتية المنصلة والمعةودة فى "١‏ مارس- 
آذار - 5ه18 ١‏ وتخويل ال..لطان الععانى الاق فى فتح المضايق فى أوقات الدلم 
أمام السفن الخربية التابعة للدول الصديقة واجحالفة فى حالة إذا رأى الباب 


() 1892-1897 .مم 701.3 روممعتاظ 01 جداار غ16مامع81 لم8 مزق 
69 6 .هته ,5118015 1116 غة نإمك1تنظ ر . علوء2آ1 مده .3,1 لاعبجامطم 


5 ان 5 

العالى أن مرور مثل هذه اسفن فى المضايق أمر يضمن تنفيك أحكام 
معاهدة باريس ( المادة ؟ )»ء كما نصت المعاهدة على أن يظل البحر الأسود 
عر مفتوحاً أمام التجارة البحرية لجميع الشعوب (المادة ا ) » وقررت 
المعاهدة أن الدول الأطر اف فهها تجدد وتؤكد كل الشروط الواردة فى معاهدة 


باريس الموقعة 5 من مارس ت أذازكت 65 وكذلاك ملاحقها الى 0 
بمسسها إلغاء أو تعديل فى المعاهدة الجديدة ١‏ (الادة ) . 


(ر) معاهدة برلين (14108) . 
أيدت معاهدة رلن الى عقدت ف الثالث عشر من شهر يوايو وز 
سئة 1818 النصوص الى لم تتعرض للإلغاء أو التعديل فى معاهدة باريس 
لديئة 1865 وى معاهدة اندن لسنة )'(١ 181/١‏ وعلى ذاك لم تأت معاهدة 
برلين مجديد على نظام عبور السفن النجارية والهربية واالاحة فى البحر 
الأسود . وظلت أحكام معاهدة باريس لسينة 18257 ومعاددة لندن لسنة 
الما كم نظام العبور والملاحة . وسارت الأمور سيراً عادياً حى قيام 
الحرب العالمية الأولى » فلم تقع سوى عخفالفات قليلة للنظم المقررة حين مرت 
فى المضايق سفن روسية فى أثناء الحرب الروسية اليابانية ف سنة 1904 » 
وكانت فى طريقها من البحر الأسود إلى البحر المتوسط لتنجتاز قناة الدمويس . 
وكانت هذه السفن الروسية تحمل تحمل العلم التجارى الروسى عل الركر سس 1م 
كانت تحمل قوات وذخائر وأسلحة(؟) . وحدث أيضا أن قامت السلطات 
العئانية ببث الألغام فى مياه المضايق فى أثناء الغزو الإيطالى لولابتى برقة 
'وطرابلس فى سنة 191١١‏ فتعطل المرور ف المضايق . وكان سندها فى مارسة 


: تجد نص الممعاهدة فى‎ )١( 
نز .1.1 .أأه .مه ,نل مك1‎ 173-4 
هايو آيار  سنة‎ ١١ وقد ثم ثادل وثائى التصديق على الممعاهدة فى لندن فى‎ 
الاملاء‎ 
. 786 - ؟ ) دكتور نحمود ساى جنينه » مرحع سبق ذكره ؛ ص ص و78‎ ( 
. م ) دكتور عبد الله رشوان » مرجع سبق ذكره » ص 7م"‎ ( 


3- خرن 3 


هذا الإجراء الحربى حق الدفاع عن النفس ورغيما فى الحيلولة دون مرور 
الد.فن الحربية الإيطالية ى منطقة المضايق210 . 


الروسيا تسعى إلى احتلال المضايق : 

حاولت الروسيا قبل نشوب الحرب العالمية الأولى ببضعة أشور خلق 
حالة دولية خطيرة تايح ا احتلال البوسفور والدردئيل . وف ١‏ من فبراار 
سشباط- سئة 1414 عقد اجمّاع هام للغاية فى سان بطرسرج برياسة قيصر 
الروسيا حضره قادة الجيش والأسطول وكبار رجال السياسة لبحث مشكلة 
المضايق2؟) . وانتهوا فى هذا الاجماع إلى أنه يجدر بالحكومة الروسية أن تتخذ 
الإجراءات لضان سيطرتها العسكرية على البوسفور والدردئيل » وألا يكون 
أسلومها فى العمل لبلوغ هذه الغاية هو ماريق الصراع الحربى الى الخصور 
بينها وبين الدولة العئانية » وإنما يتعين علبها إثارة أزمة سياسية مع الأثراك 
والمعى لتصعيد .هذه الأزمة حتى تنقلب إلى حرب أوروبية تتخذها الروسيا 
ذريعة لإرسال قواتها الم.لحة لا-تلال البوسفور والدردئيل ىوقت مبكر 
بحيث يكون فى يدها زمام المبادأة ووضع الأتراك والدول الأوروبية أمام 
الأمر الواقع . وكان هناك رأى يقول إنه يجب بصفة مؤؤقتة خلق جو سياسى 
موات للقيام بأى عمل يؤدى إلى احتلال المضايق 

وقبد كتب اشير الأرنشبى ى 55 إلى حكومته يقول إن 
قيصر الروسيا برى أنه بجب إعادة فتح المضايق حبى لو أدى الأمر إلى 
استخدام القوة (؟) . وكان قيصر الروسيا يعلق أغذب الامال على فرنسا 
فى م..اعدته على الوصول إلى اتفاق وثيق مع بريطانيا . ومن المعروف 
أن هذه الدول الثلاث ١‏ بريطائيا وفرنسا والروسيا كانت تؤلف فيا بينما 


(١)المرجع‏ السابق ؛ صن «م8 . 
(؟) ,1925 .وتعبوه2 اقعاصة© عط 205 وك عط ,.134 فقاوعغده134 
945 .مر 


)2 .(1871-1914) .1329913 65نا21صه1م10 6265سناءه12 
. 200 .صر ,كك .701 : فقوم ممنغ3 


رارف - 


الوفاق الثلاثى نى مواجهة التحااف الثلاثى الذى كان قوامه ألمانيا والنمسا 
وإيطاليا . 


وقد حال دون تنفيذ المخطط الرومى لاحتلال البوسفور والدردئيل 
سير إدوارد جراى 6ن لمدلم عنة وزير الحارجية البريطانية الذى 
لم يكن يفكر فى ذلك الوقت قى استخدام القوة فى أى مكان أو فى عقد 
اتفاق جديد هم الروسيا يزيد الموقف الدولى «حساسية . وكان شديد الإيمان 
بفكرئه فى عقد مؤتمر أورولى لتد.وية المشكلات الدولية . فهذه الطريقة هى 
المثلى فى حل الأزمات » واعتقد أنها هى الى أبعدت شبح الحرب عن 
أوروبا فى سنة “0(1917) , 


بريطانيا توافق على استيلاء الروسيا على إستانبول والمضايق : 

فى أثناء حملة الدردنيل فى سنة 191 » وسنتكلم عنها فى الفقرة التالية » 
رأت بريطانيا أن تقدم وعدا للروسيا » بصفتها حايفة لها فى الحرب العالمية 
الأولى » بالموافقة على استيلائها على مدينة إستانيو ل والد.احل الأوروف 
لمنطقة المضايق ومجموعات من الجحزائر المتنائرة فى هذه المنطقة . وجاء ذاك 
الوعد وهله الموافقة فى اتفاق عرف باسم اتفاق إستانبول بين الروسيا 
وريطانيا وفرئد.ا (4 من مارس - آذار ‏ أنريل -س نيان 1918) 
وم يأخل هذا الاتفاق من الناحية الشكلية الصيغة المتعارف علها للمعاهدة » 
بل هو يندرج نحت النوع الذى يعرف فى القانون الدولى العام باسم 
الاتفاقات الدولية فى الشكل المسيط )5١‏ وفقتامسذة مصسرهئ مه نفائمة 
وقد جاء هذا الاتفاق فى 'صورة مذكرات متبادلة ببن سان بطرسيرج ولندن 


200 ,2 أنه .ره ز لإع[تعصصة 822014 لهة .3.ة أمومين 

( ؟) يقصد ببا الاتفاقات الدولية الى تنعقد بين دولتين أو أكثر فى صورة تبادل مذكرات 
يسجل فيها ما تم الاتفاق عليه من غير حاجة إلى إجراء التصديق علها أو للاستغناه عن تدخل 
رئيس الدولة فى إبرامها . وهذه الوسيلة فيها السرعة والتبسيط وتلجأ إلها مختلف الدول لإبرام 
الاتفاقات . 


5 0-7 

وباريس خلال فثرة امتدت خسية أسابيع . وقام دمتريفتش سازونوف 
مصممةة وتنم زتغتصط وزر الحارجية الروسية بو فسسع الصياغة اللفظية 
للمذكرات المتبادلة » واشترك معه السفيران البريطانى والفرنبى ى 
سان بطرسرج 9 المدة من 1١4‏ من فيرار ‏ شباط - إلى 4 من مارس- 
آذار سنة 1916 وسحل فا رغبات الحكومة القيصرية . وكانت تنحصر 
فى ضم إستانبول والمضايق عند اننهاء الحرب العالمية بانتصار بريطانيا وحليفاتما 
وإبرام ما سمى اتفاق الانتصار ومنلا مونو وقد جاء فى المذكرة 
الروسية ما يلى * 

« إن مجرى الحوادث الأخصرة جعل حغيرة صاحب اللالة الإمراطور 
تقولا يعتقد أن مسألتى إستانبول والمضايق يجب أن تلا بصفة نهائية طبقا 
للأمانى الروسية . 

« وإن أبة تدموية نكون ناقصة وقاصرة وغير مستقرة إذا لم تدمج فى 
الإمر اطورية الروسية كل من مدينة إستانبول والء.احل الغربى ابوسفور ور 
مرمرة والدردئيل وكذلك تراقبا الحنوبية . ١‏ 


« وإن المصالح الخاصة بفرنا وبريطانيا العظمى فى الإقلم المذكور أعلاه 
ستحر م بدقة زائدة 


« وإن الحكومة الإمير اطورية #دوها الأمل فى أن الحكومتين الحليفتين 
سوف تتقبلان بعطف الاعتبارات السابقة » . ومضت المذكرة الروسية تر 
لحكومى فرنسا وبريطانيا قيام تفاهم مماثئل من جانبها من أجل تحقيق خطط 
قد تضعها الحكومات الثلاث بالنسبة لأقايم أخرى من أقاليم الإمبر اطورية 
العمانية أوأقالم أعرى فى -جهات أخرى و فى العالم . وجاء الرد كرافقة ا حكومتين 
الفرنسية والدريطانية على المذكرة الروسية (© . 


)١(‏ بلغ عدد المذكرات الى تبودلت بين سان بطرسيرح وباريس ولئندن تسع مذذكرات 
وتجد دمها فى 
7-1 بنط ,آ1 .701 ,ماله ,جره و .1,0 11026912 د 


4788 اعت 


ويلاحظ أن بريطانيا بموافقتها على أن تأخذ روسيا كلا من إستانبول 
والمضايق عند تصفية الإمبراطورية العيانية قد أقدمت على تغيير جذرى ى 
سياستها الخارجية . فقد وقفت بربطانيا فى وجه الروسيا أكثر من قرنين 
تحول دون استيلائها على إستائبول ومنطقة المضايق . وكان الدافع لبر يطانيا 
على هذا التغيير الجوهرى هو رغبتها فى شد أزر الروسيا ورفع روحها 
المعنوية بعد الهراثم الاكرة التى أنزاتها بها القوات الألمانية ى تاننير رج 
"١ 160( 8‏ من أف ,لس -آبسسنة 0014م عند البعحيرات 
الماسورية وعلمة سقاسنوةكة (خه١‏ سبتمبر - أيلول_سنة 4) . وكانت 
هاتان الموقعتان من أعظم المعارك الثى انتصرت فيها ألمانيا فى الخرب 
العالمية الأولى وتحات فيها العبقرية الع..كرية الآلمانية بفضل القائد الألمانى الف 
العجوز هندنبرج وتعناطمء0ه:181 ورئيس أركانه لودندورف #جملمه0م.آ . 
وهكذا كانت رغبة بريطانيا فى تشجيع الروسيا على مواصلة الحرب وعدم 
إلقاء السلاح هى السبب الأول فى عقد اتفاق إستانبول . كما كانت هذه الرغبة 
ذاتها فى مقدمة أسباب حملة الدردنيل . 


حملة الدردنيل سنة ١9١6‏ : 
عنددا نشبت الحرب العلمية الأولى ى مطلع شهر أغء.طس - آب ل 
سنة 1414 ودخلتها الدولة التركية ( العمائرة ) فى الخامس من شهر نوفير ‏ 
تشربن ثان ‏ فى ذات ال..نة إلى جانب دوابى الوسط - ألمائيا والفمءا والمحر - 
قامت السلطات التركية ببث حقول خفية من الألغام البحرية فى مياه المضايق . 


- وهذا الاتفاق غير الانماق المعروف باسم سايكس بيكو والمعفود بين بريطائيا وفرنسا 
وااروسيا فى المدة من 75 أبريل - يسان - إلى م أكتوبر - تشرين أول - سنة 1415 وأخم 
أبصاً صورة مذكرات مدادلة بلغ عددها إحاى عسرة مذكرة وتحدد فيها مطالب الروسيا فى 
الأماليم ااعئائية الوادمه فى المطقة الشيالبذ الشرقة من الأناضول . وكان من بين الجهات الى نصث 
علها أرضروم » وطرابيزون ؛ وفاد ؛ وبلابس إلى ذقنله تحدد يما بعد على ساحل البحر الأسود 
عرف طرابيزون » 6" معفم إقلم كردستاك , واسعفعات المكومه اارومبة يحفوقها وما نتم 
بالملاحة البحرية الكبرى فى البحر الأسود وأيدت رغبئها فى بحث هذا الموضوع بطريقة ودية 
ما بعد بمعرفة حكومات الأطراف الختصة . 


ك5 سف >“ 


وكانت الشائعات قد استفاضت بقّرب هجرم ر بطانيا وحليفاتها على الدردنيل 
والبوسمور واحتلال إستانبول . ولم تلبث أن نحققت هذه الشائعات فى ذات 
الشهر الذى دذات فيه تركيا الحرب . 


بواعث حملة الدردنيل : ٠‏ 

فى الحرب العالمية الأولى وى م-تهل دورها الثانى ( سبتمر ‏ أيلول- 
سنة ١914‏ - مارس - آذار ‏ سنة 1414 )(421 وبيها كان موقف الروسيا 
الحربى نزداد تداررة » رأت ريطانيا إرسال حلة تل الدردنيل والبوسفور 
لتفتح الطريق أمام الأساطيل الريطانية والفردية إلى البحر الأسود »7 لأن 
منطقة المضايق كانت" تفصل ريطانيا وفرنسا عن الروسيا وول دون إمدادها 
بالذخائر والأسلحة التى كانت فى مسيس ال حاجة إليها » لأن الروسيا كانت 
قد استنفدت احتياطيها من الذخائر » ولم يكن فى متدورها أن تلبى سوى 
ثلث حاجياتما اليومية من الذخائر الى تنتجها مصانعها من الذائر » على 
الرغم من أنها كانت تملك قوات لا حصر لها من الرجال . وكانت بربطانيا 
تخشى أن تضطر الروسيا إلى الحروج من الخرب لنقص اللخائر لدما . فإذا 
جحت ريطانيا و<ليفانم! فى سمط سيطرتما العكرية على الدردئيل والبوسفور 
كان فى استطاعتها إرسال النخائر والأسلحة والفوات البحرية فى حميع فصول 
ال: إلى الروسيا لشد أزر القرات الروسية وهى تءانى أشد الءناء من الدصار 
الآألمانى » كما ترفع الروح المءنوية لدى الشعب الروسى » وكانت بريطانيا 
قد وعدث الروسيا بإستانبول عروس البوسفور هدية لها . ولذالك علقت 


١ (‏ ) اتفق العسكريون رأياً على تقسم هله الحرب إلى ثلاثة أدوار : 

الدور الأول : من أغسطس - آب - سئة ١414‏ إلى سبتمبر -أيلول - من ذات السنة » 
ووقع فيه ا هجوم الألماى الذى أوقف عند حد بر المارن» وأعطى بر نطائيا الفرصة لتنظيم المقاومة. 

الدور الثاق : من سبتمبر ‏ أيلول - 15١4‏ إلى مارس -آدار- 1918 ويسبى حرب 
المنادق » ولمّ يسفر عن نتبجة حاسة , 

الدور الثالث : وهو أحداث سة 8م41١‏ وقد بدأ هجوم ألمانيا وانهى بارتدادها هى 
وحيلفاتها فى كل الميادين . 
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الروسيا أعذب الآمال على حملة الدردنيل» لأن أىكسب عسكرى تحرزه قواتما 
يتضاءل أمام استيلائبا على هذه العاصمة العتيدة . وكان استيلائها عليها يعد 
تعويضاً عن خسائرها الفادحة فى البحير اتالماسورية وى بولندا وى غاليسيا . 
يضاف إلى هذه الاعتبارات أن نجاح لة الدردئيل مجعل فى متناول بريطانيا 
وحليفاتها المحاصيل الوفيرة من القمح وغيره من مواد الموين الى تنتدجها 
الأقالم الجنوبية فى الروسيا . وكان رسو أسطول بريطانى فى مياه الدردئيل 
والبوسفور كفيلا بشطر اليش التركى شطرين ونتح الاريق إلى مرالدانوب . 
وكانت بريطانيا وحليفاتها ترجو أيغمآ أن تكون حلة الدردئيل حافزا لايونان 

ورومانيا على الانصمام إلى المعسكر الير يطانى وإلحاق المزءة بلغاريا وتشجيع 

العرب على القيام بثورة ضد الأثراك مما يوئدى ف النهاية إلى طم الدولة 

العهانية تحطيماً تاماً , 


هذه بإنجاز ش؛ يد بواععث الحملة الى .كرية الى أطلق عليها +لة الدردنيل 
وقد اختلطت فيها البواعث العسكرية والدمياسية . 

فشل اقتحام مضيق الدردئيل غرياً : 

فى أوائل شهر نوفير تشرين ثاسنة 19114 اقثربت بضع مدمرات 
بريطانية من مياه الدردنيل وألقت قنابلها على بعس الاستحكامات الى مكرية 
الأمامية المقامة فى هذه الممطقة . وقيل إن هذا الإجراء الحرلى كان عثابة جس 
النبض لحر فة مدى استعداد الأثراك للدفاع عن منطقة المضايق . ومن المعروف 
أن مضيق الدردنيل هو أول مضيق تقابله السفن القادمة من البحر المتوسط 
والمنجهة إلى البسر الأسود » فكان عليها أن تعبر الدردنيل » ثم حر مرمرة » 
ثم البوسفور ء ثم تدلف إلى البحر الأسود . ومها يكن من أمر » فقد وقئه 
الأئراك موقفا سلبياً من هذه الحركة الاستطلاعية التى قام مبا الأسعلول 
الريطائى . وقد تكون هذه |ل..لبية أمراً مقصوداً أريد به استدراج الأسطول, 
إلى داخل مضين الدردنيل حى د.هل ضربه ونحطيمه من الضفتين . وقد 
عادت هذه الحركة الاستطلاعية بالفسرر على ريطانيا بقدر ما عادت به من 
لنفع على الدولة العانية . كانت مثل هذه الحملة تتطلب الدمرية الثامة حتى 
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يتوفر لما عنصر المفاجأة . وهو عنصر هام فى إحراز النصر . ولكن الأتراك 
علموا ا لا يدع مالا للشك أن بريطانيا وحليفاتها تعتزم اقتحام الدردنيل 
كقدمة لاحتلال بقية منطقة المضايق » ومن ثم استعدوا استعداداً واسعاً لصد 
هذا الغزو . 

كانت نتيجة الحركة الاستطلاعية مشجعة لير يطانيا على المغى فى إنفاذ 
الحملة البحرية . فوجهت قوات عظيمة منالأسطول [لىالدردنيل فى ينابر- 
كانونثان ‏ سنة ١416‏ منذ انقضاء شهرن أو أكثر من شهرن من اساركة 
الاستطلاعية . وكانت الحملة تتطلب أيضاً سرعة التنفيك مجائب السرية الثامة . 
واتضح أن هذين المنصرين لم يكونا متوفرين . واستوانف الضضرب مرة ثانية 
فى أواخر فبرار - شباط -.وق18من مارس- آزارقام الأول اللريطائى 
باقتحام مضيق الدردنيل » ولكن أشفق الأسطول [:خضماقا ذريعاً » إذ أصيب 
بأضرار جميمة ببْب انفجار حقل خنى من الألغام فى مياه الدردنيل . وكان 
هذا الإخماق أصداء واسعة وبعيدة فى أر جاء العالى سواء فى دوائر بريطانيا 
وحليفاتمها أو فى دوائر مع..كر دول الوسط . ول تحاول بريطانيا اقتحام 
الدردنيل حرياً مرة نانية » وهو أمر انتقده الغهراء البحريون بعد ذلك . 

إخفاق اقتحام منطقة الدردنيل يريا : 

وأمام هذا الغثل البحرى المتلاحق الذى مى به الأسطول الريداال فى 
اقتحام مضيق الدردنيل » رأت بريطانيا وحليفاتها تعزيز ال جوم البحرى على 
الدردئيل موجوم برى . على أن يكون دور القوات الرية هو الدور الأسابى . 
وأن يكون دور الأسطول مةصوراً على إمداد القوات البرية بما تحتاج إليه من 
مواد تموينية وأسلحة وذخائر ومساعدتها فى الأزول إلى الر وحماية النقط أو 
المواقع البرية الى “تنزل فيها . وكانت القوات الريطانية الربة يتألف معظمها 
من جنود إسترالين ونيوزيلندين » وكان معروفاً عنهم أنهم محاربون ذوو 
بأس شديد. وكانت هذه القوابقيادة سير إيان هاملتون مماانسةة! مواءزة » 
كنا عززت بقوة برية فرئمية يقودها الجر ال جورو 850نده6 .0 

وصات القوات اليرية فى شهر أريل نيد.ان- 6 » ووقع اختيارها 
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على بعض نقط قليلة فى شبه جز برة غاليبولى للأزول فيها . ولما تكامل عددها 
بدأ نزوها تحت نار حاصدة فى 76 من ذات الشهر بعد أن أضاعت وقتاطويلا 
وتمينآً . كان نزوها فىشبه جز برة غاليبولى سيا فىإطلاق بءض المراجع على هذه 
الحملة إسم حملة شبه جزيرة غالييولى ولكن الاسم الغالب علمها هوحاة الدردنيل» 
لأن الاسم الأخير يشمل هجوم القوات البرية والبحرية على منطقة المضايق , 
ويقرر اللسراء الء.كريون أن القيادة العريطائية الفرفية قد أخطأت فى اختيار 
المناطق اللى نزلت فيها » لأن أرض هذه المناطق تنحدر تدرييا نحو ساحل 
البحر ما كفل للأتر اك المدامعين عنها طواخع 0 لاصطياد المهاحين اليريطانين 
والفرنسين ممجرد محاواتهم التقدم من الء.احل حو الداخل . وكان الأتراك 
والألمان قد أكلوا استعداداتهم لمواجهة نزول الريطانيين والفرنسيين . وقد 
لقيت القوات اليرية المهاحة صلابة وشدة وسالة من الأثراك . 
وبيها كان ااقتال يدور فى ضراوة بالغة أحرز اللحنود المهاحمون نصراً 
محلياً فى السادس من شهر أغ..طس آب- بعد أن وصلتهم إمدادات كبيرة » 
ونجحوا فى النزول فى خليج سولفا م5 حيث أخذوا الأتراك على غرة : 
وكان فى مقدور ستوب فورد 4دهةمه:5 قائد الفرقة المهاحة أن يتخذ من 
هذا الموقع نقطة انطلاق وينتشر فى شبه جزيرة غاليبولى وينتزع تل أنافرتا 
هدعم الذى كان مفتاح الموقف . ولكنه تباطأ فى التحرك بقواته نحو 
نان وأربعين ساعة استطاع خلاها إنقاذ الموقف ضابط تركى شاب هو 
مصطق كال بك - كال أتاتورك رئيس حمهورية تركيا فيا بعد ( 1١841‏ 
و١‏ ) فقد عين قائداً للكتيبة رقم 4 وكانت لا تزال فى دور التكوين ىق 
تكبر داج عدلعتعلة على الس.احل الأوروف لبحر مرمرة . وخف على 
رأس هذه الكتربة إلى شبه جزيرة غاليبولى . واستطاع إجلاء:المهاجمين عن هذا 
الموقع . وكان نجاح الجنود الأثراك البواسل فى صد المهاحمين وإجلائهم عن 
موقعهم يعد أحد الانتصارات القليلة والرائعة الى أحرزها الأثراك خلال 
الحرب الءالمية الأولى )١(‏ . وقد أنقذ هذا النجاح إستانبول من خطر الغزو 
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الأجنى . وى ذات الوقت كان فذل القوات الريطانية والفرئسية فى الاحتفاظ 
بالموقع قة المأساة بالذسبة للم وكان نصرهم مواقناً . 


ومما هو جدير بالذكر أن القيادة الألمانية العليا قررت اقيام بغزو الهمرب. 
والجبل الأسود وفتح الطريق إلى تركيا لإمدادها مباششرة بالأسادة والمخائر 
والرجال والأموال . ونجحت ألانيا فى تنفيذ هذا المخطط فى شهر ديسمير 
كانون أول - سنة ©1918 . 


ورأت ريطانيا وفرضم.ا مب قواتمما من شبه البزيرة بعد أن نقدتا الأمل 
فى الاستيلاء على منطقة المضايق . وبدأت عبليات الانبحاب فى 18 من 
ديء.مير -كانونأول ‏ سنة ١418‏ ستتى 8 مزيناار كانون ثان ‏ سئة19415 
بعد أن كلفت الحملة بريطانيا وحليفاتها مالة وعش رين ألفآ من القتلى والجرحى » 
وأخفقت حملة الدردنيل فى تحقيق هدفها الرئيسى وهو الاستيلاء على المضايق . 
وكان الفثل مزدوجا : فى الهجوم البحرى على الدردئيل وف الحجوم البرئه 
على شبه جز برة غاليبولى اتتقدم منها قوات بريطانيا وحليفاتها لاحتلال المضايق 
والاستيلاء على إستازول . 


وهكذا حققت الدولة العؤانية نصراً باهراً فى الدفاع عن منطقة المضايق 
والحفاظ على سيادة الدواة على هذه المنطقة الحساسة . وكان فى عقدمة أسباب 
هذا الانتصار الرائع الأساوب الذى اتبعه الثثر اك فى استدراج وحدات 
الأسطو ل البريطانى إلى مياه مضيق الارديل واصطرادها بسهواة وسط حقل 
خى من الألغام البحرية » ثم الصلابة الى أبداها الجنود الراك فى دفاعهم 
عن الذمار . وهى بسالة أذهلت الأعداء كا أذدلت الأصدقاء ؛ واستعادت. 
الدولة العمانية سمعتها الحربية القديمة كدولة حربية من الطراز الأول » ووقفت. 
شاعغة فى وجه أكبر وأقوى دول العالم فى ذلك الوتت . 

لقد أرادت بريطانيا وفرذ.ا والروسيا أن تكون ملة الدردنيل الغصربة 
الكرى الى توجهها هذه الدول الثلاث إلى الإميراطورية العئائية لقصم ظهر ها 
عقابآ لها على انضامها إىألمانيا . فلم تكد ثمر أيامذا.تعدد على دنوها الحرب. 


م 
فى الخامس من نوفير - تشرين ثان ‏ سنة ١414‏ حتى أرسلت بريطائيا بعفى 
المدمرات إلى مياه الدردنيل فى حركة إستطلاعية لكشن قدرة الاستحكامات 
الأركية على المقاونة وكتدمة لإرسال الحملة البحرية الكرى والبى باءت 
بالفشل واقترنت مخسائر فادحة فى القتلى والجرحى . ومما زاد فى فداحة 
الحزمة وشدة وقعها فى الدوائر الريطائية بوجه خاص أن انسحاب الحملة تم 
فى وقت كان شديد الإظلام بالنسبة لبريطانيا وحليفاتها . كانت سنة ١916‏ 
تلفظ أنفاسها الأخير ذ وكانت المزام والكوارث تحيط مبذه الدول : أبيدت 
الصرب والجبل الأسود » وإنضمت بلغاريا إلى الثسءا » وحاقت بالروسيا 
هزائم تبدد كل أمل لها بعدها فى الانتصار » وعجزت إيطاليا عن إحراز أى 
نجاح حقيى. ودوت إلى الحضيض سمعة الأسطول الريطانى بعد فشله ى حلة 
الدردنيل وإخفاقه فى الوصول إلى إستانبول . وإنتهت الحرب العالمية الأوى 
دون أن تنجح ف اقتحام المضايق قوات عدائية سواء كانت بريطانية أو فرنسية 
أو روسرة . أو أية جنسية أخرى . : 


(م (١5‏ الدولة العثمانية ) 
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لعك / لصخ 
السبياسة العلا للدوئة العثمانية 
فى ضوء خصائصها العامة (؟) 
هزيمتها فى الحرب العامية الآولى 
أطاحت بسوادتما على المضايق والبحر الأسرد 

هدنة مدروس واحتلال المضايق وإستانبول : 

عرض وتحليل ونقد : 

جاز إلى ربه الء.لطان محمد الحامس ق الثالث من شهر يوليو - تموز# 
سئة 1114 على أثر إصابته بإنفلونزا لم تمهله سوى أيام ذات عدد » فكانت 
وفاته شبه فجائية . وتولى العرش بعده أخخوه وحيد الدين أفندى باسم الساطان 
محمد السادس » وهو فى الثامتة واللحمسن من عمره . وكان الموقف الحربى 
عصيياً للغاية بالنسبة لألمانيا والفسا وامحر وتركيا وبلغاريا . كان الأثراك قد 
فقدوا الولايات العربية الى كانت خاضعة للدولة العثائية فى الشرق العرى 
الأسيوى : الحجاز » العراق » شرق الأردن 2 فلسطين » الشام » فضلا عن 
را وانسمائر الى 'زلت مهم فى الميادين الأخرى . وى شهر أكتوير - 

تشرين أول استقال حميع وزراء حماعة الاتحاد والترق ننيعجة فشل سياستهم 
الداخلية واللخارجية والحربية » ثم فر كبارهم إلى خارج البلاد حيث لقوا 
حتفهم تباعاً . وكان الرأى السسائد فى الدوائر العالمية وقتذاك أن ألمانيا وحليفاتها 
أصبحت قاب قوسين أو أدنى من طلب الصلح . ورأى الساطان الجديد إنقاذ 
ما بمكن إنقاذه » ووقع اختياره على رجل عسكرى هو الحترال أحمد عزت 
باشا وعينه صدراً أعظم وعهد إليه الاتصال بيريطانيا ابتغاء عقد هدنة . 
وسرعان ما شكلت الحكومة وفداً برياسة رعوف بلك وزير البحرية لعقد 
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الحدنة . وهكذا كانت تركيا أسبق من ألمانيا فى عقد هدنة مع أعدائها بأحد 
عشر يوما (1) . فقد أرمت هدنة منفصلة مع تركيا فى اليوم الثلاثين من 
شهر أكتوبر تشربن أول عام 191 سميت هدئة مدروس 5مئؤد34 
ذسبة إلى ميناء حمل هذا الاسم 5 جزارك لمنوس(؟) 5مسوعة حيث كانت 
“رسو ق هذا الميناء ياخحرة إنجليزية اسمها أجاممنون 2 ؛ وقلك 
دارت على ظهرها مفاوضات اهدنة . ولم يتغرق إجراؤها أكثر من أسبوع . 
وقد وقعت عليها بريطانيا عن تمسها ونيابة عن حليفاتها . وقد نصث هدنة 
مدروس على المبادئ العامة الآنية فيا مخقص سسألة المضايق : 

أولا : فتح الدردنيل والبوسغور وتأمين الدخول إلى البحر الأسود 
والخروج منه . 

ثانياً : قيام بريطانيا وحليفاتها باحتلال القلاع والاستحكامات المقامة فى 
منطقبى الدردنيل والبوسفور . 

ثالثاً : تعهد السلطات التركية بالكدشف عن مواقع الألغام وغيرها من 
المنفجرات ف الياه التركية بما فيها مياه الدردنيل والبوسفور والبحر الأسود- 
للسلطات البريطانية وسلطات الدول الحليفة لها (5). 

وبعد أن ثم التوقيع على الهدنة قدم أحد عزت باشا الصدر الأعظم 
استقالته من منصبه على أساس أنه أنجز المهمة الى عهد ما إأيه ال.لطان . 
وخلفه أحمد توفيق باشا . وكان هناك إعتباران ملحوظان فى إختياره لمنصب 
الصدارة العظمى . أولما أنه كان سفيراً لبلاده ى لندن » واكب تقدير 


١ (‏ ) طلب لودندورف القائد الألمافى للدبدات الغرن الهدنة رسمباً فى الساعة الحادية عشيرة 
من اليوم الحادى عشر من الدهر الحادى عشر من عام 1414 على أساس الأربعة عشر شرلا الى 
أعلنها ولسن رئيس الولايات المتحدة الأمريكيه كدستور الثسوية . 
(؟ ) جزبرة لمنوس إحدى حزر بحر الأرحيبل . 
( م ) تجد النص الرسى الكامل طدنة مدروس فى : 
: 20-27 .مم ,53 .20ت ,1919 ,قتعصة2 '3كقا مسو نامو زر ستمال8 غوه 
,8 ننتعطماء0 30 
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الدوائر العليا فى بلاط «مان جيمس فى هذه العاصمة . وكان الأمل معقودا 
عليه أن يكون موضع ثقة بريطانيا فى هذه المرحلة الدقيقة التى كانت تتطلع 
فيها تركيا إلى إعادة علاقاتما مع بريطائيا إلى سيرتها الأولى » وثانيها أن أحد 
توفيق باشا سبق له أن تولى منضب الصدارة العظمى 

وأه, ما يلاحظ على هدنة مدروس أن بريطانيا حققت فا ما عجزت 
عن تحقيقه فى ساحات القتال فى أثناء الحر ب العامية الأولى . فقد أمات شروطها 
على تركيا . وكان من بينها تح الدردنيل والإوسمور وتأمين دول البحر 
الأسود والحروج منه » كا قررت لنفسها حق احتلال المواقع ذات الأهمية 
الإسير اتيجية فى منطقة المضايق إلى غير ذات . وكانت هذه الشروط الخاصة 
بالدردنيل والبوسفور والبحر الأسود نذراً #بادىء وقواعد جائرة تستند 
إلى ميدأ القوة وتتضمنها معاهدة الصلح الى سوف تضعها ريطانيا وحارفاتما 
وتفر ها على تركيا . وقد جاء فى أعقاب هدئنة مدروس تنفيذ على لما 
تضمنته من مبادىء واتجاهات . فقبل أن ينقضى أسبو عان على إبرامالهدنة 
حبى كانت الأساطيل الحربية لبريطانيا وحليفاتها تتخذ طريقها إلى منطقة 
المضايق من البحر المتوسط. واجتازت ستون قطعة حربية مضيق الدردنيل ثم 
بحر مرمرة ” م البوسفور . والتزمت مدفعية ال..واحل التركية الصمت العميق 
إزاء' هذه المظاهرة البحرية العدائية . وى ١"‏ من نوفير - تشرين ثان ‏ 
ألقت بعض هذه القطع الحربية مراسيها فىميناء إستانبول . وق ١‏ من ديس مير 
كانون أول كان قد استككل ف إستانبول إنشاء إدارة عسكرية دولية من 
ريطانيا وحليفاتها » واحتلت القوات الأجنبية المتحالفة ثبى أحياء العاممة» 
وفرضست رقابة عسكرية صارمة على اميناء » وأخضعت هذه الرقابة أيضا 
قوات الشرطة وقوات الأمن الداخلى ‏ الحندرمة ‏ وكذلاك المرافق العامة 
حى على خطوط الترام وعربالها . 


إستانبول تشبد مسرحية هزلية : 
وتعرضت إستانبول لمسرحية هزلية كشفتث عن شماتة السكان اليونانيين 
2 العاصمة مبزمة الأثراك من ناحية » وتفاهة بعض العسكريين من ناحية 


00 كم 

أخرى . فنى الثامن من فبراءر ‏ شباط ‏ سنة 1414 دل إستانبول القائد 
الفرئسى الجر ال فرانشيه دسيبر ى تزعرؤمةظ*ل غعطءممع لمعم ممتطبا 
صبوة جواد أبيض أهداه إليه السكان اليونائيون فى إستانبول . وكانت 
حجهم ق تقدم هذا النوع من الهدية أن السلطان محمد الفائح حين فتح 
القسطنطينرة سنة ١468#‏ وأطلق علا إستانبول أى دار الإسلام 18 لأول 
مرة راكباً حصاناآ أبيض اللون )١١‏ ء فأراد هؤلاء اليونائيون أن يكو ناحتفاهم 
بدخول قوات ريطانيا وحليفاتها عاصمة الآثراك واعلان ابهاجهم ذه 
المناسبة التارمخية على غرار ما حدث من أ ربعمائة وسث وستين ساة خلت . 
ونم يابث أن أعان البطر برك اليونالى فى إستانبول استقلال ١‏ الرعايا » 
اليونانين عن الحكومة التركية ؛ وقطع فى ؟ من ماو - آيار ب 1419 
علاقاته مع الباب العالى . وتناسى البطربرك والرعايا اليونائيون ما كانوا 
يظفرون به من معاملة كر بمة ومتازة فى ظل الحكم العمانى : 

وف ذاث الوقت تقريباً كانت القوات الريطانية والفرفدية والإيطالية قد 
احثئلت عدة مواقع ف منطقة المضايق . وكان الأسطول اللريطاى برابط 2 
بحر مرمرة وف مياه البوسفور تجاه العاصمة . فكان احتلال بر يطانيا وحليفاتها 
منطقة المضايق احتلالا بحريآً وري . 

والحق أن هدنة مدروس وما ترتب عليها من أحداث مباشرة وسريعة 
كانت عصفاً بالسياسة العليا للدولة العهانية » وإنتهاكا لسيادتما على منطقة 
المضايق » وإنتقاصاً من استقلالها » ونذراً بشروط قاسية تمليها بريطانيا 
وحليفاتما ف معاهدة الصلح ال سو تفرضها على الدولة .وهى معاهدةسيقر . 

معاهدة سيقر : 

عرض وتحليل ونقد : 

كانت بريطانيا وفرذءا قد فرغتا ى 55 (1) من شهر أريل_نيسرانت 


000 0 .تج راك .وه رعاء دعموومعسط م1 زلعقصء8 وزوع1 
١ (‏ ) كانت هاتان الدولتان قد فرغتا نى اليوم السابق ‏ 85 من أبريل نيسان - من تسوية 
سنال الانتدابات على الأقاليم العرببة الى كانث خاضمة للدولة الميّانية فى الشرق العرب الآسيوى . 


-6؟؟ د 


1 من إقرار معاهدة الصلح مع تركيا فى “إجماع المحلس الأعلى فى سان 
رعو دس مهة > وهى بلدة إيطالية على ساحل الريقيرا . واتضحأن المدف 
من هذه المعاهدة هو تصفية الإمبراطورية العمّانية أو كنا يقول ذوو اللراعة 
فى النكتة دفن رجل أوروبا المريض الذى طال مرضه وطال احتضاره أكثر 
من اللازم وقد سلمت هذه المعاهدة للوفد التركى فى باريس فى ١١‏ من 
مايى - آيار وكان هذا الوقد تمثل الساطان العمانى محمد ال.ادس ووزراءه » 
ولكنه لم يوقع عليها إلا مكرهاً فى ٠١‏ من أغسطس آب ‏ 1870 أى بعد 
إنقضاء ثلاثة أشهر . وقد ثم الاوقيع فى مدينة سيشر 88005 وهى مدينة 
فراسية على “بر !مين تشتهر بوجود مصنع فرن.ى للأوالى اللتزفية المناهية 
فى حمالها ودقتها . وقد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافيا والملاك 
حين بن على فى الحجاز التوقيع عليها . وبما هو جدير بالذكر أنه بعد أن 
م توقيع معاهدة سيقر .لل إلى مصنع الخزف الضابط مصطى كال وذسفه . 


ويلاحظ أن معاهدة سيقر قد عقدت مع الدولة التركية طوفلعت؟ مط 
ماما » ونشغهم من بين ثنايا الد.طور على أنها امتسداد للدولة العيانية 
مصغرة . ولذلك جاء فى بعض موادها ذكر للسلطان على أنه رأس الاولة » 
وجاء ذكر إستانبول ١‏ القس.طنطينية ) على أنها العاصمة » ونص فيها على أن 
حقوق الحكومة التركية على إستانيول لا تمس » وأن مقر ال..لطان والحكومة 
التركية هو إستاتبول بصفتها عاصمة الدولة الأركية . 


وقد تعرضت معاهدة سيقر !..ألة المضايق فى المواد من لا" إلى 4٠‏ 
فنصت المادة (0) على أن الملاحة فى المضايق » وتشمل على سبيل التحديد 
الدردنيل » وبحر مرمرة » والبوسفور » تككون فى المستقبل مفتوحة فى وقت 
الم وزمن الحرب لكل سفينة تجارية أو حربية » وللملاحة الجوية العسكرية 
والتجارية دون أى تمييز بين الدول . ولا تكون مياه هذه المضايق عرضة 
للحصار ولا يباثر فيها أى حق حربى أو أى عمل عدالى إلا تنفيذاً لقرار 
يصدر عن مجلس عصبة الأثم . 7 

ونصت المادة (8”) على أن الحكومة التركية تقر أنه بات من الضرورى 
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اتخاذ مزيد من الاجراءات ليان حرية الملا<ة المنصوص ليها فى المادة 
ال.ابقة . وبناء على ذاك » فبى تعهد إلى لنة 3.مى لنة المضايق عراقبة 
حركة الملاحة فى مياه المضايق . وتعيد الدكومة الرونانية أيه إلى هذه االجنة 
بذات التفويض وتتدهد بأن تقدم لها فى جيم الأحوال نفس الثسبيلات ٠.‏ على 
أن تمارس هذه المراقبة باسم المكرمتن التركية واليونانية ووئقاً اطريتة 
المنصوص عليها فى المادتين التاليتين . 


وقررت المادة (9") أن ساطذ لنة المضايق تمتد على كافة المياه الخصورة 
بين مصب البحر الرسط فى الدردنيل وبين مصبالبحر الأسود فى البوسفور. 
ها تمتد إلى مسافة ثلاثة أميال فيا وراء كل من هذين المصبين » ونجوز أن 
تمارس هذه السلطة على |! .احل إلى الحد الذى يكون ضرورياً لتتفيذ الشروط 
الواردة فى هذا القسم من المعاهدة الللاص >سلة المضايق . 

وتعرضت الادة (40) لطريقة تشكيل نه المضايق وطريقة التصويت. 
فقررت أنها تنتظم عششرة أعضضاء تثل كل عضو دولة واحدة . وهذه الدول 
هى الولايات المتحدة الأمريكية » بريدانيا » فرنسا » إيطاليا » اليابان » 
الروسيا » اليونان » رومائيا » بلغاريا . تركيا . وشملت المادة تحفظات على 
عضوية بعض «ذه الدول» فقالت إن الروسياء وبلغاريا » وتركيا لا سمح 
ها بالانضمام إلى لنة المضايق إلا إذا دلت فى عهبة الأهم . أما الولايات 
المتحدة الأدريكية نقد ترك أمر عضويتيا إلى رغبة حكومة واشنجطن. ففالت 
« إذا أرادت ومتى أرادت هذه الحكومة أن تدهم فى أعمال للينة المضايق » . 
ونصت نفس الادة على أن يكون لممثل كل من أمريكاء وريطانياء وفرنسا 
وإيطاليا » واليابان » والروسيا وتان . أما ممتلو اليونان» ورومانياء وبلغارياء 
وتركيا فيكون لكل هنهم صوت واحد . وأخيراً نصت المادة على أن ممثل كلى 
دولة غير قابل للعزل إلا معرفة حكومته )١‏ . 


. تجد اللص الرسمى الكاءل لمعاهدة سيقر فى‎ )١( 
لم8 ندم ,1920 ,قعدومة2 'تتقامة سوتامة2 ,متمكم8 غجم02‎ 710. 11 * 
.أكتاونتة ,10 .16-32 ,مم ,964 ,30ت‎ 1920, 
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وقد جاءت معاهدة سيقر عجموعة من المبادئ والقواعد العامة عكن 
إدراجها نحت ثلاثة أنواع » النوع الأول كان معروناً ومعمولا به من قبل 
ومعثر فا به فى الأسرة الدولية حيث غدا من المبادئ العامة فى القانون الدولى 
العام 3 النوع الثالى فينطوى على شذوذ وخروج على قواعد الفانون الدولى 
العام » النوع الثالث فيتمثل فى مبادئ العمل على إشفاء الأحقاد بدلا من العمل 
على إزالتها » وإيثار مبادئ الاستعار على مبادئ العدالة والحرية . 


أما النوع الأول فيتمثل فى تقرير حرية المرور فى الدردنيل والبوسفور 
لجميع السفن التجارية والخربية فى حميع الأو قات دون تمييز بين جنسية السفن 
مج حرم فرض الحصار على المضايق أو مارسة أى جق حربى أو عمل عدائى 
إلا إذاكان الإتيان مثل هذا العمل تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأثم . 
وهذا المبدأ العام مقرر فى إتفاقية الآستانة المعقودة فى 54 من أكتوور 5 
نشرين أول - 1888 واللخاصة بتنظم حرية مرور السفن فى قناة السويس . 
كا أنه عقرر فى كل من معاهدة هاى ‏ يونسفوت )١(‏ - ماوقعممنوم يدق 
فى المادة الثالثة البند الأول والمرمة فى 18 من نوفير ‏ تشرين ثان  1١9١1‏ 
والخاصة بقئاة بناما التى كان مزمعا حفرها ‏ وقد افتتحت هذه القناة لدملاحة 
فى ١5‏ من أغسطس آب ل سنة 1914 - وى معاهدة هاى -. بونو 
قاريلا'')- هلانعه؟ همد 809 فى المادة الثامنة عشرة والمرمة فى ١8‏ من 
نوفير ‏ تشرين ثان ‏ "14 والخاصة بقناة بناما أيضا . فهذا المبدأ 0 
كان معمولا به فى قناة السويس ومقرراً للتطبيق عند افتتاح قناة يناما , 
أن معاهدة سير أجازت ممارسة الأعمال العداتية فى منطقة المضايق إذا كانت 
هذه الأعمال تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأثم . ومثل هذه الإباحة 
غبر موجودة فى اتفاقيات قنائى السسويس ويناما . ولعل السبب فى ذاك برجع 
إلى أن عصبة الأم لم تكن قد رأت النور فى سئة 1884 أو سئة ١6401‏ أو 


١(‏ )كان هاى وزير اللارجية الأمريكية ؛ وبونسفوت جوليان هو السعبر البريطاق فى 
واشنطن , 
(؟) بوفو قاريلا هو بثل بناما فى واشنطن . 


5 
سنة 1408 » هما يلاحظ أيضاً أن معاهدة سيقر قد أجازت الملاحة الجوية 
التجارية والعسكري ية لجميع الدول فوق منطقة المضايق برها جاءت اتفاقيات 
قناق السويس وبناما خالية من مثل هذه الإباحة . وقد تداركت بريطانيا هذا 
الأمر بعد ذلك » فنصت عليه فى معاهدة 5؟ من أغسطس 1985 بالنسبة 
للطيران البريطانى . أما قناة يناما فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستاثر 
بالنفوذ ذعايها استنادا إلى اتفاقيات عقدتها مع الدو لة صاحبة الإقلم وهى يناما 
البى سامت لما بهذا المركز الانفرادى المتميز وقنعت بالاحتفاظ بسيادة 
اسمبة وأعطت الو لايات المتحدة حق ممارسة جيع المظاهر العملرة ذه السيادة 
الفعلية . 


أما النوع الثانى الذى جاءث به معاهدة سيقر فينطوى على مبدأ جائر 
وشاذ » إذ جعلت فى الدولة العمانية سيادة مزدوجة إحداهها الحكومة 
التركية والأخرى للحكومة اليونانية . وجعلث المعاهدة هاتين الحكومن 
حما مصدر التفويض للرقابة الدولية على تنظم حرية مرور السفن فى الدردثيل 
والبوسفور . وكانت هذه الرقابة الدولية ممثلة فى كنة المضايق . فأصبحت هذه 
اللجنة تستمد وجودها وكياها وسلطاتما واختصاصاتها من الحكومتين معآ 
وجعلت المعاهدة الحكومة اليونانية شريكة لصاحب الإقليم الأصلى فى إصدار 
تفويض هذه اللجنة فى قيامها ومباشرة عملها . وهذا هو وجه الشذوذ ى 
ععاهدة سيقر » ولاجد الباحث تفسيراً أو قر ريرا هذا الشذوذ سوى رغية 
يريطانياً ى إذلال الشعب الركى عقب هز ته عقاباً له على انغوامه إلى 
ألمانيا . وقد جات روح الانتقام فى كافة المعاهدات التى فرضها بريطانيا 
وحليفاها على الدول المهزومة مثل معاهدة فرساى 105انوومه7؟ مع ألمانيا فى 
86 من يونيو ‏ حزيران ‏ سنة 1919 ء ومعاهدة سان جرمان )١(‏ 


)١(‏ توجد فى فرنسا عدة أماكن تحمل امم سان جرمان » ولذلك يذكر بعدها امم آخر 
يحدد المكان المتصود . ويقصد بسان جرمان فى هذه الدراسة 1[83'6-مع-متهدمعة-أسنوة 
وهى مديلة وعاسمة مقاطعة سين واواز 56126-66-018 وعلى مقربة من قرساى ضاحية 
ياريس . 


سداءث0! سم 


متقصصة6 56 مع المسا فى ٠١‏ من سبتمير ب أياول سلة ١919‏ » 
ومعاهدة نويل!١)‏ «روااننه)ة فى /ا؟ من نوفير ‏ تشرين ثآن ‏ سئة 1919 
مع بلغاريا ؛ ومعاهدة تريانو(') «مهولعة فى 4 من يونيو ‏ حزيران - سنة 
0 مع ار . 


وهناك ترير آخر هو أن اليونان كانت قد احتلت أزمير فى ١٠١‏ من 
مايو - آيار س سنة 89 وسعت مند ذلك الوقت عو توسيع منطقة احثلاها 5 
واعتقدث بريطانيا أن الاحتلال اليونائى لأزمير سيطول أمده وسيتبيع 
مداه . وئئاست بريطائيا أن الأثراك وم من أشد المجخارين صلابة وبسالة 
واسترخاصاً الموت لن يقبلوا هذه الأوضاع » ومن ثم أقبلت بريطانيا على 
مجاملة اليونائيين . ولا ننسى أنهم كانوا حلفاءها فى الحرب العامية الأولى - 
ومن ثم جاء هذا الشذوذ فى الموادىء الى انطوت علبا معاهدة يقر . 


والميدا الثالث الذى جاءت به معاهدة سيقر فها مختص عسألة الدردنيل 
والبوسفور هو فرضص رقابة دولية لضمان حرية مرور السفن فق منطقة 
المضايق . وقد أحذت هذه الرقابة الدولية شكل لجنة أطلق علما للننة 
المضايق ناه:وونتصصدمك كانون5 56" وقرامها عشر 5 أعضاء عثلو ن عشر دول 
أوروبية وآسبوية وأمريكية » ول تكن إفريقية ممثلة بأية دولة فى اللجنة . 
ويلاحظ أن تمثيل الدول لم يكن على قدم الم.اواة » فبعض الدول كان 
لممثلها صوتان » وللبعضى الآر صوت واحد » كا أن عضوية بعذى الدول 
ف جخنة المضايق كانت مقيدة بشرط حتمى هو قبول هذا الفريق من الدول 
ف عصبة الأمم : 


)١(‏ توحد فى فرسا عدة أماكن تحمل أمم نويل » ولذلك يذكر بعدها اسم آحر تحدد 
المكان المقصود . ويقصد بكلمة نوبل فى هذه الدراس: 56126 عتاة '(11ئنا216 وهو أءم مديئة 
هى عاصعة مقاطعة السين وتقع على نهر السين» وعلى مفربه من غابة بولوناعه8011108 06 8015 
وخلف سان دلى ققمعء10 58121 

( ؟ ) تريانو اسم يطلق على قصرين صغيرين فى منتزهات فرساى » يطلق على القصر الأول 
تريانى الكبير 1113208 6220 ع1 وقد شيده الملك لويس الرابع عشر » ويطلق على القصر 
الثانى تريانو الصغير 1518202 26116 6ط وقد بناه الملك لويس الخامس عر . 
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وكانت لجنة المضايق تشبه إلى حد ما -نة القناصل الى نصت هاما 
لمادة الثامنة من اتفاقية 11 من أكتربر - تشرين أول - 188/8 الخاصة 
بقناة الدويس مع فروق هامة هى أن اتفاقية القناة قد حددث تحاديداً دقبة 
اختصاصات لجنة القناصل وميزت بين الاجتّاعات الطارئة والاجماعات 
الدورية الى تعقدها هرة كل منة » وطريقة مواجهة الأحداث الى تبدد 
سلامة القناة أو حرية المرور ما ٠‏ ورياسة اللهنة فى كل نوع من نوعى 
اجّاعاتها . أما لجنه المضايق فإن معاهدة سيقر لم تحعرض لل هله الافصرلات 
الحامة والضرورية . ولذلك كان الغموض محيط بالاجنة من بمين وتهال. 


ومما دو جدير بالذكر أن يريطانيا سبق لا أن عارضت معارضة 
عنيفة للغاية فرض رقابة دولية على حرية مرور اسفن ف قناة السويس » 
وذلك ف أثناء الدء..ات الى عقدتها لجنة باريس الدولية فى الفئرة من »٠لا‏ 
من مارس - آذار - إلى ١1"‏ من يونيو - حزيران - سنة 1888 لوضع 
مشروع اتفاقرة قناة الدويس . ووقات بريطانيا فى وجه الدول الأوروبية 
الكرى وهى فرنسا » الروسيا » ألمانيا » والغد.ا والشحر » الدولة العهانية . 
وقد شكلت هذه الدول تكتلا دولياً فى اللجنة ضد بريطانيا نكاية فبها 
لاحتلانها مصر . وتأرجح موقن إيطاليا ببن الطرفين المتصارعين . ولا 
وجدت بريطانيا إصراراً من الدول الكبرى على قيام الرقابة الدولية على 
قناة اريس عملت بكل ثقلها على التخفيف من قيود هذه الرقابة . 
ومع ذلك هلما تقررت الرقابة الدولية فى شكل لكنة تتكون من وكلاء 
الدول الموقعة على الاتفاقية والمعتمدين ى معمر استغات بريطانيا نفوذها 
المتفوق الانفرادى ىق مصر بسبب احتلالها مصر وعملت على منع 
اجياعات لدنة القناصل سواء الاجمّاعات الطارئة أو الاجماعات الدورية 
منعا باتاً سواء على عهد الاحتلال أو الحماية أو الاستقلال الشكلى فضلا 
عن العهود اللاحقة(١)‏ وهكذا إن بريطانيا » لمصلدتها الخاصة » عارضت 


(1) أنظر بخصوص هذا الموضوع : - 
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فى سنة 1888 قيام رقابة دولية على قناة الدرويس ؛ وفرضت فى سنة 147١‏ 
رقابة دولية على منطقة المضايق نكاية فى تركيا » ورغبة ى دعم موقفها 
الاستعارى فى منطقة الشرق الأدنى . 


لم تكن التكومة التركية بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى وعقد هدنة 
مدروس فق وضع عد,كرى أو سياسى يسمح لها بالاعتراذن على ماجاء فى 
معاهدة سيقر سواء فما مختص عسألة الدردنيل والبوسفور أو بالمسائل الأخرى 
لتى تعرضت لها المعاهدة . فالخنصر وهو فى قة الانتصار ونشوة الابباج 
يشتط وعلى شروطه ويفرض إرادته على الدولة الموزمة . وقد قيل فى هذا 
الصدد ٠‏ ويل ادخلوب » وهى عبارة تصدق على الحاضر كا صدقت على 
الماضى . ويعلق أحد كبار المؤرخين الإنجلدز على معاهدة سيقر بقوله إنها 
كانت فى موادها وأحكامها وشروطها أكثر قسوة على تركيا من شروط 
معاهدة فرساى الى فرضت على ألمانياذ'» مع أن الدولتين ‏ ألمانيا وتركيا ‏ 
كانتا حليفتن وهزمتثا فى حرب واحدة على يد دول واحدة . وقد قضث 
معاهدة سيفر على تركيا كدولة أوروبية هن الناحية العملية(؟). 


نجميد معاهدة سيقر : 
كان الء.لطان محمد ال..ادس ووزراؤه يعيشون ف إستانبول نحت مهديد 
الأسطول الدريطانى » وقد ألتى مراسيه فى مياه البوسفور » بيِما كانت قوات 


دكتورعبد العزيز محمد الشناوى : تكتل الدول لتدويل قناة السويس » نكاية فى 
بريطائيا . 

بحث منشور فى جزءين فى حوليات كلية الآداب » جامعة القاهرة . 

الجزء الأول ٠‏ امجلد الثالث والعتشرون - الجزء الأول - مايو ٠ ١451‏ مطبعة سجامعة 
القاهرة » ١45“‏ » صص ١1--4ه|‏ . 

الجزء الثانى» الجد الثالت والعشرون - الجزء التافى - ديسمير مطبءة جامعة القاهرة» 
*5وا ء صص -1١‏ 17 . 

)١(‏ 2478 .2 رأ .2ه ,.عاء ععموع 132262 مط : لتقمو8 وزوع1 
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ال ديه 

بريطانيا وحليفاتما تحتل إستانبول وكانت قد أقيمت فها ‏ كا سبق أن 
ذكرنا ‏ إدارة عسكرية تمثل دول المعسكر الغربى الى أقامت رقابة صارمة 
على شى مرافق العاصمة . وى جو الهزعة الكثيب أرغ, السلطان ووزراؤه 
على التوقيع على معاهدة سيقر » ووقفت الغالبية الماحقة من الشعب التركى 
ضد المعاهدة الجائرة » واعتيرت يوم التوقيع علها يوم حداد عام فى أرجاء 
تركيا . 

وقد اعتقد البعض أن موافقة ال..لطان على المعاهدة هى بادرة طيبة 
لتنفيذها . ولكن سرعان ماتكشفت عدة عوامل جعلت تنفيذ شروطها 
أمراً متعذراً إن لم يكن متحيلا . لقد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافيا 
وحدين بن على ملك الحجاز هذه المعاهدة كما ذكرئا . وكانت اليونان 
قد حرجت مكاسب إقليمية وسياسية هائلة » ولكلها ل تقلع اببااء 
وأد رادت مزيدآً من مكاسب أخرى على حساب تركيا لتكوين دولة تم 

فها تشمل عليه النصيف الغرنى من الأناضول » م تصاعدت بطلباتها 
فعرضت على بريطانيا وحليفاتها أن تسمح لا باحتلال إستانبول مما زاد 
الموقف فى تركيا اشتعالا . غير أن العامل الحاسم فى تدهور الموقف بالنسبة 
لريطانيا وحليفاتها كان الشعب الثر كى . فقد ألى الاستسلام وهاله أن تتمزق 
بلاده على هذا النحو المزرى تحتلها القوات البر يطانية والفرنمية والإيطالية 
والفرنءية والإيدلالية واليونانية » وهو الذى خاض أشد الحروب هولا 
وكون إمبر اطورية امتدت فى ثلاث قارات . فثار على الأوضاع الى جاءت 
مها معاهاءة سيشر . وقاد مصطى كال حركة ثورية واتحذ من الأناضول » 
وهى منطقة منيعة محصنة بالحضاب الوعرة الجرداء » مركزا لحركته الثورية 
وألب الجيش التمرد والمقاومة » وتحدى الدول الى خرجث منتصرة من 
الحرب العالمية الأولى وفرضت معاهدة سيقر على بلاده فرضاً . 


رأى مصطى كال ف الموقف بعد هزعة بلاده : 


نعى مصطى كال على رءجال الانحاد والترقى سياستهم الى جعلت تركيا 
تواكب ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى وتتعرض للانبيار السريع . وقد أرجع 
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التدهور الذى أصاب الدولة قبل الحرب إل عوامل عديدة ومتشابكة : 
زجت بنفسها فى حبائل الدول الأوروبية الكدرى » وخضعت للباديداما » 
وظلت متمخلفة فلم .اير ركب التضارة » وبددث جهودها ف حكم شعوب 
غر تركية . وإذا كانت بريطانيا وحليفاتما فد احتلات ى تلاك لغرب 
العراق وهلسطين وسوريا » ومن بل الحرب تونس ومصسر وليبيا وغيرها 
فإنه يقبل صلخ هذه الولايات وغيرها من الأقالم غير التركية الى كانت 
خاضعة للدولة . ولكن لابد ى مقابل هله التضحيات من الاحتفاظ 
بالأناضول بصفته الموطن الأصلى للا تر اك وإقام تراقيا الشرقية وإستانبول » 
والحفاظ على الاستقلال التام للشعب الأركى وسلامة أراضيه » وسيادة 
الدولة على حميع بفاع الوطن الثر كى مما فيه منطقة المضايق . وكان شعاره 
تركيا للا “تراك )١(‏ وات عطا مع نرواد وتطلب تنفيذ هذه الميادىء التحرر 
من الحكم الأجنبى 5 جوع صوره وأشكاله ومظاهره . 

ولن نتعرض لتاريخ تركيا فى العثرة من توقيع هدنة مدروس ( سنة 
) إلى إبرام معاهدة لوزان ( سنة 195 ) إلا بالقدر الذى يتصل 
بموضوع المضايق والبحر الأسود وبالقدر الذى جعل بريطانيا وحليفاتما تغير 
سياسمها تغييراً جذريا تجاه تركيا المهزمة » فتقرر إلغاء معاهدة ديشر ووضع 
معاهدة جديدة هى معاهدة لوزان تمبعا. منها معظم الشروط الخائرة الى 
جاءت با المعاهدة الأولى . وعلى سبيل المثال تقرر إبعاد اليونان من الاشتر الك 
مع تركيا فى عمل من صمي سيادة الدولة على منطقة المضايق » كا تقرر 
إعادة إقلم تراقيا الشرقية إلى تركيا . وكانت اليونان قد ظفرت ممذا الإقلم ف 
معاهدة سيقر . مما يدل على أن لبريطانيا مصالح دائمة ولكن ليس الا 
أصدقاء دائمون 8 

تزاحم ثلاث مشكلات : 

واجه مصطى كال موقفاً مظلماً كثيف الإظلام . كان جيش يونانى 
تقد نزل فى أزمير ى ١١‏ من مايو ‏ آيار ‏ سنة 1416 نحت حماية ثلاثة 
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أساطيل هى الأساطيل الريطانية والفرنسية والأمريكية . واحتل اليوئانيون 
الميناء والمدينة والمنطقة امحيطة مها واتخذوها موقعا إسثراتيجيا للتوسع فى داخحل 
الأناضول ف اتجاه الشرق . وقيل فى تفسير أو تعرير اشتّراك أساطيل ثلاث 
دول كبرى فى إنزال القوات اليونانية إن بريطانيا وحليفائها أرادت قطع 
خط الرجعة على إيطاليا الى طالبت بتنفيذ ادعاءاتها فى منطقة الأناضول 
بما فا أزمير وجزر الدوديكانيز وجهات أخرى فى الحوض الشرق 
للبحر المتوسط . وكانت هذه الادعاءات موضوع اتفاقات عقدت فى أثناء 
الحرب العالمية الأولى : منها اتفاق لندن السرى المعقود ببن دول الوفاق الثلاق 
وإيطاليا فى 75 من أبريل - نيمان ‏ 1416 7١).وكان‏ إبرام هذا الاتفاق 
هو من بخروج إيطاليا على حليفتمها دولتى الوسط وإعلاها الحرب على 
الغساى ١"‏ من مايو ‏ آيار ‏ سنة 1(1918) » ثم الاتفاقية الثلاتية 
المعروفة ياسم سان جأن دى مررين عسمةتمسو]ة 06 ممهل-تصنوة المرمة بن 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من أجل تقسيم الإمبراطورية العمانية ( 19 من 
أبريل - نيان 75 من سبتمير - أيلول 1910 ) وقد اجتمع رؤئساء 
:الوزارات الريطانية والفر نسية والإيطالية ف عربة قطار وقف ونا فى محطة 
سان جان دى موربين » وهى قرية جبلية صغيرة على الحدود الفرنسية 
الإيطالية(؟) . وقد اقترف اليونانيون فى نزوهم أنسن الك من ورت 


: تجد نص هذه الاتفاقية فى‎ )١( 
,0ن .7 .710 .ه815 ,1920 ,قتعصة2 نه ممه تاتوط رستمائرظ غمعن‎ 
: تحت عنوان‎ 
غدء سعوعوق (نملهم.ةآ) أمرموة‎ : 1116 16 
,متهم 26 .نإ[غ1 لتته وتمووط‎ 5. 
تجد نص هذه الاتفاقية فى ؛‎ )١( 
وم ,11 .701 ركاه .ره : .1.0 ما وع م11‎ 23-5 5 
: تحت عنوأن‎ 
"123032066 5212-7 ننهء‎ 06 316 
علا 05 «متناعة2 عط :20 امعسععمع م‎ 
01 ,تتنة )82 : متأمرسظ مقصسده‎ 758206, 
مأ طتتفاجرة5 1-26درة 19) ,ؤلةغ1‎ 1917. 
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الوحشية وجراثم الحرب . وقد ألهب الاحتلال اليونائى لأزمير مشاعر 
الأتراك » واعتيروه إذلالا لهم ٠‏ وأزكى فى نفوسهم تصميماً على 
طرده, » إذ كانوا محتقرون اليونائيين على أساس أنهم شعب خضع للأتراك 
أعصرا أ وأدهاراً وأحقاباً . ويقول أحد المؤرخين الإنجليز لو أن الإيطالين 
قد احتطوا أزمير ما أثار احتلائم هذه الموجدة العارمة الى أثارها الاحتلال 
اليونانى فى نفوس الأتراك(1) . ويضيف إلى ذلك قوله إن منظر الراية اليونائية 
المزدراة وهى تخفق فوق أصقاع من الأناضول كان بعد من جانب كل 
تركبى وطى إهانة لا تغتفر .و كان مما أثار بغط الأتراك التصرحات المكرورة 
الى كان يعلها اليونانيون من وقت لالتمر » وهى أن احتلالم أزمير ومنطقاها 
ليس احتلالا مرقتاً ينحسر بعد فترة » إنما هو عملية هم تبالى ؛ وسياتيع مداه 
ليشمل الأناضول لتكوين إميراطورية هيليئية كبرى » برية ونحرية » وتمتد 
فى آسيا وى أوروبا » وتشمل السواحل الشرقية والغربية لبحر إيجه نضلا عن 
منطقة المضايق . وكان اليونانيون يعتمدون فى تحقيق هذه المشروعات على 
تأبيد بربطانيا . وكان لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية ضالعا معهم » 
ويشعر بكراهية شديدة نحو الأتراك ويتمنى لو استطاع اليونانيون 
سحقهم ممائي وأن يتموا العمل الذى قام به الجئرال مود وونده6ة فى العراق 
والجئرال اللنبى #رومموات4ى ف فلسطن عند ماجحا فى طرد الأتراك وإماء 
الحكم التركى فى هذين الإقليمين . ولذلك كانت اليوئان الدولة البلقانية 
المدللة لدى بريطانيا وقفت إلى جانها توكيد الوجود العسكرى اليونانى فى 
منطقة أزمير . كانت اليونان قد ظفرت من بلغاريا ‏ مقتفى معاهدة 
نويلى («ل6ة (0؟ من نوفشير ل تشرين ثان ساسنة  ) 1١919‏ 
بإقلم تراقيا الغريية » وظفرت من تركيا - مقتفى معاهدة سيثر ( ٠١‏ من 
أغسطس ‏ آب ‏ سنة 197١‏ ) بإقلم تراقيا الشرقية » فأصبحت اليونان 
على مسافة بضعة أميال من إستانبرل » وراودتها أعذب الآمال فى الاستيلاء 
على العاصمة التركية العتيدة . وكانث تركيا قد تلت لليونان بمقتضى معاهدة 
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سيقر أيضاً عن كل جقوقها على إمروس «هءطم1 وهى جزيرة 
فى حر إيمه على مقربة من الدردنيل » وعلى تليدوس 640:6د»3 وهى 
جزيرة فى نفس المنطقة على ساحل الأناضول. وكان الوجود العسكرى اليونافى 
فى هاتين الجزيرتين يمثل خطراً مزدوجا » فهو » من ناحية » يدعم مركز 
اليونان فى لجنة المضايق وف مباشرة سلطاتها على تنظم حرية مرور الدسفن ى 
الدردئيل والبوسنمور » وبالثالى النحكم فى الإشراف على حركة الملاحة ى 
البحر الاسود باعتبار الرونان إحدى الدولتئن الاتين تستمد منها ليئة المضايق 
شرعيتها ووجودها واختصاصاتهاء ومن ناحية أخرى فإن وجود اليونان 
فى تلكما الجزيرتين وعلى مقربة من أز مير مما يدعم الديطرة العمكرية 
لليسونان على الساحل الغرى للأناضول . ويلاحظ أنه كان لليونانين 
نشاط واسع فى الأناضول حيث اننشروا ى هضاءها ومدن ساحلها الغرنى 
المطل على بحر إيجه وكانوا يبلغون فى تقدير البعض مارونآءوق تقدير البعذن 
الآخر نصف مليون . وكان من بيهم التجار وزراع التبغ والكروم وصناع 
الطنافس إلى جانب رجال امال وأصعاب المصارف االية . 

وكان قنزيلوس وملهتنده/ا رئيس الوزارة الرونانية » والز عم السريا»ى 
الكبر » والكرينى المولد » قد وضصسم مشروع إنشاء إمبراطورية شاسعة 
الأرجاء على أنقاض الدواة العمانية الى داعت » ولحل الإمبراطورية 
الميلينية المرتجاة محل هذه الدولة فى الإشراف على مرور الفن فى منطقة 
المضايق وتكون لها الكلمة المسوءة فى تنظم حركة وحرية الملاحة ىف 
البحر الأسود . وأخذ فنريلوس على عاتئقه تنفيذ معاهاءة سيقر ع..اعدة قرذ 
من بريطانيا . ١‏ 


فالاحتلال اليونانى كان يعثل إحدىالمشكلات الى واجههامصطى كال . 

وكانت هناك مشكلة الاحتلال الدولى لإستانبول ومنطقة المضايق . 

وتمثل هذا الاحتلال » كما سبق أن ذكرنا » فى قوات بريطانية وفرنسية 

وإيطالية . وتنيفق عن هذه المشكلة مشكلة إشرالك اليونان مع تركيا كدولتين 

تستمد لحنة المضايقمنهما أساسوجودها » ثم الإشراف الدولىع ىتنظمحرية 
(م ١7+‏ الدولة العثمانية ) 


ع لّرة؟ مه 

مرور فى المضايق على النحو الذى جاءت به معاهدة سيقر . وكانت هناك 
مشكلة ثالثة تطل برأسها وتفرض نفسها فرضاً على قيادة الثورة 
الككالية » وهى مشكلة السلطان محمد السادس وأعضاء حكيمته فى إستانبول . 
وكانوا يشكلون فى مجموعهم أداة طيعة ليئة فى يد بريطانيا يأنمرونبأوامرها 
وتستخدمهم أداة لضرب الثورة . وقد تطلبت المشكلة الثالثة يقظة 
دائمة ودبلوماسية مرنة وقدرة على التحرك السريع لمواجهة أى إجراء 
يتخذه السلطان وحكومته لوأد الثورة الكالية وهى فى مهادها الأولى أو 
العصف مها حين يكتمل موها ويشتد ساعدها . 


مؤفر أرضروم : 

كانت المحموعات الأولى للمقاومة الشعبية قد تكونت فى ديسمير - 
كانون أول  ١418‏ عقب التوقيع على هدنة مدروس . وأطلق” علمها 
جمعيات الدفاع عن الحقوق - مدافعى حقوق ‏ وقد ظهرت طلائع هذه 
الجمعيات فى تراقيا وأزم.ر وبعض جهات فى الأناضول . ووجهت نشاطها 
' ضد اليونانيين بوجه خاص . ثم تكونت فىمدينة أرضروء(1) فى "من مارس 
آذار ‏ سنة 1418 جمعية الدفاع عن حقوق شرق الأناضول . ودعت 
إلى عقد مثمر اجتمع فى ذات المدينة فى 7 من يوليو -. تموز ‏ سنة 19419 
وحضره مندوبون عن الأقالم ى شرق الأناضولءوانتتخب مصطق كال 
رئيساً للموثمر فى اليوم الأول الذدى اجتمع فيه » وقد استمرت اجماعاته 
حتى ١7‏ من أغسطس ‏ آب ل سنة 1919 ©» وكان أهر إنجاز قام به المواتمر 
هو وضع مشروع التصربح الذى عرف فيا بعد باسم الميثاق الوطى أو 
على ميثاق . 


١ (‏ ) يطلق على هذه المديئة أيضاً اسم أرزن الروم -- يمتح الألف وسكون الراء ودتح 
الزاى - وهى قصبة ولاية أرمينية الآر كية . وكانت هله المديية من أهم الحصون الواقعة على 
الحدود الشرفية للدولة , وكان الفرس ينتزعون هله المدينة من الأتراك؛ءولكن كان الأخيرون 
ينجحون دائماً فى استعادتها . وقشغل المدينة حيزاً كبيرا فى تار الدولة العثائية . 


501 ده 
موتمر سيواس : 


وف 4 من سبتمير أيلول ‏ سئة 1919 عقد الموككر الثانى فى مدينة 
سرواس ١١‏ وكان يفوق مؤتمر أرضروم من حيث الأهمية » وحضيره مندوبون 
من حميع أنحاء البلاد . وانتخب مرة أخرى مصطق كال رئيس له » وأيد 
المؤتمر قرارات متمر أرضروم » وكان من بينها المحافظة على سلامة أراضى 
الدولة » والاستمساك باستقلال الشعب » ومباشرة العمل الم.لح عند الغمرورة 
ضد الدول الى تحتل البلاد . وكان اههام المؤتمر موجهاً بوجه خاص إلى 
إتاحة جو إعلانى مناسب لإذاعة قرارات مؤتمر أرضروم وكسب التأييد 
الشعبى لها فى حميع أنحاء تركيا . وق هذا الماعر انين اسن عنية النطاع من 
حقوق شرق الأناضول إى اسم أكثر مولا خى ه عيذ النفاع عن حقوق 
الأناضول والروملى » ١‏ أناضولو وروميلى مدافعى حقوق جمعيق مع 
تشكيل لجنة دائمة من بعض أعضاء الموثمر يرأسها مصطق كال . وأصبحت 
هذه اللجنة هى رائدة الكفاح الوطى وأداته . 


إثارة الأكراد على الكماليين : 


وقد ردت حكومة إستانبول بتشجيع من بريطانيا على نشاط الكماليين 2 
فأثارت قبائل الأكراد الضاربة ى شرق الأناضول ضد حركة مصطى 
كال . ولم تسفر هذه المحاولة عن نتائئج ذات بال » بل جاءت بننيجة عكسية » 
إذ كانت من العوامل الى أدت إلى سرعة قطع العلاقات بين حكومة إستانبول 
والككاليين . ويلاحظ أن مصطق كمال ظل حريصا معظم الوقت على ألا 
يبدو عظهر الثائر على الحكومة الشرعية فى إستانبول . وبلا أصدر السلطان 
٠‏ إرادة » بعزله من منصبه كفتش عام للجيش الثالث - وكان مقر قيادته 
فى سامسون على ساحل البحر الأسود شمالى الأناضول ‏ امتثل لهذه 
« الإرادة » وكف عن لبس الزى العسكرى وارتدى اللملابس المدنية . 


. سيواس مدينة تقع فى تمالى الأناصول‎ )١( 


2 
برمان إستانبول يتعاطف مع الكماليين : 


اكتسبت حركة مصطقى كال أنصاراً طا فى طول اللاد وعرضما : 
وتحمس لما الكشرون من سكان إستانيول مقر -حكومة الدساطان . 
ولما أجريت النتخابات جديدة فى ديسمير ‏ كائون أول - سنة 19ؤا 
للير لمان العمانى الذى اجتمع ى إستائبول ى ١‏ من يثاير ‏ كانون ثان ب 
سنة 1918٠‏ فاز بالأغلبية فيه أنصار مصطى كال والمتعاطفون مع حركته . 
ولم يابث أن أقر البرمان الجديك ‏ بعد مغى أمبوعين صياغة الميثاق 
الوطنى فى ضوء قرارات مؤتمرى أرذمروم وسرواسس(١)‏ . ود جاء فى صياغة 
هذا الميثاق موافقة ابر لان على أن تد.لخمن جسم الدوأة العمانية الولايات غير 
التركية الى كانت نخاضعة لا , ولكن كسلكث الس فمقابل هله «التضمحيات» 
بعدة مطالب منها : الحفاظ على الأناضول متحرراً ٠ن‏ كل نفوذ أجنى 
بصفة هذا الإقليم هو الموطن الأصلى للأتراك العمانيين » وعلى إقلم تراقيا 
الشرقية » وعلى بقاء إستائبول فى نطاق الدواه التركية تأسيءاً على أن هذه 
المدينة هى « مركز خلافة الإسلام وعاصمة ال.لطنة » ومقر الحكومة »© 
وأن يكون بحر مرمرة ممنأى عن كل خطر أجنى . ومعنى هله الففرة 
تحرير منطقة المضايق من الوجود العكرى لدول المعسكر الغرى . وجاء 
فى الميثاق أيضا أن تركيا تقبل فح البوسفور والدردنيل ارور التجارة 
العالمية مع ضرورة إسبامها فى النظام الذى يوضع لمرور التجارة العالمية90) , 
ويلاحظ أنه لم يرد نص فى اايثاق للمرور السفن الخربية سواء لالدول 


61١‏ تطل الحياة بهذا البرلمان» فقد عقد آخر جلسة له فى ١8‏ من مارس ‏ آذار - سنة 
حيث أصدر قرارا بالإجماع بالاحتجاج على القبض على بعض أعضائه » ثم قرر تأجيل 
اجتماعاته إلى أجل غير مسمى . 

ويبدو أن السلطان ساءه إقرار البرلمان صياغة الميثاق الوطنى » فأصدر فى ١١‏ من أبريل 
- نيسان - 141١‏ قراراً بحل البرلمان وقد ووضع هذا القرار باية للحياة النيابية فى إستانبول 
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لدت 
الصديقة أو الدول العدوة أو ى وقت ادلم أو زمن الحرب . وقال الميثئاق 
إن هذه اللمبادىء هى الى تكفل قيام سلام عادل وداتم . 


تعزبز الاحتلال الأجنى لإستانبول سنة 1915٠‏ : 


نشط أنصار مصطى كال فى إستانبول وساعدوا الحركة الثورية قولا 
وعملا » فأخذوا ماحمون مستودعات الأسلحة والذخائر التابعة لقوات بريطانيا 
وحليفاتما » ويرطلون مايستولون عليه إلى الأناضول كغنام حرب . والذت 
بريطائيا وحليفاتها إجراءات مضادة وسريعة . حامت شكوكها حول 
على رضا باشا الصدر الأعظم واتهمته بأنه ضالع مع الكمالين » وطلبت 
سلطات الاحتلال من الء.لطان إقالته من منصبه . والحق أن على رضا باشا 
لم يكن مرئيدا للككاليين قلباً وقالباً » ولكنه كان متعاطفاً معهم . واستجاب 
ال.لطان لطلب سلطات الاحتلال بصورة أو أخرى. فاستقال الصدر الأعظم 
فى ٠"‏ من مارس- آذار ‏ سنة ١47 ٠‏ وكان خمروجه من رياسة الوزارةأقر بإلى 
الإفالة منها إلى الاستقالة ؛ وعين مكانه صالح باشا وزير البحرية فق 8 من ذات 
الشهر .وقرر المحلس الأعلى القو ات المتحالفة فى ذات اليوم تعزيز قوات الاحتلال 
فىإستانبول . ودخلتق 15 منمارس - آذار- قوات بريطانية رابطت فى شى 
أحياء العاصمة إلى جانب القوات السابقة . وأمر الخئرال ولسن «مهلةن8ا 
القائد العام للقوات المتحالفة بالقبض على المشتبه فى أمهممن أنصار الكثاليين » 
أم أمر بنفهم إلى مالطة . وبلغ عددهم ١9١‏ كان من بيهم عدد من النواب. 
ولم يطلق سراحهم إلا فى سنة 1971 فى مقابل الإفراج عن ضباط بريطانيين 
اختطفهم الكثاليون فى الأناضول واحتفظوا مهم كرهائن حتى تفرج الكومة 
الر يطانية عن الوطنيين المعتقلين فى مالطة , 


الس الوطى الكبير : 
دعا مصطق كال فى ١4‏ من مارس - آذار - سنة 1417١‏ » وهو اليوم 


التالى لتأجيل اجمّاعات برلمان إستانبول » إلى إجراء انتخابات نجرى فى مدة 
وججزة لعقد مرثئمر طوارىء مجتمع فى أنقرة حيث كانت الاجنة الدائمة قد 


11ب 

اتخذتها مرا لها منذ /الا ديسمير ‏ كانون أول - سنة 1119 . وقد قدر 
هذه المديئة الجبلية الصغيرة فى الأناضول أن تصبح مقرأ اركة المقاومة 
الوطنرة ثم تخدو عاصمة جمهورية تركيا . واجتمع فى "5 من إبريل ‏ 
نيسان ‏ سنة 198٠‏ فى أنقرة ماعرف بامم الحلس الوطى الكبير . وكان 
مؤلفاً من 77١‏ عضواً أضيف إلهم تمانون كانوا قد غادورا إستائبول ف 
يناير ‏ كانون ثان ‏ سنة ١97١‏ وحاول أعضاء المحلس إلى ذاك الوقت 
الوقت الإبقاء على علاقات ودية مع ال.ملطان وألا يلوا مظهر الثوار . 
وى ضوء هذه المحاولة أعلن الأعضاء ولاعهم محمد وحيد الدين بصفته 
سلطاناً للإميراطورية وخليفة للإسلام وأعربوا عن رغيتهم فى « إنقاذه 
من أيدى الأعداء » . 

الصراع السافر بين السلطان والكماليين : 

جاءت هذه المحاولة بنتيجة عكسية » إذ ظنالء.لطان أنها دليل الضعف » 
فخاض صراعاً عنيفً سافراً ضد الكاليين » كان من مظاهر هذا الصراع : 

(1١)عن‏ السلطان فى ه من أبريل ‏ نيسان ‏ سنة 147١‏ داماد(١)‏ 
فريد باشا صدراً أعفظم . وكان معروفاً بعدائه الشديد اكمالين . 

(ب) استصدر السلطان من شيح الإسلام - مفتى إستانبول سابقاً ‏ 
واسمه درى زاده عباء الله أفندى ‏ فتوى تبيح قتل العصاة بناء على أواءر 
الخليفة . ويعشر درى زاده عيد الله أفندى قتلهم فرضن عين دلى كل 
مم بالغ قادر . 

(ج) أصدر الصدر الأعظم إعلاناً دمغ فيه بالبطلان الانتخابات الى 
دعا إلها مصطى كمال » واتهم الأعضاء بأنهم منائقون مخادءون » وأمهم 
لا مثلون الشعب الثر كى 

( د ) أنشاتالحكومة ى7١‏ من أبريل - نيسان - قواتء..كرية أطلقت 
علها قوات نظامية ‏ قوة انضباطية ‏ نحاربة الكقااين . 


)١(‏ كلمذ تركية دعاها صهو 


كه 

(ه) صدرت 5 ١‏ من مايو - آيار ‏ أحكام غيابية من “حاكم 
عسكرية فى إستانبول بإعدام مصطى كال ورفاقه . 

وهكذا استخدم السلطان وأعضاء حكومته يع ما فى جعبتهم من أسلحة 
ديلية وعسكرية وقضائية وسياسية للقضاء على القوة الجديدة الئ ظهرت 
ونث سريعاً فى الأناضول . 

وقد رد الكاليون على السلطان وحكومته رداً عملياً بنفس الأسلحة 
وكان من بينها * 

1١‏ )فق ليلة ب 4 مايو ل آيار ‏ سنة 197٠١‏ عين المحلس الوطى 
الكبر مجلس وزراء ف أنقرة . 

(ب) ف ه من مايو ب آيار أصدر مفى أنقرة واسعه بوركشى زاده, 
محمد رفعت أفندى فنوى وقع عابها ٠7‏ مفتيآ فى الأناضول جاء فيا أن 
الفتوى الصادرة من شيخ الإسلام فتوى باطلة تأسيدي على أنمها صدرت تحت 
الضغط الأجنى . ودعث الفتوى المسلمين 2 لتحرير خليفهم من الأمسر (. 

( ج) أعلن املس الوطنى الكبير أن داماد فريد باشا نخائن(21. 

ويلاحظ أن قرارات الكماليين جاءت ماسة بثلاث شخصيات كانت 
أكر الشخصيات على الإطلاق التى عرفتها الإمير اطورية العهانية عبر تارئخها 
الطويل 2 وكانت حل التبجيل العميق من الجماهير الركية ورغاياً الدولة 
الم.لمين » ونعبى مهله الشخصيات 'الء.لطان » ف الإسلام » والصدر 
الأعظم . ولذلك لم يكن استقبال الشعب هذه القرارات فاتراً فحسب » بل قامت 
مظاهرات احتجاجا علها . وكانت حكومة إستانبول تشجع هذه المظاهرات. 


معاهدة سيفر نخدم الكماليين فق وقت عصيب : 
اكفير الخو الياسى أمام الكماليين » ولكنبها كانت أزمة عابرة » وبدأ 
الموقف يتحول لصالحهم . كان الوفد الأركى الذى عثل حكومة الملطان لدى 
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- ا - 


موتتمر الصلح قد وقع فى ٠١‏ من أغسبطس ‏ آب ‏ سنة 197٠‏ على معاهدة 
سيقر. وقد أثار هذا الحادث موءجه عارمة من السخط على المعاهدة وعلى ا مو قعين 
علمها . ونظرت اللاهير إلى ال.اطان وحكومته على أهم رمز للهزءة والتفريط 
فى حقوق البلاد . وسمت مكانة الكماليين . وكان نجاحهم فى محارية اليونانيين 
قد ربط بين الككالين والقضية الوطنية » وجعل معارضة الحركة الكثالية ‏ 
بدلا من تأبيدها - مثابة خيانة لاوطن . 


حكومتان فى تركيا : 

ونجم عن ثورة مصطق كال أن وجدث فى تركيا حكومتان فى وقت 
واحد : حكومة فى إستانبول لا حول لها ولا قوة » برأسها السلطان محمد 
ال.ادس وهو حاكم شرعى(1) «تداز هك يستمد وجوده منحق توارث العرش 
العمانى » وحكومة فى أنقرة ذات سلطات واسعة متعددة برأسها مصطق 
كال وهو حاكر فعل(؟) 0امد؟ عق أى حاكم ,تند فى جمارسة سلطاته إلى الأمر 


)١(‏ مصعطلح قانوف معناه يستند إلى القانون والحق 42014 ع 

(؟) مصطلح قانوفى معاه يستند إلى الآمر الواقم ‏ انه! ممآ 

وف العلافاث الدولة يستخدم هذان المصطلحان عند التفرقة بين نوعين من اعثراف الدول 
بدولة جديدة ناشئة أو بحكومة حديدة قامت بائقلاب فى دولة قديمة قائمة وأدى إلى قيام نظام 
جديد 6تهلهةة 201196811 الحكم فيا » فيقال الاعثراف القانونى #قتاز 06 أو 
غ201 عل معهةدة1381وم16 وهو الاعثر اف الصر ب المباشر » و الاعثر اف بالواقع ماع هل 
أو عند عل ودتدةونهتتدمء16 ويكون هذا الاعتراف عن طريق إنشاء علاقات مع الدولة 
الجديدة دون التعرض بعيفة رسعيذ صريعة الموضوع وجودها القاثوف. وهذا ماحدث فعلا لحكومة 
ألقرة نقد اعرف ببا بعض الدول مثل الاتحاد السوفبتى وفرنسا وفارس وأففانستان فى الوقت 
الذى كانت لاتز الحكويةإستائبول قائمة برياسة السلطان محهد السادس ومع هأجهزة الحكم مثل الصدر 
الأعظ ومفتى إستانبول والوزراء . ومرد التفرقة فى الاعثراف إلى حيطة الدبلوماسيين حى لا 
يؤخذ عليهم التسرع ف الاعثراف بائياً بدولة ناشئة إذا كانت ظروف قيامها تتطلب التريث فى 
الاعتراف بها من ناحية ء وحتى لا تتأخر ممارسها لنشاطها الخارجى لحين استقرار وضعها تماماً 
عن احية أخرى ٠‏ فتعمد الدول إلى الاعتراف بوافع وجودها أولا حت يستقر ها الأمرت 


عت 1١989:‏ هنا 
الواقع . وكانت توجد إلى سنوات ذات عدد فى التاريخ المعاصر حالة ممائلة 
الحكومة المزدوجة فَْ دولة واحدة هى الصصن )0 


- قتصدر لا اعثر افها الفانوق . وللتفرفة بين الاعتّراف بالواقع والاعتر اف القانوفى وزن فالمجال 
الدبلوماسى » ولكن لا أثر هذه التفرقة فى المحيط القانونى » فالاعراف » سواء كان اعترافاً 
قانونياً أو اعر افاً بالواقع » تترتب عليه ذات الآثار بالنسبة للدولة الصادر مها والدولة الصادر 
إليها . وجدير بالذكر أن فقهاء القانون الدولى العام يفرقون بين الاعّراف بالدولة » ونحل 
صدوره ظبور دولة جديدة » والاعتراف تحكومة جديدة أقامت نظام حكم جديد فى دولة 
قديمة قائمة » مع مراعاة هذا المبد) الأسامى الذى لا يغبل نقاماً » وهو أن لكل دولة مطلق 
الحرية فى أن تعد نظام الحكم الأى يئر اءى ا » دون أن يكون للدول الأخرى سلطان عليها فى 
هذا الأمر » وإلا كان ذلك تدخلا فى شئونها الخاصة . ويكنى من أجل الاعتّراف بالحكومة 
الجديدة أن يثبت أنها تمارس شئون الحكم فعلا داخل الدولة » وأن فى استطاعتها وفى نيئها الوفاء 
بالتزاماتها الدولية , 


دكتور عللصادق أبوهيف : القانون الدولى العام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية» 
الطبعة الرابعة ») و9ه9ؤ!ا ؛ صص ١9‏ - ١5لا١1,.‏ 

)١(‏ بدأت المشكلة فى سنة 1545 على أثر التصار قوات ماوتسى توئج الشيوعية على 
قوات حكومة تشانج كاى شيك الوطنية » واستيلاء الأولى عل مقاليد الحكم فى الصين وتطبيق 
النظام الاشّراكى فى أرجاء البلاد » والتجاء الثانية إلى جزيرة فرموزا وإفامة الحكم فيها بامم 
الصين الوطنية. وبذلك أصبح فى الصين حكومتان فى وقت واحد : حكومة جديدة يرأسها 
ماوتسى توئج هى حكومة الصين الشعبية ونسيطر على كل أقاليم الصين فى آسيا بمساحاتها الشاسعة 
وما يزيد مل مليون نسمة . والحكومة القديمة برياسة نشانج كاى شيك © واقتصر سلطائها 
على جزيرة فرموزا والجزر الصغيرة المجاورة ًا » وتعدادها لا يزيد كثيراً على ستة ملايين 
نسمة . واصترفت بعض الدول بحكومة بكين » با رفضت الدول الأخرى الاعثراف بها . 
و تحمد الوضع على هذا النحو زهاء ١1‏ سنة , وزاده حدة مشكلة عضوية الصين فى الأم المتحدة » 
لأن الصين إحدى الدول الخمس الى تتمتع بالعضوية الدائمة فى مجلس الأمن . وكان مقتفى المنطق 
القانونى هذا التطور أن تحل الصين الشعبية محل الصين الوطنية فى عضوية الأم المتحدة » وما 
يثرتب على ذلك من حق العضوية الدائمة فى مجلس الأمن » لأن الفقرة الأولى من المادة ٠8‏ من 
الميغاق عند ما أشارت إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ذكرت الصين مجردة من كل وصف . 
ويلا حظ أن منظمة الأم المتحدة قد نشأت قيل قيام الثورة الاشتراكية فى الصين . وقد وقفت 
دول الغرب وتكتلت نع الصين الشعبية من عضوية الأم المتحدة . وانتهى هذا الضراع فى الدورة 
السادسة والعشرين للجمعية العامة للأم المتحدة» اذ وافقت يجلسة ٠؟‏ من أكتوبر - تشرين أولت 
سنة ١9101‏ على إحلال الصين الشعبية محل الصين ألوطنية . - 


ات 
من أسباب نجاح الفورة الكمالية : 


كانت محاربة اليونانيين هى المذكلة الأولى الى فرضت نفسها على 
الككاليين ٠»‏ وى احتلت مكان الصدارة ى خططهم اعتقاداً منهم أن إجلاء 
اليونانيين , عن أزمير وطردهي من الأناضول هما مفتاح جيع المشكلات الى 
سوف تتو ارى أو تف حدتها تلقائيآ » الأمر الذى يؤدى ف نباية الكفاح إلى 
إلغاء معاهدة سيقر . 


كان اليونانيون عند زوم أزمير سنة 94ل أكثر عدداً وعدة» وأنزاوا 
بالأثراك: هزام متتالية واستواوا على بروسة وتوغاوا فى الأناضول . ولكن 
بدأ الموقف مع بداية سنة 1911 يتطاور تداوراً ممريعاً لصالح الكماليين . 
وكان هناك عاملان حاسمان فى هذا التطور : أوذما شجاءة الأثر اله كشعب 
معارب من الطراز الأول عقد العزم على إنزال الراية اليونائية المزدراة فى 
عينه والى, كانت فق عالية فوق أزمير وبقاع أخرى فى الأناضول وثراقية 
وغيرها . وثانيها تصدع الحبهة الداخلية فى اليونان » فقد انتزع الموت نجأة 
إسكندر ماك اليونان الشاب على أثر عضة قرد أليف . وف أعقاب هذا 
الحادث جرت انتخابات عامة أسفرت هن تنحية قتزياوس عن رياسة الوزارة 
فى 14 مننوفير تشرين ثان س سنة ومغادرته الإلاد )١(‏ . وتعرذن 


انظر تفصيلات عن هذا الموضوع فى : 

دكتور عبد العزيز محمد سرحان : التنظيم الدولى . الناشر مكتبة النهفة العربية » القاهرة 
!لاوا 2 صاص 0ه" - 4ه"# , 

وما هو جدير بالأكر أن الزعيم ماوتسى تونج وافاه الأجل فى الساعة الواحدة والاقيقة 
العاشرة من صباح الحميس 4 من شبر سبتمبر ‏ أيلول - عام 141075 بتوقيت بكين ( ف الساعة 
الثامنه والدقيقة العاشرة من مساء الأربعاء .م من شبر سبتمبر - أيلول - بتوقيت القاهرة ) عن 
؟م عاما » وكان آخر عمالقة العصر الذى قاد مسيرة الصين الطويلة من عالم التخلف والفقر 
لتصبح واحدة من قوى العالم الأساسية فى التاريخ المعاصر . 

١(‏ ) أنظر أسباب صدوف الشعب اليوناى عن فز يلوس ى 
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العرش الإونالى لهزات عنيفة فى تلاك الفترة.دينأحد كبار ضباط البحرية 
اليونائية وصياً ءلىالعرش(١)‏ ثم جات»كانهبعد شهر وبعذر شور الماكة الوالدة 
أو لجا (9) مهاه 6م م أجرى استفتاء عام جاءت نتييجته المصلحة ف موانطين 
الماك الأسبق »وكان قد أقصى عن العرش سنة 1917 ايوله الصارة تجاه 
ألمانيا » فعاد إلى العرش فى ه من دبسسمير كانون أول - سنئة 197١‏ ومعه 
حاشيته الألمانية» وامتنعت دول المعسكر الغربى فْرة طويلة عن الاعثراف به. 
والحق أن إقصاء فتزيلوس عن الحكم قد حرم اليونان هن عدف بريطانيا 
وبعض قطاعات الرأى العام مها » كنا ضيع عليها فرصة الاسترلاء -لىالأناضول 
أو نصفه الغربى على الأقل نظراً لما كان يتمتع به هذا الزعم السيامى عن 
تقدر موق من رجال السياسة فى أوروبا للخدمات الجليلة الى أسداها 
للمعسكر الغرنى» وما كان يتدلى به من عقلية رحيبة الآفاق ودهاء وببد نظار 
وقيادة حكيمة , 

كان الماك قسطنطن مغامراً متهوراً » بيها كان قتزياوس <ذراً يتجنب 
التوغل داخل الأناضول بعيداً عن الماحل لمهاحة الكالرين . وقد صمم الماك 
على أن ,زحف على أنقرة وينطاق فى المضاب الصخرية الجرداء الهرطة مذه 
المدينة أملد فى فرض شروطه على الككاليين من مرتفعاث الأناضول . وكان 
الدافع له على هذه الحطة الحربية حر صه على عرشه وتحقرق مصادة أممرته 8 
وكان بأل فى أن مجد من أويد جورج رئيس الوزارة الدريطانية عونا مادياً 
وتأبيداً أدي؟ يكفلان له النجاح . وتوقع الخير اء العسكريون ق أوروبا 


١ (‏ ) كان هذاالضابط البحرى هوالأدمير ال كونتوريرتس 0401110168نا0ك1 أهتنسف4ق 
وقد ظل وصياً على العرش ف الفترة من ١‏ ءن أكتوير - تكرين أول - سنة ١48٠‏ حتى ١١‏ هن 
'ودير - تششرين لان - سئة 157٠‏ » ثم عبن وصياً علالعرش مرة أخرى فى الفترة من ٠١‏ 
ديسمبر - كانون أول - سنة 1488# حبّى 7٠‏ من مارس - آزار - سنة 1414 ثاررم إعلان 
قام الج هوربة اطبلبئبة » والتب رابساً أجمهوردة فى ١4‏ هن أبريل - يسان - سنة ١5194‏ 
وأعيد انتخابه فى 4؟ من أغبطس - آف - سئة كلو , 

(؟١)‏ ظلت المكلة الوالدة وصيه على العرش فق الغترة من ١‏ من وهير - تشرين ثان - 
سئة 1517٠‏ حتى 4 هن ديسمير س كانون أول س سنة 1919٠‏ . 


2 
وقتذاك فشاه فى الوصول إلى مشارف أنقره . وكان من تصرفاته الى اتسمث 
بالحواقة وبعمات عليه أنه طرد من ال#دمة عدداً لا يميئهان به من ضباط الجيش 
لحجة اي من أنصار قنزيلوس هما أدى إلى حرمان اليش من كفايات عالية 

ق وقت عصيب كان يتطلب .حشد 0 الجهود والارتفاع بالمستوى القتالى ' 
ليتطيع الجيش الصمود أمام الكاليين .'' 


الانتصارات الأولى للغورة على اليونانيين : | 


أقاح هذا التصادع فى الجدبهة الداخدلية اليونانية فرصة مواتية أمام الكمالين 
لإنزال ضربات موجعة باليونانيين . فنى ٠١‏ من ينار كانون ثان س سنة 
١‏ تصدت قرة تركية بقيادة عصمت لليونانيين ف واد قريب من إينونو . 
ودارت معركة امشرت برق 81 مارم 7 انارت إواول أبريل نيسران ست 
وردت اليوئانيين على أعقاموم خاسر بن . ولق عصمت تقدراً عيقاً . أطلق 
عليه عصمت إينونو تمجيداً لبطولته فى إيقاع المزيمة باليونانيين كما رفاك 
رئبة عميد . ولم يلبث أن قام الوائيوث بزحف جديد بدأ في يوايد - موز 
سنة 19781 والتقوا بالكمالين عند بر سقارية حيث تشبث معركة كبرى 
وكان مصطى كمال يقود القوات التركية نت ار رانك وااضين 
اليونائيون مرة أخرى ف اتجاه الغرب. وف غمرة الابتهاج مبذا الانتصار أصدر 
امحاس الوطى الكبير قراراً مح مصطق كال لقب « غازى » ومعناه فى 
اللغة التركية « الظافر فى حرب مقدسة » . وكان لانتصار الككاليين فى سقارية 
أصداء بعيدة : اعثرف بهم دولياً كقوة عمكرية وسياسية لها وزنما فى تركيا » 
ًا اعثر ف البعض ميم كحكو مة قائمة على أساس من الأمر الواقع!! مامح هق 
فى تركيا. 


اليونانيون يسعون لانتصار رخيص : 


وقد سعى اليونانيون وسط هله الهزام الى نزلت مبم إلى إحراز نصر 
رحيص . فتفدءثت الوزارة اليونانية الا؛تلانية مذكرة فى يونيو ب حز بران س 
سنئة 1987 إلى بريطائيا وحليفاتها طالبت فيها بأن تسمح هذه الدول الحليفة 


56 ا 


لقوات اليونانية باحتلال إستايول . وجاء فى المذكرة أن احئلالها والاستيلاء 
عليها دو الذى يؤدى ‏ فق نظر الوزارة اليونائية ‏ إلىاستتباب السلام فى 
منطقة . ومن المعروف ‏ كما ذكرنا ‏ أن القوات التابعة أبريطانيا وحارفاتما 
كانت تحتل إستانبول.ومعنى الملكرة اليونانية أن تدلى القوات المتحالفة عن 
موافعها وتغادر العاصمة الثركرة لتدتلها القوات الرونائية دون أن تطاق طلقة 
رصاص واحدة . وقدرفضت المذكرة جيع الدول عدا بر يطائيا الى تأرجحت 
فى موقفها . وهددت تلاك الدول بأنها سوف تمتخدم القوة إذا حاوات 
اليونان تنفيذ مشروعها . وكان مرد هذا الرئغى إلى أن دول المعسكر الغرنى 
كانت تعلم علما يقينيآ أن الاحتلال الإونانى لإستائبول سيؤدى إلى تصعيد 
الموقف ف المطقة تصعيداً خطيراً . وإذا كان الككاارون قد نظروا إلى احتلال 
اليونانين لأزمير على أنه إهانة لاتطاق. فإنبم سينفارون إلى احتلال الإوائيين 
لإستانبول عاصمة الإمراطورية على أنه كارثة وطنية تنضاءل أمامها حميع 
الكوارث . وسيحماون الم.لاح فى وجه الرونانزين فى إستانبول الأمر الذى 
يؤدى إلى إشعال حرب ف الع'صدة ومنطقتها نما يعرذى اسان ف عبورها 
البوسفور لشتى الأخطار . 


الكقاليون يتفقون مع ااروس على «ستقبل البحر الأسود وااضايق : 

وكا كانت سسة ١919١‏ هى سنة الانتصارات العدكرية الى حققها 
الككاليون » فقد كانت أيضا سنة انتتصارات دبلوماسية حةقوها ف الات 
الدولية . فقد رأوا دعا لاحركة الككالية إنشاء علاقات صداقة مع عدد من 
الدول . وسرعان ما حدث لقاء سياءبى ودبلوماءبى مع حكومة موسكو . 
استغلت الحكومة الأضيرة الصعوبات الى كانت تواجهها الحركة الككالية » 
إذ كانت بريطانيا توثيد قب وقابا البونائيين واحنلاهم أزمير » واسائد 
استمرار الاحتلال الفرنهيى والإيطالى لمناطق هامة فى الأناضول » ومن ثم 
سعى النظام السياءيى الجديد فى الروسيا ليكاسب تأبيداً شعبياً واسعاً ضد 
ريطانيا وحليفاتها التى رجت منتصصرة من الحرب العالمية الأولى » أملا فى 
احضان الشعوب المقرورة » والتظاهر مساءدتها د قاهرما من الدول 


ااء/؟ سم 


الأوروبية . عملت الحكومة الاشتراكية ى موسكو على إنشاء علاقات 
دبلوماسية مع أنقرة منذ 4؟ من أغسطس - آب - سنة 147١‏ . وقد وصل 
إلى موسكو فى 8 من نوفير - تشرين ثان - أول مبعوث دبلوماسى تركى 
عثل الحركة الكثالية ليشغل منصبه . وتوصلت الحكومتان إلى عقد معاهدة 
فى موسكو فى ١5‏ من مارس - آذار ‏ سنة 1971 أطلق علها معاهدة 
الصداقة ببن تركيا والروسيا . وأطلق على ثركيا فى هذه المعاهدة اسم حكومة 
المحلس الوطى الكبير فى تركيا » كا أطلق على الروسيا اسم الجمهورية 
الروسية الاشتراكية الانحادية السوقيتية )١(‏ .2 .2.8.5.5 . 

وقد جاء فى مقدمة المعاهدة أو الديباجة واطسدةم م1 - وفقآا 
المصطلح القانونى ‏ أن هاتين الحكومتين تشتركان فى دعم مبادىء حرية 
الشعوب وف تأييد حق كل أمة فى تقرير مصيرها » وتضعان فى اعتبارهما 
الكفاح المشتئرك الذى نخوضه كل منهما ضد الاستعمار » وتدركان أن الصعاب 
الى تواجهها إحدى الحكومتين تنعكس على الحكومة الآخرى ما مجعل 
مركزها أكثر سوءاً . وجاء أيضا فى مقدمة المعاهدة أن تلكا الحكومتين 
تحدوههما رغبة فى إنشاء علاقات صداقة دائمة تقوم على المصالح المشتركة » 
وأمهما قررتا عقد اتفاق يؤكد علاقات المودة والصداقة بين البلدين .' 

اشتملت أحكام المعاهدة م؛نمهموزط م1 على ست عشرة مادة . وقد 
جاءت المادة الأولى من المعاهلة بعدة مبادىء هامة استهدفت عم 
مركز الثورة الككالية فى مواجهة بريطانيا وحليفاتما وى مواجهة حكومة 
السلطان قى إستافبول ٠.‏ ومن بن هذه الميادىء رفض حكومة موسكو 
الاعتراف عمعاهدة سيقر الى فرضت على تركيا ى السنة السابقة ٠١‏ من 
أغسطس - آب - عام 2٠‏ .؛ وف ذات الوقث وفى نفس الادة اعترفت 

)١(‏ حمثل هذه الحروف » الاسم الرسمى الروسيا فى ذلك الوقث ( سئه لكو1) 

عتاطتامع8 50166 [اوعملء5 21156أه50 سوأوومد1 

ويرمز إلى اسمها حالياً ( سنة 980 ) بالحروف التالية .11.8.5.1 أى اتحاد الممهرريات 
السوقيتية الاشثر | كية وتختصر هذه الحروف عادة إلى حرفين هما : ,لآ.58 2منمتآ غهأنته80 
أي الاتحاد السوفيى . 


الآ سا 


موسكو بالميثاق الوطى الأركى » وأعادت تخطيط الحدود الشمالية الشرقية 
لتركيا . نصت هله المادة على أن الطرفين المتعاقددن قد اتفقا على رفض 
الاعتراف بأية معاهدة سلام أو أى اتفاق دولى آخر يفرض على الطرف 
الآخر ضد رغبته . وخلصت من هذا المبدأ العام إلى القول بأن الحكومة 
الجمهورية الروسية الاشترا كية توافق على عدم الاعتراف بأى اتفاق دولى 
بخص تركيا ولم توافق عليه الحكومة الوطنية فى تركيا والتى تتمثل فى ذلك 
الوقت ف المحلس الوطى الكبير . ومضت الادة الأولى من المعاهدة تقرر 
أن تعبير تركيا فى هذه المعاهدة بعنى الأقايم التى حددها الميثاق الوطى 
المؤرخ فى 8 من ينابر - كانون ثان ‏ سنة والذى صدر عن مجلس 
النواب العمانى فى إستانبول وأبلغ فى ذلك الوقت إلى الصحافة وإلى جميع 
الحكومات الأجنبية . وأخيرا تناولت المادة الأولى تخطيط الحدود الثمالية 
الشرقية لتركيا . ١‏ 

ونصت المادة الثانية على أن تئنازل تركيا لجورجيا عن حق السيادة على 
مدينة وثغر باطوم على البحر الأسود وأن بمارس سكانهما قسطاً وافرا من 
الحكم الذاى يضمن لكل طائفة حقوقها الثقافية والدينية ويسمح لم بوضع 
القوانين الزراعية طبقاً لرغبات هؤلاء ال كان . ولكن تقرر منح تركيا حق 
المرور انحانى ججميع الصادرات والواردات التركية فى ثغر باطوم بدون دفع 
ضرائب أو رسوم جمركية وبدون معوقات أو تأخير » كا تقرر حق ثركيا 
ق استخدام ثغر باطوم بدون مصاريف خصوصية . 


وتعرضت الادة الخامسة لموضوع مرور السفن عبر المضايق والوضع 
السياسى للبحر الأسود » فجاءت صياغتها على النحو التالى : 

«من أجل ضان فتح الضايق لتجارة جميع الشعوب»يوافق الطرفان 
المتعاقدان على أن يعهدا بوضع الصياغة اللهائية لاتفاق دولى خاص بالبحر 
الأسود إلى مؤتمر يتكون من مندوبين مثلون الدول الساحلية (لهذا الببحر) 
بشرط ألا يكون من.طبيعة قرارات هذا المؤتمر المساس بالسيادة الكاملة 
لتركيا وسلامة إستانبول عاصمتها » . 


ب 5979 م 


1 كه مه؟ةتتتددمه عط 60 كأتدع)5 قط 02 عومتدومره عط عتتاذوج 5غ 02062 قل 

“ده 12602602 281 قط غ5ناأه 10 عممع3 قعن جو ع سناع دعاص هن 6لا رقتزه6 230 

#عتة تع كمه 8 15 565 عاعوا8 فطا ع8ل 1م0006 أمعسروومعح اداه له معفاسا مه 

قط أخهطا هه0166مهمه هه ,قعتها 5‏ لأوعماء)؟] عداغ 6ه وعتوععاءل 2ه لعوممسسمء 

26 8 اعدة 2ه 66 غ20 القطة ععمع تمه 6ه 1 اعصيع تمطح عط ذه دممزواععل 

-سقأقم 00 له إالتتاعه؟ عط عه تإنعاعت"1' 6ه لإأمعاعنع 50 [آن؟ علا اوتستس تل مغ قة 
.لهأأصةء معط رعامممة) 


ويلاحظ على هذه المادة أنبا جاءت متتضبة وانطوت على مبادىء عامة » 
دون أن تتعرض لأية تفصيلات » فهى تقرر حرية المرور لجميع السفن 
التجارية فى الدردئيل ور مرمرة والبوسفور » وأعفات ذكر السفن 
الحربية سواء السفن التابعة لتركيا أو الروسيا » وسواء السفن التابعة لدول 
الأخرى . وكان هذا الإغفال متعمدآ . كنا عات تلاك المادة عزم الحكومتين 
على عقد متكمر عثل تركيا والروسيا وبلغاريا ورومانيام بصفتها دولا تطلءلى 
الأسود لتقرير الوضع السياسى لهذا البحر فا عدا ثغر باطوم على النحو 
الذى أشارت إليه المادة الثانية كنا سبق أن ذكرنا . واحتاطت الادة 
الخامسمة بالنصءلىعدم الم.اس بالسيادة الكاملة لثر كيا » وعلى بقاء إستانبول 
عاصمحة لتركيا وعلىالمحافظة على سلامتها أى ك#رير ها وتحرير هياهما الإقليمية 
من القوات الأجنبية . ١‏ 

وجاء ف المادة ال,ادسة أن الطرفين المتعاقدين يوافقان على أن المعاهدات 
الى أبرمت إلى ذلك الوقت بين الحكومتين لاتتمشى مع دصالحوها المشتركة . 
وعلى ذلك فقد اتفقا على اعتبار هذه المعاددات ملغاة . ما نصت ذات المادة 
على موافقة حكومة موسكو على إعفاء ذمة الحكومة الأركية من يع ديوتما 
والتزاماتها المالية الى تقررثت فى معاددات سبق أن عفدت بين تركيا 
والحكومة القيصرية السابقة . 

وجاء فى المادة الابعة أن الحكومة الاشتراكية فى موسكو توافق على 
إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية فى تركيا!١)‏ نأسيمماً على أن هذا النظام لا يتمشى 

)١(‏ كانت معاهدة سيفر قد أعادت هذا النطام إلى تركيا » على الرنم من أن الحكومة 
العمانية كانت قد أرسلت منشوراً إلى الدول الأجنبية مؤرضاً فى 4 من شبر سبتمير - أيلول - 

4 تخطرها بإلغاء هذا النظام اعتباراً من أول أ كتوبر - تشرين أول - عام 1914 . 


- رفة ©“ 


رع / المارسة الكاملة لحقوق السيادة ومع التقدم الوطنى فْ أى بلد 3 وقد 
تناولت المواد من 8 إلى ١5‏ فى تلاك المعاهدة مدائل لا تدخل فى نطاق 
هذه الدراسة(١)‏ . 


مزيد من الانتصارات العسكرية والدبلوماسية : 

حقققت الحركة الكثالية مزيداً من الانتصارات العمكرية والدبلوماسية. 
كانت القوات الإيطالية والفرذمية تحتل مناطق هامة فى جنولى الأناضول 
ما مجعل نفوذ تركيا فى ثمالى الحوض الشرق للبحر المتوسط سرابا . مفت 
قوات الاحتلال الإيطالرة والفرسية توطد مواقعها ولا تبغى الجلاء عنها . 
وخاض الككاليون حرب استئزاف ضارية.ورأت إيطاليا مب قواتها من 
الأناضول» وتم جلاؤها فى ه من شهر يوليو -' تموز ‏ سنة 1911 فكانت 
إيطاليا أول دولة تجلو عن الأناضول . ولكنها احتفظت زر الدوديكانز 


أما فرنها فقد استمرت تحتل مناطق هامة فى جنولى الأناضول » 
وشدد الكاليون ضغطهم على القوات الفرفية وبلأوا إلى حرب العصابات 
وأنزلوا خ.ائر فادحة متعاقبة بالقوات الفرنسية ومخاصة فى كيليكيا 6امنانت 
- وهى منطقة جبلية تقع فى إقلم طوروس » فى جنوب شرق الأناضول 
وشمالى سوريا ' وعلى الرغ, من الهدئة المؤقتة الى عقدت فى "٠‏ من شير 


(١)نجد‏ النص الرسمى والكامل ذه المعاهدة فى كل من : 
.990996 مم ,118 .701 روععمة8 عنهاة موأعده8 0صة طدنال8 
.361-76 وم ,1920-1923 ,نتتققف اهدهم قصممامة 6ه زعبصيع8 


وانظر أيضاً كلا من : 
.9,10 .قصفتك ,185513 غ807916 ,0 قعاء1أ20 ممأع:10 ز,مآءخ قنهمة12 
.قنك ,1 آه/ ,قتنققخ ه71 ص1 كأه50191 رمآ تعطءو11 


وانظر كذلك مقالا بعنوان : 
مدا زعط8201 تال غدقتصغ عه ”1 وأنامزةل 1111165 ووكناط 610105 13ع8 5ع 
فى مجلة 
.181-06 ,م (1922 ,6 تصومة2) 25 .810 رمقتماناقد84 عقمهك8 مل منارعظ 
وقد تم تبادل وتائق التصديق على هذه المعاهدة فى مدينة قارس فى "1 من تمر سبتمير - 
أيلول - سة ١981‏ . 
رم ب الدولة العثمانية ) 


ب 5976 لم 


مايو ‏ آيار ‏ سنة 147١‏ فقد استمرت العمليات الحربية بين الككاليين 
والفرئءيين تدور فى عنف بالغ . ورجحت كفة الكثالين » واضطرت 
فرنسا إلى إعادة تقدير الموقف الحرنى والسيابى فى منطقة الشرق الأدنى 
كلها » ومن ثم قررت فى مارس - آذار ‏ سئة 1481 الاعتراف بالحكومة 
الكالية منمدة هق » ولم نمض ستة أشبر حتى قررتث اللجلاء عن منطقة 

كيليكيا كى تتفرغ لأركيز جهودها على سوريا ولبنان . وقد عقد 
اتفاق 4جمعمج فى مدينة أنقرة فى 7٠١‏ من شهر أكتوبر - تشرين أول - 
سئة 197١‏ عرف باسم اتفاق فرانكلين بويى 2م1آئنه8 - متاعتمومط عدمك1 
وهو المندوب الفرنسى الذى وقع على الائفاق(١).‏ وعلى الرغم من أن هذا 
الاتفاق لم يتعرض لمشكلة مرور السفن التجارية والحربية فى المضايق ولا 
. لتقرير السيادة التركية على منطقة المضايق إلا أنه تناول مسسائل بالغة الأهمية . 
فقد قرر إمباء حالة الحرب بين الككالين والفرنسيين » وجلاء القوات الفر نسية 
كلية عن منطقة كيليكيا » وأعاد تخطيط الحدود بين تركيا وسوريا على نحو 
أفضل من الحدود الى. قررتها معاهدة سير من وجهة المصالح التركية » 
واستولى الككاليون على يات وفرة من الذخائر والأسلحة كانت قى 
مستودعات الجيش الفرنبى ى كيليكيا » واستعادوا الأسرى الذين كانوا 
فى أيدى الفرنسين(؟) . واستطاع الككاليون تعزيز قوامم الى كانت تحارب 
فرنسا وتوجمها إلى تصفية الاحتلال اليوناى 6 اليوثانيين كلية من 


)١(‏ كان المندرب الأرى هو يوسف كال بك وزير شارجبة المكومة الوطنية فى 
أنئرة . 
(؟) تجد الس الرسمى الكامل هذا الاتفاق فى : 
.178-13 .مم ,(27--1926) 54 .01" ,1284 110 ,816 1621 , 7753603 4ه قناجووع1 
وانظر أيضاً كلا من : 
.33-35 .مم 1/؟ ,آه7آ رقعمعع تمه وعوء وتروط عط 05 8115001 ,1 //آ,11 بروار ةمصع 
.ال؟ة بمأصقطء +2831 21635 عو الإسغووط علا هذ بعل ة كن طمدال8 معموم ,.11.81 ومتصسسنن ‏ 
33-7 ,تزم ,1918-1948 ول 2011 ه201 طفف10:1 ,.8,1 مج100 ميم 
وقد أقرت الحكومة الفرنسية هذا الاتفاق ودخل فى دور التنفيذ ابتداء من ,/؟ من شبر 
أكتوبر تشرين أول دسنة 91و . 


سد 3788 عن 
الأناضول . ويعد هذا الاتفاق أول اتفاق يعقد بين الحكومة الككالية فى أنقرة 
وبين دولة أوروبية غربية . وقد كش هذا الاتفاق عن عمق الاختلاف بن 
السياسة الفرئسية والسياسة البريطائية تجاه المشكلات الخاصة بتصفية ممتلكات 
الدولة العيّانية فى منطقة الشرق الأدلى . 
كان من نتائج المعاهدة الثركية الروسية والاتفاق التركى الفرنسى(١)‏ 
وانسحاب القوات الإيطالية والفرذدية من الأناضول أن تدعم مركز الكالين 
سواء فى الداخل نجاه حكومة السلطان » أو فى التارج تجاه اليونان وبريطانيا . 
وحصل الكثاليون على كيات وفيرة إضافية من الأسددة . وكان على اليونانين 
أن يواجهوا مفردهم الموتف الحرى أمام الككالين دون الاعّاد على مساعدات 
أجنبية . 
الكثاليون بحرزون انتصارا -اسماً على البونانيين بارده, دن الأناضول : 
فى 7١‏ من شهر أغسطس ‏ آب ‏ سنت 1971 كان اللقاء الحاسم فَْ 
حرب التحرير الى خاضها الكاليون ضد اليونانيين فى الأناضول » فقد 
أحرزوا انتصاراً ساحقاً على الروثانين فى حملبيثار تعدئوستسوط وساقوا 
٠‏ اليونانيين أمامهم حبّى دخلوا أزمير فى 4 من شبر مبتمير - أيلول سنة 
وأشعلوا الندران فى حميع الأحياء اليونانية في المدينة وذمحوا يع ٠ن‏ 
صادفوهم من الجيش اليونانى .وأنقذت سفن بريطانيا وحليفاما «وحاً كثيفة 
العدد من المسيحيين هاموا على وجوههم فراراً من الكثاليين . ولم يضع هذا 
الانتصار الساحق نباية الحكم اليونائى فى الأناضول فحسب » بل كان من 
نتائجه أنه وضع مباية لمقام اليونانيين فى هذا الإقليم » لأن مصطى "كال لم يقنع 
بطرد أو ذبح حميع اجنود اليونانين فقط ٠‏ بل طرد كل يونانى كان يقطن 
الأناضول » خشية أن يقوم بقايا اليونانين فى الأناضول بتكوين طابور 
خامس أو تشكيل جيوب يونائرة قد تنقلب على الكاليين فى قابل الأيام . 
وطارت أحلام اليونائين ى إنشاء دولة للم فى الأناضول . واشتد مط 
)١(‏ نجحت حكومة أئقرة أيضاً فى عقد معاهدات صداقة مع جمهورية القوقاز وفارس 
وأفغانستان . وكان إبرام هذه المعاهدات دعبا سياسياً وأدبياً كبيرآ للحركة الكالية , 


- اذ ت- 


اليوثانيين على مليكهم قسطنطن » واعتيروه الممتول الأول عن هذه 
الكارثة التى أرجعوها إلى سوء تدببره واندفاعه فى توغله فى هضاب الأناضول 
بعيداً عن الء.اجل » واستقروا رأيآ على أن « وجوده على العرش قد حرم. 
أصدقاء اليونان الأقوياء من مساعدتها .)١(‏ وى ذاتالشبر أكره على التنازل 
عن العرش » وكتب وثيقة التنازل عن العرش بالقم الرصاص فق "١‏ من 
شبر مبتصر ‏ أيلول ‏ سنة ١979‏ وغادر البلاد إلى بالرمو مصمعاوط 
فى جزيرة صقلية.وم نطل به الحياة فقد وافاه الأجل فى ١١‏ من شبر يناير - 
كانون ثان - سنة 19177 . 


أثر تغيير وزارى فى بريطانيا على الكتاليين : 


استعد مصداى كال لمواصلة الصراع الحربى فى تركيا الأوروبية لطرد 
اليوثائيين من تراقيا الشرقية . وكان عليه فى هذه المرحلة أن يعير الدردئيل » 
وكانت محتله قوات تابعة لبريطانيا وظل الريطانيون ف مو اقعوم لا يبغون 
عنها حولا.ولاح أن صداماً م..لحا وشيك” الوقوع بين الككاليين والريطايين 
أمر لامفر منه . فرئيس الوزارة البريطانية لويد جورج » متعاطلف مع 
اليونانين "كما ذكرنا »ع وقد صرح بأنه سيداقع ع عن «١‏ حرية المضايق » وأنه 
سيف فى وجه هجوم الكمالين ومنعهم من العبور إلى أوروبا . وهو ,ديد 
سافر أزعج أقطاب حزب المحافظين وخشوا اندلاع حرب جديدة فى 
منطقة الشرق الأدلى 596 موع:< مط كا كانت تسمى فى ذلك الوقت . 
وخشوا أن ممتد هيب هذه الحرب إلى أوروبا » فعقدوا اجّاعاً فى مقر 
حز.هم ى أكتوبر - تشرين أول ‏ سنة 1477 وقرووا الانسحاب من 
الوزارة الائتلافية » واضطر لويد جورج إلى تقسدم استقالة الوزارة .. 
وجاءت إلى الحكم وزارة المحافظين برياسة ستائل بلدوين مذعهاء8 رملمماة. 
عقب انتخابات عامة وتخلص الكمالرون من خصم قوى عنيد كان يضمر 
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لقصل لع شر 
السياسة العليا للدولة العثمانية 
فى ضوء ذصائصها العامة (؟) 
الككاليون بمحسون عسار سير 


تراجع بريطانيا وحليفاتما : 

لم تجد معاهدة سيقر من ينفذها » أو كنا يقول أحد قداى المؤرخين 
الإنجليز المتخصصين فى تاريخ الدولة العمانية إن إكراه تركيا على تنفيك 
معاهدة سيقر لم يكن أمراً سهلا'١).‏ وقد أدركت الدوائر السياسية فى دول 
المعدكر الغربى أن الموقف فى تركيا يزداد تفاقً يوماً بعد يوم بسبب إصرار 
الككاليين على التخلص من الوجود العسكرى اليونائى فى الأراضى الركية » 
وعلى نحريد اليونان من حقوقها فى السيادة على المضايق : وهى الحفوق الى 
جاءت مها معاهدة سيقر » وعلى إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية الذى أعادته 
هذه المعاهدة وغير ذلك من مآتخذ . وانتهت تلاك الدوائر رأيآً إلى أن إلغاء 
معاهدة سيثر أمر لا مفر منه لاستقرار الأمور فى المنطقة » وأنه يتعين فى 
ضوء هذا الرأى وضع معاهدة سم جديدة . ثم جاء انتصار الكثاليين على 
اليونانيين ودخولم أزمير فى 4 من سبتمير - أيلول - سنة 1917 معززا 
هذا الرأى لدى بريطائيا وحليفاتما . وتتابعت الأحداث سراعا » فنى ١١‏ من 
أكتوبر - نشرين أول عقدت هلنة فى مودانيا #رهههد3 تقرر فا 
موافقة بريطانيا وحليفاتها على أن تسرد تركيا سيادتها على إستانبول والمضايق 
وتراقيا الشرقية (') . وقد احتلت الإقلم الأخير فوراً قوة من الجندرمة 


)00 : .أله ,جه :79 ععالنك8 
)00( .54 .2 ,ناته .هه زلتقتع8 وأبوم1 


غلك ل 
التركية قوامها ثمانية الآآف جندى . وعلق تلم تركيا بقية الأقاليم حى يم . 
التوقيع على معاهدة سلام جديدة.وإذا كانت دول المعسكر الغربى قد ارتضت 

عقد الدنة»فقد اقتنى اليونانيون سياسة أسيادهم 
ثم اجتاز رفعت باشا البوسفور ودخل إستانبول فى رفقة جكنة تمثل امحاس 
الوطى الكبير » وكان ذلك فى ١4‏ من أكتوبر - تشرن أول - سنة 19379 . 


»فأبرموا هدزة مع الكالين 


وكورقة أخيرة فى يد الاستعار حاولت بريطائيا وحليفاتما أن تستغل 
وجود حكومدن فى تركيا اتذرب وقت الحاجة إحداهما بالأخرىءأو تتخذ 
من إحداهما أداة للضغط على الأخرى . فوجهت دول المعسكر الغرنى فى /1؟ 
من أكتوبر - تشرين أول ‏ سنة 1417 الدعوة إلى كل من الحكومة 
السلطائية فى إستانبول والحكومة الكالية فى أثقرة لحضور مؤمر يعقد 
فى لوزان » وهى مدينة فى سويسرا تقع شمالى محيرة جنيف » لوضع 
معاهدة جديدة لإقرار السلام بدلا من معاهدة سيقر الى اتضح استحالة 
تنفيذها . وقد أجابت الحكومة الككالية بأنها وحدها ودون سواها الحكومة 
الشرعية الى تمثل تركيا . وكان توجيه دعوة مزدوجة إلى الحكومتين ى 
تركيا دافا لمصطى كال على اتخاذ إجراء سريع حسم هذا الموضوع القطير » 
وهو ازدواج الحكومة فى تركيا . ولكى يضع مصطق كال العالم كله أمام 
الأمر الواقع ‏ استصدر فى أول وفير - تشم ربن ثان ‏ سنة من المحلس 
الوطى الكبير فى ألقر ة قراراً بإلغاء نظام السملطنة » ونص ف القرار على أن 
يكون هذا الإلغاء بأثر رجعى يرجع إلى ١١‏ من مارس - آذار ‏ سنة 
9 أى قبل تاريخ صدور القرار بسنتين ونصف سنة . وكان المدف 
من إرجاع إلغاء السلطنة إلى هذا التاريخ )١(‏ هو بطلان حيع المعاهدات 
والاتفاقات والتعهدات الى ارتبط ما السلطان وحكومته واعتبار معاهدة 
سيثر باطلة » ويذهب الوفد الككالى إلى لوزان وهو مطلق اليدين غبر مقيد 


)١(‏ يرجع أختيار هذا التاربخ وهو ١‏ من مارس - آزار ‏ سئة ١48٠‏ إلى أنه فى هذا 
أليوم دخلت قوات بريطائية جديدة الأحياء التركية فى إستافبول لتعزيز قوات الاحتلال فيها . 
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بأية قيود جاءت مها معاهدة سيشر . واستصدر مصطى كال من املس الوطى 
الكببر ىذات اليوم قراراً بالإبقاء على نظام الخلافة وأن تظل قائة فى البيت 
العانى بشرط أن تسئند كنظام إلى الدولة التركية » وأن مختار المحلس الوطى 
من بن أعضاء البيت العئانى خليفة يكون فى عمله وى خلقه أكثرهم جدارة 
مبذا المنصب وأكثرهم ملائمة له . وبعد ثلاثة أيام أعلن المؤتمر أن حكومة 
السلطان فى إستانبول قد فقدث أسباب وجودها 0:86 جمونهم وأصبح 
لا وجود لها.وهرب المملطان محمد السادس ق ١7‏ من نوفير ‏ تشرين ثان - 
سنة 1417 على ظهر طراد إنجليزى أنحر به إلى مالطة. وعلى هذا النحو المزرى 
كانت نباية آر سلاطين الدولة العائية الذن حكوا إمراطورية كانت 
من أعظم الإمر اطوريات العااية . وباختفاء محمد السادس من المياة 
السياسية كان الطريق ممهداً أمام المحلس الوطنى الكبير فانتخب فى ١9‏ من 
نوفير ‏ تشرين ثان سنة 14177 أمير عيانيآ هو عبد اميد خليفة للمسلمين 
لا سلطانا . ولم يقدر له أن يظل فى منصب انفلافة أكثر من عام وبعض 
عام » ثم أخرج إخراجا غير كريم مع جميع أفراد أسرته من الأراضى 
التركية فى فجر اليوم الرابع من شهر مارس -آذار - سنة 1984 » 
فجاءت نباية آخر خليفة عهمان على غرار باية آخر سلطان عمان(21 . 

مور لوزان ( 19199 "1997) : 

ذهب الوفد التركى إلى لوزان بمثل حكومة واحدة . وكانت الشروط 
أو ورقة العمل الى حملها معه هى النى كانت قد تحددت ف الميثاق الوطى قبل 


)١(‏ أصدر المحلس الوطى الكبير فى م من مارس - آذار - سنة 1484 قراراً بعزل 
الحليفه عبد المجيد » وإلغاء نظام الثلافة » ولق جميع أعضاء البيت العمانى:من الأراضى التركية. 
واتخنت الحكومة إجراءات أمن متددة خشية أن تقوم مظاهرات إحتجاجاً على طرد الخليفة . 
وتم نقله - فى فجر اليوم التالى لصدور القرار - فى عربه أقلته إلى محطة سكة حديد صغيرة تقوم 
خارح إستانبول » وثم وضعه فى قطار الشرق السريم . ويلاحظ أنه لم يستقل القطار من المحطة 
٠‏ الحديدية الرئيسية وهى محطة شركس . ولما استيقظ الشعب فى الصباح وجد أن جمبع إجراءات 
ترحيل الخليفه وأسرته قد نمت دون أن تناخ له الفرصة لإلقاء ٠‏ نظلرة أخيرة على شليفة المسلمين 
( السابق ) . 


اعم هب 
ذلك بنحو ثلاث سنوات . وتمسسك الوفد التركى بالمحافظة على إستائبول 


وضرورة إسوام تركيا فى النظام الذى يوضع لتنظم مرور السفن ف المضايق 
وللملاحة فى البحر الأسود وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية إلى غير ذلك 


مقر حات أمربكية تتعارض مع السياسة العليا للدولة العمانية : 


حن استفاضت الأنباء بعزم بريطانيا وحليفاتها على إجراء مفاوضات 
فى لوزان لوضع البوية جبيدة بع كركيا فى صررة مناهدة ل غل معاملة 
سيقر أدلت بدلوها الدوائر المعنية فى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . 
وقد وضعت هله الحيئات ثلاث مذكرات تناولت فها عدداً من المسائل 
السياسية والاقتصادية فى منطقة الشرق الأدنى » وطالنت بريطائيا وفرنسا 
وإيطاليا بمراعاة المصالح الأمريكية عند حث هذه الممائل وعند وضع 
الصياغة النهائية لأحكام المعاهدة الجديدة مع تركيا. وأوضحت أن الولايات 
المنحدة حريصة على حماية المصالح الأمريكية فى هذه المنطقة , 


وكان من بين هذه الموضوعات موضوع مرور امن فى المضايق 
الأركية وتحديد المركز القانونى للبحر الأسود . وأوضحت رغيها فى تقرير 
مبدأ حرية مرور السفن التجارية والحربية فى الدردنيلوير مرمرة والبوسفور. 
وقت للم وزمن الحرب بدون أدلى تمييز بن جنسية السفن . وشرحت 
الوسائل الى تراها كفيلة بتقرير هذا المبدأ من ناحية » وضمان تنفيذه تنفيذاً 
سليماً من ناحية ثائية . وفها يتصل بموضوع البحر الأسود أرادت أن تجرده 
من صفته القديمة اابى لازمته حين كانت الدولة العئانية ى أوج قوتها وهى 
أنه كان محدرة عهانية تخص الدولة العمانية بممفردها أو تخص الدولة العمانية 
والروسيا مع . وأضفت على هذا البحر طبع البحر العام ووصفته بأنه جزء 
هن طريق نجارى هام من الطرق البحرية العالمية » وتعتمد عليه فى حياتما 
الاقتصادية الدول المطلة عليه ودول وسط أوروبا واللى بحرى فى أراضها ممر 
الدانوب الذى يصب فى البحر الأسود . وخلصت الحكومة الأمريكية من 
هذا الرأى إلى أن البحر الأسود والمضايق تعتير المنفذ البحرى أو عنق 
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ونعرض موجزاً لله المذكرات الثلاث . 

أولا : مذكرة الحكومة الأمريكية : ٠‏ 

أرسلت الحكومة الأمريكية مذكرة مركرخة فى ”«٠‏ من شهر أكتوبر - 
تشرين أول ‏ عام 1477 إلى كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تبدى فهها 
رغبتها فى أن تشارك كراقب فى أعمال المؤتمر المقترح عقده . وجاء فى هذه 
المذكرة أن الولايات المتحدة لم تكن فى حالة حرب ضد تركيا » ولم تكن 
أحد الأطراف فى هدنة مدروس 384:05 الى وقعت فى "٠‏ من شهر 
أكتوبر - تشرين أول ‏ عام 1418 مع تركيا » وهى لا ترغب فى أن 
تسهم فى مفاوضات السلام اللهائية » ولا أن تأخذ على عاتقها مسثولية 
التعديلات السياسية والإقليمية الى سوف تنقرر . ومضت الحكومة الأمريكية 
تقول إنها بها هى تصر على هذا التحفظ فى صدد مراحل معينة فى توية 
مشكلات الشرق الأدنى » فإنها لانرغب فى أن يستقر فى الأذهان أمها تنظر 
إلى مصالحها نظرة تقل عن نظرة الدول الأخرى إلى مصالحها » أو ألما 
لا تدمسك بالحقوق المشتركة الى تتمتع مها دول أخرى » أو أنها لا تكثرت 
بالفرص التجارية المناسبة » أو أن المشروعات الإنسانية القائمة فى منطقة 
الشرق الأدنى أمر لا يعنها . 


واستعرضت الحكومة الأمريكية ى مذكرتها ما أسمته شروط الم.اهمة 
الأمريكية فى مثتمر لوزان همتةمعبامةط مدمتمسفءه مدمسنفهمه 
68 التتةكنته] فللا مذ وأو ضحت طبيعة المصالح الأمريكية الى 
ترغب فى حمايتها وبالتالى فى أن تكون موضع اعتبار الموتمر.وكان عدد هذه 
المصالح سبعا )١(‏ ؛ كان من بها وضع ضانات لممارسة حرية مرور السفن 
)١(‏ كانت هذه المصالم حسب ترئيب ورودها فى مذكرة الحكومة الأمريكية : 


| - الإبقاء على نظام الامتيازات الأجنبية فى تركيا على أساس ضير ورته لهاية المصالح غير 
الإسلامية . 5 
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فى المضايق . واستطردت المذكرة فقررت أن هذا الموجز يصلح لتوضيح 
المصالح الأمريكية . ومن أجل حماية هله المصالح » ومن أجل تبادل وجهات 
النظر بسهولة » ومنعآ لأى سوء فهم » فإن حكومة الولايات المتحدة على 
استعداد لإيفاد مر اقبين إلى المؤتمر المقترح هقده إذا رأث الدول المعنية أن هذا 
الإجراء مناسب لها . وأضافت المذكرة إلى ذلك أن المراقبين الأمريكيين لن 
يشتر كوا فى مفاوضات معاهدة السلام » بل ستكون مهمّهم مقصورة على 
شرح وجهات نظر الحكومة الأمريكية بطريقة أكثر فاعلية من وضع 
مذكرات ٠‏ ويكون فى استطاعتهم تزويد الحكومة بموقف الدول الأخرى 
من المسائل ذات المصالح المشتركة والى سوف تعرض على بساط البحث . 


وجلت الحكومة الأمريكية فى مذكرتها على المعاهدات والاتفاقيات 
السرية » وقالت [نها لاتقر هذا الأسلوب ف العلاقات الدولية . وإن الاتفاقات 
الى سبق أن عقدت لتقسم الأقاليم العانية إلى مناطق نفوذ نجارى واقتصادى 
تتعارض مع هبدأ تكافو الفرص . وأعربت عن رغبتها فى أن تكف الدول 
المتحالفة عن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات السسابقة . وختمت مذكرتها بقوها 
إن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب فى أن تتصرف نصرفاً يعرقل الجهود 
الى تبذها الدول المتحالفة للوصول إلى السلام » وليست لا مطالب تؤدى 
إلى صدام مع مصالح الدول الأخرى » وهى لاتريد أن تميز نفسها أورعاياها 
بامتيازات لا تتمتع مها الدول الأخرى . ولكلها تريد توفير اللهاية لمواطنيها 
الذين يرغبون ف الى نى عملهم الإنسانى الذى حملوه على عائقهم جيلا بعد 


(ب) حماية الموسسات الخيرية والتعليمية و الدينية وذلك بتفرير ضمائات مناسبة . 
(ج ) تكافؤالفرص أمام المميع فيا يتصل بالمشروعات التجارية بعدم منح امتبازات خاصة 
أو تمييز البعض عل البعض . 
( د) تعويض اللسائر الى وقعت عل الأمريكيين فى ثر كيا نتيجة أعمال تعسفية وغير قانوئية . 
(ه) وضع شروط مناسة لاية الأقليات . 
(و) وضع ضمانات لكفالة حرية المرور فى المضايق . 
( ز) إتاحة فرص معقولة للبحث عن الآثار وإجراء الدراسات . 


جيل فى الشرق الأدنى وأصبح فى ذلك الوقت أكثُر ذمرورة عن ذى قبل 
وكان هذا العمل الإنسانى يشمل البحث عن الاثار » وإجراء الدراسات » 
واستئناف المؤْسمات التعليمية والتنصيرية والخير بة نشاطها السابق(1) . 

ثانيا : مذكرة وذر الحارجية الأمريكية 0 

وف ملكرة سرية ومنفصاة عن الملكرة السابقة ومئرخة فى ذات اليوم 
0١‏ من شهر أكتوير ‏ تشرين أول عام 1487 ) بعث بها شارل 
إيفائز هيوز وطعدةة مفووظ دماعمطه وزر اللخارجية الأمريكية إلى سفراء 
الولايات المتحدة فى لندن وباريس وروما » قال إن الحكومة الأمريكية ان 
توقع على معاهدة السلام المزمع عقدها مع تركيا » وان تشترك فى المواغر 
المقرح اجماعه لإجراء مفاوضات لإبرام هذه المعاهدة » وإن هذا الامتنا 
المزدوج مرده إلى أن الولايات المتحدة لم 7 ن فى حالة حرب ضد تركيا » 
ومع ذاك فإنه ى حكم الاسبتحالة من الناحية العملية أن مغى « الخلفاء » فى 
إجراء مفاوضات بدون أن يتناولوا مسائل هم الحكومة الأمريكية . وإذا 
تركت الحكومة الحلفاء يقومون بإجراء المفاوضات وإيرام المعاهدة مع 
الأثراك بدون أية محاولة منها لعرض وجهات نظرها أو الحصول على ضمانات 
لاي المصالح الأمريكية »فإن مثل هذا الموقف الء.لى يضع الحكومة الأمريكية , 
أمام الأمر الواقع فى موضوع العلاقات بن الحلفاء والأتراك . وخلص وزير 
الخارجية إلى القول بأن رأى وزارة الخارجية قد استفر على وضع ملكرة 
توضح طبيعة ومجال ومدى المصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأدنى كى 
سيئر شد مب المفاوضون عند تناول الموضوعات البى ذا علاقة مده المصالح » 
ثم استعرض المصالح الى ترغب الحكومة ى حمايتها » وهى * )١(‏ نظام 
الأمتيازات الأجنة فى تركيا وانتهى رأياً إلى ضرورة الإبقاء عليه . وسرد 
الأسباب الثى تحمل الحكومة الأمريكية على المطالبة باستمرار هذا النظام . 


(١1)انظر‏ نص المذكرة بعنوان : 
,نةطمئه0 30 ,1813 حتتة ععطنة17 رمته 81 0 ء«اوبرفلة 414 .10.5 
1 
ا ا ا 0 


]مات 
(؟) حماية المؤسسمات الأمريكية فى تركيا سواء الموؤسسات التعليمية أو الحيرية 
أو الدينية » وإعادة فتح المؤسسات الأمريكية الى أغلقتها حكومة تركيا 
منذ عام 1115 » وإنشاء مدارس جديدة » واستخدام اللغة الإنجليزية فيها » 
ومنح المؤسسءات الأمريكية الاعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من 
الامتيازات الممنوحة لمثيلاتها المؤسسات التركية (") حماية المصالح الأمريكية 
التجارية وإلغاء نظام مناطق النفوذ » وانتهاج سياسة الباب المفتوح » وميد 
تكافئٌ الفرص » واتباع نظام ضريى موحد (4) التعويض عن الحسائر الى 
نزلت بالأمريكيين منذ عام 1414 (ه) حماية الأقليات . واهتمت المذكرة 
بالأقليات المسيحية دون غيرها ونا صة بالمسيحيين فى إستائبول وبالمسيحيين 
المبعئرين فى آسيا الصغرى وبالأرمن (5) حرية المرور فى المضايق»وقالت 
وزارة اللخارجية إن هذه المسألة لها شطران » يتمثل الشطر الأول فى حرية 
المرور وقفث السلم » والشطر التانى فى حرية المرور زمن الحرب . ولا تميل 
الحكومة الأمريكية إلى أن تزج بنفسءها فى الشطر الثانى حتى لا تلتزم باتخاذ 
سياسة معينة تجاه مرور السفن زمن الحرب » ومخاصة إذا كانت تركيا أو 
الدول الكبرى فى أوروبا دولا متحاربة . أما مخصوص تنظم مرور السفن 
وقت السلم « فإن المصلحة الهلية للولايات المتحدة أن تحصل على تأكيدات 
فعالة وقوية بأن تظل المضايق مفتوحة فى وقت السلم للسفن التجارية والحربية 
لتعبر المضايق وتمضى إلى إستائبول والبحر الأسود . فهذا البحر هو طريق 
للتجارة وجب ألا يكون نحت الرقابة الانفرادية لتركيا والروسيا » . . 


وانتقلت مذكرة وزير اللدارجية الأمريكية فى فقرتما السابقة إلى موضوع 
لحنة الرقابة الدولية على الدين العمانى العام ؛ وطالبت بريد من الاهّام بالمدءائل 
المالية والتجارية . وف الفقرة الثامنة و الأخير ة أشارت إلى موضوع الموئنسمات 
الأمرربكية التى تقوم بالتنقيب عن الآثار فى الأراضى التركية وضرورة توفر 
الجو المناسب طاكى تمضى فى أعمالها الكشفية وفى إجراء الدراسات . 

وى ماية المذكرة قال وزير اللخارجية إنه ليس من الطبيعى ولا من 
المرغوب فيه أن تدهم حكومة الولايات المتحدة فى مؤمر السسلام أو تقتحم 


هخم؟ - 

نفسها فى مفاوضات تتناول مدمائل سياسية لم تشارك فى وضعها أو التخطيط 
لها » إلا أنه من الضرورى أن تكون وزارة الخارجية على علم تام بالموضوعات 
الى تتناوها المفاوضات وكيفية معالجنتها » والوزارة حريصة على حاية المصالح 
الأمريكية » وهى على استعداد لأن تلى بكل ثقلها ونفوذها امول على 
ضمانات خاصة محر ية الملاحة فى المضايق وحماية الأقليات . وإن الولابات 
المنحدة كدولة مستقلة تحافظ على سلامة موقفهاءوهى لم تج بنفايها فى مار 
المنافسات الدولية الى جعلت من الشرق الأدنى فى معظم الأحيان مممرساً 
للحروب(1). 

الغا : مذكرة البحرية الأمريكية : 

ولم يقف الأمر بالسياسة الأمريكية تجاه موضوع المضايق عند هاتين 
الم كرتن » بل تدخدل أيضا مجلس البحرية الأمريكية العام » ووضع مذكرة , 
فى ٠١‏ من شهر نوفير ‏ تشرين ثان ‏ عام 1177 تناول فيها توصيات 
سياسية مخصوص البحر الأسود والمضايق الثركية . وجاء فى هذه المذكرة 
أن الدردنيل طريق عام ذو أهمية عظمى أوجدته الطبيعة » وهو يوئدى من 
ناحيته الثمالية إلى البحر الأسود الذى تطل عليه تركيا والروسيا » ورومانيا 
وبلغاريا » وبعضى دول صغرى أدرى»ءوتصب فيه مياه خدمة أمبار كيرى . 
وتأسيساً على هذه الحقائق فإن هذا البحر لامتهن دولة واحدة كا كان الأمر 
من قبل . وكان واضعو المذكرة يقصدون تركيا ذه الدولة الواحدة . 
ثم مضت المذكرة تقول إن البحر الأسود عن العام كله كجزء من طريق 
تحارى . فأية محاولة لغلق هذا البحر 8 إعاقة وصول التجارة المنقولة 
بحرا إلى البحر الأسود هى عل خريى يتعارضى مع المصالح العامية وعدث 
اضطراياً فى العلاقات الدوليا لية يئدى إلى تجدد الهرب . 


: الظر نص المذكرة بعنوان‎ )١( 
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وقالت المذكرة إن الروسيا - وهى من أكر دول العالم ‏ تصدر ى 
الأوقات العادية نصف محاصيلها عن طريق البحر الأسود . وليس أمام 
الروسيا مخرج حرى آخر بمكن أن يقارن فى أثميته بطريق الدردنيل؛ وسوف 
تزداد أصية هذا ارج البحرى زيادة كببرة بالنسبة للروسيا تبعاً لزيادة 
الكثافة السكانية فا » وتبعا لتحسين وسائل النقل الداخلى فى المناطق 
الروسية . فإذا حيل بين دولة كبرى مثل الروسيا وبين استخدام البحر 
الأسود عنع سفئها من عبور الدردئيل ومنعها من الانطلاق إلى انحيطات 
والبحار » فإن هذا العمل » وهو ححجز الأسطول التجارى فى مياه الببحر 
الأسود » لامحمل فى طياته عناصر الاستقرار والدوام لآية ت..وية تتناول 
مشكلة المضايق اللركية . 

ومضمت مذكرة البحرية الأمريكية تقول إن شطرا كبيراً من تجارة 
الْسا وتشيكوسلوفاكيا واحر ويوغوسلاثيا ورومانيا وبلغاريا ينقل عن ط 
نهر الدانوب إلى البحر الأسود حيث يعاد شحنها ى سفن كبرى تعير الدردئيل 
إلى البحار العامة . فهذه التجارة تحتاج بدورها إلى حرية المرور عير المضايق » 
وعلى ذلك فإن تقرير مبدأ حرية مرور ادن فى كلا الاتجاهين عير 
الدردنيل ضرورة لاجدال فها . وقد وافقت 2 
حرية المرور عبر الدردنيل للسفن التجارية التابعة لجميع الشعوب . 

واستدركت المذكرة فقالت إن التجارب فى بقاع كثيرة ق العالى قد 
دلت على أن قبول مبدأ ما لايكون دائماً كافياً لغمان تطبيقه تطريقاً محايداً » 
ولا يكتى أن تعلن الدول موافقتما على قبول مبدأ عام » بل مجب أن تكون 
هذه الموافقة مقرونة بتنفيذ أو تطبيق هذا المبدأ . فالموافقة على مبدأ معن 
وتنفيذ هذا المبدأ عمليتان مرتبطتان بعضبما ببعضي بعروة وثثى لا انفصام لها . 
وكل عملية منهما لا تقل أهضية عن الأخرى.وإلى أن تستقر الأمور فى منطقة 
الشرق الأدنى » فإن خير وسيلة لغمان تكافرٌ الفرص هى إسهام الدول المعنية 
إسهاماً يقوم على قدم المساواة فى الرقابة على حرية المرور فى المضايق 

وانتقلت مذكرة مجلس البحرية العام إلى موضوع المصالح الأمريكية 


لاما له 


ف المضايق فقالت إن تقرير حرية مرور السفن فى الدردنيل لا يعد فى 
حد ذاته عملا كافياً كى يضمن للسفن الأمريكية نفس الفرص الى تتمئع 
مها السفن التجارية التابعة لدول أخرى.فلابد أن تضمن الحكومة الأمريكية » 
عن طريق اتفاقات» المساواة فى الحقوق وف الامتيازات الى تتمتع مما الدول 
الأجنبية فى كل ما يتصل بالعمليات التجارية والبحرية . وذكرت المذكرة 
على سبيل المثال لا الحصر بعض هذة الحقوق والامتيازات »فقالت إن السفن 
التجارية فى حاجة إلى استخدام أجوزة ترديد الصوت » والأسلاك البحرية 
الغليظة « الكابلاث » » والانتفاع بالأرصفة فى موا المضايق » والصنادل » 
وخدمات الإرشاد » والرسو » والدسحب » والقطر » وتسهيلات التفترش 
على السفن . وإدا لم تكن هناك معاملة واحدة لجميع السفن فى مثل هذه 
المدمائل وغيرها » إن السفن الأمريكية تجد فى أثناء عبورها وتواجدها فى 
منطقة المصايق إعاقة تجعلها فى مركز أقل من مركز ايفن التابعة لدول 
اخرى . 


ووجهت المذكرة النظر إلى حقيقة كانت تعلق علبها حكومة الولايات 
المتحدة آمالا كبارا » وهى حالة ازدهار التجارة بتزايد حجمها تزايل؟ً 
جديداً وكير آ فى حيع الأقالم المطلة على البحر الأسود و الأقاليم الى 
نجحرى فى أر اضهها أنمار تصب قى هذا البحر . وقد جاء «ذما الازدهار 
التجارى ننيجة للأحوال السياسية والاقتصادية الى سادت فى تلك الأقالم 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . وقد تولدت عن هذا النتتاط الاقتصادى 
الضخ المكئف جالات واسعة للمشروعات التجارية الدارة . وقالت 
المذكرة إن اللحطوات الى تنخذ واللرتببات الى توضع فى ذاك الوقت قد تؤثر 
تأثيراً عميقاً على الحياة التجارية نلولايات المتحدة فى قابل الأيام . وخلصت 
البحرية الأمريكية إلى القول بأنها لاتطالب محقوق خاصة مها » ولكنها 
تطالب » بل تصر على أن تكذون لها حقوق مسساوية لقوق الدول الأخرى . 
وهو مطلب يابثق عن رغبة الولايات المتحدة فى تحقيق عدالة مطلقة وكاملة 
فى عحيط العلاقات الدولية . 
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وحاولت مذكرة البحرية الأمريكية أن تعالج مشكلة حرية مرور السفن 
الحربية فى المضايق » فقالت إن هذه المشكاة أكثر تعقيداً من مسألة عبور 
المفن التجارية » وهى لا تنبح فرصا لوضع تسوية دائمة لها مثل الفرص الى 
تتيحها مسألة السفن التجارية . وقالت إن هناك مبدأ عاماً جب أن يوضع ى 
الاعتبار » وهو أن أية حقوق للملاحة فى المضايق تمنح لدول بعيدة عن البحر 
الأسود يجب أن نح مثلها للدول المطلة على هذا البحر . 

وخلصت البحرية الأمريكية إلى أن الل الطبيعى هو تقرير الحرية التامة 
للملاحة عبر المضايق للديفن الحر بية أيضاً » وساقت عديد الأمثلة الافتراضية 
التى تسائد هذا الرأى » كا أنما اننهت رأيآ إلى أن هذا الحل يعد الل الأمثل 
للمصالح الأمريكية وللنفوذ الأمريكى فى شتون العالم . 

واستطردت مذكرة البحرية الأمريكية فقالت إنه ليس هناك مجال 
للمقارنة ببن مركز كل من المضايق التركية » وقناة بناما » ولذلك بجب 
الفصل ببنهما . فالاثثتان #تلفان بعضههما عن بعض اختلافاً جذريا ومن عدة 
وجوه . فتاريخ المضايق التركية ملىء يعدم الاستقرار والمصاايح المتضاربة 
ومعاملة اسفن معاملة تقوم على المييز بينها » وجعل حق مرور اسفن ى 
الدردنيل مقصوراً على سفن دولة واحدة » بالإضافة إلى أن المضايق التركية 
طريق مانى طبيعى بها قناة بناما مر ماثى صناعى . وتقتفى العدالة ألا تكون 
هذه المضايق نحت سيطرة دولة واحدة تتصرف فا كنا نشاء ؛ بل يجب 
أن تكون طريقا عالمياً . وفضلا عن ذلك فإن كل حل ثم الوصول إأيه 
واسهدف فرض رقابة على هذه المضايق لمصلحة دولة واحدة ضد دول 
أخرى كان عثابة تسوية تقوم على الاستفزاز والتحرش وإثارة الحقد»وأدى 
إلى الاضطرابق العلاقات الدولية. ولذلك لم تم إطلاقا نسوية مس.ألة المضايق» 
لآن حميع الن.ويات الى تمت مم بطابع التحيز للدولة الى كانت 
تتمتع بالقسط الأونى من الدسيطرة والقوة ى ذلك الوقث . 

وخاض تمل كرة البحرية الأمريكية فى مجموعة من التنبؤات والافتراضات 
تنم فى مجموعها عن اتجاه السياسة الأمريكية تجاه مشكلة المضايق » فقالت إذا 
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فرضت رقابة على حرية مرور السفن فى المضايق وأزيلت الاستحكامات 
القائمة فى منطقتها فإن تلك الرقابة سوف تقع على عاتق الأسطول البريطانى 
بسبب شدة بأسه وبطشه . وإذا جردت من السلاح والتحصينات كل من 
ميتلين عدوار31 ولمنوس ومسددمة » وإمروس ومءزسة وساموتراكى 
أمتوعطةمسوة فإن هذا التجريد يتمشى مع الرقاية المستقبلة على المضايق » 
وتمارسها القوات البحرية بدلا من الاس:حكامات الثابتة . وراحت المذكرة 
ترفكد مرة أخرى قيام رقابة بريطانية على المضايق تأسرسا على أن الأسطول 
الريطانى فى ذلك الوقتسنة 19177١-بقواعده‏ المتناثرة هو أقوى الأساطيل. 
وذهبت المذكرة إلى القول بأنه ليس هناك على الأر.جح معاهدة أو قانون 
بمنع الحصر البحرى فى زمن الحرب إذا كانت الدواة الى تمارس هذا الحصمر 
ذات بأس شديد فى البحر . 


اقشت قشت الملكرة كيفية قيام الرقابة على المضايق » وناقشت ؛ 0 راء * 
5 انفرادية من جانب تركيا » ورقابة انفرادية تختص بها دولة أجنبية 
واحدة » ورقابة دولية حماعية . فقالت عن الرأى الأول إن التجارب قد دلت 
.على أن قيام تركيا بمارسة الرقابة على المضايق لم يآسم بسياسة محايدة ولا ثابتة » 
وإن تركيا كانت لا محالة تتار بالضغوط لحار جية . وإذا وضعت الرقابة فُْ 
يد دولة أجنبية واحدة فن المتوقع ألا تفعل هذه الدولة أكثر من محاباة 
سفنها وتجارتما بغبر وجه حق على ءاب سفن وتجارة الدول الأخرى . بى 
الرأى الثالث فقالت إن فرض رقابة دولية حماعية على المضايق ى الاروف 
القائمة وقتذاك لن يكون محل اعتّراض من جانب الأسرة الدولية على عكس 
إذا ما تقرر قيام رقابة انفرادية من جانب تركيا . 

وأخمرا للحص المحلس العام للبحرية الأمريكية هذه المذكرة الضافية بقوله 

إن المصالح الأمريكية فى منطقة المضايق تتطلب إدراج المبادئ التالية فى 
المعاهدة المقترح عقدها مع تركيا 8 

أولا : إذا أنشئت لجحنة دولية للرقابة على المضايق فيجب أن تكون 

(م ١٠١‏ 2 الدولة العثمانية ) 


0 


الولايات المتحدة ممثلة فى هذه اللجئة وفى حميع المواقع والمراكز التابعة هذه 
اللجنة » وتكون على قدم المساواة مع أية دولة أجنبية أخرى . 


ثانياً : إن المضايق - وهى تشمل الدردنيل وحر مرمرة والبوسفور- 
يجب أن تكون مفتوحة للملاحة الحرة أمام السفن التجارية التابعة لجميع الدول 
بدون تمييز أو تفضيل . 


ثالثاً : يكون للولايات المتحدة ومواطنيها ذات الحقوق والامتيازات 
فى مياه المضايق والمياه المتامة كما هى ممنوحة فى الماضى والحاضر أو تمنتح 
مستقبلا لأية دولة أجنبية أخرى أو لمواطنيها . وجاء ذكر تلك الحقوق وهذه 
الامتيازات على النحو الذى ورد فى سياق المذكرة وأشرنا إليه . 

رابعاً : إن المضايق بأجرائها الثلاثة المعروفة ‏ يجب أن تكون مفتوحة 
للملاحة الحرة أمام السفن الحربية التابعة لجميع الدول . 


خامساً ؛ عدم مباشرة أى حق حرلى وأى عمل عدالى فى داخل المضايق 
الى تشمل الدردنيل 2( ونحر مرمرة » والبوسفور . 


سادسا : إزالة حميع التحصينات الى تسيطر على مياه المضايق » ولا 
وسميح بإقامة نحصينات جديدة(1) 0 


نخليل الموقف الأمربكى من مشكلة المضايق والبحر الأسود : 

من هذه المذكرات الأمريكية الثلاث يتضح موقف الولايات المتحدة 
بوجه عام من مشكلة المضايق والبحر الأسود . ويمكن إيجاز هذا الموقف فى 
عدة نقاط » منها : أن المضايق طريق عالمى للتحارة فلا تفع لاسيطرة 


: : أنظر نص المذكرة بعنوان‎ )١( 
النرتاءتاف عط نزط قأنهئا8 طدلاجت1 قط جره 5م026 معستسمءعه رومتامط‎ 
هط تترعه28 10 ,21333 .17.8 عط 2ه 4مده80‎ 
1 
مم11‎ 1١0 .مه ,77012 ركه ,ره‎ 117-119. 
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الانفرادية لتركيا » تقرير حرية الملاحة عير المضايق فى وقت السلم وزمن 
الحرب للسفن التجارية والخربية التابعة الجميع الدول دون تمييز لجنسيتها » 
تجريد منطقة المضايق وعدد من اللزر ىر إيجه من الاستحكامات العسكرية 
وعدم السماح بإقامة منشآت عسكرية جديدة مها تمشياً مع حرية المرور عير 
المضايق » إنشاء رقابة حماعية فى شكل لكنة دولية لضمان تنفيذ مبدأ حرية 
مرور اليفن بكافة أنواعها فى حميع الأوقات . أما البحر الأسود فهو ى 
نظر الولايات المتحدة ‏ لا مخص تركيا وخدها أو الروسيا عمفردها » بل 
هو بحر عالمى مفاوح لجميع الدول والشعوب » عر منه شطر لا يستهان به 
من تجارة الروسيا ودول وسط أوروبا - وتستحين تجريده من القواعد 
البحرية العسكرية وتعد محاولة إغلاقه عملا نريبياً . 


.هذه الميادئ تعصف بالرياسة العليا للدولة للعمانية وتسلب حمقها فى ضمان 
تنفيذ مبدأ حرية المرور عبر المضايق الى هى جزء من الإقلم التركى » وتذويل 
هذا الحق للجنة دولية . فالولايات المنحدة تضع مصالحها التجارية فى منطقة 
الشرق الأدنى فوق كل اعتبار » وهى لا تبدى مثل هذا الاههام بمصالحها 
الإسّر اتيجية ى تلك المنطقة» إذ لم تكن قد تكونت لا فى ذلك الوقت مصالح 
من هذا النوع » ولم تكن قد احتضنت الحركة الصهيونية الاحتضان السافر 
الذى ظهرت به فيا بعد . ولم تكن قد وقفت موقفاً غير ودى من حكومة 
موسكو السوفيتية .2:.8.5.5.8 بل على العكس أظهر ت مذكرة المحلس العام 
للبحرية الأمريكية حمسا لرعاية المصالح الروسية الاقتصادية بتوفير السبل 
لنقل محاصيلها عير البحر الأسود والمضايق.وإن كان وزر اللخارجية الأمريكية 
قد أشار فى ملكرته إشارة لها مدلوها فى هذا الوقت المبكر من تاريخ العلاقات 
الأمريكية السوفينية إذ قال» وهو يتناول موضوع الأقليات المسيحية فى تركياء 
إنه من الممكن عند عودة الأوضاع الأكثر استقراراً فى الروسيا أن توافق 
الحكومة الروسية على منح أكراد تركيا ملجأ فى القوقاز يقيمون فيه . 

تلك هى المقئرحات الأمريكية وضعت قبل أن يعقد موثثمر لوزان جلسماته 
بأيام قلائل . وهى مقئرحات لها أعميتها من النواحى الأكادعةوالعلمية والتارعفية. 


ل-51580؟ سا 


جلسات عمل مؤتمر لوزان : 

عقد مؤمر لوازن جلساته على فترتين . بدأت الفترة الأولى ى عن 
نوفير ‏ تنشرين ثان ‏ عام 0 » وقسمث أتعماله بن ثلاث لجان : 
اختصت اللجنة الأولى مشكلة نظا المرور فى المضايق والملاحة فى البحر 
الأسود والقضايا العسكرية ومشكلة الأقليات والمشكلات الإقليمية.واختصت 
اللجنة الثانية بقضايا الأجانب فى تركيا.واختصت الثالثة بالقضايا الاقتصادية 
والمالية . وقد استمرت اجماعات المؤتمر حتى 4 من فبرابر ‏ شباط -191718 
حين انفض سبب رفض الحكومة التركية قبول مشروع معاهدة الصلح . 
ورفض اماس الوطى الكبير فى 5 مارس ‏ آذار ‏ 19177 مشروع معاهدة 
الصالح نخالفته الميثاق الوطنى » ولكنه خول الحكومة التركية إعادة فتح باب 
المفاوضات مع بريطانيا وحليفاتها . وى 6 مارس - آذار ‏ 1998 أرسل 
عصمت باشا وزير الحارجية الركية ورئيس الوفد التركى إلى المؤتمر رسالة 
ومعها اقتراحات تركية إلى الدول الأعضاء فى الموامر . وقد وافقت هذه 
الدول على بحث المقترحات الأركية . وق 77 أريل - نيسسان  ١998#‏ 
استأنف مو تر لوزان عقد جلساته»وبذلك بدأت الفترة الثانية واسئمرت حى 
4 من يوليو ‏ تموز ‏ سنة 191917 حيث ثم فى هذا الروم التوقيع على المعاهدة 
الى حملت اهم معاهدة لوزان لعام “19117 . وتتميز من بين حميع معاهدات 
الصلح الى رمت لتسوية مشكلات ما بعد الحرب العالمية الأولى بأمها المعاهدة 
الوحيدة الى عقدت نتيجة مفاوضات مضنية للغاية اشترك فيها الأطراف 
المعنيون لتحل محل معاهدة جائرة وضعها المتتصرون » واستطاع المنهزم 
باالدبلوماسية المرئة حينآً » والدبلوماسية ذات العصا الغليظة حيناً آخر أن 
حمل المنتصرين على إلغائها . وقد وقع على معاهدة لوزان ثمالى دول » هى 
ريطانيا » وفرنسا » وإيطاليا » واليابان » واليونان » وبلغاريا » ورومانيا » 
وتركيا . 


معاهدة لوزان تفرد اتفاقية خاصة بالمضايق : 
لم تتعرض معاهدة لوزان لم ألة مرور السفن فى المضايق » ولكن 


551195 سا 


سحلت تنازل تركيا عن حقوقها فى مصر والءودان وجزيرة قبردن لبريطائيا » 
وتنازها لإيطاليا عن حقوقها فى ليبيا وفى تلاث عشرة جزيرة كانت نتلها 
إيطاليا وقتذاك » “كما بملت المعاهدة إلغاء نظام الامتيازات الأجنية وتقرر 
إخلاء إستانبول من القوات الأسجنبية وإعادة تراقيا الشرقيةمما فمها أدرنة إلى 
نركيا » وكذلك منطقة كر اجاتش «هئهوومه فى “راقيا الغربية . واسردت 
تركيا جزءا لايستهان بهمن أملاكها فى أوروبا » "نا تقرر إعادة الحزء الغربى 
من الأناضول وسائر المراكز اللى كانت تمتلها البونان فى هذا الإقلم إلى 
تركيا . وقد تناولت المعاهدة العديد من المسائل الى لاندخل فى نطاق دراستنا . 


وتقديراً من الدول الأطراف فى معاهدة لوزان لموضوع ااضايق أفردت 
اثفاقية خاصة مبذه الممألة وأرفقتها بالمعاهدة » وأصبحت بجزءاً منها وأطلقت 
علها اتفاقية نظام المضايق هاقه8 عطاءه عسنوه: عطا ده دهقههعمه0 وتقع 
فى ثمانى عشرة مادة وءجاءت بعدة مبادئ » نذكر مها * 


أولا : مرور السفن ىق المضايق 0 

نصت المعاهدة فى مادتها الأولى على تقرير مبدأ حرية المرور وحرية 
الملاحة حراً وجواً ف منطقة المضايق . وقالت إن اأضايق ا«م عام يشمل على 
وجه التحديد مضيق الدردنيل ٠»‏ وخحر مرمرةء ومضيق البوسفور » ونصت 
المادة الثانية على أن حرية المرور وحرية الملاحة تشمل اسفن التجارية والحربية 
والطائرات التجارية والحربية فى زمن ال.لم ووقت الحرب . ثم وضعت تفاصيل 
لحرية المرور أدعتها فى ملحق يتبع المادة الثانية وأطلقت عليه قواعد أرور 
السفن التجارية والطائرات التجارية والسفن الحربية والطائرات الحربية . 
وتناولت ق القسم الأول من هذا الملحق السفن التجارية وقالت إنها تشمل 
أيضاً سفن الم.تشفيات واليخوت(١)ومراكب‏ الصيد والطيران غير الحربى . 
وقالت إن هناك ثلاث حالات يم فيها مرور هذا النوع من السفن 
والطائرات . 


. يخوت حمع يخت غطعولا ؛ وهى سفيئة السياحة الخاصة‎ )١( 


- ا 


الحالة الأولى: وقتالملم فتنقرر حرية تامة للملاحة والمرور بارا وليلا 
لجميع اسفن بدون تمييز بين جاسياتها . ويصرف النظر عن نوعية الشحنات 
الى تحملها وبدون دفع رسوم سوى الرسوم المقررة للارشاد والإضاءة وابر 
والقطر وما إلها » وذلك بدون الإضرار بالحقوق الى تمارسها فى هذا الصدد 
الشركات_ الى تعمل فى وقت إبرام المعاهدة بموجب امتيازات منحتها لها 
الحكومة الركية . 

الخحالة الثانية : زمن الخحرب إذا كانت تركيا دولة محايدة © ف#قرر 
الحرية التامة للملاحة والمرور على النحو الذى جاء فى الخالة الأولى مع 
مراعاة أن حقوق وواجبات تركيا كدولة محايدة لا تيز لها أن تت أبة 
اجراءات من شأنها تعر تدخلا فى الملاحة عير الاضارق الى تكون مياهها 
وأجوائها حرة ماما وقث الحرب الى ت#بخذ فيها تركيا موتض الحياد . 


الحالة الثالثة : زمن الحرب إذا كانتثر كيا إحدى الدول المتحاربة فهها؟ 
فتتقرر حرية الملاحة للسفن المحايدة والطبران غير الحربى التبع للدول الغايدة 
بشرط ألا تقدم أمثال هذه الديفن والطائرات ..,اعدات لاعدو » وبوجه خاص 
لا تنقل قوات أو يضائع منوءة أو رعايا الدول المتحاربة . ويكون انركيا 
الحق فى زيارة وتفتيش أمثال هذه الفن والطائرات . وهذا الخرذن ب 
على الطائرات أن مبيط على الأرض أو على البحر فى مساحات تحددها وتعدها 
تركيا هذا الغرض . ومن المتفق عليه أيضاً ألا نمس حقوق ثركيا فى تطبرق 
الاجراءات المقررة فى القانون الدولى العام على سفن الأعداء . ولتركيا 
الديلطة التامة فى اتخاذ أمثال هذه الاجراءات حين ثرى أنه من الفمرورى منع 
سفن الأعداء من استتخدام المضايق » على ألا يكون من طبيعة هله الاجراءات 
مئع سفن الدول امحايدة من المرور فى المضايق » وتوافق تركيا على أن تمد 
أمثال هذه الديفن بالتعلمات الضرورية أو تزودها بالمرشدين لعبور المضايق . 

وتناولت أتفاقية المرور فى القسم الثانى من الملحق موضوع الس نا1ربية . 
وقالت إنما تشمل أيضا ال.غن المعاونة للأساطرل والسفن الناقاة اجنود 
والطائرات الخربية والطائرات الحاملة ذخائر أو أسلحة أو قوات . وعلى» 


46 :- 


غرار القسم الأول قالت إن هناك ثلاث حالاث يتم فمها مرور هدا النوع من 
السفن والطائرات 5 


الحالة الأولى : وقت اللم.فتتقرر حرية كاملة لمرورها بارا وليلا بدوث 
تمييز بين جنسياتها » ولكنها تخضع للقيود التالية بالنءبة لقوتما الكلية . فيكون 
الحد الأعلى للقوة الى تستطيع أية دولة أن تمررها عير المضايق لدخول 
البحر الأسود لاتتجاوز أقوى أسطول للدول ال ا<لية الواقعة على البحر الأسود 
والى تكون موجودة فى هذا البحر فى وقت مرور هذه القوة . وتقرر أيه 
أن تحتفظ الدول لنفسها دائماً بالحق فى أن ترسل إلى البحر الأسود فى حميع 
الأوقات وفى كل الظروف قرة لاتتجاوز ثلاث سفن لا تزيد حمولة الواحدة 
منها عن عشرة الف طن . وجاءت فقرة أخيرة تقرر عدم مئولية تركيا 
فيا مختص بعدد السفن الحربية الى تعير المضايق . 


الخالةالثانية: زمن الحرب إذا كانت ثركيا دولة محايدة . فتتقرر الحرية 
الكاملة للمرور هارا وليلا بدون تمييز ببن جنسياتها مع مراعاة القيود الملكورة 
فى الحالة ال ابقة »ومع ذلك فإن هذه القيود لاتطبق على أية دواة متحاربة تطبيقاً 
يضر محقوقها الحربية فى البحر الأسود » ؟! أن حقوق ثركيا وواجياما 
كدولة محايدة لا تجز لما اتخاذ أية اجر اءات من شأنها تعتير تدسلا فى الملاحة 
عير المضايق الى تظل حميع مياهها وأجوائها حرة ثماماً فى زمن اهرب طالما 
كانت تركيا دولة معايدة كما حدث تماماً وقتث السم . وتقرر أيضاً منع 
السفن الحربية والطيران الحربى التايع للدول المتحاربة من مباشرة أية ععلية من 
عمليات الأسر أو مياشرة حق الزيارة والتفتيش أو القيام بأى على عدالى آخر 
فى المضايق . 

الخالة الثالثة : زمن الحرب إذا كانث ثركيا إحدى الدول المتحاوية فمها. 
فتتقرر الحرية الكاملة لمرور اله فن الحربية المحايدة مع مراعاة تطبرق القيود 
المنصوص علبها فى المالة الأو لى فى هذا القسم ( القسم الثانى ) . ونص على أن 
الاجراءات الى تتخذها تركيا لمنع سفن وطائرات الأعداء من استخدام 


5565 سم 


المضايق لا يكون من شأنها منع المرور اخر للسفن المحايدة والطيران المحايد . 
وعلى ثركيا أن تزود أمثال هذه السفن والطائرات بالتعلمات الغمرورية أو 
بالمرشدين لاغرض المذكور . ويقوم الطران الحربى التابع للدول المهايدة 
بالمرور الجوى فوق المضايق على مه ثوليته ومخضع اتفتش عن طابعه . وهذا 
الغرض فإن على أهثال هذه الطائرات أن تبط على الأرض أو ف البحر ف 
المساحات الى تحددها وتعدها تركيا لهذا الغرض . 

وقد تعرضت الاتفاقية فى ذات الملحق التابع للادة الثانية لغواصات 
الدول الى فى حالة سلم مع تركياء فنصت على أن يكون عبورها المضايقوهى 
فوق سطح الاء . كما تناولت مسائل تنظيمية خاصة ممرور السفن الحربية 
وضرورة إخطار الحكومة التركية بوصولها وعددها » وذمرورة مرورها ى 
أقصر وقت » وتحريم مرابطتها داخخل المضايق إلا فى -التين : هما إصابة 
السفينة بعطب أو اضطراب البحر واشتداد عواصفه . 

والملحوظة الى ترج لها من الدراسة التحليلية لهذا الجزء من الاتفاقية 
هى أنه لم يشمل التفاصيل الدقيقة عن تنظم مرور السفن بنوعيها التجارية 
والحربية فى المضايق على عكس ما جاء فى اتفاقية الآستانة ( ١9‏ من أكتوير - 
تشرين أول - سنة 1884 ) الخاصة بتنظم مرور السفن فى قناة الممويس . 
فقد تضمنت هذه الاتفاقية أدق التفاصيل عن هذا الموضوع . ونذكر على 
سبيل المثال تقييد تموين السفن الحربية التابعة للدول المتحارية ( المادة الرابعة 
فقرة ؟ من اتفاقية الآستانة ) © منع السيفن الحربية امتحاربة من إنزال وشحن 
القوات والمههات الحربية ( المادة الحامسة ) » مرور الغنائم[1) (المادة السادسة) + 


ثانيا : لحنة المضايق : 

نصت اتفاقية المضايق على إنشاء لجنة دولية يطلق عليها لهنة المضايق 

)١ (‏ يقصد بالغناتم 4وتط وهة السفن الحربية أو التجارية المغنومة الى ممر فى 
المضايق وهى ببذه ألصفة » أى تكون فى حوزة السفيئة القابضة علبا »على أن يكون اغتنامها 


قدتم خارج منطقة المضايق ء إذ لا يحوز داخل هذه المنطقة القبض على السفن المعادية واغتنامها » 
لأن حق الاغتئام من الحقوق الحربية الى حرمث الاثفافية مباشرتها فى هذه المطقة . 


55978 سا 


تختص بالإشراف على حرية المرور ف المضايق » ويكون مقرها إستانبول » 
وتكون لتركيا دون سواها من الدول رياسة هذه اللجنة» معبى أن تكون 
رياستها ذات صفة دائمة . وأن تشمل عضوية اللجئة:فرنسا » وبريطانيا » 
وإبطاليا » واليابان » بلغاريا » واليونان » ورومانيا » والاتحاد ا( وثيتى » 
ويوغوسلافيا.(١)‏ وقد روعى ى اختيار هذه الدول لعضوية اللجنة أمها الدول 
الأطراف فى معاهدة لوزان . ونص على ألا تبدأ أى منها فى مباشرة عملها 
فق لجنة المضايق إلا من تاريخ تصديقها على المعاهدة . وورد فى ذات المادة 
أنه إذا انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المعاهدة فيكون لها الحق فى 
عضوية اللجنة . وبنفس هذه الشروط تقرر أن أية دولة مستقلة تطل على 
البحر الأسود ولم برد ذكرها فى الاتفاقية وتنضم إليها يكون لها نفس الحق 
(الادة 1١١‏ ). 

وتباشر لحنة المضايق عملها نحت رعاية عصبة الأم » وتكون ممئولة 
أمامها » وعليها أن ترفع إلى العصبة تقريراً سنوياً تعرس فيه نشاطها وتذكر 
كل المعلومات الى تكون ذات قيمة ونفع لصالح التجارة والملإحة . وعلى 
اللجنة - تمكينا لها من نحقيق هذا الهدف ‏ أن تكون على اتصال بمصالح 
الحكومة الثركية الختصة بالملاحة عير المضايق ( المادة ١١‏ ) . 


لجنة المضايق ولجنة الدانوب : 
ومما هو جدر بالذكر أن لجحنة المضايق الدولية لم تكن شيثاً جديداً على 
احتمع الدولى فى ذلك الوقت . فقد سبق هذا امحتمع أن عرف هيئات ذات 


١ (‏ ) جاءت الصياغة اللفظية فى المعاهدة لاسم يوغوسلافيا على هذا النحو : 
6 6م5109 - نومع - طنو8 16 
أى الدولة الصربية الكرواتية السلافية , 
ويطلق عليها حالياً (سنة )١007‏ اسم اتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية . وتتكون من ست 
جمهوريات ومن حمس قوميات هى الصرب - كرواتيا - سلوفيئا - الجبل الأسود - مقدونيا . 
وفيا ثلاث لغات : الصربية » والكرواتية » السلوفينية . وفها أربع ديانات : الإسلام » 
والمسيحية الأرثوذ كسية » والمسيحية الكاثوليكية » والهودية . رهى جارة لسبع دول . 
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طابع دولى واختصاصات واسعة مثل لكنة الدانوب الأوروبية الى تكونت 
لتنظم حرية الملاحة ى بر الدانوب والإشراف عليها والقيام بأعمال الصيانة 
والتحسين وتطهير قاع النهر من العوائق لمواجهة الاحتياجاث الدولية للملاحة 
الحرة(1). وتقرر أن يكون لهذه اللجنة شخصية متمدزة ذات طبيعة دولية . وأن 
تتمتع بالحصانة » ولا تستطيع دولة محاربة أن تحد من نفوذ هذه اللجنة » 
وأن يكون حبيع موظفيها ومكاتبها والأشغال الى تقوم مها على طول النهر 
عنأى عن العمليات الحربية » وأن يكون للجنة علمها » وكأنها دولة » وها 
الحق فى رفعه على سفنها ومكاتبها ومبانيها الرسمية » ويكون ا ميزانية تتألف 
من حصيلة رسوم المرور » وتنفق منها على شى أوجه نشاطها . وقد أبيحت 
الملاحة البريئة فى بر الدانوب سفن المتحارين . ونص على حياد هذا النهر 
مع تحرم إقامة تحصينات أو منشآت عسكرية على ضفتيه . ومع ذلك فإن 
المضايق التركية لا بمكن أن يقاس بينها وبين بر الدانوب الى بجرى فى 
أراضى عدة دول . ولا يعد إنشاء ججنة الدانوب ميرراً لإنشاء جنة المضايق 


١ (‏ ) أنشعت هله اللجنة بمقتضى معاهدة أبرمت فى عام ١816‏ فى ضوه القواعد الى كان 
قد قررها مثؤتمر فيئا ى سئة ١816‏ بشأن الملاحة فى الأنجار الدولية . ثم تعرضت هله اللجنة 
التعديل من حيث تشكيلها واختصاصاتها فى معاهدة باريس عام 41865 ثم فى ممعاهدة جالائز 
تنأة081 فى ؟ من نوفبر - تشرين ثان - عام ١656‏ ء وف مؤثمر برلين لسنة م41١‏ 
أدخلت تعديلات جديدة على اختصاصات اللجنة » ثم أبرم انفاق لندن فى ٠١‏ من مارس - آذار - 
عام ١88‏ منحث اللجنة بمقتضاه اختصاصات قضائبة » وجعل منطقة نفوذها معدا من 
« جالاتز » إلى « برايلا » 8281118 . وفى ماهدات الصلح عقب الحرب العالمية الأولى 
وضعت نصوص أسبدفت توسيع اختصاصات لجنة الدانوب وزادت من سلطا , 

أنظر : 

د كتور عبد العزيز محمد الشاوى :. تكتل الدول لتدويل قناة السويس نكاية فى بريطانيا » 
مرجع سرق ذكره » ح ١‏ 6 صرص 58 ١١4‏ ويبين فى هذه الصفحات من المناقشات 
الضافية الثى خاضها أءضاء لجئة باريس الدولية عام ١88‏ أوضاع لجنة الدانوب . 

وانظر أيضا : 

دكتور مصعاق الحفناوى : قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة . ج # » القاهرة » «نة 
67 | » صص #4١اه-‏ ااه . 9 


ا 
الدولية . وإذا كان القانون الدولى العام يعترف بحرية اللاحة فى المضايق » 
إلا أنه لا مخضعها لإشراف لنة دولية تقم فى إقلم الدولة الى تخترق المضايق 
أراضيها . 

مقارنة بن جنة المضايق وججنة الفناصل فى مصر : 

وسمع امختمع الدولى يعد ذلك عن تكوب لنة دولية فى مصر هى للجنة 
قناصل الدول لراقبة تنفيذ اتفاقية الآستانة الممرمة فى 79 من أكتوير ب 
تشرين أول - سنة 1884 الخاصة يتنظم حرية المرور فى قناة السويس . 
والرقابة نوع من الضمان لتنفيد المعاهدات . و اتفاقية المضايق وى اتفاقية 
قناة المويس استقر رأى الدول على أن تكون الرقابة على تنفيذها ذات طابع 
دولى . ومن ثم جاءت اتفاقية قناة الدويس بلجنة القناصل وجاءت اتفاقية 
المضايق بلجنة المضايق . ولا كانت لهنة القناصل تتعلق بقناة الدويس الى 
هى بر مائى تمر فى مصر الى كانت نحت السيادة العهائية ى ذلك الوقت طبقاً 
لقواعد القانون الدولى العام » ف عرض مقارئة سريعة جداً بين هاتين اللجنتين" 
حتى تتنضح فى الأذهان صورة عن هذه افيئات الثى صنعها الاستعان ثم 
فرضها على الدولة العمانية وعلى بعض أقالمها فى عصر الاضمحلال ضارباً 
عرض الحائط بالسياسة المياسة العليا للدولة العئانية واحترام سيادتها على 
أراضيها . 

كانت لكنة القناصل تتكون هن تامعة أعضاء عتلون فرلمما » وألائيا » 
والعسا واغخر » وإسبانيا » وبريطانيا » وإيطاليا » وهولتدا » والروسيا » 
وتركيا . وكان هؤلاء الأعضاء حيعاً » باستثناء تركيا » هم قناصل الدول 
الأطراف ف اتفاقية الآستانة أو طبقا للنص الوارد فيها « وكلاء الدول الموقعة 
على الانفاقية والمعتمدون بمصر © ولذلك لم يكونوا متفرغين لعملهم فى 
اللجنة . 

أما الجنة المضايق فكانت - وفقاً للتعديل الذى جاءت به معاهدة لوزان- , 
تتكون من عشرة أعضاء مثلون تركيا » وفرنسا » وبريطانيا » وإيطاليا »؛ 
واليابان » وبلغاريا » واليونان » ورومائيا » والروسيا » ويوغوسلافيا . 


ا 
وتركت الاتفاقية الباب مفتوحا لانضمام الولايات المتحدة الأمريكية إللما » 


وكذلك أية دول مستقلة تطل على البحر الأسود لم يرد ذكرها من بين 
إسماء الدول الأعضاء . 

وقد نص اتفاقية القئاة على أن تعقد سكنة القناصل نوعين من الاجماعات : 
اجماعات طارئة ى كل حالة تنهدد فها سلامة القناة أو حرية المرور ما . 
وتعقد هله الاجماعات بناء على دعوه ثلاثة من أولثك القناصل » وتكون 
نحت رياسة عميدهم على أن يكون بطبيعة الحال من مثلى الدول الأطراف 
فى الاتفاقية » وإلا كانت الرياسة لأعلاهم درجة أو أقدمهم فى المنصب 
أو أكرم سنآ طبقاً للعرف البمائد فى تعيين عميد الميلك السيابى أو القنصلى 
فى عاصمة كل دولة . ويكون الحدف من الاجيّاعات الطارئة هو إجراء 
التحقيقات اللازمة » ثم قيامهم بإبلاغ الحكومة المصرية باللخطر الذى 
يتبينونه حبّى تتخذ هذه الحكومة الاجراءات الى تكفل حماية القئاة وحرية 
استتخدامها . 


أما النوع الثانى من الاجماعات فهو الاجماعات الى تعقد مرة كل سنة 
للتحقق من سلامة تنفيذ الاتفاقية . وأضاف النص أنه جوز أن يشترك فى 
الاجراعات السنوية مندوب مثل الحكومة المصرية . وتعقد الاجيّاعات 
المنوية برياسة مندوب خاص تعينه الحكومة العيانية لهذا الغرض . وى 
حالة غيابه بحل محله فى الرياسة مندوب الحكومة المصرية . أما لحئة المضايق 
فجعات رياسة اجماعاتها لمندوب تركيا بصفة دائمة . ويكون الحدف من 
الاجماعات السئوية للجنة القناصل هو التحقق هن سلامة تنفيذ الاتفاقية ى 
المينة السابقة على الاجماع . وعلى اللجنة أن تطلب إلغاء كل عمل أو تفريق 
كل حشد » على أحد جانى القناة » ممكن أن يكون الغرض منه أو يؤدى 
إلى المساس حرية الملاحة وسلامها الثامة . ويرى أحد أسائذة القانون أن 
المدف من الاجيّاعات السنوية هو المحافظة على دممومة مهمة لنة القناصل 
والتنبيه إلى قيامها حتى لا يأنى علها مرور الزمان ويطوما فى زوايا النسيان . 
فقد تسر الأمور بشكل طبيعى لسينوات كثيرة مما لا يتطلب عقد اجمّاعات 


ل 


طارئة » فيكون فى الاجماعات السنوية مايأبه إلى وجود رقابة » ولو 
شكلية » على تنفيذ الاتفاقية يتولاها ممثلو الدول الموقعة علما(١‏ . وعلى مبلغ 
علمنا لم تعقد خنة القناصل أى اجماع طارىء أو دورى » لأن بريطانيا 
كانت تعارض إنشاء هذه اللجنة من حيث المبدأ خشية أن تعصف اللجنة 
بالنفوذ الريطانى الالفرادى المتفوق فى منصطقة القناة المستند إلى الاحتلال. 
العسكرى ‏ فبقيت لنة القناصل مجرد نص قانونى مرت لم يقدر له أنه 
يوضع موضع التنفيذ الفعلى . أما لجنة المضايق فقد ظلت تمارس اختصاصاتما 
إلى أن استطاعت الحكومة الأركية التخلص من أحكام اتفاقبة المضايق » 
وعقدت اتفاقية مونثريه قى 3٠١‏ من يوليو - تموز ‏ عام "1و1 
ونسلمت اختصاصات اللجنة وأعادت تحصين المضايق وتولت بنفسها 
مهام الدفاع عنبا.. 


النا : نجريد منطقة المضايق من السلاح : 

ونصت الاتفاقية على تحريد الساحل الأورونى والساحل الاسيوى لمنطقة 
المضايق من السلاح » وأن ممتد هذا التجريد ليشمل يع الجزر الموجودة فد 
بحر مرمرة وعدة جزر ف بحر إيجه . واستثنت من نزع السلاح بعض جزر 
صغيرة تركية ويونانية . وقد حددت المادة الرابعة من الاتفاقية تحديدا دقيقة 
المناطق الى ينزع سلاحها(؟) . "كا جاء فى الاتفاقية أن هذه المناطق تجرد من 
السلاح والتحصينات العسكرية تجريداً تام » فينقل من جيع أرجائها سلاج 
المدفعية والسبلاح الجوى الحرلى والقواعد البحرية وألا ترابط فبها قواته 
مسلحة » ويسمح فقط بوجود قواث الشرطة والجندرمة للمحافظة على 
الأمن العام . وذهبت الاتفاقية إلى أبعد من ذلك فحددت الأسلحة الى 


١(‏ ) دكتور عبد الله رشوان 0 مرجع سبق ذاكره عاص 5م. 

( ؟) بالإضافة إلى الساحل الأورون والساحل الآسيوى لمنطقة المضايق وكذلك الجزر » 
جردت من السلاح منطقة برية شاسعة تشمل الجزء الشرق من إقلم تراقيا الشرقية وقد استتردت 
تركيا هذا الإقلم يمقتضى معاهدة لوزان . وشمل التجريد من السلاح أيفاً جزءاً من الأراغي 
اليوثائية . 


م3 
تزود با هذه القوات » فقالت إنْها المسدسات والسيوف والبنادق وأربعة 
مدافع من طراز لويس . ولا تحتفظ هذه القوات بأى سلاح أو عتاد أو 
أدوات حربية من سلاح المدفعية فى الجيش الركى . أما المياه الإقليمية 
للمناطق والجزر المازوعة الدملاح فيسمح يوجود غواصات فها بعد أن تنزع 
مها الآلات وأدوات الحرب نحيث تغدو هذه الغواصات فى وضعها الحديد 
مجرد سفن عادية ( المادة 4 ) . 


نتائئج قع السلاح من منطقة المضايق : 

كان تجريد المضايق والجزر من ام.لاح وما ترتب عليه من آنار عملت 
فى صلب المعاهدة هو أسوأ ما بجاءعت به معاهدة لوزان مخصوص موضوع 
المضايق » فقّد كانت عصفا بالسياسة العليا للدولة » واننهاكا لسيادتها وانتزاع؟ 
مق مقدس لا هو الدفاع عن أراضها . ولم يكن ف مقدور الوفد الركى 
وهو كثل دولة هزمت فى الحرب العالمية الأول ويتفاوض مع دول أوروبية 
كرى خرجث منها منتصرة أن ي.تخلص لبلاده أكثر مما حصل عليه . وقد 
اتبع الوفد الأركى فى مفاوضات لوزان ما يسمى «الديلوماسية المرئة؛ . فقد 
حصل على مكاسب كايرة وضخمة لا شك فبها.وحمبه أن معاهدة لوزان 
قد محث عار معاهدة سير .وكان إصرار الدول الأأطراف ف معاهدة لوزان 
على ضمان حرية المرور فى المضايق هو الذى اذ ذريعة لزع سلاح هذه 
المنطقة . ومع ذلك فقد حاولت هذه الدول اسر ضاء تركيا أو تعويفمها عن 
نجريد هذه المنطقة من السلاح » فتعهدت الدول الكدرى منْها بضمان سلامة 
المضايق والمناطق المحاورة لها من كل اعتداء » وما قد يتطليه هذا الفضهان 
من التدخبل الحربى لأريع دول كبرى دفاعاً عن الأراضى التركية » مما مجعل 
المضايق منطقة مشمولة نحماية دولية . وقد جاءت المادة (18) من اتفاقية 
المضايق على النحو التالى : 

« إن الدول الدامية المتعاقدة ء وهى ترغب فى أن تئ 
أن نزع سلاح المضايق والمناطق الحاورة لما لن يشكل خطراً 


ل ىلا ات 


غادراً )١(‏ على الأمن الحربى لركيا » وأن أى عمل حربى لن يعرض للخطر 
حرية المضايق أو سلامة الناطق الحردة من السلاح » فقد اتفقث 
على الآتى : 

« إذا تعرضت للخطر حرية الملاحة فى المضايق أو سلامة المناطق 
المازوعة السلاح ننيجة الإخلال بتنفيذ المواد الخاصة نحرية المرور » أو 
نتيجة. هجوم مفاجىء ؛ أو بعض أعمال حربية » أو تبديد بالحرب » فإن 
الدول السامية المتعاقدة » ومخاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان » تعمل 
معآ » لمواجهة مثل هذا الإخلال » أو المجوم ؛ أو أى عمل حرفى آنر » 
أو الهديد بالحرب مجميع الوسائل الى يقررها مجلس عصبة الأنم هذا 
الغرض . 

«وحالما ينهى الظرف الذى تتطلب انْحْادْ الإجراء المنصوص عليه فى 
الفقرة السابقة » ينف تنفيذاً دقيقاً النظام الموضوع للمصايق وفقاً لنصوص 
هذه الاتفاقية »(5) , 


تقيم معاهدة لوزان وملحفها اتفاقية المضايق ؛ 
كان إلغاء معاهدة سيقر وإرام معاهدة بديلة لها هى معاهدة لوزان 
انتصاراً للقومية الأركية . فقد استطاع مصطى كال أن يتحدى بريطانيا 


)١(‏ غير قابل للتبرير أو العذر قزم عمو همقل هنا 
)١(‏ تجد النص الرسمى الكامل لمعاهدة لوزان فى : 
,و2016 ه10 ,1923 ,قرومة2 زتمامعسقتاعوط ,متوالء8 نومع 
.مه 
بلحت .1 .2810 تإععاما" ,1923 ,قتومة8 مقأمعسدناعه يمنفاتر8 غم 
” 1922-1923 ,وعتققم ستعامد8 عمه21 جه معمم م00 عسستوكيدآ “' ,1814 
. ( توستلوعء520 ) 
وقد دخلت المماهدة دور التنفيذ اعتباراً من اليوم السادس من شبر أغسطس - لآب - عام 
4 بعد أن أودع فى باريس العدده المطلرب من تصديقات الدرل الأطراف ف المعاهدة , 
وما هو جدير بالذكر أن سكومة موسكو وقعت مل اتفاقية المضايق فى الرابععشر من 
شبر أغسطس - آب ب عام ١#‏ » ثم امتنمت من التصديق علها . 


7605 سم 


وحليفاتها » وأن نحملها على إلغاء معاهدة فرضتها على بلاده وهى فى حالة 
المزعة والانكسار . والمعى الام الذى انطوى عليه عقد معاهدة لوزان 
هو إعادة إنشماء سيادة تركية كاملة على معظم الأقالم اأتى تتكون منها فى الوقت 
الحاضر حمهورية تركيا(١)‏ » كما قررت المعاهدة إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية 
الذى كان يعد انتقاصاً لسيادة الدولة فى انحالات التشريعية والقضائية والتنفيذية 
والاقتصادية . ولذلك كان إلغاء الامتيازات الأنجنية استكالا لسيادة الدولة . 


ومن بين حميع الدول الى لقيت الهزيمة فى الحرب العالمية الأول كانت 
تركيا هى الدولة الوحيدة الى نجحت » بصلابة أبنائها و استبماللم فى الكفاح 
وتمسكهم باستقلال بلادهم » فى أن تستبدل معاهدة جديدة معاهدة ظالمة 
غير متكافئة . وتعد معاهدة لوزان فى مجموعها اعترافاً دوليآ بالمطالب 
النركية القومية كما وردت ف اليثاق الوطى . ويرى بعض المورخين العرب 
أن معاهدة لوزان تعد من وجوه عديدة شاتمة فصول الى ألة 'الشرقية » 
لأنه كان واضحاً أن ريطانيا وحليفائها المنتصرة الاستعمارية حاولت فى 
معاهدة سيقر تصفية الإمراطورية العيّانية تصفية نهائية وتصفية المسألة 
الشرقية معها » لولا مبضة تركيا الحديثة الكالية وقيامها من أنقاض الموت 
والدمار . فاضطرت الدول الحليفة ‏ وقد انشقت فيا بينها فى سياستها نحو 
تركيا - إلى عقد موثمر لوزان » وفيه نالت تركيا الحديثة امتيازات كثيرة 
واعئرف بكيانها دولة مستقلة واستطاعت فيا بعد التخلص من قيود معاهدة 
لوزان9) . 


إلا أمبا حافظت على إبقاء هذه المنطقة جزعءاً لا يتجزأ من الوطن التركى » 
وعلى إبقاء إستانبول داخل نطاق الوطن التركى . وكانت اليونان حريصة 


)020( .4 .ص رأ .م0 زلتقسمو8 وزوم1 
(؟) دكتور فاضل حسين : مؤآمر اوزان وآثاره فى البلاد العربية . من مطبوعات معهد 
آلدر اساث العر بية العالية التابع لجامعة الدول العربية » القاهرة » م940١‏ ؛ ص ** 


جد ارت 


الحرص كله على ذ فم هلمه العاصرمة إلبها . وكانت اتفاقية المضايق خطوة كو 
استكال سيادة الدولة عليبا بإقامة التحصينات العسكرية فا وبقيام القوات 
الملحة التركية بالدفاع عنْها » وهو ما تقرر ف اتفاقية موتتريه >نامماده26 
الممرمة فى ٠١‏ من شمر يوأيو - موز عام *11 ء واشتركت ى التوقيع 
عامها عشر دول كما سنشير إامها إشارة. سريعة فى موطن قريب فى ماية هذا 
الفصل . ومكن تثبيه معاهاءة لوزان وماحقها اتفاقية المضايق بالمعاهدة 
الريطانية المصرية الى عقادت فى 75 من شبر أغسطس - آب - عام 
9 فقد كانت هذه المعاهدة خطوة نحو الاستقلال التام الذى نحقق بعقد 
اتفاقية الجلاء فى 14 من أكتوير - تشرين أول ‏ عام 1484 واستعادت 
مصر سيادتبا التامة على مندلقة القناة وحقها الكامل فى إقامة الاستحكامات 
العسكرية على ضفى قناة السريس وانفرادها بالدفاع عنها وحاية أمما . 

وإذا كانت اتفاقية امايق قد قررت حرية المرور فى اأضايق للسفن 
المنربية والنجارية ى وقت ادلم وزمن الحرب » إلا أنها بجاءت بأحكام كانت 
تقنضها المصلحة العليا لتركيا » وحى نرم مرور الدذن الحربرة والتجارية 
التابعة ع لقو لد دول ق حالة حرب مع تركيا . 

لقد جاءت معاهدة لوزان بما سبق أن جاءت به معاهدة سيقر فيا 
يتصل بالرقابة على المضايق . ولكلها جاءت به الرقابة #ففة بأن جحات 
ل كيا الرياسة الدأكة للجنة المضايق » وهبطت بالرونان دضو عاديا 
فى سلنة المضايق فأقصئها عن مركزها المدتاز در - مع تركيا - لسادلات 
واختصاصات للنة ا.لضايق » "كا سبق أن ذكرنا » وقضت على التابز بين 
أعضاء اللجنة فجعلت لكل دشو صوتاً وا-داً بهمرف النظلر عما إذا كان 
العضو مثل دولة كترى أو وسعلى أو صخيرة . وقد حاول باحثان اشْركا 
فى ملف واحد إعدلاء صورة عامة عن مماهدة لوزان وماجاءث به من 
مبادىء » فالا إن هذه المعاحاءة قد أنشأت نظاماً ارور السفن فى المضايق 
وللرقابة الدولية على هذا المرور . وهطذا النظام عبارة عن مواءمة 
بن مصالح الدول المطلة على البحر الأسود ونخاصة مصالح الروميا الى 
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ل 


كانت تتطلع إلى معاملة تميزها عن غيرها من الدول وبين دول المعسكر 
الغربى ومخاصة بريطانيا الى كانت تطمع ى تقرير حرية تامة لفن ى 
عبورها المضايق .)١(‏ 


وتخلص من هذا التقييم لمعاهدة لوزان أنها كانت عصفا بالسياسة العليا 
للدولة وانتقاصاً لسيادتها على جزء من أراضها على الرغي من أنها كانت 
تفضل من عدة وجوه معاهدة سيقر . 


وقد أصدر مجلس النواب التركى(1) قرراً فى 7 من شمر أغسطس - 
آب - عام 11717 بالموافقة على معاهدة لوزان . وكان هذا المحاس قد أصدر 
قبل ذلك بعدة أيام قراراً بائتخاب مصطى كال رئيس] للجمهورية . (؟) وى 
١‏ من أكتوبر - نشرين أول - عام 1478 ثم جلاء آخر قوات الاحتلال 
من إستانبول » وقد دخلتها فى اليوم السادس من ذات الشمر القوات التركية 
نحت قيادة شكرى نايل . ومن المصادفات العجيبة أنه فى هذا اليوم كان 
الداماد فريد باشا الصدر الأعضم الدمابق والخصم اللدود لمصطى كال ورفاقه 
وأحد أقطاب حكومة السلطان محمد السمادس يلفظ أنفاسه الأخيرة فى مدينة 


)١(‏ .2.117 .كاتهكا5 عط غه إعاعا : .17 لم1 لسة ,1 .3 اامسامطة 

( ؟) كان الجلس الوطى الكبير قد حل نفسه فى 1١‏ من شبر أبريل - نيسان - عام ١487‏ 
استعدادا لإجراء انتخابات جديدة جاءت بمجلس نواب يتكون من ١85‏ عضوا. وبدأ المجاس 
جلساته فى ١١‏ من شبر أغسطس - آب - عام 1998 . 

(7) لما كانث جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول والروميل قد نجحث فى تحقيق أهدانها فى 
أثناء الكفاح من أجل تحرير الوطن التّرى » رأى مصطى كال تحويل هله الجمعية إلى حزب 
سياسى حقيق يخضع التنظمات الحزبية . وقد أصدر مصط كال فى » من شجر ديسمبر - كانون 
أول - سنة 1581 أول ببان الصحافة عن تأسيس حزب جديد يسمى حزب الشعب .0 وطلب من 
المثقفين فى تركيا موافاته بآرائهم بالكتابة إليه شخصياً . وقد اجتمع حزب الشعب فى4 من شب ر أغسطس 
- آب - عام 197 - أى قبل اجتّاع مجلس النواب بيومين - واتخذ قراراً بائتخاب مصطق 
كال رئيسا للجمهورية وقد اتخل هذا الحزب فى نوفبر- تشرين ثان - عام 1914 اسم آخر 
هو حزب الشعب الجمهورى تأكيداً فى أذهان الشعب نظام الجمهورى . وتشير الراجع الأجنبية 
إلى أسم الحزب مختصراً على هذا النحو ,2.2.8 1 أى ,'متة2 ق'عاجرمة2 سمعتاط هدمع عط 


ت ل#أة ”7 امه 

إستانبول تفقد مركزها كعاصمة : 

غدت إستانبول » بعد تجريدها من السسلاح طبقاً لاتفاقية المضايق » 
مدينة مكشوفة معرضة للهجوم علمما برا ورا . ورأى مصطق كال ثقل 
العاصمة إلى أنقرة وهى المدينة التى تقع فى قلب الأناضول » الوطن الثركى 
الأصيل » وتتمتع محصانة طبيعية تجعلها عنأى عن هجوم الأعداء » ومقدرة 
لم إذا حاولوا اجتباز الجبال والهضاب الميطة مها لاوصول إلمها أو الاقتّراب 
منها . وقد اتخذ مجلس النواب التركى فى ١‏ من شهر أكتوبر - تثمرين 
أول - سنة ١947#‏ قراره بنقل العاصمة من إستانبول إلى أنقرة (© . 
وكان نقل العاصمة ضرية عنيفة لإستانبول » فقد حرمت من مركز ظلت 
تشغله أربعائة وسيعين سنة كعاصمة لإمير اطورية إسلامية وعاصمة من أكير 
عواصم العالم وكبرى عواصم الشيرق على الإطلاق . | 

ويرى أحد كبار المئرخين الإنجليز أن هذا الإجراء كان عثابة عملية 
قطع أو فصل لماضى الدولة العانية عن حاضسر تركيا . ويبرر نقل العاصمة 
بأنه كان نتيجة منطقية لإلغاء نظام السملطنة » فقد ذهب اكه.لطان » ولم تعد 
إستانبول فى ظل الأوضاع الجديدة مكاناً صعيا لتكون مقر لحكومة الثوار 
الذبن أطاحوا بالد.لطان العئانى . ويبمغى هذا المترخ قيقول إن الماضى الحافل 
بالأمجاد عالق بالأذهان : القصور الرائعة والم.اجد الفخمة والمبانى العظيمة الى 
تزخر مها إستانبول » وضاحيما بيرا وروم موطن السفارات الدبلوماسية 
وموئل الجاليات الأجنبية والتجارة من #تلف الجنسيات » كل أولئك كان 
مرتبطاً أشد الارئباط بالماضى ف الواقع الملموس ومستقراً فى أذهان الشعب 
التركى . فل تكن إستانبول صا حة لتكون مركزاً لتركيا الحديثة الى أراد 
مصطى كال أن يقيمها » ومن ثم اختيرت مدينة أخرى لتكون عاصمة 
جديدة كى تكون رمزاً بجسد التغيرات الى؛ أراد إدخاها . فالدولة الجديدة 


)١(‏ كان حزب الشعب قد وافق فى 4 من أكتوبر - تشرين أول ‏ عام 1988 © بناء 
على اقتراح عصمت باشا » باتخاذ أنقرة عاصة للدولة الجديدة. بدلا من إستاذبول . وبعد أربعة 
أيام وافق مجلس النواب على هذا التعديل . 


الث" مه 


لم تستند إلى أسرة حاكة » ولم تقم على إمسراطورية » ولا على عقيدة 
طننوم » وإنما قامت على الشعب التركى » ومن ثم كانت عاصمة 
هذه الدولة فى قلب الوطن التركى(١)‏ . وهذا الرأى يحمل فى معظم 
عناصره طابع الترير أكثر مما حمل من طابع التفسير » لأن التصرفات 
الأولى لمصطى كال كانت تم عن اتجاهه إلى الأناضول بصفها الوان 1 
الأصيل يتخذ مها مهادا لحركته الثورية . فى الأناضول تكونت فى ثم 
ديسمر كانون أول - عام 1918 المجموعات الأولى للمقاومة . 
الأناضول ام مواتمر أرضروم ثم مؤتمر سيواس فى "7 من شمر 3 
ب تموز - وق 5 من شبر سبتمير - أيلول - عام 1915 على التوالى 2 
ووقع اختيار مصطنى كال فى وقت مبككر على أنقرة » وكانت وقتذاك قرية 
-جبلية صغيرة » واتْحْل مها مند اليوم السايع والعشربن من شمر ديسمير اه 
كانون أول - عام 15194 مقر لاجنة الدائمة المنبثقة عن «حعية الدفاع عن 
حقوق الأناضول والروميى » وهى اللجنة الى كانت عقابة مركز قيادة 
الثورة » وكان مصطنى كال رئيسا للجمعية و اللجنة معا . وى أثقرة اجتمع 
امحلس الوطى الكبير ىق ؟ من شبر أبريل ‏ نيان عام 197١‏ واتخذها 
مقر رسمياً دائمآ المجلس . وى أنقرة تكون أول مجلس وزراء شكلته 
قيادة اللورة فى ليلة # - 4 من شبر مايو - آيار - عام 117١‏ . وكانت 
حكومة أنقرة هى الى عقدت اتفافيات دواية مع كل من الجمهورية الروسية 
الاشتراكية الانحادية السوقيتية #.2.5.5.8 وحمهورية فراسا 
ومعاهدات صداتة مع كل من جورججيا وفارس وأفخانسيتان . وأصبحت 
أنقرة مقرونة فى أذهان الرأى العام الركى والرأى العام النالمى ياسم الاورة 
الكثالية الى جحت فى تحرير الوطن من دنس الاحتلال البريطانى والفرا».ى 
والإيطلى واليونانى .كا أن رجال حكومة أنقرة هم الذبن قاموا بإجراء 
مفاوضات لوزان الى انبت بعقد المعاهدة . مكل هذه شوادد أو دلالل 
تم عن انجاه مصطى كال لتقل العاصمة من إستانبول إلى أنقرة . أما الرأى 
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و ات 
الذى يذهب إليه الأستاذ لويس برنارد بأن جمهوريه تركيا ل تقم على أساس 
أسرة حاكمة » فإن إستانبول لم تكن مقط رعوس اءءلاطين الأوائل ولم 
تكن مرتعاً لصباهم . وإذا كانت إستانبول تزخخر بالقصور والمساجد وغيرها 

من المنشآت الى تعد من روائع الفن الممارى ومظمراً مسداً الدضمارة 
ا » فإن حمهورية تركيا هى امتداد للدولة العمانية » وهى دولة ذات , 
ماض حافل بالأمجاد . والاثنتان ‏ السلطنة والجمهورية ‏ تطاولان الزهان 
وجوداً . 


والواقع أنه كانت هناك لاله بواعث أملت على مصولى كال نقل 
العاصمة من إستانبول . 


أولا : كانت إستائبول فى متناول قذائف الأساطيل البحرية للأعداء » 
كنا كان يسبل حصارها برياً ومهاحتها على عكس أنقرة . 


ثانيا : كانت إستانبول تعج بالجخاليات الأ-جنبية ومخاصة الجالية اليونانية» 
وكانت كثيفة العدد يقم أفرادها فى ححىالفنار . وكان هذ المى لايزال مقر 
للبطريرك اليونانى ومقراً للكنيسة الشرقية الأرئوذكسية.ومما هو.جدير بالذكر 
أن أعضاء الوفد الأركى فى مفاوضات لوزان طلبوا نقل مقر 'البطريرك 
والكليه.ة خارج إستانبول . ولم نجدوا استجابة لطلبوم 00 


ثالثاً : كانت إستانبول فى نظر مصطنى كال مقر لعلماء الدبن وأنصار 
السلطنة . وكان مخثئى أن يفوموا نحركات مضادة تمدد النظام اللجمهورى 
الوليد . أما أنقرة فكانت مدينة ثورية لحماً ودماً . 


ومع ذلك فعلى الرغم من انقضاء أكثر من لصف قرن على حرمان 
إستانبول من مركزها كعاصمة للدولة » فإنها لاتزال أكير مدن تركيا من 
حيث الكثافة السكانية » فطبقاً لتعداد سنة 1910 بلغ عدد سكان حمهورية 
تركيا زهاء هرا لسمة موزعة على !1" مقاطءة . وبلغ عدد سكان 
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ءا" مه 


إستانبول أربعة ملايين نسمة » بها بنغ تعداد العاصمة الجديدة » أنقرة » 
زهاء مليون ونصف مليون نسمة » تلها مدن أزمير » وأضنا » وإسكى 
شهر » وبورصة ( بروسة ) » وسه.ون » وقيسرى » وغازى عنتات » 
وسيواس » وديار بكر . فضلا عن كنوزها وثراوما الفنية التى تتمثل فى 
قصورها التارعية ومساجدها ومبانمها ومتاحفها . 


مقارنة ببن معاهدق سيقر ولوزان فيا مختص بالمضايق : 

يلاحظ أن هاتن المعاهدتين قد قررتا إنشاء لخنة المضايق . وقد قامت 
هذه اللجنة فى المعاهدتين على تأكيد مبدا الإشراف الدولى على تنظيم مرور 
السفن والطائرات فى منطقة المضايق . ولكن مجاءت معاهدة لوزان بعدة 
مبادىء كانت فى مصلحة تركيا . كان أول هذه المبادىء مها استبعدت 
اليونات كدولة تشارك تركيا فى السيادة على منطقة المضايق الى هى -جزء من 
الوطن الثّر كى » وهو مبدأ خطر كانت قد استحدثته معاهدة سيقر حين نصت 
على أن لنة المضايق تستمد منتركيا ومن اليونان مصدر وجودها وسلطائها 
واختصاصاتما » وبعبارة أخرى كانت تركيا واليونان شريكتين فى مصدر 
السيادة . ثم جاءت معاهدة لوزان فجعات تركيا الدولة الوحيدة الى تستند 
إلها لجنة لمضايق فى وجودها » وأصب<ت اليونان عضواً عادياً فى للنة 
المضايق . "نا قررت معاهدة لوزان انفراد تركيا بالرياسة الدائمة لاجنة 
المضايق » وشجبت لوزان القايز بين أعضاء الاجنة الذى جاءت به معاهدة 
سيقر الى «جعلت لبعض أعضاء اللجنة صوتين لكلل منهم وجعلت للبعض 
الآخر صوتاً واحداً . وكانت تركيا من الفريق الثانى ذى الصوت الواحد . 
فساوت معاهدة لوزان بين مندوبى حميع الدول الكبرى والصغرى بأن جعلت 
لكل مندوب دولة صوتاً واحداً . ولم يرد فى معاهدة لوزان الشرط الحتمى 
الذى جاءت به معاهدة سيقر وهو أن تكون الدول الممتلة فى لخنة المضايق 
أعضاء فى عصبة الآمم نحيث لا تباشر عملها فى اللجنة إلا بعد قبوها ى عصبة 
الأمم . وكان المقصود ببذه الدول وقتئذاك الروسيا وتركيا وبلغاريا . 
أما معاهدة لوزان فقد قررت أن يكون تصديق كل دولة على المعاهدة هو 


الا ب 


شرط ممارسها لعضويئها فى نشاط اللجنة ع وهو شرط أدنى إلى العدالة 
والاعتدال. لآنه قد تقوم عقبات تحول دون انضمام الدولة إلى عصبة الأمم 6 
يها التصديق على المعاهدة هو عمل تمارسه الدولة بمحض رغبيام! وإرادتما 
ولايتطلب إصداره موافقة دول أو هيئات أجنبية (1) . 


)١(‏ التصديق 2 «م0همئتمةغه* 18 هو قبول المعاهدة رسمياً من السلطة الى تملك 
عقد المعاهدات نيابة عن الدولة . وهذه السلطة هى إما رئيس الدولة منفرداً » وإما رئيس الدولة 
مشتركاً مع السلطة التشريعية » وذلك تبعاً للنظام الاستورى المعمول به ى كل دولة من الدول 
الأطراف فالمعاهدة من حيث السلطات الى تمنحها الدساتير لرؤساء الدول فى شأن إبرام المعاهدات 
والتصديق إجراء واجب لنفاذ المعاهدة فى الدائرة الدولية يؤيد ضرورته القانون الدولى الوضعى 
وكذلك العرف المتواتر بين الدول . 

وقد اعتمد فقه القانون الدولى العام فى ضر ورة التصديق على المعاهدات على عدة أسائيد » منها 
شطورة الالتزامات الدولية المنصوص عليها فى المعاهدات » وإتاحة الفرصة لحكومة كل دولة 
من الدول الأطراف فيا وللهيئات النيابية فيها لإعادة النظر فى المعاهدة قبل أن تصبح ملزمة ها 
بصفة نبائية » فقد ترى فيا اتفق عليه مندوبوها تعارضاً مع مصالمها أو انتقاصاً من -حقوقها أو 
قد تطرأ ظروف تدعوها إلى العدول عما كانت تراه من قبل فتمتنع عن التصديق ٠.‏ وبهذا الامتناع 
تسقط المعاهدة تلقائيآ بالنسبة ها . وأخير] فإن من بين أسانيد التصديق الرغبة فى تفادى مايحتمل 
التعلل به من أعذار بعد التوقيع بمقولة تجاوز المفاوضين لسلطاتهم . 

ويلاحظ أنه لا يترتب على رفض الدولة التصديق على المعاهدة أية مسئولية دولية» ولكن 
لا يلحق المعاهدة فى هله الحال وصف النفاذ . فالتصديق لا يعتبر مجرد إجازة للمعاهدة » بل هو 
الإعلان الحقيق لإرادة الدولة فى الالتزام يأحكام المعاهدة» وهو الذى يحدد اللحظة الى تصبح 
فها المعاهدة ملزمة , 

وهناك اجراء شكل يستككئل به اجراء التصديق »ع ويسمى تبادل وثائق التصديق أو إيداعها . 
فلكى يتيج التصديق آتاره القانوئية فى الدائرة الدولية يحب أن تعل به الدول الأخرى الأطراف 
فى المعاهدة . و يتحقق هذا العم » فى حالة المعاهدات الثنائية ؟ عن طريق تبادل الوثائق الى تفيد 
التصديق . أما فى حالة المعاهدات الماعية فيتم عن طريق إبداعها لدى حكؤمة دولة معيئة » فى فى 
العادة عاصمة الدولة الى تم التوقيع فى إقليمها , وتبادل وثائق التصديق أو إيداعها هو الإجراء اللى 
تدخل به المعاهدة فى دور التنفيذ الدولى . 

أنظر كلا من : 

دكتور حامد سلطان » مرجع سبق ذكره » صرص 11٠١ - 8١4‏ 

دكتور محمد حافظ غانم : مبادىء القانوث الدولى العام . درأسة لضوابطه الأصولية 
ولأحكامه العامة . القاهرة ») ١9*1١‏ » ص "لاه. 


كامات 

فضل الثورة الكمالية ف نحسين وضع المضايق : 

كان إلعاء معاهدة سيقر وإبرام معاهدة لوزان ومانجم عمها من تحسين 
الرضع الهياسى لسربياً لمنطقة المضايق ثمرة من ثمار الثورة الكالية. ولا جدال 
فى أن تحاح هذه الثورةكان مرده إلى القيادة الحكيمة الثى اتسم مها مصطق 
كال » فم يلجأ إلى اجراءات تعسغمية من اعتقال المواطنين بالآلاف وتعذييهم 
وإهدار كرامتهم بل وآدميئهم ومصادرة أمو للم وتقدعوم إلى خاكات 
صورية تصدر فببا أحكام بالإعدام أو الأشغال الشاقة الموثبدة بناء على 
أوامر مسبقة . وكان حريصا منل بدء الثورة على إنشاء مجلس نيالى وفر له 
الاستقرار الزمنى واللياية الدستورية » فاستطاع أن يقدم للجمتمع التركى 
الكذر من الخدمات . وكان رفاق مصطنى كال متالا حياً فى النزادة والأخلاق 
والبعد عن استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وهتك الأعرافى وما إلى 
ذلك . ول يشكل هؤلاء الرفاق والأعوان »كا قعل غبرهم فى دول أخرى » 
مراكز قوى حبى أصبح كل منهم فى الأيام حكومة داخل الحكومة 
0 اا اله ووردرة . وتحضرنا قى هذه المناسبة حملة مورة حكيمة 
ذكرها نيقولا مكياثيل وهو يتكلم عن الأمبر . وكان يقصد بالأمير فى هذه 
الحملة الحاكم أي كان لقبه : إمر ااور أو ملكا » أو أميرً . وقد مجاء فيا 
أن رجحان عقل الأمر وكفايته يقاسان بصفات الأفراد الذي محيطون به 
والذين اختارهم لمعاونته فى شئون الحكم . فإذا كانوا على حظ موفور من 
الأمانة والكفاية والخلق كان ذلك دايلا ساطعا على كة الأممر » وإلا كان 
الرأى فى الأمير على عكس ما تقدم17) . ١‏ 

موقف موحد لبريطانيا وحليفاتها من تركيا وألمانيا فها مختص بالممرات 
الماثئية : 

من المواقف السياسية والعسكرية الجديرة بالملاحظة أن بريطانيا 


: انظر عرضاً لمياة مكيائيل وآراثه السياسية فى كتابنا‎ )١( 

أوروبا فى مطلع العصور الحديثة . الطبعة الغالثة بالاة١‏ » الفصل الثافى وعنوائه : 

ثلاثة من أعلام الفكر الأوروب الحديث فى مطلع عصر اللمضة . الجزء الخاص بمكياقيل » 
كفن لاسن لاك 


رار - 


وحليفاتها وقفت موقفاً موحداً من تر كيا وألمانيا فيا مختص بالممرات المائية 
الى فى أراضى كل مها . ولذلاك كان موقضف هذه الدول من المضايق 
التركية مشاما إلى حد كبير لموقفها من قناة كييل انك وك 1دمقه هد 
وهذه القناةتتصل حر الشمال ببحر البلطيق عبر الأراضى الألمانية('). وقامت 
ألمانيا بحذرها دون أى تدخل أجنى وانتتحت الملاحة سنة 5ؤمة » 
وكانت تسمى أيضا قناة غيوم ذمبة إلى غليوم الثانى إسسراطور ألمانيا 
وقتذاك ( 18848 - 1919 ) . وكان الحدف من إنشائها حربياً أكثر مزه 
تجار » واعتيرت طريئآ ألمانية حت فى صحه م الأرافى الأانية . وكانت 
ألمانيا تمار س علىهذه القئاة جيم حقوق ا وال.يادة والإدارة والاستغلال. 

ولم توضع اتفاقية دولية تقيد سلطة ألمانيا علبا » فكان لها مطلق الحرية فى 
تكييث مركز هذه القناة » وق أن تمنع مرور أية سفياة إلى أن قامت الحرب 
العالمية الأولى ولقيت فما ألمانيا المزعمة . وكان من الطبيعى أن يكون لقناة 
كيبل نصيب ملحوظ فى أحكام معاهدة فرساى الى فرضت على أمنيا . فقد 
نصت على تجريد هذه القناة ومداخلها من الدبلاح وتحطم التحصينات 
العسكرية الى كانت موجودة فا وترم إقامة نخصينات جديدة ( المادة 
6 )» وهذه المادة تشبه ما تقرر قىاتفاقية امضايق من نزع سلاح منطقة 
المضايق » كا أدرجت فى ذات المعاهدة أحكاما تضى على قناة كييل صبغة 
دولية نسبية, وجاءت هذه الأحكام فى سيع مواد (من "8١‏ إلى 985 ) . 
وهمنا ى هذه الدراسة بوجه خاص المادة 8٠١‏ فقد نصت على أن « تكون' 
قناة كييل ومنافذها حرة ومفتوحة دانماً على قدم المماواة التامة الديفن 
الحربية والتجارية لجميع الشعوب القى فى حالة سم مع ألمانيان . ويتفق هذا 
النص مع ماورد ف اتفاقية المضايق حين نصت على أنه فى زمن الحرب وإذا 
كانت تركيا إحدى الدول المتحاربة فيكون المرور عير المضايق مقصورا 
على سفن الدول المحايدة »ع ععنى حرم مرور السيفن الحربية والتجارية 
التابعة لدولة أو دول فى حالة حرب مع تركيا . 


)١(‏ تبدأ القناة من ميئاء كيبل الحرب عل بحر البلطيق إلى مصب بر الإلب وطلظ 
على بحر الثمال . ١‏ 


ل 2 


وقررت معاهدة فرساى فى المادة 8١‏ تطبيق مبدأ الم.اواة على السفن 
الى تمتخدم قناة كيبل تطبيقاً دقيقاً بالنص علىأن حق المرور بالشكل الذىتقرر 
لجميع الدول الى فى حالة سم مم ألمانيا يجب أن تتمتع تع به هذه الدول وكل 
ما يتبعها من أشخاص وأموال وسفن ا قدم الممساواة التامة دون 
تمييز بينها وبين رعايا وأموال وسفن ومراكب ألانيا أو الدولة الأولى 
بالرعاية . « وألا تعوق مرور الأشخاص والسفن والمراكب عوائق أخرى 
إلا ما كان نتيجة النصوصص الخاصة بالشرطة أو الرسوم أو التدابير اه 
أو الهجرة أو المهاجرة » وكذلاث النصوص الخاصة باستتراد أ تصدير 
البضائع الممنوعة » وبحب أن تكون هذه القيود مناسبة وتطبق على وجه التساوى 
وألا تعوق الحركة دون مبرر » . وفى اتفافية المضايق نصوص مشاممة إلى 
حد كبر وتستهداف عدم القييز بين جنسيات السفن على. النحو الذى مربنا 
وعدم السماح لتركيا ‏ كدولة محايدة أو محاربة ‏ باتخاذ أية إجراءات 
تعتيرتدخلا فى الملاحة عير المضايق أمام سفن الدول المحايدة . 


وجاءت المادة 87" خاصة بتنظيم الرسوم ونحديد أنواعها » فقررت 
ألا يفرض على السفن سوى الرسوم الى تغطى على وجه عادل نفقات 
صيانة وتنظم الملاحة أو تحسين القناة أو مداخلها » وأن يكون تقدير الرسوم 
على نحو لاحتم فحص ولة السفيئة بالتفصيل حى لايتعطل مرورالسفن.ونظءت 
المادة #«مم مسمالة البضائع المارة #أقصةدل” وبجعلت إنزال وشحن البضائع 
وركوب المسافرين ونزوهم بالقناة مقصوراً على الموانى* الى محددها ألمانيا . 
وعادت المادة 84" إلى موضوع الرسوم فقررت عدم جواز جباية أى 
رمم ف القناة وفى مداخلها غير ماورد ذكره فى هذه النصوس 


' وقررت المادة همل أنه « يتعبن على ألمانيا أن تتسخل الاجراءات المناسبة 
لإزالة العوائق والأخطار الى تبدد الملاحة » وأن نكفل توافر شروط صلاحية 
الملاحة . ولا مجوز ا إقامة أشغال من طبيعتها عرقلة الملاحة بالقناة أو 
مداخلها ؛» . ويفسر أحد اساتذة القانون المصريين الفقرة الأولى من هذه 


ب والا - 


المادة بأنها تعطى ألمانيا مهمة الدفاع عن قناتها واتخاذ سائر التدابير اللازمة 
لسلامة الملاحة مما وطمأنيتها على الدوام(). والواقع أن نص هذه الفقرة 
يكتنفه الغموض فهو لا يشير صراحة إلى تخويل ألانيا حق الدفاع عن القناة 
لأن عبارة ١‏ إزالة العوائق والأخطار البّى تمدد الملاحة » عبارة عامة . 


وحددت المادة 85 جهات الاختصاص للفصل 2 المنازعات الى 
تنشأ ننيجة خالفة أحكام المواد التى قررتها معاهدة فرساى فيا مختص بقناة 
كبيل أو نتيجة الحلاف على تفسمر هذه المواد » فأجازت للدولة صاحبة 
الشأن أن تلجأ إلى « جهة القضاء الى تقيمها هذا الغرض عصبة الأم » 
وجهة القضاء هذه .ليست إلا محكة العدل الدولية الدائمة . كنا نصت ذات 
المادة على أنه د لتفادى عرض المسائل القليلة الأهمية على عصبة ألا م تقم 
ألمانيا فى كييل سلطة محلية تحاط بالمنازعات فى مرحلاها الأولى » حق 
إعطاء الثرضية الممكنة لالشكاوى الى يقدمها المندوبون القنصليون للدول 
الخخصة ؛ أى تقم أمانيا فى ميناء كبيل محكقة محلية أو سلنة قضائية أو ماأشبه 
كدرجة أولى من درجات التقافى تنظر فى اخخالئفات البسيطة وتقدم عنما 
الترضية الممكنة لقناصل الدول الى تقع انخالفات فى مواجهة ما يتبعها من 
سفن أو رعايا أو ممتلكات0) . 


ومن مجموعة هذه المواد الى جاءت بها معاهدة فرساى يتضح أن قناة 
كييل خرجت من النطاق الوطبى البحت بعد أن كانت تعتير فى ظله قناة 
داخلية تحت السلطان الكامل لألمانيا » فأصبحت ا صفة دولية وتفررت 
حرية مرور حميع السفن النجارية والحربية على قدم المءاواة جميع الشعوب 
الى فى حالة سل مع ألمانيا . وهذا الوضع السابق والوضع اللاحق لقناة 
كبيل عقب معاهدة فرساى يشمبان الوضع الذى آات ابه امايق الركية 
عقب معاهدة لوزان . 

. #969 دكتور عبد الله رشوان » مرجع سبق ذكرهء » ص‎ )١( 

. م9٠ المرجع السابق » ص‎ )١( 


ا 

استمرت نصوص معاهدة فرساى نافذة إلى أن أعلنت ألانيا ق ١4‏ من 

نوفير - قشرين ثان ‏ عام "198 إلغاء هذه المعاهدة وتحالها من أحكامها 

ومنها ما يتعلق بقناة كيبل . ولم تج على هذا الإلغاء من الدول الأطراف 

المعاهدة سوى فرئسها وتشيكوسلوفاكيا )١(‏ . واستردت ألمانيا سلطاتما 
المطلقة على القناة وأخضعتها إخضاعاً تاماً لمصالحها . 


ومرة أخرى مجىء التوقيت واحداً بالنسية للمضايق التركية و قناة كبيل :+ 
فقا. استطاعت الحكومة التركية بالطرق القانونية الشرعية الى تتمثل ف 
الدبلوماسية المرنة والمصاءرة واستغلال تطور القاروف الدولية - إلغاء 
النصوص الجائرة الى جاءت فى اتفاقية المضايق وعقدت معاهدة جديدة 
هى معاهدة مونتريه ى 7٠١‏ من يوليو - موز عام 191”*5 وسنعرض ها 


بعد قليل . 


ولما ذشبت الحرب العالمية الثانية عام 19# منعت ألمانيا أعداءها من 
المرور فى قناة كييل . ولما خرجت من هذه الحرب مممزمة واحتلت الدول 
المتحالمة الأربع الكبرى الأراضى الألمانية كان نصيب بريطائيا احتلال 
المنطقة الى تقع فنا قناة كييل فعادت الملاحة ف القناة حرة ة للجميع دون أن 
تنتغار بر يطانيا إبرام معاهدة دولية لتوضيح المركز القانوق 0 كييل » 
وبذلاك كانت حرية المرور فى قناة كيبل ت.,ند إلى الأمر الواقع » بعد أن 
طويت معاهدة فرساى . ومرة أخرى طلبت حكومة موسكو فى عامة ١94‏ 
بعد ارب العالمية التانية ‏ وضع نظام جديد للمضايق التركية . . 


اتفاقية مونتريه سنة "1917 : 

اشتد ساعد الحمهورية الثركية فى المحال الدولى . وكانت قد ضاقت ذرعاً 
بالأحكام الخائرة المتصلة بموضوع المضايق والتى جاءت مبا معاهدة لوزان » 
وخاصة نجريد منطقة المضايق و.جزرها من السلاح وقيام اللجنة الدولية ‏ 


دق .9 .2 .1 غعق2 ,1937 مهلممآ1 ,7ه أفصمتغوسعامآ ,.نآ مبتمطمعمم0 


الت 
لحنة المضايق - بالإشراف على حرية المرور ف المضايق . وأرادت أن 
تتخلص من هذه القيود لتتولى الدفاع بنفسهها عن المضايق وإلغاء لجنة المضمايق 
تأكيداً لسيادة الدولة على هذه المناطق التى هى جزء من الوطن التركى . 
ومنذ سنة “1988 قامت الحكومة التركية باتصالات دباوماسية مع الدول 
ابتغاء تعديل أحكام معاهدة لوزان فما مختص بموضوع المضارق . وجاء 
اضطراب العلاقات الدولية فى سانى ه198 و 1985 عاملا ساعدها على 
تحقيق مطالبا . ققد جاء الغزو الإيطالى الحبثئة فى هاتين السنتين نذيراً 
بتزايد الحطر الفاشسرتى فى الحوض الشرق للبحر المتوسظ » وأحدث بدوره 
تقارباً ببن تركيا وبريطانيا . وعقد مؤتمر فى مونتريه «داهتطهه6ة سويسرا 
فى الميرة من 7١‏ يونيو ‏ حزيران - إلى ٠١‏ يوليو - تموز - سنة 1915 
اشتركت فيه عشر دول» هى : أستراليا وبلعاريا وفرئسا والرونان واليابان 
ورومانيا والانحاد السوقيبى ويوغوسلافيا فلا عن بريطانيا وتركيا . وقد 
أسفر هذا المؤتمر عن عقد اتفاقية مونتريه فى 7*١‏ من يوايو - موز - سنة 
15 . 
وقد استردت تركيا مقتضى الاتفاقية الجديدة حقها ى تحصين منطقة 
المضايق . ول ثتوان فى مباشرة هذا الحق استكالا لسيادتها على هذه المنطقة 
واللى كانت قد سلبت جزعاً مها معادهدة لوزان . كا اسئردت حقها 
فى الدفاع عن هذه المنطقة التى غدا شأنها شأن سائر أجزاء الوطن التركى . 
كنا خولتها اتفاقية موثثريه اختصاصات اللجنة الدولية » وعدت أصالح 
الحكومة التركية شروط مرور اسفن التجارية والخربية سواء فى وقت السلم 
أو زمن الحرب . ولن نتعرض لتفاصيل هله الانفاقية لأنها تتصل بتاريخ 
حمهورية تركيا » ولا تريد التوسع فى تاريخ هذه الفئرة . 


: تجد نص هله الاتفاقية فى كل من‎ )١( 
ع عسنتومد 16 غسهموعههه تتاععتده]18 عل عممعئةقدم0 12 06 وعاعط‎ 
060115. غانآ‎ 86, 6. 
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المذكرة السوفيتية سنة ١9455‏ : 

ولنفس السبب لن نتعرض لتفاصيل المذكرة اله.وفيتية الى قدمنها حكومة 
الاتحاد السوفيينى فى 7 من أغسطس ‏ آب ‏ سنة 1945 إلى حكوءات 
تركيا و بريطانيا والولابات المتحدة الأمريكية وطلبت فهها تعديل أحكام اتفاقية 
موناريه تأسيساً على أن اتفاقية مونئريه لم تحقق سلامة دول البحر الأسودء 
ولم تضمن عدم استخدام المضايق لأغراض معادية لهذه الدول » إذ دخلت » 
فى خلال الحرب العالمية الثانية » بعض الد.فن المعادية التابعة لدول الور » 
البحر الأسود » عير المضايق وباشرت نشاطا معادياً للاتحاد السوفييتى » 
وتأسيسا على أن الدول الكرى كانت قد وافقت فى موثمر بوتسدام_ضاحية 
برلين-والذى عقد فى الفئرة من ١7‏ من يوليو- تموز إلى ” من أغسطس- 
آب سنة 1948 عقب تسلم ألمانيا على ما رأته الحكومة الد.وفيتية من 
ضرورة وضع نظام جديد للمضايق يتناسب مع مركزها الجديد بعد أن 
خر.جت منتصرة من الحرب العالمية الثانية . وكانت المذكرة السوفيتية قد 
طالبت خمسة مبادىء تكون أساسآ لتعديل اتفاقية موناريه (') . وكانت 
هذه المبادىء هى : 


١‏ - تظل المضايق مفتوحة دائما لمرور السفن التجارية التابعة لجميع 


الدول . 
؟ - تظل المضايق مفتوحة داثما لمرور السفن الخربية التابعة لدول البحر 
الأسود . 


الأسود إلا 2 خاضية اع مخددة . 


4 - تقع مسئولية تحديد نظام للمضايق - وهى الطريق الوحيد لابحر 
الأسود ‏ على عاتق تركيا وبقية دول البحر الأسود . 


(1) دكتور عبد الله رموان » مرجع سبق ذكره » ص ص 16ى” - ارم 


ساؤالااب 
ه - تتعاون تركيا والانحاد السوفيينى ‏ باعتبارهما أكثر الدول مصلحة 
وأقدرها على ضهان حرية الملاحة وسلامة المضايق فى تلم الداع 


عن المضايق ومنع الدول الأخرى من استخدامها ى أغراض 
معادية لدول البحر الأسود (0. 


وقد أظهرت تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا ميلا إلى قبول المطالب 
أو المبادئ الثلاثة الأولى . ولكنبا عارفمت المبدأين الرابع والخامس . ورأت 
تركيا فى المبدأ الخامس مسساساً بسيادتها لأنه يوئدى إلى إششراك الاتحاد السوفييوى 
معها فى الدفاع عن منطقة المضايق» وهى بجزء من الوطن التركى » وتعتير هذه 
المشاركة مساساً بالسياسة العليا للدولة . واقترحت الولايات المتحدة أَنْ تتولى 
هيئة الأثم المتحدة الإشراف على الملاحة عير المضايق9) , 


كن كن 


من هذا العرض لتاريخ البحر الأسود ومنطقة المضايق ولسلسلة الاتفاقات 
والمعاهدات الى أريتها الدولة العمانية أو فرضت علمها ند أن الدولة كانت 
تمارس سيادتما على الدردئيل ونحر مرمرة والبوسفور والبحر الأدود فى 
عصور تارئخها ما بقيت الدولة قوية مهيبة الجانب . وكانت هذه 
الممارسة الفعلية إحدى الدعائم الأساسية الى قامت عليها سياسها العليا . 
كان البحر الأسود محيرة عنانية داخلية . وكانت منطقة المضايق بوجه اص 
ذات صبغة عؤانية بحتة ٠‏ فلم تكن الدولة بعد فتح القسطنطينية عام ١4086‏ 
تسمح لأية سفينة حربية أجئدية بعبور المضايق فى أوقات السلم فضلا عن زمن 
الحرب . أما السفن التجارية فكان اجتيازها المضايق متوقفاً على إرادة السلطان 
العئانى وحده. ثم أخذت تفقد تدربجياً هذه الصبعة العمانية البحتة وئتجه نو 
الدولية نقيجة عدة عوامل » مها نجاح الروسيا فى غزو شبه جزيرة القرم 
ف القرن الثامن عشر » دخول الدولة فى دور الاضمحلال » وأطماع الدول 
)١(‏ دكتور مصطى الحفئاوى ؛ مرجع سبق ذكره ؛ ج « 6 صن صن 5188 - 884 . 
(؟) المرجعان السابقان , وانظر نصوص المذكرات المتبادلة بين حكومات موسكو وإنقرة 
وواشئجئن فى كتاب الد كتور الحفناوى ص ص 545-5978" . 
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الأوروبية الكبرى فيها » وكانت الروسيا ثم الفء.ا فى مقدمة هذه الدول ثم 
تيعهماكل من ريطانيا وفرف.ا » وازدياد حدة التنافس الاستعمارى الأوروى 
ورغبة الدول فى الاستثثار بالمناطق اللساسة فى الدولة » وكان من بينها منطفة 
المضايق » وازدياد أضية الملاحة البحرية العالمية » والعُو المطرد فى ححم وعدد 
الأساطيل التجارية والخربية لدول العالم » والتحدين المستمر فى بناء واستخدام 
هسذين النوعين من الأساطيل » وتشعب مصالح الدولة العهانية مع الدول 
الأوروبية . وكانت الدولة العمانية فى أدوار اضمحلاطا تواجه حيناً ضغطاً من 
دولةواحدة مثل الروسيا » وأحياءاً تواجه تكتلا من الدول الأوروبية الكرى 
لفرض أنظمة معيئة على منطقة ا مضايق كان فبسا مساس بسيادة الدولة وريد 
ها من سلطانها عل المضايق . ١‏ 


لعصراىا دشر 
السياسة العليا للدولة العثمانية 
ف هوه خضانشها العامة زه) 


عدم صبغ الشعوب بالصبغة العمانية : 

لم تحاول الدولة عثمنة الشعوب الى دانت لحكتها سواء الشعوب 
الأوروبية أو الشعوب الإسلامية. ونقصد بالعثمنة نسقسه 01[ صبغ 
هذه الشعوب بالصبغة العمانية أو ربطها برباط الحضارة العهانية » وهى 
حضارة » مهما مجم عليها بعض الباحئين » فكانت حضارة قائمة فعلا 
واستقت مقوماتما وعناصرها من منابع متعددة كما سنوضح ذلك فى كتاب 
قادم نفرده للنظم العمانية . والحق أن السياسة العليا للدولة العمّائية انسمت 
بالدمابية حيال عثمنة شعومها . وكان مر د هذه السلبية إلى عاملين . كان العامل 
الأول هو سطحية 39 العماتى نحيث مارست الدولة نفوذها ق. نطاق ' 
ضيق للغاية . وقد سبق أن شرحنا هذا العامل فى فصل سايق . أما العامل " 
الثانى فكان الاستعلاء الذى كان من السمات البارزة فى الخلق العمانى . وقد 
اشترك فى هذا الاستعلاء السلاطن والأثراك العهانيون على السواء , 

وقد بلغ الاستعلاء بالد.لاطين حدا سجعلهم ينرفعون عن مخاطبة أباطرة 
أوروبا وملوكها بألقامهم المتعارفة فى حيط العلاقات الدولية . كانوا يعتيرون 
الدول الأوروببة فى عداد الإمارات أو الولايات »2 ويعقر ون الأباطرة* 
والملوك غير نظراء لهم . . كانت صياغة الاتفاقات الى يعقدها السلاطين مع 
موك ابنولء الأورويية ثم عن انتطلاء الم على هؤلاء الملوك . وى انفاقيات 
الهدنة بين الدولة العمانية والغسا ترد هذه الديباجة 3 منحت هذه المدنة عن 
تفضل من السلطان أبدى الانتصار إلى ملك المْسا المغلوب دوما» . كان 

(م ١١‏ - الدولة العثمانية ) 
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السلطان العئانى إذا ما وعد أحد ملوك أوروبا بالمساعدة يأى تسجيل 
هذا الوعد كتابة » بل يكتنى به مجردا . وقد ظل سلاطين الدولة العئانية 
أمدآ طويلا برفضون تعيين سفراء للدولة لدى الدول الأوروبية اعتقاداً 
ملهم ألهم فى غنى عن سائر العالم » وأن على رجال الدول الثى تحتاج إلم 
أن بحضروا إلى إستانبول باعتبارها عاصمة العالم كله . كان على سفراء الدول 
أن يقدموا كل سنة هدايا ثمينة على سبيل الجزية . أما البعثات السياسية الى 
يوفدها ملوك أوروبا إلى السلاطن من وقت إلى آخر فكان على أعضاء 
البعئات أن برفعوا إلى القصر هدايا تمينة رمز لعلو مركز السلطان بالنسبة 
لأولئك الملوك١١).واستمر‏ هذا التقليد المسمى ١‏ التقدمة ؛ معمولا به حتى ألغاه 
السلطان مراد الثالث (4/اه 1‏ ه59١‏ ). كانت مقابلة السفراء والمبعوثن 
السياسيين للملاطين تتم وسط مراسم وتقاليد مزرية يكرامة أولئك السفراء . 
وقد قنضت على معظم هذه التقاليد معاهدة ستيقاتوروك,؛ ويطلق علما البعض 
من قبيل الاختصار معاهدة توروك طزهمه7 ١١(‏ هن نوفير - تشرين 
ثان ‏ سنة 105 ) الى عقدت ببن الدولة العئانية والغسا ووضعت نهاية 
رهفية ‏ وشكية لحرب استطالت ثلاث عشرة سنة تحت حكم ثلاثة سلاطين 
تعاقبوا على عرش الدولة (). 

واستعلاء السلاطن كان نزعة أصيلة فى نفوسهم اشترك معهم فها الأثرالك 
العانيون كشعب نظر إلى الحرب على أنها مهمته الأولى » ونظر إلى أصوله 
الجنسية الأولى على أنها أنتى وأرق من الأصول الخنسية للشعوب الأخرى » 
فكان حفيظاً علىهذه الأصول » ضنينآ بالزواج من غير الأركيباتالعهانيات. 
ونظر إلى الشعوب الأوروبية المسيحية نظرة ازدراء » ونظر إلى الشعوب 
الإسلامية نظرة استعلاء . 


)١(‏ محمد بميل بهم . فلسفة التار,ت العمّانى . كيف نشأت وارثقث السلطنة العمانية 
وإلى أى حد بلغت عظمتبا . بيروت ٠‏ ه45١‏ » انظر فيه : مظاهر العظمة فى التقاليد والمعاملات 
ص ص 79١!‏ - 848 . 

(؟) كان من بين أحكام هذه المعاهدة إلغاء السيادة العّانية على إقليم ترانسلفانيا » وقيام 
العلاقات بين الدولة المانية والفسا على قدم المسارأة , 
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سياسة الدولة تجاه الولايات الأوروبية المسيحية : 

وقد أدى هذا الاستعلاء فى خلق العمانيدن إلى نتيجة طبيعية هى عزلة 
لجماعية عاش فيها العئانيون بعيدين عن الشعوب الأوروبية الى خضعت لم. 
وكان العمانيون أقلية عددية بالنسبة للسكان أصصاب البلاد الأصليين '. وقد 
أدت هذه العزلةالاجاعية بدورها إلى نتيجة أخرى هى عدم التزاوج بين 
الأتراك العمانيين وبين سكان البلاد الأوروبية المفتوحة.ويلاحظ أن الإسلام 
يبيح زواج المملمين من الكتابيات » ولكن الأتراك أو الغالبية الساحقة -جدا 
مهم لم يقبلوا على الزواج هنهن . وكان موقفهم من المبيحيات شيماً 
موقفهم من الملمات فى الولايات الإسلامية . وقد أصبحت هذه الظاهرة 
وهى عدم الاتصان الجنسى الشرعى بن الفريقين تقليداً حرص عليه العمانيون 
وارتاحوا إليه ارضاء للنزعة الاستعلائية الى كانت تغمر نفوسهم » وبالتالى 
لم محدث ما يمكن أن نطلق عليه « تتريك -جنسى» للشعوب الأوروبية الى 
دانت م . وكان عدم نشر اللغة التركية ببن هذه الشعوب هو الحصيلة 
النهائية للاستعلاء والازدراء والعزلة الاجماعية وعدم التزاوج وعدم الانصهار 
وعدم الامتزاج بن الفريقين » لأن الدولة لم تعمل على توفير الهو الصحى 
لاننشار اللغة التركية ‏ فظلت الشعوب الأوروبية الى خضعت للعهانين محافظة 
على لغاتها وثقافاتها وعاداتها وتقاليدها وديانتها فى الأعم الأغلب وغير ذلك 
من مقومات حضارائها . ومن هنا كان الأثر الحضارى للعمانين فى تاك 
الشعوب الأوروبية قليلا للغاية » ومن هنا أيضآ كانت الشعوب الأوروبية 
لا تدين للم تقافيا أو حضارياً. يقول المؤرخ الإنجليزى فيشربآ . ه . 55 عمطوذة 
« إن العمانيين لم يقيموا للحضارة الأوروبية وزنأ » ونم يدركوا قيمتها يوماً 
من الأيام » ولذا عاش العئانى غريباً أجنياً ى أوروبا » لانصيب له فى 
تقاليدها » ولا يتعدى تفكيره فى لزوميات الحكم الإمراطورى مبادىء 
الأوليجاركية ‏ أى حكومة الأقلية ‏ الاستئثارية » وهى المبادىء الى 
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تعتمد علىآ الرقيق » وتنظر إلى البشرية المحيطة مها كانها لاتصلح إلا للاسترقاقه 
والعبودية والتبعية » )١(‏ . 

وإلى جانب انعدام وحدة اللغة ووحدة الفكر ووحدة التقافة ببن الحا ككين. 
والمحكومين لم تكن هناك وحدة فى الطقوس أو الأعياد أو التقاليد أو المثل 
أو غير ذلك من مظاهر الوحدة الاجماعية 36 وبعبارة أخرى لم تكن هناك 
عناصر حضارية واحدة تربط بن العانيبين'وبين ثلاث الشعوب الأوروبية . 
وكانت نتيجة ذلك أنبالشعوب الأور وبية الى خضعت للعانيين لم تتجاوب. 
بشعور واحد مشترك بالولاء للسلطان العمالى ./ 

والحق أن « الووجود ؛ العهانى فى أوروبا قد عنجز عن أن ينبت جذور 
تمده بالعناصر الى نحفظ عليه حياته حين بدأ الضعف يتمءلل إلى الدولة . 
فلما زال هذا « الوجود » العانى من أوروبا لم مخلف من بعده أثرآ ذا بال 
سوى بصمات باهتة فى بعض الأقالم البلقانية . ومضت الحياة الاقتصادية 
والثقافية والاجيّاعية فى البلاد الأوروبية الى دانت لحكم العمانيين فى مسارها 
العادى دون أن تشعر الجماهر أن ووال هذا السيد التركى المسلم الوافد علما » 
قد أعاق استئناف مسير تام أو أن اختفاءه قد أدى إلى تغيرات جذرية فى 
حياتها » سوى تخلصها من حكم إسلااى كانت تنظر إليه شذراً ويضيق 
صدرها به . 

سياسة الدولة تجاه الولايات الإسلامية ٠:‏ 

كانت سلبية العمانيين فى البلاد الإسلامية الى استولوا علمها تضارع 
سلبيهم فى الأقاللم الأوروبية الى دانت لم . فلم محاولوا صبغ الولايات 
الإسلامية بالصبغة العمانية . إوكانت تلاك السلبية ترجع إلى ذات المسببين 
أو العاملين اللذين تكلمنا عنْهما ون نستعرضى السيامة العليا للدولة تجاه 
متلكاءها الأوروبية » وهما سطحية الحكم العيانى والاستعلاء. وقد حال هذا 


)١(‏ فيشر هربرت : تاررت أوروبا فى العصور الوسطى . تربمة الأستاذ الدكتور محمد 
مصطق زيادة وزميليه ٠‏ قممان . دار المعا رف . القاهرة » لم تذكر سنة الطبع » القسم الناى» . 
ص كرة؛ . : 


ع 708 دح 
الاستعلاء الذى تعددت مظاهره دون قيام تقارب بين الحكام وامحكومين 
وجعل العمانيين يعيشون عنأى عن الشعوب الإسلامية » ولولا الوشيجة الدينية 
الى كانت تربط بين الفريقين بعروة وثى »ولولا المذهب الدنى الذى كان 
يوحد بينها لكان التباعد بينمىا تام . ولكن امجتمعات فى ذلك الوقت كانت 
محتمعات ديئية إسلامية . وكان الدين عاملاهاماً فىتكوين عواطن الجماهير » 
وبالتالى فى التخفيف من حدة هذا التباعد بين العرب والأتراك العئانيين .. 


ومما هو جدير بالذكر أن المملطان سلم الأول فى أثناء إقامته فى القاهرة 
والتى امتددت زهاء ثمانية أشبر بعد دخو له العاصمة ف اليوم الثالث من شمر 
حرم سنة 498 حتى مغادرته لها فى اليوم الثالث والعشرين من شمر شعبان 
سنة “9717 (5٠يناير‏ كانون ثان) إلى ٠١‏ سبتمير أيلول-611١-‏ فق طريقه 
براً إلى إستانبول - قد ترامت إلى مسامعه أن الأتراك العئانيين قد أقبلوا على 
الزواج من أرامل المماليك الذين لقوا حتفهم فى المعارك الرهيبة اتى دارت 
بن الأتراك العمانين والقوات المملوكية . فأصدر أمراً إلى العؤانيين بالكف 
عن الزواج منبن » كما أصدر أمراً عاماً إلى حميع قضاة مصر - ولم يكن 
النظام العمانى قد نفل بعد فى مرفق القضاء ‏ بأن متنعوا عن 'عقد مثل هذه 
الزمجات .)١(‏ فانصرف الأتراك العمانيون إلى الزواج من المصريات . وثارت 
ثائرة الءملطان سلم الأول » وأصدر أمراً توعد فيه بالشنق كل عمانى 
تسول له نفسه الزواج من مصرية . يقول ابن إباس - وكان لا يزال 
معاصراً لهذه الأحداث . « وف يوم الأربعاء الرابع من هذا الشمررجمادى 
الآخرة سنة 978 ( 74 يونيو ‏ حزيران - )١1611/‏ رنادى المملطان فى 
عسكره أن كل من كان متزوجاً بأمرأة من نساء أهل مصر يطلقها » 
وإلا يشئق من غير معاودة » فنهم من طلق زوجته » وملهم من أبقاها فى 
عصمته 7(0) . ومنذ ذلك الوقت غدا عدم زواج الأتراك العمانيين بالمصريات 
وغيرهن من سيدات الشعوب الإسلامية الى خضعت لم تقليداً حرص عليه 


. ابن إياس»مصدرسبق ذكرهء تحقيق ونشر الأستاذ الذكتور محمد مصطج ه»ءص184‎ )١( 
. 1١م المصدر السابق » ص‎ )١؟(‎ 


5 
العمانيون وارتاحوا له ممضى الزمن إرضاء للازعة الاستعلائية الى كانت 
وعلىغرار ماحدث ف الولايات العهانية فى أوروبا انبجت الدولة العهانية 

نفس السياسة فى الولايات الإسلامية من حيث عدم الاندماج وعدمالاتصهار 
ببن الأتراك العمانيين وأهالى الولايات الإسلامية.ولم محدث تتريك جاسى لهذه 
الشعوب الإسلامية . وانكقشت اللغة التركية على نفسها ى مصر وف غيرها 
من الولايات الإسلامية. فلم تكن تستخدم إلا فى دواوين الحكومة ‏ وكانته 
قليلة العدد ‏ ولا يتحدث بها إلا الأتراك العمّانيون فوا بيهم » وكانوا قلة 
بالنسبة لتعداد ال.كان . وكانت السلطات العمّانية تعمد إلى ترحمة الفرمانات» 
الهامة والأوامر الحكومية إلى اللغة العربية » وتتلى فى المساجد الكبرى وف 
الأسواق والقياسر وغيرها من أماكن التجمعات اجلهاهيرية » أو يطرف 5 
المشاعلية كرءجال إعلام10). وهكذا تعددت مظاهر العر لة الاجياعية بين 
الفريقين . وقنعت الدولة بالحزية السئوية ترسل إلبا من كل ولاية ماعدا 
إقلم الحجاز(')وبذكر امم السلطان مقرونا بالدعاء له على مثابر المساجد فى 


() المشاعلية مصطلح تاريخى له عدة مدلولات فى العصر اعيّانى : 

أولا : الرجال الذين يعطوفون الشوارع والحارات يذيعون الأوامر والأنباء الحكومية الهامة. 
وكان يطوف فى معظم الأحيان أربعة من المناعلية "مما ينادى اثنان مهم باالغة الأركية واثتائه 
باللغة العربية » وفى بعض الأحيان كان يطوف اثنان فقط من المشاعلية معاً أحدهما ينادى باللغة 
التركية » والآخر باللغة العربية . وكان المشاعلية يسيرون ف العادة لبلا يحملون المشاعل.ومن, 
هنا جاءت تسميتهم المشاعلية . وكانوا يسمون أيضاً الضوية نسبة إلى الضوء . 

ثانبا : السيافة والجلادون وهم الذبن ينقذون أحكام الشنق والجلد. وجرت العادة علىأن يكون 
المشاعل الدى يقوم يبذه المهمة يبوديا عمّانبا أو مسيحياً عمانيا ٠‏ 

ثالماً : المشتغلون بالحرف الدنبئة مثل نزح الآبار والحمامات والمخارى 

ابن إياس » مصدر سبق ذكره » اج م بص 1١41١‏ 564و ءؤم ل 4 ةل مول 
"5١7‏ - "5ع" .54" اوم . 

)١(‏ كان من بين الامتيازات المقررة هذه الولابة إعفاؤها من أداء الجزية » وأن ترسل 
إلها كل عام الإيرادات المالية والعبنية الى تغلها الأوقات المرصودة عل الحرمين الشر يفينىمكة 
المكرمة والمدينة المنورة والأشراف والقائمين على خدمة الأماكن المفدسة هناك وعل الفقراء 
لقي فى هذه البقاع . ولما جاء السلطان سليم الأول إلى مصر أمر بالإبقاء على هذا الامتياز 

: الاعفاء من أداء الجزية وتقديم إيرادات الأوقاف مع تمزيزها , 


اا 

حطب أيام الجمعة والأعياد » وبالعملة تضرب باسمه » وبوال عمانى نائئاً 
عن السلطان فى كل ولاية وهو نحمل رتبة الباشوية أو البكوية » ويحمل 
ثلاثة أطواخ أو طوخين(1)؛ وبقوة عسكرية عمّانية ترابط فى البلاد ويطلق 
علمها أهل الولاية امم ( الحامية العمّانية ٠‏ . وكان حصاد هذه السياسة أن 
احتمظت الشعوب الإسلامية وهى ىق ظل الحكم العمانى بلعتها وثقافتها 
وعاداتها وتقاليدها وغيرها من عناصر حضارما . وكانت من أهم المقومات 
الى استندت إلبها حركة القومية العربية فى أواخر القرن التاسع عش . 


ومن الملاحظات ذات المغرى العميق والبى ذكرها نابليون الأول ىف 
مذكراته الى أملاها وهو ى منفاه مجزيرة سانت هيلانة على اللكترال 
برتران ههه قوله إنه لا جاء إلى مصر قائداً عاما الحملة الفرنسية 
سنة 11/948 وجد أن المصريين لايتكلمون اللغة التركية » وأنهم مجهلونما » 
وأن هذه اللغة كانت غريبة علهم "كما كانت اللغة الفرنسية غريبة عليهم 
سواء بسواء(؟) 5 


دراسة مقارنة ببن الفتوح العمانية والفتوح الإسلامية العربية : 

بجرنا هذا الموضوع إلى عقد دراسة مقارئة بين حركة الفتوح العهانية 
وحركة الفتوح الإسلامية العربية الى قامت ما حكومة الكلفاء 
الراشدين ف المدينة المنورة » ثم حكومة الأموين فى دمشق » ثم حكومة 
العباسيين فى بغداد . فإلى جانب السلبية المطلقة الى اتسمت مما سياسة الدولة 
العمانية من حيث عدم محاولة عثمنة الشعوب الأوروبية والإسلامية الى دانت 
لما » نجد السياسة الإنجابية النشيطة فى السياسة العليا الدولة الإسلامية - مخطيطاً 
وتنفيذاً ومتابعة - لتعريب الشعوب الى فتحت بلادها فى العراق والشام 


. ستعرض لشرحهذااللفظق ص ص » + #س ع 4 م الفص ل الاق عشر عند الكلامعلى الوزراء‎ )١( 
ماع08 وعمودميسقك .غدوم0'0 مم0 ,و1 دمقادمهلة‎ 22) 
ه2016 عل وعتمغوتط"1 8 مزهو عناوم ومعأمصة11 (.1799 -8216)1798 عل أء‎ 
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ل - 


ومصر وشمالى إفريقية وإسبانيا وغيرها(١)ءثم‏ اتخاذ الوسائل الءللمية لنشر 
الإسلام نشراً هادثاً بعيداً فى معظم الحالات عن العنف أو الإكراه . 


الفروق بين الفتوح العمانية والفتوح الإسلامية العربية : 


أولا : إن الفتوح الإسلامية العربية والفتوح العمائية قامت .ها دولتان 
إسلاميتان ابتغت كل منبها على نحو من الأنحاء نشر الإسلام فى الانجاهات 
الى رسمها ظروف كل مهما . وقد كان واضحاً وملحوظاً وبارزاً أن نكر 
الإسلام كان هدفاً ريئئيآً من فتوحاتمما . وى حالة الدولة العمانية نجد أن 
فتوحاتها ى الأقاليم المميحرة قد تمت باسم الإسلام . وكانت الدولة العهانية 
عقب نجاحها فى فتح إقلم م.يحى هام أو مدينة مسبيحية ذات أهمية كيرى 
تبعث الرسل إلى حكام العالم الإسلاتى وإلى الشعوب الإسلامية تزف إلميم 
وإلمها أنباء الانتصارات الحربية فى تلك الأقالم . ونذكر على سبيل المثال 
ما فعله فى هذا الصدد السماطان محمد الثانى حين فتح القديطنطينية عاصمة 
الدولة البزنطية عام ١41"‏ وحول اسم العاصمة إلىإستانبول ومعناها دار 
الإسلام. وجاء إلى القاهرة مبعوث من لدن الد.لطان العئانى7؟) فى تلاك المنة(5) 
لإبلاغ إبئال سلطان دولة الماليك الشراكية الحاكر وقتذاك ( ه4١‏ 
155٠‏ ) أنيباء هذا الانتصار الإسلاتى الحربى الخطير . فأمر الميلطان إينال 


)١(‏ يستنى من هذه القاعدة من قواعد الحكم الإسلاى خارج الجزريرة العربية : بلاد 
فارس الى قبلت الإسلام ديئاً »؛ ولكلها احتفظت بصبغابا الفارسية لأسباب ليست هذه الدراسة 
مجالا لشرحها . 

(؟) يطلق ابن إياس عليه المصطلح التاريخى » فيقول « وصل قاصد ملك الروم محمد 
بن عمّان » ويطلق على القسطنطينية اسم القسطنطينية العظمى . 

ابن إياس : ثشر الأستاذ الد كتور محمد مصعاق بعنوان صفحات لم تنشر من بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور من سنة باهم إلى لام ( ه4١‏ - م45١‏ ) »؛ دار المعارف » القاهرة 
(مؤقلءصض16. 

(8) بلغ القاهرة فى يوم السبت ١7‏ من شوال ٠0‏ ( 70 من أ كتوبر - تشرين أول - 
©1401 ) » وأقام فى القاهرة شبرا وغادرها يوم السبت 58 من ذى القعدة م ( 74 من 
شبر نوقير - تشرين ثأن- م6١‏ ) 2. 


خالا 
بإقامة الزينات فى الأسو اق والطرقات وإيقاد الشموع ف الشوارع وعلى المآذن» 
ودق البشائر السلطانية فى القلعة عدة أيام © . 

ثانيً : إن القوات الإسلامية العربية فتحثت أقاليم لم يكن سكام يتكامون 
اللغة العربية . وفتحت القوات العمّانية بلاداً لم يكن أهلها يتحدثون اللغة 
التركية . ففوقف كل من الدولة الإسلامية العربية والدوئة العمّانية كانمتشاما 
من هذه الناحية . ْ 


ثالياً : إن القوات الإسلامية العربية كانت تمارس علياتها الحربية 
فى بلاد لم يكن أهلها يدينون بالإسلام . أما القوات العمّائية فارست نشاطها 
الحربى فى ميدانين متباينين أشد التباين : الأقاليم المسيحية فى الأناضول 
والأقالم الأوروبيةى البلقان وشرقى أوروبا ووسطها.وكان سكاما لابعتنقون 
بطبيعة الخال الددن الإسلائى. وفى ذات الوقت غزت بلاداً إسلامية كان أهلها 
يدينون بالإسلام . وكانوا يعتنقون المذهب الى فيا عدا بلاد الدولة 
الصفوية فى فارس . وكان العانيون قد أقاموا من أنفسبم حماة المذهب 
الى ف العلم الإسلانى . وى الميدان الأخير كانت الدولة العهانية تحارب 
5 جو صى » وق يدها ورقة رابحة . ومع ذا فلم تقم ‏ أو لم تحاول - 
التغلغل ى حياة الشعوب الإسلامية ايتغاء ضبغها بالصبغة العمانية . أما 
الفاتحون المءلمون العرب فقد واجهوا فى صدر الإسلام الموقف الشائك 
الصعب بسياسة مرسومة لتعريب' الشعوب الى دانت للم 'وتشجيعها على 
اعتناق الاسلام طوعاً عملا ابالآية القرآئية الكريمة « لإ إكراه فى الدين » 
وتابعوا فى إصرار تنفيذ هذه السياسة العليا المزدوجة . 

اندفع الميلمون العرب فى موجات بشرية متلاحقة من قلب الجزيرة 

)١(‏ أبو انمحاسن : جمال الدين بن يوسن بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة ص ص "م4 -- 48 . 

الأستاذ الدكتور محمد مصطق زيادة : باية السلاطين الماليك فى مصر . مرجع سبؤذكره» 
مجلة الجمعية التاريمية المصرية . املد الرابع » العدد الأول » مايو ‏ آيار - ١961١‏ »؛) صصص 
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ساد" سه 
العربية إلى خارجها فى أعقاب الفتوح الإسلامية لينتشروا فوق الرقعة الفسريحة 
الممتدة من الخليج العربى إلى المحيط الأطلسى ثم استداروا مهاجرين حتى 
مصب مر السنغال فى الوقت الذى عدرت فبه بعض البطون العربية إلى 
٠‏ إسبانيا واستقرث فنبا وصبغتها بالصبغة الإسلامية العربية التى ظات تلازمها 
أحقاباً وأدهاراً وأعصرا . 


وطبقاً المخطط الإسلاى العربلى وضعت الدولة الإسلامية العربية 
أول الآمر قبوداً على اختلاط الجنود بأهالى البلاد الأصليين » فأقامت لمم 
مهاجر ء كانت عبارة عن مدن جديدة أو معسركرات ف البصرة والكوفة 
فى العراق » وق بعض الأجناد فى بلاد الشام » وق الفسطاط فى مصر » 
وف القبروان فى تونس » وى بعض المراكز العسكرية فى بلاد المغرب. 
الأقصى . وكانت السياسة العليا للدولةالإسلامية فى أول عهدها هى الاعمّاد 
على العنصر العربى وحده ف الفتوح الإسلامية »فالعرب ه, عدة الخرب؛ وهم 
وقود الجهاد . ولذلك كان من الأهمية بمكان أن يظل العنصر العربى عتفظاً' 
بامتيازاته العسكرية كاملة » وأن تظل شعلة المياسة فيه متقدة لا تخبو . 
ولذلك حيل بين الأنجناد العرب وبن الاشتغال بالزراعة . وكانت الدولة 
لا تجند فى اليش إلا العرب وتعين هم الأرزاق والأعطيات للإنفاق علل, 
عائلامهم . ولكن بمضى الوقت لم تستطع الدولة المضى ى هذه السياسة 
بسبب زيادة الأعباء المالية على بيت المالءولأن الأوضاع الإسلامية العربية. 
ف البلاد المفتوحة كانت قد استقرت إلى حد بعيد.فبدأت الدولة الإسلامية 
فى العصر الآموى ترفع تدرييآ هذه القيود عن اجنود العرب المدونين » 
فانطلقوا إلى حيازة الأرض والاشتغال بالزراءة إلى جانب حصولم على العطاء 
من بيت المال . وعلى ذلك غادر هذا الفريق من الخنود العرب مراكز 
تجمعااهم فى المعسكرات والمدن الكرى وأقاموا فى المناطق الزراعية 
وبعثوا إلىذومبم فى المزيرة العربية يطلبون متهم القدوم إلىموطههمالتديد(21. 


)١(‏ دكتور حسن أحمد محمود : المجتمع العربى . القاهرة » 141٠‏ © الباب الثاق. 
تكوين المجتمع العرب . صصص 19 - "4# . 


3-5 ارس تك 


فحدث نوع من الاقتراب بين العرب والمهاجرن وبين أهالى البلاد المقيمين 
فى تلك المنطقة . واشتد هذا الاقراب ى القرن الثانى المجرى ومطلع القرن 
الثالث ( الثامن الميلادى وبعض التاسع ) حين ألغت الدولة الامتيازات الى 
كانت تعطى للعسكريينوفرضت علهم الضرائ بأسو ة بغير هم . وقد أدت هذه 
الإجراءات فى اللهاية إلى امبياح العرب ى المناطق الزراعية واشتغاهم بالزراعة 
واختلاطهم بالسكان الأصلين والتزاوج معهم ما أدى إلى نتائج خطيرة من 
حيث التكوين الإثنوجراى لذرارى هرئلاء السكان ونتائج أخرى خطيرة 
دينية ولغوية » كان لا آثارها البعيدة فى الأقاليم الى فتحها العرب .- 


الارتباع : 

غير أن المسامين العرب لم يتقيدوا تماماً أول الأمر ببذا المخطط الذى 
كان أحد أركان الدياسة العليا للدولة الإسلامية » فقد بدأت طلائع الاقتراب 
بيهم وبين أهالى البلاد فى زمن مبكر جد إرجع إلى أول عهد الفتوح 
الإسلامية الكبرى . وكان الارتباع هو أحد المسارب الأولى الى لأ إلا 
الجنود العرب ف البلاد اللى فتحوها.فنى مصر على سبيل المثال كان الوالى 
يأذن لم عند حلول فصل الربيع بمغادرة تجمعائهم فى مدينة الفسطاط 
والتحرك داخل البلاد للإصابة من خيراتها » فينطلقون يصطادون » 
ويشربون اللإن الذى يقدمه المصريون إلهم » ويأكلون اللحراف الى يحصلون 
علها منهم » ويطلقون خيولم ترعى فى حقول ابرسم لتسمن وتقوى » 
وليس مخاف أن سلاح الفرسان كان يشكل القوة الرئيسية فى اليش الإسلاى 
العرنى . وأطلق على هذه العملية نظام الارتباع » لأنها تم إذا أقبل فصل الربيع 
ونستمر طيلة شبور الربيع الثلائة » حبى إذا جاء الصيف عادت القبائل 
العربية إلى الفسطاط. وكان الارتياع نوعاً من العطلة والاستجمام من مشاق 
القتال . ولكنه لم يكن يتم كينها اتفق » بل وضع له منذ اللحظة الأولى نظام 
مرسوم » فكان يراعى أن ترتبع كل قبيلة فى مكان مخصص لا يسمى 
المرتبع لايتغير كل سنة . ويلاحظ أن اليش الإسلاى العربى كان منظماً 
على أساس قيل » بمعنى أنه كان يراعى فى تكوين الكتببة أن تكون من أفراد 


رن 5 

قبيلة واحدة ٠‏ فإذا لم يتوافر العدد المطلوب كان بتكمل عددها من أفراد 
قبيلة أخرى متقاربة . وعلى الرغم من أنه كان يرك للكتبية اختيار المنطقة 
الى تفضل الارتباع فبها » سواء فى الدلتا أو فى الصعيد » فإن الوالى 
كان يصدر أمرا كتابياً * محدد فيه القرية البى تذهب إلا الكتربة وكيات اللبن 
الى يسمح لها بالحصول عليها من المصريين . وكان مرو بن العاص والى 
مصر يوصى جنوده عند حلؤل مومسم الارتباع بأن محسنوا معاملة الأقباط 
عند ما يتصلون مم فى فثرة الارتباع . وكان يصدر أوامر صريحة ومشددة 
بأن يكفوا أيدمهم عن أموال الأقباط . وكانت من أهم مناطق الارتباع - 
أو المرتيعات كنا تسمى منوف » الحوف الشرق» منف » الفيوم » 
الهنسا » أهئاسيا » وهى مناطق تتمتع مخصوبة أرضبا إلى جانب متاخنها 
للصحراء حيث كان يبأ للجند العرب عديد الفرص للصيد وتدريب اللتيول 
مع الإقامة ى جو قريب من جو البادية . ويلاحظ أيضاً أن المرتبعات كانت 
تثر كز حول الفسطاط أو على مقرية منها (01. 


وكان نظام الارتباع مثابة هجرة داخلية تتجدد كل سنة وتتحرك 

من التجمعات العسكرية الإسلامية العربية وتتغلغل فى أعماق الريف المصرى 
ومبىء عديد الفرص للاتصال المباشر بن العرب الفاتحن وأهالى البلاد . 
وكان الارتباع هو أقدم أشكال الاتصال بين العرب وسكان البلادءويعد 
اللبنة الأولى فى تعريب المصريين . وليس أدل على ذلك من أن قبائل بعينها 
انبى مبا الأمر إلى انخاذ مر تبعاتها أماكن للإقامة الدائمة بعد أن تركت الفسطاط 
نائيا . 

الرباط : 

لم يكن الارتباع هو الوسيلة الوحيدة الى اقترب بها الحند المسلمون 
العرب من سكان البلاد واختلطوا مهم . فقد كانت هناك وسيلة ثائية هى 


(1) دكتور عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة.الناشر : دار الكاتب العرنى الطباعة والنشر » القاهرة » سنة |١951‏ » صرص 44-48 . 
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الرباط!١)‏ . ونعى بهذا المصطلح العسكرى العرنى مرابطة .جزء من القوات 
الإسلامية العربية فى اللغور والسواحل بصفة داتمة . فقد تطلبت المحافظة 
على وضع مصر كجزء من دولة الإسلام توزيع قوات اليش الإسلاى 
رشيد والرلس ودمياط وأشتوم والعريش وغيرها . وكان يطلق على هذه 
المناطق العسكرية اسم المواحيز (؟). ولم تكن هذه القوات 5 تقم فى معسكرات 
خاصة مها أو لا ل و 9 
تقم فى مساكن الأهلين العادية . 


وكان عمرو بن العاص هو الذى وضع التنظم الأساسى للرباط بعد 
أن فرغ من العمليات الى ابت بفتح مصر » فخصص ربع قواته المرابطة 
فى الإسكندرية وحدهاءوالريع الآتحر للمرابطة فى سائر السواحل المصرية » 
أما النصف الباق فقد استيقاه فى الفسطاط . و ممضى المننن تزايد عدد القوات 
الإسلامية فى مصر نبلغت القوة المرابطة فى الإسكندرية و.حدها سئة 44 ه 
( 554 م ) على عهد الخليفة الأموى معاوية بن أى سفيان اثى عش رألقا » 
أى ما يساوى عدد الجيش الذى فتح مصر كلها سنة اه( 540م). 
وكانت القوات المرابطة لة يستبدل بها غيرها مرة كل ستة شوور صيفا وشتاء(7). 
ولا'ريب أن إقامة أفراد هذه القوات بين أهالى البلاد أدت إلى اقترامم 
منهم ثم اختلاطهم معهم . وإذا كانت حركة الارتباع لم تمتد إلى تغور مصر 
لبعدها من جهة» ولعدم صلاحيئها لأنها ليست ريفاً منجهة أخرىءاإلا أن 


. الرباط تجمع ربط بغم كل من الراء والباء‎ )١( 

(؟) المواحيز جمع ماحوذ » وهو الموقع الذى يكون بين القوم وبين عدو » وهو مصطلح 
يستخدمه أهل الشام ومعناه الحدود . 

دكتورة سيدة إماعيل كاشف : مصر فى فجر الإسلام من الفنح العرفف إك قيام الدولة 
الطولونية » الطبعة التائية » الناشر دار البضة العربية » القأهرة » 1١91/٠‏ » ص إلا » 
حانية رتم ** . 

( ) دكتور عبد الله خورشيد البرى » مرجع سبق ذكره » صرصض 49 - .ه 


7 ا 
مر ابطة هذه الأعداد الهائلة من القوات العربية فى اللخور منذ الأيام الأولى 


للفتح وأسلوب استيطانها كانا لما أنرهما فى تعريب هله الثغور ؛ فالرباط 
قام تقريباً بذات الدور الذى أداه الارتباع . 


الليوانات : 

كانت اتفاقيات الصلح تنص على ويل العرب الفاتحين حق الضيافة على 
سكان البلاد الأصليين إذا نزلوا قراهم وأحياءهم . وتستمر هذه الضيافة 
ثلاثة أيام كانعلى المصريينخلالها القيام مجميع واجباتالضيافة نحو العرب("). 
وقد نظمت مسألة الضيافة » فكان أهالى كل قرية مخرجون من زمامها الذى 
سيقدر الخراج على أساسه عدداً من الأفدنة ينفق ريعها على المرافق العامة 
مثل الكنائس واللمامات والمعديات ولضيافة المسلمين(؟) والعبارة الأخيرة 
تشمل موظى الولاية وأفراد اليش العرنى . وكان المسلمون يزلون ف 
الليوان أو الإيوات » بوهو المضيفة أو قاعة الاجناعات الى لاتزال تحيط 
بالكنيسة فى كثر من قرى الصعيد والدئتا ("). ويلاحظ أن رصد اعمادات 
مالية للإنفاق على الغضيوف المسلمين دليل على أن هذه الضيافة كانت ظاهرة 
عامة مألوفة فى المختمع المصرى ى ذلك الوقت. وسواء كان العربى يئزل 
ضيفا على المصرى فى بيته الخاص أو فى المضيفة العامة فقد كانت هذه الضيافة 
توعاً من أنواع الاتصال كان ها أثرها فى حدوث التقارب ثم الاختلاط بين 
العرب والمصريين 4). 

وعلى ذلك لم يكن اختلاط العرب بالمصريين مقصوراً علىالمدن وحدها 
وإنا امتد إلى جوف الريف . ويقول أحد الباحثين الفرنسيين إن العرب هم 


- 


١ (‏ ) ابن عبد الحك : عبدال رحن بن عبدالله : قتر ح مصر وأخيارها » ص 07١‏ . 
١ (‏ ) المرجع السابق » ص 18 . 
() دكتور عبد الله خورشيد البرى » مرجع سبق ذكره » صصص 6١-85٠‏ . 


( 4 ) نفس المرجع السابق وئفس الصفحتين 1 


ع 7 د 


الذءن اختلطوا بالمصريين أكثر من اختلاط المصرين بالعرب(1). والحق 
أن عمليات الاختلاط قامت من الحاتبين : العرب الوافدين والمصريين 
المقيين ى بلادم . فكانت هذه العمليات فى واقع الأمر قوة استقطاب 
ضخمة ذات محورين : فالعرب استقطبوا المصريين جنسيآ ولغوياً ودينياً 
وثقافيً . والمصريون استقطبوا العرب اجتاعيآ ثم حضاريآ أول الأمر . 
وكانت المحصلة الهائية تعريب مصر وتجديد دماء المصريين دون أن يتعرضوا 
للفناء أو الثلاثى (') . وظاهرة تعريب مصر ظاهرة نادرة خخارقة » فصر 
الفرعونية الى سيطرت على مناطق كثيرة فى الشرق الأوسط ونجحت فى 
تصدير حضارتها المادية لم تستطع أن تمد لغتها خارج حدودها » فى حين 
أن العرب الذين جاءت سيطرتهم الحربية فجأة ولم يكن لم فى ذلك الوقت 
رصيد من الحضارة المادية:خارج نطاق الدين واللغة استطاعوا أن يفرضوا 
لغتهم حيما ذهبوا . أما الأتراك العمّانيون فقد أأخفقوا فى نشر اللغة اللركية حتى 
على الشعوب الى خضعت لم عسكريا وسياسياً!؟». وما ينطبق على مصر 
ينطبق على سائر الأقاليم الى .فتحها المسلمون العرب باستثناء فارس » كا سبق 
أن ذكرناء فقد نجح العرب فى فارس دينياً وأخفقوا لغوباً . 


ومع ذلك فهناك اتجاه بن فريق من المؤرخين المحدثين لاخلو من رأى 
سديد» يقولإنه مجانب الأجناد العرب الذبن وقع علمهم عبء الفتوح الإسلامية 
-والاشتغال بالسياسة والإدارة » وفدت قبائل عربية ى خلال الحمسين 
-سنة الأولى من تاريخ الإسلام إلى العراق وفارس والشام ومصر والمغرب 
والأندلس وغيرها من أجزاء الدولة الإسلامية حيث انتشر عشرات الألوف 


20200 عنتوتتكة "1 كهقك وعنوتعوه[همممطاسة كعتلعتعطعع8 ,.8 مصمممة ‏ 

3 - 302 .مم ,1904 ,أأصروظ ,ملقامعم 

)٠(‏ محمد العزرب مومى : وحدة .تاريخ مصر الماشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 

ييروت آذار (مارس) 109ةؤ ؛ ص 188 . 

(؟) دكتوو مال حمدان : شخصية مصر . دراسة فى عبقرية المكان٠‏ الناشر دار الهلال » 
'القاهرة » ا956و! ؛ | ص ع” . 


اك 


من أفراد هذه القبائل . وكانت الأرض واسعة وى رحاما متسع لأولئك 
العرب المهاجرين . وإذا كان عمر بن اللخطاب ثانى الخلفاء الرأشدين قد حرم 
على جند العرب المدون الاشتغال بالزراعة أو الانصراف إلى مطلب آآخر 
من مطالب الحياة» إلا أن هذا المنع لم بمتد إلى العرب عامة» لأنه من غير 
الطبيعى ومن غير المعقول أن بحرم عمر العمل على عربى عادى هاجر بنفسه 
وأهله إلى بلد كصر ليرتزق ويعيش . والعرب الذين انتشروا فى أجزاء 
دولة الإسلام لم يكونوا جميعا جنداً مدونن . وكانت الننيجة أن وجدت فى 
مصر والعراق والشام وغيرها من بقاع دولة الإسلام حماعات عربية مدنية 
هى الى اشتغلت بالزرع والضرع وشتئون المعاش دون أن يكون فى ذلكه 
مخالفة لأمر عمر . وهذه اللماعات هى 71 انبثت من أول الأمر بين الأهلان 
فى كل ناحية واختلطت مهم » وهى صاحبة الفضل الأكبر فى عمليى التعريب 
ونشر الإسلام . وجدير بالذكر أن هوّلاء العرب سواء الذين اشتغلوا بالعلم 
أو بطلب المعاش والزراعة لم يتخلوا عن عروبتهم أو اعتزازهم ما » بل 
خالطوا الناس تفظن بشعورم العربى » وتزاوجوا معهم » وأورثوا 
أولادهم أرومتهم العربية . فأولاد العرب خخرجوا إلى الحياة عرباً رامين 
تكلموا العربية» وكلمنهم كان لايزال فى المهد صبيءومن ثم زاد تعدادهم . 
وكانت لم امتيازات مادية ومعنوية حكم الدين والأصل واللغة » وكانت 
هذه الامتيازات مما حبب إلى الناس الانتد,اب إلمهم ودخول الإسلام واتخاذ 
اسماء عربية » بل اصطناع ألءءاب عربية(0) . 


وكانت أمام العرب المدنيين الذين وفدوا من الجزيرة العربية إلىأجزاء 
دولة الإسلام عديد الفرص للاتصال بأهالى البلاد اتصالا مباشراً » إذ كان 
هؤلاء العرب » ومعظمهم من العرب الوانية » ذوى خيرة بالأعمال الزراعية 
وصناعة المنسوجات وبناء السفن وغر ذاك من ضسروب النشاط الصناعى 


١(‏ ) انظر بحثا عبيقاً وضافيا للأستاذ الدكتور حسين مؤنس بمنوان « تاربخ مصر من 
الفتح العرل إلى أن دخلها الفاطميون » ف المجلد الثانى من تاريخ الحضارة المصرية.نشر وزارة 
الثقافة والإرشاد القوى ( بدون تاريخ الطبع ) ؛ ص ص ممم -- 417 , 
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الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسوأ استخلال معتمداً على 
مصاهرته للأسرة السلطانية . 

منصب الصدارة العظمى بين الأحرار والعبيد : 

وحتى فتح القمسطنطينية كان منصب الوزير الأول يشغله مسلمون 
أحرار(١)‏ . فقد عبن السلطان أورخان ين عمان الأول (175 -:ل) 
أخاه الأمبر علاء الدن فى هذا المنصب » واكتسب علاء الددن شهرة 
واسعة . كا اشهرت فى تاربخ الدولة العئانية أسرة إسلامية هى أسرة 
جاندارلى() تاتةفهعت تولى أفراد مها من وقت لأآر لمدة أربعة أجيال ذلك 
المنصب(). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا_يشغل ذلك 
المنصب وقت فتح القسطنطينية . وكان تعيين ممم حر ى منصب رئيسى فى 
نظام الحكم أمراً شاذآً . ويقال إن السسلطان محمد الفاتح قد ساورته الغخخاوف 
من النفوذ الواسع الذى بلغته أسرة جاندارلى » وشك فى قيام تواطو 
ببن حايل باشا والبلاط البزنطى » واتهمه بالحيانة العظمى وأعدمه فى ذات 
السئة الثى تم فنها فتح القسطنطينية . واتجه تفكيره إلى إلغاء منصب الوزير 
الأول كلية والاستغناء نبائيآ عن نخدماته اتقاء لاشبات الى نوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه ثمانية أشهر » ثم رأى أن مجعل التعيين فى هذا 


)01( غ231 ,1 .701 ,.أأه .زه ز 18131014 مم80 20ة تمغلتنسوك1 15 
,2109 و1 
(؟) برد اسم هذه الأسرة فى المراجع الإنجليزية والفرنسية فى صيغ مختلفة مها : 
0 ,ناعم ده0 ,تالمع همه 
(*) كان الوزراء الأربعة هم : 
أ - قره خليل » وقد عين على عهد السلطان مراد الأول ( ١5٠‏ - 8م18 ). 
ب - ابنه على» وقد عين عل عهد السلطان أف يزيد الأول ( مم١‏ - ١4.8‏ ) . 
ج - ابنه إبراهم » وقد عين على عهد السلطان محمد الأول ( ١4781 - ١418‏ ) . 
والسلطان مراد الثانى ( ١45١--زه4١‏ ) : 
د - ابنه.خليل ؛ وقد عين عل عهد السلطان مراد الثائى والسلطان محمد الثالى ١401(‏ 
-1م4١1)‏ 
( م ب 6؟ الدولة العثمانية ) 


ءلالزا ب 

المنصب مقصوراً على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عبن فى منصب الوزير 
الأول رجلا من هذه الطبقة . هو محدود باشا عدنى )١(‏ . ومنذ مطلع 
سنة ١4814‏ أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من الموظفين العبيد(") . 

وزراء القبة : 

استحدث المرلطان محمد الشانلى نظام وزراء القبة © وهم وزراء 
مخضعون الصدر الأعظم » ويجلسون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة 
واحدة . ولذلك أطلق علهم«قبة وزيرلرى»» أى وزراء القبة . وكان كل 
منهم حمل لقب وزير وثلاثة أطواخ » ورنية الباشوية . وكان عددهم أول 
الأمر أربعة ثم ارتفع إلى ستة ثم زاد عدده تباعاً فى القرن السادس عثر . 
وكانت أقدميتهم هى الى تحدد وضعهم ف البروتوكول العانى » فيسمى 
أحدهم الوزير الثانى » والآخخر الوزير الثالث » وهكذا . 

وكان الاختيار يقع على أحد وزراء ااقبة - هو الوزير الثانى عادة - 
ليحل محل الصدر الأعظى فى أثناء تغيبه فى ميدان الحرب . وكان وزير القبة 
يسمى فى هذه الخال « قاتمقام » » ويتمتع بسلطات الصدر الأعظ . ويكون 
تعيينه قائمقام؟ مثابة ترشيحه للترقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأيام . كا كان يعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصغيرة 
نس بي . وكان يسمى ى هذه الخال « السردار » . ويسير إلى الحرب ومعه 
قوات من سلاح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
الحيالة الثابتة © وينضم إليه فى الطريق الحكام المحايون مع قواتهم الإقطاءية 
وفوات خدمتهم الخاصة . 


وكان المدف من إنشاء نظام وزراء القبة » كنا شطط له الملمطان محمد 


٠ (000)‏ 152 .2 وكألا .أ ونكت .م0 ز ,140122083 والتقمع1 ,12:015502 

(؟ ) خروجاً على هذه القاعدة العامة للدولة العمائية وجدات حالة استثنائية واحدة حين 
أصدر السلطان أبو يزيد الئاق ( 1١15-11‏ ) ابن السلطان محمد الفاتح فرماناً بتعبين أحد 
أفراد آسرة جاندارلى » وهو إبراهم بن خليل » فى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنصب 
زهاءئلا ث سنوات ( 491 1-وة؛ ١‏ ) . 


ب الا ب 


الفاتح » هو الحد من سلطات الصدر الأعظم . ولكن لم يتحفقق شى' 
كان بهدف إليه هذا السلطان . فقد أصبح وزراء القبة يمففى الزمن 
عنصراً قوياً من عناصر المئامرات . وقد حاولوا أول الأمر أن نزيدوا 
من سلطاتهم » ولكن كانت صلاحيائهم تقف حجر عثرة فى سيل تحقيق 
مطامعهم » ومن ثم اتجهوا إلى المؤامرات والدسائس الى لم تنقطع يوم 
عن زعزعة سلطة الصدر الأعظظم وتهديد الدولة بأعظم الأخطار . وقد ألغى 
نظام وزراء القبة كلية ى أوائل القرن الثامن عشر . 

الباب العالى + ش 

كانت المسائل الكترى للدولة تبحث فى الققصر ال.لطانى . وفى ذات الوقت 
كان الصدر الأعظم يكن منزلا” غير أو متوسطاً خارج القصير . ورآى 
السلطان محمد الرايع ١548 ( )١(‏ - 154817 ) أن مخصص مبتى شاسعاً فخما 
يقم الصدر الأعظم وأسرته وخدمه وحرسه فق أحد أجنحته » وتخصص باق 
الأجنحة لاجرّاعات كبار موظى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وتم 
إنشاء هذا المبى ف سنة ١06‏ فكان مسكنا رسيا الصدر الأعظ ومقراً لديوان 
عام تبحث فيه مسائل الدولة باستثناء الم.ائل المالية الى كان لها مببى خاص 
يسسمى « دفتردار قابسيى » أى « بوابة الدفتردار » وكانت تفم جميع أقسام 
الإدارة المالية كما سئرى فى موطن قادم . وكان درويش عمد باشا الصدر 
الأعظم لاسلطان محمد الرابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا اسم هذا المببى «باشى قابيموى»» أى بوابة الباشا » «وبالى عالى» » 
أى بوابة عليا » ثم اكتسب اسم الشهرة ف التاريخ وهو الباب العالى 9) 


)١(‏ يقرر بعض الباحدين أن السلطان سلبان المشرع هو اللى أمر بتشييد الببى » وأنه 
أطلقعلى مجلس الوزراء الباب العالى»وأنه ضاعف مرتبات أعضائه » وأنه أطلق على رئيسه لقب 
الصدر الأعظم . 

أنطر : 7 

محمد ميل بهم : فلسفة التاريخ الما » مرحع سبق ذكره © ج ١‏ 6ثوصض 3# . 

(؟) يرى هامر أنه من المحتمل أن مصطلح بان عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان » 
ثم أصبح يستخدم للإشارة إلى المسكن الرسمى للصدر الأعظم ومقر السلطة الفعلية . 


ب 7095 سم 


عتصتاطت5 20:6 1.8 » و رى بعض المورخين أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى فى الدولة )١(‏ » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشئون العامة للدولة فى القصر اللمطانى » فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعلى ف جميع شئون الدولة » الداخاية واللخارجية » 
المدنية والعسكرية . 


المابن : 

ظل الباب العالى على وضعه القيادى السياسى المتفوق حتى الدبعينات من 
القرن التاسع عشر . ولما أصدر السلطان عيد الحميد الثانى فى اليوم الرابع 
عشر من شهر فيراءر شباط- 187/8 قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض. 
مجلس المبعوثان والأعيان وتأجيل ااجتاعاتها إلى أجل غير مسمى » انفرد هذا 
السلطان حم الدولة حكمآ مطلقاً . وأصبح ديوائه الخاص فى قصر يلديز 
الم لف من مستشاريه هو المرجع الأول فى شئون الحكم دون الباب العالى . 
وقد عرف هذا الديوان بامم « المابين » وهى لفظة مأخوذة من اللغة العربية 2 
لأن هذا الديوان كان أداة الاتصال بين السلطان والباب العالى » فهو ما ببن 
الفريقن (7) , ١‏ 


)١(‏ 2876 ,1 مأو ,أله .مه : ل[معفظ معوه8 سه مم غلنسوظ مطات>» 
113 .1 
(؟) يبدو أن هذا المصطلح « المابين » قد اقتبس من مصطلح يحمل نفس الاسم لنظام الخدمة 
الداخلية فى القصور السلطانية . فقد أطلق مصطلح « المابين وعلى مجموعة الغرف الى كانت تقع بين 
جناح الحريم والبلاط الداخلى . وكان لايسميح لأحد بدخول جناح الحريم إلا للسلطان والخصيان. 
والنسوة . وف هذه الغرف الواقعة بين المناحين كان الرجال من أفراد الحاشية يقومون على خدمة 
السلطان لقص شعره وثقليم أظافره وإلباسه ولف العمامة ووضعها على رأسه , وكان لكل مهمة 
من هله المهام موظف خاص يبحمل أسماً خاصآ ويرأسهم جميعاً الباش جوقة دار » أى رئيس الخدم 
المصوصيين . وكان يطلق علهم المابينجية . وعلى ذلك فالفارق بين « مابين » قصر يلديز ومابين. 
سائر القصور أن الأول كان غاصاً بالمستشارين السياسيين والقانونيين وعلاء الدين ومن إلهم 
الذين استعان بهم السلطان عبد الحميد الثانى » بِيما كان « مابين م القصور السلطانية الأخرى 
يزدحم بالخدم الخصوصيين للسلاطين . 


في 0 009 
الفص زاك مسر 
الهيئات الحاكمة فى الدولة (؟) 
الديوان الإمبراطورى ( الهمايوق ) 

كان الديوان مثابة جلس وزراء مومع . كان سلاطين الغرة الأولى 
حضرون جلساته وي رأسون الجماعاته . وكات يطلق عليه الديوان المايونى لق 
حاهتهسده8 مدرئط 10 واستمر هذا التقليد متبعاً حبى عهد الس.لطان سلوان 
المشرع الذنى نلف عن حضور جلساته ولى عن رياسة الديوان للصدر 
الأعفظم . فأصبح الديوان ى وضعه الحديد يتكون ‏ فضلا عن رثيمه الصدر 
الأعظم من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
التركية « أركان دولت ٠‏ أى أركان الدولة بمارسون عضوية الديوان كم 
وظائفهم تم . 

ولكى نقف على تشكيل الديوان واختصاصاته وأسلوبه فى تير دفة 
أمور الدولة نلم أولا لام جره الي 
ف الدولة والمصطلح التارنخى الذى كان يطلق على كل منهم .وهم :| 
أفندى 6 النشانجى باشى » الجاوش باهى 3 كاخيا بك » الباش 0 2 
الدفتر أمييى . 


الريس أفندى : 

يلاحظ أولا أن كلمة أفندى فى تاريخ الدولة العمانية تطلق على أرباب 
القلم » بها تطاق لفظة أغا على أصعاب السيف . وكان«الريس أفندى اق العصر 

)١(‏ ههايرن كلمة فارسية معناها الحرفق مبارك » مقدس » حسن الحظ.وتستخدم بمعى 


ملكى أو سلطانى أو إمبر اطوررى . وتاسيساأ على ذلك فإن عبارة الديوان الهمايونى معناها الديوان 
السلطائى أو الديوان الإمبر اطورى . 


ب )لات 
الآول ذا مركز متواضع نسبيا بالنسبة للنشانجى باثئى أو الكاخيا باك أو الجاوش 
بائى أو الدفتردار » أو غير هم من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
أكر الكتاب مركزاً قى سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن ف تاريخ الدولة منصبا كهذا المنصب بدأ بداية متواضعة 
ثم مر بتطورات متعاقبة قفر إلى أعلى حتى أصبح منصب ارين التنى 
مرادفاً لمنصب وزير اللتارجية العئانية . 


وتتلخص اخختصاصاته وتطوراتها فى المحالات التالية : 

أولا : كان يشرف على السكرتارية. الخاصة بالصدر الأعظ » فكان يعثدر 
نائباً عن الصدر الأعضم فى شئون السكرتارية. وامتدت اختصاصاته إلى خارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب ق الحرانة العامة ١‏ خخزينة 
عامرة ». 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوانين عدا القوانن الخاصة بالشئون الالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان يقوم بإعداد حميع الأوامر غير اللخاصة 

بالشئون المالية . 

ثالنا : كان يقوم بإصدار براءات الساطة الى كانت تعطى لحكام 
الولايات وأصعاب الإقطاعات العسكر ية وشاغلى الوظائف من أهل العم 
والقاجى باشية والسكرتيرين الذين يعماون فى الإدارة والذين يتلقون إعانات 
من الأوقاف الدينية . 

ويلاحظ آن هذا الاختصاص الآخر المتعدد الصور والأشكال كان ذا 
طابع وثائثى . ولذلك كان يعمل تحت إمرته ومتعاوناً معه موظف يسمى 
بيليكجى 1افااه8 ب رأس قسماً ص محفظ القوانين وإعداد الأوامر الساطانرة 
سمى بيليك قلمى نندهاهك] علنازء8 أ قم الوثائق » لأن كلمة بيلياك نحريف 
لكلمة د بتك ) علنظ ععى وثيقة . 


كان أحدهما 7 وهر اسم يطل غل 0 تصدر إلى موظى 


ك هللاا تب 


الطبقتين الأوليين من أهل العلم . وكان الآثخر يسمى و رعوس؛ وهو تعبير يطلق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل العم من مم دون الطبقة الثانية وسكر ترى 
الإدارة ٠.‏ وكان اصطلاح [! براءات 0( يطلق على تلك الى تعطى لحكام 
الولايات . آما أحماب الإقطاعات الحربية فكان يطلق على البراءات الصادرة 
إليهم إسم « ضيط فرمانى » . وكانت تصدر من مكتب التحويل أيضاً . 
وأخيرآ فإن اصطلاح « براءات » كان يطلق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خزانة الأوقاف الدينية » ولكنهاكانت تصدر عن قسم الرعوس . 
وكان يعمل ق السكرتارية حشد من الموظفين بلغ عددهم فى القرن الثامن 
عشر قرابة مائة وستين*كاتباً من ثلاث فثات ( سكرتدرون » وشاكردات » 
وشرهلوات ) . وكان يشرف عليهم ستة من رؤساء الموظفين هم : 

١‏ - القانونجى وكانت مهمته البحث ى مجموعة قوائين الدولة عن نص 
قانونى ينطبق على مشكلة ما قد تثار أو تطرأ . 

؟' - الإعلاجى 0 المشكلات الى قد 
تطرأ والنص القانوى الذى عالحها . والكلمة مقتبسة من اللفظة العربية : أعلم 
بمعبى 3 أو أبلغ . 

المميز ومعناها فى هذا انحال المحقق . وكان يقوم بفحص وتصحيح 
6 الى بعدها الكتبة . والكلمة مأخوذة من الاغة العربية : هيز . 

54 ثلاثة موظفين يطلق على كل منهم لقب « كيسه دار » أى حامل 
الكيس . وكلمة الكيسسة مأخوذة من اللغة العربية بمعبى كيس النقود . وكان 
للريس أفندى ( كيسه دار ) مستقل وخاص به(١)‏ وهؤلاء الرؤساء الستة كانوا 
يتبعون البيايكجى . 

رابعاً : كان الريس أفندى مسئولا عن الصياغة اللفظية وعن محتوى 
التقارير والمذكرات الى يضعها الصدر الأعظم وبرفعها للسلطان . وكانت 


)220 1 ع2 ,.1 17701 .غه .ده :0[معوط مم80 همه دمغ انسوة 0105 
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ثلاثلا 


هذه المحررات تسمى « تلخيص » . وكان يساعد الريس أفندى فى هذه المهمة 
موظف آخر لدسمى « آمدجى)ءوهى كلمة فارسية مشتقة من آمد معبى حضر 
أو أن . وكان الآمدجى عثابة مساعد للريس أفندى . 


خخامساً : تطور اختصاص الريس أفندى فأصبح الموظف الخئص بشئون 
السراسة الدارجية للدولة » وبعبارة أخرى غدا وزير الحارجية العهانية . وظهر 
هذا الاختصاص فى عصر متأخر » لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
العمانية والدول الأنجئبية كانت فى أول الأمر فى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان أول الآمر بلى رغباته » فإذا لم ثلق استتجابة من الدول الأسجنبية كان 
يعلن ألحرب . ثم بدأت الدولة العمانية تعقد معاهدات ثنائية أو حماعية مع 
تلك الدول » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبين الدول 
غير الإسلامية بعامة والدول الأوروبية مخاصة . وشهدث دار السعادة - 
إستائبول - قيام سفارات وقنصليات عامة لهذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
أول الآمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقبال أعضاء البعئات 
الدبلوماسية . ولم يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من تسسجيل المعاهدات. 
ما كان يفعل عند تسجيل أى أمر سلطانى أو قرار وزارى . 


وما تزايدت أعباء الصدر الأعظم » وكان انزواء سلاطين الفرة الثانية ٠‏ 
عن الحياة العامة من بين أسباب تزايد هذه الأعباء » ولا ازدادت العلاقات 
اللحارجية للدولة بالدول الأجنبية عمقاً واتساع؟ » أحيلت مسائل السياسة الحارجية 
تباعاً إلى الريس أفندى » واستعان الأخير مجهاز من الخراء والمثرحمين . 
كان الدراء يقومون بتزويده بكافة المعلومات السياسية والتارعفية والاجماءية 
والدينية عن الدول الأجئبية . وكان المترحون يتولونترحة المتكرات الى 
تبعث مها السفارات الأجنبية فى إستانبول إلى اللغة التركية وبالعكس . وكان 
هؤلاء المثرحمون حبى أواسط القرن السابع عشر الميلادى. من أصل أوروى 
اعتنقوا الإسلام .. ومنذ أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة بمترحين من 
عائلات يونائية تسكن حى الفنار فى إستانبول ويعرفون بامم « الفناريون » 
ماه نهنم مم5 وكانوا على حظ موفور من العلم والثقافة وسعة الآفق العقلى 


# /الااا 


والأراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم المحتد . وقد سبق أن التقينا هم ى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة تؤثرهم بالتعيين ف المناصب الكبرى الى تمحتاج 
إلى خيرات خخاصة ف الباب العالى وتختار من بينهم الأمير بن اللذين كانا حكمان 
ولايى الدانوب نحت السيادة العؤانية (؟) . وكان هؤلاء المأرحمون ينقسمون 
إلى مجموعات تختص كل مجموعة بدولة أجنبية أو ببعض دول . فكان مترحمو 
كل مجموعة يعدون المذكرات السياسية الى تنناول النقاط الرئيسية عن 
الموضوعات الى يتناونها الريس أفندى سواء ق مقابلاته مع سفراء الدول 
أل مفاوضباف عم البعثات الأاجنبية . وكان رئيس المثرحمين ‏ ويطلق عليه 
ديوان ترحانى أى مثر ج الديوان - بحضر مقابلات الكلمطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى لاسفراء ومن الهم من كبار الشخصيات الأجنبية الى كانت 
تمر بإستانبول . والباحث المتعمق فى تاريخ العلاقات العمانية الأوروبية فى 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهى سعى السفير ف إستانبول 
أو الشخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة لمقابلة ترحمان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة والمعلقة ببن الدولة العمانية والدولة الى عمثلها السفير مما 
جعل لمذا الترحمان مركزا مرموقا فى نظر أعضاء البعثات الدبلوماسية ى 
العاصمة . وقد استمد هذا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبين يشيرون فى مؤلفاتم إلى وزير اللحارجية 
العانية بأنه الريس أفندى همه ونه اه وكان هذا الريس أفندى ف نظر 
الدبلوماسيين الأوروبين فى ذلك الوقت هو الشخص الثالث ف الدولة بعد 
السلطان والصد ر الأعظم . أما الغالبية الساحقة من الأثراك العمانيين فلم يدركوا 
أهيته أو أهية منصبه . 


النشانجى باشى : 
اشتقت شتقت هله الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » بمعى شارة . وكان 
النشانجى يضع خم الطغراء على الوثائق والمراسم وسائر ئر الأوراق الرسمية . 


)١(‏ انظر ص 58 فى هله الدراسة 
0( .25-7 ررم ,16 .ص ركه ,ده 1 .717 1162ئق3 


للا 
والطغراء هى شارة السلطان العمانى » وهى نقش متداخل معقد حمل اسم 
السلطان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خاصة به '» كا 
كانت تنقش هذه الطغراء على أحد وجهى العملات الذهبية أو الفضية الى 
تك على عهده فى الضرخانة» أى دار سلك العماة . وقد أخذ الأثر اك العمانيون 
استخدام الطغراء عن ال.لاجقة منذ حكم اللطان أورخان بن عمّان » ولكن 
يم إنشاء منصب النشانجى إلا على عهد الكللطان محمد الفاتح وبعد فتح 
القسطنطينية . . 


وكان يلذكر اسم النشانجى مقروناً بكلمة الياثى فيقال الناشنجى باثى » 
واكن غلبت عليه التسمية بدون ذكر كلمة باثى .)١(‏ ركان للنشائجى مقعد فى 
الديوان منذ البداية بما يدل على أهمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض المناصب القيادية ىق الإدارة المركزية مثل الريس أفندى » وكاخيا بك 
لم حصل أى منهها على مقعد فى الديوان 2) . 


وعلى الرغم من أن الاختصاص الأساسى للنشانجىكان ختم الوثائق والمراسم 
بالطغراء » فقد كانت له عدة اختصاصات علمية وفنية على درجة كبيرة من 
الأهمية بل والخطورة . كان له حق اختيار الوثائق التى ختمها بالطغراء 
وتصحيحها والتأكد من مسابرتها للقوانين المعمول بها » وتفرع دن الاختصاص 
الأخير حق هام هو إجراء تعديلات على الوثائق منعا لقيام تعارفى مع 
القوانين واللوائح حديثة الصدور2”) . وف ضوء هذا الحق أصبح النشانجى يشبه 
إلى حد ما « المفى ؛ الذىكان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
اتخاذه يتمشى مع قواعد الشريعة الإسلاءية . ومن هنا كان النشانجى يعتر 
« مفتياً للقوانن » . ومع ذلك.كان النشانجى لا يستطيع تعديل النصوض إلا 
إذا تلى أمراً مبذا المعبى يسمى « تصحيح فرمانى ) ومختمه الصدر الأعظ. بنفسه 
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كلا ب 
بالطغراء منعاً لإساءة استخدام الحق الول لانشانجى فى هذا الصدد. وبعد إدخال 
التعديل المطلوب وحفظ القانون المعدل فى « الدفترخانة » أى دار السجلات 
كان النشائجى محتفظ بالأمر الصادر له » وهو « تصحيح فرمانى » كستند لديه 

. يدافع به عن نفسه إذا أثير موضوع التعديل ف قابل الأيام . واستمر شاغلو 
هذا المنصب - النشانجية ‏ ممارسون حق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم 
لم لكى مختموها بالطغراء حتى ألغى هذا الحق رسيا على عهد السلطان أحد 
الثالث 10/8٠ 117: ( )١(‏ ) . وكان من اختصاص النشائجى أيضا ترئيب 
مجموعات القوانين المعروفة بامم « القانون نامات » وإعدادها نانشر . 

هذه الاختصاصات الدقيقة والحامة الى أعطيت للنشانجى تطلبت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العلم . وكان يتم اختياره على عهد السلطان 
محمد الفاتح من هيئة العلماء » ثم عدلت الحكومة عن اختياره من هذه اهيثة 
واعتمدت على طبقة القولار ‏ العبيد - ق شغل منصب النشانجى . ويقول 
ليببر الأمريكى تعليقاً على هذا الانجاه إن الأسباب العامة التى جعلت السلاطان 
يؤثرون العبيد بوظائف الميثة الحاكة هى الى جعلتهم مختارون منهم من 
يصلح لشغل منصب النشائجى 9) , 

وكان النشانجى يتمتع أول الأمر ببعض السلطة على الريس أفندى . 
وتمتد هذه 'السلطة بالتبعية إلى السكرتارية الخاصة بالصدر الأعظم » "كما كان 
له نفوذ على دار السجلات وعلى رئيسها م الدفتر أمينى » » أى أمين السجل . 
وكانت تحفظ فى تاك الدار حيع الوثائق الخاصة بالسجلات 0 

وكان النشانجى يعتير فى السلم الوظيى ند لمدير الإدارة المالية ‏ 
الدفردار ‏ ويظل ى هذه الوظيفة إلى أن برق النشائجى إلى الوزارة أو إلى 
الرتبة الى تليها مباشرة وهى رتبة حاكم بلاد الروم ‏ البلقان ‏ بكلربكى 
الرومل . وقد أخل مركز النثشانجى فى الأفول فى الوقت الذى ارتفع فيه مركز 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سبين : أولما انزواء السسلطان ف 
أجنحة الحر م . فأضعف احتجابه الصلة الى كانت تر بط السلطان بالنشائجى .وثانيهها 
التوسع فى إنشاء علاقات دبلوماسية ببن الدولة العمائية والدول الأوروبية 
مما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ للعلاقات اللحارجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطلم عسمائل السياسة اللخارجية أول الأمر » 5 تمل 
عنها لاريس أفندى الذى قام باخختصاصات تمائل الاختصاصات الى ممارسها 
وزراء الخارجية فى الدول الأوروبية وغير الأوروبية فى الوقت الحاض . 
وتعددت مقايلات أعضاء السلك الدبلومامى الأجنى له وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بها هبط مركز النشانجى هبوطاً شديداً . 


الجاوش باقشى : 

الجاوش معناها ف اللغة التركية رسول . وكان الجاوش باشئى يتولى 
قيادة فرقة الحاوشية . وكانت تنقسم هذه الفرقة إلى خس عشرة فصيلة يقود 
كلا منها ضابط . وكان قوام كل فصيلة ؟4 رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الاجماعات الى يعقدها السلطان مع كبار الموظفين » "ما كانوا 
يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات » ونحضرون 
الجاسات الى تعقدها محكة الم.لطان أو الصدر الأعظم وكانوا يشتركون ق 
مواكب الدءلطان العامة بصفتهم جزءاً من الحرس السلطانى » ويصحبونه حن 
مخرج إلى ساحات الحرب . 

ولما تزايدت اختصاصات الصدر الأعظم نتيجة قيامه بمعظم مهام 
السلطان » ألحق الجاوش باشى وأفراد فرقته محدمة الصدر الأعظم . ولذلك 
غلبت على الجاوش باشى صفة أحد كبار موظفى الإدارة المركزية أكثر من 
صفته كضابط فق البلاط اء.لطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
أنه رق إلى رئبة وزير رسمياً على يد إراهم باشا الصدر الأعظم ف آثناء حكم 
السلطان أحد الثالث (1) ( :1ه 10/8 ) . وسواء كانت هله الترقية قد 
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الات 


حدثت فعلا أو لم نحدث على الإطلاق » كنا يقول هارولد بوون(١)‏ » فإِن 
الجاوش باشى كان أعلى مرتبة من الريس أفندى » كما كان يعتير أحد 
نواب الصدر الآعظم والموظف الثانى فى محكة الصدر الأعظم ويتولى تقديم 
الديفراء له(؟) , 


وف ظل الوضع الحديد للهيكل العام للإدارة المركزية فى الدولة وات 
رياسة محكمة السلطان إلى الصدر الأعظم » فأصبح الجاوش باشى تابعا له » 
معى أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أكثر من اتصالاته بال.لطان . وكان. 
له دور كبير فى إجراءات المحكة حتى وصل به الأمر إلى أنه غدا في القرن 
الثامن عشر نائباً لرئيدسها . ومبذه الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كان 
الجاوش بائى برأس الجد.ات التحضيرية ف الحكة توفير؟ لوقت الصدر 
الاعظم » فيعد ملخصا للقضايا الى على الصدر الأعظم أن يفصل فيها كا 
كان الحاوش باشى نحيل باق القضايا إلى امحاكم الى هى أقل درجة من محكة. 
الصدر الآعظم . 

وكان من المهام الرئيسية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » وتمكيناً 
له من أداء هذه المهمة على الوءجه الأاكل » وضعت الإدارة المركزية نحت 
تصرفه عدداً من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم مضر أغا ) عديس, 
باشى » صوباشئى . وكانوا يتلقون الأوامر من الجاوش باشى مباشرة . وكانه 
هؤلاء الضباط يعهد إليهم » بالإضافة إلى هذه المهمة » بأعمال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم يكن الجاوش باشى مختصاً ممنع الجرا”م أو المحانظة على 
الأمن ف العاصمة والمناطق المحيطة ما . وكانت مهمة الجاوشية الماضعين 
لقيادته هى إدخال المتهمين والمدعين وأصحعاب الشكاوى إلى محكة الصدر 
الأعظم » وتنفيذ الأحكام » ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلها إلى النحاكم الأقل درجة للفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذوى» 
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المراكز الكببرة وخاصة أهل العم وحجزهم فى مكاتبهم حتى ينظر ف اللهمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم بمهمة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة اللحاوشية 
يدسمى جاوشلر كاتبى . 

وكان الجاوش باشهى » ف التنعلاق القضائٌ الذى كان عارسه » يشرف 
على أمال اثندن من الموظفين يسميان التذكرجية . ويقصد بالتذكرة هنا 
عرائض الدعاوى المقدمة.وكان يتلاق على أحد هذن الموظفن وبيوك تذكرجى» 
آىالتذكرجى الكببر » بيئا كان يطلق على الآخر كدوك تذكرجى»أى التذكرجى 
الصغير . وكانا يتناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة للصدر الأعظ. ثم كتابة 
القرار الذى يتخذه الأخير فى كل منها . وكان على هذين الموظفين أأيضاً وضع 
الصياغة اللفظية للأوامر الى كان يصدرها الصدر الأعظم إلى الإدارات 
الحكومية ال#تلفة . وبالنسبة للمركز الوظيى لحذين الموظفين » جاء فى القانون 
نامة الذى صدر على عهد السلطان محمد الفاتح أنا يتمتعان بالأسبقية على 
كتبة الريس أفندى . 

وهكذا نرى أن الجاوش باشى قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فجمعت هذه الاختصاصات بين الطابع العسكرى والطابع القضائى . وأشرف ” 
على فئات شبى من الموظفين العسكريين والمدئيين » ومارس نفوذاً واسعا ى 
شتّى مجالات الإدارة المركزية . 

كاخيا بلك : 

كان يعتير نائباً عاماً عن الصدر الأعظم فى المسائل الداخلية والحربية » 
ويعمل نحت إمرته عدد من الموظفين كانوا عتابة حلقة اتصال بين الصمدر 
الأعظم والموظفين القولار ‏ أى عبيد الء.لطان ‏ سواء فى بخدمة القصور أو 
ف الجيش(١).‏ وكا نكاشيا باك الصدر الأعضظم ف الأصل أحد الخدم اللأصوصيين 
للصدر الأعظم » ولم نكن له اتصالات بالإدارة المركزية . ولكن لما تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم اكتسب كاخيا بك أهمية ونفوذاً ووجاهة . وأصبح 
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لا يشغل هذا المنصب إلا كبار موظى الدولة . وكان يطلق عليه عدة أسماء » 
منها : ووزير كاخيا بكى » تمييزاً له عن ضابط إنكشارى حمل لفب كاخيا . 
وكان يطاق عليه أيضاً ر أغا أفندمز » أى أفنديئا الأغا » فكان مجمع بين لقى 
رجال القلم ورجال ال.يف . ونظراً للأهمية البالغة الى كانت لاختصاصاته 
ف الممائل الداخخلية والحربية كان لا يسمح له بأجازة فى أيام الأعياد » بيدا 
"كان موظفو الباب العالى يقومون بالأجازة » حى يستطيع اتخاذ قرارات 
فورية بالنيابة عن الصدر الأعظم إذا وقعت أحداث هامة أو ظهرت 
أزمات فجائية . وكان الكايا بك يشرف عل المكتويجى وهو الد.كرتر 
الخاص لاصدر الأعظم )١(‏ » كما كان يشرف على التشريفاتجى وهو مدير 
37 . وكان لهذا الأخير عدد وافر من المماعدين محتفظون بسجلات 

مراسم البلاط السلطانى وتدون فيها الامتيازات الى يتمتع مها كبار موظقى 
الدولة . وأخيراً كان للكخيا بك سكرتي ران يسمى أحدهما و كاخيا كاتى » > 
أى كاتب الكاخيا 2 ويشرف على المراسلات العامة وتجميع حصيلة الرسوم 
الخاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الآخروقره قولاق»أى الأذن السوداء . 
وانحصرت مهمة هذا السك رتير القيام على المراسلات المتبادلة ببن الصدر 
الأعظم وكاخيا بك . 

ويتخذ أحد المؤرخين من نظام تناول الكاخيا بك الطعام دليلا على 
خضوعه للصدر الأعظم » فيقول إنه - أى الكاخيا يك - والمكتويجى 
والنشريفاتجى كانوا يتناولون الطعام يو مياً معاً و مفردهم » وأن هذا النظام ظل 
معمولا به حتى أواخر القرن الثامن عشر فى حين كان اللحاوش باشئى والريس 
أفندى يأكلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقدكان هركلاء الموظفون 
اللحمسة من كبار الموظفين (2) , 
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وكان الكاخيا بك والمكتويجى والنشريفا تجى يعتمدون ى دخلهم على 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من المدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
أعاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها )١(‏ . كما أن هيؤلاء الموظفين 
الثلائة كانوا يتناولون وجبات الطعام يومياً من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاخيا بك يعتبر من أعاب الدخول الكبيرة . وحاول كثيرون ممن شغلوا 
هذا المنصب فى الأوقات المأخرة تجميع روات ضخمة فى أثناء توليهم 
هذا المنصب . 


الباش دفتردار : 

سبق أن تكلمنا عن الدفتردار واختصاصاته الى كان عارسها'ى النطاق 
امحلى كرئيس للإدارة المالية فى مصر إبان الحكم العوانى عندما تعرضنا لنظام 
الالتزام () . وقلنا إنه كان رئيس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة أول الأمر وظيفتن شغل إحداهما دفتردار اختص بالشئون المالية 
للاأناضول ويسمى واهفردأز أناضولى » » وشغل الأخرى دفردار شمل 
اختصاصه بلاد البلقان وبقية الأقاللم الأوروبية الى ضعت للسيادة العمانية 
ويسمى « دفتردار الرومل » . وكان أعلى مركزاً من سابقه . وأطلق عليه 
الباش دفنردار . وعلى عهد الفتوح العهانية الكرى فى القرن الء.ادس عشر 
أنشئت على عهد الدلطان سلم الأول وظيفة ثالئة يشغلها دفتردار امتدث 
اختصاصاته فشملت سوريا ومصر وديار بكر . ثم أنشات على عهد السلطان 
سليان المشرع وظيفة رابعة لدفتردار شملت اختصاصاته ولاية امحر ومنطقة 
الدانوب7) . ولما فقدت الدولة إقللم محر فى أواخر القرن الدابع عشر ألغيت 
الدفتردارلق الخاصة با محر » ومع ذلك أصبح دفردار الرومل . وهو الباش 
دفتردار - يتولى المسئولية عن السياسة المالية للدولة كلها . 


0020 أ .عمط 
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فى شهالى العراق والشام . فإن هذه التركات ل هيدف الانفصال عن الدولة 
والاستقلال بحكم بعض الأقاليم الإسلامية » وإنما كانت ى لحمتها وسداها 
تمهدف إلى الانفراد بحكم الولاية مع بقائها داخل نطاق الدولة العمانية . 
وإذا أخذنا حركة على بك الكبير ى مصر كثال لهذا النوع من الحركات » 
نيحد آنه شل نفوذ « بيوك ديوان » أى الديوان الكبير ودو ديوان مصر 
أو « ديوان عرو مصر 6 كما تس.ميه الوثائق ٠ك‏ شل نفوذ الفرق 
العسكرية العئانية » ثم تلص عن الباشا العمالى قى سنة 158 (41 "كما 
امتنع فى ذات السنة عن إرسال الجزية إلى السلطان 9) , 


وإذا كان على بك الكبير قد الس مساعدات عسكرية من كاترن الثانية 
قيصرة روسيا دعا لحركته فإئه لم جر على إعلان استقلاله بمصر استقلالا 
تامآ . لقد سك على بك بعد انفراده حكم مصر علة فضية ثم أخرى ذهبية 
تحمل كل مهما على أحد وبجهما اسم مصطى الثالث, سلطان الدولة العمانية 
وقتذاك ( لاه/اؤ 9 ١9/984‏ )»وتحمل على الوجه الآخر اسه بطريقة 
ملتوية 7) » كا أمر بضعرب إمام مسجد الداودية فى القاهرة لآنه دعا ى 
خطبته فى أحد أيام الجمعة 'ى أواتل شبر رمضان 118 ه (وكان يقع 

فى الفترة من 9؟ دسمير كانون أول - ١/54‏ حتى !7” ينابر - 
كانون ثان 119100 ) للسلطان ثم دعا لعلى بك الكبير . فأظهر الأخير امتعاض] 
من تصرف الحطيب » وكان بريد أن يكون دعاء اللتطيب تقصررا عل 
السلطان وحده ؛ على الرغم ما كان بن الاثدن من نفور ووحشة (؛) . 


)١(‏ الميرقاج ١‏ ع ص غ0" و ص #4مم. 

)١(‏ اللمبرق ج # ء ١8‏ ء وهو يرجم الأمير قاسم بك أبى سيف فى وفيات 
لألكلاه. 

( م) دكتور محمد رفعت رمضان : على بك الكبير ؛ مرجع سبق ذأكره صصص 54-51 . 

( 4 ) دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : صور لن دور الأزهر فى مقاومة الاحتلال 
الفرئسى لمصر فى أواخر القرن الثامن عشر . مرجع سبق ذكره » صرءص 5١‏ - 18 وحاشية 
رتم ١‏ ع ص55" : 

(م -8؟ الدولة العثمانية ) 
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وبلاحظ أيضا أنه لم يكن هناك أى تجاوب بين زعماء مثل هذه الحركات 
وبين الجماهر أى القاعدة الشعبية العريضة التى بقيت على ولائبها لل..لطان . 
و هكذا شدت العاطفة الدينية للرعايا الملمين إلى السلطان وأوجدت نوعاً 
من القاسك بين الدولة وولاياتما الإسلامية . وكان هذا العاسلك بزداد قوة 
وصلابة كلما أوغات الدول الأوروبية فى أطماعها الاستعمارية . كانت 
رواسب الحروب الصليبية لاتزال عالاة فى أذهان المسلمين . وكان المسلمون 
لايعرنون عن أوروبا إلا وجهها القبيح الذى يتمثل فى الحروب الصليبية وق 
أطماعها الاستعمارية . ورأى الرعايا الم.لمون ق السلطان الرمز التى المحسد 
ول عد الإسلام والذى يقف على رأس دولة عد.كرية دينية مترامية الأطر اف 
فى أوروبا وآسيا وإفريقية محيث غدت محق دولة الإسلام الكبرى . ورأى 
المسلمو ن فق السلطان أيضا السياج القوى الذى محمى بلادهم من الزحف 
الأوروف الاستعمارى . ومن ثم أخذت الشعوب الإسلامية الى امتددت 
إلما الفتوحات العمانية تتقبل السيادة العمائية على بلادها . ونجحت الدولة ق 
حماية الشرق الإسلاى من هدا الزحف ما بقيت الدولة قوية مهيبة الجانب . 
وارتاح السلطان لوضعه السياسى والديتى فق الدولة » وغل على دعنه ى 
أذهان المسلمين وق أورويا على اد.واء » وكان أن بعث سلاطين الدولة 
لقب «خليفة » ليظهروا أن لد.لطان نفوذاً روحيآ على المسلمن فى مشارق 
الآر ض ومغارما . 

(ب) نفوذ السلطان على العاوائف غير الإسلادية : 

م ينم ال..لطان العمانى بطبيعة الخال بمثل هذا التفوذ الروحى سواء على 
الأقليات المسيحية والمهو دية فى العالم الإسلاى الحاضع له أو بين سكان القسم 
الأورونى ال مبيجى: من أملاك الدولة » على الرغ من التدابير الى كان يتحذها 
الساطان عند تعيين الرو“ساء الروحيين للطوائف غدر الإسلامية . كان البطريرك 
اليونانى يتل من ال..لطان فرمان تعيينه فى منصبه . وكان هذا البطرترك يعتتر 
أكبر, رئيس مروحى غير ...لم فى الدولة . يوكان يتبعه الروم الميحيدون 
الأرثوذكس » وله مكانة مرموقة فى نفوسهم وتبفو إليه أفندتهم ٠‏ ومع .ذلك 
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كان هذا البعاريرك فى خدمة الدواة نظرياً . وكان برد فى فرمان تعيبنه نص 
يوجب على الأساقفة ومن إلمهم من رجال الإكليروس التابعين للكنءة الشرقية 
وكذلك أتباعها طاعة البطر.رك طاءة تاءة فى نطاق الاختصاصات اطوالة له , 
وكان السساطان يصدر فرمانات أخرى بتعين الرو*ساء الدينين ارعايا الاولة 
المسيحيئ الذن يديئون مذاهب أخرى ؛ وكذلك لحاخامات الهود . وكانت 
تدرج فى حميع تلك الفرمانات نصوص توجب طاعة كل طائفة ارئيسها الروحى 
ف المسائل الدينية دون غيرها » و أخير | فالامترازات الى كان يتمتع مباالأجانب 
ف الدولة العئازة اعتمدت على منح صاءرت عن السلطان أو تطيقاً للمعاهدات 
ال أر متها الدول الأجنية مع السلطان . 


ومع ذلك فقد كان تاريخ الدواة العمانية عوج حركات انفصالية فى عهد 
اضمحلاها وتدهورها ٠‏ أى القرنين الثامن عثير والتاسع عذمر وأوالى القرن 
العشرين فى الولايات الأوروبة الى.<ية مثل الإونان والصرب وولابى الأذلاق 
والبغدان ٠‏ ويطلق عللهما أينها موادائيا وولاشيا » وهما ‏ رومانيا حالياً ‏ 
وبلغاريا والبوسنة والهرسك_يوغوسلافيا حالك وغيرها .كان الرعايا ال».يحيرون 
فى أوروبا بوجه خاص ينظرون شذراً إلى تبعيهم حاكم عسلم دو سناطان الدولة 
العمانية . واسهدفت حركاتهم استقلال بلادهم عن الدولة . وكان مرد هذه 
الحركات إلى نمو الروح القومية وتأصل اازعة الدينية بيهم » وكانت بع 
الدول الأوروبية الكبرى مثل روسيا واله ,ا أول الأمر تغذى هذه الحركات 
الانفصالية ببن الشعوب ال..يحية الخاضعة للدولة وت..وق لا شتى الذرائع سواء 
اختلاف الدين » فلا جوز فى تقدير هذه الاول أو الشعوب أن تخضع شعوب 
مديحية لحاكم مام » أو أن هذه الشعوب ذات ماض حشضارى ميد يوق 
حضارة العماثيين . ولذلك ينطبق على حركات القسم الأوروى صذة' الثورات 
أو الحركات الاستقلااية أو المركات التحررية أو الحركات الانفصالية © , 

تخلص من هذا العرض إلى أن نفوذ ا! .إطان العمانى فى الؤلايات الاسلامية 
كان قوياً » وأن مركزه كان مدعماً بسيب العاطفة الدينية الإسلامية أولا ويغبت 


(1) .16-18 .وم ,1926 .سمفقمآ .توممامبا] رلمه مامتا سه موطسزه 
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المصالح المشتركة بين الطرفين ثانياً » واذلك لم ترالشعوب الإسلامية فى الاحتلال 
العمانى لبلادها نوعا من الاستعمار الأجنى بالمنى المعروف ف العصر الحديث . 
وقد أطلقت هذه الشعوب اسم الحامية العمّانية على مجيشى الانحتلال العوانى المرابط 
ف بلادها » بِينما رأت الشعوب المسيحية فى الا<ثلال العمّانى لبلادها استعمارا 
كرمباً بسبب اختلاف الجنس والدبن واللغة وما إلى ذلك » ورأت أنه يتعين 
علمها السعى لإنهاء هذا الاحتلال والتحرر من التبعية لحاكي م.ملم.ويقر ر أستاذان 
إنجليزيا نكيران أن الدي نكان عاملا قوياً من العوامل الى أثار ت الاضارايات 
فى وجه السلطان من جائب الصربيين وأهالى الجبل الأسود والبلغار والألبان 
المسيديين والمقدونيين . وعلى الرغم من أن هذه الشعوب كانت تضم أعداداً 
كبيرة من المسامين ؛ فإن المسيحية كانت هى الغالبة عذهما الأرئرذكى بين 
أكثرية هلله الشعوب . وكان قيدمر روسيا هو الرئيس الرسمى للكنيدءة 
الأرثوذكسية . ومابرح الدبن يتخذ فى شبه جزيرة الإلقان طابحا سياسرآ 
عنيفاً )١(‏ وبمعنى آنر كان نفوذ السلطان فى الولاب'ت الإسلامية يسآند فى 
المقام الأول إلى الوشيجة الديئية والمصلحة السياسية ؛ بيم) كان :#وذ السلطان فى 
الولايات الأوروبية المسيحية يستند فما يستند إايه إلى القوة العسكرية والنقل 
السيابى ف مجال السياسة الدولية » ثم فى عصور الاضمحلال إلى قرارات 
المؤتمرات الدولية الثى توالى عقدها فى العواصم الأوروبية لبحث ما عرف باسم 
« المسألة الشرقية » دعماً لمركز الدولة أو تقسما لممتلكامها أسلابآ فيا ببن الدول 
الأوروبية . وكان من بين هذه المؤتمرات مؤتمر لندن ( 1881 ) © ومؤتمر 
باريس ( 18685 ) ؛ ومؤتمر برلين 1808 ) » ومؤثمر لندن ( 193). 
؟ - القولار 

القولار هم طبقة العبيد رفعتهم الدولة مكانا علي » فشغلوا شت المناصب 
الحكومية من آدناها إلى أعلاها حبّى منصب الصدارة العظمى أى رياسة الوزارة » 
وم تستثى الدولة من هله المناصب سوى وظائف القطاع الدينى أو ما عرف 
بأسم ١‏ الحيثة الدبنية الإسلامية الحاكة » . وقد جاء هودلاء العبيد إلى الحياة أطفالا 


,( مأ .نه : تإع[تعمسة1' 220 أهمة© (1) 
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مسيحيين من آباء مسيحيين وأمهات مسيحيات » م انتزعهم الدولة ؛ وهم ف 
سن غضة من عائلاتهم وأبعدتهم عن الو العائلق وحولهم إلى الإسلام وأعنتدت 
لفريق مهم دراسات دينية ومدنية » كما نظمت لفريق آخر دراسات دياية 
وعسكرية لتتخذم فى نماية المطاف أدوات للحكم والحرب ظ وأضفت عليهم 
الدواة الكثير من الرعاية المادية والأدبية وأغدفت علمم الاءتيازات فى شى 
صورها وأشكاها حيث أصبحوا طبقة متميزة ف امشتمع العمانى . وقد تكلمنا فى 
موطن سابق فى هذه الدراسة عن دور الدولة فى تنشئة هذا الفريق هن العبيد ق 
القطاع المدنى(1 . ونشير هنا إلى بعض المناصب القيادية المدنية الى تولاها القولار 
فأصبحوا يشكلون إحدى الميئات الحا؟ة فى الدولة . 


الصدر الأعفظم ووزراء القبسة 
( صدر أعظمى وقبة وزير ارى ) 
الإسلام ونظام الوزارة : 
عرف العالم الإسلائى نظام الوزارة قبل قيام الدولة العمّانية . ولكن لم تأخذ 
وظيفة الوزر مكانها ضمن وظائف الدواة الإسلامية على عهد الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه أو اللخلفاء الراشدين أو الأمويين . ولكنها أنشئت أيام الدولة 
العباسية . وقد نقلها الحلفاء العباسيون عن الفرس » ورسخ نظام الوزير كأساس 
للإدارة العباسية . ويلاحظ أنه ورد فى القرآن الكريم 3 الوزير »رتين : 
لمرة الأولى على لدان موسى عليه السملام « واجعل لى وزيراً من أهلى » هرون 
أنتى » أشدد به أزرى » وأش ركه فى أمرى » (') . والمرة الثانية « ولقد آثينا 
موسى الكتاب ويجعانا معه أخخاه هرون وزيراً » 0 , 


الببرفانجى : 
وكان لمنصب الوزير عند أول عهد الدولة العمانية هذا المنصب أهميته 
(١)انظر‏ ص ص 118-١٠0‏ فى هذه الدراسة . 


. "8 سورة طه » الآيات من 4؟ إك‎ )١( 
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وخطورته . فقد كان مثابة الىءتشار الأول للسلطان . وق عود ال.لاطين 
العمانيين الأوائل لم يكن يطلق على صاحب هذا المنصب لقب وزر » بل كان 
يسمى يبر ان )١(‏ مصوصوم أو ير قانجى أعمموبموم وهو مه طللح فارسى 

اقتبسه العمائيون من سلاجقة قونية (') » ومداول هذا المططلح قائد » أو 
مفتش ؛ أو صاحب رتبة صدرت ببا راءة «لكية أو براءة سلطائية . وكان 
للبرفان حق التصرف قى نطاق ال..لطات الواسعة الغنواة له من لدن ال.لطان . 
ولذا ككان يعتير الهبرفان وزير تفويض ولم يكن وزير تنفيذ (1) . ورجع السبب 
فى ذلك إلى أن ال..لاطين العمانيين الأوائل كانوا منصرفين إلى العمليات الهربية 
الى لم تكن تتوقف أو تبدأ ابتغاء توسيع رقعة الدولة فكوا للببران سلملات 
متعددة وواسعة مارسها نيابة عن السلطان . ويستثى من هذا لمكم العام وزراء 
ثلاثئة سلاطان م محمد الفاتح (1441-1401) 4 وسلم الأول وهو ياأوز 
سلم (؟1ه١ 161١‏ )» وسلمان المشرع ( ١955-187١‏ ). نقد كائوا عن 
خط موفور من الحيوية والنشاط والقدرات العقلية واستطاءوا أن يجمعوا بن 

القيام بأعباء الحكم وقيادة الجيوش . ومن ثم كان الوزراء الأول والوزراء على 
عهودهم وزراء تنفيذ . وظلوا على هذه الصفة حبى اد.ئوات الأخيرة من حكم 
ال..لطان سلبان حين زوج روكسلانه 28هاء*20 الروسية وأحمها حباً بلغ 


)١(‏ .108 .ص1 عوط .1.1ملا ,مأك .دره:ل1معهك8 مم80 عق دمغ اتسوك ممذن 

(؟) دائرة المعارف الإسلامبة . مادة وزر . 

( * ) اتمق فقهاء أاسلمين على تقسبم الوزراء إلى نوعين . فالنوع الأول هم وزراء تنفيذ 
حين يكون وى الأمر - حلبغة كان أو سلطاناً أو ملكا منصرفاً إلى تصريف أءور الدولة بنفسه 
مستعباً بالوزراء لتنفيذ أوامره . أما النوع الثانى فهم وزراء التفويض حبن يكون ولى الأمر 
منصرقاً إلى حرب خارجبة » أو متغبساً عن الدولة يؤدى فريضة الحج ملا » أو كان ضعيفاً 
أو مشفولا بملذاته » أو لغبر ذلك من الأسباب العامة أو الشخصبة فيبّرك أمور الدولة بتصرف 
فها الوزير كا يريد » أو ,على أحسن الفروض يتصرف ف النطاق اللى يضعه له ولى الأمر . 

أنظر : 

اللوردى ( على بن محمد بن حبيب المصرى البغدادى ) » أدب الوزير المعروف بقوائين 
الوزارة وسياسة الملك » 1414 . وهذا الكتاب من كتب النظم تناول المؤلف فيه نظام الوزارة 
من النواحى التنظيمبة وأرمى قواعدها . واستق ماده العلمية من الأحداث التارطية » وحدد 
الشروط الى يجب ثوافرها فى كل ١ن‏ يشغل كل نوع من نوعى الوزارة وواجماته وحقوقه . 


0 اه 

شغاف قلبه » وأصبح لايطيق عنها بعداً » فائزوى عن اللِياة العامة وغدا 
وزيره الآول وزير تفويض . ومنذ ذلك الوقت وطوال حكم خلفائه سلاطين 
الفرة الثانية إلا 2 حاللات نادرة كان الوزراء على اشثلاف درجامهم وزد اء 
تفويض . 

إنشاء منصب الوزير الأول ( الصدر الأعظم ( 

ولما اد.عت الدولة اماع إقليمياً سريعاً ومذهلا » ازدادت أهمية مركز 
الوزر » وتصاعدت اختصاصاته » وسيطر على إدارات الحكومة,» وأنثدىئ' 
منصب الوزير الأول . 


ونا حمعت قوانين الدولة على عهد الء.لطان محمد الفاتح وآدحات علما 
تعديلات وإضافات شتى أصبح مجموعها يشكل الفانون الأسامى الدواة والمعروف 
باسم قانون نامه . وقد حددت فى هذا القانون نامه مراكز موظى الدولة الحختافين 
واختصاصاتهم تحديداً دقية ؛ فأشير إلى الوزير الأول على أنه « الوكيلى المطلق » 
وهو مصطاح مقتبس من اللغة العربية معنى « الوكيل المطلق » أو الممثل المطلق 
للسلطات ول تغقتمودمعمةة مأساموطة و'مكلت5 عط , وأبطل استخدام لفظة 
ببرقان أو ببرقانجى » ثم استبدلت الدولة مبذا الافظ مصطلحاً جديدا هو « أولو 
وزير ) عنمه/؟ دان أى الوزير الأول أو «وزرى أعظم ) تتعمنة أدات 17 
أى الوزير الأعضم . وبذلك عادت الدولة العهانية إلى التقليد الإسلاتى باستخدام 
لفظة الوزر » ولكلها أضافت كامة أعظٍ تمييزاً له عن اللقب الذى كانت 
الدولة قد منحته بالفعل لعدد من الأفراد على أساس أن لقب وزير كان 
شعاراً ارتبة . وكان هؤلاء الأفراد الآأخيرون الذبن حملون لقب وذ هم ف 
العادة حكام الولايات الكير ى مثل مصر . فكان ال.ملطان نهم اللقب وموهم 
سلطات واسعة ستطيعون مقتضاها إصدار فرمانات و غاية ) لحا قوة القانون 
دون الحاجة إلى الرجوع إلى إستائبول لاستصدار فرمانات سلطائية إلا فى المسائل 
التى تقتضى طبيعتها عرضها على ال.لطان أو الوزير الأول الذى أصبح لقبه ف 
عهد سلاطن الفترة الثانية الصدر الأعظم » ومعنى هذا المصطلح التارئغى أعظم 
كبار الموظفين ؛ 


ت اسه 
الصدر الأعظم فى قانون نامه : 
وقد رفع السلطان محمد الفاتح الوزير الأول - أو الصدر الأعظم كا لقب 
فها بعد مقاماً علي فى الدولة . فقد جاء فى القانون الأسامى للدولة العمانية 
والمسمى قانون زاميه مانصه 2 لتعلم أولا أن الصدر الأعظم هو رئيس الورراء 
والأمراء . إنه أعظمهم حيعاً » وصاحب الصلاحة المطلقة ى إدارة شئون 
الدولة . أما لقم على أملاكى فهو الدفتردار . غير أن الصدر الأعظم هو 
رئيه.ه . وللصدر الأعنظم فى حركاته وسكناته » وق قيامه وقعوده » حق 
التقدم على حميع موظى الدولة » )١(‏ فكان هذا القانرن قد وضع الصدر الأعضم 
فى المكان الثانى بعد السلطان مباشرة » أو كما يقول الموئرخ الفرنسى رامبو غدا 
الصدر الأعظم ثائب السلطان أو ناف الإميراطور (') . آما المستشرق الألمانى 
روكلمان فيقول إن قانون نامة قد .جعل الصدر الأعذم وصياً فعلياً على 
الإمراطورية » مطلق الصلاحية » يسيطر على فروع الإدارةكلها » ويفصل فى 
جبيع شئون الدواة » وى مسسائل الموت والحياة أيضاً » منفرداً مطاق السلطة0؟) . 
الصدر الأعظم والذاتم السلطالى : 
على أن أعظم امتياز ظفر به الصدر الأعظم كان فى الواقع الحق الذى وله 
له سلاطين الدولة فى حمل احاتم السلطافى رمز لنقتهم العميقة فيه » إذ كان 
الصدر الأعظم يوقع مبذا اللحاتم على الفرمانات السلطانية » كما كانت نحم 
به لازن الحامة وهى : مخزن السجلات الالية ( مالية دفترحانة سى ) » والحزانة 
الحارجية لاسراى ( ديش خخزينة ) » والمرن العام للمحفوظات ( الدفئرخانة ) : 
والحقيبة اليومية ( روزنامة كيده مبى ) (4) . وكان ااوئرخخون العمانيون فى تعليقوهم 
)١(‏ بروكلمان كارل : الأتراك العائنيون وحضار هم , مر نجع سبق داكره ؛ج*ء 
ص 44 » حاتبة رتم 1١‏ 
6 متأوسظنآ .117 غ .علمفقصف0 معزم اول : مسف غه مومامهة 
,3 .1 ,( 1566 - 1481 ) وقووص4 نآ .مهسم0 
(؟ ) بروكلمان كارل : الأتراك الممّانيون وحضارتهم » مرجع سبق ذكره »وج ”# » 
صصص 954- ه4. 
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الات 

على تسم الصدر الأعظم احاتم السلطانى يقولون إنه حصل على شعار عاهل العالم 
« نائل مهر شهر يارى جهان أولمثيرى » (1) . وكان الصدر الأعظم ى العهد 
الأول يضع خاتم التوقيع السلطانى فى أصبعه » أما ف العهد الللاحق فكان يضعه 
فى جيبه فى حافظة من التهاش المذهب . وكان الدلطان ف العهد الأول يبعث 
مخاتمه إلى الصدر الأعظم فى مدسكنه حمله إليه أحد موظى البلاط » ثم تغير هذا 
التقليد مئذ عهد السلطان أحمد الأول ( 15٠١#‏ 1510 ) » إذ كان السلطان 
يتولى شخصياً تقدم خاتمه إلى الصذر الأعظم . وكان سمب اللخاتم من الصدر 
الأعظ عثابة أمز سلطانى بإقالته من منصبه . وكان اللطان يوفد أحد موظى 
البلاط لحب الخاتم منه . وكان يتعين على الصدر الأعظل فى هذه الحالة 
مغادرة العاصمة فوراً . 

سلطات أخرى الصدر الأعفظم : 


امتدت سلطات الصدر الأعظم إلى الإدارة المركزية فى الدولة وإلى إدارة 
الولايات . كان الصدر الأعظم هو رئيس الديوان » وساتكم فى الفصل 
التالى عن هذا الديوان من حيث تشكيله واختصاصاته ودوره البارز ف حكم 
الإمراطورية - وكان الصدر الأعظم مبيمن أيضاً على شئون الحيش ؛ وكان 
يقود المعارك الحربية حين تدعو الضرورة . وى هذه الحالةكان له الحق فى حمل 
ابرق النبوى - راية النبى صاوات الله وسلامه عليه إلى ساحة القتال . 
وهو حق كان ينفرد به ال.لطان دون سواه (2 . وكان برأس الحكة العليا 
ويشبرك معه قضاة الشريعة الإسلامية . وكان الصدر الأعظم يقوم جولات ف 
العاصمة ويتفقد أسواقها وررافقه فى هذه الهولات قافى القضاة » والمشرف 
على الأسواق » وكان يسمى ١‏ احتساب أغادبى » بمعنى الرقيب ويقابل هذا 
المصطلح العئانى المصطلح العرى و امحتسب » ء ورئيس الفبالق الإنكشارية » 
ورئيس شرطة المدينة 7) , 


بلع ,20.2 : تق رمأل .عمط 
لش ,مأك .عمةآ 
ميم ,166 .2 كته .زه : .11 .له عونزطؤآ 


ا 

وكان بعض الء ,لاطن يتدجو ا العظام داليم العميقة. “فهم 
وتقلدرهم الكير كت - من بنامهم أو شقيقا نهم أو أخواتهم . وق هذه الخالة يلحق 
باسم الصدر الأعظ لقب داماد ؛ وهى كلمة بر كية بعبى صبر . ويذكر هذا 
اللقب قبل اسم الصدر الأعظ مباشرة » فكان يقال : داماد صوقاو مد ياشا . 

فيض من مظادر العظمة على الصدر الأعظم 

وقد أضفت الدواة على الصدر الأعظل. الكثير من مظادر العظامة و الأمبة . 

كان يتقبل الصدر الأعظم فى أيام محددة بعضها كل أسبوع والبعض الاتعر 
كل شهر ولاء موظى البلاط والدولة على غرار ماكان يفعل الك.لطان . فكان على 
كل من رئنس الإنكشارية والقضاة والبكوات الصناجق وقادة الجيش ومن إلممم 
من شاغلى المناصب القيادية زيارة الصدر الأعظم زيارة رسمية () . وكانت 
تتكرر هذه الزيارات فى عيد الفطر وعيد الأضحى . وكان على حميع الموظفين 
المدنيين وآعضاء ايئة الإسلامية الحاكمة عدا شيخ الإسلام أن يقبلوا طرف 
وداة: الصدر الأعظم حن يدخلون مجلسه . وكان يذهب إلى صلاة الجمعة 
ف موك رمسمى تشترك فيه فرقة من حرس السلطان وفرقة المتغرقة علابس 
التشريفة ‏ الملابس العسمكرية الرسمية ‏ وكان الحاوش باثى (؟) وقوة من رجاله 
يصحبون الصدر الأعضل كل يوم فى ذهابه من مسسكنه إلى مقر الديوان وف 
عودته إلى إلى داره . وكان فريق من رجال الهدمة فى القصور ال.اطانية يقومون 
' على نخدمة الصدر الأعضم مرة كل أسبوع . وكان سماح الء.لطان مبذه الخدمة 
يعد تشريفاً كبيراً الصدر الأعضظ 1 

رجال الحدمة الداخاية الصدر الأعظم : 

وكان يقوم على حراسة حرم 7 الأعظ - جاعة من الخصيان يراوح 
عددم بين آربعة وحمدمة » وكان له نخدمة داخلية وخدمة خارجية ٠‏ ورأس 
الخدمة الداخلية أربعة وعشرون غلام؟ » كان أكير هم ساحدار أغا ‏ حامل 


) ذكر المورخ ليبير أيام الأسبوع الى كانت ثم فيها هذه الزيارات الرسمية ,“ 
انظر : ١‏ .2 ملأت ,وز .م «ملؤطويآ 
)١(‏ شرحنا اختصاضات هذا الموظف فى الفصل الثالث عشر فى هذه الدراسة ٠‏ " 


5 


اليف وحارسه ‏ وكان من بيهم القووة -جى بائى ٠»‏ وكانت مهمته أن يعد 
القهوة ويقدمها للصدر الأعظ ولضيوفه » وأبر يقدار باثى » وكانت مهمته أن 
0 إبريق الماء ويصّب الماء منه على يدى الصدر الأعظم حين برغب ف 

2 وبشكيرأغا ودو حامل البشكر د المنشفة » بسح الصدر الأعظم هه 
يديه 00 غء.لها » وصاريق جى باشثى » وهو الذى يلف العامة ويضعها على 
رأس الصدر الآعظم » وبريربائى ودو الذى يقص شعر الصدر الأعظم 2 
وجوقه دار أغا أى رئيس الخدم الخصوصيين » وهم <يعاً يطابقون رجال 
الخدمة الداخلية فى القصر الء,لطانى - الخاص أوطه ليه مهن محملون نفس 
الألقاب . كا كان للصدر الأعظم مفتاح أغا » يطابق الآنختار أغا الخاص 
بالسلطان (1) . وكان للصدر الأعض أيضا ذهبية خاصة يقوم علها طائم من 
البحارة » ويقود الأوطه باشى هذه الذهبرة » فيح .لك بالدخة برها ذف الآنرون . 


متاعب وأخطار الصدر الأعظم : 

وعلى الرغم من هذه المظهرية الراقة وذلك النفوذ الواسع العريض © فقد 
كان الصدر الأعظظم تحت رحة مؤامرات ودسائس الحرم السلطانى والخصيان 
ف القصور ال.لطانية » وستنعرض لمما عند كلامنا على مراكز القوى ق 
الدواة » وحببنا أن نذكر هنا إبر براهم باشا الاى وقع عليه اخقيار الك.اطان 
سلمان المشرع ليشغل منصب الصدر الأعظم سنة 4 . وكان والده يونانيا 
من براغه . وقد ظفر ا 
. أخته . ولم تكن مصاهرته ال..لطان بعاصمة له من الدسائس الى تعرش 
فقد نشطت دوائر ارم الباطان للإيقاع به » وروجت شائعات تنبمه 5 
طامع ق عرش ار . وما أخحفقت أتحفقت هذه الدسيءية » وجهت إليه بمة أنعرى 
أشد خطراً » هى أنه 7 نو ببصره لاعتلاء عرش الدولة اعمّاداً على المصاهرة 


١(‏ ) الآنختار لفظة تركية معناها مفتاح . والآنخعار أغامى ضابط يقوم بأجمال الشرطة 
ثم أدخلت تعديلات على اختصاصاته . 
انطر : 
همق .1 اقوط .1 701 ,ياه ,جره 18122010 دوبرو8 لسة سمغاتسوظ ملق 
1 335 م.8 


768 لم 


الى تربطه بالأسرة العئانية الخاكمة . وعلى الرث من أن الهمتين لم يفم علهما 
أى دليل مادى » فقد اغتيل بأمر السلطان ق مساءءه مارس - آذار - 
سنة ١6‏ وطويت صفحته بعد أن لبث زهاء اثنّى عشرة سنة كان خلاها 
المرجع فق كافة شئون الدولة . ونضيف إلى ذلك أنه لم يكن للصدر الأعظظم 
أيه سلطة مباشرة على الميئة الإسلامية ولا على خدم القصور . وكان الصدر 
الأعظم يدءاوى ى هذا الصدد مع الوزراء سواء ب..واء . وكتيراً ماكانت والدة 
السلطان وزوجاته الأربع تصدرن الأوامر إلى الصدر الآعظم ينقلها إليه شفوياً 
كبير الحصيان فيصدع عا يؤمر به . 

وكان هناك خطر آخر داهم يتهدد حياة الصدر الأعظم حم أنه "كان ينتمى 
إلى طبقة القولار ‏ عبيد ال..لطان ‏ فكانت حياته مرتبطة .رضاء السلطان عنه . 
فإذا غضب عليه لم يكن الءملطان ليقنع بعزله من منصبه » بل كان فى غالب 
الآحوال يقرن عزله بإنهاء حياته . ويذكر ليببر المؤرخ الأمربكى أن حوالى 
المائتين تولوا منص الصدارة العظمى فى خمسة قرون أعدم ال.لاطين عشرين 
صدرآ أعظم مهم )١(‏ . والحق أن المفارقات كانت عجيبة ببن هذه النهاية 
المفجعة وبين الميلطات الواسعة والحياة الرغيدة والمظهرد ية المتألقة | الى عاشباكل 
مهم . لقد كانت الدولة تردى على ألا يظهر الصدر الأعظم أمام الجواهير إلا 
فى مواكب رسية تضم حاشية مجمع صفوة العسكريين وتبة المدنيين بحيطون 
به من بمين ويسار 2 ومن آمام ولف » وتتقدمه سارية حمل خمية أطواخ 

الوزراء وعدد الأطواخ : 

كان لكل وزير ثلاثة أطواخ -جمع طورخ وتكتب فى بعض المراجع العربية 
حرف الغين على هذا النحو : طوغ وأطواغ » وتكتب فى بعض المراجع غير 
العربية أحيانا طون وأحيانا أخرى بدا والطوخ هو ذيل حصان معلق فى 
سارية وى أعلاها كرة من النحاس المطلى بالذهب . 


وكان كبار موظق الدولة يتميزون بعدد الأطواخ الى ترفع أمامهم ى 


2١. (0020)‏ وله .02 .1ه تمتزاجآ1 


ا 

المواكب والحفلات الرسمية » حيث كانت تتقدمهم سارية تحمل الطوخ أو 
الأطواخ المقررة حكم القانون لكل مهم . وعدد الأطواخ هو الذى محدد 
مراكر كبار رجال الدولة )١(‏ . فالميلطان له تسعة أطواخ ؛ وللصدر الأعظ, 
خة أطواخ . أما الوزير فترفع أمامه ثلاثة أطواخ وكذاك الذين ملون 
رتبة الباشوية . وكان البك تحمل طوخاً واحداً أو طوخين تبعآ للمركز الذى 
يشغله » فاذا كان محكم وحدة إدارية هى الصنجقية فإنه حمل طوخاً واحداً 8 
وإذا كان حا كا لولاية صغيرة ة أو متوسطة فإنه حمل طوشين . وإذا صدر 
فرمان سلطانى عنح أحد البكو ات رتبة الباشوية فإنه حمل بقوة القانون ثلاثة 
أطواخ بصرف النظر عن المنصب الذى يشغله . وكان محدث أن تسنك ولاية 
دمشق أو حلب أو بغداد أو مصر إلى ولاة سبق لهم تقلد منصب الصدر 
الأعظم أو كانوا وزراء » فى مثل هذه الحالات كان يسمح طؤلاء الولاة 
بالاحتفاظ حقهم المقرر لحم من قبل فى عدد الأطواخ على الرثم من أن منصب. 
الوالى كان يقل عن منصب الصدر الأعظل (5). 

ويدل استخدام الأطواخ على أن ا كانوا متمسسكين بالحفاظ على 
التقاليد الى تتمتل ق بعض الرموز أو الشعارات ال.تمدة من أصول قبلية 
تركية قديمة . ويرى بعض الموئرخين أنه من امحتمل أن يكون هذا التقليد 
مستمداً من أصل طوطمى (؟) منعنءه ونصمنه7 وكانت الأطو اخ تو تواخل أول. 
الأمر من ذيول الياكات فعلهلا . ثم رأت الدولة أن تستبدل ذيول الخيل 
بذيول الياكات . 


مجموعتان من الصدور العظام : 
يلاحظ أولا أن المدنيين والعسكرين تعاقبوا على منصب الصدارة العظمى . 


)000 .0ه ,ءعاء مسناوتعءاء 182 'مقطده]0 ع1 .11 أممطاة ه110 
7 رأ 
(؟) دكتور عبد الكريم غرايبة » سوريا فى القرن التاسع عشر » مرجع سبق ذكره » 
من 41١‏ ) ص 4# . 
)2 غ25 ,1 .آمل ,ااه ..دزه ,8122010 دمبوده8 مضه دم ءلمو 0165 
13 12 


اد 


فلم يكن هذا المنصب وقفاً على ذريق دون فريق . ولكن كانت الحاجة 
ماسة قى عهد سلاطن الفثرة التانية إلى شغل هذا المنصب بالع..كريين 2 
لأن الصدر الاعظم كان يقود المعارك الحربية بدلا من السلطان الذنى كان يكثر 
ال..لامة والعزلة عن الجماهير وتلمس أسباب المتعة بشرب الحمر أو الإقامة 
ف أجنحة الحريم 7( 

وقد حفل تاريخ الدولة بعد من الصدور العفلام كانوا على حظ موفور من 
الكفاية والإخلاص والتزاهة . نمض بعضهم بالدولة بينا أنقذها البعض الآخر مز 
الانبيار ى أواخر القرن ال.ابع عشر مثل كوبريق . وقد تولى خسة من 
أخراد هذه الآسرة ‏ وهى أسرة أليانية ‏ منصب الصدارة العظمى(؟2*» وأسدى 
أربعة مهم على الأقل دمات جليلة للدولة وسئلتى ببعض أفراد أسرة كوبريل 
ق هذه الدراسة . 


: من بين السكربين الذين تولوا عنصب الصدارة العظمى » نذكر لهم‎ ) ١( 
,) عازى حسن باشا ( «م. رسو ك١ ره 51 له اتام‎ -١ 
هإوزلاات “لا م).‎ ١١18-1141 ( ساحدار محمد ناما‎ + 
. ) هاا امام‎ ١16.-1148 ( عب ملحدار سيد محمد ياشا‎ 
.) ملحدار ماهر مزه باشا ( 181-1181 زهار وال( م‎ 4 
, ) و سلحدار عمد باسا ( 186-1180 زه لال[ لالاام‎ 
. و حلمى إبراهي بانا أغا الإنكفارية ( ور اسررم1 كيمس اتوامن‎ 
. باب سلحدار مصطق باشا ( 185-1758 هؤ١ة١ م)‎ 
.) هلم 1-؛ 5مام‎ ١5 4.2179 ( ه ملحدار على باما‎ 
2101 ويلاحظ أن هؤلاء الصدور العطام هد تولوا هدا المنصب إبان عهد سلاطين الفتره‎ 
انظر‎ 
, محمد بل بهم ء فلقة التاريخ الءئ)افى © مرجع سبق ذكره 4ج 7 6 صرص مس8‎ 
, ١541 إلى وفاته سن‎ ١55 (؟) محمد كوبريل باشا تولى تولى الصدارة العظمى من سنة‎ 
١51 (ب) ابه فاضل أحمد باشا وفد عين صدراً أعظم بعد وفاة والده ساشرة فى سلئة‎ 
١ . 151/5 وظل فى منصيه عثى جاز إلى ريه سنة‎ 
إلى أن قل فى نه‎ ١584 (ج) فاضل مسعلى داشا أبن محمد باشا عبن صدراً أعظم ستة‎ 
١ . 1591 خريية سه‎ 
إلى أن اعتزل اللدمة سة‎ ٠١59 (د) حسين داشا ابن أ عمد باشا عبن صدراً أعظم سة‎ 
. 1 


3000 


ولئن حفل :اريخ الدولة مبذا الطراز الطيب من الصدور العظام فقد اتشح 
تارخها أيضا بعدد آخر يصدق علهم وصف الأسلقن . فقد كانوا إما جهلة 
وإما وصلوا إلى منصب الصدارة العظمى بطرق غير شريفة أو غير كرعة . 
وقد وضع أنول الباحثين ثيتاً يأسماء ثلاثة وعشربن شخصاً بدأوا 5-7 د 
ف الذصور الساطانية » ثم دارت الأيام دورتما فإذا هم يتواون منصب الصدارة 
العظمى الذى كان المنصب الاانى فى الدولة بعد ال..لطان . وى هذا 3 5 
رت الحرفة أو العمل الذى مارسه كل مهم قبل أن يشغل ذلك 
لبر » كنا ذكر ال..نة الى ل فيسب مدر الأعلوسةا وك أو عزة 0 
أو إعدامه . ومن هذا الثبت نقئ على حقائق مذهلة : كان من بهم من كان 
مر بياً لل..لطان » أو نخادم » أو ب..تانياً . أو حطاباً فى القصور اللطائية(؟) , 
وحاءت الشموات حول عدد م من حيث عدم التزاهة » استغلوا نفوذ المنصب 
الكبر الذى سما إليه كل منْهم وتفئنوا فى ابتداع وسائل الكديب غير المشروع 
إبتغاء إنماء “رواتهم . ومن الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد الصدر الأعظم 
صوقاو محمد باشا . وكان صقلبياً من مواليد قرية صوقل فى إتلم البوسنة . 
وكان اسم صوقلو ااذى اشير به هو تثريك اسمه الأصلى صوةوليقيتش (؟) 
تاعتعماه 90 وقد تزوج إسمات الأمير ة ابنة السلطان سلم الثالى فاكتدب 
لقب دا.اد » وغدا اسه داماد صوقار محمد باشا . وظل متربعاً فى منصب 


الصدر الأعشم مدة' تراوحت بين خمسة عشر عاما وثلاث عشرة سند (*) , 


3 ره) نمدان «اشاوهو ابن مصطى باشا . وقد شغل منصب الصدر الأعظم من سئة ١006‏ 
إلى سنه ١7٠١‏ وقد تزوج من عائشة سلطان أخت السلطان مصطقى الاق فأصم اسم دام 
نعمان باشا , 
أنطر 
110,3 .زر ,1 اقبرط .لآ .لماك .مه لأمعقط ممبرمقا عت رمغ نسوة] طمن 
(1) خمد جيل يديم ؛ فلسفة العاريث العماق ؛ مرجم سبق ذكرهة ج45 صصص 4م-ه”؟ 
)١(‏ 61.6 ”1 ,1.أهلا,,اك .مه يلأمعداط سدق عق ممالتصوةك ططدق 
.3 .18.100 ,110 .م 
(؟ ) يقول السضص إنه تولى منصب الصدر الاعظم فى سنة 1058 فى أواخر كم السلطات 
0 » وإئه خدم هذا السلطان فى مسصبه كصدر أعظم مير يرا ع٠‏ بينا يترر 
لبعضى الآخر أنه شفل منصبه مئة ١858‏ بعد سنتين من وفاة السلطان ساريان ولى أثناء عكر عم 


3 ا تك 


زين له جشعه وخلقه البىء أن يفرض على حكام الولايات العمانية أن 
يعيدوا شراء مناصهم كل سنة » بعد أنكانت عملية الشراء تثم مرة واحدة عند 
التعين لأول مرة فى المنصب . وكانت عمليات تجديد الشراء السنوية تقترن 
بأن يقدم كبار الموظفين إلى صوقلو باشا هدايا نقدية وعينية تتناسب مع 
المركز القيادى الذى يشغله كل مهم واأوارد المالية الثى يدرها هذا المركز 
القيادى . وبما يذكر فى هذا الصدد أن الباشا العمانى فى مدمر كان يدفع ما يزيد 
على مائة آلف بندق )١(‏ كل سنة إلى محمد صوقلو باشا لقاء تجديد شراء منصبه 
أو بعيارة أخرى تجديد تعيينه وإبقائه والياً على مصر لمدة سنة أدرى') . أما إذا 
توق أحد شاغل المناصب فكان صوقلو باشا يعين خلفاً له من يدفع أعلى ثمن 
لاوظيفة الى كان يشغلها المتوف . وامتدت أطماعه إلى العلاقات الحارجية ببن 
الدولة العيانية والدول الأوروبية . وحسبنا أن نذكر مثالا واحدا لهذا النوع من 
التصرفات » فقد نجحت حمهورية البندقية فى أن تشترى من صوقلو باشا صلحا 
فى سنة “16 لقاء خس عشرة ألف دوكة 29 . وى هذا الصدر الأعظم 
مصرعه فى سنة ١60/4‏ جزاء وفاقاً لما فعله من شرور فى حق دولة آوته ورفعته 
مكاناً عاياً فى حياته الوظيفية .كان صوقاو محمد باشا قدوة سية أمام موظى 
الدولة فى شتّى فروع الإدارة سواء الإدارة المركزيآ أو حكومات الولايات 
ومخاصة أنه استمر سنوات طوالا فى موقعه » ويتير الرسجل القاق ى 
أنه سلم الثانى ء ويتفق الحميع على أنه ظل يشفل منصبه حى قثل سة ١60‏ على عهد السلطان 
مراد الثالث . وعلى ذلك فإن داماد صوقلو محمد باشا عاصر وهو يشعل هذا المنص. ثلاثة سلاطين 
( سلمان المشرع » وسلم التاف ء ومراد الثالث ) فى رواية » وعاصر سلطانين ائنين ( سليم 
ومراد ) فى دواية أخرى . 

)١(‏ محمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ العئانى ج ؟ مرحم سبق ذكره » صرص 4 «#مم 

( ؟ ) البندق عمله ذهيية تنسب إلى جمهوارية البندقة . 

(") كارل بروكلمان » الكتاب ألثالث » مرجع سبق ذكره » ص 45 ويضرب هذا 


المسنشرق الألمانى أمثلة أخرى على الوسائل غير المشروحة الى كان يلجأ إلها صوقلو باسا فى 
استغلال منصبه و إماء تروت . 

( ؛ ) الدوكة وجمعها دوكات وهى عملة ذهبية» وهى على أنواع مها الدركات النسارية » 
وقد أطلق المعانيون علها إسم مجر 1 لتينى أى الذهب المجرى » وملها الدوكات البندقية » وقد 
أطلق العمانيون عليها إسم فلورى أو يالديز آلتييى 


لاب 


الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسوأ استغلال معتمدا على 
مصاهرته للأسرة السلطانية , 


منصب الصدارة العظمى بين الأحرار والعبيد : 

وحبى فتح القسطنطينية كان منصب الوزير الأول يشغله مسلمون 
أحرار(١)‏ . فقد عين السلطان أورخان ين عمان الأول (195 -150) 
أخاه الأمير علاء الدن فى هذا المنصب » واكتسب علاء الدين شهرة 
واسعة . كما اشتهرت فى تاريخ الدولة العئائية أسرة إسلامية هى أسرة 
جاندارلى(؟) تلتقوسوه واد منها من وقت لآخر لمدة أربعة أجيال ذلك 
المنصب7). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا_يشغل ذلك 
المنخصب وقث نت ف لق اتطيية . وكان تعيين ملم حر ف منصب رئيسى قى 
نظام الحكم أمراً شاذاً . ويقال إن السلطان محمد الفاتح قد ساورته اغغاوف 
من النفوذ الواسع الذى بلغته أسرة جاندارلى » وشك فى قيام تواطو 
بين خايل باشا 0 البيز نطى » واتهمه بالحيانة العظمى وأعدمه فى ذات 
السنة الى ثم فها فتح القسطّنطينية . واتجه تفكيره إلى إلغاء منصب الوزير 
الأول 0 و 5 نهائيآ عن نخدماته اتقاء للشمبات الى نحوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه ثمائية أشهر » ثم ا أن مجعل ااتعيين إى هذا 


)000 285 ,رآ ,01ل .أله .هزه 8132010 سعنزه8 20ج دمغ نسو 0166 
.10 ,1 


: برد اسم هذه الأسرة فى المراجع الإنجليزية والفرنسية فى صيغ مختلفة منها‎ )١( 
© ,نهمل مه© ,تاعععلمة‎ ©3011 
: (؟) كان الوزراء الأربعة هم‎ 
.) 1788 - ١5٠ ( أ - قره خليل ؛ وقد عين عل عهد السلطان مراد الأول‎ 
. ) ١40م‎ - ١مم‎ ( ابنه على» وقد عين على عهد السلطان أن يزيد الأرل‎ - 
. )١411١ - ١417 ( اج - اينه إبراهيم » ود عين على عهد السلطان محمد الأول‎ 
) ١461-141١ ( والسلطان مراد الثالى‎ 
١401( د - ابنه شليل ؛ وقد عين على عهد السلطان مراد الثانى والسلطان محمد الثانى‎ 
)١؛م1-‎ 
) زم ب ؟؟ الدولة العثمانية‎ 


2 فا - 

المنصب مقصوراً على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عبن فى منصب الوزير 
الأول رجلا من هذه الطبقة . هو محمود باشا عدنى )١(‏ . ومنذ مطلع 
سنة ١484‏ أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من الموظفين العبيد() , 

وزراء القبة : 

استحدث السساطان محمد القالى نظام وزراء القبة وهم وزراء 
خضعون الصدر الأعد » وج.ون إل جانيبه تحت سقف واحد أو قب 
واحدة . ولذلك أطلق علهمدقبة وزيرارى»؛ أى وزراء القبة . وكان كل 

مهم حمل لقب وزير وثلاثة أطواخ » ورتبة الباذوية . وكان عددهم أول 
5 أربعة ثم ارتفع إلى ستة ثم زاد عددهم تباعاً فى القرن السادس عشر . 
وكانت أقدميتهم هى الى تحدد وضعهم قَْ الروتوكول العزالى 0 فيسحمى 
أحدهم الوزر الثالى » والاتحر الوزر الثالث » وهكذا . 

وكان الاختيار يقع على أحد وزراء اأقبة ‏ دو الوزير الثانى عادة ‏ 
ليحل محل الصدر الأعظ فى أثناء تغيبه فى ميدان الحرب . وكان وزير القبة 
يسمى ف هذه الال « قائمقام » »؛ ويتمتع سلمطات الصدر الأعظٍ . ويكون 
تعيينه قاتمقام عثابة ترشيحه للترقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأيام , كا كان يعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصغيرة 
نسبياً . وكان يسمى فى هذه الخال « السردار » . ويسير إلى الحرب ومعه 
قوات من سلاح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
الحيالة الثابتة » وينضم إليه فى الطريق الحكام اخايون مع قواتهم الإقطاعية 
وقوات خدمتهم الخاصة . 


وكان المدف من إنشاء نظام وزراء ألقبة » كما خخطط له الملمطان م#>مد 


٠ 0010)‏ 152 .2,أة77 .أ ر.أأه .هزه و و868 184013120 18081115 ,3ه10:0550 

(؟) خروجاً على هذه القاعدة العامة للدولة العمّانية وجدت حالة استثنائية واحدة حين 
أصدر السلطان أبو يزيد الثاف ( ١015-١48١‏ ) ابن السلطان محمد الفائح فرمانا بتعبين أحد 
أفراد أسرة جاندارلى » وهو إبراهيم بن خليل » فى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنصب 
زهاءثلا ث سنوات ( 4191 [-4وة4١‏ ) . 


الا" ب 


الفائح » هو الحد من سلطات الصدر الأعظ, . ولكن لم يتحقق ثى' 
كان مبدف إليه هذا السلطان . فقد أصبح وزراء القبة تمفضى الزمن 
عنصراً قوياً من عناصر الموئامرات . وقد حاواوا أول الأمر أن زيدوا 
من ساطاتهم 2 ولكن كانت صلاحياتهم نقف حجر عثرة فى سييل نمقيق 
مطامعهم » ومن ثم اتجهوا إلى المؤامرات والدسائس الى لم تنقطع يوماً 
عن زعزءة سلطة الصدر الأعظم وتهديد الاءولة بأعظم الأخطار . وقد ألغى 
نذلام وزراء القبة “ذلية فى آوائل الذرن النامن عشر 

الباب العالى : 

تدانت المسائل الكبرى للدواة تبحث ق القصر اله.لهلانى . وى ذات الوقت 
كان الصدر الأعظم يكن منزلا” صغيرا أو متوسطاً خارج القصر . ورآى 
اللملمطان محمد الرابع (1) ( 1548 - 11417 ) أن مخصص مبى شاسعاً فخا 
يتم الصدر الأعظم وأسرته وتخدمه وحرسه فى أحد أأجنحته » وتخصص باق 
الأجنحة لاجماعات كبار موظى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وتم 
إنشاء هذا المبنى فى سنة 1١584‏ فكان مكنا رسيا الصدر الأعظٍ ومقراً لديوان 
عام تبحث فيه مسائل الدولة باستثناء الم.ائل المالية الى كان لها مبنى خخاص 
إدسمى « دفتردار قابسيى » أى « بوابة الدفتردار » وكانت تفم جيع أقسام 
الإدارة المالية كا سئرى ى موطن قادم . وكان درويش محمد باشا الصدر 
الأعظم للسلطان محمد الرابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا اسم هذا المبى «باشى قابيسى»» أى بوابة الباشا » دوبالى عالى» » 
أى بوابة عليا » ثم اكتسب اسم الشهرة فى التاريخ وهو الباب العالى (5) 


)١(‏ يقرر بعض الباحثين أن السلطان سلبان المشرع هو الذى أمر بتشميد المبى » وأنه 
أطلقعل مجلس الوزراهء الباب العالى» و أنه ضاعف مرتبات أعضائه » وأنه أطلق على رئيسه لفب 
الصدر الأعظلم . 

أنظر : 

محمد حيل بييم : فلسفة التاريخ الما » مرجم سبق ذكره وج « 6 ص 8# , 

( ؟) يرى هامر أنه من المحعمل أن مصطلح بان عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان » 
ثم أصبح يستخدم للشدرة إلى المسكن الرسمى للصدر الأعظم ومقر السللة الفعلية , 


ب ]#0 لم 


عسناطن8 هروط ع1 » ورى بعض المكرنين أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى ف الدولة ٠ )١(‏ لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشةون العامة للدولة فى القصر الم لطانى » فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعلى ف حميع شثون الدولة ؛ الداخاية والخارجية » 
المدنية والعسكرية . 


الماببن : 

ظل الباب العالى على وضعه القيادى السياسى المتفوق حبى الك بعينات من 
القرن التاسع عشر . ولما أصدر السلطان عبد الحميد الثانى فى اليوم الرابع 
عشر من شهر فبرار شباط 181/8 قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض 
مجلسى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجّاعاتما إلى أجل غير مسمى» انفرد هذا 
السلطان بحكم الدولة حك مطلقاً . وأصبح ديو انه اللخاص فى قدسر يلديز 
اله لف من مستشاريه هو المريجع الأول فى شئون الحكم دون الباب العالى . 
وقد عرف هذا الديوان باسم « المابين » وهى لفظة مأنوذة من اللغة العربية 2 
لأن هذا الديوان كان أداة الاتصال ببن الساطان والباب العالى » فهو ما بن 
الفريقين (9) . ١‏ 1 


000 غمو2 ,1 .701 ,كته .ره : 832014 مهه8 سه ممغ1أسدك8 0165 
1 13 .12 


١ (‏ ) يبدو أن هذا المصطلح « المابين » قد اقتبس من مصطلح يحمل نفس الامم لنظام الهدسة 
الداخلية فى القصور السلطانية . فقد أطلق مصطلح « المابين »على مجموعة الغرف الى كانت تقع بينه 
جنا الحريم والبلاط الداخلى . وكان لايسيح لأحد بدعول جناح الحريم إلا للسلطان والخصيان 
والنسوة . وفى هذه الغرف الواقعة بين الحناحين كان الرجال من أفراد الحاشية يقومون على خدمة 
السلطان لقص شعره وتقلم أظافره وإلباسه ولف العمامة ووضعها على رأسه . وكان لكل مهمة 
من هذه المهام موظف خاص يحمل اسماً خاصاً وي رأسهم يما الباش جوقة دار » أى رئيس الخدم 
اللصوصيين . وكان يطلق علهم المابيئجية . وعلى ذلك فالفارق بين « مابين » قصر يلديز ومابين. 
سائر القصور أن الأول كان غاصاً بالمستشارين السياسيين والقانونيين وعلاء الدين ومن إلهم 
الذين استعان بهم السلطان عبد الحميد الثانى » بيبا كان « مابين »م القصور السلطائية الأخرى, 
يزدحم بالقدم اللصوصيين للسلاطين . 


00 35 ١ 
الهيئات الحاكمة فى الدولة (؟)‎ 
, ) الديوان الإمبراطورى ( الممايوى‎ 

كان الديوان مثابة مجلس وزراء موسع . كان سلاطين الفرة الأولى 
محضرون بجاساته ورأسون اجماعاته . وكان يطلق عليه الديوان الهايونى (1) 
هنامتهسه8 مدوزط م1 واستمر هذا التقليد متبعاً حتى عهد السسلطان سلمان 
المشرع الذى لف عن حضور جلساته ول عن رياسة الديوان الصدر 
الأعظ . فأصبح الديوان فى وضعه الجديد يتكون ‏ فضلا عن رئيسه الصدر 
الأعظم ‏ من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
التركية « أركان دولت » أى أركان الدولة بمارسون عضوية الديوان حكم 
وظائفهم وف 8# 

ولكى نقف على تشكيل الديوان واختصاصاته وأسلوبه ى تميير دفة 
أمور الدولة ثلم أولا إمامآ سريعا بشاغلى المناصب الكبرى ف الإدارة المركزية 
فى الدولة والمصطلح التاريخى الذى كان يطلق على كل منهم . وهم : الريس 
أفندى ء النشانجى باشى » الجاوش باشئى » كاخيا بك » الباش دفتردار » 
الدفتر أميى . 


الريس أفندى 1 

يلاحظ أولا أن كلمة أفندى فى تاريخ الدولة العمّائية تطلق على أرباب 
القلم ؛ بها تطلق لفظة أغا على أصعاب السيف . وكان«الريس أفندى »فى العصر 

)١(‏ ههمايرن كلمة فارسية معناها الحرق مبارك » مقدس » حسن الحظ. وتستخدم بممى 


ملكى أو سلطانى أو إمبراطورى . وتاسيسا عل ذلك فإن عبارة الديران الهمايونى معناها الديوان 
السلطانى أو الديوان الإمبر اطورى . 


7/5 ته 
الأول ذا مركز متو اضع نسبياً بالنسبة للنشانجى باثبى أو الكاضيا باك أو الداوش 
باثى أو الدفتردار » أو غيرهم من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
أكير الكتاب مركزاً فى سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن فى تاريخ الدولة منصباً كهذا المنصب بدأ بداية متواضعة 
ثم مر بتطورات متعاقبة قفزاً إلى أعلى حتى أصبح منصب الريس أفندى 
مرادفاً لمنصب وزير الخارجية العانية . 


وتتلخص اختصاصاته وتطوراتها ف انحالات التالية : 

أولا : كان يشرف على ااسكرتارية. الخاصة بالصدر الأعظ » فكان يعتدر 
نائياً عن الصدر الأعنم ف شئون السكرتارية. وامتدت اختصاصاته إلى خارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب فى اللحزانة العامة 0 خزينة 
عامرة ) . ١‏ 

ثانيآ : كان يتولى حفظ القوانين عدا القوانين الخاصة بالشئون الالية 
وحيازة الإقطاعات غ كا كان يقوم بإعداد حميع الأوامر غير الخاصة 
بالشئون الالية .ع ' 

ثالناً : كان يقوم بإصدار براءات ال.لطة الى كانت تعطى لحكام 
الولايات وأصحاب الإقطاعات العسكرية وشاغلى الوظائف من أدل العم 
والقانجى باشية والسكرتيرين الذدن يعملون ف الإدارة والذين يتاقون إعانات 
من الأوقاف الديئية ©0007" ١‏ 

ويلاحظ آن هذا الاختصاص الآخير اللمتعدد الصور والأشكال كان ذا 
طابع وثائق . ولذلك كان يعمل تحت إمرته ومتعاونا معه موظف يسمى 
بليكجى ااناوه8 رأس قسماً مختص محفظ القوانين وإعداد الأوامر السساطانية 
يسمى بيليك قلمى نسدلمك علتاره أى قلم الوثائق » لآن كلمة بيلياك تحريف 
لكلمة ١‏ بتك » علناذ ععبى وئيقة . 

واستحدثت الدولة قسمين آخر بن غير بيليك قاحى + لإصدار البراءات . 
كان أحدهما يسمى «تحويل: وهو اسم يطلق على البراءات الى تصدر إلى موظقى 


ب هلالا تب 


الطبقتين الأوليين من أهل العلل . وكان النخر يسمى « رعوس» وهو تعبير يطاق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل العلم من هم دون الطبقة الثانية وسكرتدرى 
الإدارة . وكان اصطلاح « براءات » يطلق على تلاك الى تعطى الحكام 
الولايات . آما أصعاب الإقطاعات الحربية فكان يطلق على البراءات الصادرة 
إليهم إسم « ضبط فرمانى » . وكانت تصدر من مكتب التحويل آيفا . 

وأخيرا فإن اصطلاح ١‏ براءات » كان يطلق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خز انة الأوقاف الدينية » ولكنهاكانت تصدر عن قسم الرعوس . 

وكان يعمل ف السكرتارية حشد من الموظفين بلغ عددهم فى القرن الثامن 
عشر قرابة ماثة وستين كاتباً من ثلاث فثات ( سكرترون » وشاكردات » 
وشرهلوات ) . وكان يشرف عليهم ستة من رؤساء الموظفين هم : 

١‏ - القانونجى وكانت مهمته البحث ق مجموعة قوانين الدولة عن نص 
قانونى ينطبق على مشكلة ما قد تثار أو تطرأ . 

١‏ الإعلامجى ومختص بوضع مذكرة عن مثل هذه المشكلات الى قد 
تطرأ والنص القانونى الذى عالجها . والكلمة مقتسة من اللفظة العربية : أعلم 
يمعى 2 أو أبلغ 5 

المميز ومعناها فى هذا الحال المحقق . وكان يقوم بفحص و تصحيح 
ا الى يعدها الكتبة . والكلمة مأخوذة من اللغة العربية : ميز. 

4" ثلاثة موظفين يطلق على كل منهم لقب « كيسه دار » أى حامل 
الكيس . وكلمة الكيسة مأوذة من اللغة العربية بمعنى كيس النقود . وكان 
الريس أفندى و كسمه دار » مستقل وخاص به(١)‏ وهؤلاء الروئساء السعة كانوا 
يتبعون البيليكجى . ش 

رابءآ : كان الريس أفندى مسئولا عن الصياغة اللفظية وءن عتوى 
التقارير والمذكرات الى يضعها الصدر الأعظم ويرفعها للسلطان . وكانت 
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هذه المحررات تسمى « تلخيص » . وكان يساعد الريس أفندى فى هذه المهمة 
موظف آخر يسمى وآمدجى»»وهى كلمة فارسية مشتقة مشتقة من آمد ععبى حضر 
أو أنى . وكان الآمدجى مثابة مساعد للريس أفندى . 


خامساً : تطور اخختصاص الريس أفندى قأصبح الموظف الختص بشئون 
السياسة الحار.جية للدولة » وبعبارة أخحرى غدا وزير الحارجية العهانية . وظهر 
هذا الاختصاص فى عصر متأخر » لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
العائية والدول الأجنبية “كانت فى أول الأمر ى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان أول الأمر على رغباته » فإذا لم تلق استجابة من الدول الأجنبية كان 
يعان الحرب . ثم ثم بدأت الدولة العئّانية تعقد معاهدات ثنائية أو حماعية مع 
تلك الدولٍ » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبين الدول 
غير الإسلامية بعامة والدول الأوروبية مخاصة . وشهدث دار السعادة - 
إستانبول - قيام سفارات وقنصليات حاف لهذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
آول الآمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقبال أعضاء البعئات 
الدبلوماسية . ول ؛ يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من تسجيلالمعاهدات. 
"كا كان يفعل عند تسجيل أى أمر سلطانى أو قرار وزارى ٠‏ 


ولما تزايدت أعباء الصدر الأعظم » وكان انزواء سلاطين الفئرة الثانية 
عن الحياة العامة من ببن ن أسباب زايد هذه الأعياء » ولا ازدادت العلاقات 
الحارجية للدولة بالدو 1 الأجنبية عمقاً واتساعا » أحيات مسائل السياسة الخارجية 
تباعا إلى الريس أفندى » واستعان الأخير مجهاز من الخبراء والمرجمين . 
كان اللدراء يقومون يتزويده بكافة المعلومات الدرياسية والتاريخية و الاجاعية 
والديئية عن الدول الأجنبية . وكان المأرحون يتولون ترحة المذكرات الى 
تبعث لها السفارات الأجنبية فى إستانبول إلى اللغة التركية وبالعكس . وكان 
هؤلاء المثرحمون حبّى أواسط القون السابع عشر الميلادى من أصل أورو 
اعتنقوا الإسلام . ومئذ أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة يمترحين من 
عائلات يونانية تسكن حى الفذار فى إستانبول ويعرفوت باسم 0 الفناريوث 2( 
ومع قوطط ومآ وكانوا على حظ موفور من العلم والثقافة وسعة الآفق العقى 


ب /الاا ب 


والأراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم الحتد . وقد سبق أن التقينا بهم فى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت النولة تؤثرهم بالتعيين فى المناصب الكبرى الى تحتاج 
إلى خيرات نخاصة فى الباب العالى وتختار من بينهم الأمير بن اللذين كانا كان 
ولايبى الدانوب تحت السيادة العؤانية (؟) . وكان هؤلاء الم رحمون ينقسمون 
إلى مجموعات تختص كل مجموعة بدولة أجئبية أو يبعض دول . فكان مترحمو 
كل مجموعة يعدون المذكرات السياسية الى تنناول النقاط الرئيسية عن 
الموضوعات الى يتناوها الريس أفندى سواء ف مقابلاته مع سفراء الدول 
أو ف مفاوضاف مع البعئات الأجنبية . وكان رئيس المثرحين ‏ ويطلق عليه 
ديو ان ترحمانى أى مثر جم الديوان - بحضر مقابلات السللطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى للسفراء ومن الهم من كبار الشخصيات الأنجنبية الى كانت 
تمر بإستانبول .٠والباحث‏ المتعمق ى تاريخ العلاقات العئانية الأوروبية ف 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهى سعى السفير فى إستانبول 
أو الشخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة لمقايلة ترحمان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة والمعلقة بين الدولة العمانية والدولة التى مثلها السفير مما 
جعل لمذا الترحمان مركزاً مرموقاً فى نظر أعضاء البعئات الدبلوماسية فى 
العاصمة . وقد استمد هذا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبين يشيرون فى مؤلفاتهم إلى وزير الدارجية 
العهانية بأنه الريس أفندى نفدعته ونه« اه وكان هذا الريس أذندى فى نظر 
الدبلوماسيين الآوروبيين ف ذلك الوقت هو الشخص الثالث فى الدولة بعد 
الس.لطان والصدر الأعظم . أما الغالبية الساحقة من الأثراك العمانيين فلم يدركوا 
أهيته أو أهية منصبه . 


النشائجى باثى : 
اشتقت شتقت هله الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » بممعبى شارة . وكان 
النشائجى يضع تم الطغراء على الوثائق ثق والمراسيم وسائر الأوراق الرسمية . 


)١(‏ انظر ص 8" فى هذه الدراسة 
)؟) .25-7 وم ,16 .م ركه ,هه ,77 13411162 
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والطغراء هى شارة السلطان العمانى » وهى نقش متداخل معتد حمل اسم 

السلطان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طذراء نخاصة به » كا 

نت تنقش هذه الطغراء على أحد وبجهى العملات الذهبية أو الفضية الى 

تمك على عهده ف الضر خانة» أى دار ساك العماة . وقد أخذ الأثر اك العؤانيون 

استخدام الطغراء عن السلاجقة منذ حكم السلطان أورخان بن عمّان » ولكن 

لم يم إنقاء منصب النشائجى إلا على عهد السلمطان محمد الفاتح وبعد فتح 
القسطنطينية . 


وكان يزكر اسم النشائجى مقرونا بكلمة الباثى فيقال الناشنجى باثثى » 
واكن غلبت عليه التسمية بدون ذكر كلمة باثى (١).وكان‏ للنشانجى مقعد ى 
الديوان منذ البداية مما يدل على أهمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض المناصب القيادية ى الإدارة المركزية مثل الريس أفندى » وكاخيا بك 
لم حصل آى منها على مقعد فى الديوان 69 . 


وعلى الرغم من أن الاختصاص الأساءى للنشائجىكان خم الوثائق والمراسم 
بالعاغراء » فقد كانت له عدة اختصاصات علمية وفنية على درءجة كبيرة من 
الأهمية بل والخطورة . كان له حق اشتيار الوثائق الى نحتما بالطغراء 
وتصحيحها والتأكد من مسابرّها للقوانين المعمول بها » وتفرع عن الاختصاص 
الأخير حق هام هو إجراء تعديلات على الوثائق منعاً لقَيام تعارض مع 
القوانن واللوائح حديئة الصدور(؟) . وى ضوء دذا اق أصبح النشانجى يشبه 
إلى حد ما « المفتى » الذىكان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
اتخاذه يتمشى مع قواعد الشريعة الإسلامية . ومن هنا كان النشانجى يعتدر 
0 مفتياً القوانين ؛ . ومع ذلك كان النشانجى لا يستطيع تعديل النصوص إلا 
إذا تل أمراً مبذا المعنى يسمى « تصحيح فرمانى » وحتمه الصدر الآعظٍ بنفسه 


)2000 2 .كه .مه : .م عموطزآ 
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ب كلاا ب 


بالعاغراء منعاً لإساءة استخدام الحق الول للنشانجى ىهذا الصدد. وبعد [دخال 
التعديل المطلوب وحفظ الّانون المعدل ف ١‏ الدفترحانة » أى دار السجلات 
كان النشانجى محتفظ بالأمر الصادر له » ودو ١‏ تصحيح فرمالى ) 5ستند لديه 
يدافع به عن نفسه إذا أثير موضوع التعديل فى قابل الأيام . واستمر شاغلو 
هذا المنصب - النشانجية ‏ عارسون حق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم 
ثم لكى محتموها بالطغراء حتى ألغى هذا الحق رسيا على عهد السلطان أحمد 
الثالث (1) ( 10/8٠ ١0:7"‏ ) . وكان من اختصاص النشانجى أيضاً ترتيب 
جموعات القوانن المعرونة بام د القانون نامات » وإعدادها انشر . 

هذه الاختصاصات الدقيقة والحامة الى أعطيت النشانجى تطلبت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العلم . وكان يتم اختياره على عهد السلطان 
مد الفائح من هيئة العلياء » ثم عدلت الحكومة عن اسثياره من هذه اذيئة 
واعتمدث دلى طبقة التولار -- العبيد ‏ فق شغل منصب النشانجى . وية 
ليبير الأمريكى تعليقاً على هذا الاتجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السسلاطين 
يرون العبيد بوظائف اليثة الماكة هى الى جعلتهم مختارون منهم من 
يصمح لشغل منصب النشانجى (5) . 

وكان الذثانجى يتمتع أول الأمر ببعض السلطة على الريس أفندى . 
وتمتد هذه السلطلة بالتبعية ابل السكرتارية الخاصة بالصدر الأعظم » "كما كان 
له نفوذ عل دار السسجلات وعلى رثئيهءها و الدفتر أب ( » أى أمين السجل . 
وكانت تحفظ ف تلاك الدار جميع الوثائق الخاصة بالسجلات . 

وكان النشائجى يعتسير فى السلم الوظيق نالا لمدر 'الإدارة المسالية ب 
0 دار - ويظل فى هذه الوظيفة إلى أن رق النشانجى إلى الوزارة أو إلى 

تبة الى تليها مباشرة وهى رتبة حاكم بلاد الروم - البلقان ‏ بكلربكى 

00 . وقد أخحل مركز النشانجى فى الأفول ف الوقت الذى ارتقع فيد عركر 
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دءخمخ" - 


الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سببين : أولا انزواء السملطان ف 
أجنحة الحرم. فأضعف احتجابه الصلة الى كانت تر بط اللطان بالنشانجى .وثانيها 
التوسع فى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العمانية والدول الأوروبية 
جما مجعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ للعلاقات اللخارسجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطلع عسائل السياسة الخارجية أول الأمر » ثم تخلى 
عنها للريس أفندى اإذى قام باختصاصات تمائل الاختصاصات الى بمارسها 
وزراء الخارجية فى الدول الأوروبية وغير الأوروبية فى الوقت الحاض . 
وتعددت مقابلات أعضاء الاك الدبلوماسى الأجنى لهءوارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بيهئا هبط مركز النشانجى هبوطاً شديداً . 


الجاوش باشى : 

الجاوش معناها ى اللغة التركية رسول . وكان الجاوش باشى يتولى 
قيادة فرقة اللداوشية . وكانت تنقسم هذه الفرقة إلى خس عشرة فصيلة يقود 
كلا منها ضابط . وكان قوام كل فصيلة ؟4 رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الاجماعات الى يعقدها السلطان مع كبار الموظفين » كا كانوا 
يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات»وحضرون 
الجلسات التى تعقدها عحكمة الملطان أو الصدر الأعفم وكانوا يشتركون ف 
مواكب السلطان العامة بصفتهم جزءآ من الحرس السلطالى » ويصحبونه حين 
مخرج إلى ساحات الحرب . 

ولما تزايدت اختصاصات الصدر الأعظم نتيجة قيامه بمعظم مهام 
السلطان ء ألىق الجاوش باشى وأفراد فرقته مخدمة الصدر الأعظم . ولذلك 
غلبت على الجاوش باشى صفة أحد كبار موظى الإدارة المركزية أكثر من 
'صفته كضابط ق البلاط اء.لطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
آنه رق إلى رتبة وزير رسميآ على يد إإراهم باشا الصدر الأعظم فى آثناء حكم 
السلطان آحمد الثالث )١(‏ ( 1977:11:08 ) . وسواء كانت هذه الترقية قد 
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ام - 
حدثت فعلا آو لم نحدث على الإطلاق » كما يقول هارولد بوون (1) » فإ 
الجاوش باشى كان أعلى مرتبة من الريس أفندى » "كا كان يعتبر أحد 
نواب الصدر الآعظم والموظف الثانى فى عكة الصدر الأعظم ويتولى تقديم 
النشراء له(؟) , 


وى ظل الوضع الجديد للهيكل العام للإدارة المركزية فى الدولة تولته 
رياسة محكمة السلطان إلى الصدر الأعظم © فأصبح الجاوش باشى تابعا له » 
بمعى أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أكثر من اتصالاته بالسلطان . وكانه 
له دور كببر فى إجراءات المحكة حتّى وصل به الأمر إلى أنه غدا فى القرن 
الثامن عشر نائبآ لرئيسيها . وسبذه الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كانه 
الجاوش باثئى .رأس الجدءات التحضيرية فى الحكة توفير لوقت الصدر 
الأعظم » فيعد ملخصا للقضايا التى على الصدر الأعظم أن يفصل فيها » كا 
كان الجاوش باشى محيل باقى القضايا إلى احاكم الى هى أقل درجة من حكة 
الصدر الآعظم . 

وكان من المهام الرئيسية للجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » وتمكيناً 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الكل » وضعت الإدارة المركزية نحت٠‏ 
تصرفه عدداً من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم محضر أغا » عسس 
باثئبى » .صوبائئى . وكانوا يتلقون الأوامر من الجاوش باثثى مباشرة . وكان 
هوئلاء الضباط يعهد إليهم » بالإضافة إلى هذه المهمة » بأعمال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم يكن الجاوش باشبى ختصاً منع الجرام أو الحانظة على 
الآمن فى العاصمة والمناطق المحيطة مها . وكانت مهمة الجاوشية الخاضعين. 
لقيادته هى إدخال المتهمين والمدعين وأصعاب الشكاوى إلى محكة الصدر 
الأعظم » وتنفيذ الأحكام » ونقل ملفات القضايا الثى كان الصدر الأعظم 
برسلها إلى ا ناكم الأقل درجة للفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذوى 
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ساكللات 
المراكز الكبيرة وخاصة أهل العلم وحجزهم ف مكاتبهم حى ينظر فق الهمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم عهمة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة الجاوشية 
يسمى جا وشلر كاتبى : 

وكان الداوش باشى » ف التعلاق التضاق الذى كان مارسه » يشرف 
على أعمال إثدن من الموظفين يسميان التذكرجية . ويةصد بالتذكرة هنا 
عرائض الدعاوى المقدمة.وكان يطلق على أحد هذنن الموظفن «بِيوٌك تذكرجى» 
آىالتذكرجى الكبير » بها كان يطلق على الآخر وكجدوك تذكرجى »أى التذكرجى 
الصغير , وكانا يتناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة للصدر الأعظم ثم كتابة 
قر ار الذى يتخذه الأخير فى كل منها . وكان على هذين الموظفين أيضاً وضع 
الصياغة اللفظية للأو امر الثى كان يصدرها الصدر الأعفلم إلى الإدارات 
الحكومية المختلقة . وبالنسبة المركز الوظيى لهذين الموظفين » جاء فى القانون 
ثامة 'الذى صدر على عهد السلطان محمد الفاتح أمها يتمتحان بالأسبقية ءلى 
كتبة الريس أفندى . 

وهكذا نرى أن الجاوش باشبى قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فجمعت هذه الاختصاصات بين الطابع العسكر ى والطايع القضائى . وأشرف 
على فثات شتّى من الموظفين الع.كريين والمدئين » ومارس نفوذاً واسعاً فى 
شى مجالات الإدارة المركزية . 

كاخيا بك : 

كان يعتدر نائياً عاماً عن الصدر الأعظم ف المسائل الداخلية والحربية » 
ويعمل نحت إمرته عدد من الموظفين كانوا منابة حلقة اتصال بين الصدر 
الأعظم والموظفين القولار ‏ أى عبيد السلطان ‏ سواء فى خدمة القصور أو 
فى اليش .)١(‏ وكا ن كاشيا باك الصدر الأعظم فالأصل أحد الخدم الخصوصيين 
للصدر الأعظم » ول تكن له انصالات بالإدارة المركزية . ولكن ا تزايدت 
أعمية الصدر الأعظم اكتسب كاخيا بلك أهمية ونفوذاً ووجاهة . وأصبح 
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لا يشغل هذا المنصب إلا كيار موظى الدولة . وكان يطلق عليه عدة أسماء » 
منيا (وزر اضيا بكى » مبيزا له عن ضابط إنكشارى بحمل لقب كاخيا . 
وكذان يلق عليه أيضاً وأغا أنندمز » أى أفندينا الأغا » فكان مجمع بين لقبى 
رجال التلم ران اميف . ونظراً للأهمية البالغة التى كانت لاختصاصاته 
3 0 ال.اخاية والخربية كان لا دممح له بأجازة و فى أيام الأعياد » بِيما 
ان موظفو الباب العالى يعومون بالأجازة » حى ي.تطيع الناذ قرارات 
ذررية بالايابه دن الصدر الأعقام إذا وقعت أحداث هامة أو فاهرت 
ازمات ‏ حائية . وكان الكاضيا بلك يشرف على المكتويجى ودو ال.كرتر 
ألاياص ادر الأعذ عفام (1) » كا ران يشرف على النشريفائم ى وهو مدير 
المراسم . ونان هذا الأخير عدد وافر من المماعدين محتفظون بسجلات 
مرامم البلاط ال..لملانى وتدون فيها الامتيازات الى يتمتع با كبار موظى 
الدولة :و أخخيراً كان للكخيا بلك سكرتيران يسمى أحدهها و مكاختيا كاتى ١‏ » 
أبى كاتب الكائنيا ٠‏ ويشرف على المراسلات العامة وتجميع حصيلة الرسوم 
الخاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الأخروقره قولاق:أى الأذن ال.وداء . 
والعصرت مهمة هذا ال.مكرثير قَْ القيام على المراسلات المتبادلة بن الصدر 
الأعظم وكانخيا بك , 
ويتخذ أحد الموارخين من نظام تناول الكاخيا بك الطعام دليلا على 
خضوعه لنصدر الأعظم ؛ فيقول إنه ‏ أى الكاخيا بك - والمكتوبجى 
والتشريفانجى كانوا يتناولون الطعام يومياً مع و بمفردهم » وأن هذا النظام ظل 
معمولا به حتى أواخر القرن الثامن عشر فى حين كان الجاوش باثى والريس 
أفندى يأكلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقدكان هوثلاء الموظفون 
الخمسة من كبار الموظفين (9) , 
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وكان الكاخيا بك والمكتويجى والنشريفا نجى يعتمدون ى دخلهم على 
النصيب الذدى يتقاضاه كل منهم من اهدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
آصعاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها )١(‏ . كما أن درئلاء الموظفين 
الثلاثة كانوا يتناولون وجبات الطعام يوميآً من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاخيا بلك يعتبر من أصصاب الدخول الكبيرة . وحاول كثيرون ممن شغلوا 
هذا المنصب فق الأوقات المتأخرة جميع روات ضخمة ف أثناء توليهم 
هذا المنصب . 


الباش دفتردار : 

سبق أن تكلمنا عن الدفردار واختصاصاته الى كان عارسها 'ى النطاق 
محلى كرئيس للإدارة المالية ى مصر إبان الحكم العيانى عندما تع رضنا لنظام 
الالتزام (") . وقلنا إنه كان رئيس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة أول الأمر وظيفتين شغل إحداهما دفتردار اخقص بالشثون المسالية 
للاأناضول ويسمى دفار دان أناضولى » » وشغل الأخرى دفيردار شمل 
اختصاصه بلاد اليلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى ضعت للسيادة العمانية 
ويسمى « دفتردار الروملى » . وكان أعلى مركزا من سابقه . وأطلق عليه 
الباش دفتردار . وعلى عهد الفتوح العا نية الكرى فى القرن اس.ادس عشر 
أنشئت على عهد السلطان سليم الأول وظيفة ثالاة يشغلها دفتردار امتدث 
اختصاصاته فشملت سوريا ومصر وديار بكر . ثم أنشئت على عهد السلطان 
سلمان المشرع وظيفة رابعة لدفتردار ملت اختصاصاته ولاية محر ومنطقة 
الدانوب() . ولما فقدت الدولة إقليم محر فى أواغر القرن السابع عشر ألغيت 
الدفتر دارلق الخاصة بالمحر » ومع ذلك أصبح دفتردار الروملى . وهو الباش 
دفتردار - يتولى المسثولية عن السياسة المالية للدولة كلها . 
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وكان الدفتردار محتفظ بالدفائر أو ااسجلات البِى تبين الموارد المالية للدولة 
سواء كانت هذه الموارد أموالا سائلة أو عينية » ومقدار الأموال المتحصلة 
والمنتظر إنفاقها » والفائض والاحتباطى » وكيفية الحصول على هوارد مالية 
أخرى حين يطرأ عجز على موازنئة الحكومة . وكان للدفتردار سكرتارية 
فنية خاصة به تسمى « مالية قلمى .٠‏ كما كان يعمل تحت إدارته عدد 
كبير من الموظفين المتخصصين ق الشثون المالية . وكانت تتبعه محكة 
تفصل ف المنازعات الى تقوم بين الحكومة والأفراد فيا يتعلق بالمدائل 
المالية . 


وكانث رتبة الدفثردار باشا تعادل رتبة النشانجى باشا . وكان يلى الصدر 
الأعظم باستثناء وزراء القبة وكبار رجال الحيئة الإسلامية . وكان الدفتردار 
هو الموظف الوحيد ق الإدارة الذى يتمتع محق تقدم العرائض بنفسه إلى 
السلطان . وكان لا يشاركه ى هذه الممزة سوى « قضاة العسكر » أى روساء 
القضاة ورئيس الخصيان . ْ 


وقد جاء فى مقدمة قانون نامه الذى أصدره السلطان محمد الفاتح أن 
الدفتردار هو القنيم على أملاك السلطان . وكان له الحق فى حمل الطغراء 
واستخدامها فى الفرمانات ‏ أى المراسم ‏ المتعلقة بالشئون المالية . وكان 
هذا الحق أساسا لانشانجى » ثم منح هذا الحق بصورة جزئبة للدفتردار ى 
الشتون المالية » ومنح أيضاً لرؤساء الفضاة فى القرارات المبئية على قواعد 
الشريعة الإسلامية . 


وهناك تشبيه للدولة العئانية مستمد من البيئة الرعوية ‏ الإستبس - الى 

كانت المهاد الأولى للأتراك العؤانيين . فيقال إن الدولة العمّائية كانت عثابة 

خيمة نصبت على الأرض » وشدت محبال مربوطة بأربعة أوتاد مثبتة ى 

الأرض . وكانت هذه الأوتاد الأربعة فى حالة الدولة العانية هى الدعام الى 

استندت إليها : الصدر الأعظم والوزراء» قضاة العسكر » مجموعة الدفتر دارين» 
(م ه؟ - الدولة العثمانية ) 


5 
والنشائجى (1) , 

الدفثر أميى : 

كان يشرف على الدفئرخانة » وهى دار السجلات . وكانت تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام . ويطلق على القسم الأول « إحمال » وتحفظ فيه الوثائق الى توضح 
تو ضيحاً دقيقاً حدود كل ولاية من ولايات الدولة وأقسامها 4 وكذلك حدود 
كل الإقطاعات . وسمى القسم الثانى « مفصل » أى السسجل المفصل و تحفظ 
فيه وثائق ومستئدات مشامبة 34 ولكن تتعاق بالملكيات الخاصة ممووعط 
ؤوموءرط » وهى تقابل فى الوقت الحاضر ق مصر لات مصلحة الشهر 
العقارى . أما القسم الثالث فيسمى « روزنامة » . وقد سبق أن شرحنا مدلول 
هذه الكلمة عندما تعرضنا لنظام الالتزام :؟) . وكانت الروزنامة فى هذا المقام 
العام تخقص بتسجيل التغييرات الى تطرأ على جمليات نقل الإقطاعات من 
شخص إلى آخر . 

وكانت الفرص مهيأة أمام الدفتر أمينى للترقية إلى منصب الدفتردار الذى 
كان الطريق أمامه ممهداً للأرقية إلى مرتبة وزير . 

تشكيل الديوان : 

كان يتكون الديوان من : 

. الصدر الأعظم رئيساً‎ - ١ 

؟ - الوزراء وكان مختلف عدده, بالزيادة من عصر إلى آخر : 


م قاضى عسكر الأناضول . وقاضى عسكر معناها كيير القضاة أو 
قاضى القضاة . 


4 قاضى عسكر الروم إيلى أى بلاد البلقان وأوروبا . 
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ه ‏ قاضى عسكر عن إفريقية . وقد ظفر هذا القاضى بعضوية الديوان 
بعد الفتوح العئانية ى إفريقية فى القرن السادس عشر . 

5 - دفتردار الروم إيلى وهو الباش دفتردار , 

0 دفتردار الأناضول . 

4 دفتردارٍ ثالث أضيف إلى عضوية الديوان بعد الفتوح العانية ى 
العالم الإسلاى . 

4 - قائد فيالق الإنكشارية بصفته ممثلا الجيش . 

-٠‏ قبودان باشا ‏ قائد الأسطول البحرى - بصفته ممثلا للسلاح 
البحرى بالتعبير العسكرى الحديث . 

النشانجى باشا . 

وكان نحضر جلسات الديوان عدد من المساعدين من ذوى الخدرة ق 
ش الممسائل . كان بعضهم مجلس على الأرض ف قاعة الااجماع » والبعض 
الثانى يظل واقفاً » والبعض الثالث بجلس ى غرف مجاورة لقاعة الاجماع 
الدحول إلى قاعة الاجماع إذا استدعاهم رئيس الديوان للاسماع إلى ر أمهم 
النى فى مسألة مطروحة على الديوان . 

ويتضح من هذا التشكيل أن عضوية الديوان لم تكن مقصورة على كبار 
موظى الحيئة العامة من طبقة القولار ‏ عبيد السلطان ‏ بل كانت اليثة 
الإسلامية مثلة قَْ الديوان عن طريق رؤساء القضاة الذين كان يطلق عليهم 
قضاة العسكر . ويتضح أيضاً من هذا النشكيل الخطأ الذى يقع فيه بعخض 
الباحثين حين يقررون أن الديوان فى الدولة العمانية كان هو مجلس الوزراء 
بمعناه المتعارف عليه فى التاريخ المعاصر » وهو خطأ مادي لا يتحمل اختلافاً 
ف وبجهات النظر . 

جلسات الديوان زمن السلم : 

وكان الديوان زمن اكلم يعقد جلسيات مطولة أربعة أيام من كل أسبوع 


-8- 
هى السبت والأحد والإثنين والثلاثاء . وى خلال شهر رمضان كان 
يتوقف عقد الجلسات . وكان الديوان يعقد جاساته مند الضحوة حتّى وقت 
الأصيل » فكان الاجماع يستغرق وقتاً يئر اوح بين سبع ساعات وثمانى ساعات. 
ويتخلل الاجماع فترة وتعقبها فترة أخرى عند نباية الاجماع . وتخصص 
الفئر تان لتناول الطعام الذى كانت تقدمه الدولة لأعضاء الديوان وغيرهم من 
الموظفين الذين تقتضى طبيعة عملهم أن يظلوا على مقربة من الأعضاء لتقدم 
البيانات أو الإيضاحات وما إلى ذلك . وكانت الدولة تتقطع نسبة معينة 
من مرتبات جميع أعضاء الديوان وموظفيه والحرس ومن إليهم قيمة جزء 
من تكاليف الطعام الذى تقدمه لم على مدار السئة » وكان يتكون من اللحم 

والديز والأرز والفاكهة 21 . 

اجماعات الديوان أيام الحرب : 

وف زمن الحرب كان الديوان يعقد اجماعاته ى شيمة الصدر الأعظم 
الى تقام على مقربة من خم السلطان . ولما كان كبار الموظفين فى الدولة 
يصحبون السلطان إلى ساحات القتال » فإن إجراءات عمد الديوان تكون 
مماثلة تقريبآً للنظام المتبع فى إستانبول . أما إذا كان السلطان متغيباً عن العاصمة 
قى رحلة ومعه الصدر الأعظم » فإن الديوان يعقد اجماعاته يومى السبت 
والأحد فقط . ونحضر هذه الااجماعات العدد القليل من كبار الموظفين أو 
أركان الدولة الذن يظلرن ف العاصمة . وى حالة الضرورة فى زمن الحرب 
أو فى حالة طوارئ خطيرة كان أعضاء الديوان مجتمعون وه, على ظهور 
الخيل » وهى عادة قدبمة درجت عليها الدولة العمانية حيناً من الدهر وهى 
لا تزال فى مرحلة الإمارة » وكانت تعتمد ى تصريف شكونها على النظم 
القبلية . فكان يعقد وقتذاك مجلس عام يضم يع رؤساء الدوائر فى الإمارة أو 
الدولة الوليدة » ومجتمعون وهم على ظهور الخيل » ويبحثون الموضوعات 
الهامة متل خوض الحرب أو تقرير ادلم . ويرى بعض الموئرخخين أن هذا 
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امحاس كان نواة نظام الديوان » أى أن الديوان هو نظام متطور بتطور الدولة 
نتيجة نموها السريع واتساعها الإقليمى وتشعب مصالحها . 

لاذا تل السلاطن عن رياسة الديوان ؟ 

قلنا إن السلاطين كانوا حرصون أول الأمر على حضور بجاسات الديوان 
ثم أوقف السلطان سلوان المشرع هذا التقليد (1) . وأناب عنه الصدر الأعظم 
واكتى بالاسمّاع إلى المناقشات الى تدور فى الااجماع » وذلك من وراء 
ستار أو من نافذة تطل على قاعة الاجمّاع . وقد حمل بعض المؤرخين » وكان 
من بيهم كوشى بك تطومعة الفيلسوف التركى » على السلطان سلوان تلفه عن 
حضور اجماعات الديوان . ومخاصة بعد أن اذ خلفائه سلاطين الفئرة الثانية 
هذا التغيب عن جلسات الديوان تقليداً التزموا به بعد أن اعيْزل معظمهم 
الحياة العامة واحتجبوا ى أجنحة الحريم بالقصور السلطانية واستناموا إلى 
حياة الدعة أو إشباع شهواتهم مع النساء أو تعاطى الحمون حتى أطلق على 
بعضهم اسم السكير وما إلى ذلك من صور المتعة الى انغمسوا فبها » فلم 
يرتفعوا إلى مستوى سلاطن الفّرة الأولى . ويعزو هذا الفريق من المؤرخين 
اضمحلال الدولة إلى ذلك التقليد » بيها يرى فريق آخر من المؤرخين مثل 
ليبير الأمريكى أنه كان لامناص أمام الملطان سلوان المشرع من التخلف عن 
حضور جاسات الديوان الذى كان يعقد أربع .جد.ات أسبوعية ت-تغرق كل 
جلسة اليوم بطوله مما كان يصرفه عن التفرغ لمهام أخرى كانت تتراكم 
أمامه . وكان حكمه حافلا بجلائل الأعمال الحربية والإنجازات التشريعية 
والإدارية وغيرها . ويقول ذلك المؤرخ الأمريكى دفاعا عن السلطان سلهان 
أو تدريراً لتصرفه إن أعضاء الديوان كانوا يتناقشون ويتهمردون وكأن السلطان 
سلمان ماثل أمامهم . وقد حدث فى إحدى المرات أن أمر هذا الس.لطان 


لل 6 .8 .مأ .مه ؛ .8.ة عمنإطآ 
ويقرر بوون أن السلطان الذى استن هذا التقليد هو السلطان “محمد الفائم حين تقدم 
له أحد الرعايا بشكوى و كان ثائراً » ولم يظهر الأحترام الواحب نحو السلطان 
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بإعدام حشمت باشا الصدر الأعظم بعد أن استمع بطريقته الخاصة إلى مناقشاته 
فى الديوان . واستعاض السلطان سلمان عن حضور جلسات الديوان باستقبال 
أعضائه عند انتهاء الاجئاع ويعرض عليه الصدر الأعظم القرارات الى 
اتخذها الديوان ى ذلك اليوم فيوافق علها أو يطلب إدخال تعديلات علبها . 
وكان فى أحيان أخرى على بنفسه رداً على رسالة بعث لبها أحد السفراء 
الأجانب . 1 / 


نظام الحضور والدخول والجلوس ف الديوان : 

وكان حضور أعضاء الديوان إلى مقر الاجماع ودخولم إليه وجلوسهم 
وانصرافهم كل أوائك مخضع لنظام دقيق . كانوا يصلون مبكرين إلى مقر 
الديوان ليكونوا ق استقبال الصدر الأعظم الذى يصل حاط" محاشيته . 
ويقفون قف صفين متقابن لاستقياله ٠‏ وير الصدر الأعظم بن ببن الصفين 2 
ثم يسير خلفه الأعضاء وفقاً لرتيب ونظام موضوعين . وكان الصدر الأعظم 
يجلس - طبقاً للطريقة التركية العمّانية ‏ وسط أريكة طويلة نمتد حول ثلائثة 
جوانب من قاعة الاجمّاع . وتأخذ الأريكة شكل حرف 7 فإذا استوى على 
الأريكة جاس إلى بمينه الوزراء ثم كل من باشا الأناضول وباشا البلقان ثم وئيس 
الإنكشارية ثم قبودان باشا ع وف نباية طرف الأريكة مجلس النشائجى باشا 
وبجلس إلى يسار الصدر الأعظم وقضاة العسكر الثلاثة ثم الدفتردارون الثلاتة 
وكبير المأرجين . وبجلس على الأرض الريس أفندى » كا محضر اجماع 
الديوان كل من التذكرجى ويتولى قراءة الشكاوى المقدمة إلى الديواك » 
وقابيجيلر كخياسى نهدررهة مدلنزندجه»ة وينعته المورخ بوون بأنه مفتش حراس 
البوابات )١(‏ بِيمًا يقول عنه ليبير إنه كبير الياوران (؟) . أما الموظفون الذين 
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وبلاحظ أن الياوران حع ياور . وف اللعه التركبة إدا أضيف حرفا الألف والون إلى 
نباية الاسم اكتسب هذا الاسم صيغة الجمع » مبل المستحفظان أى رجال الحفظ »والمبتدبان أى 
المبعدئين . 


ت ات 
قد حتاج إلمم أعضاء الديوان فينتظرون فى غرف مجاورة » بِيهًا يقف الحرس 
وأفراد الحاشية على مسافات متقاربة خارج وداخل الردهة.وقد محتاج الديوان 
فى أثناء الجلسة إلى الاستنارة بآراء بعض امختصين . فكان يستدعى بعض قادة 
اليش أو كبار موظى الدولة المانيين للاسماع إلى آرائهم . ولهذا الغرض 
كانت توجد فى غرفة مجاورة لقاعة الااجماع مجموءة من العسكريين على أهبة 
الاستعداد التحرك السريع لاستدعاء من يرى الديوان حاجة إلى حضورهم 6 
وعند ما يبدأ الديوان النظر فى المسائل القضائية كان بوك تذكرجى » آأى 
التدكرجى الكبير ‏ يقف أمام الصدر الأعظم ويتولى قراءة الشكاوى والعرائض 
المقدمة للديوان للمصل فنا ء ثم يكتب القرار الذى يتخذه الديوان ى شأن 
كل عريضة أو شكوى . 


وكان فى مقدور أى فرد من رعايا الدولة أن يتقدم بشخصه إلى الديوان 
عارضاً مظلمته فينظرها الصدر الأعظم مستعيناً بقضاة العسكر وبعض الموظفه', 
امختصين . وكان فى بعض الأحيان نحيلها إلى الجهة المختصة لدراستها ولكن 
أدى طول الوقت الذى كانت تستغرقه الاجمّاعات الأربعة الى كان يعقدها 
الديوان أسبوعياً . وازدحام جدول أعماله بالعديد من المسائل المتنوعة 
إلى استبعاد المسائل الفردية وتخصيص وقته لبحث المسائل العامة (© , 

اختصاصات الديوان ودوره ى حكم الدولة 5 

انتقات إلى الديوان اختصاصات المحكة العليا الى كان يرأسها السلطان 
من قبل ٠‏ لأن الصدر الأعظل كان قد حصل على تفويض عام من السسلطان 
بحكم تقلد الأخير وظيفة الإمامة . وتأسيما على هذا التفويض كان الصدر 
الأعظم يتولى القضاء باطحكة العليا مساعدة قضاة الشريعة بعد أن تم تطعيم 
الديوان بأكير العناصر القضائية الى تمثل السريعة الإسلامية . وكانت الكلمة 
العليا ى هذا محال لمؤلاء القضاة الكبار حكم ثقافنهم وتعمقهم فى مدائل 
الشريعة. أو وفقاً لالمصطلح الحديت لأنمم كانوا من أل اللدبره . ولكن لما 
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كان الصدر الأعظم أعلى من القضاة فى السل الوظيى محكم منصبه » كانت 
الأحكام والتصر ف ف القضايا تصدر عنه من الناحية الشكلية . وهكذا أصبح 
من اختصاصات الديوان النظر فى المسائل القضائية » أى تطببق القانون من 
ناحية » والنظر ف المسائل الإدارية من ناحية أخرى . وييرر المؤرخ الأمريكى 
ليير اختصاصات الديوان فيقول إنه طلما كان. القانون ى الدولة العهانية 
موضوعاً وعحددا » وطالما كان أى تشريع يصدر عن الدولة يرتكز <ول 
شخص واحد هو السلطان » فإن مجال المتاقشات وتبادل الآراء يكون مقصوراً 
على المسائل الإدارية والقضائية )١(‏ . وهذا التدرير لايصور الحقيقة كلها فيا 
يتصل باختصاصات الديوان ودوره ف حكم الدولة . وسئرى أنه عاد بعد 
ذلك فأعطى للديوان أبعاده الحقيقية سواء هن ناحية اختصاصاته أو دوره 
الفعال ى إبجاد رقابة دقيقة ومحكمة على أعمال الحكومة سواء فى الإدارة 

المركزية أو ف الولايات العئانية . 

ل يكن الديوان هيثة تشريعية تضع التشريعات للدولة » ولكنه كان هيئة 
تجمع يبن سمات الوزارة #مصرطوه وخكةعليا سسعءمن5 مناه ويقول أحد 
رجال القانونث - وهو هايدبورن فى تقبيمه لذلك الديوان إنه كان نوعاً 
عثابة محكة :عليا خولت المق فى أن تنقل أمامها كل قضية وأن تنظر قف 
القضايا ببن العمْانيين والأجانب والثى تزيد قيمة المبالغ المتنازع عليها على ثلاثة 
الآف أسر . 
من نونك ود ذه ,خهخ0:8 اتومده© عل عنانمة قطنا كأه 18 غ غتهاة مهاتل عآ 
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أما المؤرخ الأمريى ليبير فيعلق على اختصاصات الديوان وعلى الدور 
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الذى قام به ى إدارة شئون الإسير اطورية العؤانية تعليقاً قال فيه إنه على الرغم 
من أن هذا الديوان مجمع ببن اختتصاصات الوزارة والحكة العليا إلا إنه 
لم تكن هناك أوجه للشبه بين الديوان وهاتين الهيئتين . كان رئيس الديوان هو 
الصدر الأعظ » وهو معين بفرمان سلطانى . وكانت موافقة السلطان 
على قرارات الديوان أمراً ضروريا حتى تكتسب القرارات الصبغة القانونية 
وتآأخذ طريقها إلى التنفيذ . ولا حضر السلطان جلسات الديوان . وكل عضو 
فيه مسثول أمام السلطان . ولم تكن هذه الممئولية حصورة فى تصرفات العضو 
فحسب »© بل ف حسن سلوكه وإلا كان جزازه الإعدام )١(‏ . وق ذات 
الوقت كان الديوان أعلى محكمة فى الإمسراطورية كلها » وهى محكمة من 
طراز فريد . فليست لها اختصاصات محكة الاستئناف أو حتى عكمة أول 
درجة» أى امحاكم الابتدائية . وكان لا يدخل ىق اختصاصات محكة الديوان 
مناقشة شرعية القوانين © ومم ذلك فإن الديوان كحكمة تشمل ولايته 
القضائية حميع القضايا المدنية والجنائية الى ترفع إليه من أى جزء من أجزاء 
الإمراطورية » ونجم عن ذلك أن سلطته القضائية لم تكن مقيدة . ولكن من 
ناحية أخرى لا تصبح أحكامه القضائية نبائية إلا بعد موافقة السلطان عليها . 
وممضى ذلك المؤرخ الأمريكى ف تعليقه فيقول إنه على الرغم من أوجه القصور 
الى تئخذ على نظامه واختصاصاته » فقد كان الديوان ذا فائدة كبرى 
الحكومة العثانية . كان الديوان آدنى درجة من السلطان ٠‏ ولكنه كان 
يعلو جميع الميئات ف الدولة . سواء الهيئة الحاكمة من' طبقة العبيد ‏ القولار 
أو الحيثة الإسلامية . وكان بربط بينها بحكم وجود أعضاء فيه عثلون 
هاتين الميثتين . ويلتتى مها فى شخص السلطان الذى هو رأس اليئتين . وكان 
الديوان مثابة ا حور الذى تدور حوله كل الوحدات المتاوعة ق الحكومة 
العئانية » وهى حكومة ذات حكم مطلق . وى رحاب الديوان كان مجتمع 
أكثر رجال الدولة كفاية ومقدرة وخيرة . 


١ (‏ ) كان هذا الحزاء لايسرى على قضاة العسكر الأعصاء فى الديوان يحكمْ أنبمكانوا أحرار؟ 
وم يكوئوا من طبقه الفولار - عبيد السلطان - وكان الأخير بملك إعدامهم يدون مسباءلة , 
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ويقع الاختيار على كل عضو فيه بعد عملية دقيقة تمر فى عدة مراحل . 
وأعطت الدولة كلا منهم مستوليات ضخمة ومنحتهم سلطات واسعة كى 
ينفذوا بدون إبطاء » ف النطاق المحدد لكل منهم » القرارات الى تصدر 
عن الديوان ويوافق عليها السلطان . فالديوان كان يداير ويدعم بطريقة 
بارعة وممتازة النظام العانى العام للإدارة المركزية فى الدولة . وبفضل الديوان 
كان فى استطاعة الحاكم بأقل جهد ممكن أن تكون رفابته على كل جزء ى 
الإمراطورية رقابة دقيقة ومحكمة عن طريق حكام على قدر كبير من الذكاء 
والمقدرة » وكانت تربطهم بالسلطان روابط وثيقة هى مزيج من المشاعر الى 
تتمثل ف العرفان بالحميل والمصلحة الذاتية والتطلع إلى مزيد من الرقيات 
والحوف من بطشه . وفضلا عن ذلك كان الديوان عثابة مدرسة تدرب 
فيها القضاة ورجال الإدارة ورجال الحكم ٠‏ يا كان جالا لتنمية معلوماتهم 
وزيادة تجارمم . وكلا كانت حصيلتهم من هذه وتاك كبيرة أتيحت للم 
عديد الفرص للأرقية إلى وظائف آعلى . فالصدر الأعظ, بصفته رئيس الديوان 
بتصل بهم اتصالا مباشراً ومستمراً أربع مرات ف الأسبوع . والسلطان على 
مقربة منهم يتابع نواحى نشاطهم . و يد الإثنين : السلطان والصدر الأعظم 
سلطة ترقيتهم . وفوق هذا كله . لم يكن الديوان مجرداً من أى نفوذ على 
التشريع . فالقوانين كانت تصدر بإسم الساطان وبعد موافقته النهائية عليها . 
ولكن المادة القانونية الى تضمنتها هله القواننن قد اشئرك فى إعدادها 
أعضاء الديوان » وهم الذين قاموا معاونة مساع ديهم بوضع الصياغة القانونية 
هذه القوانين . ولكل هذه الاختصاصات والأسباب وغبرها كان الديوان » 
برياسة الصدر الأعظم » وهو يراقب الإدارة ويفصل ف القضايا اهامة ويرك 
بصاته ق مجال التشريع - بحكم الدولة العئانية نيابة عن الملمطان ومن 
أجله ولمصلحته (1) , 


تخلص من هذه الآراء السياسية والقانونية الى سطناها لباحشن أحدهها 
تمساوى والآخر أمريكى إلى أنه إذا كانت السلطات السياسية والعسكرية 


200 ,192-13 .2 ,8 رلك .مه .81 .له نومآ 
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والإدارية فى الدولة قد تركزت ق يد السلطان » فإن إنشاء الديوان المايويى 
أو الإمراطورى لايعنى أن هذا ال+هاز قد ساب امختصاصات الم لمطان أو «جزءاً 
منها » إذ لم يكن للديوان سلطة قطعية فى المسائل التى تعرض عليه أو فى 
القرارات الى تصدر عنه » لأن موافقة السلطان عليها كانت شرط أساسيا 
«مسميو عاك لتنفيذها . ولم يكن أعضاء الديوانت سوى موظفين اقتصرت 
مهمتهم على نحث المسائل أولا . ثم تحضير القرارات ثانيآً » ثم تتفيذها 
ثالئاً إذا أقرها الساطان . وكان إنشاء الديوان ضرورة أملاها اتسأع الدولة » 
وتراحم المشكلات بشى أنواعهاء والتوسع فى إذماء مناصب جديدة وعدد من 
أجهزة الحكم » سواء ى العاصمة أو فى الأقاام الى فتحتءوما استتيع ذلك من 
زيادة عدد الهيئات المكوميد واردياد عدد الموظفين . 


نب نا كنا 


فصلاب عكشر 
الهيئات الحاكمة فى الدولة (؟) 
الهيئة الدينية الإسلامية الحاكة 


لطيئة الإسلامية والطيئة الدينية الإسلامية الحا 35 : 
كانت الدولة العئانية تضم بين رعاياها فريقين من المسلمين . ويطلق 
على الفريق الأول القولار . كانوا فى نشأتهم الأولى مسيحين انثزعتهم الدواة 
وهم فى سن غضة من آبائهم وأمهائهم وحولتهم إلى الإسلام؛ وهيأت لم تعليماً 
عسكرياً ومدنياً؛ وجعلت منهم أدوات للحرب والحكم 2 ولكنهم كانوا عبيداً 
لاسلطان » ومن ثم أصبح وضعهم الدينى والقانونى والاجماعى : من حيث 
لأمر الواقع مسلمين عبيداً.ويطلق على الفريق الثانى » وهو خارج عن نطاق 
الفريق الأول » الحيثة الإسلامية . وكانت, هذه اطيئة تضم حميع رعايا الدولة 
المسلمين الأحرار ما انضم إليهم من مسيحيين اعتنقوا الإسلام طوعاً فأصب<وا 
بدوره, مسلمين أحرارا . وكان هؤلاء الأخيرون قلة عددية نسسبيا ؛ ولكنهم 
كانوا مع أقرائهم أفراد الطائفة الأولى الذين جاءوا من عائلات إسلامية 
يشكلون نسبة عددية كبيرة جد بالنسبة افريق القولار . وبذاك كان 
رعايا الدولة المسلمون طائفتين : 
١‏ - المسلمين العبيد ويطلق عليهم القولار . 
؟ - المسلمين الأحرار ويطاق عليهم الهيثة الإسلامية . 
وأفراد الهيئة الإسلامية متساوون حيعاً » وهيأت لم الدولة مبدأ تكافئ 
الفرص ىن » بمعبى أن الذين حصلوا منهم على قسط وافر من التعليم ف علوم 
الذمريعة وأصول الدن وما يتصل لبها من دراسات كانوا يشغلون شبى 
المناصب فى سلك القضاء والإفتاء والتدريس وما إلى ذلك . وكانوا يتدرجون 


ا 
فى هذه المناصب حتى يصاوا إلى أعلاها » وكان من بينها منصب المفبى الذى 
أطلق على شاغله فيا بعد شيخ الإسلام . وكانت أمنية كل والد ينتمى إلى الطيئة 
الإسلامية أن .رى ابنه يتدرج ى سلك تلك المناصب حتى يصل إلى أعلى 
درجاتها . أما أفراد الميئة الإسلامية الذينميصلوا فى تعليمهم إلى نباية الشوط » 
فكانوا يشغلون المناصب الصغرى ف القطاع الديبى وق وظائفه الإدارية 
الى ثتفق مع حج التعلم الذى حصلوا عليه . فكان الباب مفتوحاً أمام الجميع 
ولا يشترط سوى معيار الكفاية والذى يتمثل فى حجم حصيته من العلم . 
فالفكرة قامت على أساس دقر اطى : المساواة وتكافئ الفرص . وقد أطلق 
على أفراد الحيئة الإسلامية الذين تلفوا تعليماً دينيا أيآ كان حجمه وشغلوا 
مناصب القطاع الديى : الطيئة الدينية اللإسلامية الحا كنة أو وسمبوناعه ع7 
دمغ مم1 عساده متسوزور كا اصطلح على تسميتهم المرخون والباحثون . 
وهذه اليئة هى مو ضوع دراستنا ق هذا الفصل . 

الطيئة الدينية الإسلامية الحاقنة والمنظيات المسيحية : 

وتختلف الحهيئة الدينية الإسلامية الداكمة فى الدولة العئانية ى طبيعتها 
وتكوينها عن حميع المنظات الدينية المسيحية فى أوروبا . فالدين الإسلاى لا 
يعرف بوجود طبقة دينية. مما يطلق عليها فى الغرب الكهنوت وما إلى ذلك 
من مسميات . والإسلام يتميز بالبساطة ويبتعد عن التعقيدات » ولا يقم 
وسيطا بن العبد وخالقه . ويقول سبحانه وتعالى « وإذا سألك عبادى عى 
فإنى قريب»أجيب دعوة الداع إذا دعان» فليستجيبوا لى وليكمنوا بى لعلهم 
رشدون » .)١١‏ وقد اختلط الأمر على البعض فأصبحوا يتكلمون عن وجود 
طبقة فى الإسلام أطلقوا عليها إسم طبقة رجال الدين.والحق أنه لا توجد مثل 
هذه الطبقة فى الإسلام » يخ اراد تفقهوا فى الدين أى تثقفوا بثقافة ديأية 

عميقة واسعة سواء فى علوم أصول الدين أو علوم الشريعة وما يتصل ما . 
ا الصحيح لم هو علاء الدبن » ولكنهي لا يشكلون طبقة خاصة ممم 


والإسلام لا يعرف بالأرستقراطية الدينية » أو الرهيانية » أو -الطبقية الدياية 


(1) سورة المغرة » آية رقم 185 . 
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مثل الكرادلة » والأساقفة ؛ والقسيسين ومن إليهم . وى طل هذه النظرة 
الإسلامية السمحة يستطيع أى مسلم بالغ ملم بأصول الددن أن يؤذن للصلاة» 
أو يلتى خطب الجمعة والعيدين أو يوام المصلين » أو يصلى على ميت أو غير 
ذلك من الأعمال الى نتصل بإقامة الشعائر الدينية . ولا يشترط الإسلام مكاناً 
معينآ لأداء مثل هذه الشعائر » ولا يشترط شخصا معينآ يقوم مها حيث يكون 
أداكها باطلا إذا قام مها شخص عادى . 

تشكيل اغيئة الدينية الإسلامية الحا كة : 

إذا كان السلطان هو رئيس الحيئة الإسلامية ممدلوليها العام والخاص » 
فإن شيخ الإسلام كان الرئيس الفعلى للهيئة الدينية الإسلامية الخاكمة والمهيمن 
عليها . وكانت هذه الهيئة تضم أربعة عناصر : 
١‏ - شيخ الإسلام . 
؟ - القضاة ممختلف فثاتهم ودرجاتهم . 
 *‏ المفتون , 
ع أسائذة الشريعة وأصول الدين . 
ه ‏ هيئات التدريس ف المدارس الإسلامية . 
 "‏ ويلحق بالهيئة الدينية الإسلامية الإداد يون ى القطاع الدينى . وكان 

مستواهم العلمى لا برق إلى مستوى أفراد هيئة العلاء » كا أن نفوذهم 

لم يكن كبيراً , 


فيخ السام 
كان يطلق على شيخ الإسلام أول الأمر مفتى العاصمة»وأحيانا المفتى 
الأكير . وكان يتمتع بمركز مرموق للغاية . كان الصدر الأعظم والوزراء» 
وف بعض الأحياف السلطان نفسه؛ يلتمسون رأيه فى بعض المسائل الحامة » كما 
كانوا يعرضون عليه مشروعات القوانين الوضعية قبل إقرارها بصفة نمائية. 
ويطلبون منه الرأى فى مدى مطابقتها لمبادئ الشريعة الإسلامية ٠‏ وكان محال 
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إلى شيخ الإسلام القضايا الجنائية البى برى القاضى الحكم فيها بإعدام المتهم 
أو المتهمين فيها قبل إصدار الحكم بإعدامهم . وهو إجراء كان يستهدف 
الإطمئنان إلى سلامة إجراءات التحقيق وامحاكة وتوفر الأدلة على ثبوت 
التهمة . وكان هناك نوع ثالث من الاختصاصات على درجة قصوى من 
الأهمية بل والحطورة يباشرها شيخ الإسلام بإصدار فتاوى ذات طابع 
سيابى » وتنناول موضوعات تتصل بالسياسة العليا للدولة . كان السلطان 
لا يقدم على حرب دون أن يستصدر من شيخ الإسلام فتوى يقرر فيها أن 
آهداف هذه الحرب لا تتعارض مع الدين » بل إن هذه الحرب لها أسبامما 
القوية من وجهة نظر الشريعة ؛لإسلامية . وكان شيخ الإسلام يوفد الوعاظ 
إلى سائر أنماء الدولة يعلنون أن الحرب المقدمة عليها الدولة هى حرب دينية » 
وأن الججاهير يحب أن تقف صفاً واحداً توكيد قلباً وقالباً الجيش وهو مخوض 
الحرب » ومنها أيضاً الفتاوى الى تجيز تنازل الدولة عن أقالم عهانية لصالح 
دولة أجنبية انتصرت عليها » وكذلك الفتاوى الى جز عزل د الخاكم 
لسبب أو لآخخر . وكانت الحالة الأخيرة هى قة الاختصاصات الى كان 
يباشرها شيخ الإسلام . وقد ذكرنا من قبل أمثلة لبعض أنواع هذه الفتاوى 
وسشر إلى أمثلة لاختصاصاته الأخيرة سواء ف -مجال السياسة العليا أو ىق 
عزل للسلاطين بعد أن نشرح الملابسات الى آحاطت بتغيير لقبه من المفى 
إلى شيخ الإسلام » ثم مركزه فق البروتوكول العهانى . 


إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة : 

وتقد برا لاهسئوليات الجسام البى كان يضطاع. مما مفتى العاصمة أو المفنى 
الأكرءرأت الدولة أن نميزه عن سائر زملائه رجال الإفتاء الذين كانوا 
يعملون فى معظم الأقالم والمدن الكبر ى فى أنحاء الإمر اطورية » وكان عددهم 
يصل إلى قرابة مائتى مفتياً » فأطلقت على فتى العاصمة لقب « شيخ الإسلام» 
فأصبح هو الرئيس الفعلى للهيئة الدينية الإسلامية الحا كمة مر ده وإن ظل 
السلطان هو الرئيس هذه الهيئة من الناحية النظرية «مر مك 


6ه 5 انه 
أطلق فيه على مفتى العاصمة هذا اللقب . فبرى أحده, وهو قانونى نمساوى 
يسمى هايدبورن )١(‏ تومه ع8 أن السلطان مراد الثانى ( ١401-1١5411‏ ) هو 
أول من أطلق لقب شيخ الإسلام على مفتى أدرنة الى كانت عاصمة الدولة 
وقتذاك» وأن خلفه السلطان محمد الثانى أمر بنقلمقر شيخ الإسلام إلى القسطنطينية 
بعد فتحها وبعد أن اذها عاصمة جديدة للدولة » وأنه أطلق عليه لقباً 
جديداً هو رئيس العلاء (") . ويرى فريق من الموئرخين على رأسهم دوسون 
دمدوه 2:05 الغ نيى )''١‏ وليبير رعبوطير1 الأمريكى (4) أن السلطان محمد الثانى 
(١ه14-(1481‏ ) هو الذى أطلق لقب شيخ الإسلام على مفنى القسطنطينية 
بعد أن فتحها . وبرى فريق ثالث منهم جب وبوون مه«وظ همه ططا 
الإنجليزيان (*) أن السلطان سلوات المشرع ( 1655-181١‏ ) هو صاحب 
النسمية » وأخير ذهب أحد الباحثين المحدثين » وهو محمد حميل بيهم » إلى 
أن إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفنى إستانبول قد حدث فى عصر متأخر 
رجع إلى منتصف القرن الثامن عشر . ويضيف إلى ذلك قوله إن السلطان 
محمود الأول ( ١/64 - ١0:0‏ ) هو الذى أطلق لقب شيخ الإسلام على 
مفتى إستائبول . وكان ذلك فق سنة ١7/4١‏ م الموافقة لسنة 5ه١ؤ‏ ه(0) ١.‏ 


)000 5 .مص ركه .زه : بك ,18610503 

)0 فى قاثون ثامه |اذى صدر على عهد السلطان محمد الثانى أمير إلى شيخ الإسلام بأنه 
رئيس العلماء , 

).500 .م ,17 .ا ,ناك ,جه زر همع720ناه11 قتاتاهدع1 داموقط12*0 

(٠. 8. 4 0‏ راك .جره : .8ه نتموطزآ 

)220 .701 ركه .م0 و 16متةة1 ه806 20ة «مالتتصوظ 16 

.54 .م ,آآ توج 

(0) أنظر كتاببه : 

أ- فلسفة التاريخ العينى . كيف نشأت وارئقت السلطنة العتانبة وإلى أىحد بلنت عظمتها. 
بيروت » فراير (شباط ) ١988‏ ) ص 4م؟؟. - 
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وهو رأى ضعيف لا تيده الشواهد التارخية » وكذلك الرأى القائل بأن 
السلطان مراد الثانى هو أول من أطلق ذللاك اللقب على مفتى العاصمة . بق 
بعد ذلك الرأيان الآخران المنسوبان إلى السلطان محمد الثانى؛ وإلى السلطان 
سليان المشرع . والرأى الأدنى إلى الحقيقة منهما هو أن السلطان عمد الثانى 
هو الذى استحدث لقب شيخ الإسلام فى تاريخ الدولة العمانية » فإنه بعد 
أن فتح هذا السلطان القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية » وبعد أن نقل 
عاصمة دولته إليها » وبعد أن حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى القسطنطينية 
إلىمسجد؛ وبعد أن أطلق على العاصمة الجديدة اسما إسلامياً عّانياً هو إستانبول 
أى دار الإسلام » نقول إنه بعد أن أثم هذه الإنجازات أطلق لقب شيخ 
الإسلام على المفتى فى دار الإسلام متمشيا مع لجنو الدينى والسياسى العابق 
للدولة وهى تعيش أحمل أيامها وق آمة أفراحها بفتح القسطنطينية وسقوط 
البولة اليزنطية . أما القول بأن هذا السلطان قذ أطلق لقب «١‏ رئيس العلاء » 
على المفتى فهو من قبيل التزيد » لوي الإملح عت معن جر كيز 
شخصية دينية إسلامية فى الدولة العمانية » فإذا أضيف إلى منصبه ذى 
الاختصاصات العديدة المنشعبةوالى يتصل بعضها بالسياسة العليا للدولة ‏ 
هذا اللقب الجديد الذنى حصل عليه وهو شيخ الإسلام فإنه يعتير رئيساً 
للعياء » ويشملون القضاة ورجال الإفتاء وأساتذة الشريعة وأصول الدين 
ومن إليهم من أصعاب المناصب الرفيعة وغيرها فى اليثة الدينية الإسلامية 
الحاكة » فهو مجبّهم على بكرة أبيهم جبا . أما السلطان سلوان المشرع فقد 
ازداد على عهده مركز شيخ الإسلام تألقآ )١(‏ » وارتفع مكاناً علي حنى غدا 
من الناحية الافتراضية أو التقديرية ندا للصدر الأعظم (') . وكان الجانب 


ع ب-العرب والثرك فى الصراع بين الشرق والغرب » عرجع سبق ذكره ؛ صن ١14‏ » 

حاشية رقم ١‏ . 

, دائرة المعارف الإسلامية » مادة شيخ الإسلام‎ )١( 

)00( غ885 ,آ ,آ0/ا ,أ ,زه 832014 سوبجه8 همه ممغلتسوط م015 
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الحضارى المتعدد الألوان والصور من أنرز الجوائب فق شخصية السلطان 
سليان إلى جائب الإنجازات الحربية الى تمت إبان حكنه الطويل والذى 
استطال زهاء ستة وأربعين عاما . وستظل التشريعات الى تم وضعها من 
مفاخر حكه ومن ,مفاخر الدولة فى تارخها الحضارى . ومن هنا كان دور 
شيخ الإسلام على عهد سليان دوراً بّناء خلاقاً . ويلاحظ أن الفثرة الى حكم 
قيها كل من السلطان محمد الثانى والسلطان سلوان المشرع بنوع خاص قد 
شهدت نشاطاً ملحوظاً وغير عادى ىق وضع النشريعات العمانية . وكان 
يطلق على هذه التشريعات الى تصدر فى حكر كل سلطان قانون نامه . وكان 
لشيخ الإسلام دور رئيسى ق وضع وصياغة هله التشريعات » يدل على 
ذلك أن جزءاً كبيرا منها كان عبارة عن مجموعات فتاوى فى صورة أسئلة 
وجهتها السلطات الحاكة فالدولة وإجابات شيخ الإسلام عليها . ومن المحتمل 
أن يكون اللبس الذى حدث فى تحديد اسم السلطان الذى أمر بتغيير لقب 
مغّى إستانبول إلى شيخ الإسلام إنما مرده إلى الأضواء الى سلطت على 
شيخ الإسلام إيان حكم السلطان سليان المشرع وكثرة ها كتب عن إنجازاته 
النشريعية مما جعل البعض يعتقدون أن سلماناً هو الذى أطلق اللقب على مفنى 
العاصمة » مع أن جميع القرائن تدل على أن السلطان محمد الثانى هو الذى 
أحدث هذا التغيير بعد أن فتح القسطنطينية وأطلق عليها إستانبول أى دار 

الإسلام . 


ويلاحظ أن فريقاً من الباحثين » وبعضهم من الأوروبيين والأمريكيين 
لا يلئزمون بالفاصل التاريخى الخاص .ذا اللقب بين المفتى وشيخ الإسلام » 
ومخلطون بين اللقبين » فيذكرون فى محوثهم كلمة المفتى فى الوقت الذى غدا 
لقبه الرسمى شيخ الإسلام . وكان محدث هذا اللخلط عادة عن دكلامهم عن 
ألفتاوى الى كان ستصدرها السلاطن من شيخ الإسلام » فكانوا بربطون 
بين كلمتى المفتى والفتوى لتشابه كل منهها لغويآ ولفظياً . 


ع وقد تأكدت المساواة فى المرتبة بين شيخ الإسلام والصدر الأعظم فى المادة 0؟ من البستور 
الذى أصدره السلطان عبد الحميد الثاني سئة 14195 . 
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سببان لإطلاق لقب شيخ الإسلام على الى : 

تنببى مسألة لها أهميتها لأمها نتصل اتصالا وئيقاً ومباشرا موضوع لقب 
شيخ الإسلام » وهى خاصة ممعرفة الأسباب الى حملت الدولة العمافية على 
إحداث هذا التغير . لقد قيلت فى هذا الصدد عدة أسباب . كان أولها 
رغبة الدولة فى إضفاء مزيد من الأهمية والتبجيل على مفى العاصمة فى 
مواجهة رؤساء الطوائف الدينية غير الإسلامية » نذكر مهم على سبيل 
المثال البطريرك اليونانى والبطريرك الأرمى وحاخام الهود . كان شبخ 
الإسلام وهؤلاء الرؤساء يباشرون اختصاصاتمهم الديئية من مدينة واحدة 
هى إستانبول . وكان السلاطين بوجه عام حريصين على احترام مشاعر رعايا 
الدولة غير المسلمين . وم تكد تمر ثلاثة أيام على فتح القسطنطياية حتى. أمر 
السلطان محمد الفاتح باذ الإجراءات الفورية لانتخاب بطريرك للكليدة 
الأرثنوذكسية الشرقية اليونانية يعتلى كرسى البطريركية الشاغر . وأمر أيضا 
بأن تتبع فى إجراءات تنصيبه نفس المراسم الى كانت تتفل أيام أباطرة ' ' 
الدولة البيزنطية ى هله الناسبة مع تعديل طفيف هو استبعاد 
الإجراءات الى تتعارض مع العقيدة الإسلامية . وأقام له السلطان مأدية 
فخمة وألتى كلمة أكد فبها أن البطريرك سيتمتع بكافة الحقوق والامتيازات 
الى كان عارسها أسلافه . وسار البطريرك فى موكب رائع ممتطي صهوة 
أحد خيول السملطان للها بد به كبار الموظفين العماثين حتى بلغ دار 
البطريركية . 

ومضى السسلطان مد الثانى فى سياسة الدد.امح الدييى » فاستدعى إلى 
إستائبول أسقف بروسه الأرمنى . وأقامه بطريركا للأرمن » ومنحه نفس 
الحقوق والاختصاصات الى خوها البطريرك اليونانى » كما أذن هذا السلطان 
للمهود الإقامة فى إستانبول وعين حانخاما مم أطلق عليه وحانخام باثى ) 
ومنحه سلطات على رعايا الدولة المهود ممائلة السملطات الممنوحة لكل من 
البطريرك اليونانى والبطريرك الأرمنى . 

فإذا كان السسلطان محمد الثانى قد أبى بعد فتح القسطنطينية على النفوذ 
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الديبى لرؤساء الطوائف غير الإسلامية وعلى المظاهر الى كانت يط م 
من بمين وشمال داخل النطاق المذهبى » فكان من الطبيعى أن حرص هذا 
السلطان فى ذات الوقت على ألا تكون شخصية الفّى فى العاصمة » وهو 
م ا يك ال ا 
وباطنها » من شخصية أولئك الرؤساء ميعاً يعأ و مخاصة شخصية بطريرك الكنيسة 
الأرئوذ كسية الشرقية اليونائية . وكانت هذه الكنيسة برياسها وأتباعها الكثيى 
العدد مركزقوة فى الدولة » ولكنها كانت تحت أعين رجال الحكومة ما 
بقيت الدولة العمانية قوية » وق استطاعتها ممق أية ثورة أو حركة ترد قد 
يفكر أتباع هذه الكنيدية فى القيام بها . ولاننسى أن الدولة الععانية كانت 
دولة تيوقراطية مدولاةههفط غهاة دن أى دينية » فجاءت سياستها وتشريعاتها 
ومعظم تصرفاتما تتسم بالطيع الدينى الإسلاتى الذى كان من أبرز خخصائص 
هذه الدولة 0 تعرضنا فى شىء من التفصيل هذه ا لخصيصية فى 
هذه الدراسة )١(‏ . فإضفاء لقب شبخ الإسلام على مفتى العاصمة كان ى 
لحمته وسداه متمشياً مع السياسة العليا للدولة وتطبيقاً عملي لتلاك الخصيصة 
الدينية القوية من .خصائص الدولة . 

أما السبب الثانى الذى حمل الدولة على تغيير لقب المفنى إلى شيخ الإسلام 
فير جع إلى رغيتها فى إمجاد نوع من التوازن بن الوظائف القيادية ى تلكا 
الميثتين انا كتين الرئيسيتين ق الدولة وها طبقة القولار الحاكة واطيئة 
الدينية الإسلامية الحاكمة . ذإذا كان الصدر الأعظم باختصاصاته العديدة 
وسلطاته الواسعة يعد أكير موظف ق طبقة الفولار الحاكة » فقد رأت 
الدولة أن تطلق على شخصية ديأية إسلامية لقب دينياً وأدبياً بعل هله 
الشخصية ندا للصدر الأعظم » وأضفت عليه الكثير ٠ن‏ الامتيازات سواء فى 
حياته الخاصة أو فى حياته العامة» وسواء فى كثرة اختصاصاته وتعددهاءأو 
قعدد الإدارات الفنية التابعة لمكتبه» وق حشد كثيف العدد من القضاة ومن 
إلهم من كبار العلماء الذين كانوا يعملون فى شتى الأجهزة التابعة له . 


(١1)انظر‏ فى هذه الدراسة ص ص 84-4 
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وبلاحظ أنه لم يكن عضواً فى الديوان الإمبراطورى الذى يرأسه الصدر 
الأعظ . والحكمة فى عدم تقرير عضويته فى هذا الديوان ترجع إلى حرص 
الدولة على ألا يكون شيخ الإسلام » وهو أكبر شخصية دينية إسلامية فى 
الدولة كنا ذكرنا » مرعوساً للصدر الأعظم الذى ينتمى إلى طبقة القولار 
الجاكمة . واكتفت الدولة بأن تكون الهيثة الدينية الإسلامية الحاكة ممثلة فى 
الديوان بعناصر أخرى من هذه الحيئة أقل درجة من شيخ الإسلام . 


ويرى البعض أن السلطان محمد الثانى كان متأثراً بوسجود الخلفاء العباسين 
فى القاهرة مجوار سلاطين دول الماليك البحرية والشراكدة منذ أن نجح 
الظاهر بيبرس فق إحياء الخلافة العياسية وجعل مقرها القاهرة سنة 509 ه 
1151 م) . وكان هرثلاء السلاطين يستندون إلى الخلفاء فى تأييد سلطهم . 
فحذا السلطان محمد الثانى حذواً مماثلا إلى حد ما » ومن ثم عمل على أن تكون 
جانبه شخصية دينية إسلامية تحمل لقباً دينياً براقاً له وزنه وتقديره فى نظر 
الججاهير . ويستطيع أن يستند إلى شيخ الإسلام فى دعم مركزه وتثبيت عرشه 
وتأييد تصرفاته السياسية والحربية والعائلية وغيرها . ومن المتعذشر ‏ إن لم يكن 
فى حكم الاستحالة ‏ الأخذ مبذا التفسير لعدة أسباب » نذكر مها : 

أولا : إن العرش ف دولة الماليك الشراكسة لم يكن ورائباً فى معتم 
الأحوال . وإنما كان يتربع عليه الأمير الأعز نفراً والأكثر أنصاراً والأوفر 
ثراء » ومدى ما كان يتصف به من صفات المكر والخديءة والغدر والنفاق 
والمقدرة على تدببر المئامرات إلى جانب الكفاية الحربية والمهارة الدبلوماسية. 
فظل عرش تلك الدولة مشاعاً بين القادرن من أمراء الماليك )١١‏ بيما كان 
عرش الدولة العمانية ورائيً » كان يتقلده أفراد أسرة واحدة عير الأعصار 


(1) كان مبدأ وراثة العرش محتّرماً فى حالات كثيرة أيام دولة المماليك البحرية 
ولا سمافى أسرة قلاوون . 

انظر : 

دكتور إبراهم على طرخان : مصر فى عصر دولة الماليك الشراكسة + مرجع سبق 
ذكره » ص ص (١|-١١‏ . 


ا ة.؟ ا ب 


والأدهار . ولم يكن يشترط فيمن يتولاه سوى شرط واحد هو أن يكون 
من أصلاب الأسرة » أى من أولاد الذكور ولا يكون من أولاد البنات . 

فالدولة العمّانية كانت تتميز ل فها كانت تتميز به س يالاستقرار؛ فلا يجىء 

غريب أو طارىء أو من كان فى مرتع شبابه عبداً مملوكا ثم يتولى العرش . 


ثانيآ : كان اله.لطان محمد الثانى يعم علما يقيني المقائق المتصلة بالللافة 
العباسية فى القاهرة » ومن بينْها أنْها كانت خلافة صورية تتمثل فى أن 
يصدر الحليفة تفويضاً يسمى « التقليد » لكل سلطان مل وكى يربع على عرش 
نولة المإليك ست بكر هل الدلااة مش شرع قن اتلبكر فعورافن سلاطين 
دولى الماليك ‏ البحرية والشراكسة - حرج مركزهم لأصلهم غير الجر » 
ولأمهم اغتصبوا السلطة فى مصر اغتصاباً مزرياً من حكامها السابقين 2 
فأرادوا أن يضفوا على حكلهم شرعية وعلى أنفسهم مهابة وعلى مرك ز هم 
دعامة يسندون بها عرشهم . وإذا كان اسم الخليفة يذكر قبل امم السلطان 
فى خطب صلاة الجمعة والعيدين » فقد كان هذا السبق أيض] مسألة شكلية » 
لأن اللخليفة كان محجورا عليه . ولم يكن يغادر داره فى أوقات السلم إلا مرة 
واحدة فى أول كل شهر هجرى وف أول يوم من أيام العيدين إلى القلعة 
لنهنئة السلطان . فكان عدد المرات الى مخرج فهها من دارة ثلاث عششرة مرة 
فى السسنة(1) » ولم يكن فى مكنة أى شخص أن يتصل بالخليفة إلا بإذن من 
السلطان () . أما ف زعن الحرب فكان الدليفة يصحب اليش من قبيل' 
التترك . وبذلك تلاشت شخصية الخليفة أمام السلطان المملوكى موثل 
السلطة الفعلية فى الدولة(؟). وعلى حد قول المقريزى كانت اللخلافة العباسية 


)١(‏ من المعروف أن غرة شهر شوال هو أول أيام عيد الفطر فكان يؤذن للخليفا 
فالفروج فى هذا اليوم اللى تجعمع فيه هاتان المناسبتان لتهنعة السلطان » وبذلك يصبح عدد 
المرات ثلا ث عشرة مرة . 

(؟) دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ العصر المماليكى ألخ » مرجع سبق ذكره » 
ص اص 7810-9417 

( م ) حدث أستئناء هذا الميدأ العام الذى التزم به السلا طين الماليك تجاه الخلفاء العباسيين . 
قعل عهد دولة المماليك الشراكسة تنافس عل العرش أميران» هما: نوروز» وشيخ .ورأى الأمير- 
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فى القاهرة « ليس ها أمر ولا نهى » وحسبه أن يقال له أمير الموؤمنين و( . 
فلم يكن من المعقول أن يسنهوى السلطان محمد الثانى مثل هذا المركز المابط 
الذى كان يشغله الخليفة العبابى فى القاهرة » فيعمل على إنشاء منصب ديبى 
مقارب له فى إستانبول . وقد ذكرنا من قبل أن السلاطن العمانيين قد اهتموا 
باضافة لقب « حاى الحرمين الشريفين » إلى ألقامبم العديدة عقب دخول 
الحجاز نحت السيادة العمانية . ولكنهم لم يتخذوا وقتذاك لقب خليفة » لأنمم 
كانوا يدركون أن هذا اللقب قد هوى بصاحبه ف القاهرة إلى الحضيض . 
ولكنهع يعثرا لتب خليغة ل الثرت الامن غادر لأمبات سيانية . أما ما ذكره 
بعض المئرخين من أن سلاطين الدولة العمانية كانوا يلتمسون تفويض] من 
الدليفة العباسى فى القاهرة عند اعتلائهم العرش() » فأمر مشكوك فيه» لآن 
الاستعلاء الذئى كان من أبرز صفات السلاطين العمانبيين كان منعهم من أن 
يستمدوا سلطتهم من قوة خارجية يعلمون جيداً مبلغ هوالما فى نظر السلاطين 
المإليك والشعوب الإسلامية ى مصر والشام وغيرها . فالمٌاس التفويفضش كان 
أمر يتنافى مع طبائع السلاطين العمانيين ومع أخلاتهم . 


باب مشيخت » شيخ الإسلام قابيسى : 
به و باب مشيخت ؛ أى باب المشيخة » كا كان يطلق أحيانا أخرى مصطلح 
ع شيخ فى مخططه القضاء على منافسه أن يضع مثؤقتا الحليفة العباسى » المستمين © على العرش 


( سئة 6١م‏ ه- ؟١41١‏ م ) . ولا انجل الموقف استطاع الأميرشيخ عزل الحليفة من العرش 
بعد أقل من سية شهور بنفس السهولة الى وضعه عليه » ثم عزله من الللافة أيضاً وسيتة 


فى القلعة , 
انظ : 
دكتور إبراهي على طرخان : مصر فى عصر دولة الماليك الشر ا كسة.مرجع سبق ذكره» 
ص ص 58-518 . ِ 


١(‏ ) المقريزى : المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار . الطبعة الأهلية . أربعة أجزاء 
القاهرة » ١9.9‏ وج "م تع ص 94ؤ". 

(؟) الميوطى جلال الدين : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة, القاهرة 91 18ه 
عج > 6ص .م ,7 
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آخر هو «شيخ الإسلام قابيسى » أى باب شيخ الإسلام(1) تأسيساً 
على أن لفظة « باب » جرى العرف على إطلاقها على قصر أو مقر أى حاكم 
أو بلاطه أو حكرمته . 

ولما قضى اللطان محمود الثانى ( 180 - 1884 ) على نظام الإنكشارية 
سنة 1141ه (1875م) خصص الدار الى كان يشغلها قائد فيالق الإنكشارية 
فى إستائبول لشيخ الإسلام.فأصبحت مقرأ له بمارس فها اختصاصاته .وكانت 
هذه الدار تقع على مقربة من مسسجد السلوانية . 


باب فتوى » فتوى خانه : 

أنشا السلطان سلمان المشرع مكتباً فنيآ ألحقه بشيخ الإسلام وأطلق عليه 
المصطح التارنخى « باب فتوى ؛ أو « فتوى انه » بمعنى دار الإفتاء . وكان 
يعمل مها جماعة من كبار العلماء يبحثون بصفة تمهيدية المدائل الشرعية الى 
يطلب إلى شيخ الإسلام إصدار فتاوى بشأها . وكان يرأس دار الإفتاء أحد 
كبار العلماء المرموقين ويطلق عليه فتوى أمينى ٠‏ أى أمين الإفتاء أو 
أمين الفتاوى (9) . 

وإذا أرادت الحكومة المركزية الوقوف على رأى شيخ الإسلام فى مسألة 
معينة ‏ وطلبت منه إصدار فتوى بشأنها » كان علا أن تتقدم بطلب رسمى 
إليه . ولكن كان سبق تقدم هذا الطاب اتصالات غير رسمية بين الوزراء 
المتصين من ناحية » ون أمبن الإفتاء من ناحية أأخرى » فيسحتها بصفة 
تمهيدية أو يلها إلى أحد معاونيه فى « الفتوى خانه » . 


التلخيصجى : 
وقد استدعث كثرة عدد الفتاوى الى كانت تطلب من شيخ الإسلام 
تعين هرظف كان يسمى « تلخيصجى #حدوهذا المصطلح مأخوذ من / 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية » مادة : باب مشيخت 
2 ؟ ) .86 .2 ,11 قوط .1.[ه7 ركه .تزه ل1ممما8 مونوهدظ8 ومة ده لنتسو1 أ 


كات 


اللفظة العربية مدص والاسم مها تلخيص- فيقوم بإعداد موجز للعناص 
الى تتألف مها المسألة 0 اد استصدار فتوى بشأنها(') . وكان من ببنموظق 
مكتب شيخ الإسلام موظف حكتص بإدارة الماسدات اليرية التى كان 
يعهد إليه بالإشراف عابها » وكان هذا الموظف يسمى «١‏ كخيا ؛ . ومن 
اختصاصه أيضا الإشراف على الشئون الخاصة بشيخ الإسلام» فكان يساعده 
فى هذا الصددء شأنه شأن باشوات الدولة . وكان هدلاء الموظفون الملحقون 
مكتب شيخ الإسلام والذين يعتدر ون مساعدين له يؤخذون من رجال 
القضاء من فثه « مولا » أو من رجال الإفتاء . 


مقارنة بن مركز كل من الصدر الأعظم وشيخ الإسلام : 


كان الصدر الأعظم وشيخ الإسلام هما الموظفين الوحيدين ف الدولة 
اللذين يتسلممان فرمان تعين كل مْى) ق منصبه من يد السلطان . وكان 

من التقاليف المتبعة فى الاحتفالات الرسهية ألا يتقدم أحدهما على الآتحرء بل كانا 
عراس ل » وإن قام أحدهما بزيارة رسمية للآخر » نتوع ف 
استقباله وتوديعه مرامم التكر.م والتشريف الى تنيع ف استقيال وتوديم 
الآخر . فكان كل منها يعتير ندا للآتر » "كما سبق أن ذكرنا . 

وإذا كان الصدر الأعظلم يتمتع بسلطات أكثر »فإن شيخ الإسلام كان 
يظفر بتقدير أكر . وكان من أسباب هذا التقدير العميق أن شيخ الإسلام 
كان مارس سلطاته ى مجالات دينية لها وزلها وتقديرها فى نظر الجميع » 
فضلا عن اختصاصات لا تسمو إلبها اختصاصات الصدر الأعظم وتتصل 
اتصالا مباشرا بالسياسة العليا للدولة » فله وحده ودون سواه » 
الحق ق إصدار فتاوى نجيز الحرب الى تخوضها الدولة » أو فتاوى 


)١(‏ يلا حظ أنه كان بين حاشية الصدر الأعظم ضابطان يحمل كل مهما نفس اللقب 
وهو تلخيصجى » يقومان بتسليم رئيس الخصيان السردوهو أفا البئات المسمى فيز لر أغامى ‏ 
المذكرات الى كان الصدر الأعظم يرسلها إلى السلطان , وكان رئيس الحصيان السود » فى معظم 
الأوقات . هو الوحيد اللى بمكنه أن يرفع هله المذكرات إلى السلطان ٠‏ 
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بتقرير الصلح » » أو إبرام المعاهدات » أو عزل السلطان الحاكم .كالم يكن 
لشبخ الإسلام شأن مباشر بالخدمة الداخلية أو اللخدمة الخارءجية للسلطان . 
واعتاد السلطان أبو يزيد الثانى  1481(‏ ؟١5١)‏ أن يقف لاستقيال 
شل شيخ الإسلام و بمنحه متعداً أعلى م مقعده(1)., 

وكان على الصدر الأعظم أن يكون على انصال مستمر بشيخ الإسلام لبحث 
المسائل الخاصة بشئون الدولة والبى تطلب أخذ رأيه فها من حيث مطابقتها 
لمبادىء الشريعة الإسلامية . ولذلك كان الصدر الأعظم هو الذى يقوم 
بزيارات عديدة لشيخ الإسلام ف مقر منصبه على فترات متقاربة . وكانت 
هذه الزيارات لكثرتها تتم فى بعض الأحيان بطريقة غير رسمية لتجنب إقامة 
المراسم الى تنيع عند زيارته لشيخ الإسلام . 


مركز شيخ الإسلام فى البروتوكول العماى : 

حدد السلطان سلوان المشرع محديدة ائيآ وقاطعاً المركز الوظيق 
والقانونى لشيخ الإسلام » فجعله رئيس هيئة العلماء وأكبر شخصية عاملة 
فى الهيئة الإسلامية . كما أضنى على شاغل هذا المنصب الكثير من مظاهر 
التكرمم والنفوذ . كان شيخ الإسلام يتقدم على حميع موظى الدولة . ثم 
غدا يتمتع فى البروتوكول العمّانى بمركز يمتاز عن مركز الصدر الأعفظم 
أى رئيس الوزراء وعن ن الوزراء . فعند ذهاب شيخ الإسلام لمقابلة السلطان 
كان مخف هذا لاستقباله متقدماً سبع خخطوات » بِيهًا لم يكن السلطان يتقدم 
لاستقبال الوزراء أكثر من ثلاث .خطوات . وكان يسمح لشيخ الإسلام 
بتقبيل كتف السلطان» بيها كان لايسميح الصدر الأعظم إلا بلم ذيل ثوبه7), 

وقد قيل فى مسجل حكم السلطان سليان المشرع إن الشعب كان يظور 
لشيخ الإسلام احتراما لم يظهره قط لرجل آخر فى الدولة . وقد ببى الشعب 
تقديره العميق له تأسيسا على أنه ممثل الإسلام والشريعة الإسلامية.وأنه 


١ 0020)‏ .209 .ص ,كله .ره : .11نة عزط ]1 
)١(‏ محمد جميل بهم : العرب والترك الخ » مرجع سبق ذكره ء ص ص ,(76-١74‏ 
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المفسر ها . وكان السلطان لا يستطيع الماس مها من قريب أو من بعيد » 
وإلا تعرض للعزل والقتل » فالشريعة فوق السلطان نفسه . وكان السلطان 
هو الذى يتولى اختيار شيخ الإسلام » ويصدر فرماناً أى مرسوما سلطانياً 
بتعيينه فى هذا المنصب . وكان السلطان مختاره أول الأمر من بن المفتين 
الذن يعملون فى أنحاء الدولة . وما تغير لقب مفتى إستانبول إلى شيخ 
الإسلام كان السلطان مختاره من بين كبار رجال القضاء . 

وكانث الدولة مخصص أحد كيار ضباط القصر السلطانى ل إعدة شيخ 
الإسلام فى ارتداء ملابس التشريفة . ويطلق على هذا الضابط اسم « الخاص 
أوطه باثى » وكان فى أول الأمر وعلى عهد سلاطين الفترة الأولى رجلا 
كامل الرجولة » ثم رأت الدولة ‏ بعد انتهاء حكم السلطان سليان المشرع ‏ 
أن يكون هذا الضابط خصياً ومن طائفة الخصيان البيض () , 

فتاوى نجيز تنازل الدولة عن أقاليم عم عمانية : 

ومن الأمثلة على الفتاوى الى كان يصدرها شيخ الإسلام تجيز فيها 
للدولة أن تننازل عن بعض أقالم .خاضعة لها » نذكر الفتوى الى صدرت عنه 
فى سنة 18378 . كانت الدولة قد اضطرت إلى قبول الصلح عقب الحرب 
الحاسرة الى مخاضتها ضد الروسيا فى أبريل - نيسان سنة 1874 » وعقدت 
معاهدة أدرئة فى سبتمير ‏ أيلول - سنة 1899 » واعترفت الدرلة ى هذه 
المعاهدة باستقلال اليونان استقلالا داخلي » وباستقلال ولايتى الأفلاق 
والبغدان ( رومانيا حاليا ) فى إدارتها تحت حماية الروسيا . ورأى .السلطان 
محمود الثانىأن يتجه إلى شيخ الإسلام» وحصلمنه على فتوى تجيز هذا التصرف. 
و بناءعلى هذه الفتو ى أصدر المءلطان تصديقآههقهمة مه« مآعلى معاهدة أدرلة. 

فتوى توجب محاربة محمد على وفترى تجيز العفو عنه : 

وعند ما اندلعت حرب الثام الأولى سنة 18١‏ بين السلطان محمود 
الثانى ومحمد على والى مصر استصدر السلطان من ث شيخ الإسلام فتوى تجيز 


)١(‏ عوط .1 .61لا وله ,مره ر 14 موبره8 مه دمغ لتسو]1 اق 
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له محاربة محمد على . ولما نوقفت العمليات الخربية وأبرمت اتفاقية كوتاهية 
فى اليوم السادس من شور مايو ‏ آيار ‏ سئة ١87‏ استصدر ذلك السللطان 
من شيخ الإسلام فتوى أنحرى تجيز العدول عن اربة محمد على . ونذكر 
النص الحرق للسطر الأول من الفتوى » وهو ى صورة سؤال موجه إلى 
شيخ الإسلام د إذا كانت طائفة من المسلمين حعت العسماكر وهجمت على 
طائفة أخرى أيضاً من المسلمين . ولكنها ‏ بعد ذلك عرضت الطاعة إلى 
إمام المسلمين وشايفة الأرضين » اد الله ملكه إلى يوم الدين » ورجعت عن 
تعدياتها » هل يكون من المشروع أن تقبل طاعتها » وترك قتالها ؟ ) (© , 
وصدرت الفتوى تقرر أن قبول طاعتّهم والكف عن قتالم أمر مشروع . 


فتاوى عرزل السلاطين : 


كان أقوى مظمر يوضح مدى سلطة ونفوذ شيخ الإسلام أنه كان له 
وحده ودون سواه الحق فى إصدار فتوى بعزل السلطان القاهم بالحك تأسيمياً 
على أنه انحرف عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقاً سليماً» أو استناداً 
إلى أنه مصاب عرض عقلى لا يرجى شفاؤه » أو غير ذلك من ذرائع أو 
أسباب . وكانت فتاوى العزل تختلف اختلافاً جذرياً عن الفتاوى الى تتناول 
مسمائل السياسة أو الحرب » فبينا الفتاوى الأخير ة ي,تصدرها السلطان القائم 
لأنه صاحب المصلحة الأولى فى صدورها » كانت فتاوى العزل 
تستصدرها إحدى جهتن : أحد المناف بن للسلطان على العرش من أدضاء 
الأسرة السلطائية » أو من العسكريين أو من أحد مراكز القوى الدياسية 
فى الدولة . كما كان هناك فارق جوهرى آخخر هو أن فتاوى العزل لا تذذبى 
بعزل السملطان الحاكر » ولكن كان لا نتائج أخرى تترتب علا » هى قال 
السلطان المعزول أو اعتقاله فى أحد القصور مع حرعه وقطع كل صلة بينه 
وببن العالم الخارجى محيث يصبح السلطان مع أسرته من أموات الأحياء 
حبى بدرك الموت اللطان المعزول ويتفرق ذووه . 


, ساطع الحصرى ؛ مرجع سبق ذكره » ص 4ه‎ )١( 
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وسنمر مرو را سريعا على أربع فتاوى صدرت فق أوقات مختلفة ونشرح 
لللاسات الثى أحاطت بصدور كل فتوى. كانت الفتوى الأولى قد صدرت 
بعزل, السلطان سلم الثالث ( 1789 - 1800 ) لأنه أعاد تنظم الحيش وفق 
الأساليب الأوروبية » فصدرت الفتوى تقول « إن كل سلطان يدخل 
أنظمة الفرنجة وعوائدهم ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صاللاً للملاك» . 
وتم عزله وقتله(١)‏ على يد الإنكشارية الذين وقفوا بدافع المصلحة الشخصية 
فى وجه كل محاولة لإصلاح الجيش وتطوير نظامه وأساحته . وصدرت 
الفتوى الثانية فى 74 من مايو -آيار- 18175 بوجوب عزل السلطان عبد 
العزيز 1851 + 1875 ) تأسيساً على إسرافه والتجائه إلى عقد قروض 
أجنبية من البيوت المالية ى باريس ولندن » وعجزه عن تصريف شئون 
الدولة . وأيد العسكريون هذه الفتوى وطالبوا بتنفيذها . وكان أن عزل 
السلطان عبد العزيز رسمياً ى اليوم التالى لصدورها(؟)؛وعين مكانه ابن أيه 
مراد ياسم السلطان مراد الخامس . ولم يكن هذا السلطان أوفر حظاً من 
سابقه .فقد حت عز بمة مدحت باشا وزملائه على عزله »واستصدروا فتورى 
من شيخ الإسلام توجب إعفاءه من الحكم .ول يعدموا سيا يستندون إليه ف 
استصدار الفتوى . وكان هذا السبب هو اختلال قواه العّلية.وتدل الملابسات 
السياسية الى أحاطت برجال الحكم فى ذلك الوقت على أن هذا السبب كان 
مختلقاً . وم عزل السلطان التعس بعد حكم قصير لم يتجاوز ثلاثة أشهر 
وثلاثة أيام ('). وعين أخوه الأصغر عبد الحميد فى ا من أغسطس - 

١١07 محمد حميل بهم : العرب والثرك فى الصراع الخ » مرحع سبق ذكره ؛ ص‎ ) ١( 

(؟ ) وم نمض أيام ذات مد على عزل السلطان عبد العزيز حى قفى نحبه. واختلقت الآراء 
حول وفاته» فن قائل إنه مات منتحراًءومن قائل إنه قتل غيلة . ويقول مبلر 8811185 المؤرخ 
الإنجليزى إنه تمحدث مع الطبيب ديكسون 10101808 وهو الى فحص بثمان السلطان» 
وعلم منه أن السلطان عبد العزيز مات منتحراً بعد أن قطعشر اييئه بمقص. ومع ذلك فبعد حمس 
سنوات من وفاته وجهت الّمة إلى مدحت باشا وبعض رفاقه بقتل هذا السلطانء وقدموا محاكة 
صورية وأدينوا وأسسوا . 

انظر : 

8 مص راك .مره 797.1 3411162 

( م ) حددث إقامة السلطان مراد الئاس فى أحد القصور المطلة على البوسقور وظل معتقلا 
فيه زهاء تسعة وعشر ينح عاما حي جاز إلى ربه فسنة4 ١5٠‏ وظلت زوجاته ممتقلات فى هدا القصر 
حى قام انقلاب سنة ١4.08‏ فأذن رجال الحكم الحديد لحريمه بمغادر القصر بعد إقامة جبرية ' 
فيه استطالت أكثر من ثلاثين عاما . 
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آب ‏ سنة 141/5 واتخذ لنفسه اسم عبد الحميد الثانى . ويقال إن نامق كمال # 
وهو من أبرز زعماء رجال تركيا الفتاة ‏ توسل إلى مدحت باشا والدموع 
تر قرق ف عينيه كى يؤجل عزل مراد . ولكن أصر مدحت باشا على رأيه . 
وسارع السلطان الجديد عبد الحميد الثانى بتعيين مدحت باشا صدراً أعظل 1 
وقد قدر للسلطان عبد الحميد أن يستوى على عرش الدولة العمانية فترة 
قاربت أربعة وثلاثين عام تزاحمت خلالها الأحداث الجسام على الدولة» 
ثم يعزل عن العرش ق سنة 1404 بناء على فتوى أصدرها شيخ الإسلام 
نزولا على رغبة العسكريين » وجاء فى الفتوى أن ااسلطان عبد الحميد يكيد 
للنظام الدستورى ف الدولة . 

طرازان من شيوخ الإسلام : 

وقد يبدو من هذه الفتاوى على اختلاف أنواعها والى صدرت عن 
شيوخ الإسلام فى الدولة العمانية أنهم كانوا أداة طبعة ليئة فى يد ااسلطان الحاكم 
أو فى أيدى أسعاب مراكز القوى ف الدولة يطلبون من شيخ الإسلام إصدار 
فتوى لترير أو لتفسير إجراء معبن. وكان شيخ الإسلام يصدع عا يؤمر به. 
ونحن لا ننكر أن بعضهم كان من هذا الطراز من الرجال»ولكن من ناحية 
أخرى كان بعض شيوخ الإسلام ذوى شخصية قوية » جاهروا السلاطين 
برأهم ف تصرفامم . ولم تصدر عتم فتاوى إلا ما كان مها متمشياً مع 
مبادىء الشريعة الإسلامية . ونعرض فى هذه الدراسة مثالا لهذا الطراز 

شيخ الإسلام يتحدى السلطان : 


كان عدد من رعايا الدولة فى الأناضول بويجه خاص قد اعتنقوا ف 
أوائل القرن السادس عشر المذهب الشيعى الذى .لل إلى أراغضى الدولة 
العمانية من الدولة الصفوية ى فارس . وكان هذا المذهب خليط من مبادىء 
الشيعة ومبادىء أخرى فوضوية يقول عنها أصحامها إنها نحررية.وأطلق على هذا 
المذهب قزل باش أى الرأس الأحمر . ونجح السلطان سلم الأول فى أن محصل 
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من شيخ الإسلام على فتوى توجب قتل معتنى هذا المذهب.وثمت مذابح عامة 
قتل فبها معظمهم » وبذلك تخلص سلممتهم .والتفت إلى الدولة الصفوية ففارس 
واستصدر من شبخ الإسلام فتوى توجب قتال هذه الدولة » ومن ثم زحف 
علمها بقوات جرارة وخاض حرباً خاطفة وأحرز انتصارات كبيرة » ودخل 
تيريز عاصمة الدولة الصفوية . ولكنه لم ينجح فى عق الشيعة سعقاً كلياً » 
وعاد إلى إستانبول . وق أثناء هذه العمليات صدرت عن الرعايا المبيحين قف 
الدولة تصرفات مريبة جعلت السلطان يتوجس مهم خيفة . ورأى أنهم 
يشكلون تجمعات بشرية كثيفة العدد داخحل الدولة» وقد ينهزون فرصة انشغال 
الحكومة ى حرب ويكون الجيش الععانى منصرفاً إلى العمليات الحربية 
فيقومون بحركة تهدد الدولة تمديدا خطيرا فى مثل هذا الوقت العصيب ٠‏ 
وانهى تفكره إلى ضرورة تسوية هذه المشكلة؛ فيعرض على رعاياه المسيحيين 
أحد أمرين لا ثالث لما » وها : إما اعتناق الإسلام وإما القتل . ويقول 
أحد المؤئرخين الأجانب إن السلطان سلم فى اتخاذه هذا القرار كان متأثواً 
بالمذابح الدينية الى أقدمت لها السلطات الإسبائية حين رفض سلمو 
الأندلس اعتناق الدين المسيحى(0). فلم يكن هذا قرا افر للدم لوب 0 
بل كان له نظير ف فى الطرف الغرنى من أوروبا وى ذات الوقت تقرب 

عرض السلطان سلم الأول هذه المسألة عون اقلق لل قد 0 
شيخ الإسلام؛ وطلب منه إصدار فتوى توجب [كراه رعايا الدولة المميحين 
على اعتناق الإسلام وقتل من يرفض ملهم هذا الأمر . وصدرت الفتوى 
على النحو الذى كان السلطان يبتغيه » ثم استبان لشيخ الإسلام أن السلطان 
سلم قد عرض عليه الموضوع عرضا غير سلم ؛ وأنه أختى بعض عناصر 
الموضوع عه ؛ وبعبارة أخرى أدرك شت شيخ الإسلام أن السلطان قد خدعه , 
فا كان منه إلا أن أصدر فتوى لاحقة سحب فببها الفتوى السابق إصدارها 
مخصوص هذا الموضوع . وقرر فى الفتوى الجديدة أن الشريعة الإسلامية 
تدمح للسيحيين وغيرم من أهل الكتاب الذين مخضعون الحكم الإسلاثى 
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بالبقاء على دينهم طالما كانوا يدفعون جزية الرأس كبدل نقدى يعفيهم من 
التجنيد وبأن عارسوا مملء حريهم شعائرهم الدينية » وأن تتكفل الدولة 
با محافظة على أرواحهم ومتلكاتهم وطلما كان سلوكهم العام لا تشوبه 
شائبة » وولاؤهم للدولة ماحوظا وتصرفاهم , سليمة . وقد أبلغت هذه الفتوى 
إلى البطريرك اليونانى ق إستانبول بعمفته ردس دس أكير ملة غير إسلامية فى 
الدولة. واعتير البطريرك هذه لفتوى ميثاق أو مستئدا يدرأ عن رعايا الدولة 
غير الم.لمين أى اضطهاد ديى قد يتعرضون له . وقد أذعن السلطان سليم 
لرأى شبخ الإسلام الذى سعلته تلك الفتوى . 


ويقول المؤرخ الأمريكى ليببر » تعليقاً على موقف كل من السلطان وشيخ 
الإسلام لى أن السلطان سلم قد نفذ قراره بأكراه حميع رعايا الدولة غير 
المسلمين على اعتناق الإسلام لنجم عن ذلك مزايا كبرى بالنسبة للدولة 
العئائية . وكان من بيئها زوال الكنائس المسيحية الى كانت قائمة فى أرجاء 
الدولة . وكانت تشكل مجموعة من الحيئاث الديئية القوية والمنافسة للهيئات 
الإسلامية . وكانت آمال الرعايا المسيدين متعلقة «بذه المنشآت الدياية الى 
تتميز بالحيوية . ومنها أيضاً أن الدولة كانت تنم بوحدة العقيدة الديئية بين 
رعاياها » إذ محدث ف المدى البعيد اختلاط وانصهار ببن الرعايا المسلمين 
والرعايا المميحيين الذين يتحولون إلى الإسلام . ولكن ما حدث كان الفاً 
تمامآ لهذه التوقعات ٠‏ لأأن الإبقاء على رعايا الدولة المسيحيين محافظن على 
ديانتهم كان معناه فى الخال السياسى الإبقاء على الروح القومية والروح 
الانفصالية تتأججان ى صدور الرعايا المسيحيين . كما كانت هناك نتيجة 
أخرى لو أن السلطان سلم الأول قد نفد قراره بإكراه حميع المديحيين على 
اعتناق الإسلام فيقول إن وجه التاريخ ف منطقة الشرق الأدنى كان يتغير 
تغيي را جذرياً ور هذا المؤرخ الأمريى موقف شيخ الإسلام»ويصف 
قراده بأنه قرار سلمم يت يتمشى عع قواعد الشريعة الإسلامية » وكانت لدى 

شيخ الإسلام الشجاعة نيد حامر هذه الفتوى بصفته حارساً للشريعة 
الإسلامية . ومختتم ذلك المؤرخ تعليقه على هذه الفتوى قائلا إن الإسلام 
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الذى جاء به قبل أن يأتى السلطان سلم الأول إلى الحياة بتسعة قرون قد 
جعل قيام وحدة دينية من رعايا الدولة العهانية أمراً مستحيلا )١(‏ . وثرى أنه 
استند إلى أن الإسلام بسماحته كان يجيز لأهل الكتاب الإبقاء على ديانتهم 
بشرط أداء «جزية الرأس . وقد قال الله تعالى م لا إكراه فى الدين » . 

أما رأينا ف هذه المسألة فقد سبق أن ذكرناه من قبل وفى أكثر من 
ملف لنا » وهو أن التاريخ لا يتحدث عن المستقبل » والتاريخ ليس 
رحا بالغيب » وهو لا يببى أحكامه على احّالات قد نحدث فى قابل الأيام 
وقد لا نحدث . والتاريخ الموضوعى لمحايد لا يفتّر ض أحداثاً » ويتايع الموؤرخ 
تنفيذها فى عالم الحيال . وبرتب على هذه الأحداث الخيالية والتنفيذ الحيالى 
نتائج تتمشى مع عقيدته الدينية أو اتجاهه السياسى ٠‏ فيقف منها مكتئباً حزيناً 
أو مبتهجا مهللا حسب وجدانه الدينى ونزعته القومية وتحرره من التعصب . 
فهذه أهور مخرج بالمؤرخ عن اختصاصه ونطاق دراسته كباحث يتميز 
بالموضوعية والحيدة » والحق أن رأى شيخ الإسلام الذى عصير عنه ى 
الفتوى يعتير تحدياً للسلطان » ورجوعاً إلى الحق : وتمسكاً مبادىء الشريعة 
الإسلامية » ودليلا على شجاعته الأدبية . ْ 


نطرة أوروبا إلى شيخ الإسلام فى إستانبول : 

وقد طاب للمراقبين السياسين فى دول غرفى أوروبا فى القرن السادس 
عشر' أن يقولوا عن شيخ الإسلام فى الدولة الميانية إنه يشبه « كاردينالا 
عظيماً جداً ». وقالوا عنه بعد ذلك إن مركزه يفوق مركز البابا فى روما() , 
والحق أن هؤلاء المراقبين والمعلقين الأوروبيين قد ربطوا فى أذهائهم بين 
مرك شيخ الإسلام فى إستانبول وبين المركز الدولى للإمبراطورية العمانية 
وهى تقف فى ذلك الوقت فى الصف الأول ببن أكير دول العالم مهيبة 
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الجائب مرفوعة الرأس ذات قوات مسلحة ضاربة رهيبة . وبعبارة أخرى رأى ٠‏ 
أولئك المراقبون والمعلقون السياسيون المسيحيون ى تحليلهم السياسى للمركز 
المرموق الذى سما إليه شيخ الإسلام ف إستازول أنه لايستمد هذا المركز السامى 
من الشريعة الإسلامية الى كان مثلها فحسب » بل من مركز الدولة الريادى 
والقيادى سواء فى العالم الإسلانى أو فى الأسرة الدولية . ونظروا إلى الدولة 
العمانية على أمها دولة الإسلام الكبرىء وأنها تضم الأراضى المقدسة فى الحجاز » 
وكذلك المسجد الأقصى ف القدس » وأن ممتلكاتها الإقليمية امتدت فى ثلاث 
قارات . ومن ثم كانت نظرتهم إلى شيخ الإسلام فى إستانبول على أنه أكير 
شخصية دينية إسلامية فى العالم . وجما ساعد على تأكيد هذه النظرة إلى شيخ 
الإسلام أن لقب خليفة لم يكن قد التصق بعد باسم سلطان الدولة العمانية . 
وسيحدث هذا الالتصاق فيا بعد ى خلال القرن الثامن عشر وما ثلاه . 

ومن خلال هذه النظرة » ومن حيث الواقع التارعخى أيضاً » وق أثناء 
القرن السادس عشر بالذات » كانت دولة الماليك الشراكسة ق مصر قد 
ذهبت إلى مغيب » وفقدت مصر استقلالها وخسرت زعامتها للعالم الإسلااى » 
وهبطت من دولة كاملة السيادة إلى ولاية عانية » واحتتجبت إلى حين مكانة 
الأزهر ومكانة عائه » وغدا الميدان أمام شيخ الإسلام العانى فسيحا رحيياً 
خالياً من المنافسين الأقوياء . 

ونرجع هنا إلى باحث إنجليزى أقام فى إستانبول فى القرن السابع عشر » 
وامتدت إقامته سئين عددا » وأصدر كتاباً تناول فيه بالشرح الأوضاع 
السائدة فى الإمبر اطورية العئانية (١.وقد‏ ذكر فيه أنه استنى مادته العلمية من 
السجلات العمانية المحفوظة لدى كبار الموظفين » ومن أعضاء هيئة العلياء 
المسلمين » ومن رجل من أصل بولندى أتث به ضريبة الغلان إلى إستانبول 
وعاش فى البلاط العئانى تسع عشرة سنة . ونال كتاب هذا الباحث الإنجليزى 
شهرة علمية عريضة » إذكان مرجعاً للذءن كتبوا فى تاريخ الدولة العمانية منذ 
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القرن السابع عشر. وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات . وإلى سئة ١١/85‏ 
كان الكتاب قد طبع ست طبعات باللغة الإنجليزية . وقد منحته اللدكومة 
الإنجلزية لقب سير عزه .أفرد هذا الباحث حيزا كبيراً من كتابه الحديث 
عن شيخ الإسلام فى الدولة العرّائية وعلو شأنه واتساع اختصاصاته واهيّام 
السلطان العمانى باسترضائه وتنفيذ ما يشير به شيخ الإسلام على السلطان . 
فقال إن شيخ الإسلام كان هو الرئيس الفعلى للهيئة الإسلامية » وهو المرجع 
الذى ترفع إليه كافة المسائل المختلف عليها من ناحية مدى مطابقتها لأحكام 
الشريعة الإسلامية » وهويتمتع باحترام وتقديرعميقين من لدن يع العهانيين. 
والسلطان دون سواه هو الذى يقوم بتعيينه » ومختاره رجلا ضليعاً فى علوم 
الشريعة وأصول الدين » معروفاً بفضائله » مشهوزاً باستقامة سلوكه . وإذا 
أصدر شيخ الإسلام رأيآ أو بان فلا يستطيع السلطان بأية حال أن يعترض 
على ما جاء فق ثنايا هذا الرأى أو ما تضمنه هذا البيان . والهلمطان يطلب 
دائماً رأى شيخ الإسلام سواء عند إعلان الحرب أو عقد الصلح أو عند 
مواجهة كافة المسائل الأخرى ذات الحطر على الإسراطورية . والهللطان 
يحتمى دائمً بشيخ الإسلام إذا كان فى صدد عزل أحد الباشوات من منصبه . 
أو إعدام وزير » أو كان على وشك اتخاذ إجراءات جديدة وهامة تنناول 
تغيراً ف سياسة الدولة » فنى كل هذه اخالات وأمثالها كان ال لطان يسلح 
نفسه باستصدار فتوى من شيخ الإسلام تجيز له اتخاذ الإجراءات الى يقدم 
عليها اللطان ويقرر شيخ الإسلام أنها متمشية مع مبادئ الشريعة (0. 

إلغاء منصب شيخ الإسلام : 

وعندما آلت السلطة فى الدولة إلى حماعة الانحاد والرق عقب إنقلاب 
سنة 1408 » وكان النفوذ الأول فى دوائر هذا الخرب لشباط الجيش » 
حرص النظام الحديد على الانتقاص من سلطة شيخ الإسلام وسائر علاء الدين 
لجرب يدهم تباعاً من اختصاصاتهم وامتياز امهم . وكان قد انتزع منهم الإشراف 
على التعليم والقضاء . 
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اديت 

وألغيت وظيفة شيخ الإسلام مع إلغاء نظام السلمطئة سنة 1971 . ولمأ 
ألغيت الحخلافة سئة ١474‏ أنشات الجمهورية بدلا من وظيفة شيخ الإسلام 
إدارة جديدة للشئون الدينية قت عكتب رئيس الوزراء ف أنقرة . وكان 
رئيس هذه الإدارة يطلق عليه « ديانت إيشلرى رئيسى » ويعنّد رئيس 
الموظفين الديئين فى حمهورية تركيا » ويعين بقرار من رئيس الوزراء'. 
وكان من اختصاصاته الإشراف على المساجد والتكايا وتعين الأمة والوعاظ 
والمؤذنين وسائر موظى المساجد ٠‏ وله أيض] الإشراف على أعمال المفتين » 
0 أنشأت .حكومة الجمهورية إدارة عامة للمؤسسات الخيرية برأسها. مدير 
عام يطلق عليه « أوقاف عموم مدير ليشثى ؛ مخخص بالإشراف على الأوقاف 
التى استولت عليها الحكومة والعمل على صيانة ابانى الموقوفة (© . 
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إغصلام مث 


الهبئات الحاكمة فى الدولة (؟) 
الهيئة الدينية الاسلامية الحاكمة 

القضاة : 

ينتمى القضاة إلى الحيثة الإسلامية . وكانوا بمرون بطريق دراسى طويل 
قبل أن يتبوأوا مناصب القضاء . ونظرت الدولة إلى مرفق القضاء نظرة 
موضوعية» ولم تسمح لغير المؤهلين علمياً بتقلد مناصبه . ووضعت نظاماً دقيقاً 
لتعرين القضاة ونرقياهم وتنقلاهم ومتابعة أعمالهم . وكانت ولاية القضاء 
تشمل حميع أنحاء الدولة, فى القارات اثلاث : آسيا وأوروبا وإفريقية » 
والأمر الجدير بالذكر أن الولاية القضائية ظلت تمتد إلى الأقاله م الى 
ضءث فيها النفوذ العمّانى سياسياً أو عسكريا أو إداريا مثل بلاد القرم وشا 
إفريقية . وعلى ذلك فالقضاء العئانى كان أكثر نفاذ وبقاء واستقراراً ى 
الولايات العمانية من النفوذ العسكرى أو السياسى أو الإدارى للدولة فى تلك 
الأقالمم وأمشالها 1 

كانت الحاكم الإسلامية تنظر جمهم أنواع القضايا سواء كانت قضايا 
مدنية أو جنائية ال 
أو العرف أو غير ذلك . وكان القضاة على بكرة أ بيهم مسلمين » ويفصلون قف 
القضايا فى ضوء مذهب الإمام أنى حنيفة وهو المذهب الرسمى للدولة . وقد اهم 
السلاطين بتقربر هذا المذهب مذهباً رسيا ق الأقالم الإسلامية الى فتحتها 
0 العمانية . وكان هذا التغيير المذهبى هو أحد التغيبرات الرئيسية والقليلة 

انى أدخلتها الدولة فى أقائ م العلم الإسلاى الى فتحتها . وعلى سبيل المثال 
كان مذهب الإمام الشافعى واب الرسمى فى مصر قبل الفتح العهالي » 
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فلا ثم الفتتح استبدلت الدولة العهانية المذهب الحثى بالمذهب الشافعى . وكان 
لا بد أن يكون حنفياً كبير القضاة الذى توفده الحكومة العمانية إلى مصر 
ليشغل هذا المنصب القضاق الكبير+ وكات يطلق على شاغله أيضاً قاضى القضاة 
أو قاضى عسكر أفندى . ولكن لم تكن الولاية القضائية لتلك أمحاكم تمتد إلى 

حميع الأشخاص ف الدولة » إذكانت ف الدولة هيئات معترف با وكانت لها 
0 الخاصة تنظر ى قضايا أفرادها مثل القولار » وهم العبيد أعضاء اطيئة 
المحاكة » ومثل الأشراف الذين هم من سلالة أممرة الى صلوات الله وسلامه 
عليه . أما رعايا الدولة المسيحيون فكانت قضايا الأحوال الشخصية الخاصة 
بم نخارجة عن اختصاص اماك العادية ‏ وكانت تنظرها نماكم كندية خاصة 
بؤلاء المسيحيين برأسها زئيس « الملة ) "وله أن يستعين يبعض رجال الدبن 
المسيحى . وكانت هناك قضايا خاصة بإدارة أراض معينة من أراضى الأوقاف 
فكانت تنظر أمام محاكم خاصة برأسها عضو من الميئة القضائية الإسلامية 
العادية . وعلى العموم فإن قضاة الحيثة الإسلامية كانوا ينظرون حميع القضايا 
البى ا ال و ا 
وبعض » أو بين المسلمين والمسيحيين » إلا إذاكان المسلم ينتمى إلى طائقة لها 
نظام قضائى مختص بها مثل القولار والأشراف كما سبق أن ذكرنا . وكان 
يشمل اختصاص القضاة نسبة كبيرة من القضايا الى تمس موضوعات خارجة 
عن نطاق الشريعة الإسلامية ٠‏ ” 

وكان القضاة بوجه عام بمحصلون على جز ءكبير من دخلهم من مصدربن: 
الرسوم القضائية » والغرامات الى حكئون مها » وكلا المصدرين يدر إبراداً 
وفبرا . كانوا يتقاضون جزءاً من الرسوم المقررة على معاينة التركات وتقسيمها 
والمبايعات وعلى الأوراق الرمية النى تصدر عن المحاكم ويطلق عليها الحجج 
الشرعية . وتسجل فى كل حجة التصرفات العقارية » ورسوم الزواج المقررة 
على زواج البنت البكر وزواج الثيب . وكان رمم زواج الآنسة 0 أسير 
تعدخ أو أقجة وهى عملة فضية » بيئاكان رسم زواج الثيب ١١‏ أسير؟ (© . 


(1) انظر الرسوم الى حددها السلطان محمد الثانى لشي المناسبات والقصرفات القانونية فى : 
٠‏ .تر 203 .2 ,أله .تزه 8.5 .له ععزطزرآ 
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فئات القضاة : 

كان القضاة يندرجون تحت درجات أو فئات شى : 

قاضى القضاة أو رئيس القضاة أو قاضى عسكر . 

هيات التدريس فى المعاهد والمدارس الى تعد العلماء والباحثين 
والمتخصصين ق الثقافة الإسلامية العليا واللغة التركية والأدب ال كى وشى 
التخصصات فق نواحى المعرفة . 

المولا )١(‏ الكببر ويطلق عليه المصطلح التركى « مولا بيوك ؛ . 

المولا الصغير ويطلق عليه المصلح التركى ١‏ مولا كوجوك ؛ . 


وكان الاسم العام للقاضى بصرف النظر عن درجته هو القاضى . ولكن 
المولا . 
قاضى عسكر : 


أنشأت الدولة على رأس النظام القضائى منصب قاضى القضاة أو رئيس 


)١(‏ المولا 20112 تحرين لالكلمة العربية مول-بفتح المأوضمها وسكون الواو وفتح الام 
بمعبى سيد أو رئيس أو زعم أو قم - وقد حرفت هذه اللفظة بدورها فى أقاليم شمالى إفر يقية 
تأصبحت مولاى . ومن بين الطرق الصوفية المشبورة توجذ الطريقة المولوية الى أسسها جلال 
الدين الروى . وقد اشتقت اتمها من كلمة « مولانا » بمعى سيدنا . 

ويطلق الأكراد إلى الوقت الحاضر ( 14078 ) لفظة المولا على السيد الوقور كبير السن 
ذى المركز المرموق سواه من الناحية الدينية أو السياسية أو الاجتّاعية . وهى تقابل فى الجتمعات 
القبلية كلمة شيخ . وأكثر الأكراد استخداماً هذه الكلمة هم أكراد العراق » فيذكرون امم 
الشخص مسبوقاً بكلمة مولا . وعل سبيل المثال » المولا مصطى البرزافى زعي الأكراد المعاصر . 
وتكتب الكلمة أحيانا الملا بعد إسقاط حرف الواو مها . وتنطق ف اللغة التركية وى اللغة العربية 
يهم حرف اليم . وف اللغة الكردية بفتح اليم . كا أنها. تنطق فى هله اللغات الثلاث بدون شدة 8 
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القضاة . وكان يطلق على شاغل هذا المنصب اسم قاضى عسكر . وكان 
مقره العاصمة . ويشرف على أعمال القضاة ق سائر أنحاء الدولة . ويقوم 
بترشيح من يمع اختياره عامهم لشغل وظائف القضاة على اختلاف فثاتهم »> 
ويراقب أعمالم » ويعد حركات تنقلاهم وترقيامهم » وتعرض عليه التقارير 
والمذكرات الى يبعث ا إليه قضاة الأقاليم . وكانت تقوم يجانب قاضى 
عسكر أجهزة فنية وإدارية يعمل فنها موظفون عثابة مساعدين له » وأطلقت 
علهم شّى المصطلحات » نذكر منْها على سبيل المثال المطلبجى ٠‏ والتطبيقجى 
والمكتويجى . وكان محتفظ بعضهم بسجلات محوى أسماء القضاة وفتاتهم » 
وكان حتص يعضوم بإعداد كشوف مرتبات القضاة ومن إلعهم » بيها كان 
حتفظ فريق آخر بصور من أختام القضاة التحق من صمة الأختام على 

المشكرات والتقارير الى ترفع إلى قاضى عسكر . 

وكان قاضى القضاة يجانب اختصاصاته القضائية يتمتع بنفوذ أدى كبير 
لم يظفر به من قبل قاضى القضاة فى أى بلد إسلاتى . وقد خشى أحد الصدور 
العظام » ويسمى قرمان محمد باشا » أن يتضاءل نفوذه مجانب نفوذ قاضى 
القضاة » فاقئرح على السلطان محمد الثانى أن ينشىء منصبا ثانيً لوظيفة قاضى 
عسكر - ويسمى قاضى عسكر ليك وأن يطلق على شاغله قاضى عسكر 
الأناضول » وأن يطلق على شاغل الوظيفة الأولى قاضى عسكر الرومل » 
وأن يتقاسم الاثنان الاختصاصات الى كان مارسها قاضى عسكر » فيختص 
أحدهما بقضاء الأناضول بينا مختص الآآخر بقضاء بلاد البلقان وبقية الأقالم 
العمانية فى أوروبا . وكان الدافع الى للصدر الأعظ - محمد قرمان باشا ‏ 
على هذا الاقتراح هو كسر النفوذ الواسع العريض الذى كان يتمتع به 
قاضى عسكر حين كان هو الرئيس المباشر لقضاة الدولة . وقد أخذ 
السلطان محمد الثانى مبذا الاقتراح » وتم إنشاء المتصب الجديد فى سنة 14/١‏ 
قبل وفاة السلطان بسنة واحدة١١)‏ . وعلى هذا النحو وجد ف الدولة منصبان 
حمل شاغل كل عنهما لقب قاضى عسكر مع إضافة الإمم الجغراق الذى 


. دائرة المعارف الإسلامية » مادة قاضى عسكر‎ )١( 


ه56 م 


حدد مناطق ولايته القضائية إلى اسمه . ولكن كان قاضى عسكر الرومل أعلى 
مركزاً من زميله قاضى عسكر الأناضول . وكان الأول يصحب الجيش 
العمانى حين كان يتوغل فى أوروبا ومخوض المعارك . وكان من اختصاصاته 
تعيين حمبيع القضاة الذين يعملون ف أورويا ؛ وكذلك العاملين فى المساجد 

أى أقيمت ف الولايات العمانية الأوروبية » وكان قاضى 0-6 الأناضول 
8 س مثل هذه الاختصاصات فيا مختص بالأقاليم العمانية فى آسيا . وكان 
هذان القاضيان الكبيران يليان شيخ خ الإسلام ف المرتبة . ولكى تواجه الدولة 
زيادة الأعباء الى نحمت عن التوسع الإقليى العمانى ف العالم الإسلانى منذ 
حكم السلطان سام الأول ومن بعده ابنه السلطان سلوان المشرع أنشأت منصباً 
ثالثاً لقاضى عسكر شملت ولايته القضائية معظم الأناليم الإفريقية ااتى دانت 


لحكم العمانيين . 


كان قضاة العسكر أعضاء ف الديوان الإمراطورى . وكانوا يشتركون 
اشتر اك فعليً مع رئيسه الصدر الأعظم فى نظر القضايا التى تعرض على محكة 
الديوان » كنا كان يشارك ق هذا العمل ى بعض الأحيان بعض القضاة من 
فثة مولا الكبير وماعرغ ل أن موطن للدم ل كنا الفضل + واقتم هذ 
لنرد على رأى أبداه أحد كبار المستشرقين الإنجليز حين قرر أن عشهوية 
الديوان الإمبراطورى كانت ميزة لقضاة العسكر لم يشاركهم فيا شبخ 
الإسلام (1) والواقع كان عكس ذلك ماما ؛ لأن عدم تقرير عضوية شبخ 
الإسلام فى الديوان الإمر اطورى كان نوعاً من التكر م لشيخ الإسلام تفادياً 
لوجوده ف موقع يكون فيه نحت رياسة الصدر الأعظ الذى كان يرأس 
نمكم منصبه الديوان الإمراطورى . وكانت الدولة تحرص على نجنيب شبخ 
الإسلام مثل هذه المواقف الى قد تنال من هيبة شاغل أكير منصب ديى 
إسلاى فى الدولة . 


)0600 غم 1.1آه0؟ رغ .جره لامعو معدهظ8 لسع ممغلنسماظ ممتكت 
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امتيازات قاضى العسكر : 

من بين الامتيازات التى تقررت لقاضى' عسكر الدولة أن يقام حفل 
رسعى لكل مهما عند تعيينه فى منصبه . وكان على الصدر الأعظ أن حضر 
هذا الحفل من باب التقدير والتكريم » وكان لاوز للصدر الأعظم أن ينيب 
أحداً عنه ى حضور الحفل . وكان الصدر الأعظظم يقدم لقاذى عسكر رداء 
التشريفة » وهو فرو سموز' » ويساعده على ارتدائه فى أثناء الحفل(1) . وكانت 
تخصص لكل قاضى عسكر عربة يستقلها ى تنقلانه . وإذا قامت الحرب 
فى آسيا حب قاضى عسكر الأناضول الجيش العمانى إلى ساحة الحرب . أما 
إذا. كانت'الحرب ى أوروبا فإن قاضى عسكر الرومى هو الذى يرافق 
اللبيش . وق كلتا الحالتين كانت تقدم لكل مها أطواخ(') تنصب أمام 
خيمته التى نكون مجاورة لحيمة السلطان وخيمة الصدر الأعظم 7 

قضاة التخث : 

كان يلى قضاة العسكر ف الدرجة والمركز قاضى إستاتبول ويطلق عليه 
إستا نبول أفنديسى (؟2 والقضاة الثلاثة لضواحها الثلاث : وكانت هذه الضواحى 


6 2 ,2 177 ,.1آه70؟ .كله .جه جهع8 160320 وتاتتهمع! دمققط10”0 
(؟) انظر ص ص 44م - وم فى هذه الدراسة . 
(0) أفندى لفظة عثائية شاع استخدامها ْ جميع البلاد الى خضعت للدولة العثالية . 

لقب ,يمح للأشخاص المدنيين المثقفين ثقافة واسنة" . وقد اشتقت من كلمة م علده 0 


تار يخية » نذاكر منها : 
أفندمز , ومعناها مولانا , وكان السلطان العمّاف يتادى 0 بهذا اللقب . 


أفندينا . وممثاها مولاثا . وكان ولاة مصر من أسرة محمد على يطلق عليهم هذا اللقب سواه من 
كان تحمل مهم لقب خديو اعبار من سنة /1851 أو من لم يكن يحمله قبل هذا التاريخ . 
أفندم لقب معناه السيد أو السيدة . 
أضيى : : إستاشول أفنديمىأ ى قاضى إستائبول . 
يزان أ فديني أى سكرتير ديوان القاهرة الكبير ديوان بيوك . 
الريس أفندى لقب يطلق على وزير الخارجية العمانية . 
الى الى , .42-43 .مم ,آ .01]؟ ,ته .زه و0جهصزه31 عل عمتطعيوظ 
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هى : سكوتارى تعدننحة وهو اسم يرجع إلى العهد البيزنطى » ولذلك 
يطلق على هسذه الضاحية أيضاً الاسم التركى أسكودار (1) ممقدطةناء 
م ضاحية جالاطه منواه© » م ضاحية أيوب'» وكان يطلق على هذه 
الضواحى الثلاث امم د بلاد ثلاثة » أى البلاد الثلاثة . وهذا المصطلح له 
مدلول قضات ومدلول إدارى . فقضاة هذه الضواحى يتمتعون باستقلال 
قضانى عن قاضى إستانبول . كما كان لهذه الضواحى بعض الاستقلال ى 
شئون الشرطة .(') وكان هؤلاء القضاة الأربعة بحضرون جلدسة الديوان 
الإمبراطورى يوما واحداً فى الأسبوع » وبحلون عل قاذب' العسكر ع 


(1) استخدم اسم سكوثارى ف أواخر عهد الدولة البيزئطية . ويحتمل أن يكون هذا 
الاسم قد اشثق من اسم كتيبة حامل الدروع ألى رابطت فى تلك البقعة على عهد الإمبراطور 
قالنس 1781638 . ويوجد احمّال أقوى من الاحيّال السابق » هو أن هذه المنطقة قد اكنسيت 
اسمها من قصر كان مشيداً فها يسمى سكوتاريون 5011285108 منذ عهد الأباطرة الكومننوى 
006201 , 

أما كلمة أسكودار » أو ٠‏ آسكودار » أو إسكودار » فهى كلمة ثركية معناها محلة 
البريد » إذ كانت بحكم موقعها الحغرافى القاعدة الهامه الحملات الكبيرة والصغيرة الى تخرج 
من العاصمة إلى أطراف الإمبر اطورية العانية فى آسيا وإفريقية . إذ تقع هذه الضاحية - وهى أقدم 
حى فى إستانول - فى منطقاها الواقعة على الحائب الآشيوى من البوسفور عند سفح تل بو لغوركى 
حيث بمتد الشاطىء الآسيوى أقصى امتداد نحو الغرب مقابلا برج لياندر 2065هه1 أو قيز أقوله 
بى . 

وف العهد الممّانى ازدادت كثافة السكان فى أسكودار » وبخاصة مئذ عهد السلطان سمان 
المشرع . وكان من أسباب زيادة تعدادها أنها أصبحت موئلا لتجمعات الدراويش ومقرا للتكايا 
ومركزاً هاماً لحياة التصوف ف العامة . وأشبر التكايا القائمة مها تكية الطريقة الخلوتية . كما شيد 
فيها عدد كبير من المساجد أنتتأت أكبرها سيدات فى البلاط العا . ومن أشبرها : 

مهرماه جامعى أو إسكله جامعى شيد سنة 4 هه ه/ 1640 م أمام المرمى الكبير 

إسكى والدة جامعى » ويقع فى الحنوب » وتم بناوه سنة 91و ه/ 188 م. 

جامع جنبل » فى الحنوب الشرق » وكل بثاوه سنة 1٠١6٠‏ ه/ 1١540‏ م. 

يكى والذه جاممى تم بناره سنة 1١17٠١‏ ه/ 1١/28‏ م. 

جامع السليمية وقد شيده سليم الثالث لحرشه الحديد الثى “مى « نظام جديد » . 

(/) / تكن هذه الضواحى الثلاث تخضع فى شثون الشرطة لسلطة رئيس الإنكشارية » شأن 
إستاثبول نفسها » وإئما كانت تخضع لضباط آخرين , 
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ويساعدون الصدر الأعظ رئيس الديوان فى نظر القضايا . وكان يطلق على 
هئلاء القضاة الأربعة ‏ قاضى إستانيول وقضاة الضواحى . اسم معبر هو 
د تخت قاضيسى »2 ء أى قضاة التخت » لأنهم يقيمون بصفة دائمة فى 
العاصمة وعلى مقربة من العرش السلطانى الذى كان يطلق عليه التخث . 
وكان الصدر الأعظم عقب اننهاء جلسة اطكمة يذهب فى صعبة قاضى إستانبول 
ف جولته التفتيشية الميدانية فى العاصمة . وما هو جدير بالذكر أن قضاة 

التخت الأربعة كانوا ينتمون إلى طائفة القضاة من فثة المولا الكبير . 


القضاة من فتة مولا الكببر : 

كان عدد القضاة من فثة مولا الكبير مختلف من عصر إلى عصر )١(‏ 
وف القرن الشامن عشر بلغ عددهم سبعة عشر قاضيا (') تضمهم عدة 
جموعات . 

قاضى عسكر الرومل » وقاضى عسكر الأناضول . 

قضاة. التخت . 

قاضيا مكة المكرمة والمدينة المنورة . 

قضاة بروسه » وأدرنة » ودمشق » والقاهرة . ويلاحظ أن بروسة 
وأدرنة كانت كل منها ىق وقت ما عاصمة للدولة العمانية . 

قضاة بيت المقدس » وأزمير » وحلب » ولاريسا () » وسالونيك . 

وكان شيخ الإسلام هو الذى يعين هؤلاء القضاة السبعة عشر » ويوافق 
الصدر الأعظم على تعييةم » ويصدر السلطان فرماناً بتعيينهم ف مناصمم . 
وكانوا يشغلون المئاصب القضائية مدى الحياة . ولكن كانت تصدر من وقت 
إلى آخر حركة ترقيات أو تنقلات تشمل أولثلك القضاة الكبار . وكان لكل 
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() لاريس 1821556 مديئة فى بلاد اليونان وتقم فى إفلم تساليا . 


5 
منهم جهاز إدارى يتكون من مراقبى الحسابات وأمناء الخزانة والكتبة ومن 
إلهم من المساعدين . وكان القضاة من ة فئة الملا الكبير يعقدون الجلسات أحياناً 

ق بيوتهم 4 ينا كان سائر القضاة ينظرون القضايا فى اللحاكم . 


وإلى جانب أولئك القضاة من ذ فئة مولا الكبير كان يوجد ستة علماء 
ينتمون إلى هذه الفئة » وهم : خوجة السلطان » الإمامان » حكم بائى » 
وجراح باشى » ومنجم باثى . 


المفتشون : 

كان المفتشون من رجال القضاء » وإن كان امهم لايم عن مهمتهم 
القضائية . وكان عددم قليلا يصل إلى خسة مفئشين 2 وكانوا جيعا قضاة من 
درجة و مولا بيوك ؛ ؛ أى مولا الكببر » ومختصون بالإشراف على الأوقاف 
السلطائية » فينفقون من إيراداتها على المرؤسسات الدينية والليرية . وكان 
بعضها نحت إشراف شيخ الإسلام » والبعض الآخر نحت إشراف الصدر 
الأعظم »© والبعض الثالث والأخير تحت إشراف رئيس الخصيان البيض 
الذى يقوم على الخدمة الداخلية فى أجنحة الحرمم السلطانى . وكان يطلق 
عليه أحيانا « باب السعادات أغاسى » أى أغا باب السعادة » وأحيانا أخرى 
« قالى أغاسى » . أى أغا البوابة . وكان مقر ثلائة من أولئك المفاشين فى 
' إستائبول '» مختص كل مهم بقسم من الأقسام الثلاثة هذه الأوقافء. كان 
أحدم يعمل مع شيخ الإسلام ويسمى د شيخ الإسلام مفتثى ) »© وكان 
الثانى يعمل مع الصدر الأعظم ويسمى « وزيرى أعظ مفتثى » ؛ وكان 
الثالث يسمى « حرمين مفتشى (1) ؛ لأنهكان يشرف على الأوقاف المرصودة 
على الحومين الشريفين فى مكة المكرمة والمديئة المتورة . ويلاحظ أن الأخير 
كان حبّى قرب نباية القرن السادس عشر رئيس الخصيان البيض . وى 
القرن السابع عشر تقاسم مع زميله رئيس الخصيان السود » والذى كان 
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سما ء"؟ عم 
يطلق عليه « قيزلر أغاسى » أى أغا البنات » الإشراف على أوقاف الحرمين 
الشريفين ,» مم انفرد رئيس الحصيان السود بالإشراف على هذه الأوقاف فى 
القرن الثامن عشين . أما المفتشان الآخران فكان أحدها يباشر عله فى مدينة 
أدرنة » والآخر ف مدينة بروسة: وكانا يتبعان رئيس اللخصيان )١(‏ . وكان 
لكل من هؤلاء المفنشين الخمسة جهاز يضم عدداً كبيراً من الموظفين ' 
المساعدين يتجولون فى مناطق الأوقاف )١(‏ , 


امتيازات رجال القضاء من فئة مولا الكبير : 

كان القضاة من فثة مولا الكبير يتمتعون بعدة امتيازات . كان لكل 
منهم الحق فى ارتداء عباءة من الفرو السمور فى الاحتفالات الرسمية من قبيل 
التكر م والتشري يف . وكان هذا النوع من العباءعات يرتديه الباشوات وحكام 
الولايات ومن إلهم من كبار موظى الدولة . وكان من تقاليد الدولة العمانية 
أن يقام حفل رسمى كبير ‏ سواء فى عاصمة الدولة أو ف عواعم الولاياتب 
لتقديم هذا الرداء للشخص أو للا فراد الذين يتعم به عليهم . ومخضر هذا اسلفلل ' 
كبار موظقى الدولة المدنين والعسكريين . ويتولى رئيس الحفل مساعدة 
القاضى ف ارتداء الفرو السمور . 


وكان من امتيازات القضاة من فثة المولا الكبير أن يتبعهم فى غدواتهم 
وروحاتهم عدد من الرجال يسمى كل «نبهم المحضر . وتكتب ف اللغة التركية 
المحذر . وكان يرأس هولاء الرجال ويتولى توزيعهم على القضاة رئيس يسمى 
محذر باثثى . وكان يوخذ من حراس بوابات القصر القاييجية . وكانت 
توجه الدعوة إلى أولئك القضاة وإلى كبار أساتذة مدرسة الشريعة والقانون 
بإستانبول حضور الاحتفالات الى تقام عند اعتلاء سلطان جديد العرش 
العمانى » ويقدم ذسهاكبار الموظفين الولاء له . وكانت هذه الدعوة تتكرر بعد 
ذلك مرتين على مدار السنة . كانت المرة الأولى عند حلول «كوجوك ببرامى» 
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الصغير » ويسمى أيضاً « سكر بيراتى » أى عيد الحلوى وهو عيد الفطر » 
وار الثانية عند سكوك و نيولة يراتن + أى النية ال ويس أبن 
« قربات بيرانى ) أى عيد الأضحى . فكان يقام فى كل عيد من .هذين 
العيدين حفل استقبال رسمى « ركاب همايون » فى القصر السلطانى . وكان 
القضاة من فثئة الملا الكبير يشهدون هذين الحفلين كا يشهدههما شيخ. الإسلام 
وقاضيا العسكر . 


القضاة من فثة مولا الصغير : 

كان القضاة من فثة مولا الصغير يعملون ى عشر مدن من مدن الصف 
الثانى » وهى : مزعقن م ابقداد 6 بوسنا سراى(١)‏ » صوفيا 20 » بلغراد » 
عنتاب(؟) » كوتاهية » قونيه » فيلوبو بوليس (؛) » ديار بكر . 

القضاة العاديون : 

كان القضاة العاديون يشكلون الغالبية العظمى من عدد قضاة الطيئة 
الإسلامية . وكان عددهم فق أو اخخر القرن الثامن عشر قد بلغ زهاء أربعائة 
وخسين قاضياً يباشرون القضاء فى المدن الصغيرة فى أوروبا وآسيا وإفريقية . 
وكان” عددم فى أوروبا يبلغ مائتين . وكان القضاة الذين يعملون فى يلاد 
القرم وق شمالى إفريقية يتبعون قضائياً كبير القضاة فى الروملى . وكان 
قضاة مصر يتبعون فى بعض الفترات كبير القضاة فى الأناضول والذى يسمى 
قاضى عسكز الأناضول » كا كانوا يتبعون فى بعض الفّرات قاضى القضاة 
فى إستانبول . 


)١(‏ بوسنا سراى 56583 80888 هى عاصة ولاية البوسئة > وتقعم حالياً ى 
يوغوسلائيا . : 

(؟) صوفيا وتكتب أحياناً هقطم80 وأحياناً أخرى 8088 » عاصه بلغاريا . 

() عنتاب مدينة فى سوريا . 

(4) تكف بالفرنسية والإنجليزية كفاهصهممنائط2 مديئة فى بلغاربا » وتقع على نهر 
مارتيز! 22:22 15.2 اللى بصب فى بحر إيحه . وكانت إبان الحكم الميّاف عاصة لإقليم 
الرومل . وده المديئة شبرة واسعة فى صناعة الروائح العطرية » ومخاصة روح الورد , 
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النواب : 

وكانت وظائف النواب تمثل أدنى درجات السم الوظيق القضائى . وكانوا 
يباشرون اختصاصاتهم القضائية فى المدن الصغيرة أو فى القرى الكبيرة » كما 
كاثوا محلون محل القضاة فى أثناء تغيبهم عن عملهم عند قيامهم بالأجازة 
أو فق أثناء مرضهم . وكان النائب يشترى منصبه ولا يتقاذى مرتباً من 
الحكومة » ولكنه كان بحصل على [.رادات ضخمة من حصيلة الغرامات 
ا مالية الى كان يحكم مما على المخالفين والذين برتكبون أعمالا مخلة بالآداب 
العامة وما إلى ذلك . 


المفتون : 

كان المفتون يشكلون قطاعاً هاما للغاية ى اطيئة الإسلامية إلى جانب 
القضاة . وكان المفتون يعينون فى المدن الحامة ويقومون بمهام مناصبهم يجانب 
القضاة » ولكن كان مركزهم يأ بعد مركز القضاة » ويظلون فى مناصب 
الإفتاء مدى الحياة » أى دون التقيد ببلوغهم سنا معينة بحالون عندها إلى 
التقاعد . وكانت مهمتهم إصدار الرأى القانوى ف المسائل النى يطلب منهم 
بحثها » فيعكف الواحد منهم على دراستها فى ضوء مذهب الإمام ألى حنيفة » 
9 ثم يسجل رأيه كتابة على ورقة معدة ومحتومة من قبل » وتشبه الاسمارة . 
وكان الرأى الذى ينتهى إليه الى يسمى فتوى . 

وكان عدد المفتين فى أنحاء الإميراطورية يصل إلى ما يقرب من المائتين 
كانت غالبيتهم تعمل ف ا مدن الهامة يجانب القضاة كا ذكرنا » بيما عل البعض 
الآخر يجان بكبار رجال الحكم فى الولايات بمدونم بالرأى الصحيح فى المسائل 
العامة من حيث عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية . فكان كل منهم 
يشغل ما بمكن أن نطلق عليه المصطلح الحديث منصب المستشار الدببى . 
فكان هناك مفتيان : أحدههما يعمل مستشارا دينياً للحاكم العام لمقاطعات 
الأناضول أو إيلى أناضولى » وثانيهها للحاكم العام لمقاطعات الرومل الى يطلق 
عليها إلى رومل » كما عينت الحكومة «متين لحكام المدبريات الذين يطلق عليهم 
الصناجق البكو ات . وكان إذا طلب حاكم الولاية أو الصنجق البك من المفبى 
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أن يوضح له رأى الشريعة فى مسألة عامة أو ى قضية قانونية معلقة » فإن 
مثل هذه الفتوى البى تصدر عن المفى يؤخذ ما حملة وتفصيلا » و تحسم 

الموقف سواء ف المسألة العامة أو فى القضية المطروحة . 


وكانت مجالات العمل أمام المفتين محدودة وبالتالى ضيقة » فقا 3 
إلهم القضاة أو رجال الخك م الى لإصدار فتاوى لم » ولذاك تعتهم بعض 
الباحثين بأن نعاطم لوطي كان يشوبه اللدمول أو الركود » ثم م انيت أمادمم 
آفاق العمل حين سمح للا“فر اد بالالتجاء إلى المفتين لإصدار الرأى القاثونى فى 
القضايا المطروحة أمام امحاكم . فكان المفبى يصدر رأيه كتابة ومسمجلا 1 
ورقة رسمية على غرار الفتاوى النى يصدرها لاجهات الحكومية . ويأخذ 
المواطن هذه الفتوى ويقدمها للمحكمة كستند يدعم موقفه فى القضية . وكانت 
مثل هذه الفتوى تحسم القضية ف العادة لصالحه . ويلاحظ أنه لم يكن فى تلك 
العصور محامون #ترفون يتولون المرافعة أمام شيم » ولذلك كان المفتون 
عنصراً ضرورياً وهاماً ونافعاً قى النظام القضائى . وقد رحب المفتون 
بالفتاوى الى تصدر عنهم للأفراد 3 لأمبا ‏ جاءت بمورد مالى جديد تمثل 
ف الرسوم الى يدفعها طالب الفتوى . وكان للمفتن نصيب من هلهالرسوم. 
فكان يأنهم رزقهم رغداً من كل مكان . 


أما المفتون الذين كانوا يعملون فى سائر المدن فلم يشغلوا المركز 
الكبير الدى تمتع به مفتى العاصمة . كان المفتون ى الأقالم أقل دررجة 
ومرتي؟ من القضاة ومن إليهم من موظى المكومة . وكانت 88 المفتين 
لا تحاط بأى نوع من أنواع المظهرية الى كانت نحاط ما المناصب الأخرى 
ف نفس المدينة أو الإقلم أو الولاية . 


وقد أسدى المفتون للدولة أجل الخدمات ٠‏ فقدموا لها بصفتهم حراس 
الشريعة قوة الإسلام »وهى أعظم قوة روحية هلت فق هدوء ومثابرة 
واستمرار على تماسك الدولة ومجتمعاتها الإسلامية دون أن تتعرضص هذه 
(م8؟ الدولة العتماببة ) 
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القوة الروحية لحزات أو تغييرات » بل مضت فى طريقها تطبع العمانيين 
وحياتيم الماضنة والعامة بالطابع الإسلام العميق . 
وقام تفوذ ذ المفتين على عدة عوامل ؛ منها : أن حميع الرعايا المسلمين 
يعتقدون اعتقاد؟ رابغاً فى التفوق المطلق للشريعة الإسلامية الغراء» لأنها جزء 
ها من عقيدتهم الدينية . والعمانيون معروفون باحثر امهم مبادىء الدين 
الشديد للإسلام . ولا بمكن أن يدانى قانون من القوانين الوضعية 
ل ل .كما أن الرعايا المسلمين كانوا يعرفون أن أولثنك المفتين قد 
درسوا الشريعة الإسلامية سنوات طوالا وتحملوا فى تعلمها وتحصيلها مجهوداً : 
عقلياً مضني » ولكنهم لم مبجروا العلم بمجرد انتهاء دراستهم » يل مضوا 
بمارسون مذاكرة العم والاستزادة منه » ثم تطبيقه عمليا فى المحالات الى 
يعملون فيها وف المواقف الى يطاب منهم الإدلاء برأى الشريعة فيها . يضاف 
إلى تلك العوامل الى كانت دعامة نفوذ المفتين أن العمانيين كانوا يدركون آن 
الفضل فق بقاء الدولة العئّانية وتفوقها [نما برجع إلى المفتين لأنهم أسهموا 
إلى حد كبير ق بقاء الدولة العهانية سليمة مهاسكة»واستطاعت أن تقف ق 
وجه الهزات العنيفة والنكسات الألمة والسائر الفادحة التى تعرضت لا » وأن 
يستمر بقاوذها أحقاباً وأعصر؟ وأدهار؟ استطالت أكثر بكثر مما كان يتوقعه 
العام كله لسقوطها . وكا دور المفتين بارزآ وقويا فى بقاء بنيان الدولة 
شاعنا قويآ ضد أعداء كانوا يتربصون ما الدوائر فى الداخل والخارج . 


دن 


كان عدد من كبار الموظفين ينتمون إلى هيئة العماء » ويعملون على 
مقربة من السلطان ؛ وكانوا بمثلون الهيئة الإسلامية داخل القصور السلطانية . 
كان قى مقدعهم : 

خوجة السلطان : 

والمعنى الحرف لهذا المصطلح معل السلطان . كان عثابة مستشار السلطان ى 
المسائل الدينية وغيرها . ولذلك كان يظفر بتقديرعميق ومركز مرموق بين أفراد 


كه 089 6 .هبه 

حاشية السلطان وى دوائر اللحكومة . وكان نخوجة الساطان فى درجة المولا 
الكببر أى قاض من الدرجة الأولى . ولذاك كان برق من هذا المنصب 
المرموق إلى الوظائف العليا فى الدولة » وإذا امتد به الأبجل يصل إلى أعلاها . 

الإمامان : 

وكان هناك إمامان للسلطان » يوم كلمنها السلطان بالتناوب ى صلاته 
سواء فى داخخل القصر أو فى المساءجد السلطانية الى يقع اختيار السلطان عايها 
لأداء صلاة الجمعة فيها . ويلحق بالإمامين عدد من المئذنين يئذنون للصلاة 
سواء فى مساجد القصور أو فى المساجد الى يوادى فيها الساطان صلاة الجمعة . 
وكان للموكذنين رئيس خاص ممم يسمى « المؤذن باشى » أى كبير الماذنين . 
وكان المؤذنون يوتخذون من الحاوشية الذءن يتميزون برخامة الصوت » 
وكانوا من جاوشية الأقسام الدنيا . وكان مختارهم موظف إلى لذن باثى فى 
الرتبة » و يطلق عليه الناس مذن أو دسرى غفل» أى رئيس المقصورة الخاصة 
الى كان السلطان يوئدى فيها الصلاة من وراء ستار ق اأساجد السلطانية . 
وكان «سرى محفل» يدرب الحاوشية»ذإذا أظهروا كفاية أدرجت أسماهم ف 
كشوف لتعيينهم حين تخلو وظائف لم . 

وكان خوجة السلطان والإمامان من الهيئة الإسلامية » وتمتعوا بنفوذ كبير 
جداً فى الدولة » لأن طبيعة وظائفهم كانت نت تتطلب أن يكونوا على اتصال 
مستمر بالسلطان . وكان للم من من ثقافتهم ومن الثقة الكبيرة الى أولاها إياهم 
السلطان ما جعل الأضواء تسلط عليهم . وكان السلطان يقدر آراءهم على 
أساس أنها مئزهة عن الأغراضى والأهواء الشخصية » ولذاك أطلق على 
هئلاء الثلاثة : أذن السلطات صمنادة ند عللنممة . 


تخصصات علمية أخرى ينتمى أصعاميا فيئة العلماء : 
لم يكن علاء الدين وحدهم الذين ينتمون إلى هيئة العلاء» بلكانت هذه اذية 
تتسع لتشمل الأطباء والجراحين و المنجمين(1كو من أيهم من ل 


)00( 5 2 ,218 .6 ,128-129 .جم .كته .مه : .ل #علاطلزبآ 


ا 2 


العلمية . ولعل مرد هذا الشمول إلى أن فريقاً من الأطباء كانوا محمعون ببن 
در اسة الطب والفقه وأصول الدين وعلوم البلاغة وغيرها . وكانت لكل 
منهم فى معظ, هذه الحالات قدم راسفة . ونذكر منهم على سبيل المثال بجت 
مصطى أفندى (/454-11؟1 ه /4لا/ا١‏ 184 م) » تقلد المناصب الطبية 
حبّى وصل سنة 1808 إلى منصب كبير أطباء السلطان » ثم انتقل إلى المناصب 
الدينية والقانونية الأرموقة » كان من بينها منصب قاضى أزهير من طبقة مولا 
ثم قاضى مصر سنة 18٠١‏ ثم توج حياته الوظيفية بشغله وطيفة قاذى عسكر 
الأناضولسنة 1879 » مقاصى عسكر الروملى ١‏ البلقان وبقية الولايات العمانية 
فى أوروبا) سنة 1889.وكانت هذه الشخصية تعتير أحد رواد الطب الحديث 
على الفط الأورونى . أنشئت نحت إشرافه مدرسة طب جديدة استقدمت 
الدولة لها مدرسين أوروبيين » كا أنشى* تحت إشرافه أيضاً مستشى جديد . 
وعكف على دراسة لغات أوروبية على يد كبير الراحمة فى الباب العالى . وقام 
بترحة عدد لا يستهان به من الكتب العلمية والطبية »منها: كتاب يثر #مصدهد عن 
التطعيم » وكتاب بوفون «متقدظ عن التاريخ الطبيعى »ومصنفات أخرى عن 
الكوليرا والزهرى وقوباء الغنم (1) . وتولى ثرحة كتاب المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن الجدرق «عجائب الاثار قف التراجم والأخبار » إلى اللغة الركية . 
وقصر ترحته على المزء الخاص بالملة الفرنسية على مصر » وأطلق عليه 
« تاريخ مف ) وقد طبعه فى إستانبول سنة ١785‏ ه 185558١‏ م),' 
وتوجد شخصيات عهانية أخرى من هذا الطراز كانت أسبق من مبجت 
مصطى أفندى » نذكر منها علىسبيل المثال آيديئلى7؟) حاجى باشا وهو » خضر 


. » انظر ترحمة حياته فى دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة « بجت مصطى أفندى‎ )١( 
(؟ ) آيدييل نسبة إلى آيدين وهى مديئة فى آسيا الصغرى . وقد احتلها السلاجقة الروم ف‎ 
العصور الوسطى » تمأ صبحث بعد ذلك عاصمة إمارة أسسها الأمير آيدين وخلع علها أسمه . وقد‎ 
حفيده الأمير عيسى هذه الإمارة إلى السلطان العا أفى يزيد الأول » واستولى السلطان‎ 
م ) عند وفاة أميرها جنيد . ولكن ظل حكم‎ ١6958 ( مراد الثافى عليها نائيآ سنة .مام ه‎ 
هذه الإمارة وراثياً فى أسرة قره عمّان أوغل عدة قرون حتى نجم السلطان محمود التانى فى إنجاء‎ 


حكهى طا سنة (١49‏ ه(مة1 م). 


ب /170؟ سه 


ابنعلى بنخطاب » وكان معاصراً اسلطان أنى يزيد الأول_يلدرم (11"848- 
8 4١)حمع‏ بان دراسة الفقه الإسلاى وعلوم البلاغة وبين دراسة الطب » 
فقد ارتحل إلى القاهرة وجاور بالأزهر ودرس علوم الدين واللغة على أشباخ 
عصره » وانصرف بعد ذلك إلى دراسة الطب . وألف ف تللك التخصصات 
عدة رسائل وكتب ومراجع . ويلاحظ أن مؤلفاته الطبية فاقت » من حيث 
عددها وأهميتها » رسائله فى الفقه والتفسير والمنطق . وقيل إن كتابيه 
« الشفاء » و « تسهيل الطب » قد نقلا إلى اللغة اللاتينية )١(‏ , 

علماء التنجم : 

أما عل التنجم » فعلى الرغي من أن ججهرة العلماء والفلاسفة المسلمين 
مجمعون على إنكار اتتنجم » إلا أنه يوجد عدد قليل من علماء المسلمين مثل 
الكندى وإخوان الصفا وفخر الدين الر ازى مخالفون هله الجمهرة » ويعتبرون 
التنجم فرعا من عل النجوم » وأطلقوا عليه علم أحكام النجوم © , 


: من رسائله فى الفقه والتفسير والمنطق‎ ) ١( 

تفسير فى مجمع الأثوار فى جميع الأسرار » . ويقع فى مجلدين . 

« طوالع الأنوار ف الكلام ٠»‏ وهوؤ شرح على تفسير البيضاوى للقرآن الكريم . 

حواتى على شرح فخر الدين الرازى لكتاب « مطالع الأنوار فى المنطق » . 

ومن مؤلفات الطبية : 

و الشفاء » وضمعه باللغة التركية وببحث فى أنواع العلاج . وقسمه ثلاثة أقسام » تناول فى 
القتسم الأول علم وظائف الأعضاء وعلم التغذية » وف الثانى الأطعمة والأدوية » وف التالث أسباب 
الأمراض وتشخبعها وعلاجها . 

« تسهيل الطب » وهو عبارة عن رسالة بسط فيها كتابه السابق , 

و شفاء الأسقام ودواء الآلام » . 

د الفريدة فى ذكر الأغذيذ المفيدة » . 

0 التعاليم 28 

م الكيمى الخلاك » , 

(؟ ) يقوم التتجم على أساس أن جميع ما يقع من أحداث جسام وغير جسام فى العام إنما 
بعصل اتصالا وثيقاً بتحركات الأجرام السماوية » وأن الإنسان خاضع لعأثير ات النجوم . 
وينحصر عمل المنجم فى معرفة هده التأتير ات . و كانث المسائل انتجيمية تعالج من حيث أنها 
مسائل فلكية ورياضية من هندسة وحساب وحساب مثلفات . وقد ظهر هذا الاتجاه فى المصنفات 
الخاصة بالفلك وف المداول الى وضعت للأغراض الخاصة بالعنجيٍ . وكان اليونانيون والهنوده ‏ 


تك 


رأمم أن ن عم الفلك وعم أحكام النجوم يؤديان إلى عل التنجم . وأطلقوا 
على المشتغل به الأحكاى ؛ أو « المنجم ؛ » وإن كان لفظ المنجم يطلق على 
الفلى أيضاً . ولم يفرق بدقة بين المنجم والفلكى إلا فى القرن التاسع عش . 
وكانت مهمة المنجم تعيين « الطالع » سواء بالنسبة الفرد أو الشعب أو المدينة 
أو الدولة وما يترع ذلك من وقوع حوادث سعيدة أو أحداث دامية مثل 
نشوب حرب » أو انتشار أوبئة » أو حدوث فيضانات خطيرة ملدد البلاد 
بالغرق » أو وقوع كوارث أخخرى مثل الزلازل والبراكين . وعلى الرغم 
من إنكار جمهرة علماء المسلمين لعلم التنجمم إلا أنه اسبوق أفئدة الجماهير » 
.وكان له شأن كبير فى قصور السلاطين الاين 00 


حكم باثى » جراح باشى » منجم باثذى : 
وكان للسلطان ثلاثة م نكبار الموظفين ينتمون إلى هيئة العلماء » هم طبيبه 


هم أساتذة المنجمين الإسلاميين . ولكن تفوق الأخيرود على من سبفوهم من المتجمين الذين 
كانوا يقومون بحسابات مبسرة . وجدير بالذكر أن دور الطباعة فى أورويا تولت طبع الكتب 
وابهداول الى وضمها المسلمون فى علم التنجيم . وعلى سبيل المثال طبع فى اليثدقية الكتاب الخامع 
الذى وضعه أبو الحسن على بن أب الرجال » وهو ف ثمانية مجلدات فى السئوات ١48٠6‏ » .15+ 
موووء كنا طبع فى مديئة بال فى سويسرا سئة ١001‏ ثم فى سنة ١9101‏ 1 

انظر دائرة المعارف الإسلامية : مادة التنجم , 

١ (‏ ) كدليل حلى تأصل عل التنجيم فى بعض الدول الإسلامية قبل قيام الدولة العائية بقرون 
طويلة مارواه المقريزى من أن جوهر الصقل لما أراد تأسيس مدينة القاهرة أحضر المنجمين » 
وأمرهم باختيار طالع سعيد لوضع الأساس » فجعلوا بدائرة السور قواتم من خشب » ووصلوا 
بين كل قائمتين بحبل علقوا فيه أجراساً » وقالوا للمال : إذا تحركت الأجراس فألقوا ما فى 
أيديكم من طين وحجارة . وبيئًا كان العال يترقبون » وقف غراب عل أحد تلك الحبال » 
فتحركت الأجراس جميعا » فظن المال أن المنجمين قد حركوها » فألقوا ما بأيديهم من الطين 
والمجارة وترعوا فوراً ف اليناء . فصاح المتجمون ؛ القاهر فى الطالع . ففى ذلك وفاتهم ما 
قصدره » ويقال إن أاريخ كان فى الطالع فى تلك اللحظات عند ابتداء وضع الأساس » وهو قاهر 
الفلك » فسموها القاهرة . 

وعل الرغم من أن ممظم المؤرخين رفضوا الأخذ ببذه الرواية فإن ذيوعها بين ابلاهير دليل 
عل أن الكثيرين كانوا يعتقدون فى عم التنجيم المؤسس علي الفلك والمسابات الفلكية . ويدكر 
ابن القلانس أبو عل حمزة (ههه ه / ١15١‏ م) » فىكتابه و ذيل تاريخ دمشق » ( طبعة سم 


ب 74؟ سد 


الخاص » ويطلق عليه د حكم باشى ؛ أى كبير الأطباء » ويعمل تحت رياسته 
عدد من المساعدين » 3 « جراح باثى » أى كبر الجراحين () » ويعمل 
معه عشرة من ابلتراحين عثابة مساعدين له . )١(‏ ثم منجم يطلوٌ, عليء #نجم 
باثى 0070 أى كير المتجمين . وكان لعل التنجيم مان فى البلاط السلطاق 
تنعكس على المنجم باثى . وكان يعد تقوعاً يتنبأ فيه بالأوقات السعيدة الى 
على السلطان أن ينفّذ فيها ما يعتزمه من مشروعات . وكان السلطان يسرشد 
بما .جاء فى التقويم عند تعيين الوزراء ومن الهم من كبار موظى الدولة ©) . 
ولذلك كان السلطان يؤجل البدء فى تنفيذ مشروع هام حى ين الوقت 

الأشراف : 

وكانت المحيئة الإسلامية فى الدولة نضم أيضاً الأشر اف ء وهم الذين 
ينحدرون من أسرة النبى صلوت الله وسلامه عليه . وكان الأشراف 
عثلون أحد نظامين وراثيين وحيدين ف الدولة . والنظام الورائى الآخر هو 
وراثة العرش السلطانى . وكانت هذه الورائة فى أسرة آل عمّان . 

وكان يطلق على الآشر اف اسما آخر هو الأسياد » فيدكر اسم الشريف 
مسبوقاً بكلمة سيد . ولكلهم كانوا لا يعدون أعضاء ف هيئة العلماء إلا إذا 
تلقوا فى الماسسات التعليمية دراسات فى مستوى الدراسات الى يتعلمها 
العلماء . وكان بعض الأشراف يقنعون بانتسامهم إلى أسرة البى صلوات الله 
عليه ولا يجهدون أنفسهم فى تثقيف أنفسهم . وكان عدد الأشراف بوجه 


> بيروث سنة م١١‏ ) أن الخليفة الفاطمى المعز لدين اللهكان يعتقد فى علم النجوم » ويستشير 
منجميه فى كل ما يتعلق بحياته الخاصة و بالشئون العامة للدولة الفاطمية . ( ص 1١4‏ ) . 

: ترد كلمة الحراح فى الكتب العربية القديمة » وعل قلة » فى صور أخرى » مثل‎ )١( 
المراحى بكسر اليم » وار انحى يفتح 'الحيم »والآمى بمعثى المراح وهى تدل أيضاً على الطبيب.‎ 
وذ .أ و.أأه .0 : قتالأأهمع1 1840280868 دمذقط10”0‎ 2. (2 
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عام كبيراً » وتسال إلى صفوفهم عدد من المدعين » ولذاك لم تكن تصرفات 
هولاء المدعين فوق مستوى الشهات . 

وكان الأشراف يتميزون بلباس خاص » فكان لم دون سواهم الحق 
فى ارتداء العامة اللحضراء » "كا كانت لحم امتيازات شخصية » فلم تكن 
توقع علمهم عقوبة الفرب » وكانت لهم محاكم خاصة مم » وقضاتا من 
الأثراف . 

وف نطاق الأشراف كانت تساط الأضواء على شريفين : أحدهها حمل 
عل السلطان ويسير به فى المواكب الرسعية والعسكرية » وكان يتقدم على ميع 
ضباط الجيش ويطلق عليه أمير العلم . أما الشريف الآخر فكان رئيس 
الأشراف ويطلق عليه نقيب الأشراف » وكان محتل المكانة الثانية ف الحيئة 
الإسلامية . وف الاحتفالات الى تقام خلال شهر رمضا نكان نقيب الأشراف 
يتقدم على مفبى الإسلام » وكان يعدن ف منصبه مدى الحياة » وكان السلطان 
هو الذى يصدر فرماناً بتعيينه ى منصبه . وكان مقره فى العاصمة » وهو 
يرأس الهيئة القضائية الحاصة بالأشراف" ؛ وله سلطة مطلقة علهم ويتولى تنفيذ 
العقوبات علوم . وكان له جهاز فى وإدارى يعمل نحت إدارته . ويوفد 
بعضاً منهم إلى الولايات العمانية الإسلامية لتقصى الحقاتق عن الأشراف 
وأوضاعهم وما إلى ذلك . وتجرنا هذه المهمة ‏ وهى تقصى القائق عن 
وضع الأشراف فى ولايات الدولة إلى الإشارة إلى مركز الأشراف فى مصر 
كثال يمكن تصوره لوضعهم فى سائر ولايات الدولة . 

كان للأشراف فق مصر نقيب يصدر بتعيينه فرمان من السلطان ى 
إستائبول . وكان النقيب يشغل هذا المنصب مدى الحياة » ولو أن هذا المبدأ 
لم حرم ماما ومخاصة عند ما ضعفت قبضة الدولة على مصر الى اجتازت 
فتّرة سياسية دامية أطلق علما عهد الانقلابات السياسية أو عهد الاذطراب 
السيابى ( 1800-1801 ) » فقد استطاع أفاق تركى أن يستصدر من 
السطان فرماناً فى نوفير- تشرين ثانب١١18‏ بتعيينه ثقيباً للأشراف فق مصر 
بدلامن السيد عبر مكرم وم يستطع الباشا العمانى فى ذلك الوقت » وهومحمد 


اين 
خحسرو باشا » أن يتجاهل فرمان السلطان » فقلد هذا الباشا نقابة الأشراف ى 
من فبراير ‏ شباط - 1807 للأفاق التركى واسمه يوسف أفندى » ولك 
أعيدت نقابة الأشراف إلى السيد مر مكرم ى 18 من أبريل 18٠7‏ بعد 
مساع بذلت لدى السلطان فى إستائبول 2١١‏ . وكان للمركز المرموق الذى 
تبوأه نقيب الأشراف فى إستانبول أصداء على مركز نقيب الأشراف فى 
مصر » إذ كان الأخير أيضاً يشغل مكاناً علياً . فهو بحكم منصبه عضو ق 
ديوان القاهرة » وكاذ الباشا العئانى يرجع إليه ف كثير من المسائل . وكان 
يقدم للثقفيب فراوى سمور فى شى المناسبات وق فترات متقاربة على مدار 
السنة . وكان أشراف مصر يدينون لنقيهم بالطاعة » وكان يقدم لهم كل 
ثلاثة شهور مرتبات يطلق علمها جيكية . وكانت هذه المرتبات مددة قيمتها 
ومدونة فى ملات الثقابة . ومما هو .جدير بالذكر أن السلطان ساء بم الأول 
لما فتح مصر اسنة /1611 أبى على الموارد المالية الى كان يعتمد 2 ثقيب 
الأشراف ق صرف المستتحقات والمرتبات « وللمذكور بلاد أعطاها له 
السلطان » ومكنه فيها لأجل معايشه وإعانته على ذلك 0(6) . 


الدراويش 

وتلحق باطيئة الإسلامية أيضاً طوائف الدراويش » وكانوا كثرة عددية 
كبيرة » ولكاهم لم يكونوا أعضاء فى هيئة العلماء لأنهم لم يتلقوا دراسات 
علمية منتظمة أو مترمة . وكان الدراويش ينتمون إلى طرق كثيرة . وقد قرر 
المراقبون فى القرن السادس عشر أن عدد هذه الطرق كان يراوح بين ثمان 
وعشر طرق » وإن كان أثمها أربعاً فنقط . وقد ازداد عدد هذه الطوائف 
زيادة مطردة وضخمة فبلغت ستاً وثلاثين فى أواخر القرن الثامن عشر . 
وإن كان البعض الآتحر يرى أن عددها تجاوز ضعف هذا العدد » 
بيما يرى فريق آنخحر من الموئرخين أن عددها قفز إلى أربعة أمثال هذا 

١(‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : عمر مكرم . الموسسة المصرية العامة للتأليث 


والنشر . دار الكاتب العرب الطباعة والنشر . القاهرة » /51ة! » ص ص #اه-0ا؟ . 
( ؟ ) حسين أفندى » مرجع سبق ذكره . 


-150؟ سم 


العدد(١)‏ . وانتثرت هذه الطوائف ق أرجاء الدولة وشملت حميع الطبقات 
وض الأقالم العمانية(؟).و ا هوجدير بالذكر أن عددها بلغ فمصر إبان الحمكم العمانى 
زهاء تمانين طريقة(؟). والمعروف عن العمانيين أن بون التصوف والدروثة . 
وقد حل الجيرى علمم ميلهم إلى الدراويش وهو يعرض للحوادث حملة حسن 
باشا الجزايرلى على مصر (4) . ويشبه بعض الباحثين (5) الدراويش بطوائف 
الإخوان الفرنشيسكان والدومينكان الذين كان يطلق علهم الشحاذون (5© , 
وعن طريق الدراويش انتشرت الزعبلات بين الرعايا المسلمين فى 
الدولة ودبرت الفتّن . وكانوا يشكلون مجموعهم وتأثيرهم فى الياهسير 
الإسلامية خطورة على سلطة الحكومة . وكانوا يتنادون إلى إثارة الحروب 
الدينية . وقد مر بنا أن الدروايش قاموا فى #١‏ من مارس -آذار ‏ 8:وا 
بدور فعال فى نحريك ثورة ضد الحكومة القائمة فى إستائبول عقب إعادة 
الدستور وتنادوا إلى إلغاء النظم النيابية وإعلان الشريعة المحمدية . واستطاع 
الدراويش التأثير فى جنود حامية العاصمة وسار ال+نود فى مظاهرات صاخبة 
فى شوارع إستانبو ل يتقدمهم الدراويش حاملين أعلامهم التتلفة الألوان » 
ومتفون هتافا منغماً « باشا سون شريعة محمدية » أى لتحيا الشريعة المدية : 
وأريقت فى هذه الحركة دماء بريئة بن كبار وصغار ضباط اليش على 
السواء(. وتقتضى الدراسة الموضوعية أن نذكر أنهكان يوبجد بين طوائف 
الدراويش عدد من العناصر الصالحة ربوا المثل الأعلى فى الأمانة وخشية 


)201 ,]1 ك2 ,1 .701 010مه181 مهىه8 نمه دمغلنسوع متهت 
.2.196 

)0( .أله .عمة 

(؟) دكتور توفيق الطويل : التصوف فى مصر إبان الحكم الممّاف . القاهرة » 
5945| »ع ص ولا. 
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الله » بيمًا كان عدد منْهم لصوصاً متجولين بارعين يتمزون غفة 
الحركة والمقدرة على اختيار الشخص الأرى الى مع تظاهرهم بالتفوى 
والصلاح . 
الهيثة الإسلامية ونظارة الأوقاف : 
كان يشرف على معظم الأوقاف الميرية مجموعة من الموظفين يأتمون 
إلى الحيئة الدينية الإسلامية الخاكة . وكان اختيار السلاطين يقع على شيخ 
الإسلام وعلى غيره من كبار رجال هذه الميئة نظارا على الأوقاف المرصودة 
على مساجدهم وغيرها من الأوقاف الدرية » بيها كان البعض الآخر من 
السلاطين يختارون الصدر الأعظم التنظر على هذه الأوقاف . أما أوقاف 
الحرمين الشريفين ق مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد تبادل التنظر علما 
ْ معاونة أو باشترالك رجال الميئة الدينية كل من رئيس اللنصيان البيض - 
باب السعادات أغامبى ‏ ورئيس الخصيان السود ‏ قبزار أغاسى حاؤق 
القرن الثامن عشر كان الأخير يشرف على الأوقاف المرصودة على خمسماثة 
مسجد . وكان يساعده عدد من رجال القضاء يطلق عليهم « حرمين مفتقى » 
أى مفتشى الحرمين وإثنان من القضاة من فثة نائب يقم أحدهما ى بروسة 
والآخر ق أدرئة . 
ومن الحصيلة الضخمة انى .كانت تغلها الأوقاف الدرية تنوعت أوجه 
الإنفاق تنوعا مذهلا . فالأراضى الزراعية الموقوفة على الهيئة الإسلامية كانت 
تشكل إبراداتها المنبع المالى الذى رخذ منه الاعتّادات المالية للإنفاق على حميع 
أعضاء الهيئة الإسلامية الخاكمة » كما شملت أوجه الإنفاق المنشآت الدينية 
والتعليمية والاجماعية » ووضح ف أوجه الانفاق التكافل الاجماعى الإسلاى 
فى أروع صوره » وتمثل فهها أيضاً حرص الواقفين على تأمين الدفاع عن 
أراضى الدولة بصفتها دار الإسلام تقف فى مواجهة دار اارب » وما تطلبه 
هذا التأمين من الإسهام المالى فى تحصين البلاد وإقامة التحصيئات العسكرية 
والبوض بالأسطول البحرى الحربى العهانى . وكان الواقفون يذكرون 
فى صلب الوقفية أوجه الإنفاق الى يريدون توجيه إيرادات الأوقاق إلمها . 
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وكان المشرفون على هذه الأوقاف يلتزمون إلتزاماً دقيقاً بتوجيه الإنفاق إلى 
المصارف الى محددها الواقفون . 

كان يصرف من إيرادات الأوقاف الحيرية على الاساجد والزوايا والتكايا 
والأسبلة والخانقاوات والمستشفياتوالملاجىء وبيوت النساء الأرامل والطابيخ 
والمغاسل واللءامات العامة » فضلا عن المؤسسات التعليمية مثل المدارس 
والمكاتب والمكتبات » وتنظم رحلات لتلاميذ وطلاب المدارس يقومون 
مها فى فصل الربيع ٠‏ وكذلاك كانت تووجه من حصيلة إيرادات الأوقاف 
اعمادات مالية لتقديم المال إلى المعوزين ومساعدة البنات اليتام عند زواجهن» 
ودفع الديون عن المدينين المسجونين » وتقدم مساعدات مالية لسكان بعض 
القرى وأحياء بعض ال مدن لدفع الضرائب العرفية 2١‏ » وتقدم المال لتجهيز 
ودفن الفقراء . وكانت إيرادات الأوقاف الخيرية يوجه شطر منها لتقدم 
مساعدات عياية فى شكل ملابس لتلاميذ وطلبة المدارس والفقراء الطاعنين 
فى السن » وشراء كيات من الأرز أو الحبوب لإلقائها للطيور فى مواءم 
الحليد نظراً لشدة البرد » وشراء طعام للحيوانات . وكان بعض إيرادات 
الأوقاف يوجه للإنفاق على القوات المسل<ة فى الدولة وتمويل ععليات إنشاء 
الحصون وصياتها وإقامة تحصيئنات عسكرية والإنفاق على السفن الكربية . 
وكانت بعض الإيرادات تورجه ايضاً إلى الأشغال العامة وعلءهم مناطدم 
الى تسْهدف الخير العام ويعود نفعها على اللدتمع كله » مثل إنشاء الطرق » 
وإقامة الكبارى ء :وحفر القنوات الصغيرة الى تمد القرى بالمياه العذبة » ويناء 
المنائر لتحقيق الأمن للسفن عند اقتراما ليلا من اللغور . 

الدولاب وأوجه استغلاله : 

كانث إيرادات الأعيان الموقوفة تزيد أحياناً على المصروفات اللخصصة 

)١(‏ أطلق على نوع من الضرائب ف الدولة العّانية اسم الضرائب العرفية تمييز] ها عن 
الضرائب الشرحية الث تستق أصولها وجذورها من مبادىء الشريعة الإسلامية . أما الضرائب 
العرفية فتستمد سندها القانوفى من السلطات المخولة للسلطان العمافى بصفته الرئيس الأعلى للدولة 
يفرضها لمواجهة النفقات غير المنظورة . 
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للإنفاق على الموئسسات الدينية أو الحيرية المخددة ق نصوص الوقفية . وكانت 
تحدث هذه الزيادة فى الأوقاف السلطائية بوجه خاص . وكانت هذه الزيادة 
أو الفائض تشكل مالا احتياطياً يطلق عليه « الدولاب » » وهى كلمة 
فارسية معناها أسطوانة تدور حول نفسها توضع ق فتحة فى حائط مواسسة 
خيرية مثل دار اليتابى أو دار النساء الأرامل ؛ ويضع فا الخيرون التبرعات 
أو الصدقات زانى إلى الله . ومن هذا الدولاب أو الفائض كانت إدارة 
الوقف تشترى أعياناً جديدة سواء كانت أراض زراعية عوافقة السلطان أو 
عقارات مبنية مثل الحوائيت والحواصل والطواحين وما إلى ذلاث ثما بمتلكه 
الأهالى » ثم تحبس هله وتلك على المرؤسسات الدينية أو الحيرية أو غيرها . 
وكانت تتم عمليات الشراء وإجراءات تسجيل الوقفية فى المحك؟ة وق المكاتب 
المتخصصة بسرعة ومرونة ملحوظتين محيث لانتعثر أمام التعقيدات المكتبية » 
أو ما يسمى « الروتين » وحتى يعم اللحير المرتجى قطاعات دياية وخيرية 
واجيّاعية جديدة . فهذا وجه من وجوه استغلال الدولاب أو الفائض . 
وهو استغلال محمل الطابع الدينى الخيرى . ٍ 

وكان هناك وجه آخر من وجوه استغلال الدولاب حين كانت الحكومة 
المركزية تلجأ إلى الاقتراض من « الحرمين دولانى » أى الفائض من إيرادات 
أوقاف الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة . وكان الهدف من 
الاقتراض هو مواجهة أزمة مالية » أو عند شروع الحكومة فى تنفيذ مشروعات 
عامة عاجاة » أو خوض حرب . وهذا الوجه الثانى من أوجه استغلال 
الدوللاب حمل الطابع القومى ويستهدف المصلحة العامة . وبصفم متنظر بن على 
الأوقاف الحيرية أتيح لرجال الهيئة الدينية الإسلامية الحاكة عديد الفرص 
للتغلغل فى القطاعات الحكومية وق شى نواحى الحياة » وجعلتهم على اتصال 
وثيق ومستمر بالقاعدة اللهاهيرية الشعبية وارتفعت مكائمى ق هذه الأوساط . 

)١(‏ يسبه الدولاب إلى حد ما فى الوقت الحاضر صناديق النذور الى توضيع فى عدد من 
المساجد يجوار الأضرحه » مع فارق هام هو أن حصيلة صناديق النذور لا توجه إلى شراء عقارات 


وحبسها على مؤسسات ديثية أو تعليمبة » بل يوزع, جزء مها فى حدود نسبة معيئة على موظق 
المسجد وخدمه » ويرسل الباق إك وزارة الأوقاف . 


5 

الهيئة الإسلامية والمساجد : : 

ولم تكن وظيفة المساجد الكرى فى مفهوم الدولة مقصورة على إقامة 
الصلاة فحسب » بل كانت تللحق هذه المساجد منثات خيرية تضم مدرسة 
ومكتبة نحفل بكتوز من التراث الفكرى الإسلابى سواء بالاغة العربية أو 
التركية أو الفارسية » وكانت المدرسة أو المعهد الملحق بالمسجد ياسع 
لسكى الأسائذة والطلاب » كما كانت تضم هذه المبانى حاماً ومطبخا 
وداراً للعجزة وللشيخو*ة ومستشى وفندقاً صغيرآ ينزل فيه الغرباء ويطلق 
عليه الثان » وكان المسجد الكبير وما يلحق به من هذه المؤسسات يبدو 
كأنه مدينة مستقلة للأعمال الخدرية العامة . ومن المساجد التى طبق فنها هذا 
النظام مساجد محمد الفاتح وسليان المشرع وأحد الأول فى إستانبول 
وبيلديرم بايزيد وجلى محمد ق بروسه » وجامع أدرئه (0) , 58 
السلاطين ووذدافهم يتنافسون فق إقامة هذه الماشآات الكيرية . وإلل دمة 
امتد هذا البلا علىعهد السلطان سليان المشرع » فقد أقام مكان قصر 0 
الذى كان قد شيده السلطان بيبرس البندقدارى مدرسة وتكية إلى جانب 
المسجدا؟). وكان يتفق على المسجد وتوابعه والموظفين الذين يعماون ى هذه 
المنشآت من إيراد الأراضى الزراعية الموقوفة على الهيئة الإسلامية كما سبق 
أن ذكرنا . 

الطيئة الإسلامية ومدارسها : 

كان للهيئة الإسلامية نظام تعليمى دقيق . كان لابد أن عر ى يع 
مراحله المتطلعون إلى الوظائف الكيرى فى هذه الغيثة . كانت المدارس 
تلحق بالمساجد وتنقسم إلى ثلاث مراحل : 

١‏ المدارس الابتدائية ويطلق عامها المكاتب » وعرفت فى القرن 


» بروكلمان كارل : الأتراك العمانيون وحضارمهم 6 مرجم سبق ذكره‎ )١( 
. اج خا ©» صاص 48 -5غ‎ 

(؟) محمد جميل بيهم : العرب والترك فى الصراع الخ » مرجع سبق ذكره » ص ص 
١55-١1.‏ . 
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السادس عشر باسم ١‏ أوكوماك برليرى » ومعناها أماكن القراءة . وكانت 
تعلم القراءة والكتابة باللغة الركية واللغة العربية وبعض سور من القرآن 
الكرم 1 

* - المدارس المتوسطة وكان يدرس فها عدة مقررات ف الندو والبلاغة 
والمنطق والهندسة وعلم الفلك وفقه اللغة . وكان المتخريجون فى هله 
المدارس يعينون مدرسين قى المدارس الابتدائية أو يعملون وعاظا وأئة 
ق المساجد . ١‏ 


المدارس العالية وتدرس فبها الشريعة والقانون . ويتعمق الطلبة 
فى دراسة العلوم القرآثية والشريعة الإسلامية كالحديث والفقة وأصول 
الدين ٠‏ كنا كانوا يدرسون القوانين الوضعية . وكان يتعيين على |اتطاعين 
لوظائف القضاء والإفتاء أن يواصلوا دراساتهم العليا . ويشترك شيخ الإسلام 
اشر اكا فعلياً فى امتحاناتهم . وكان الطالب الناجح ممنح لقب ملازم . ولم 
تكن هناك سنوات #ددة لمراحل الدرآشة . وكان المعيار ى نحديد سنوات 
الدراسة هو الاستعداد العقلى للطالب وقابليته الدراسة . ولكن كانت الدراسات 
العليا تنّهى فى سن يراوح عادة بين الثلاثين والأربعين . 

ولم يكن التعليم إجبارياً » كما أن المدارس الى تشرف علما الهيثة تكن 
تتسع جميع الأطفال المسلمين على الرغم من وفرة عددها » وكان عدد 
المدارس الملحقة ممسجد السلطان محمد الفاتح ثمانية » وعدد المدارس الماحقة 
عسجد سليان خمس مدارس . 

وكان من المفروض أن الأب المسلم الذى يسكن مدينة ويريد أن يلحق 
ابنه ى مدرسة كان لاحال بينه وبين إلحاق ابنه بمدرسة المدينة . وكان التعليم 
بالمحان فى المدارس الابتدائية . وفضلا عن ذا كانت تقدم لبعض تلاميذها 
الطعام وتأوى بعضهم فى مبائيها . أما المدارس المتوسطة فكانت تقدم مثل هذه 
الخدمات لبعض تلاميذها . وق المدارس العالية كان الطلاب يتقاضون مرتبات 
شبرية . ويقرر المؤرخ الامريكى ليبير أن النظام التعليمى فى مدارس ايئة 
الإسلامية كان يفوق أى نظام تعليمى آخر فى دول أوروبا فى ذلك الوقت . 
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وكان العمانيو ن يؤمنون بنفائدة التعايم وضرورته . ولكن ما أقند التعايم 
روح المحافظة على القدم ٠‏ وهى روح متأصلة ف نفوسهم سجدعلت هذا النظام 
التعليمى العمانى ينقلب من نعمة إلى نقمة»إذ ظالت نظ التعلم وبرامجه «جامدة لم 
تتطور . وتعاقبت القرون دون إدخال أى تطوير علمها . ونم عن دذا النظام 
التعليمى فى مدارس الميئة الإسلامية والذى كان فى بدايته مزدهراً وأخرج 
نخبة من العلماء أن تحمد ى ذات الوقت الذئ كانت فيه الدول الأوروبية 
تمضى قدماً فى تطوير نظمها التعايمية 


الغيئة الإسلامية وموظفو الجوامع والمساجد : 

كان يتبع الطيثة الإسلامية موظفو الجوامع والمساجد » وهم : الإمام » 
وخطيبالجامع » والواعظ » والمذن » والقام , وكان المستوى العلمى 
خؤلاء الموظفين لايرق إلى مستوى أفراد هيئة العلماء » كنا أن نفوذم م 
يكن كبيراً ف دوائر الحكومة » وإن كانوا موضع التقدير والإجلال من 
اللياهير ١‏ 

كان الإمام يؤم المصلين يومياً . وكان خطيب الجامع يلى خطب صلاة 
الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى »ويؤم المصلين فى صلاة الدمعة والعيدين . ' 
وكان الخطيب أعلى مركزاً من إمام المسجد » لأن طبيعة عمله تتطلب أن يكون 
ذا مستوى علمى يفوق المستوى العلمى للإمام » فهو يئناول ى ختطبه المسائل 
الدينية وقضايا الساءة وموقف الشريعة الإسلامية مها » وكان يدعو ى 
خطبه للسلطان العماتى الحاكم بالتوفيق ف حكم الدولة وبالنصر على أعدائها . 
وكان الدعاء للسلطان قى خطب الجمعة والعيدين مظهراً من مظادر السيادة 
السياسية للسلطان » ويّعد الدعاء قريناً لسك العملة باسم هذا السلطان . أما 
الواعظ فكان يانى دروساً ديئية ىق رحاب المسجد ويبّهر المسلمين بشئون 
ديهم ودنياهم عقب صلاة الجمعة أو بعد صلاة العصر أو فى الفترة الى 
تتخلل صلاة المغرب وصلاة العشاء . أما الموذن فكان تار لرخامة صوته . 
وقد اهتم العيّانيون اهيّاما كبيرا بالآذان . وف المساجد الجامعة والكبرى 
كان يشترك عدد من المؤذنين فى أداء الآذان ق وقت واحد وصوت واحد 


5 


عذب يلق جواً روحانياً يشد المسلمين إلى الصلاة . وكان يسبق تعيين 
المؤذنين فرة تدريب يقضها كل مهم على أداء شبى أنواع الآذان . وكان 
علهم ‏ يجانب الآذان ‏ أن يرئلوا بعض الابتهالات . ويتخصص بعضهم 
فى ترتيل آيات القرآن الكرم . أما لقم فكان يشرف على موظى الجامع 
أو المسجد ويراقب حضورهم ف الوقت المناسب » أى قبل حلول موعد 
الصلاة بوقت كاف » ويراقب أداء أعماهم على الوءجه الكل . 


ولم تكن المساجد الجامعة نحصل على عدد متساو من الموظفين » بل 
كان عددهم يزيد وينقص تبعا لأصية الجامع أو المسجد » ويخاصة المساجدٍ 
الجامعة السلطانية » وتبعآ للموارد المالية الموقوفة على الجامع . فى بعخض 
المساجد الجامعة كان يوجد فى كل منها اثنا عشر مرتذناً . أما مسجد السلطان 
أحمد الأول ( *10 -/1510 ) والذى شيد فى مطلع القرن السابع عشر 
فكان يضم ستة وثلاثين مؤذناً.وقد غدا هذا المسجد فى فرة من الفدّرات 
أعظم المساجد السلطانية فى الدولة . أما فى المساجد الصغيرة فكان لا يوجد 
سوى إمام يقوم أيضاً بوظائف اللنطيب والموؤذن والقّم . 


وكان التعين ق تلك الوظائف يتم ععرفة المشرفين على المؤسسات 
الحبرية الى تدفع مرتبات موظى المساجد . وكان وعاظ ال+وامع السلطانية 
فى إستانبول هم الذين لا مخضعون ذا النظام ف التعيين » إذ كان شبخ 
الإسلام هو الذى يتولى تعييئهم . فكانوا يشكلون فئة قائمة بذاتها . وكانوا 
يبدأون حياتهم الوظيفية فى المساجد المشيدة حديثاً » فإذا رقوا انتقلوا إلى 
المساجد الأقدم . وإذا أمتد هم الأجل وصلوا فى ترقياتهم إلى مسجد السلطان 
محمد الثانى الذى كان من قبل كاتدرائية القديسة صوفيا وأصبح قة المساجد 
السلطانية . ومن أجل هذا السب كان وعاظ هذه المساجد فى مرتبة أعلى من 
مرتبة خطبائها » بيها كان اللخطباء فى المسااجد أعلى مركزاً من الوعاظ . 
وكان تعيين موظى سائر المساجد القائمة ى إستانبول يتطلب صدور تصديق 
أو موافقة شيخ الإسلام . أما موظفو المساجد القائمة خارج العاصمة والمنتشرة 
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فى أنحاء البلاد » فكان الأمر يتطلب صدور قرار باعمّاد تعيرنهم من أحد 
قاض العسكر تبعاً لموقع المسجد إذا كان فى أوروبا أو فى آسيا' . 


الهيئة الإسلامية والحكومة العمانية : 

كانت اطيثة الدينية الإسلامية الحاكة وهى تباشر اختصاصاتما ف شى 
مجالات عملها تحرص حرص بالغ على أن تكون مبادىء الشريعة الإسلامية 
موضع التنفيذ الدقيق والاحترام العميق من جائب الحكام واللحكومين على 
السواء . والدولة العمانية دولة دينية » واتسمت سياستها العليا ومعظم تصرفاتما 
بالطابع الدينى الإسلاى الذى كان من أبرز خخصائصها . والأتراك العمانيون 
شعب مطواع لحكومته » غيور على دينه » محافظ على تقاليده » يعتقد أن 
القسك بأهداب الشريعة الإسلامية أسلوباً ومنهاجآ وسلوكاً فى الحياة يكفلة 
للإنسان السعادة والنجاح ف الحياة الدنيا والنعيم فى الحياة الاخرة . فكانت 
لهيئة الدينية الإسلامية الخاكمة . وعلى رأسها شبخ الإسلام » تؤدى رسالتها 
الإسلامية نشراً وتعليماً وقضاء وإفتاء . ويتبوأ أفرادها مكاناً علياً وهم 
يشغلون تلاك المناصب المرموقة . فكانت الهيثة الدينية هى دمام الأمان لاشعب 
والحكومة مع . وكان نفوذ الطيئة يغطى يع أرجاء الدولة ويمتد إلى خبارج 
حدودها السياسية . 

وكانت الوشيجة الدياية والولاء للدولة يربطان المسلمين رعايا الدولة 
والذين جاوءاً من عائلات إسلامية بعروة وثى . حقيقة م يكن هذا القط 
من التفكير الديى والسيابى يغلب على يع الرعايا المسلمين » كا لم يكونوا 
حميعاً من أتباع المذهب الحنى وهو المذهب الرسمى للدولة » ولكلهيم كانوا 
حميعاً مسلمين فخورين بديهم » بحتومهم إخلاص غامر الإسلام » ورغبة 
دافقة للعمل من أجل تحقيق تفوق الإسلام فى أرجاء العالم . وإذا كان بعض 
المسلمين نظروا إلى نظام الهيئة الدينية الإسلامية الحاكة على أنه نظام غير 
مثالى » لأن الدولة أوجدت مجانها طبقة العبيد ‏ القولار ‏ واصطنعتهم 
أدوات للحكم والحرب وأغدقت عامهم الامتيازات إغداقاً » فإن نظام اطيئة 
الدينية الإسلامية الحا كة كان على كل حال » وق رأمم أيضاً 3 نظام يلوذ 
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به المسلمون » ويعين على صمود الإسلام كدين عالمى أمام البابوية ى روما 
وأمام الدول الأوروبية ا مسيحية 4 وكانكت هاثتان الفوتان المسيعديةان قل 
أظهرتا لدداً فق العداء للدولة العمانية . 


وباستثناء طائفة الأشراف الذين كانوا ينحدرون من نسل النى محمد 
صلوات الله وسلامه عليه » وباستثناء طوائف الدراويش الذين كانوا 
بعارسون ألواناً من النشاط الدينى » فإن حمبع وظائف الهيثة الدينية الإسلامية 
الحاككة كانت متاحة لكل أفراد الحيئة الإسلامية أى المسلمين الأحرار طالما 
كانوا مؤهلين علمياً لتولى مناصها ذات النفوذ الواسع والأهمية البالغة . 
كانت هيئة العلماء وهى نضم ثلاث فئات » هم : الأسائذة والقضاة والمفتين 
قد تلى أفرادها العلم وفقاً لنظام تعليمى واحد » واستقوا المادة العلمية من 
نفس المصادر والمراجع » والتحقوا بمدارس وكليات مفتوحة الجميع 
من أفراد الحيئة الإسلامية بمضى الطالب فى رحامبا سنوات طوالا يتلنى 
الدراسات إلى نباية الشوط إذا كانت استعداداته العقلية تؤهله لاستكال 
دراسائه العليا » ولا يتكبد ذووه نفقات تعليمه » لأن الموارد المالية التى 
تدرها الأوقاف الدينية الإسلامية كان يورجه جزء منها. للإنفاق عليه . 
وانتشرت المدارس ق أرجاء الدولة ف القارات النلاث تقدم العلم للراغبين 
فيه على يد العلماء . ولم يكن مستوى التعلم يقل فى مستواه عن مثيله الذى 
سبق أن ثلقاه هؤلاء العلماء حين كانوا يطلبون العم ٠.‏ كانوا يتولون 
التدريس لنوعيات عختلفة من الدارسين : الطلاب شباباً وشيبة » أفراد طبقة 
القولار الماكة » الأمراء » والسلطان الحاكم نفسه » إذ كان يعمل على مقربة 
منه محوجة السلطان»أى معل السلطان » وكان عثابة مسآشارله . وكان السلطان 
يكن له احتراما عبيقاً وتقديرا بالغ . وكلما مضت الحياة مبكلاء العلماء 
تشعبت أمامهم المسالك إلى وظائف القضاء والإفتاء بل إلى منصب شيخ 
الإسلام . و بذلك لم يظل أثر العلماء مقصوراً على الأفراد فى مجالات التعليم » 
بل امتد إلى مستقبل الدولة نفسها . كان فريق مهم يعملون ف اناكم قضاة 
ومفتين » وفريق آحر يعملون فى المساجد والمؤسسات الدينية فى شئون الدعوة 
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والإرشاد والتوجيه . وفوق هذا كله كان بجانب كل موظف كبير ىق 
الإدارة المركزية وى حكومة كل ولاية قاض أو مفت يسدى إليه الرأى ف 
المسائل التى يستغلق فهمها على ذلك الموظف الكبير فيتولى شرحها له فى 
ضوء «بادىء الشريعة الإسلامية . 


امتيازات علماء الدين : 
وأضفت الدولة على العلماء بعض الامتيازات الهامة مثل الإعفاء 
الضريبى . وكانت ممتلكاتهم لاتخضع للمصادرة » ولا تؤول ملكيتها على 
الإطلاق للسلطان . فكانت ممتلكاتهم تورث لأولادهم وذرارمم حسب 
قواعد الشريعة الإسلامية . وقد زادت هذه الامتيازات من مكائة العلماء 
فى نظر الجاهير(١).‏ ومنذ أوائل القرن السادس عشر كان أصحاب المناصب 
الدينية الكرى » وعلى رأسهم شيخ الإسلام وقضاة العسكر وخوجة 
السلطان والقضاة من فثة المولا الكبير والمفتون ومن إلمم من العلماء » يتقاضون 
مرتباً إضافياً أطلق عليه « آربة لق » أى مال الشعير 75 . وكان هذا المرتب 
فى أصله عبارة عن علاوة تمنح لأولئنك الذين عتفظاون بقوات من الفرسان 
المعروفين باسم السباهى أو يناط مهم العناية بالخيل سواء ى الجيش أو ى 
الإسطبلات السلطانية ؛ ثم توسعت الدولة فى تطبيق هذا المرتب على ررجال 
الهيئة الدينية الإسلامية الحاكة محد أقصى لأععاب المناصب الدينية الإسلامية 
سبعة الآف أسير 250 . ومنذ القرن الثامن تمك هذا المرتب 
الإضاق مقصوراً على شاغلى المناصب الدينية الكرى 
ويلخص الأساذ ألبرت حوراى الخطوط الرئيسية الدالة على اهام 
الدولة العميق باطيئة الدينية الإسلامية الحاكة وذاك فى شتى انحالات ِ 
امتد إلمها نششاط هذه الحيئة فيقول . . « كانت السلطنة دولة تم ف نطاق 
يسيس .2 ,أت .تزه 11.1 ,له تم لزطلإيآ 
(؟١)‏ أربة فى اللغة الثر كية ممناها الشعير ٠‏ 
(8 ) درج الكتاب الأوروبيون على استخدام كلمة أسير أو أسبرة #قتزوة أو عتمءم 
على العملة التركية أقجة ة « بتفخم الهمزة وفتحها » . وهى كلمة تركية معناها مائل إلى البياض . وهى 
ستعمل للدلالة على المسكوكات الفضية ويخاصة الصغيرة مها , 
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الشريعة الإسلامية وتعكف على نحقيق أغراض الإسلام الكرى . 

سنية المذهب عن شعور زاده حدة طول الصدام مع الدولة 0 1 
كانت شيعية 0 كان للعما نيين من قرة وحب للثرتيب والوضوح 
قامت الدولة العمانية بننظم هيئة العلماء على شكل سلسلة من الرتب المحددة 
والتعيينات الرسمية والمرتبات الى تجرى عامهم بصفة رتيبة ومنتظمة . وكان 
رؤساء هذه اطيثة الدينية وهم شبخ الإسلام ؛ وكبار ر.جال القضاء والإفتاء 
يستشارون ق الشثون العليا للدولة . وكان القضاة ىق الأقالم هم السييل 
الرئيسى الذى يتم عن طريقه الاتصال بين الحكومة المركزية والرأى العام 
الإسلااى ف المدن الكرى . وبسطت الحكومة رعايتها و<ايتها على المدارس 
الإسلامية فى المدن العربية » وقامت هى من ناحيئهبا بإنشاء مدارس 
جديدة فى إستانبول لتعليم أولئك الذين سيشغلون أعلى المناصب فى الحيئة 
الإسلامية فى قابل الأيام » (©) , 


وقد عمد المورخ الأمريكى ليبدر ع1 إلى تشبيه الطيئة الإسلامية 
بيد الإنسان » وتشبيه الحكومة العمانية بالقفاز الذىيضعه الإنسان ى يده . 
ومهد لهذا التشبيه بقوله إن الهيئة الإسلامية كانت تشمل حميع الرعايا 
المسلمين الأحرار الذن جاءوا من عائلات إسلامية » وهؤلاء يشكلون 
القاعدة الجباهيرية العريضة . والقفاز لابد أن يكون مناسباً لليد ملاتا لها » 
كذلك كانت الحكومة العزانية مناسبة وملائمة للهيثة الإسلامية » واستطرد 
ذلك المؤرخ فقال إن التشبيه يذهب إلى أبعد من هذا اللحد . فاليد تؤدى 
وظيفئها بنفس الكفاية سواء بالقفاز أو بدون قفاز » بها يكون القفاز عدم 
الفائدة بدون يد الإنسان . وفضلا عن ذلك فإن اليد تعيش مع الإنسان 
وتلازمه فى شتى مراحل حياته . واليد ترتدى عدداً كببراً من القفازات » 
وكلما بلى قفاز استخدمت اليد قفازا .جديداً » وتستمر اليد تئدى وظيفها 
ما بقيت تنبض بالحياة (5). 
(1) يلل ,ل وكا 010110ئنق 880616 تتقتده)غ0 6ط" : اتقطاة تسكتتاهم8 
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دراسة مقارنة بين الهيئتين الحاكمتين 

المنايع الأولى لنظام الحيأتين : 

حاول بعض المئرخين والباحثين تقصى المنابع الأولى الى استى منها 
الأتراك العمانيون الفكرة الأساسية الى قام عليها نظام كل من طبقة القولار 
الحاكمة والليئة الدينية الإسلامية الحاكمة . وقد أرجع فريق منهم اأنابع أو 
الأصول الى قام عليها نظام طبقة القولار إلى الصين وفارس القديمة بعة حكم 
مجاورة هاتين الدولتين للمهاد الأولى الى نشأ فيها الأتراك العمانيون فى مناطق 
الإستبس أواسيط امسا . وقرر فريق آخر أن أسلاف سلاجقة الروم 
م لذبن تولوا نقل الآراء الى قام عليها نظام طبقة القولار إلى الأثراك 
العمّانيين الذين تأئروا بدورهم بعد ذلك بالمثثرات البز نطية » كا أمهم 
تأثروا مواثرات الصليبيين الذين وفدوا من أوروبا ومروا عنطقة آنا 
الصغخرى وه ف طريقهم إلى الشرق الآسيوى الإسلانى حيث استقروا حي 

من الدهر وثركوا بصانم فى هذه البقاع . ويضيف هذا الفريق من المورخين 
والباحثين إلى ذلك أنه نجم عن هذه المؤثرات فى مجموعها أن الأثراك العمانيين 
: يكتفوا بالأخذ بنظام طبقة القولار كا نقل إليهم فحسب » بل عمدوا إلى 

تطعيمه بآراء جديدة فرضتها عليهم الملابسات الى أحاطت مبم منذ إأشاء 

دراتهم 5 وأثم مضوا فى تحوير هذا النظام سواء فى آسيا الصغرى أو ى 
الأقالم الى دانت لمكمهم فى الجنوب الشرق من أوروبا إلى عصر السلطان 
سليان المشرع ٠‏ أما فيا مختص بالحيئة الدينية الإسلامية الحا كة » فقد ذهب فريق 
من الموئرخين والباحثين إلى أن الأثراك العمانيين قد استمدوا الميكل العام 
هذه الحيئة من النظم التى كانت سائدة فى الدولة الساسانية . 
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ومن الصعب تقيل هذه الآراء الى تبدو أنها آراء اجتهادية أو افتراضية 
تتطلب منا أن وض فى دراسة النظم التى كانت قائمة فى تلاك الدول القدعة 
لنتبين وجه الحتقيقة . وهذا الأمر مخرجنا بعيداً وبعيدا مجدا ءن نطاق الدراسة 
الى نقوم ما » ومثل هذه الدراسة لا تسمح لنا بالتعرضى لتاريخ نظم قامت 
فى دول موغلة فى القدم . وهذا نرى أن نكتى بكر أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف وأوجه التداخل بين هاتين الهيثتين اللتين كانتا من المعالم البارزة 
فى تاريخ, الدولة العمانية » وقام على أكتاف أفرادها كل الإنجازات الحربية 
والإدارية والنشريعية والدينية والاجماعية . 

أوجه الشبه ببن اليئتين : 

كان من أو جه الشبه بين طبقة القولار الحاكمة والحيئة الدينية الإسلامية 
الحاكمة أنبيا اتنثا من التعلم وسيلة للبقاء والاستمرار والأخذ بأسباب القوة 
والماء . فكان لكل منه| نظام تعليمى خاص بأفرادها يتمشى مع رسالتها 
وحقق أهدافها . كانت طبقة القولار الحاكمة تقدم إلى أبناثها تعليماً تناول 
التربية العسكرية وتناول أيضأ النواحى التثقيفية العلمية المحضة + بيهاكان اهمّام 
الهيئة الإسلامية مقصورا على الدراسات العقلية » وفى مقدمتها علوم الششريعة 
وأصو ل الدين ٠‏ وأهلت إشالا تاما الغربية الرياضية . 


وحرصت كلتا الميئتن على تزويد القاعدة العريضة بتلاميذ جدد تقدم 
لم التعليم وفقاً للمناهج الموضوعة لكل هيثة . وكان الصف الأول فى كل من 
هاتين الهيئتين بجد دواماً رصيداً لا ينفد من رجال الصف الثانى ليشغلوا منه 
لمناصب العليا أو القيادية الى تخلو ممضى الأيام . وبامئل كان الصف الثائى 
بجد معينآ لا ينضب من رجال الصف الثالث علا منه الوظائف الشاغرة . 
وهكذا مضت عملية مل* الصفوف فى كل هيئة وفق خطة مرسومة ونظام 
رتيب . 

واننشر أفراد الهيئتين فى شبى القطاعات المدنية والعسكرية . عل أفراد 
طبقة القولار فى اليش وف الإدارة المركزية وفى حكومة الولايات وى 
البلاط السلطانى . وكان أعلى منصب وصلوا إليه هر منصب الصدارة العظمى , 
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وعلى هذا النحو حملوا أدوات للحرب والحكم والخدمة الداخلية والخدمة 
الخارجية للسلطان فى قصوره . أها أفراد الحيثة الدينية الإسلامية الحاكة فقد 
شغلوا مناصب القضاء والإفتاء وتدريس علوم الدين واالغة والمشاركة على 
نحو ما فى إدارة الأوقاف السرية وإقامة الشعائر الدينية والإشراف على المساجد 
والمؤسسات الدينية واللدرية مثل التكايا والأسبلة وغيرها . وكان أفراد من 
الهيثة الدينية الإسلامية الحاكة يصحبون شتّى فرق الجيش إلى ميادين القتال 
ويقومون قبل المعركة بتسخين الجنود روحيا ابتغاء رفع روحهم المعنوية 
ويضربون للجنود أروع الأمثلة على استبسال امنود المسلمين ى صدر 
الإسلام حين انطلقوا على موجات بشرية متلاحقة من قلب شبه الإزيرة 
للعربية واتجهوا شرقاً إلى العراق وفارس » وشمالا إلى بلاد الشام » واتجهوا 
إلى مصر ثم شمالى إفريقية » وعيروا البحر المتوسط إلى الأندلس . ويذكرون 
لم الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الى تدور حول اللجهاد 
الديى والفوز بإحدى الحسنيين : النصر أو الاستشهاد . ويشرحون لهم 
مواقف الصحابة واسترخاصهم اموت حبى استطاعت الجيوش الإسلامية 
العربية وقتذاك أن تدك معاقل دولة الفرس والدولة البيز نطية . ناكان ررجال 
الحيثة الدينية الإسلامية يمون الجنود فى صلاة اللدوف )١(‏ وهم فى ساحات 
القتال . وكان أعلى منصب يصل إليه أفراد هذه الهيئة هو منصب شيخ 


)١(‏ من المعروف أن المحاربين لا يستطيعون أداء الصلاة فى طمأئينة وأمان وه فى ساحات 
القتال يبنا العدو متربص بهم » يود منهم الاستراء أو الانشغال عن القتال ولو لفترة وحيزة 
فيأخذم على غرة . وتقديراً من الله سبحائه وتعالى للظروف اللطيرة والشاقة الى يحارب فيا 
المسلمود » وتمكناً لهم من إقامة الصلاة » وتسير عليهم فى أدائها » فقد وردث ف القرآن 
الكريم صلاة الموف فى قوله تعالى . « وإذا كنت فيهم فأقت لحم الصلاة » فلتغم طائفة منيم 
معك » وليأخذوا أسلحهم » فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم » ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فلبصلوا معك » وليأخذوا حذرم وأسلحتهم » ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم » فبميلون عليكم ميلة واحدة . » سورة النساء » صدر الآية الكريمة رقم 1٠١9‏ . 

وفى صلاة لوف تنقسم المجموعة أى الوحدة - سرية كانت أو فصيلة ‏ بشرط أن تكون 
متجمعة » إلى مجموعتين : مجموعة الاستعداد للدرجه القصوى فى مواجهة العدر . والمجموعة 
الثائية مع الإمام » فيصل يهم ركمتين فى الصلاة الرباعية ؛ م يسلمون من الصلاة و بنصرفون م 
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الإسلام . وكان أكر منصبين ف الدولة ‏ الصدر الأعظم وشيخ الإسلام ‏ يتم 
التعيين فيها بفرمان يصدره السلطان شخصياً ومباشرة لكل منهها » ويستقران 
عنضبنهاً فى العاصمة على مقربة من العرش السلطانى . وكذلاث كان شأن 
معظم كبار أفراد الميئتين . 

أولا : اختلاف الاساس الذى قامت عليه الهيئتان 

كان من أم أو جه الاختلاف بين طبقة القولار الحاكة والهيئة الدينية 
الإسلامية الحااكة أن الأساس الذى قامت عليه كل منهها كان مختلف عن الاندر 
ختلاف؟ .جذريا . قامت طبقة القولار على أساس مصطنع غير طبيعى » ولذلك 
لم يقدر له الاستقرار أمدآ طويلا . كان أفراده عبيداً للسلطان » ولكنهم لى 
يولدوا عبيدا . لقد جاعوا إلى الحياة أطفالا مسييحيين أحراراً » ثم تغير وضعهم 
الديى والقانونى والاجماعى » فغدوا مسلمين عبيدا للسلطان . ولم يكن ف 
الاستطاعة أن تمضى هله العملية المصطنعة أعصراً وأدهار؟ وأحقاباً دون أن 
يعر ها وهن ثم اضمحلال يتدى مها إلى التوقف والزوال . وقد ذكرنا من 
قبل أنه كانت هناك أربعة منايع حصلت منها الدولة على أفراد طبقة القولار 
الحاكمة : أسرى الحرب » الشراء » الحدايا »ء ضريبة الغلان . وبمضى 


- لاستلام مهام المجموعة الأولى الى تأق بدورها لتدخل ف الصلاة فتصل مع الإمام ركمتين قتسلم 
بعدهها . أما فى حالة الاشتباك الفعل أو القتال المتلاحم فإن المحاربين يصلرن بالإماء وممهم 
أسلحهم . ولا يشار ط حينئذ استقبال القبلة » لأنه شرط مع القدرة علله . 

وقد صلى الرسول صلوات اله وسلامه عليه صلاة االدوف عل أنواع مختلفة تناولتها بالتنفصيل 
كتب الفقه , والهدف من هذه الصلاة هو التوفبق بدن ضرورات القتال وما يحب له من تيو 
وحذر » لإحباط مكائد العدو وهجاته المباغتة وبين اتَحَْادْ عدة النصر كاملة » وفى أوها الصلة 
بالله فى الصلاة إذ هى السلاح الأول من أسلحة النصر فى المعركة لا يحوز تركها أو تأجيلها » 
فجاءث تلك الآية الكريمة فى صلاة الللوف مع رسول الله ومع شلفاله وأئمة المسلمين الملثر بين 

انظر : 

أبى الطيب صديق بن حسن بن على الحسيى القنوسبى البخارى : الروشة اللدية . شرح الددر 
آليبية . جزءان . نشر وتصحيح وتعليق إدارة الطباعة المخير ية لصاحيها ومديرها محمد مثير عبده 
أغا الامثتى » شارع الكحكيين رقم ١‏ » القاهرة » ج لوعن سن 40س ؤعا, 
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الزمن انمحضرت هذه المتابع الأربعة ىق مصدربن : الأسرى وغمريبة الغلمان . 
وقد نضب معن المصدر الأول وهو أسرى الخروب بعد أن بلغت الفتوحات 
العرانية فى أوروبا حد التشبع » وبعد أن وصلت الجيوش العمانية ى زحفها 
على قلب أوروبا إلى مشارف قينا » وتعذر على هذه الجبيوش أن تمضى 
قدما قى زحفها الخاطف والظافر . فالدولة كان قد ل 3 
يما كانت الدول الأوروبية الى وقفت ى وجهها بعد ذلك تملك الكثر 
من أسباب القوة والمئعة والصمود . أما المورد الآخر وهو ضريبة الغلمان 
فلم يكن فى مقدور الدولة أن تستمر فى حمعها قروناً متعاقبة » وانتبى ما 
الأمر إلى إلغاها . وكان هؤلاء الصبيان يفصلون عن آبائهم وأمهاتهم 
وسائر ذوهم فصلا مصطنعاآ وحاداً وعنيفاً . ولا اشتد ساعد هؤلاء الصبية 
واكتملت رجولى لم تشجعهم الدولة على تكوين روابط عائلية . وإذا تزوج 
فريق منهم لأن الزواج ظل رما على الذين انمخرطوا متهم فى السلك 
العسكرى ثم أذن لهم فى الزواج - لم يكن الآباء مطمثنين إلى أن الثروات 
الى كونوها سواء كانت عقاراً أو أموالا سائلة سوف تؤول إلى أبنائهم 
وذرارمم » بل كان ينتاهم خوف مرير مدمر من أن يسلبهم السلطان 
أمواهم ومتلكامم بل وحياتهم . ولذلك كانت طبقة القولار الحاكة فى 
أساسها وق نظمها تسير ى خطوط تتعارض مع فكرة الأسرة وروابط 
الأسرة وجو الأسرة . أما اليثة الدينية الإسلامية الحاكة فكانت تأخل 
أفرادها من أبنساء المسلمين الأحرار » وكان يتزايد عدم باطراد . 
وكان عليهم إذا أرادوا أن يتبوأوا مكانة مرموقة فى وظائف اليئة أن 
يواصلوا دراساتمم العليا . وكانوا أحرار لا يعوقهم عائق فى علاقاتمم 
العائلية أو فى حيانهم الخاصة . يتضح مما سبق أن أهم سبب لاختلاف 
الأساس' الذى قامت عليه كل هيئة من هاتين الميئتين أن أفراد طبقة 
القولار جاءوا ‏ أو حمعوا بعبارة أكثر دقة ‏ من عائلات مسيحية » 
يسا جاء أفراد الحيثة الإسلامية من عائلات إسلامية . ومعظم أورجه 
الاختلاف إنلم يكن حميع أوجه الاختلاف بين هاتين الهيئتين » إتما تابثق 
من هذا السبب . 
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ثانياً : نظرة كل هيئة إلى السلطان : عبودية أو طاعة : 

ينبثق عن الاختلاف السابق اختلاف آخر وثيق الصلة به » هو نظرة 
أفراد كل من الهيئتين إلى الرئيس الأعلى للدولة . فعلى الرغم من أن السلطان 
كان رئيس اليئتين » إلا أن نظرة أفراد كل هيئة إلى السلطان كانت ت#متلف 
اختلافا جذريا عن نظرة أفراد الحيئة الأخرى إليه . ومرد هذا الاختلاف إلى 
أن رياسة السلطان لطبقة القولار اخاكمة ورياسته للهيثة الدينية الإسلامية 
الخاكة كانتا تستندان إلى اعتبارات قانونية . فالحيئة الأولى مجموعة من 
المسلمين العبيد » والهيثة الثانية مجموعة من المسلمين الأحرار . 


كان السلطان بالنسبة لطبقة القولار الحاكة هو كل شبىء : هو السيد 
المطاع » وهم العبيد الأرفاء تملك بالنسبة لم أسباب الموت » ويتخل ضدهم 
ما يشاء من إجراءات بحكر تملكه للم وما ملكت أبديهم » لامعقب للك » 
ولا راد لرغبته . وهم كعبيد يدينون له بالعبودية التامة بكل ما نحمله هذه 
العبارة من معانى الصرامة والسيطرة الى لا محدها قيد أو حد . أما بالنسبة 
للهيثة الدينية الإسلامية » فكانت رياسة السلطان لها تقوم على أساس أنه يعتير 
إماما للمسلمين الأحر ار الذين هم أفراد الهيثة الإسلامية . وتجب علمهم طاعة 
السلطان بصفته ولى الأمركا يأمرهم الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز « ياأنها 
اللبن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم » فإن تنازعتم ى 
شى فردوه إلى الله والرسول إن كنم تومنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير 
وأحسن تأويلا » (0 . 

ونقف هنا وقفة قصيرة لزيد جلاء هذا الوجه من أوجه الاختلاف ببن 
أفراد طبقة القولار الحااكة وأفراد اطيثة الدينية الإسلامية الحاكة . توجد 
نقطتان هامتان تفرضان نفسبما فرضاً فى هذا المحال . النقطة الأولى هى أن 
الفارق كبر بين العبودية اتى تدين بها للسلطان العيانى طبقة القولار أى عبيد 
السلطان» وبين الطاعة التى يدبن يبا للسلطانالمسلمون الأحرار » وهم أفراد الميثة 
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الإسلامية . والنقطة الثانية هى أن طاعة المسلمين الأحرار مشروطة بأن تكون 
فى نطاق الشريعة الإسلامية . وطبقاً للنص القرآنى فى الآية الكرمة السابقة 
يجب على الذين آمنوا أن يطيعوا الله ابتداء ٠‏ وأ يطيعو | الرسول ٠‏ صلوات 
الله وسلامه عليه » ا له من صفة الرسالة . فطاعته هى من طاعة الله الذى 
أرسله بالشريعة . أما أولو الأمر أيآ كان لقنهم أميراً أو ملكا أو سلطاناً » 
فيجعل الله طاعتهم تبعية » ولا جعل طاعتهم أصلية . ولذلك اقتضت حكمة الله 
أى رد النص القرآ فى فى الآية الكرءة المشار إلمها مجرداً من لفظ الطاعة عند 
ذكر أولى لأمر ليدل على أن طاعئهم مستمدة من طاعة الله ورسوله » ومن 
القيام على شربعة الله ورسوله . فليس لأولى الأمر طاءة فها وراء الشريعة ٠‏ 
لأن الطاعة لهم تبعية » وليست طاعة أصلية » إنها طاعة مستمدة من أصل » 
وليست هى بذاتما أصلا . وقد أشار إلى هذا المعنى أبو بكر الصديق أول 
الحلفاء الراشدين (1) فى أول خطبة عامة أأقاها بعد مبايعته بالحلافة أوضح 
فها منهاجه فى الحكي . وكان مما جاء فى هذه الخطبة المشوورة قوله « أما الئاس 
إنى وليت عليكم ٠‏ ولسث محخير كم » فإن أحسنت فأعينونى ٠‏ وإن أسأت 


فقوموى 2 أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ٠‏ فإن عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لى عايكم ..... » () وهكذا طلب أبو بكر من جموع 


المسلمين طاعته طالما كان ساثرآ على هدى الله وسنة رسوله . لا طاعة لام 
فى معصية الحخالق . وفد مر بنا فى هذة الدواسة أن شيخ الإسلام كان يلوذ 
بالشريعة الإسلامية ويعتمد عاما إذا احتدم اللحلاف بينه وبين السلطان 
أو الصدر الأعظم إذا حاد أحدهما أو كلاهها عن مبادىء الشريعة . وبحفل 
تاريخ مصر إيان الحكم الئانى مواقف رائعة تمسك فيها علماء الأزهر مبذا 
المبدأ الإسلاتى تمسكا جعلهم بر فضون تنفيل أوامر السلطان العمانى إذا رأوا 
فها خروجاً على مبادىّ الشريعة . كان السلطان قد أرسل إلى مصر عدة 


)١(‏ هو عبد الله بن أن قحافة عيّان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن يم بن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن النضر بن مالك . فهو يلتق مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فى مرة , 
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فرمانات(1) كان بعضبا مختص بتغير نظام صرف الأموال المرصودة على 
المساجد والأسبلة والتكايا وغيرها من اللجهات الليرية . وطلب قافى 
القضاة العمانى فى مصر إلى علياء ء الأزهر تنفيذ هذه الفرمانات » كل فيا مخصه . 
ولكلهم رأوا ألما تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية » فرفضوا تنفيذها . 
فقال لهم قاضى القضاة « إن أمر السلطان لا مخالف » ويجب طاعته » , 
فتصدى له الشيخ سلمان المنتصورى ؛ ويصفه الج رق بأئه و أحد الصدور المشار 
إلبم » وتحدى السلطان وأعلن فى مواجهة قاضى القضاة أنه لن ينفذ أمرا 
أصدره السلطان ؛ لأنه مالف لأحكام الشريعة » ولا مجوز لأحد يون بالله 
ورسوله أن يفعل ذلك ٠‏ . وسمل الجبرق موقفاً مماثلا لعلاء الأزهر 
حن وقفوا فى وجه حسن باشا الحزارلى قائد الحملة العسكرية العمانية الى 
جاءت إلى مصر سنة 1785 لكسر شوكة الأمراء المماليلك ودعم نفوذ 
الدولة العمانية فى مصر . كان هذا القائد وهو فى أوج نفوذه قد فكر ى 
استباحة أموال الأمراء المماليك والقبفى على نسائهم وأولادم وعرضيم ىق 
سوق الرقيق بالقاهرة لبيعهم زاعنا أنهم أرقاء لبيت المال . ولما أقدم حسن 
باشا على تنفيذ فكرته » ذهب إليه وفد من علماء الأزهر مستنكرين هذه 
القصرفات . واحخدمت المناقشة بينه وبيذم » وقال له الشيخ محمد أبو الأنوار 
السادات ٠‏ هل أرسلك السلطان إلى مصر لإقامة العدل ورفع الظلم كما تقول ؟ 
أو لبيع الأحرار وأمهات الأولاد وهتك الحرم ؟ » فقال « هولاء أرقاء 
بيت المال 6 . فأجابه الشيخ السادات « هذا لا مجوز » ولم يقل به أحد > 
فثارت ثائرة الق.ائد العمانى » وأمر سكرتيره بكتابة أسماء العلماء الحاضرن 
ليبلغ .السلطان عار ضسّهم لأوامره . فانيرى له أحد الحاضرين قائلا : اكتب 
ما ريد » بل نحن نكتب أسماءنا مخطنا » (5) , 


)١(‏ حمل هذه الفرمانات أغا من إستائيول . وكان ذلك فى أشاء ولايه باكير باشا التانية 
(4 11ل ؤئزله/ ١/04‏ - بطلادم). اطر : 
للبرنى ؛ مصدر سبق ذكره ٠ح ١‏ عدص .1١48‏ 

)١(‏ الحبرق » مصدر سبنى ذكره » ج ١‏ » صن ١88‏ » وقد جاء هذا النص فى سياف 
ترحمة الشيخ محمد السادات فى وقيات سنة مم7١‏ ه/ 1411-]لا16 م . 
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وتخلص من هذا العرض إلى أن المسلمين الأحرار أفراد الهيئة الإسلامية 
نظروا إلى الشريعة الإسلامية على أنها فوق السلطان العيانى . أما العبييد أعضاء 

طبقة القولار الحاكة فلم يعتّرفوا بسلطة أعلى من سلطة السلطان . 

ومكن تفسر هذا الوجه من أوجه الاختلاف ببن طبقة القولار الحا ة 
واهيثة الإسلامية بأن نشأة أفراد كل من هاتين الهيئتين قد انعكست على 
تصرفاتهم ومسلكهم بل وعلى روحهم العامة فى الحياة . كان أفراد طبقة 
القولار الخا؟ة أطفالا مسيحين فى مهادم ‏ كا سبق أن ذكرنا - ثم 
التزعتهم ' الدولة من 1 بائهم وأمهاتهم وحولهم إلى الدبن الإسلائى . فكانوا 
حديئى عهد بالإسلام . ونجم عن ذلك أن عقيدتهم الدينية الجديدة لم تكن 
بنفس الأصالة والقوة والصلابة الى كان يشعر مها ويدين مها أفراد الهيئة 
الإسلامية الذين ولدوا مسلمين » وشبوا وترعرعوا وعاشوا ى جو إسلاتى 
غير مصطنع > فتشبعوا بالإسلام ديناً بعد أن تمكن من أفثدةم وتغلغل فى 
أعماق نفوسهم . 


ثالث : نوعية أفراد الهيئتدن : 

ومن أوجه الاخختلاف بين الهيئتين نوعية الأفراد الذبن تست منهم كل هيثة 
قاعد”ها العريفهة . فالدين الإسلاانى دين عام بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد 
بعث به رسوله ممداً صلوات الله وسلامه عليه للبشرية جمعاء » فهو ,ليس 
دين خاصا بقوم » أو مجنس من أجناس البشرية ؛ أو مجيل من الأجيال » 
أو باقلم من الأقالم . والله يقول فى كتابه العزيز 0 قل يا أنها الناس إفى رسول 
الله إليكم جميعا » الذى له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هوء يحي 
وبميت » قآمنوا بالله ورسوله النبى الأى » الذى ومن بالله وكلماته » واتبعوه 
لعلكم تبتدون » . () والإسلام مثل عير التاريخ الإخاء الإنسانى فى أروع 
صوره » وقد عير عنه قول الرسول صلى الله عليه وس فى حجة [الوداع 
د أما الناس ؛ إن ربكم واحد . وأبام واحد . لا فضل لعربى على عجمى » 
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ولا لعجمى على عرلى » ولا أسود على أحمر » ولا أحمر على أسود » إلا 
بالتقوى » (01 . والإسلام لايعرف الطبقية ولا القبيز العنصرى . والرسول 
عليه الصلاة والسلام ليس رسولا عنصرياً أو إقليمبً أو طبقياً » وهو يقول 
« بعثت إلى الناس كافة » الأحمر » والأسود » (). وتأسيساً على هذه 
المبادئ الى جاءت مما الشريعة الإسلامية » فإن الميئة الإسلامية » وهى تضم 
الأفراد الذبن ولدوا مسلمين أحرار؟ » كانت لا تقم وزنآ لأجناسهم . 

أما طبقة القولار الخاكة فكان أفرادها يخذون من الأسرى المسيحين 
واعتنقوا الإسلام . ويوخذون أيضا من الحصيلة الإشرية لضريبة الغلمان» 
وهى أغنى منابع الرقبق. وطبقت الدولة هذه الضريبة على طوائف معيئة 
من رعاياها » وأعفت طوائف أخرى . فقد أعفت رعاياها البود كلية » 
كا أعفت رعاياها المسيحيين الكاثوليك . وطبقت الضريبة على المسيحين 
الأرئوذكس وهم أتباع الكنيسة الأرئوذكسية الشرقية » ويطلق علهم فى 
بعض المراجع الروم الأرئثوذكس » ونجم عن هذا الإعفاء فروق صارخة . 
ونسوق ى هذ المحال مثالا لذه التفرقة . كان من بين رعايا الدولة 
أرمن كاثوليك وأزمن أرثوذ كس . وطبقاً القانون كانت الدولة تعنى أبناء 
الأرمن الكاثوليك من ضريبة الغلمان وتطبقها على أبناءالأرمن الأرثوذ كس» 
مع أن الجميع رعايا الدولة » والطائفتان من الأرمن . ثم أوغلت الدولة 
فى الإعفاء بن أفراد المذهب الدينى الواحد » فأعفت من الضريبة أبناء 
المسيحيين الأرئوذ كس أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية المقيمين فى المدن 
الكبرى مثل إستانبول وأثينا وبعض الجحزر مثل رودس . ورتبت على هذا 
الإعفاء المكانى فروق صارخة أيضاً على غرار ما سبق . 

ومن ثم كان الاختلاف بين الميئتدن ملحوظا . فاطيئة الإسلامية تفتح 
أبوامها على مصاريعها للمسلمين الأحرار » ويتقلد مناصها ويتدرج إلى أعلاها 


)00( اليشى » مجمع الزوائد . ج " » ص 3١56‏ . 
(1) مسند أحمد بن حنبل , طبعة دار المعارف » الفاهرة » ج 4 » ص 751 عن رواية 
أبن عباس , 


444 ات 

كل فرد عفى ق دراساته إلى نماية ااشوط ٠»‏ وإلا فإنه يتولى الوظيفة الى 
يؤهله للها مستوى ما حصل عليه من علم » سواء كانت هذه الوظيفة فى القطاع 
الدنى أو فى القطاع الإدارى . أما طبقة القولار الأاكة . وهى فى صدد 
تكون قاعدتها العريضة » فكانت تأخذ فريقاً من أبناء رعايا الدولة المسيحين 
دون أبناء فريق آآخر . ومعيار التطبيق العملى هو انمّاء الغلمان لمذهب ديى 
مسيحى معين كان يعتنقه 5 باوهم ٠أو‏ لأنم يقيمون فى إقلم معين من الأقالم 
التابعة للدولة العمانية . 


رابعآ : امتيازات الهيئتين : 

أضفت الدولة العديد من الامتبازات على أفراد طبقة القولار الحاكة . 
وكان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريبى والإعفاء من اللتضوع للقضاء 
العادى » وأنشأت للم نظام قضائيانخاصا بم 5 وأصبح التعيين مقصورا عليم 
فى بعض فرق الجيش وف المناصب المدنية خارج نطاق القطاع الديى فى 
شتى مجالاته » فشغلوا عديد الوظائف سواء فى الإدارة المركزية أو فى حكومة 
الولايات أو فى البلاط السلطانى . وتمتعوا بمركز مادى واجتاعى وأدنى 
مرموق . وكانت هذه الامتيازات على اختلاف أنواعها وطبيعتها ومسميائها 
تشكل تعميقاً الفروق الصارخة بينهم وببن أفراد الميئة الإسلامية » إذ انفصل 
أفراد طبقة القولار الخاكة مالياً وقضائياً وضريبياً عن ساثر رعايا الدولة » 
الأمر الذى أوجد حقدآ طبقياً على القولار من جانب سائر الحتمعات 
العزانية . حقيقة اختصت الدولة أفراد الهيثة الدينية الإسلامية الخاكئة » 
ومخاصة الذين شغلوا مهم المناصب الكبرى ٠‏ بامتيازات . ولكن لم تكن 
هذه الامتيازات مثل ذلك الحجم أو التنوع الذى ظفر به أفراد طبقة القنولار 
الحااككة , 


خامساً : القولار طبقة قائمة بذاتها : 


والحق أن إطلاق كلمة «طبقة» على أفراد القولار أدنى إل الحقيقة من 
لفظة «هيئة) » لأن القولار - وهم عبيد السلطان ‏ كانوا يشكلون طبقة 
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خاصة قائمة بذاتها ى أجهزة الحكم فى الدولة العمانية . وكانوا فى ذات الوقت 
شريحة هامة من شرائح المختمع العمانى » ينتمى إلها أفراد معينون وضعت 
الدولة لم مواصفات محددة تحديدا دقيقاً محيث غدوا يشكلون طبقة مغلقة » 
لا يدخلها ولا ينتمى إلها سوى الأفراد الذين جاعوا إلى الحياة مسيحيين » 
ويعتنقون مذهباً دينياً مسيحياً معيناء هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية » 
ثم انتزعتهم الدولة من 5 باهم وأمهاتهم ؛ وحولهم إلى الإسلام » وجعلتهم 
عبيدا للسلطان » وقدمت ل تعليماً عسكرياً ومدنياً مقروناً بدراسات دينية 
إسلامية » ورسمت لم مجالات واسعة يعملون فها » ورتبت للم امتيازات 
طبقية . أما الحيئة الدينية الإسلامية الحساكة فكانت هيثة مفتوحة تتسع 
المسلمين الأحرار الموهلين علميا لتولى مناصها . 

سادسا : الأخطار التى كانت تواجهها طبقة القولار : 

اختلفت حياة أفراد طبقة القولار عن حياة أفراد اليئة الإسلامية , 
كانت حياة القولار مهددة باستمرار . فإذا غضب السلطان على أحد منهم 2 
كان له الحق فى أن يصادر أمواله أو أن يأمر بقتله أو بإعدامه . وتم إجراءات 
المصادرة أو القتل أو الإعدام دون محاكة . ولم يكن فى مقدور أحد فى الدولة 
أن براجع السلطان فى مثل هذه الرغبات أو الأوامر الى تسلب أحدا من 
القولار أمواله أو حياته حى ولو كان يشغل منصب الصدارة العظمي . 
أما أفراد اليئة الإسلامية فكانو | ممنجاة » فى الأعم الأغلب » من أمثال 
هذه الإجراءات » إذ كانوا مخضعون لإجراءات قضائية مقررة طبقاً لقواعد 
الشريعة الإسلامية . وكانت النحام تنظر فبا يشجر ينهم من خلاف أو بينيم 
وبين إدارات الحكومة أو ما يقع منهم من مخالفات . ولذلك عاشوا فى طمأنينة 
نسبية على أموالم وعلى حياتهم . 


سابعاً : مدى نفوذ كل من اهيئتين : 


كانت طبقة القولار الحاكة تملك أسباب القوة المادية الى تمثلت فى 
الجيش والمناصب القيادية فى الإدارة المركزية وفى -حكومات الولايات وى 
(م ا ه” الدولة العثمانية ) 
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البلاط السلطانى » بها كانت الحيئة الإسلامية تملك أسباب القوتتن الروحية 
والأدبية اللتين تمثلتا فى ممارسة رجال الهيئة أعمال القضاء والإفتاء والإمامة 
والإشراف على المساجد وإقامة الشعائر الدينية وإدارة المرّمسات الخمرية » 
والتنظر على الأوقاف ثم نشاطهم فى مجالات التعلم بشتى درجاته وعلى قَها 
الدراسات العليا فى الكليات حيث كانوا يقومون بتدريس علوم الشريعة 
الإسلامية وأصول الددن , ولذلك كان ررجال الهيئة الإسلامية الذدن بعارسون 
هذه الاختصاصات أكثر التصاقاً رجل الشارع وأكثر تفاهما وتعاطفاً وتجاوب] 
ع الاين | 

كان نفوذ إحدى هاتين اليئتين ينمو ويزكو على .حساب اليثة الأخرى 
تبعا لشخصية السلطان المتربع على العرش . ومع ذلك كا سرى فى سياق 
هذه الدراسة المقارنة ‏ كانت كفة الهيئة الإسلامية هي الراجحة فى معظم 
العهود » إن لم يكن فى جميعها . وقد شهدت الدولة ماذج متنوعة من 
السلاطان , كانت تطغى على بعضهم النزعة الحربية تفكيراً ومنهاج؟ فى الحكم 
وأسلوباً فى الحياة . فكان حكم كل منهم سلسلة متصلة الحلقات من الحروب 
الحارجية لا هوادة فها » تسهدف توسيع رقعة الدولة سواء فى أوروبا أو 
فى آسيا أو فى إفريقية » أو فى هذه القارات الثلاث معآ » أو فى الاستيلاء 
على جزر ف البحر المتوسط كانت عثابة قواعد عسكرية يتخذها أعداء 
الدولة جيوباً صلبية لم . وينطبق هذا النوع على عدد كبير من سلاطين 
الفئرة الأولى » وقد حفل حكمهم بانتصارات عسكرية رائعة » نلك كر ملهم 
على سبيل المثال السلطان محمد الفاتح , وعلى عهد هذا النوع من السلاطين كان 
نفوذ طبقة القولار الحاكمة بزداد بل يشتد 0 ومخاصة فى القطاع العسكرى , 
ومع ذلك يظل نفوذ الحيئة الإسلامية قوب ملحوظا ومخاصة فى ساحات القتال 
قبيل المعمارك وبعد الممارك على حد سواء . وقد تكلمنا عن دورهم الخطير 
قبيل بداية المعارك الى كان عوضها الحيش العمانى . وكان لم أيضاً دور 
هام بعد أن تضع الحرب أوزارهاءإذ كانوا يعكفون على تنظم الحياة الدينية 
الإسلامية فى ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية فى البلاد المفتوحة , 

وكان هناك فريق آخر من السلاطين جمعت الدولة على عهدهم بين 


حت 
الأمحاد العسكر بة البراقة والإنجازات الدينية الرائعة . ونذكر منهم على 
سبيل المثال السلطان سلم الأول . انجه فى فتوحاته وجهة شرقية إسلامية كانت 
جديدة بالنسبة للدولة » فقد حارب الدولة الصفوية فى بلاد فارس ودخل 
عاصمها تبريز وهبط مبذه الدولة من دولة من الدرجة الأولى إلى دولة من 
الدرجة الثانية أو الثالئة » ثم فتح بلاد الشام ومصر وقضى على دولة المماليك 
الشراكسة ء وهى انتصارات عسكرية رائعة خلدت ١‏ سم السلطان سلم الأول 
ف تاريخ الدولة العمانية . وساعدت هذه الانتصارات على نمو نفوذ طبقة 
القولار الحائة . ومن ناحية أخرى دخل إقلم الحجاز دخولا سلمياً تحت 
السيادة العمانية . وهو من أهم الأحداث السياسية فى تاريخ العالم الإسلاى فى 
القرن العاشر المجرى والسادس عشر اليلادى » وام الى ف تاريخ 
الدولة العمانية » إذ أكد زعامتها للعالم الإسلائى . فهذا الإقلم يضم مكة 
المكرمة والمدينة المنورة » وهما أهم الأماكن المقدسة الإسلامية ُ وجه 
الأرض . وأضاف السلطان سلم الأو ل وخخلفاؤه إلى ألقامم لقباً دينياً جديدا 
اسبوى أفئدتهم »كنا ذكرنا من قبل » وهو « حاتى الحرمين الشريفين». وضمت 
الدولة العمانية أيضآ المسجد الأقصى فى بيت المقدس وهو ثالث الحرمين 
الشريفين وأولى القبلتين» إلى جانب مراكز الحضارة الإسلامية القاهرة ودمشق 
وحلبوغيرها . وكان من نتائج هذه الانتصارات العسكرية والدينية الى تمت 
على ب يد سلم الأول أن ازداد عدد رعايا الدولة المسلمين زيادة جارفة ؛ ويرز فى الدولة 
الطابع الإسلاى بروز أ واضحا قوياً . وكانت لكل هذه الإنجازات نتائجها 
الهامة على الحيئة الدينية الإسلامية الحا كة . فقد سبقت طبقة القرلار الحاكة 
عراحل من حيث علو شأنها واتساع نفوذها وازدياد هيبها . وما حدث 
لما على عهد السلطان سل الأول تكرر على عهد ابنه السلطان سلبان المشرع 
الذى فتتح عدة جهبات حربية وانساح الييش العمافى فى بلاد أخخر وجاب 
الأسطول العمانى حوض البحر المتوسط يقضى على بعض الجيوب الصليبية » 
ويبسط السيادة العمانية على شمالى إفريقية ما عدا مراكشء ويفتح جبة ثالئة 
فى الشرق الإسلاى ضد فارس وى العراق . وقد تميز هذا السلطان بجوانب 
حضارية متعددة تمثلت فى النشريعات الى وضعهاً على هدى من مبادئ 


تت 
الشريعة الإسلامية ؛وظل معمولا مها فى معظم ولايات الدولة حتى أواخر القرن 
التاسع عشرء كنا تمثلت فى المنشآات الدينية المعمارية الى أقامها . وكان أهمها 
مسجد السلمانية والعديد من المساجد الكيرى والصغرى بالإضافة إلى معاهد 
تحفيظ القرآن والمدارس وتجديد بناء الكعبة الشريفة فى مكة المكرمة وتجديد 
أسوار بيت المقدس . وكان اهتامه بالنواحى الدينية بارز.وانعكس على وضع 
الهيثة الدينية الإسلامية الحا'كمة » فازدادت مصادرها المالية ماء وتعاظم نفوذها , 


وكان هناك النوع الثالث والأخير الذى يتمثل فى سلاطين ذوى ميول 
سلمية وتميزت عهودهم بدوء نسبى . وينطبق هذا الحكم على الغالبية الساحقة 
من سلاطين الفترة الثانية . وإذا كانت الدولة على عهودهم قد خحاضت حروباً 
خا رجية » وهم لم يتولوا قيادتها ى معظم الأحوال لأنمم آثروا السلامة والعزلة » 
فإن هذه الحروب كان معظمهاحروباً دفاعية اسّهدفت الحفاظ على تماسلك الدولة 
وسلامة متلكاتمها . وقد استمر مركز الهيثة الدينية الإسلامية على عهودهم 
قوياً منيعاً لم -بتز ولم ممسسه وهن من قربب أو من بعيد . 


ويمكن القول بوجه عام إن نفوذ الحيثة الدينية الإسلامية الحاكمة كان 
يتصاعد باطراد فى كل العهود . وكان الفارق بن عهد وعهد يكن فقط فى 
مدى السرعة,التى يتزايد ما هذا النفوذ . أما طبقة القولار الحاكة فكانت 
تتزايد سلطنها وقيمها فى نظر العالم الحارجى المعاصر ما بقيت عجلة الفتوح 
الحربية تسر بسرعة مذهلة . فلما توقفت الفتوحءذهب البريق الذى كان 
محيط ما . 


أما الو السريع لنفوذ الهيئة الديئية الإسلامية الحاكمة فيمكن إرجاعه إلى 
عدة عوامل تجمعت على مر السدن . كانت لطا موارد مالية ضخمة تمثلت فى 
الأراضى الزراعية وإلعقارات وغيرها من الأوقاف الخيرية. وقد تكدست هله 
المصادر فى أيدى الهيثة ولم تفقد مها شيثاً . وكان السلاطين أنفسهم شديدى 
الاهّام برصد الأموال العامة واللخاصة على اليئة الدينية الإسلامية الداكمة 
سواء كان الدافع لم هو التقوى والرغية فى التفرب إلى الله » أو نيل مزيد 
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من مظاهر العظمة والتباهى ابتغاء اكتساب محبة الجماهير وتقديرها . وى 
ذات الوقت تنافس الأثرياء من أهل البذل على إنشاء المساجد والكليات 
والمدارس واليامات العامة والأسبلة والتكايا وغيرها » ويوقفون علبا 
الأوقاف الحيرية للإنفاق من إيراداتها على هذه المرافق الدينية . ومن هذه 
العوامل أيضاً احتكار اليئة الدينية الإسلامية الحاكة التعللم العقلى بعيداً عن 
ميدان التعلم العسكرى . فكان فى يدها سلاح أدبى رهيب تغزو به عقول 
الناشئة . وكانت كل مدرسة جديدة وكل كلية شريعة تنشأ حديثاً مما يقرى 
أثر الهيثة الدينية الإسلامية ونفوذها ى محال تربية العقول , وكان كبار 
د الحوجات » يقومون بالتدريس لطوائف الغلمان فى القصور السلطانية 
ويسدون النصائح إلى والدة السلطان » وإلى زوجاته » ويتولون تعلبم أبنائه . 

تأثير كل من الهيئتين فى الأخرى : 

كانت الحيئتان : طبقة القولار الحا'كة والهيئة الدينية الإسلامية الخاككة 
توأديان رسالتها و#ققان أهدافهما المرسومة لها » وتعتمد علبها الدولة فى 
مسيرتها سواء فى مرحلة التوسع الإقليمي هجوماً على أعداءها أو فى مرحلة 
الجمود الحرنى دفاعا عن أقالعها . وكان لا مناص من أن توثر كل هيئة 
فى الأخرى » لأنها الميئتان الرئيسيتان فى نظ الدولة » وكانتا تشكلان مما 
العمود الفقرى فبها . 

جاء تأر طبقة القولار الحاكة فى الحيئة الدينية الإسلامية الحاكة 
عن طريقين : الحرب » وارئقاء أفرادها مناصب الحكم والإدارة من أدناها 
إلى أعلاها . فساندت وجود اليئة الإسلامية ودافعت عن بقامها وقيامها 
ووجودها و8' دهؤزة: وكانت هي الوسيلة أو الآداة ف تنفيذ قرارات هذه 
الهيئة وأحكامها القضائية » والحفاظ على الشريعة الإسلامية عملياً وعدم المساس 
بالمصادر االية للهيئة الإسلامية مما كفل السيولة النقدية تصل فى نظام رتيب 
إلى العلماء والقضاة ورجال الإفتاء ومن إلمبم ؛ واستطاعوا امحافظة على مستوى 
معيشة محترم . وانصرفوا يكرسون جهودهم وأوقانهم إلى أداء المهام المنوطة 
مهم فى شبتى مجالات الشريعة الإسلامية وأصول الدين نظريا وتطبيقياً . 


ءل/ا؟ ب 


وأثرت الميئة الدينية الإسلامية الحاكة فى طبقة العبيد - القولار ‏ 
إذ طبعت اليثة الأخيرة بطابع المحافظة على القدم الذى وصل فى بعض 
الأحاين إلى الجمود . ومن المعروف أن امحافظة على القدم ومقاومة كل 
جديد كانتا من خخصائص الحيئة الدينية الإسلامية الحاكمة . فقد قام العلماء 
والمفتون ومن إلهم من أفراد هذه الهيثة الدينية الإسلامية بالتدريس للأمراء 
وغلمان القصور وغيرهم من ناحية » أو بإصدار الفتاوى لرجال الحكم 
سواء فى الإدارة المركزية أو فى حكومات الولايات من ناحية أأخرى . وبذلك 
تناولوا الجانب التعليمى والتنقيى ى تنشئة فريق من أفراد اطيئة الحاكة 
وف التوءجيه السياسى والديبى لرجال الحكم المركزى والحكم امحلى فى المسائل 
الى يطلب من رجال الحيئة الدينية الإسلامية إصدار الرأى فبها أو ما يسمي 
الفتاوى , ولذلك ينسب المورخون الجمود الذى أصاب نظم الدولة وأجهزتما 
إلى تأثير رجال الهيثة الدينية الإسلامية الخاككة»وهو حكم لا يصور الحقيقة 
من حميع جوانها . فالأتراك الععانيون كشعب اشتهروا بالمحافظة على القدم 
والاستمساك بالتقاليد والعرف والعادات لايبغون عن كل أولئك بديلا . 
فهم يتحملون نصيهم غير منقوص من مسئولية الجمود الذى ران على 
أنظمة الدولة وأجهزتها فى وقت كان العالم فى أوروبا الغربية بوجه .خاص 
يطور حياته وحور نظمه ى الحكم والإدارة والعسكرية وغبر ذلك نحويراً 
يواكب سنة التطور وبتمشى مع إدخال العلوم الحديثة ق شى مجالات الحياة. 
ومن المعروف أن الموقف الثابت المتجمد الذى تلتزم به دولة ماءهو الحطوة 
الأولى الى توأدى بذه الدولة إلى طريق الاضمحلال . 


نا كفن 


الا؟ة ب 


فصل لالت مسا 


مراكز القوى فى الدولة )١(‏ 
فيالق الانكشارية 


بجانب الهيئتين الحا كتين طبقة القولار والميئة الدينية الإسلامية ‏ 
وجدت فى الدولة مراكز قوى كان لا نفوذ واسع وخطير فى دوائر 
الحكومة » ووجهت شئون الدولة » سواء فى السياسة الداخلية أو الحارجية » 
الوجهة الى كانت تبتغبا . وكان من ببن هذه المراكز : الفيالق الإنكشارية 
فى الجيش » الحرم السلطانى » العبيد الخصيان ووؤساؤهم . 

الفيالق الإنكشارية : 

نشأت الدولة العمانية فى أول أمرها إمارة غزاة , فكان الغزو العسكرى 
هو شغلها الشاغل ابتغاء التوسع الإقليمي المرحلى . وقد سبق أن ذكرنا أن 
الطابع العسكرىالصارم كان الخصيصة الأولى من خصائص الدولة العمانية(1) , 
ولم تظفر هيئة فى الدولة عثل الاهتام العميق الذى ظفر به اللبيش العماى 
بوجه خاص . فقد كانت الدولة تنظر إلى المبيش على أنه أدائها فى الفتوحات 
الحربية » ووسيلها فى حكم الأقالم الى استولت عللها » ع 
عن ممتلكاتما , 

ولن وض فى هذه الدراسة فى ذكر الفرق العسكرية التى كان يتألف 
منها الجيش العمانى فى نشأته » أو الفرق المستحدثة الى أدخلت عليه تباعاً , 
ولن نتعرض لتنظبات الحيش وقياداته والمدارس العسكرية وما إلى ذلك من 
موضوعات تتصل بالجيش عامة . وسيكون محثنا فى هذه الدراسة مقصوراً 


5-0-5 49, انظر فى هذه الدراسة ص ص‎ )١( 


- 
على الفيالق الإنكشارية مع إشارة سريعة فى الحوائى بقتضها منهاج البحث إلى 
بعض الفرق العسكرية الى كان لها اتصال مباشر بالفيالق الإنكشارية مثل 

فرقة البلطةجيه » وفرقة البوستانجية » وفرقة الحبه جيه . 

كان الإنكشارية - وهم طائفة عسكرية من البيادة(1) - أى المشاة سم 
يشكلون تنظيماً خاصاً ميم م1 تكناتهم وشاراتهم ودراساتهم وامتيازاتهم . 
وكانوا أعر فرق الجيش 10 2 وأقواها جنداً » وأكثرها نفوذا .وأفسحت 
الدولة لم الطريق كي يقفزوا إلى أعلى الرتب العسكرية ويتقلدوا أخطر المناصب 
القيادية » العسكرية والمدنية على حد سواء » وإذا كانت الدولة قد استفادت 
منهم فى ساحات القتال فى عصرها الذههى 2 فقد أضيرت مهم فى العصور 
التالية » إذ نزعوا إلى حركات العصيان العسكرى لتحقيق مطالب لم حيئاً » 
وللتدخل ف السياسة العليا للدولة أحيانا متجاوزين اختصاصاتمهم محاربين 
محر فين . واستراحوا لسلاح القّرد يشبرونه ى وجوه السلاطين والصدور 
العظام ومن إلهم من كبار رجال الدولة» فيعزلون ويقتلون هولاء وأولئك . 
والأمر العجاب أنه لا دب الوهن إلى صفوفهم » وفقدوا الكثير من كفايتهم 
القتالية ازدادوا شعوراً بقوتهم وأمعنوا فى طغيامهم محيث غدوا مركز قوة 
خطير فى الدولة وشجعهم على ذلك ضعف السلاطين والصدور العظام , 

ضريبة الغلان : 

أشرنا من قبل فى هذه الدراسة إلى ضريبة آدمية فرضا الدولة 
على أبناء رعاياها المسيحيين الذين يعتنقون مذهب الكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية القائمة فى إستانبول » وتحوهم إلى الإسلام » وتجرى للم جراحة 
لحان دم أةتعدممعته هآ » وتنظم هم دراسات دينية وعامية - مدنية 
وعسكرية ‏ لتتخل منهم فى ماية المطاف أدوات إسلامية الحرب والحكم 
فى خدمة الدولة() . ويطاق على هذه الضريبة الآدمية المصطلح التارنخى 

)١(‏ البيادة كلمة فارسية معناها م على الأقدام » وتقابلها فى اللغة التركبة « اليايا م بنفس 
اللنى . 

(١؟)‏ انظر فى هله الدراسة ص ص 1177-18٠١‏ , 


- رفقة 2 


ديو شر مة 6سععطعنء 2 ويترحمها الموؤرخحون والباحثون ف أوروبا 
و أمرن كأ 805 وباط لة' عط" أو 1ن وغساط اك عط" 

أى ضريبة الغلمان » وقلنا إن الدولة كانت تقسمهم إلى ثلاث مجموعات : 
المحموعة الأولى وتعد أفرادها لشغل وظائف الغلمان فى القصور السلطانية » 
وامحموعة الثائية تعد أفرادها لشغل الوظائف المدنية الكرى فى الدولة » 
والمحموعة الثالثة لتشكل من أفرادها فرق مشاة فى الجيش العؤانى . ويطلق 
على أفر اد هذه المجموعة الثالثة الإنكشارية(١)‏ ومعناها امنود الجدد وكان 
عددهم ساحقاً جد بالنسبة لعدد امجموعتن الأوليين . 


نشأة ضريبة الغلان : 
كان صاحب الفكرة ى فرض ضريبة الغلمان المسيحين الأرثورذكس 


)١(‏ كان المرحوم الأستاذ الدكتور محمد مصطق زيادة رئيس قسم التا ربخ بكلية الآداب 
يجامعة القاهرة يرى أن الباحثين العرب يقعون فى خطأ لغوى واضح حين يطلقون على هؤلاء 
الحنود المشاة إسم الإنكشارية»ويرى أن الدقة فى الصياغة الأفلية تتطلب استخدام اللفظ التركى 
وهو أليى شرية ؛ وترد فى بعض المراجع ينى تشرى . واستند فى رأيه إلى أن الفرئسيين استخدموا 
فى لغتهم اللفظة التركية » فأصبح مدلوطا الفرئمى 1821315531568 688آ . 

والواقع أن شكل كتابة هله الكلمة قد ساعد على تحريفها . فهى تكتب « يكنجرى » 
وتنطق « يى تشرى » لأن حرف الكاف فى اللغة التركية القدبمة كان ينناق ئوثاً غ وحرف 
الحم ينطق ثاء وشيئاً . وهذا المصطلح التاريى مكون من مقطعين : : الأول يكى - ومعثاه جديد 
أو حديث . والثافى - جرى - ومعناه جندى » فيكو المعنى : اللند المديد أو العسكر الطديد , 

ونحن ‏ مع أحر امنا لرأى أستاذنا الدكتور زيادة ومع تقدير نا العميق لأستاذيعه الشاعمة ‏ 
نرى أن اللفظة التركية الأصلية وهى ينى تشرى 12621 خصفلا » واللفظة المعربة أو اللفظة 
الى تستخدم فى الكتب العربية وهى الإنكشارية قريبتان بعضبما من بعض بحيث لا يستحق الأمر 
مثل هذا التغيير الشكلى الذى قد يؤدى إلى بلبلة الأفكار حول مدلول ينى تشرى '» أو اليى شرية . 

انظر : 

الحاشية الى كتبها الأستاذ الدكتور محمد مصطى زيادة مقروئة برقم ١‏ ص 440 فى لربمته 
إلى اللغة العربية لكتاب فيشر .ل .]5 عطقل القسم الثاف : تاريخ أوروبافى العصور الوسلى . 
الناشر : دار المعارف بالقاهرة » 1١984‏ . 
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هو هابيل الأسود )١(‏ 1نطةةة 8101 وزر السلطان أورخان بن عمان السهن 
40001850 فهو الذى حب إلى هذا السلطان الفكرة وزينها له فى قلبه » 
فأخل بها أورخان . وكانت هذه الضريبة الآدمية عونا كبيراً الدولة الناشئة 
على إبجاد مورد آدى لاينضب معينه لتجنيد فرق عسكرية كاملة من المشاة 
يعون عقوم وأجسامهم وخيرانهم فى خدمة السلطان فى ميادين القتال ابتغاء 
احراز انتصارات عسكرية تحقق مها الدواة مزيداً من التوسع الإقليمى سواء 
فى أوروبا أو فى آسيا فى. ذلك الوقت » ثم فى إفريقية منذ أوائل القرن 
السادس عشر . وقد وضع السلطان أورخان قانوناً خاصاً بالإنكشارية جاء 
فى أريع عشرة مادة تضمنت النظام الداخلى لم » وتنظم علاقات أفراده 
بعضهم ببعض » كا نصت على الطاعة المطلقة والانقياد التام للسلطان () , 
وكانت الحسكومة المركزية تقوم بترحيل الغلمان الذين لا يتحدثون 
اللغة التركية إلى الأناضول حيث يوضعون فى خدمة السباهية ‏ الخيالة 
الإقطاعيين ‏ فترة قد تطول وقد تقصر ٠‏ ثم ينقلون إلى إستانبول 
حيث يعاد اختبارهم وفرزهم » ويلحقون بفرقة البلطة جيه ©) أو فرقة 


)00( 40 .2 ,أت .02 .026غنا8 02 لإزمأولا8 لك ,.رآ.خ.81 بمطوزع 

(؟) يقرر بعض المؤرخين أن حكم أورغان امتد فقط إلى سنة وه م١‏ , 

(6) دكتور عبد العزيز محمد عوض » مرجع سبق ذكره »؛ ص 1# . 

(4) البلطه جيه جمع بلطجى » وهى مشتقة من كلمة بلطة » وهى كلمة عربية وتركية 
بمعنى الفأس الذى يستخدم فى قطع سيقان الأثجار وفروعها والأخشاب بصفة عامة . أما معناها 
كصطلح تاريخى فهو فرقة عسكرية فى الحيش العرافى تسمى « بلطجى أوجاق » أى فرقة البلطجية 
أو فرقة قاطعى الأخشاب . وقد أنشنت قبل فتح القسطنطينية و استخدم أفرادها فى قطم الأثجار 
وتجفيف"المستنقعات وتعبيد الطريق أمام الميش الزاحف » ثم تحولوا بعد فتم القسطنطينية إلى 
حرس الحريم السلطاف . وكانت تضاف إلى عملهم المديد أعاهم الأولى حين يذهب السلطان إلى 
الحرب . وقسمت هذه الفرقة إلى قسمين. كان مقر أحدهها القصر القديم » ومقر الآخر القصر 
الحديد . وكان أغا النصيان يقود القسم الأول . أما القسم الثانى فكان يقوده السلحدار أغا » 
أى الضابط حامل السيف . وكان يطلق على رجاله هذه العبارة : « رولوفلو بلطه جيلر » 
ومعتاها قاطعو الأخشاب ذوو السوالف » لأنهم كانوا يضعون ذؤابة من الشعر على جانى 
وجوههم . ( زولوفلو كلمة فارسية من زولف 2016 ومعناها خصلة من الشعر تتدلى إلى 
أسفل ) , - 
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البوستانجية » أو فرقة الحبه جيه ©١(‏ » أو السلاح البحرى فى إستانبول 


- أنظر 
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وكلمة بلطجى شائعة الاستمال فى الوقت الحاضر فى مصر وفى معظم الدول العربية وثعنى 
الشخص المنحرف ذا القوة المضلية الذى لا يكترث باللمروج على القانون فى سبيل تحقيق 
أغراضه . ويدائها فى المعنى لفظة أخرى شائعة هى الزلنطحى . ويضاف إلى المعانى السابقة معنى 
آخر هو أن الزلنطحى يلجأ إى استخدام عضلاته فى ضرب الآخرين فى سبيل حل مشكلاته . 

)١(‏ البوستانجية كلمة تركية مقتبسة من اللفظة العربية بستان . وأطلقت عل أفراد فرقة 
عسكرية «تسمى بوستانجية أوجاق"أى فرقة البستانيين . وكان يقودها ضابط يطلق عليهبوستانجى 
باثى » . وكان أحد أغوات الركاب » أى ضصباط الركاب السلطاى . وقد تكونت هله الفرقة 
أول الأمر بيدف تنسيق حدائق القصر السلطائى وتحويل الأرض الللاء الجاورة القصر إلى حدائق 
ذات بهجة وى مزارع خضراء مع استمرار العناية بها . ولم يقم ببذا العمل إلا عدد قليل من 
أفراد هذا الأوجاق واشتغل معظمهم حراساً على المباى الملحقة بالقصر والمبعثرة يجوار أراضيه » 
وعلى بعض بوابات أسوار القصر » وعل المرافء الصغيرة الواقعة حول القرن الذهى والبوسفور 
وجزء من بحر مرمرة . كما كان لم الإشراف عل السفن الى كانت ترسو فى تلك المراىء » 
وكانوا يعملون أيضاً بمثابة شرطة محلية . وهكذا كانت اخختصاصات الغالبية المطمى من أفراد 
أوجاق البوستائجية بعيدة كل البعد عن العناية بالبساتين , 


وكانت اختصاصاتهم الرئيسية تتركز فى إجراءات أمن تخص بشخص السلطان وحراسة 
بعض المنشآت التابعة للقصر والمجاورة له » ومراقبة السفن الى ترسو فى مرافء قريبة من 
منطقة القصر ويكون فى أاستطاعة هله السفن إلحاق الضشرر يمبانى القصر . وقد بلغ عدد أفراد 
هذا الأوجاق ألفين وخسائة جندى» كان كل فرد مهم يضع فوق رأسه قلنسوة حراء تميزه 
عن أفراد الفرق العسكرية الأخرى . وكان يتألف أوجاق البوستانجية من عدة وحدات تكاد 
تكرن كل وحدة منفصلة عن غيرها داخل الأرجاق . فكانت هناك وحدة الخاصكية »عدد 
أفرادها ثلاثمائة من ضباط الصف «معنهته وده8 يقودهم وخاصكى باتى, أو خاصكى أغا . 
وكان هذا الضابط يل فى الرتبة رئيس أوجاق البوستانئجية . وكان يساعده بعض كبار باط 
الأوجاق . ويشترك ستون من قوة الخاصكية ى حراسة السلطان الخاصة ء» كما برافق اثنا عشر 
من الخاصكية السلطان فى جميع تنقلاته وتحركائه بصفتهم مخبرين » ويطلق عليهم د تبديل خاصكية » 
ويرأسبم ضابط يسمئ«بائى تبديل»أى رئيس الخبرين . وكانت وحدة الخاصكية تختلف من حيث 
طبيعتها عن الوحدات الأخرى فى أوجاق البوستانجية وتفوقها . ومن الوحدات اطامة فى هذا الأوجاق 
أيضاً : الصنديعية - أى المراكبية ( الصندبكية بمع صندبكى ء وهو الرجل الذى يعمل عل 
صنئدل » والصندل سفينة تجديف من الطراز الأوروف ) » وكان الصندخية يقومون بالتجديف 
فى « دهبية » السلطان » فى حين بمسك رئيس أوجاق البوستائجية بالدفة . وم يكن الصندحية ‏ 
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وغالييولى (©» . ولكن كان مصير معظمهم الانخراط فى سلك الفيالق 
الإنكشارية . 


وجدبر بالذكر أن هذه الفيالق لم يكن جميع أفرادها من حصيلة ضريبة 
الغلمان فقط كما يتبادر إلى أذهان الكثر ن » بل كانت تضم بين صفوفها 
مجموعات صغيرة العدد من أولاد أسروا فى الحرب أو اشتّروا بالمال 9) , 


«ه يقومون بالتجديف فى سفن السلطان فحسب» بل كائوا يجدفون أيضاً فى مر اكب كبار ضباط 
القصر السلطاى . وكانت هناك وحدة تسمى « البامية جيه » نسبة إلى خضار البامية لأهم كانوا 
يقومون بتدريباتهم العسكرية قرب آماسية فى منطقة كانت "زرع فها البامية بكثرة . وكانت 
هذه الوحدة ثقوم بحراسة قصر سنان باشا الملحق بالقصر السلطانى . وكانت هناك وحدة 
أخوى تسى « الطوب قال » أى بوابة المدفع ويعهد إليها بمنع الأشخاص غير المرغوب فيهم من 
دخول فناء القصر بالرسو من ناحية البحر . هذا إلى عدد كبير جداً من الوحدات العسكرية 
تابعة لهذا الأوجاق . وكاد البوستانجى باتى يتمتع فى القصر بنفوذ وأسع لم يظفر به أحد من 
زملائه ضباط الركاب السلطاى . وكان مرد هذا النفوذ إلى سببين:أولما أنه كان يرأس أكثر 
من ألنى رجل يقومون بأعمال شت ومتشعبة وحساسة تحت إشرافه » وثائييما أن التحقيقات مع 
الموظفين المدئبين كانت ثم تحت إتمرافه » وكان يشرف عل إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام الى 
كانت تصدر على من تثبت إدانته مهم , 

انظر كلا من : 

»لامالا ب301-.27 مم ,11/آ./آ ,.كأت .مه 20869نناه186 فداتتهمع1 تموقط0 "2 
.2 مق ,131 .2 ,ته .ززه ,.آ1.م 

58٠.‏ .1 غ28 .1 701 ,غأه .مه رز 14اممو81 معوه8 لمق ممغاتنسدةة ممت 

350-52. 

أما الحبه جيه فهم صانعو الأسلحة ( جه معناها درع ) » وكان هن اختصاص هذا 
الأوجاق إنتاج وإصلاح الأسلحة والذخائر للجنود المشاة . وكان من واجبات هذا الأوجاق 
حراسة وسائل نقل اميش والخازن فى أثناء الحرب . وكان السلطان محمد الثالى هو أول من 
أنقأً هذا الأوجاق . وكان تعداده أول الأمر سّائة جندى تحث إمرة ضسابط يطلق عليه لاجبه 
جى باثى » . 

)١(‏ كانت غاليبولى قاعدة البحرية المتّانية » ثم اتخذت الحكومة فى سنة ١١١6‏ من 
إستانبول مقرأ للبحرية الرئيسية » وأنشأت مصائع بحرية جديدة فى بقمة تسمى قامم باشا من 
ضاحية جالاطه على القرن الذهوى ؛ وتعرف منذ ذلك الوقت ياسم وترسانة بوغازى » أى بوغاز 
دار الصناعات البحرية ؛ أو بوغاز البحرية . 

(0) «1آ .901 ,أت .مزه : 14معمقك1 مهبوو8 همه غنوك مطتقن 
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مواعيد مع الغلان : 
اختلف الموارخون انختلافآ كبدر 1 حول تحديد مواعيد جمع الغلءان » 
فيقرر بعضهم أنهم كانوا مجمعون مرة واحدة كل أربع سنوات . ويقول 
البعض الأحر إن هذه الفئرة لم تكن ثابتة . فنى بعض الأحيان كانت عملية 
جمع الأبناء المسيحيين تحدث مرة كل نخمس سنوات )١(‏ » وى أحيان 
أخرى كانت هذه العملية تتم مرة كل سبعة أعوام ( . بها يذكر المستشرق 
الألمانى بروكلمان أن هذه الضريبة الآدمية كانت جمع أول الأمر كل خمس 
سنوات ثم أصبحت تمجمع سنويآ (؟) . والشق الأخير من هذا الرأى أدنى إلى 
الحقيقة » إذ كانت الدولة فى معظم الأوقات ى صراع حرلى عنيف ضد 
بعضالدول الأوروبية. وقد اتخذ هذا الصراع طابع التكئلات المسيحية والحروب 
الصليبية . وكانت الحرب تدأ فى جمة لتشتعل أعنف ما تكون فى جبات 
أخرى ما جعل الدولة العمانية فى حاجة مستمرة إلى تعزيز الحيش نحوض به 
المعارك فى أورويا فضلا عن الحهات الى فتحها فى آسيا لمحاربة الدولة 
الصفوية » تم فتح بلاد الشام والعراق والعن وغيرها ؛ أو فى إفريقية : فى 
مصر وشهالى إفريقية انبثاقاً من سياستها العليا فى التوسع الإقليمى المرحلى . 
رعايا الدولة الذبن طبقت علبم ضريبة الغلان : 
كان فرض ضريبة الغلمان مقصوراً ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ على رعايا 
الدولة المسيحيين الذين يتبعون الكنيسة الأرثوذ كسية الشرقية » ولذلك أعفى 
منبا الهود وكذلك الأرمن الكاثوليك يحكم القانون . أما الأردن الأرثوذ كس 
وم الذين يتبعرن الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية » فقد طبقت علهم ضريبة 
الغلان . كنا أعفى من هذه الضريبة الآدمية سكان بعض المدن الكبرى مثل : 
إستانبول وأثينا وجزيرة رودس وبعض جزر أخرى . وفيا عدا ذلك طبقتها 
0000 .17,12 701 ,.أأه .2ه : 50صةطتسوظ أه 1556تم1 
سير أرئولد توماس ( سير ) : الدعوة إلى الاسلام . تعريب دكتور حسن ابراهم 
وزميليه . ص ١76‏ حاشية رقم ؟ . 


(؟) انظر كلا من : 51-3 بوط ,مأك .جره 1 .آآ.ى ناملإط وآ 
310 .م .711 701 ,.أأه .م0 ز 1401120868 1828135 3ه01550” 72 


() بروكلان كارل : الأتراك العمانيون وحضارتهم » ج "م © مرجم سبق ذكره + 
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الدولة تطبيقاً صارماً فى شبه جزبرة البلقان والمجر والساحل الغربى لآسيا 
الصغرى والسواحل الشرقية والحنوبية للبحر الأسود . ولكن كان أقوى 
المجندين وأقدره, على اللخدمة يجلبون من المناطق الحبلية التى تقطنها الطوائف 
المسيحية فى ألبانيا والحبل الأسود والشعوب السلافية أى الصقالية فى جنوى 
أوروبا(١)‏ . وبعبارة أخرى شملت ضريبة الغلمان اليونانيين والصرب والبلغار 
وسكان كرواتيا وأهل المجر والألبانيين والأرمن الأرثوذ كس وغيرهم . 
معيشة الإنكشارية : 
كانت الدولة تحرص حرص بالغآ على منع اتصال الإنكشارية بأقربائهم . 
وتفرض علهم فى وقت السلم أن يعيشوا كلية فى التكنات (5) . وخصصت 
الدولة للإنكشارية الذن برابطون فى إستائبول ثكنتين » كانت تسمى الذكنة 
الأولى :آسكى أوطه لروأى الفرقة القديمة . وتسمى الثكنة الثانية «ينى أوطه لرم 
أى الفرقة الحديدة أو الحديثة . ولم تكن هاتان التكئتان تحتويان فقط على 
أماكن النوم لضباط وجنود الإنكشارية ؛ بل كانتا تضمان مطابخ وعخازن(73) 
للأسلحة واللخائر وكافة الحاجيات المدنية مم . 
وخصصت الدولة لكل أورطة () من الإنكشارية شارة تؤضع على 
أبواب ثكنها وعلى أعلامها وعلى خيامها الى كانت تقام فى ساحة القتال . 
وكانت خياماً مستديرة واسعة . وكانت هذه الشارات إما سمكة» وإما مفتاحا» 
وإما خطافاً «هلبلن » وإما هراءة ذات طرف مدبب . وجرت عادة الإنكشارية 
على نقش الشارة المميزة للم على أذرعهم وسيقانهم مستخدمين طريقة الوشم(*». 
وكانت ترقيات الإنكشارية ثم طبقاً لقواعد الأقدمية . وكانت الدولة تسرح 


2 .51-52 .80 ,34 .م ,مله .مه ز ,كاله ننوازط و1 
(؟) كانت الدكنة تسمى أوطة أى غرفة . وتسمى فى اللمذ التركية القديمة أوتاغ : 
( ؟ ) .2.62م مقط 01.1 لاله :152014 و80 ههه نمغلنسو 1 
( 4 ) الأورطة وحدة حربية يتفاوت عدد أفرادها تبعا الدروف » فكان بتراوح عددهم 
بان مائة جندي وسمسائة جندى وثلاثة الآف جندى . 
( ه ) كان الإنكشارية يغرزون رمم الشارة على أجسامهم بإبرة » ثم يصبون على هذا الرسم 
مادة معيئة تسمى النيلج . فيأخذ رمم الشارة لون أخضر ثابعاً لا يمحوه كر الزمان . 
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الذين يتقدم بهم السن أو تصيهم عاهة تقعدهم عن العمل . وفى كلا الحالتين 
كانت الدولة تقر هم معاشاً » ويعرفون باسم «أونوراق:. وقد نحصت الدولة 
الطوائف الإنكشارية بعدة امتيازات )١(‏ » منها : منحهم حصانة تمنع القبض 
عللهم أو قيام السلطات المدنية بتوقيع العقوبات علهم . وكان ضباط 
الإنكشارية دون سواهم يقومون بننفيذ العقوبات الى محكم مها علمهم . وكانت 
العقوبات تتفاوت ببن اللد والسجن واللنصاء والإعدام . وكانت عقوبة 
المصاء توقع على الإنكشارى إذا اعتاد الإجرام أو تعددت حوادث خروجه 
على قواعد الانضباط العسكرى . فيأمر « ينى شريه أغاسى » » أى رئيس 
الإنكشارية » بإجراء عملية الحصاء الزثى أو عملية الحصاء الكلى له . ويفقد 
الإتكشارى رجولته وياحق بالخدمة الداخلية فى القصر السلطانى , وسنعرض 
هذا الموضوع فى الفصل الثانى والعشرين . أما الإعدام فكان ينفل سراً فى 
ظلمة الليل ى روملى حصار . وكانت تصدر الأوامر إلى سلاح الطومجية ‏ 
أى المدفعية . بإطلاق طلقة واحدة من مدفع إيذانآ بتنفيذ الحكم ٠‏ فإذا تم 
التنفيذ رميت جثة الإنكشارى بعد أن تشد إلى القدمين جلة من الحديد . 
ركان الإنكشارية يتقاضون مرتبات من خزانة السلطان . وهذا السبب الأخير 
كان يطلق عاءهم ١‏ قبوقوللرى :(؟)» وهو اسم عام كان تندرج تحته' القوات 
العسكرية الى تتقاضى مرتبات تمييزاً لما عن: القوات الإقطاعية اهدده 
هرد الى كانت الدولة تعطى أفرادها أراض زراعية يقومون باستغلالها 
فى مقابل اشتّراكهم فى حروب ادوله دون أن تدفع لم مرتبات . 

تحريم الزواج على الإنكشارية ونتائجه : 

وكان حرم على الإنكشارية الزواج . فكان الفرد مهم يعيش دون أمل 
فى أن تكون له زوجة أو بنون أو بنات أو حفدة . فالإسلام عقيدته » والقرآن 
الكرم كتابه المقدس » والسلطان العمانى والده » والثكنة العسكرية مأواه » 

)١(‏ .759-760 .طم ,لا1 عصطه1 ر .كله ,زه و 0تاوطسمفظ اه عووزكوط 


( ؟ ) قبو أو قابى لفظة تركية معناها باب أو بوابة . قول بمعنى عبد . وهذا المصطلح له عدة 
مدلولات » منبا : كل شخص فى وضع العبيد يقوم على خدمة السلطان . 
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والحرب مهنته » والفوز بإحدى الحسئيين مأربه , وكان الإنكشارى ينظر 
إلى أعداء الدولة على أنهم أعداء الله » وليس أمامه إلا أن بمضى فى قتاهم » 
فإما أن ينقصر علبهم انتصاراً ساحقاً » وإما أن يفوز بالجنة إذا استشهد فى 
الحرب . ولذلك كان مخوض المعارك .روح دينية إسلامية عالية » ملوها 
حماس متأجج وتعصب ركيز (1) , وكما حرم السلاطن على الإنكشارية 
الزواج حرموا علهم أيضاً تحرعاً تام الاشتغال فى التجارة أو الصناعة خشية 
أن مخبو عسكريئهم الصارمة وأن يتحولوا إلى أهل حرف (7) ٠.‏ ويقول أحد 
الموؤرخين الإنجدز إن الإنكشارية كانوا أول جيش ثابت نظا عرفته أوروبا 
منذ العصور الرومانية © , 

العلاقات الوطيدة ببن الإنكشارية والطريقة البكتاشية : 

بردد فريق من المورخين والباحثين رواية تقول إن السلطان أورخان 
قد حصل على موائقة حاجى بكتائى - الحاج بكتائى - شيخ الطريقة 
الصوفية البكتاشية على مشروعه » وهو جمع الغلان المبيحيين ثم تحويلهم إلى 
الإسلام وإعداد دراسات عقلية وتدريبات عسكرية تجعل منهم ف نباية المطااف * 
رجال حرب أو حكم يتولون المناصب القيادية فى الجيش أو فى القصور 
السلطانية أو فى سائر أجهزة الحكم والإدارة . وقال هذا الفريق من المورخدن 
والباحثين للتدليل على صدة تلك الرواية أن الحاج بكتائى قد يارك الرواد 
الأوائل من الإنكشارية بوضع م ردائه فوق رعوسهم . وبسبب هذه المباركة 
وقع اختيارهم على غطاء غريب الشكل لرعوسهم » كان عبارة عن قلنسوة من 
الصوف الأبيض تتدلى من خلفها قطعة طويلة من القهاش أسطوانية الشكل هى 
رمز للبركة الى منحها الحاج بكتاثى لم. . وف الصور الى رسمتث لغطاء 
رعوس الإنكشارية يظهر هذا الغطاء واضحا , 
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وهناك فريق آآخر من الموؤرخين وال,احثين يتشككون فى كهة تللك الرواية 
بل ينفونم! نفيا بات تأسيساً على أن اداج بكتاشى كان قد جاز إلى ربه قبل إنشاء 
أوجاق الإنكشارية بقرن من الرمان (0 . ولن نخوض فى دراءة «قارنة 
بن هذ الرأيين المتعارضين أشد التمارضى » لأنها خارجة عن تداق البحث . 
ولكن الثابت تاريخياً - وهو ما مبمنا فى القام الأول فى هذه الدراءة ‏ أن 
الإنكشارية كانوا ملتصتين التصاقاً قويا بالداريتة اللكتاشية » ويظهرون نحو 
شيوخها طاعة تامة وصات إلى حد الولاء العديق , ولذلك ان يدلاق على 
الإنكشارية أحياناً و عسكرى بكتاشية و أى الحنود البكتاشرة » وأحيانا ثانية 
و بكتاشية أوجاق و » أى أوجاق البكتاشية ٠‏ وأحياناً ثالة و حاجي بكناش 
أوغلارى » ء أى أبناء الحاج' بكتاش (2) , والواقع أن الأهمرة السياسرة الى 
اكتسبتها الطريقة البكتاشرة إنما ترجع إلى ارتباطها الوثيق بالإنكشار ية الذبن 
كانوا ينظرون إلى شبوخ هله الطريقة عثاءة |35 هم , 


وعضى الأيام ازدادت العلافات ثو'ةا بين فيالق الإنكشار بة وشيوخ 
وأتباع الطريقة البكتاشرة . ومن العوامل الى ساعدت على هذا الارتباط 
الوثيق بين الطائفتين كثرة عده تكايا البكناشة وانتشارها في طول البلا 
وعرضها وكانث نطاق على شيخ كل تكية بكتاشرة كلبة « بايا ) . وعلى 
الدرويش لفظة « مريد » » وعلى الملتحق' بالتكة لقب « منتسب » . وق 
أو اخر الفرن السادس.عشى » .وعلى وجه التحديد سئة 169١‏ سمح لعانية من 
البكتاشرة أن يقرموا فى أحد عنار فرقة إنكشارية كانت تسكن فى الثكنات, 
الجاديدة فى إستانبول وهي الفرةة التاسحة والتسجون . ركان رئيس هؤلاء 
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الدراويش يعتير وكيلا اشيخ الطريئة البكتاشرة. وكا هولاء البكتاشية يتناولون 
طعامهم فى هذا العنثر » ويعكفون على الصلاة ٠‏ وتلأوة القرآن الكريم » 
ويدعون الله أن ينصر القوات العؤانية المسلحة » وأن مجعل الدولة العمانية 
مهيرة منيدة من كل غزو تتعرذى له (1) , وكان هؤلاء الدراويش البكتاشية 
يسرون فى المواكب الرسمة أمام أغا الإنكشارية مرتدين الملابس الحضراء » 
وينادى ر ثيسهم بأعلى صوته 0 «كرم الله » أي « اللدكريم » » فبرد عليه بقية 
'البكتاشرة فى صوت واحد جهير 7 هو » أى أن الله سببحانه وتعالى موجود , 
وهذا أطاق على هولاء الدراويش ١‏ هوكشان ؛ #دطوهطا-ت ب ومعناها 
'الصامحوكٌ بلفظة د هو » 20) , 

ومن دلائل التصاق الإنكشارية بالتلريقة البكتاشبة أن أتباع هذه الطريقة 
كانوا يقفون إلى جانب الإنكشارية فى أثناء حتركات العصيان العسكرى الى 
كانت تقوم مها الغيالق الإنكشارية ضد السلطان والحكوءة المركزية » بل كانوا 
"يشتركون فبا ٠‏ كا أن السلطان محدود الثانى حين عصف بالفيالق الإنكشارية 
"أطاح أيضاً بالطريقة البكتاشرة فأمر بألغائها وإغلاق تكاياها » كا سنوضح فى 
الفصل التاسع عشر , 


مركز رئيس الإنكشارية ؛ 

كان رئيس الإنكشارية ‏ ويطلق عليه أغا الإنكشارية أو المصطلح التركى 
:ينى شرية أغاسى ,من أرز الشخصيات فى الدواة العمانية » إذكانت القوات 
العسكرية الى تحت قيادته تعد أقوى أداة عسكرية رهية.فى سلاح المشاة 
تحت تصرف السلطان . كا أنه حك منصببه كان يشغل وظيفتين أخريين » 
فهو رئيس قوات الشرطة فى إستانبول ؛ وهو ثى ذات الوقت عضو قى 
مجاس الدواة » وإ نكانت مثل هذه العضوية لأ تعد وظيفة بالممى العام الذى 
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يتبادر إلى الذهن . وكان رئيس الإنكشارية ‏ كم منصبه كقائد لقوات 
الشرطة  )١(‏ يعتير مسئولا عن حفظ النظام وتوفير أسباب الأمن وحماية 
الأملاك ى موظم جهات العاصمة » ولم يكن حرج عن اختصاصه سوى 
القصر السلطانى والمنطقة الحيطة به . والضواحى الثلاث للعاصمة وى : أيوب » 
غلطة » إشتودرة . ' 

وطما للروتوكول العهانى كان رئيس الإنكشارية فى درجة وزر » 
فكان ينقدم على كل من “قل مرتبته عن مرنبة وزير » وكان يتقدم أيضاً على 
حميع القادة العسكريين أي كانوا فيا عدا أيام الأعياد » فكانت الأسبقية عليه 
لقادة فرق السباهية وبولوكات السلحدار » لأن هذين السلاحن أقدم عهدا 
من سلاح الإنكشارية 8 

وكان لرئيس الإنكشارية مر خاص فى عاصمة الدولة ومكاتب فى 
الجهات الى تعمل الفرقة فبا . وكان يتبعه على الدوام ضابط أركان حرب 
محمل الفاقة . و وبقدم هذا الفائد فى ميدان القتال علم أبيض يعلوه نلاثة 
أطواخ 2 5 يتبعه الإنكشارية وقد رفعوا أذيال ملايسهم وربطوها 
بأحزمتم . 

وكان السلطان تار رئيس الإنكشارية من بين ضباط هذا انلاح . 
.وظل هذا الت#ليد منبعا يق حكم السلطان سليان المشرع اولوزه1) 
فأراد أن محد من -جروت أفراد هذا السلاح وطفيانيم وعصيانهم 2 تأدخل 
تعديلا جوهرياً على نظام الاختيار تقرر #قتضاه أن يتم اختيار رئيس 
الإنكشارية من ببن كبار ضباط القصر السلطانى . 


١(‏ ) يلاحظ أنه لم تكن توجد قوات شرطة مسستقلة سواء فى العاصمة أو فى الولايات . وعلى 
ذلك فإن المهام الى يحب أن تكون من اختصاص قوات الشرطة كانت تقوم بها وقت السلم فرق 
من الإنكشارية . أما المنطقة الى تقع تحت إشراف الأغا فكانت تقوم فرق موضوعة فى الماصمة 
ببذه المهام . وفى وقت الحرب كانت هذه الفرق تتجه إلى ساحات القتال ول محلها قوات من 
المجمى أوغلان . 
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)20 سيق أن فرحنا مدلول هذا اللصطلح . انظر ص ص غ4 ىم فى هذه الدراسة , 


81ت 
موقن العائلات المسرحية من ضرية الغلان : 
لم رحب معثام الدائلات اجمرحرة بضررة اغلان » بل عارضهما من 
حرث الأ » ولأ عدد من هذه الأسر إلى بض الوسالى للهرب من أداء 
هذه الغورية البشرية . فعمدت إلى / زويج الأولاد الذين باغوا الحم كى نحول 
دون انتزاعهم من ذومهم . وكان القانون عنع أذ الأو لاد المأزوجين . وإذا 
كانت الأسرة على حظ موفور من الثراء » فإمها كانت تقا.م رشوة لدوب 
الحكودة المركرية المنوط به حمع الغلان . وقد وجد هؤلاء المادوبون ى هذه 
الرشا وسيلة الخدم الأروات بطريق غير مشروع . ولكنه كان ةن مصالح 
متباداة ببن النادوب الحكوى والأسرة الاسحة . 
ومع ذلك فإن يعض المورخين يقررون أن غالبية الآباء كانوا رحبون 
لدم أولادم » ونظروا إلى العمارة كلها مجميع جزئياتها ومراحاها على أنما 
امتياز لهم أكثر مها عبثاً نفسياً ثقيلا , ويؤكدون هذا الرأى بقرلم إن الدائلات 
المسلءة كانت تطاب إلى الأسر المسيحية أن تقدم أولادها لمملميا إلى مندوب 
الحكوءة المركزية على أنمهم مسيحيون بدلا من أولاد هذه الأسر ال مسيحية , 
وكذلك عمل الهود على حشد أولادههم ضمن حصياة ضرية الغلمان على أنهم 
مسيحيون )١(‏ . وبذئلك تسرى » فى غفلة من الحكوهة » على أولاد المسلدين 
والبود الامتيازات الى كانت تغدق إغداقاً على أبراء الأسر المسيحية (9) . 
ويذكر روكاءان المستشرق الألمانى فى هذا الصدد : و كان فى المستقبل 
للامع الذى ينتظر الإنكشارية ما مخفف كثرا من صراءة هاده الضريرة . 
والواقع أنه استثار حسد الأتراك (5) أنفسهم » فكانوا يسعون » فى أحوال 
)١(‏ 5088 نعط ]1ه تظقبروط وعستاعمدمة قط متمعيوم ممأكوتمطه 
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(؟ ) كان هذا المستترق يمصد بلفظة الأتراك العيائبين المسلمين الذين جاموا إلى الحياة 
من آباء مسلمين أضزان.. 


ب 286 سم 


كثرة ؛ إلى دس أبنامهم فى صرف الغلمان من النصارى » )١(‏ . ولكن 
كانت الحكوءة المركزية توقع عقربات قاسرة على مرتكبى حوادث الغش 
والتزور والرشا حدن تكتشفها » كا أن هذه المساوىء ‏ إذا مضت دون 
كشف أمرها ‏ لم تقض على الكفارة القتارة للفيالق الإنكشارية (© , 

والحقرتة التى لا مراء فما أن المعارضة الحقيقية لضرية الغلمان كانت 
تكن فى المائلات المسيحية الى كانت الباطفة الديزة تسيطر علبا سيطرة 
جياةة . فقد كرهت أمثال هذه العائلات أن رد أولادها عن المسيحية وأن 
يتحولوا إلى الإسلام مهما كان المستقبل أمام هوؤلاء الغلمان زاهراً ومبشراً 
مجد ورفعة وثراء . فالعاطفة الدينية عند هذه الءائلات كانت هن القوة 
بحيث تبخرت أمامها مغريات الحياة المادية . وجدير بالذكر أن المؤرخين 
والباحدن الأوروبيين وغير المسامين عوما والذين لا بزالون إلى الوم 
مباجمون ضريرة الغلمان فى الدواة العمانية إنما تنيئق حملاتهم علها من الدافع 
الدرنى . كا أن الكراهرة الشديدة الى كان ولا مزال يشعر بها الأوروبرون 
نحو الأثراك العمانيين كان من بين بواعتها ضريرة الغلمان .7 


آراء المؤرخين فى ضريبة الغلان : 

اختلفت آراء المؤرخين والباحين حول ضيرية الغام.ان » فبعضهم 
هاجمها هجوماً عنيفاً » والبعض الآخخر دافع عنها من حيث المأ . وقد أقام 
الفريق الأول من أولئفك المورخين والباحثين مما رضم على ركيزتين .كانت 
الركيزة الأولى الدواطف الإنسازة » فصوروا الآلام النفسية الممرحة الى كان 
يان منها الوالدان ومخادة الأم الاكلى عند انتزاع وادها مها » وكيف 
كانت تذرف الدموع غزيرة » وصوروا هله اللظات بأنها أقسى المعظات 
الى تمر مها أم ى حيانها , ووصفوا ضمريبة الغلمان بأنها تمثل أبشع أنواع 
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الظلم والثآذسوة وافتةاد الرحءة من قالوب البشر » وأنها اعتداء سافر على, 
حرية الفرد وعلى حق الآ باء على أبنائهم الصغار » وقرروا أن هذه الضريرة 
تنتزع من الإنسان أعز ما مملك فى حياته » نبا ضرية الحم الإنسمانى يفرضها 
منتصر على قوم شاء سوء حظهم أن تلنى الحكومة المبيحية الى كانت تحكمهم 
هزعة عسكرية على يد الأتراك العمانين » ويدفع الشعب ثمن هذه الهزءة فى 
صورة ثتناق مع الأخلاى والمبادىّ الإذاية , ولص أولتك الباحثون إلى. 
أن الأثراك العمّانيين قد سلبوا أقوى العناصر من الشعوب المسيحبة الى 
دانت لحكمهم . أما الركيزة الثازة الى أقام علبا خصوم ضريبة الغلمانه 
اعتراضهم فكانت إكراه الغبان على الارتداد عن المسيحة واعتناق الإسلام , 
وقالوا إن هذا الإكراه يتنافى مع حرية الفرد فى اختيار عةردته , 

أما الفريق الآخر هن المورخحين والباحثين الأءن دافعوا عن ذمريرة الغلمانه 
من حيث المبدأ فقاد استندوا إلى أن الحروب الى خاضها الأثرالك العيانيون 
فى الأقالم الى فتحوها قد نشرت الخراب والدمار فيها , واسهدف عدد 
كبير من العائلات المميحرة إلى خطر الاك جوعا . وكان معظم الأطنيال 
المسيحيين الذين أخذتهم الدولة الممازة قد فقاءوا آياءهم . ولولا أخذ الحكومة 
م لتعرضوا لاهلاك أو الانحراف . كا أن عادة بيع المسيحيين أرقاء كانت. 
معروفة ومنتشرة . فلم تكن ضريرة الغلسان بالشى الجديد على المحتمءات 
المسيحية الأوروبة فى تلك القرون . بل إن بعض الباحثين يذهبون فى هذا 
الصدد إلى القول بأن هذه العادة لم تكن إلا استمرار؟ خالة مماثئلة كانت 
قائمة فى ظل الدولة الببزنطة الى مقعلت على يد الأثراك العمانيين بفتح 
اله مطنطيزة سة “ه4١‏ , 


أستاذ أمريكى يدافع عن ضريبة الغران : 

يقرل الأستاذ الأمريى ليبر مووطو1 تعلة؟ على ضريرة الغلمان. 
بمجموعاتما الثلاث إنه ربا لم تحدث على وجه الأرض تجربة أكثر جرأة 
وأوسع تطاقاً مثل التجربة الى أقدم علبا المانيون » فايس هذه التجربة 
نظير سوى فى حمهورية أفلاطون من الاحية النظرية وى دولتى الماايك 


5 
البحرية والشراك-ة فى مصر من الناحية العملية » ولكن لايلبث هذا الأستاؤ 
الأمريى أن يقيد أوجه الشبه » فيقول إن نظام حمهورية أنلاطون يشترط أنه 
تكون الفءعة الحاكة مةّصورة على الأرستقراطية المياينرة » ؟! أن التجربة 
العمازة عرت أكثر مما عدّرت تجربة الماليك بعد أن أزال المرّانيون دول 
الماليك الشراكسة , وممضى الأستاذ ليبر فى تعليقهه على ضريرة الغلمان فيةولر 
إن نظامها كان لا يعترف بالفروق الاجتاعية . فالدواة تجرع أبناء رعاياها 
المسيحيين من الريف » والغالبية الساحقة مم يع.لون فى فلاحة الأرذى ورعى 
الأغنام » وفهم الفقراء الذبن لي قدم راسفة فى محالفة الفقر ومزاملته حتى 
الصق ببم الفقر والتصترا به + وأصبحوا هم جزءاً لابتجرأ من حياة 
البئؤس والفاقة والحرمان ء وإذا بأولاد هؤلاء المعذبين فى الأرضض قد بلغوا 
عضى الأيام أرق الماصب : صدوراً عظاما » ووزراء ؛ وقادة عسكريين » 
وحكاماً ) فى دولة إسلامرة مترامرة الأطرافب ف القارات الثلاث التى كانتد 
تشكل العالم القدم وقتذاك , 
ويدلل الآستاذ الأمربكى على دعقراطية النظام العئاني في ضريرة الغلءاتم 
بقوله إن شعب الولاايات المتحدة الأمريكية قد يفخر بأن رجالا وصلوا إلى 
كرسى رياسة الجمهورية وكانوا في مستبل حواتهم يدون أعمالا متواضعة 
ومضنية فى الغابات المهجورة البعيدة عن العمران . ولكن أمثال هؤلاء 
الرجال قد بلغوا منصب رئيس الجمهورية بفضل مجهودهم ؛ وليس بفضل, 
الترق وفق نظام وضع بعناية ليدفع مبم إلى مدارج الرق , ويؤكد هذا الممنى 
مرة أخرى فيقول إن الكنيسة الكاثرليكية قد تفخر بأن بعض البابوات كانوا 
فى مطلع حياتهم فلاحين ء ولكن من الثابت أن اختيار الكنيسة لم يقع على, 
أحد ينحدر من أسرة كانت تعتئق ديناً مالفا المسبحية أو تدين عذهب الف 
للمذهب الكاثوليكى , أما الدواة العرانزة فعلى اللقرض من ذلك كله » أخذت 
غلماناً كانوا ينتمون اثيّاء مباشراً إلى عائلات مسيحية . وقد حملت هذم 
العائلات أسماء مسيحية أجوالا وأعصراً وأدهارة . وأنحذت الدواة بأبدى أطفال 
هذه العائلات وف.حت أمامهم الأبواب على مصاريعها وجعلت من يعضهم 
جنوداً فى المش يصلون إلى أعلى المناصب العسكرية » وجعلت من البعض 
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الآخر رجالا يشتغلون فى البلاط العمانى ووزراء . ولم 0 أن وجهت الدواة 
سوألا إلى أحد من هؤلاء الأطفال تستفسر «نه عن اسم والده أو الحراة 
الى كان يزاوها أبوه » بل كانت الدواة تقول له إن إحتبارها فل واقع عليه 
ليكون جندياً باسلا فى جيش السلطان » وإذا أثبت كفاية عسكرية «إنه 
سببلغ أعلى الرتب المسكرية وأرق المناد.ب القيادية فى إلقوات المسلحة , 
وتتول الءواة لطفل آخر وهو يناى تدريبه ا الى والمسكرى إنه سيعمل ى 
ابلاط السلطانى . وإذا أظهر ٠ةدرة‏ دإنه سيكون والياً فى إحدى الولايات 
أو وزيراً أو صدراً أعفم . ومثل هذا النظام ب فى نظر الأستاذ الأمريكى - 
الدكقر اطرة بأجلى معائيها ٠‏ كما أنه ينطوى على إفساح الطريق أمام الكفايات 
ؤم 1 مكاناً علياً بعد أن كان «قيدراً لها أن تعيش مغمورة و:#ى حياأة 
خض مما اوس من من وشمال () , 


نيم ضرية الغلان ؛ 

إن تلك الآراء البى بسطها الفريتران المتءارضان من اسمن والباحثين 
ليمت إلا آراء اجتهادية لا تعدو أن تكون تبر برا لموقفهم من ضريرة آدمية 
فضا الدو'ة على غلان مسيحيين . ولكن هناك رأى واحد بمكن أن نسوقه 
هنا تفسيراً هذه الضرية يحب جباً جميع الآراء الى سبق عرضها تأيرداً أو 
اعتراضاً على ضرية ة الغيان . إن هذه الضرية ليست إلا صورة من صور 
ااتجنيد العسكرى الذى تباشره الدكومات فى كاأة الدول النامرة والمدمة على 
حد سواء لل داجة القوات المسلحة من الر.جال ع وجود عدة فروق 
هامة » نذكر من بينها : 

أولا : إن الثغاب النحند يتنمى فترة التجنيد لمدة زمنة محددة » وقد 
قطول وقد تقصر تبعا الظاروف الساسرة والمسكرية الى تجتازها الدواة » 


00و( 45-47 .نرج مراك .هه :.11.خ ناولزملاآ 
ولعلومات أوى انطر فى هذا المرجع الفصل الثافى بعنوان : 
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بل إن بعض الدول كانت تستببى الجندى فى سلك البوش حتى يقغى نحبه 
سواء حتف أنفه أو فى ساحات الوغى . أما الدواة العمازة فبدلا من أن تنتظر 
الغلام حتى يبلغ أشده ويصبح فى عنفوان شبابه لتجنده » ند أنها تأخذه وهو 
فى سن مبكرة لتدربه التدريب الذى يتحشى مع استعداداته العتقلية والجسمانية 
تمهيداً لتعيينه ى وظائف السلك العسكرى أو السلك المدنى » ويظل فى خعدءة 
الدواة طوال حياته . 

ثانراً : إن الجتدى فى الدول الأخرى لا يباغ عند وفاته أو عند آسر حه 
»ن الجرش رتبة من الرتب العسكرية الكبيرة . بيما كان الغلام الذى تأسذه 
«الدواة الععانية يصل إلى أعلى الرتب العسكرية والمناصب القرادية فى اليش 
أو البلاط السلطانى أو ااصدارة العظمى - رياسة الوزارة ‏ أو كرسي الوزارة 
أو الوظائف الإدارية المدنية ذات المستوى الءالى . وعلى ذلك فإذا كانت 
الدواة العئازة تأحذ الأطفال المسيحيين وهم فى سن غضة »2 وإن مسنقبلا 
.زاهراً كان ينتظرهم قى قابل الآيام ويظلون ينعمون به ممدى الحياة . 

ثالث : إن المحند فى الدول الأخرى كان لا يطلب منه فى الأعم الأغلب 
تغبير عقردته الدينية أو مذهبه الدينى . أما فى الدولة العئانية فكان يتم تحويل 
'الغيان إلى الدبن الإسلانى » لأن هذه الدولة كانت تلتّزم فى معظم الأوقات 
التزامً صارماً بتطبيق مبدأ عام هو عدم إشراك غير المسلمين فى الحيش الذى 
يظل مةصوراً عن المسلمين دون سواهم . 

.ويلاحظ أن فريقاً من المورخخن والباحثين يتناسون المسافة الرمنية الى 
تفصل بين الغلان الذين عاشوا فى أوروبا فى القرن الرابع عشر وما تلاه وببن 
غلان أورو.ا فى التترنن التامع عشر والعشرين » وتجاهلوا الحروب الدينية 
االعديدة والءنيفة التى ختّضبت أرض أوروبا بالدماء من حركة مارئن لوثر » 
.ونحن نتصر حديثنا فى نطاق التاريخ الحديث » ولا نوغل بعيداً فى أغوار 
تاريخ العصور الوسطى أو تاريخ العصور القدكة . وكانت كل طائفة دينية 
“ريد إكراه طوائف أخرى على اعتناق مذهها » وما لل هذه الحروب من 
لاغتيالات ومذابح عامة تنوعت صورها وأشكاها ووحشيها » سواء فى شبه 
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جزبرة إبطاليا » أو ما يسمى الآن ألمانيا الاتحادية ( الغربية ) » أو ما يسمى, 
الآن أمانيا الدعقر راطية ( الشرقية ) » أو فرنسا » أو سويسرا » وغيرها ببن 
الكاثوليك والبروتستانت » أو فى أسيائيا بن الكاثوليك والمسلمين بوجه 
خاص , ونحن إذا أشر نا إلى هذه الأمثلة فإننا لا ندافع عن سياسة الدولة 
العانية فى هذا الصدد استناداً إلى أن أحداثاً على شاكلها قد وقعت من قبل 
فى أوروبا . رمن الميادئ المستقرة فى مناهج البحث العلمى ا أن تقييم 
الحادث ووزنه لا يهان إلا ىق ضوء تقاليد اهتمع وتتذاك وحضارته والعصر 
الذى وقع فيه هذا الحادث . 


أهمية الإنكشارية : 

زجع أصية الإنكشارية إلى عدة عوامل » من بينها كفايتهم القتالية 
وشجاعتهم المغرطة ووفرتهم العددية )١(‏ وضراوتمهم فى المعارك الحربية . 
فكانوا يشكلون شقلا حربياً رهيباً لمصلحة الدولة فى.الحروب الى كانه 
تخوضها الجيوش العئانية دفاعآ أو هجوء؟ سواء فى آسيا » أو فى أوروبا > 
أو فى إفريقرة . 

وقد أرجع أحد الور خين ضراوة الإنكشارية فى القتال وخشوتبم وجفاء 
طباعهم إلى الصرامة الى اتسمت مما تربيهم » وإلى بحو ماضهم محواً كاد 
يكون تاماً » وإلى التركيز على الاستيسال ى الحرب واسئرخاص الموت . 
فكانت حصيلة هذه الربية البعيدة عن جو الأسرة والذى تركو فيه شبّى 
المشاعر من الحب والعماف والحنان » أن نشأوا مجردين »هن حميع المؤراته 
الإنسانية ااتى مذب الطباع » ومحرومين من حميع الصفات المكتسبة الى 
تفتح الأذهان » وبعيدين عن كل الثل؛ التى تحرك الإرادة . فغد! تفكبرم 
وسلوكهم ومستقبلهم مرتبطاً بالحرب () . 


)١(‏ كان عدد الإنكشارية أول الأمر .در؟١ا‏ ثم ادتقع عددم باطراد إلى ٠٠٠ر"١‏ م" 
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وكان الإنكشارية يأخذون شت المواقع ى ميدان المعركة » بل وقبل 
بداينها . كان فريق مهم برافقون طليعة الجيش يتبعهم عدد من رؤسائهم . 
نإذا بلغ الجيش مكان المعركة وقف الإنكشارية فى القلب واتخذ السلطان 
مكانه خلفهم » وإلى جانبه ببرق الحرب » وهو العم الإببراطورى (© . 
وكان الصدر الأعظم يقف إلى جانب السلدلان » وكذلك كبار القادة . وحيعهم 
من ناج ضرية الغلان » أى القرلار عريد السلطات . 

وكان الإنكتارية أيضاً يتبعون السلطان فى تنقلاته . ويعزو بعض المورختن 
والباحثين مصاحة الإنكشارية للسلطان فى تحركاته إلى أنهم كانوا يؤلفو 3 
الحرس السلطالى . ويقولاون إن هذه المرائقة السلماان كانت وظيفهم 
الرئيسية . ومن الحأ الأخذ .رذا اارأى الذى مجحل البعض يعتقد أن عمل 
الإنكشارية الرئيسى كان مقصورا على الخدهة فى الحرس السلطائى فى حين 
أنه كانت هناك أربع وق سكي كات مكل وال تسيل ال جات فرق 
أخرى ف الحخرس السلطانى . وهذه الفرق الأريع هى : الصولاق ٠‏ والبيكات» 
والجاوشية » والمتفرقة . وكان أفراد بعض هذه الفرق خرطون بالساء!ان ف 
المواكب الرسمرة » بيبا كان البعض الآخر لا يتركون السلطان إطلاقً حين 
كان يذهب إلى الحرب » وكان اابعض الثالث يتناوبرن الخراسة ى القصر : 
وكان البعض الرابع يلازمون السلطان باستمرار . وكانت الغالبية العظمى من 
أفراد هذه الفرق لا يقومون بأى خدءة حربية إلا ف تلك المناسبات (0) , 
وبما يدحض الرأى الذى ذهب إليه ذلك الفريق من المورخين والواحثين » 


)١(‏ استبدلت الدولة راية الرسول صلوات الله وسلاءه علبه والمسماذ البيرف البوى بالعلم 
الإمبراطورى . وقد تم هدا التخيبر منذ حكم السلطان سليم الأول . ودضول اللجاز محث السيادة 
العانية عام ١١1‏ وكان العمانيوث يعتبر ون هذا البيرق من أهم الأماثات المندسة ء وأطلقوا عليه 
« صنجن تربف » أى البرق الشربف . و كان هدا البيرق الشريف من دن المدايا الى أرسلها 
بركات ريف ١كه‏ إلى السلطان سليم الأول فى أنناء إقامته فى القاهرة عنواز؟ً على ولاته للدولة 
ودحول الحجاز تحت السبادة العئائية . وكان السلامان منذ ذلك الوتت يحرصون على أخذ هذا 
البيرق الشريف ممهم حين يخرجون إلى الحرب تبركاً به . 
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ات 
وهو أن الإلكشارية كانوا يؤلفون الحرس السلطانى » أن الفيالق الإنكشارية 
كانت من أم ارات الضاربة الرئيسرة الى اعتمدت علبها الدواة فى فتوحاتما 
لأقالم مترادرة الأطراف » وى صحودها أمام نكتلات صليبية أورويرة رهيرة 
واجهتها الدواة عير تارخها الطويل(0©) , 

ويؤيد هذا الرأى جمهرة مز ن أعلام المستشرقين وا! لوؤرخين الأجانب . 
وحسينا أن نذكر أربعة منْهم . يةرل بروكلان المستشرق الآانى إن الإنكشارية 
كانوا قوام الجيش الممانى وعماده () . ويقرر المستشرق كليان إيوارت أن 
الإنكشارة كانوا أكبر قوة فى فرق المشاة استطاع مها السلاطدن ترق الفتوح 
الواسعة الى قاموا ما فى القرن الرابع عشر وف القرون التالية () . وهناك 
مورخ إنجاءزى - هو الأستاذ جرانت - يذهب إلى أبعد من هذا |! 3 3 
فيقول « إن المشاة الإنكشاررة كانوا أكثر أهمرة من سلاح الفرسان . و 

مصير أو مسنة,لى الدولة العمائرة يلل إلى حد كبير جدا على الإنكشارية 0 

3 بقو قول فى موطن آنخعر إن الدوأة الممّانية أحرزت أعظ م انتصاراتها فى ساحات 
ال لال بفضل الإنكشارية » بسبب مقدرمم القالية وشج اعنهم الحربية , 
افقدوا هذه المزايا والخصال ولت الأيام الذهبرة الى عاشتها الدولة ل 
تاريخها الطوبل (*) . أما الموؤرخ الإنجليزى فيشر فكان أكثر تفصيلا لهذا 


(1 ) عن التوسع الإفلببى وعن التكتلات أنظر : 

دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : أورويا فى مطلع العصور الحدبيه . ج ١‏ »© 
الطبعة الأولى »ء ص ص 54ه - مه » ص ص طرؤه - 157١‏ »م ص ص و8" - 
6 ؛ ص ص 8و6ه - ماه » ص ص ولاز س لاإلالا ؛ ص اص 4غم5زا - ءا 
عض ض ١٠لا‏ - 4الا ) ض اص 48لا .ولا ؛ ض ا ص ١5لا‏ - لالالا 6م ص صن 
84 - مغلا » ص اص ولا - 56ل ءا ص ص 9ؤلا - ١١م‏ . 
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الرأى من سابقيه » فهو يدول إن وجود فرته واحدة من الإنكشارية فى أى 
جرش عيّانى كان كفلا باسمّائة هذا الجيش كله فى ميدان 301 ال » ثم رثول فى 
موطن آخخر إن الإمير اطورية العمانية قامت » وظلت قائة » لا بفضمل رجال 
من العمانيين حساك » وأولناك لم يكونوا كثرة فى الجبوش المثانية » بل 
كنك بفضل رجال معظ.هم صقالبة الأصل » والثهم أمهائهم مسيحيين » 
ثم جئ مهم إلى «داردى الإنكشارية حرث للبعوا بطابع ود السكرى 
والمتردة الإسلامية (0 , 

ويسجل أحد الباحثين العرب الحدثين رأيه فى أهمية الفيالق الإنكشارية 
فى الآروات المسلدة الدئائرة ويشيد بصفات أفراد هذه الفيالق ودورهم فى 
الفتو<ات العئازة التى تمت غرباً وشرقاً » فيول إن الأرالق الإنكشارية كانت 
حور قرة الدواة , ومبذه الفرالق المنظمة والمدرءة والمتغازة استطاعت الدواة 
أن توسع حدودها 1 , فإنها من ناحرة ذتحت بلاداً فى أوروبا كانت 
حتّى ذلك الوقت خارح حوزة الإسلام » ومن ناحبة أخرى استولت على 
االإمارات الإسلا-رة الصغر ة الى قامت فى الأناضول على أنةاف. دواة الروم 
السلاجتة )١(‏ . ولا شك أن هذا الباحث العربى كان يتكام عن النوات 
الإنكثارية فى عممرها الذهبى قبل أن يتطرق إلا الفساد وتغدو مع ار أخطار 
على الدولة . ١‏ 

ونضيف إلى ٠١‏ قرره هولاء الأربعة » عن الدور الرئيسى الذى قام به 
الإنكشارية فى حروب الدواة هجوء] ودفاعاً » أن الإنكشارية كانوا يشكلون 
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الحاميات الى ترابط على حدود الدولة , وكانوا يتلقون مرتباتهم من الحكومة 
المركزية فى إستانبول . 

وجرت العادة على أن ترسل هذه الحكوءة عدداً من ضباط الإنكشارية 
أول الأمر إلى المواقع المترح إنشاء الحاميات فبا . ويقوم هولاء الضباط 
بدراستها على الطبيعة وتقدم مقثر حاتهم إلى إستانبول , وكانت الدولة أيضاً 
تعزز جيوش الاحتلال فى الأقالم الى فتحتها بقوات من الإنكشارية . وكانت 
لهذه القوات الصدارة على سائر فرق جيوش الاحتلال فى الولايات العمانية 
فى أوروبا » وفرق الحاميات العمانية فى الولايات العربية . ونذكر على سبيل 
المثال بلاد الشام بتقسياتها الإدارية » ومصر . والعراق . وكان الإنكشارية 
فى الممتلكات العهانية مخضعون لإمرة الولاة احليين » ويتقاضون مرتباتهم 
من الحكوءة المحلية فى الولاية . 

جبروت الإنكشارية وطغياهم : 

كان الإنكشارية سلاحاً رهيبآ حاداً بائراً استطاعت به الدولة أن تمضى 
قدماً فى سياسة التوسع الإقايمى المرحلى . وكان الجيش العمانى يضارع أقوى 
الجيوش الأوروبية . ثم غدوا مركز قوة خطير فى حياة الدولة تعرضت بسببه 
لأخطار جسيمة . استشثرى نفوذم وازدادوا إدراكاً لأهيئّهم ومقدرتهم 
القتالية فداخلهم الغرور » أو بعبارة أكثر دقة » ازدادوا غروراً على غرور » 
وصافاً على صلف . 

كانوا بزجون بأنفسهم فى السياسة العليا للدولة » وهى مسائل ليست 
من اختصاصاتهم . كانوا يطالبون مام السلطان القائم بالحكم عقولة أنه ليس 
له نشاط حرنى » ويتدخلون فى اختيار السلطان التديد . ويأخذون عطايا 
يطلق علبا البخشيش ‏ أى البقشيش ‏ كلا ارتى عرش الدولة سلطان جديد » 
محيث أصبحت هذه العطايا تقليدا رائتا لا يستطيع سلطان مها أوق من 
توة أو عزيمة أن يتجاهلها وإلا تعرض للمهانة على أيدسهم . ثم ألغيت 
هذه المطايا منذ عام ١19/4‏ حين تولى السلطان عبد الحميد الأول عرش 
الدولة فى اليوم الرابع والعشرين من شبر ديسمير - كانون أول - عام 
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#/ا/ا؟ )1١(‏ وكانت حجته فى إلغاء هذا التؤليد حجة قوية » هى أن الدولة 
كانت تجتاز وقتذاك أزمة مالرة عصيبة بسبب ضخامة الإنفاق الحسكرى 
على القوات الععانية المسلحة إبان الحرب الى اشتعلت بين الدولة وبين 
الروسيا . وهى الحرب الى استطالت ست سنوات كوامل وتحطم فها 
ابلنيش والأسطول العمانيان » وانّبت بعقد معاهدة جاثرة هى معاهدة كتشك 
كينارجى ف اليوم الحادى والعشرين من شهر يوليو ‏ تموز ‏ عام 11/94 . 
.وقد ألق «بسذه المعاهدة بندان سريان : نص أولما على أن تدفع الدولة 
العمانية للروسيا غرامة حربية قدرها خمسة عشر ألف كيس » تسدد على 
ثلاثة أقساط متساوية فى اليوم الأول من شبر ينابر كانون ثان - فى عام 
علالاز , وعام 5/الا1 وعام لالا/ا١‏ , 

وتد بدأدت ظاهرة تدخل الإنكشارية فى المسائل السياسية العليا منذ عهد 
السلطان « أى يزيد الثانى » ( 1817-1441 ) » ثم اشتدت هذه الظاهرة على 
عهود معظم خلفائه السلاطين . حدث أن السلطان سلم الأول ( 1817 
167 ) - وهو معروف بصرامته وإسرافه فى سفك الدماء ‏ كان قد نوغل 
فى أراضى الدولة الصفوية فى فارس على رأس قوات زاحفة جرارة . وفجأة 
طلب الإنكشارية من هذا السلطان وقف العمليات الحربية محجة الاكتفاء 
جما حققوه من انتصارات واستيلاءات على أراضى العدو . وخشى السلطان 
أن يعمدوا إلى القرد والعصيان وهو بعيد عن قاعدة دولته مما قد وترذن 
اخيش العمّانى إلى القزق . وكان تققدر السلطان للموقف الحرنى أن الانسحاب 
هو أخف الضررين . فرضخ لطلب الإنكشارية . وعاد أدراجه إلى 
إإستانبول . وتكرر مثل هلبا الحادث على عهد سلطان لاحق هو السلطان عهان 
الثانى . وسنوضح هذبن الحادثين فى الفصل القادم , 

وازداد نفوذ الإنكشارية بعد أن انتقلت قوات كثيفة العدد مهم إلى 
حاصمة الدولة بما أناح عديد الفرص لروساتهم ليتّادوا فى طلباتهم كلا آنسوا 


١(‏ ) يرى بعض المزررشين والباحدين التناضى عن الأسبوع الأخير من شبر ديسمبر - كانون 
آل - 1/0 ء ويجملون عام 104 بداية حكم السلطان عبد الحمود الأول , 


- 
من الساطان الحاكم ضعفاً . كانوا يمزلون السلاطين والصدور العظام والوزراء 
ومن إلهم من رجالات الدولة » ويقتلون بعنههم » ويتدخلرن ى تعرين 
غبره فى المناصب الى تلو بقتل أو عزل شاغلها . وأصبح كيار موظق, 
الدولة عحشون الإنكشارية ويتماقرن رؤساءم » ورتفانون أوامرهم خوفاً من 
بطشهم . وبلغ من عتو الإنكشارية أنهم كانوا لا محفلون بتنقيا. الأوامر 
العسكر ية الى تصدر لم من قيادة الجيش ونلكر على سبيل الال أنه إذا 
استول اليش على مدية وعقاءت ددنة أو اتذاقية «رقتة تتض.ن شروط 
التسلم » وكان من بينها الحافظة على أرواح سكان المدينة وأموالم وأعرافهم + 
كانت الفيالق الإنكشارية لا تأ بشروط التملم » وتنطاق فى نشاط 
محموم تمارس أعمال النبب والسلب والتئل وهتلك الأعرافس وإحراقه 

الباق . 

وكان الإنكشارية فى أوقات اامل يفون عصا الطاعة » ويلجأون إلى 
سلاح<هم الآايدى » وهو القيام حركات عصيان حمل معنى التحدى للسلطان 
والحكودة المركزية فى الواصحة . وانتهى مهم الأمر إلى أن أصبحوا عثابة 
عصابات عسكرية تبفو ش نفوسهم إلى أعمال الدر د وخلع السلطان الحاكم 
والماداة بتنصيب سلواان جديد يقع عليه اختوارهم طمعاً فى تجدد العطايا . 
وكانوا يلجأون إلى وسائل بعيدة كل البعد عن الانضباط العسكرى . كانوا 
يءترضون الموكب السلطانى وعنعون السلطان من الوصول إلى ال#صر ومرتفون 
فى وجهه هتافات غير كرعة معاالبين إما بمزيد من العطايا والإمتيازات ء 
وإما بالغاء قوائين كانت قد صدرت باغلاق محلات بيع اللدمور وحظر 
تناول هذه المشروبات . فكانوا محملون قى أيدسهم كؤوس الشراب 
وبرفعوها فى وجه اسلطان مما يعد تحديا صرعا للرئيس الأعلى للدولة 


وحكوهته 5 
الإنكشارية يتخلون من القزانات رمزاً لقردهم : : 
كان الإنكشارية يتتخذون من القزانات ‏ وهى القدور الى يطهى فبا 
العاءام ‏ رمزا إعلامياً يدبرون به عن مسلكهم . فكانوا لا يجتممون حوك 
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القزانات لتذاول الطعام فحسب » بل وللتشاور فى أمورهم اللعطيرة أو الهامة , 
فإذا استقروا رأياً على القيام حركة عصيان عسكرى جماعى قلبوا القزانات 
بعد لهام الأطعمة الموجودة .ها » ووضعوها صفوفاً متراصة أمامهم فى 
ساحة آت ميدانى ‏ أى ميدان الخيل - وكانت تقع فى هذا الميدان تكناتم . 
ويمكثون أمام القزانات بعض الوقت » وهم ى هرج ومرج شديدن . فإذا 
أقبل روساوم ساد الحاضري.ن صمت مطبق » ويعان أحد الرؤساء تفاصيل 
العّرد العسكرى وأهدافه سواء قتل شخصية كبيرة » أو عدة شخصيات » 
أو تنظم مظاهرات عسكربة تتعرض لموكب السلطان فى أثناء مروره » أو 
اهجوم على القصص السلطاتى والمثاداة مخلع السلطان وتنصيب غيره . وبعدئك 
استعداد تام لمواجهة أية قوات ترسلها الدولة للتصدى لم . وكانوا إذا قتلوا 
شخصاً أو أكار حملوا رعوس القتلى معهم ووضعوا كل رأس أمام قزان 
مقلوب . وعند نجاح تنفيذ مخططهم تصدر لم الأوامر من قيادتهم بإعادة 
القزانات إلى ثكناتهم تعبيراً عن اناء القّرد العسكرى . 


تفاقم خطورة الإنكشارية : 

وازدادت مشكلة الإنكشارية تفاقاً عندما قررث الحكومة المركزية » 
أو بعض عناصر هامة مستنيرة فها » تطوير اللبيش بإدخال النظم العسكرية 
الحديثة الى أخذت بها الدول الأوروبية فى جيوشها . وقد أطلق العمانبون 
على مشروع تطوير الميش « النظام الجديد » )١(‏ . وجاء قرار الحكومة 
فى هذا الصدد نتيجة لتعرض جيوش الدولة لزاتم ألعة متعاقبة من الدول 


)١(‏ كان السلطان سليم الثالث ( 4خا07-1٠8١)‏ هو الذى أطلق هذه التسبية عل الفرق 
السكرية الى بدأ فى إنشائها » وجعل مقرها ساحة لوند جفتلك على مرتفعات أورته كوى » 
وأرئاؤد كوى عل الساحل الأوروف البوسفور ‏ 
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الأوروبية . وبات واضحا عجز الدولة عسكريا عن الدفاع عن ممتاكاتما 
الأوروبية بوجه خاص . ونبتت الفكرة القائلة إن ضعف الدولة هو ضعف 
عسكرى قبل كل شىء » وأنه لارجى أى إصلاح إلا إذا بدأت الدوا 
بإدخال النظم الحربية الحديثة فى قواتها العسكرية بحيث يساير الجيش العمانى 
جيوش الدول الأوروبية تسليحا وتنظيماً وتدريبآً , ومن المعروف أن الدواة 
العهانية كانت دولة عسكرية عاشت أزهى عصورها على الأمجاد العسكرية 
الى حقةها اليش العمانى . وكان هذا الجيش أداة للحرب أولا » وأداة 
ثانياً . وقد ذكرنا من قبل أن بعض المررخن شموا اميش العمانى بعملة 
ضربت على أحد وجهما لفظة «الحرب» 2 ونقشت على الوجه الآخر كلمة 
١‏ الحكم » . فكان الحكم العمانى فى لحمته وسداه حكاً عسكرياً . 

عارض الإنكشار ب معارضة شديدة إدخال النظام الجديد فى فيالقهم » 
لأنهم أدركوا أن تطبيقه فى محيطهم العسكرى سيودى إلى إدماجهم أو ذوبانهم 
فى الفرق العسكرية الجديدة الى أنشاتها الدولة وفقاً للنظام الجديد . وكانوا 
حريصين الحرص كله على الاحتفاظ بكيانهم الخاص ووضعهم اللخاص 
وامتيازاتهم الخاصة فى الجيش . ولذلك رفضوا رفضا باتاً وقاطعاً العروض 
الى قدمها للم بعض السلاطين » مثل السماح للم بالانضام إلى الفرق العسكرية 
الحديثة » ورفضوا أيضاً قبول معاش تقرره الدولة لمن .رفض مهم النظام 
الجديد . واستهجنوا هذا النظام » بل أنكروه قائلين « إن ولى الله الحاج 
بكتائى كان قد بارك جماعة الإنكشارية عند تكوينها » ودعا لما بالنصر 
الدائم » (01. وزسموا » تأسيسآ على دعاء هذا الولى وبركاته » أنهم فى غنى عن 
كل تعلم . 

وقد ذهب الإنكشارية فى معارضهم لتطبيق النظام الجديد علمهم إلى أنهم 
للأوا إلى سلاحهم الرهيب وهو تنظم حركات القّرد أو العصيان فى وجوه 
السلاطين والصدور العظام ومن إلهم معتمدين على قوتهم العسكرية ووفرة 
أعدادهم بحيث أصبحوا مركز قوة خطير عرض أمن الدولة الداخلى والخارجى 
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لأخطار بالغة . ونجحوا فى إكراه عدد من السلاطين على إلغاء النظام الجتديد , 
وهكذا أصبح الإنكشارية بمضى الزمن عنصر فساد فى جسم الدولة » يؤثرون 
مصا دهم الشخصية على االمصلحة العامة . وتعددت حر كات العصيان وارتاحوا 
إلها » إذ وجدوا فها وسيلة عملية لتسقيق رغباتهم من ناحية » ولكى 
يثبتوا من ناحية ثانية لسائر أسلحة الجوش ولكبار موظى الدولة وللقطاعات 
الجماهيرية أنهم لا .زالون أولى بأس شديد » وى استطاعتهم عزل السلاطين 
وقتلهم وتعيين غيره, » فضلا عن قدرسم على البطش .رجالات الدولة من 
ناحية ثالثة , 

شرور الإنكشارية تمتد إلى المدنيين : 

وامتدت شرور الإنكشارية فى أو قات الس إلى المدنيين الوادعين » 
سواء فى عاصمة الدولة أو فى عواصم الولايات » فارسوا نشاطا إجرامياً فى 
السلب واللبب , كانوا يعمدون إلى إحراق أحد أحياء مدينة يبغون بها » 
فإذا اشتعلت الدران وارتفعت ألسنة اللهب فى عنان السماء انطلق الإنكشارية 
ينببون الأحياء الأخرى ف المدية . فكانوا يقتحمون البيوت » وبمبتكون 
الأعراض 3 ومباجمون المحلات التجارية » ويركزون هجومهم على محلات 
البود ويخطفون يضائعها () , وبلغ بهم الخبروت والعصيان أمهم اعتقدوا 
أن حميع الأفعال مباحة لهم حى ولو كانت قوانن الدولة تمنعهم من ارتكامبها 
أو الإنيان مها » , ووصل بم الأمر إلى ا الدار المخصصة سكن 
الصدر الأعظم إذا تباط فى تنفيذ طلباتهم () , وبذلك أصبح الإنكشارية 
كأن قلوهم غلف () لاتعى شيا ولا تقبل نصحاً أو أمرآً عسكريا » لآنها 
مغلفة » ولكن طبع الله عللها بسبب جيروتهم وطغيانهم , 
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(4 ) غلث مفردها أغلت . ويقال قلب أغلف لا يعى لعدم فهمه » كأنه حجب عن الهم 
كا يحجب السكين ونحوه بالغلاث . 


نم او.0 نم 

إجراءات الدولة للحد من طغيان الإنكشارية : 

استبان للسلطان سلم الأول ( 1970٠ - ١6117‏ ) ازعة الإنكشارية نحو 
ارد العسكرى 9 تدخلهم فى السياسة العليا للدولة . وقد وضحت هذه 
المثالب منذ الأيام الأولى لحكمه وق أثناء الحرب الى نشبت بين الدولة 
والصفويين على النحو الذى سنشرحه فى الفصل التالى » ورأى هذا السلطان » 
مع الإبقاء على الإنكشارية كتنظم عسكرى فى الفيقل: + أن يكير نحدة 
طغيانهم وجيروتهم من ناحية » وأن يفيد مهم كقوة من المشاة لها وزنها 
وثقلها فى الحرب من ناحية ثانية . ولما فتح بلاد الشام سنة 1515 ثم مصر 
سنة ١617‏ عزز القوات العمانية المسلحة الى تركها فى هذين الإقليمين 
بفيالق من الإنكشارية لدعم الحكم العمانى فهما وتشتيت جموع الإنكشار؛ ب 
محيث لا يتجمعون أو يتكتلون فى عاصمة الدولة . ولما عاد إلى إستانبول 
تلى نداء من خحر الدن ريروسه » أى خمر الدءن ذى الحية الحمراء » كي 
يعاونه ىق جهاده ضد الإسبانيين 5 فأرسل له السلطان سلم فى عام ١518‏ 
ألفين من الإنكشارية (1) كإجراء سريع ء وسمح له بتجنيد الأهالى من 
الأناضول حتى يتمكن من مواجهة الأخطار الاستعمارية الصليبية . وقد 
أقبل أهالى الأناضول على الالتحاق مخدمة خير الدين طمعا فى الغنائم 60 
من ناحية » وإسباماً منيم فى حركة الجهاد الديبى ى شمالى إفريقية من ذاحية 
أحرى . وكان هذا التصرف من جانب السلطان سايم الأؤل متمشياً. مغ 
السياسة الى أرسى قواعدها نجاه الإنكشارية . ومضت الدؤلة على عهود 
السلاطدن اللاحقين تتابع هذه السياسة فى النيابات العمانية الثلاث ى شمالى 
إفريقية والتى دخلت نحت السيادة العمانية فى القرن السادس عشر . 

ولما استفحلت شرور الإنكشارية عمد السلاطن إلى وسائل ألخرى 


)١(‏ كان شير الدين بربروسه يقود الحامية العثانية فى الخزائر . ومتحرج مركزه بعد 
مقتل أخيه عروج فى أثناء محاولته تخليص مديئة تلمسان من الإسبانيين . 
لانظر : 
8306-7 ,مم ,197 101126 ,.أأه .02 : لننق تسم أه 13591556 
ع6 011 .0م10 


[ء2 سه 

ابتغاء الحد من طغيامهم . كان من بيئها توزيع الفيالق الإنكشارية على حاءيات 
الحدود كما سبق أن ذكرئا فى موطن سابق فى هذا الفصل . وكان السلطان مراد 
الثالث ( 4لزه 1‏ هؤه١‏ ) أحد السلاطن الذبن تصدوا لمشكلة الإنكشارية , 

كان يدرك تماماً أغهم تجاوزوا المذى وأضحوا مركز قوة خطير فى الدولة » 
أو كا يقول المستشرق هارولد بوون»1نمم غدوا أصحاب الدولة الأقوياء(!) , 

وانبز هذا السلطان فرصة وقوع حوادث مؤسفة فى إستائبول فى أثنساء 
الاحتفالات الى أقامها عناسبة ختان ابنه سنة ١68!‏ , ازدحمت العاصمة 
بالآف من سكان الأقالم قدموا إلا لمشاهدة المهرجانات . ومات من شدة 
الزحام كثر من الوافدين ومن سكان العاصمة . وبرز فى هذه الأحداث 
شيان أظهروا شجاعة وحسن تصرف ى إنقاذ الأهلين من الازدحام 
والموت . وأراد السلطان أن يكافام فألمقهم بفيالق الإنكشار ه00 غ كا أمر 
هذا السلطان بإلحاق عدد كببر من المحندن غير المدربين بفيالق الإنكشارية 
مباشرة . وللى هذا الإجراء معارضة شديدة من رئيس الإنكشارية . ولكن لم 
يأبه السلطان مبذه المعارضة ومضى ينفذ هذا الإجراء الذى قابله ررجال الحاشية 
برحيب حار . وانتبز السلطان مراد الثالث فرصة تجدد الحرب بين الدولة 
العمانية والدولة الصفوية » فوجه ضرية شديدة إلى الإنكشارية كتنظم 
عسكرى » إذ سمح بإدخال أعداد وفيرة من امحندين المسلمين الأحرار » أى 
الذين ولدوا من آباء مسلمين » فى الفيالق الإنكشارية بعد أن كانت 
هذه الفيالق مغلقة مام فى وجه هؤلاء المحندين . وترتيت على إدخالهم 
نتيجة هامة هى مطالبة هؤلاء الحنددن بإلغاء الحظر المفروض على أفراد 
الفيالق الإنكشارية بعدم الزواج , واستجاب السلطان لهذا المطلب » وبعبارة 
أكثر دقة ارتاحت الدولة لهذا المطلب » ورفعت الحظر عن جميع أفراد 

)20010 .8816 عط كه 5ج غوة381 1دندةأه2 مطل 


.0 .ص ,1 و8 ,1 .7701 ,ءأته .تزه 187مممة8 ممورو8 قمع دم انسمة ممق 
(؟ ) انظر تفصيلات عن هذا الموضوع فى : 

دكتور عيد المزيز محمد الشئاوى : أوروبا فى مطلع العصور الحديئة . مرجع سبق ذكره . 

الطبعة الأولى »ء صص ووب/ات: هلا , 


ب امه - 

هذه الفيالق , فشغل الإلكشارية مشكلات الحياة الزوجية والإنسال عن 
الحياة العسكرية الى كانوا منصرفين إلها كلية . وضعف استعدادهم الحربى 
وأصبح الاناء إلى الفيالق الإنكشارية ورائي بغض النظر عن كفايتهم القتالية 
مما أدى إلى تدهور نظام الإنكشارية . ثم خطت الدولة خطوة أخرى فى سبيل 
كسر شوكة الإنكشارية واسّر ضاءهم معآ , فأذنت لم فى مارسة بعض احرف 
أو الاشتغال بالتجارة فى أوقات السلم بعد أن كان رما علدهم العمل فى أمثال 
هذه الأنشطة الحرفية والتجارية )١(‏ فازدادوا ابتعاداً عن الحياة العسكرية , 
البحنة » وازداد مستوام القتالى هبوطا . وأصبح بعضهم لا يذهبون إلى 

ثكناتهم إلا لتسلم مرتباتهم . وكانت الدولة لا تسمح لم حمل الأسلحة النارية 
فى أوقات السلم تجنبآ لاستخدامها فى حر كات العصيان العسكرى أو فى الفتك 
بالمدنين . وعلى الرغم من كل هله القيود الى أحيط بها الإنكشارية من 
مين وشمال فقد ظلوا يثقلون كاهل الحكومة ع رتباتهم وسائر النفقات 
العسكرية . وظلوا فى مركز القوة لأن ثكناتهم الى كانوا لا يذهبون إلا 
إلا لماماً كانت مكاناً لتجمعاتهم إذا أرادو | القيام حر كة تمر د . وكانت لم 
صيحة نتجمعهم فى الدكنات » وهى ١‏ يولداش يوقى » 000 ومعناها أليس لنا 
زملاء ؟ وكان لم ضباط يقومون بتسليحهم وتوجههم قبل تنفيذ حركات 
القرد . 

ونعرض ف الفصل التالى صوراً من طغيان الإنكشارية وجبر وهم كر كز 
قوة خطير فى تاريخ الدولة . 


)20 1102-3 .2م ,كك .م0 :(512) .1.ش.ل أم موك 

(؟) يولداش معناها زميل طريق . كلمة يول معناها طريق وتستخدم فى الوقت 
الحاضر عبارة زميل ف السلاح . وتكتب هذه الصيحة فى اللغة الأركية بالحروف اللائينية : 
نامسعلهلا 0188لا 


لقصل ا لش مشر 
مراكز القفوى فى الدولة (؟) 


صور مسن 
طفيان الانكشاربة وجبروتهم 


الإنكشارية برتكبون عمليات القتل والسلب عند تعيين ألى يزيد الثانى 
سلطاناً : ١‏ 8 

توف السلطان محمد الثانى أو السلطان أبو الفتح أو السلطان الفاتح عن 
ولدنء أكيرهما رأبو يزيد»(1) » وكان حا كا على آماسياء والآتحر » «جم» .وكان 
يحكم القرمان . وقد أخير قرمانى محمد باشا الصدر الأعظم نبأ وفاة السلطان 
محمد الفاتح إلى ابنه الأكير كى يسرع فى العودة إلى إستانبول ويتبوأ العرش . 
ولكن عاد الصدر الأعظم فأرسل إلى الامن الثانى الأمير جم خيره سراً بوفاة 
والده ,. وحدث تسابق ببن الأخين على السفر إلى العاصمة » وكان كل عنهما 
يبغى الوصول إلها قبل الآخر ما يتيح له الفرصة لارتقاء العرش . وعلم 


: يرد أمم هذا السلطان فى الغالبية المظمى من الكتب العربية مكتوباً على هذا الدحو‎ ) ١( 
. بايزيد . والواقع أن كلمة بايزيد هى النطق التركى للإسم العربٍ « أبو يزيد»‎ 

وما هو جدير بالذكر أنه توجد مديئة تحمل هذا الإسم فى آسيا الصغرى ء وكانت حاضرة 
صنجق فى ولاية أرضروم وتبعد سئة كيلومترات عن الحدود العيائية الفارسية . وتشرف 
على الطريق المردى إلى أذربيجان . وقد أنشأ هذه المديئة السلطان أبويزيد الأول واتخل منبا 
مر كزاً لمراقبة تيمور » وفيها قلعة قديمة . وفى داخل البلدة مسجد رائع شيده يبلول باشا الوالى 
العئاى على تلك الولاية . وظل فى هذا المنصب حي عام »١817١‏ ونم يسيطر عليها العمّائيون سيطرة 
تامة إلا بعد الملات الى وجهها السلطان سليان المشرع عل الدولة الصفوية فى سئوات 8م5١‏ 
٠١81 ©» 4‏ . واستولى عليها الروس عدة مرات فى القرن التاسع عشر فى سنوات م817١‏ 
4 »* الام ثم فى سئة 1414 . وهى تشع حالياً جمهورية تركيا . وععظم سكانها من 
الأتراك والأكراد . ويتركز نشاطهم فى تربية الأغنام وإنتاج الصوف وابفلود الخام وابقلود 
المدبوغة وصنئع السجاجيد : 


6.5 سم 


الإنكشارية بتصرف الصدر الأعظم فثاروا عليه وقتلوه » ثم عاثوا فى 
إستانبول نبيآ وسلبآ . وأقاموا ابن الأمير أبى يزيد » واسمه قرقد ١‏ قائمةاما 
عام للدولة ؛ » أى سلطانا بالنيابة لحن حضور والده إلى العاصمة ويباشر مهام 
منصبه سلطاناً للدولة , ووصل أبو يزيد إلى إستانبول حيث كان فى استقياله 
كبار رجال الدولة عند بوغاز البوسفور , وف أثناء اجتيازه البوسفور أحاطت 
به سفن وقوارب عديدة ملئت بالإنكشارية الذن رحبوا به . وكان المدف 
من هذه المظاهرة البحرية هو إشعار السلطان الجديد بأن لهم اليد الطولى فى 
ارتقائه العرش بعد أن كسب الجولة الأولى من أخحيه الأمير جم , ولا وصل 
السلطان الجديد إلى القصر السلطانى وجد فيالق من الإنكشارية مرابطة أمام 
القصر ومداخله » وهم فى مظاهرة عسكرية » وقدموا له عدة مطالب 
وطلبوا تنفيذها فوراً » وكان من ببن هذه المطالب عزل أحد الوزراء واسمه 
مصطن باشا وئعيين وزير آخر يسمى اسمق باشا كان متعاطفاً معهم » وأن 
يقدم لم عطايا ابتهاجا بتعيينه سلطاناً » وأن يصدر عفواً عاماً علهم سبب 
ما ارتكبوه من أعمال السلب والبب ف العاصمة , وقد استجاب السلطان 
أبو يزيد الثانى لجميع مطالب الإنكشارية . وكانت مبادرة هذا السلطان 
بتقدم عطايا مالية للإنكشارية عناسبة ارتقائه العرش تقليداً يلتزم به إلتزامك 
صارماً بعد ذلك كل سلطان يتربع على عرش الدولة )١(‏ . واستمر هذا 
التقليد ساريا زهاء ثلاثة قرون - أو مائدن وأربعة وتسعين عاماً على وجه 
التحديد ‏ حتى نجح السلطان عبد الحميد الأول ( 1084-19/0/4 ) فى إلغاء 
هذا التقليد . ولم تكد تنقضى ثلاثة أشبر على ارتقاء السلطان العرش حتى 
طلب منه الإنكشارية أن يسمح هم بنبب مدينة بروسة عقاباً لسكانها على أنهم 
أووا إليم أخاه الأمر جم الذى كان ينازعه على العرش . ورفض السلطان 
طلهم . وخوفآً من حدوث شغب مهم دفع إلبهم عطايا مجزية للمرة الثانية 
فى مستبل حكه , وقد مربنارى الفصل السابق أنه أجبروا السلطان أبا يزيد على 
إعادة فتح محلات بيع الحمور كى عارسوا عادتهم فى تناول الممكرات . 


. © كان يطلق على عرش الدولة « التخت السلطانى‎ ) ١( 


ب 06086 سم 

الإنكشارية يشتركون فى عزل السلطان أنى يزيد الثالى : 

كان الساطان أبو يزيد الثانى ( 161١7 ١481‏ ) قد أنجب ثمانية 
أولاد » توق خمسة مهم وهو لايزال على قيد الحياة(1) . وبق له ثلاثة أولاد 

: الأمير أجد ع والأمبر قرقك 4بامطآ:ه1 » والأمر سلم » وعين 
والدهم كلا مهم حاكا على إقلم من أقالم الدولة . فعين أحمد حاكا على 
آماسيا » وعبن قرقد حاقا على صاروخان ( مانيسه ) » وعين سليم 
حاكاً على طراببزون . وكان الأمير أجمد أكر الأبناء الثلاثة وأحيم إلى 
قلب السلطان فاختاره ولياً للعهد . فتحركت عوامل الغيرة فى الأمرين 
الأخيرين . وكان يروم كل منها أن يكون ويا للعهد . واشتهر الأمير 

بشغفه بالحرب وجرأته وصرامته وميله لسفك الدماء . ويطلق عليه 
المورخون الأورويبون لقب يجمع هذه الصفات » فيقولون إنه الوحش أو 
المفثر س هه م1 ويصفه أحد البنادقة فى هذه العبارة « إنه أكثر 
السلاطين قسوة » ولم يكن نحل إلا بالغزو والحرب » () . أما الموؤرخون 
العمانيون فيطلقون عليه « ياوز » (") بتتدمعة* أى السلطان اللحاد الباتر 
العنيد . وينظرون إليه على أنه بطل عثل أروع تمثيل العبقرية العسكرية 


١ (‏ ) كان هؤلاء الأولاد اللمسة م: 
الأمبر عبد الله وقد توف عام 14418 . 
والأمير محمد وقدتوق عام .1٠١4‏ 
والأمير محمود وقد توق عام لا١16.‏ 
والأمير شاهنشاه وقد توف عام 1١811‏ . 
والأمير علمشاه وقد توف عام 1815 . 
انظر : 
دكتور أحمد فؤاد متولى : الفتح العمّانى للشام ومصر . ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر 
التركية والعربية المعاصرة له , الناشر : دار الهفة العربية » القاهرة » "لا9! » ص88 . 
(؟ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع العصور الحديثة . مرجع سبق 
ذكره » الطبعة الأو الأولى » الثاشر دار الممارئ » القاهرة : » ١859‏ ؛ صص كلا5-٠8"؟‏ . 
(م ) إن لفظة ياوز فى اللغة التركية تقابل فى اللغة الفرنسية كلمتين : إحداما ؛صدطةصدمم " 
ومعتاها الباتر » أو الحاد » أو القاطع » أو الحامم . وأخراها 12616216516 ومعثاها الشخص 
العنيد الصلب الذى لا يلين . ويترجم البعض كلمة ياوز بلفظة مهول . 


ال 2 

العمّانية )١(‏ . وقد أكسبته هذه الصففات شعبية واسعة بين أفراد الفيالق 
الإتكشارية , وكانت نفوسهم تبفو إلى استئناف سياسة الفتوح الحربية طمعاً 
فى غنائمها . وكانت معظم الحروب الى نخاضتما الدولة على عهد السلطان 
« ألى يزيد الثانى » حروب دفاعية أكثر منها حروبآ «جومية نظرآ ايوله 
اللمروسق اشغهر باسم «أبوزيد الصو » أو ١‏ أبو يزيد المتصوف » أو 
« أبويزيد الول » . وعقد معاهدة صلح مع حمهورية البندقية سنة 16:8 » تلتها 
هدنة ق ذات السنة مع انحر مدمها سبع سنوات , واكتى بتعزيز احوود 
الحرى الذى كان يبذله قانصوه الغررى ( ١8١5 ١6٠1‏ ) سلطان دواة 
الماليك الشراكسة فى صراعه ضد الرتغاليين فى البحار الشرقية . فأرسل 
إليه أبو يزيد مقادير وفيرة من المدافع والذخائر والأسلحة بالإضافة إلى 
شحنات كبيرة من الأخشاب لبناء سفن حربية . وقد وصلت هذه الشحنات 
إلى مصر ى شبر يناير - كانون ثان ‏ عام 11١‏ ورفص أبو يزيد أن 
يتقاضى مها واعتدرها هدية من الدولة للسلطان الغورى » ثم أرسل ألفين 
من البحارة الععانيين إلى مصر ليشاركوا فى بناء وإعداد السفن الحربية فى 
ميناء السويس . وكان هولاء البحارة تت قيادة قائد رى عهانى هو سلمان 
الروى () . وكانت معظم سنوات حك السلطان ١‏ أبى يزيد » قد ران 
علها هدوء حربى . وظل الجيش العمانى خلالها بمختلف فرقه فى حالة 
استرخاء . وتعاقت آمال الإنكشارية بوجه خاص بالأمير سلم - إذا ظفر 
بالعرشس - فى أن يدفع عجلة الحروب فى حركة دائبة مطردة نشيطة . 


طلب الأمير سلم أن ينقل من طرابيزون . وأقام طلبه تأسيسا على أنه ظل 


» وما هو جدير بالذكر أن رجال تركيا الفتاة أطلقوا اسم « ياوز سلطان سلم‎ )١( 
على الطراد الألمافى « جوبن » الذى استطاع أن يتتخلص من مطاردة الأسطول البريطائى له فى البحر‎ 
. المتوسط فى ستهل الحرب العالمية الأولى عام 4 151 وانتى هذا الطراد إلى حوزة تركبا‎ 

انظر ؛: 

بروكلان كارل : الأتراك العمانيون الخ » مرجع سبق ذكره »اج # » صصص 50-14 . 

(؟ ) دكتور عبد المزيز محمد الشئاوى : المراحل الأولى الوجود البرتغالى فى شرق الهزيرة 
العربية وموقف الدول الإسلامية الثلاث الكبرى مئه . من بحوث مثرتمر الدراسات التاريخية لشرق 
الحزيرة العربية الذى عقد فى اللوحة فى المدة من ١؟‏ مارس - آذار - إلى 1م منه عام 11/9 . 


ب .م م 
ف هذه الصنجقية «دة طويلة ناهزت الثلاثين عاماً )١(‏ » وأن طراببزون تقع 
فى جهة نائية على أقصى الساحل الجنونى الشرق للبحر الأسود » وطلب أن 
ينقل إلى إحدى الصنجةيات فى أوروباً . ورفض أبو يزيد طلب ابنه على الرعم 
من الشكايات العديدة الى بعث با سلم إلى والده وإلى الصدر الأعظم وإلى 
أعضاء الديوان الهمابونى ف إستنانبول0؟) . وى حديث دار بين سلم وأحد 
كبار العلماء » قال الأخير إن عصيان الاءن لوالده يؤدى إلى مواجهة عسكرية 
هما . فرد عليه سلم بقوله ١‏ ليحدث ما يدث 6( . جمع سلم قوات من 
رجاله ومن جنود خان القرم واتجه مما إلى أدرئة ليتباحث مع والده الذى كان 
يقم وقتذاك ى هذه المدينة . وقبل أن يصلها سلم كان السلطان قد غادرها 
عائداً إلى إستانبول حزيناً على وفاة ابنه الأممر شاهنشاه . واشتد عليه لمر . 
فأرسل فى طلب ابنه الأكير الأمر أحد » بصفته وليآ للعهد. ليكون قريباً منه 
إذا وافاه الأجل انختوم . وذوجىء الأمير أحد عند وصوله إلى إستانبول 
بتدخل الإنكشارية ضده وأكرهوه على العودة من حيث أتى . وى هذا الوقت 
الحرج تدخل الإنكشارية مرة أخرى لصالح الأمبر سلم . وضغطوا على 
السلطان ١‏ أبى يزيد ؛ ضغطا شديد؟ حتى أجيروه على إصدار « خطى 
شريف » (4) #نمعنة - 1- غاهقة بالعفوعن الأمير سلم وإعادته إلى ولاية 


١(‏ ) جاه فى رسالة أرسلها الأمير سليم إلى الصدر الأعظم أنه أقام فى صنجقيه طرابيزون 
ثلاثين عاماً » ثم ذكر فى رسالة بعث بها إلى أعضاء الديوان الىمايوى فى إستانبول أنه أقام فى 
طر ابيز ون خمساً وعشرين سنة . 

(؟) انطر الرسائل الى وجهها سليم إلى شت الدوائر العليا فى إسجائيول مترجمة من اللفة 
ال كية إلى اللغة العربية فى : دكتور أحمد فؤاد متولى » مرجع سبق ذكره » صرص 45-84 . 

( *) المرجم السابق » ص به » وقد جاءفى التقرير الذى رفعه هذا العام - واسمه نور 
الدين صارى كورز إلى السلطان - أن الأمير سليماً مصر عل موقفه » وأنه عنيد إلى أبعد حدود 
العثاد . 

(؛ ) خطى شريف مصطلح تاريخى مأخوذ من اللنة العربية ترجمته خط شريف . ومعناه 
بتصرف قرار يحمل امم السلطان . وقد يذكر هذا المصطلح فى بعض الأحيان مضافاً إليه لفظ 
«ايونى على هذا الحو : خطى هايونى شريف » . وترجمته الحرفية قرار إمبراطورى شريف . 
ومعناه يتصرف : قرار سلطائى شريف يحمل امم السلطان . وقد مر بنا صدور خطى شريف 
جلخانه عام ١8888‏ » وخطى هايونى عام ١865‏ انظر فى هذه الدراسة :ص 5و ؛ ص لاو , 


اليه د 
#مندرية(١)‏ ونتةهعصه5 فى أوروبا والى كان قد عينه حاكا علبا . وى أثناء 
سفر سلم إليا قابله الإنكشارية وعادوا به إلى إستانبول . فدخلها سلم 
وسط حشود عسكرية من الإنكشارية . وشعر السلطان أن الأرض ميد تحت 
قدميه » واهتز مركزه اهئزازاً عنيفاً . وكحل لهذه الأزمة عرض السلطان على 
ابنه سلم أموالا طائلة إغراء له على العودة إلى مقر منصبه . فرفض الإبن . 
وعاد السلطان يعرض على ابنه أن يعينه ولي للعهد بشرط أن محتفظ الوالد 
بالعرش وعارس مهام منصبه حى يقفى نحبه . ورفض سلم والإنكشارية 
هذا العرض . وأصروا على عزل السلطان فوراً وتعيين سلم مكان والده . 
وف اليوم الحامس والعشرين من شبر ريل نيسان ‏ عام ١617‏ نظمت 
مظاهرة عسكرية كيرى ضمت الإنكشارية والسباهية ‏ الفرسان الإقطاعين 
وبلغ عدد المشتركين فى هله المسيرة العسكرية اثثى عشر ألف جندى. 
واتجهت هله المسيرة إلى القصر السلطانى فى إستانبول . وطلب كبار الضباط 
مقابلة السلطان « أنى يزيد الثانى » فأذن لهم . ولم يكن فى مقدوره أن 
.يرفض طلهم . وقالوا له « إن البادشاه (؟») رجل طاعن فى السن تثتابه 
الأمراض » ونريد أن يتبوأ ابتكم الأمير سلم العرش بدلا منك » . وطبقاً 
للثرتيب الموضوع هذه المقابلة ارتفع إلى عنان السماء صمخب الجنود حتى 
يدرك السلطان أن الأمر جد وليس بالهزل » فتنهار حالته النفسرة . وقد نجح 
هذا الثرئيب فأذعن السلطان وتنازل عن العرش لابنه سلم , وبعد عشرين 
يوم طلب الوالد من ابنه السلطان سلم الأول أن يأذن له فى مغادرة إستانبول 
والتوجه إلى مسقط رأسه فى دعوتيقه نس ليقضى فبا ما ت, تبى له فى 
الحياة من خطوات . وق اليوم اثالث للرحلة توق قف الطريق © 


١(‏ ) سمندرية هى العاصمة القديمة لبلاد المرب » وهى تقع عند التقاء تبر الدانوب بنهر 
مورافا . وإليها نسبث ولاية سمندرية . 

)١(‏ البادشاء - وتكتب فى بعض المر اجعم الباديشاء - عبارة عنكلمتين فارسيتين : : ياد» 
وشاه » ومعناه| ملك الملوك 8018 و36 2015 . ويقصد ببا فى هذه الدراسة السلطان . ولذلك ترد 
هذه اللفظة فى بعض الكتب بادشاه آل عمان » وفى كتب أخرى بادشاه الإسلام . 

(؟) يرى بعض المعادمرين أنه مات حزثاً وكداً . ويرى البعض الآخر أله مات يعد - 


مه هات 


وهكذا قام الإنكشارية بالدور الرئيسى فى خلع السلطان « ألى يزيد الثانى » 
لهم ضاقوا ذرعاً بالسياسة السلمية الى اتبعها هذا السلطان فى معظم سنوات 
حكمه . واتبزوا فرصه الصراع الذى نشب بن أولاد السلطان الثلاثة على 
العرش فزجوا بأنفسهم فى هذا الصراع ابتغاء تحقيق منافع لم » لأنهم توسموا 
ىْ الأمبر سلم الرغبة والمقدرة معا على دفع عجلة الحروب الخارجية 
واستئناف سياسة التوسع الإقليمى للدولة العمانية . 


موقف الإنكشارية من السلطان سلم الأول : 

كانت أول مشكلة واجهها السلطان سلم الأول 81١‏ ب١‏ 168 ) هى 
موقف الإنكشارية منه » اعتقدوا أنه مدبن بعرشه لم . فأرادوا أن يتةاضوا 
منه الْن أضعاذآ مضاعفة , كان سليم قد خخرج إلى أسوار العاصمة مودعا 
والده » وعاد إلى القصر السلطالى ليباشر سلطات الحكم . ولكن ترامت 
إليه الأنباء بأن الإنكشارية معتشدون فى مظاهرة عسكرية فى الطريق الموأدى 
إلى القصر ليطالبوا السلطان عمكافات غية لقاء مساعدتم, له فى ارتقاء العرش . 
وقد استاء السلطان من هذا التصرف » فأفسد تدببرهم وسلك طريقاً آخر 
وصل منه إلى القصر . ولكن للق به الإنكشارية واضطر أن يدفع لكل 
جندى اشترك فى الحركة خسن دوكة(1) . وتشجع أحد الرؤساء وطلب من 
السلطان زيادة مرتبات العسكريين 4 فاستل سلم سيفه 04 وبضربة واحدةق 
سريعة أطاح برأس هذا القائد , 
- أن دس أحد المرافقين له فى الرحلة السم فى الطعام . وهو رأى صائب تؤيده ملابسات الموقت . 
ويذكر أحد المؤرخين أن سليماً الأول هو الذى قعل أباه أبا يزيد الثافى بمساعدة الإنكشارية . 
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(؟) الاوكة غهدد2ه.ة هى عملة ذهببة كانت متداولة فى أقالئم الشرق الأدف . وأقبل 
التجار والأهالى على التعامل بها نظراً لأمبا ذات عيار عال يقرب من أربعة وعشرين قيراطاً ‏ 
وكانت هذه العملة تضرب ف البندقية . ويطلق عليها البندق "مييزا لها عن ن الدوكات النساوية » . 

١ : انر‎ 

دكتور عبد الرحمن قهمى : النقود المتداولة أيام الحبرق . بحيث منشور فى مجلذ بعنوان : 
عبد الرحمن الخبرقى . دراسات وبحوث . نشر اطيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 141/5 
صصص ١وه-‏ امه . 


ء[هم سه 


الإنكشارية مجبرون السلطان سلم الأول على إنباء الحرب : 

غر أن خطر الإنكشارية ظل جاثماً على الدواة العمانية وعلى السلطان 
سلم الأول بالذات» على الرغم من أن هذا السلطاكان قد استجاب استجابة 
فورية لطلهم توزيع عطايا مالية علهم عناسرة توليه العرش » وكان وفمتئد 
فى السابعة والأربعين من عمره » إذ سرعان ما ظهر نفوذهم وتدخلهم فى 
شئون الدولة أخطر ما يكون هذا التدخل وذلك النفوذ . فلم بمض عام وبعض 
عام حتى استكمل سلم استعداداته لحرب شاملة يشنها على الشاه إسماعيل 
الصفوى , واندلعت الحرب بين الدولة العمانية والدولة الصفوية فى فارس . 
واستطاع سلم أن يوقع هزعة بالصفويين فى موقعة تشالدران (1) فى اليوم 
الثانى والعشرين من شبر أغسطس آب ‏ عام ١014‏ وأن يدخل فى العام 
التالى تبر بز عاصمة الدولة الصفوية فى ذلك الوقت » وأن يستولى على عرش 
الشاه وكنوزه وتحفه ونسائه » ومضى سام ينتّل من نصر إلى نصر متوغلا 
فى أراضى الدولة الصفوية ؛ وانسحب الشاه إسماعيل إلى داشخل بلاده 
خشية وقوعه فى الأسر . وبينا كان سام.ى قة انتصاره إذ حدث 
تطور فى الموقف الحربى , فقد أوقف سام العمليات الحرية فجأة . 
وعاد إلى استانبول قانعاً ما استولى عليه من كثر من بلاد أرمينية وما 
بين الهرين . وكان سبب هذا التطور المفاجئ' هو أن الإنكشارية طلبوا 
من السلطان سام إنباء الحرب () وخشى سلم أن يعمدوا إلى العرد 
وهو بعيد عن بلاده . وينبز الشاه إسماعيل هذه الفرصة الذهبية ويعيد 
الكرة على الجيش العمانى . وقد ينال منه منالا عظيماً ويتعرض الجيش 
للتمزق . 1 


١ (‏ ) تشالدران سبل يقع بين العاصمة تيريز وبحيرة أرمية . 

(؟) تختلف المراجع التاريخية فى ذكر السبب الذى تذرع به الإنكشارية لمطالبتهم السلطان 
سليم إنهاء العمليات الحربية . فتذكر بعض المراجع أنهم تعللوا بسوء الأحوال الحوية فى فارس » 
بينا تذكر مراجع أخرى أنهم تذرعوا بحجة أخرى هى الاكتفاء بالانتصارات الى حققوها 
للشلظان فى هذه الحرب نظراً الحطورة تعقب الشاه إمماعيل بسبب وعورة المسالك وكثرة المستنقعات 
ووجود الحضاب . ْ 
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الإنكشارية يدبرون حركة تمرد على عهد السلطان سلوان المشرع 

در الإنكشارية حركة عصيان فى شبر مارس ‏ آذار ‏ عام ١518‏ 
قْ إستانبول عب عودة السلطان سليان المشرع (١؟ه١1‏ 55و ) إلمها 

من أدرنة حيث كان" يقغضى فصل الشتاء ,. وقاموا بنبب قصر الصدر الأعظم 
إراهم باشا » وكان وقتذاك ى مصر » كما هاجموا الديوان جم ركى - 
ديوان الجمارك ‏ وعدداً من مساكن الأعيان » م اتجهت جموعهم إلى 
حارة المود . حيث قاهموا بعمايات النبب والسلب , ويلاحظ أن المدف من 
عصيانبم كان اغتصاب الأموال سواء من أماكن حكومية أو أهلرة » 
وسواء من المسلمين أو المود » وقد تدارك السلطان سلمان الأمر بنفسه 
ينهي السرعة » فوزع 0 دوكة ونهمدط كدفعة أولى تتاوها أقساط 
أخرى إذا أخلدو | إلى النظام , وأنمي الإنكشارية حركة القٌرد طمعاً فى 
الحصول على مزيد من العطيا . وقد فاجأم الملطان بتشتيت ثملهم بتوزيعهم 
على عدة أماكن برابطون فها » ثم ألى القبض على روساثهم الذين تزعموا 
حركة العصيان فقتل بعضهم وعزل البعض الآخر (1) . وكان من ببن 
المكاسب الى عادت على الدولة من الحروب الى خاضها تباعاً السلطان 
سليان المشرع ومخاصة فى أوروبا وى آسيا أمتصاص 'زعة المّرد من 
يقلقون م الدولة . ويضاف سبب آخر هو قوة شخصية السلطان سلوان 
المشرع وشدة بطشه 5 

الإنكشارية يعترضون موكب سام الثانى ويطالبونه بأعطيات : 

تعرض السلطان سليم الثافى (160/4-165) فى مستبل حكنه للمهانة على 

"1/-50 محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » صصص‎ ) ١ 

. يذكر المؤرخون للسلطان سلمان أنه جهز ست عشرة حملة‎ )١( 

انظر : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أو روبا فى مطلع المصور الحديغة » مرجع سبق ذكره » 
١‏ » الطبعة الأولى . الناشر دار المعارف . القاهرة 1454 » ص 84" ؛ ص ص 47#" - 
14لا . 


سد #117 شد 


أيدى الإنكشارية حين دخل إستانبول لأول مرة عقب ارتقائه العرش مباشرة 
وسط مظاهرات صاخبة قاموا مها وأظهروا فى أثنائها ازدراءم الشديد له » 
إذ اعثر ضوا طريق موكبه بعربة ملئت تبن , وتوقف الموكب السلطانى وطالبوا 
السلطان بدفع مبالغ ضخمة عثابة أعطيات لم حى يسمحوا لموكبه مواصلة 
التقدم إلى القصر . وقد رضخ السلطان لطلهم . 

نحدى الإنكشارية للسلطان مراد الثالث : 

وعلى عهد السلطان مراد الثالث ( 4/اه١  ١548‏ ) طالب الإنكشارية 
بتسليمهم كل من الباش دفتردار )١(‏ وكان يتولى المسثولية عن أموال 
الإمراطورية كلها » ومحمد باشا بكلر بك الرومل () » وهو رئيس 
البكوات الصناجق ويشمل نفوذه الولايات العيانية ى أوروبا . وكانت مدينة 
صوفيا مقر قيادته , وكان نحمل ثلاثة أطواخ (5) ولقب باشا (4» 'ء ومثل 
السلطان كتقائد أعلى فى الولايات الأوروبية » ويتعين على الأمراء أنفسهم 
أن يطيعوه ويخضعوا له *) . وكانت حجة الإنكشارية فى طلهم القبض 
على هذين الموظفين الكبيرين أمهما أرادا أن يصرفا لهم نقوداً فضية ناقصة 
المعيار , وكانت الحكومة المر كزية فى إستانبول قد لجأت فعلا إلى هذا الإجراء 


)١(‏ كان الباش دفتردار هو دفتردار الرومل أول الأمر » وكان يتوى الشئون المالية 
فى ولاية انحر ومنطقة الدانوب . وكان السلطان سلبان المشرع هو الذى أنشأ منصب دفتردار 
الرومل . فلا ضاعت اجر فى أواخر القرث السابع عشر ألنت الدولة هذا المنصب » وأصبح 
دفتردار الرومل يلقب بإمم الباش دفتردار . وغدا مقره إستانبول . 

انظر : 
و2.129 ,1 رأقة1,8 ,.آ0ل .كو .زه :18132014 مم80 لسة دمع[ نسوط م1 

37: 710. 5. 

زف يرد ذكره فى بعض المراجع بكلر بك روم ايل . 

[69) سبق أن شر حنا مدلول لفظة أطواخ فى ص ص 4م - 560" فى هذه الدراسة . 

(4؛) كان بكلر بك الرومل أعلى مرتبة من زميله بكلربك أناضولى » أى باشا 
الأناضول » «كانت أنقره مقر قيادته حت عام 1 ثم أصبحت كوتاهية مقر قيادته . 

(5) بروكلان كارل : الأثر اك الممائيون وحضار مم 0 مرجع سبق ذاكره عاج ”ا علص 
ففدة 


8ه 

لمواجهة زيادة حبجم الإنفاق المسكرى تليجة تضم عدد أفراد الإفكتشارية 
بعد أن سمح السلطان مراد الثالث للمجندين المسلمين الأحرار بالالتحاق بالفيالق 
الإنكشارية كما رأينا فى الفصل السابق ول تعيب الدوائر العليا فى 
فى الدولة لطلب الإنكشارية جمعوا جموعهم واتجهوا إلى سكن كل منهما 
وضربوا حصارا حول دار.بما . ومنعوا دخول أو خروج أحد » ثم اقتحموا 
الدارين وقتلوهما شر قتاة . وعجز السلطان وحكومته عن منع الإنكشارية 
من ارتكاب جرعتى القتل . وذهبت هاتان الشخصيتان ضحية طغيان 
الإنكشاربة , وكان قتلهما تحديا صارخا لأكر شخصية فى الدولة » وهو 
السلطان مراد الثالث » ومشجعا فى ذات الوقت لبعض الفرق الأخرى فى 
الجيش على القيام بثورات أو حركات عصيان مثل فرقة اللبيالة الى قامت 
بثورة بعد ذلك بسنوات قليلة على عهد السلطان مراد الثالث » وثورة أخرى 
فى سنة 1608 إبان حكم ابنه السلطان محمد الثالث  ١48(‏ 15:8)؛ولكن 
كانت هذه الحركات قليلة إن لم تكن نادرة » وكانت تحدث على فترات 
متباعدة » وأهم من ذلك كله لم تبلغ درجة الحطورة الى كانت تبلغها 
.حركات الإنكشارية . 


الإنكشارية يعزلون ثم يعدمون السلطان عمان الثانى : 

اشتهر السلطان عمّان الثافى ( 1575-1534 ) ف تاريخ الدولة العمانية 
بلقب وكنج» ععنى الحدث أى صغير السن الذى لم يبلغ الحم . فكان يطلق 
عليه كنج عهان»لأنه تولى العرش فى سن مبكرة غير مسبوقة مثال . وطبقاً 
لما يذكره أحد الباحين كان عمان من مواليد سنة ١1504‏ (0) . وهناك سبب 
آخر لإطلاق هذا اللقب عليه هى تمييزه عن عيْان الأول مرئسس الأسرة 
والدولة . وقد استخف به الإنكشارية وثاروا عليه وطلبوا منه إمباء ارب 
الى كان مخوضها ضد بواندا . وكان موقفهم يتعارض ض مع تقاليدم بصفهم 


)060 محمد جميل بهم : فلسفة التاريخ الميّاق » مرجع سبق ذكره » ص 7910 . 
( مس عم الدولة العثمانية ) 


35أم سمه 


جنوداً محترفين » ووظيفهم الوحيدة هى القتال يسهوى أفئدتهم . واضطر 
السلطان إلى النزول على رغبهم » وعقد الصلح مع البولئديين فى أكتوير - 
تشرين أول سنة 157 , وحئق السلطان على الإنكشارية لموقفهم الخرى » 
فقد أوقف العمليات الحربية وعقد الصلح دون أن محقق حميع أهدافه من 
هذه الحرب . فاعتزم السلطان عيان الثانى تصفية قوات الإنكشارية . وأمر 
بحشد قوات عسكرية كثيفة العدد من ولايات آسيا حى إذا ملت هذه القوات 
عدداً وعدة استعان مبا على إبادة هذه الفثة من الإنكشارية . وشرع فعلا فى 
تنفيذ خطته . وأحس الإنكشارية مبذه الحركة وثارت ثائرتهم . ووطدوا 
العزم على عزل السلطان عمّان الثانى . ونجحوا فعلا فى عزله فى اليوم الثلاثين 
من شبر مايو - آيار ‏ عام ؟ »© وهجمرا عليه فى القصر السلطانى 
وأخذوه إلى ثكناتهم » وأوسعوه سب وشا وضرباً » ثم ساقوه إلى يدى 
قوله قلعة الأبراج السبعة الى أصبحت السجن الرسمى للدولة )١(‏ حيث 
ثم إعدامه (؟) . وقد كان لإعدام السلطان أصداء بعيدة » إذ اتنشرت الرهبة 
فى دوائر الحكومة وفى شبى القطاعات اللاهير بة . وعلا شأن الإنكشاربة 
علواً كبيراً » وأخذوا يولون الوزراء ويعزلوتهم , 


لكاي ية يقتلون الصدر الأعظم إبان حكم السلطان مراد الرابع : 
ل مض قت طويل على قتل السلطان عمان الثانى حى أقدم الإنكشارية 


كر حال بلذا لسار الأصل عل هن قطان مراد ري ( الات 
4) (2) , وقد بدأت أحداث هذه الجرعة حين أصدر السلطان مراد 


(1) كان السلطان محمد الثافى ‏ عقب فتحه القسطنطينية عام مه 4 ١‏ - قد أعاء إثشاء الأسوار 
امحيطة مها » وشيد عند طرفها الحئون الغرف » إلى جائب بحر مرمرة » هذه القلعة . 

(0) محمد.فريد بك : مرجع سبق ذكره » ص ص 118 - 1١١‏ . 

(م) تولى عرش الدولة بعد السلطان القتيل عمّان الثانى سلطان آخر » أو بعبارة أكتر دقة 
أعيد للعرش السلطان مصطق الأول ( +1518 - ١١7‏ ) لأنه كان قد سق أن ارئق العرش 
14-1107 ) ء ثم خلع » ثم أعيد عام 18 وظل متربعاً على العرش إكى أواخر تمر 
أغسطس -آب- عام 179 حيثشلع بإشارة المدعو كا تكش على باشا الصدر الأعظم لضعف»ه 


لب هاه هه 


فرماتاً بعزل خسرو باشا الصدر الأعظم وإعادة حافظا باشا إلى منصب 
الصدارة العظمي . فأراد الباشا المعزول أن يكيد كيدا للسلطان ٠‏ فاتصل 
برؤساء الإنكشارية وأبلغهم أن السلطان لم يعزله من منصبه إلا لأنه كان 
متعاطفاً مع الإنكشارية ويسارع إلى تنفيذ رغبائهم . فثار الإنكشارية وطالبوا 
بإعادة خسرو باشا إلى منصبه . وأصر السلطان مراد الرابع على موقفه » 
فأشعل الإنكشارية فتئة كبيرة فى العاصمة » وقتلوا حافظ باشا الصدر الأعظم 
ف اليوم التاسع من شبر فبرابر ‏ شباط ‏ عام 1587 » وكان السلطان قد 
أخفق فى سط حمايته عليه . ولكنه عمد إلى الرد علمهم ردا عمليا» فأمر بقتل 
خسرو باشا على أساس أنه محرك الفتنة العسكرية الى قام ما الإنكشارية' » 
وأصدر فرماناً بتعيين برام محمد باشا صدرا أعظم . وأصر السلطان على 
المضى فى خطته وهى إبادة الإنكشارية » وأمر بقتل روسائهم الذين شاركوا 
فى الفتنة كخطوة أولى ٠‏ فلا فرغ منها أمر بتوسيع عمليات القتل لتشمل 
كل من يثبت عليه أنه شارك ولو مشاركة جانبية فى الفتنة الى أشعلوها . 
فلجأ الإنكشارية إلى خداع السلطان » وتظاهروا بأنمهم يلتزمون بقواعد 
الإنضباط العسكرى » وأنهم يكنون للسلطان مراد الرابسع كل تقدير 
وينفذون أوامره تنفيذاً صارماً وبطيعونه طاعة عمياء . واسهدفوا من 
هذا التظاهر القويه على السلطان كى يوقف المذابح التى أمر مها . ولكنم 
كانوا يبيتون أمراً آخر . 

فلم يكد يمر شبران وبعض شهر حتى قاموا حركة عصيان بقيادة 
رجب باشا فى شبر مايو ‏ آيار - فى ذات السنة ( 159 ) » فأمر 


- عزيمته ووهن قواه العقلية . والحق أن هذا السلطان كان من أتعس سلاطبن الدولة » لأنه قضى 
حياته قبل توليه العرش معزولا عن العالم فى القفص ( أنظر ما سبق صصص ٠ه«‏ ه#) . فلا 
تولى العرش أول مرة كان عديم التجارب . ول يكن يدرى شيثاً عن أحوال الدولة . ولم يكن 
قد مارس أعمالا عامة . وقد أطلق عليه فى تاريخ الدولة لقب المعتؤه أو الأبله . ويرد ذكره فى 
المراجع الفرنسية مقروناً بوصف :1.410 بنفس المعنى السابق . وتولى العرش بعد عزله إلمرة 
الثانية السلطاث مراد الرابع . وظل السلطان التعبى مصطى الأول مبعداً عن العرش وعن الجتمعات 
إلى أن قفى نحبه فى سنة 1١84‏ . : 


-5(اهم سه 
السلطان بقتله وإلقاء جثته من شبابيك القصر حتى براها الإنكشارية (© , 
ومضت السنوات الأخيرة من حكم هذا السلطان فى جو هادئ نسبياً إذ أدرك 
الإنكشارية أنهم أمام سلطان قوى مقتدر . 
الإتكشارية يعزلون ثم مختقون السلطان إبراهم الأول : 

من الجرائم البشعة التى ارتكها الإنكشارية أ , قتلوا خنقاً السلطن ابراهم 
الأول ( 1548-154٠‏ ) . وكانت الحجة ا استندوا إلا أن السلطان 
يقف موقفاآ عدائياً مهم » وأخذوا يتناولونه بالنقد والتجريح ؛ واستقر رأهم 
على عزله » وانبزوا فرصة زواج إحدى بنات السلطان من ابن الصدر 
الأعظم . وى لبلة الزفاف اجتمعوا فى أورطة جامع - مسجد الفرقة ‏ 
وانضم إلبم بعض علاء الدبن وشيخ الإسلام عبد الرحم أفندى . وقرروا عزل 
السلطان إراهم وتولية ابنه محمد الرابع ( /154-/1541 ) واتخنوا إجراءات 
عسكرية واسعة النطاق لتنفيذ قرارهم . وتمت هذه الثورة ف اليوم الثامن من 
شبر أغسطس - آب - عام 1540 , وبدا أن زمام الموقف ى أيد.هم . 
وم تكد تمر عشرة أيام حتى أظهر روساء فرق الجيش الأخرى عدم ارتياحهم 
لتولية سلطان صغير السن عرش الدولة وطالبوا بإعادة السلطان إبراهم إلى 
العرش , ورأى الإنكشارية إزاء هذه المعارضة أن يضعوا الجميع أمام الأمر 
الواقع , وقرروا قتل السلطان إراهم . وسرعان ما قاموا حركة تمرد وانجهت 
جوعهم ومعهم الجلاد - قره على - إلى حيث يقم السلطان وقتلوه ختقا 0 . 
كا قتلوا السلطان عمان الثالى من قبله . وارتاحت نفوس الإنكشارية لهذا 
الإنتصار الرخيص وانفسح محال رحيباً أمامهم كى يعيثوا فى الأرض فساداً 
مننبزين فرصة تولى سلطان صغير السن هو محمد الرابع ( 17817-15548 ) 
عرش الدولة؛وعمت الاضطرابات أرجاء البلاد وتعرضت الدولة لهزاتم أمام 
الروسيا والْسا والمحر وغيرها . وتدهور موقف الدولة إلى أسوأ مما كان قد 
وصل إليه قبل أن بلى الحكم السلطان مراد الرابع . ومع ذلك فإن السلطان 


(1) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره ؛ ص ص ١117 - ١1878‏ . 
() المرجع السابق » صن ص ١80 - 1١5‏ . 


بالاامبت 


الجديد - محمد الرابع - على الرغم من حكمه الطويل للى نفس المصير الذى 
لقيه معظم أسلافه . فقد عزله الإنكشارية فى اليوم الثامن من شهر نوفير - 
تشرين ثان ‏ عام /1541 » وولوا أنخاه السلطان سلوان الثالى وهو ابن 
السلطان إراهم الأول الذى سبق أن قتلوه خنقاً . أما السلطان المعزول - 
محمد الرابع - فلم يتعرض له الإنكشارية بالقتل » وظل معزولا قرابة مس 
سنوات حى قضى نحبه فى اليوم السابع عشر من شبر ديسمير - كانون 
أول عام 1595 , 


الإنكشارية يعمدون إلى قتل الصدر الأعظم وسى زوجاته أيام السلطان 
سلهان الانى : 


أغدق السلطان سليان الثانى ( 1541-1410 ) العطايا على الإنكشارية 
وصفح عن عصيانهم الذى كانت تنيجته عزل الملطان محمد الرايع . ولكن 
ا تثمر الكرة المرجوة سياسة المال والصفح الى اننبجها هذا السلطان مع 
الإنكشارية » إذ اتخذوا إلى حركات العصيان سبيلا . فحاصروا قصر سياوس 
باشا الصدر الأعظم » ثم اقتحموه » وقتلوا الصدر الأعظم وعرف ياسم 
قتيل الإنكشارية » وألقوا القبض على زوجاته واتخذوهن سبايا . وأصبحت 
إستانبول تموج بالفئن والإضطرابات مما شجع أعداء الدولة على مهاحمة 
الممتلكات العمانية الأوروبية : فى الفْسا ء والمحر » وبلاد اليونان » 
والصرب . ش 


الإنكشارية يطالبون بقتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا : 

نشبت الحرب بن الدولة العمانية على عهد السلطان أحمد الثالث ( ١19/0‏ 
9( ) وبين الدولة الصفوية على عهد الشاه طهاسب الثانى ( 10/77 
87 ) . وكان السلطان العؤانى عزوفاً عن الحرب ؛ رغب ف تسوية النزاع 
القاثم ببن الدولتين بالطرق السلمية . ولكن ثار الإنكشارية فى اليوم الثامن 
والعشرين من شبر سبتمير ‏ أيلول ‏ عام 17٠‏ على سياسته السلمية » إذ 
تحول بيهم وببن الحصول على غنائم الحرب وما تتيحه فتوح الملان من ممارسة 


اماه 


عمليات السلب والهب , وتزعم ثورة الإنكشارية بترونا خليل (©2 , وطلب 
من السلطان قتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا ‏ قائد السلاح 
البحرى العمانى - محجة أ نم يويدو ن السلطان فى انتهاج سياسة سلمية تجاه 
الدولة الصفوية ورف الملطان الاستجابة لطلهم أو الأمر . ولكنه تراجع 
عن موقفه حين تأكد من إصرار ه, على قتلهم طوعاً أو كرهاً » وخشى أن 
تمتد شرور .الإنكشارية إليه » فسمح للم بقتل الصدر الأعظم وقبودان باشا 
والإبقاء على حياة شيخ الإسلام خوفاً من إثارة الرأى العام عليه . وقبل 
الإنكشارية هذا الحل على مضض . وقتلوا الصدر الأعظم وقبودان باشا . 
وألقوا مجنتههما فى البحر فى أول أكتوير - تشرين أول ‏ ٠#/ا١‏ . وعلى 
الرغم من ذلك » فلم بمنع رضوخ السلطان لطلبات الإنكشارية من تطاوهم 
عليه . وشجعهم على هذا التطاول تساهله المتمر معهم . فأعلنوا فى مساء 
ذات اليوم عزل السلطان ونادوا بتنصيب ابن أخيه السلطان محمود الأول . 
وأذعن السلطان أحد الثالث لطلب الإنكشارية بدون معارضة , وظل معزولا 
إلى أن جاز إلى ربه فى اليوم الحامس من شمر أبريل ‏ نيسان ‏ عام 22091188 , 

الإنكشارية يقتلون رئيسهم : 

م تكن شرور الإنكشارية مقصورة على السلاطين والصدور العظام وكبار 
رجال الدولة فحسب ء بل امتدت إلى زعمائهم .لم يكن للسلطان محمود الأول 
١1/0410: (‏ ) من السلطة إلا اسمها . واستائر بالنفوذ بترونا خليل رئيس 
الإلكشارية الذى قاد حركة الانقلاب وعزل السلطان أحمد الثالث بعد أن 
قتل الصدر الأعظم وقبودان باشا , فكان يعزل من يشاء ويولى من يشاء من 
كبار الموظفين تبعآ لأهوائه » وأصبح كبار رجال الدولة يتملقون هذا الزععم 
الإنكشارى . وقد أوغل فى استبداده حتى عيل صر السلطان محمود الأول . 


(1) يرد ذكر اسمه فى بعض المراجع على هذا النحو : بطرونا خليل . 

)١(‏ مما يذكر طدا السلطان أنه أدخل المطبعة فى إسعائبول وأسس دار طباعة فيها بعد أن 
استصدر فتوى من شيخ الإسلام تجيز هذا الإجراء واشترط الأخير' عدم طبع القرآن الكريم خشية 
وقوع أخطاء مطبدية أو تحريف فيه . 


ب ؤاهه 

وف ذات الوقت تحركت الإطاع فى نفوس أفراد الفيالق الإنكشارية.وطالبوا 
زعيمهم بترونا خليل بتحسن أوضاعهم المالية , ولكنهم وجدوا على عكس 
ما كانوا يتوقعون أنه يستولى على بعض مخصصاتهم ‏ فاتفقوا على التخلص منه 
معتمدبن على كثر نهم العددية وتم للم قتله دون أن يتحرك أحد للدفاع عله . 
وهكذا انطبق على الإنكشارية القول إن الثورات تأكل بنها . وبقتل هذا 
الزعم عادت السكينة إلى إستانبول وأمن سكانها على أموالم وأرواحهم . 
وباشر السلطان محمود الأول سياسة -حربية نشيطة ضد الدولة الصفوية ى 
فارس ثم ضد الغسا والروسيا . 


السلطان مصطى الثالث يتجنب الاحتكاك بالإنكشارية : 

ولما تولى العرش السلطان مصطى الثالث ( لاه/ا9/0/41١‏ ) أراد أن 
عضى فى حككه آمنآً مطمئناً من الإنكشارية حتى لا يصيبه منهم ما أصاب 
أسلافه . واتجه إلى تطوير السلاح البحرى وسلاح الطوبجية - المدفعية ‏ 
واستقدم عدداً من الدراء العسكريين الأوروبين . وكان من بيئهم البارون 
دى توث 4ه و2 وهو مجرى الأصل ٠»‏ التحق والده مخدمة الحكومة 
الفرنسية وحصل على الجنسية الفرنسية . وأوفدت حكومة باريس ابنه البارون 
دى توت إلى إستانبول حيث عكف على إصلاح سلاح المدفعية وسلاح 
البحرية )١(‏ . وكانت الحرب الروسية العمانية على أشدها » وهى الحرب الى 
انبت ععاهدة كتشك كيذارجى مممعصره عاننو1نة فى اليوم الحادى والعشرين 
من شهر يوليو - تموز - عام 11//4 (1) . ول تثمر إصلاحات السلطان 
مصطى الثالث ٠‏ لأنما لم تمتد إلى القوات الضاربة الرئيسية فى الجيش وهى 


)١( .‏ دكتور محمد فؤاد شكرى ؛: الحملة الفرئسية وظهور محمد على . الثاشر مطبعه 
المعارف ومكتبتها يمصر . م تذكر سنة الطبع » صن صن 05 - ١٠م ١‏ 

(0) عقدت معاهدة كتشك كينارجى بعد أن جاز إلى ربه السلطان مصطق الثالث 
فى ألبوم التاسم من شبر سوأل عام 1١١410‏ - الموافق اليوم الرابع والعشرين من شبر 
ديسبر -كانون أول - #بالا1 وأبرمت المماهدة فى مستهل حكم أخيه السلطان عبد الحميد 
الأول . 
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- ل 5 
البيادة ‏ المشاة ‏ ومن بينها الفيالق الإنكشارية(!) . 


تمرد الإنكشارية على الدولة ى الصرب : 

من الصور الى يتنشح مها تاريخ الإنكشارية أنهم قاموا حركة عضيان 
ضد الدولة ى الصرب فى السنوات الأولى من حكم السلطان سلم الثالث 
( 11/89 ا.18 ) . كانت الحرب قد اندلعت بين الدولة العمانية وببن 
الروسيا والفسا فى التاسع من شهبر فبراير ‏ شباط ‏ عام ١78/4‏ إبان حكم 
الساطان عبد الحميد الأول ( 5/ا/1/8911 ) , واستطاعت هاتان الدولتان 
إنزال هزاثم بالقوات العمانية فى اليوم الواحد والثلاثين من شهر يوليو - 
تموز - واليوم الثانى والعشرين من شبر سبتمير - أيلول ‏ من عام 17/89 . 
وق أثناء اشتعال هذه الحرب هرعت حموع كثيفة العدد من أهل الصرب إلى 
المحر حيث انم أفرادها جنوداً بواسل إلى الجيش العُساوى أملا فى أن تنهى 
ا حرب مبزبمة ساحقة للدولة العمانية ؛ ويستطيع الصربيون التخلص من الحكم 
العمانى لبلادهم , ولكن لم تود الحرب إلى نتيجة حاسمة بسبب نشوب الثورة 
الفرنسية فى منتتصف عام 17/84 وانصراف حكام أوروبا إلى مراقبة تطوراما 
ونتانجها على بلادهم . وتدخلت بين الدول الثلاث المتحاربة بعض الدول 
المعادية لفرنسا مثل إنجلترا ووروسيا فتوقفت العمليات الحربية بعقد هدنة مع 
العْسا عام ١1/4٠‏ تتها معاهدة صلح معها فى 4 من أغسطس آب -- 1/41 
ردت العسا عقنضاها معظم الأراضى الى احتلها إلى الدولة العمانية » م 
دارث مفاوضات طويلة مضنية مع الروسيا تدخلت فيها بعض دول أورويا 
لإنجاحها » وأسفرت عن إبرام معاهدة صلح ف اليوم التاسع من شهر ينابر 
كانون ثان ‏ 10/849 احتفظت فا الروسيا لنفسها يبعض الأقاليم الى كانت 
قد استولت علها فى أثناء الحرب : 

وما عاد الصربيون إلى بلادهم عقب انهاء الحرب تعرضوا لعمليات 


- 184٠ ( . دكتور السيد رجب حراز . الدولة العانية وشبه جزيرة العرب‎ )١( 
من مطبوعات معهد البحوثث.والدراسات العربية » ص صن‎ 2.١40٠ » القاهرة‎ » ) 
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ا لاه - 


السلب والهب والقتل بصورة وحشية لم يسبق لها من قبل مثيل على أيدى 
الإنكشارية , وكانت الذريعة الى استندوا إلها هى أن الصربيين انضموا إلى 
أعداء الدولة فلا مناص من التنكيل مهم . وكان هذا القول تيريرا يتسترون 
به على غرضهم الحقيق والأوحد » وهو نحقيق منافعم شخصية وعاجلة لم 
بطريق غير مشروع . وكان تصرفهم مدعاة لإحراج الباب العالى أمام الفسا . 
إِذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من معاهدة الصلح على أن « بمنع كل 
من الطرفين حصول التعدى والإهانة على الاتر » ويعفو عن كل من اشتّرك 
فى الحرب من رعايا أحد الطرفين ضد الأخر ؛ وعلى الأخص حميع صنوف 
أهالى الجبل الأسود والبوسنة والصرب والأفلاق والبغدان ؛ بحيث يكون لم 
الحق مقتضى هذا العفو العموبى فى الرجوع إلى أوطانمم والمتع مجميع أملا كم 
وحقوقهم أيآ كانت بدون أن يسألوا أو محاكموا أو يعاقبوا على عصيانهم 
جلالة السلطان صاحب السيادة عليهم والحليفة الأعظم » أو لإظهار ولاثهم 
الجلالة إمبراطور الفسا 6(© . ١‏ : 


أن سل الباب العالى تعلمات عاجلة إلى السلطات العمانية الحاكة فى بلغراد 
استتكر فها تصرفات الإنكشارية ضد الصربيين » وقال إنه أصدر عفواً عاما 
بشميع أهل الصرب . وطلب أن تصدر السلطاث العمانية فى بلغراد أوامر مشددة 
إلى الفيالق الإنكشارية بعدم الاعتداء على الصربيين . غير أن الإنكشارية لم محفلوا 
سبذه الأوامر واستمروا فى غببم . وتوالت شكايات الصربيين على الحكومة 
المركزية ى إستانبول . فأصدرت أمراً إلى والى بلغراد بالتصدى للإنكشارية 
وطردهم من الأراضى الصربيةكلية . وسارع الوالى إلى تنفيذ هذا الأمر وخخاض 
ضدم قتالا معتمداً على بقية القوات الى لديه » وكان على رأسها السباهية 
- الفرسان الإقطاعيون ‏ وتغلب علهم » ول رئيسهمدولى أحد «مصرعه . 

الإنكشارية ينضمون إلى أحد الثائرين العتاة : 

لجأ الإنكشارية إلى أحد المغامرين الثائرين العناة » وهو بازوند 


. 191-185 محمد فريد بك » مرجم سبق ذكره » ص ص‎ )1١( 


ل 
أوغلى (0 » ويعرف أيضاً باسم عمان باشا . شق عصا الطاعة على الدولة » 
واتخْذ من ولاية ودين (') فى بلغاريا مقرأ له » وحمع فها حوله قطاع الطرق 
والإنكشارية المتذمرين الذين أخرجوا من الصرب . وجردت الدولة عليه قوات 
جرارة » ولكنه انتصر علما » فأرسلت إليه كوجاك حسين باشا (7) وظلت 
الحرب بها سالا ,. وختتى حسين باشا أن محذو حكام الولايات العمانية 
فى البلتقان ل هذا الثائر ويقومون بثورات ضد الدولة . وأخذ السلطان 
سلم الثالث باقتراح حسين باشا وهو منح الثائر عهان حكم ولاية ودن 
طوال حياته , وكان هذا الثاثر من أكر المعارضين لمشروع تطوير الجيش 
ومن أشد محصوم السلطان سلم الثالث عنفآ(؛) . وكان من الطبيعى أن ينضوى 


)١(‏ يرد ذكر أسمه فى بيض المراجع : باسبان أوغلى » بازوائد أوغلل » نازوانت 
أوغل » بازوائد زاده عمان . 

)١(‏ يرد ذكرها فى بعض المراجع العرببة فيدين استناداً إلى أسمها بالفرسيه 7104015 وهى 
مديئة حصينه فى بلغاريا » وئقع على مبر الدانوب وهى ذات موقع إسار اتيجى هام وتبعد ه81 
كيلو متراً عن بلغراد . واكتسبت شمرة خاصة فى تاريخ الدولة العّانبة » إذ كانت مقراً للثائر 
بازوائد زاده عمان . , 

(م) يعد كوجك حسين باشا من أعلام العسكريين العمائيين . وكان الذراع الأيمن للسلطان 
سليم الثالث فى تنفيذ مشروع تطوير القوات المسلحة العمانية . وتطابقت وجهتا نظرها فى 
ضرورة التخلص من' الإنكشارية بعد أن أصبحوا عنصر فساد فى جسم الدولة ومن أسباب 
تأخرها . وقد ظفر بتقدير عميق من سلم الثالث وزوجه إحدى أخواته . وعينه فبوداناً عاماً 
أى رئيس السلام البحرى المئاى . وبذل جهوداً كبيرة فى إصلاح النغور وإقامة القلاع الحصينة 

٠‏ الحايتها » وأنشأ عدة سفن حربية على غرار أحدث السفن الإنجلبزية والفرنسية . واستقدم عدداً 
كبيراً من مهرة المهندسين من السويد وفرئسا لصب المد افع » وأدخل تطوير؟ حذرياً فى المدرسة 
البحرية ومدرسة الطوجبة ‏ المدفعية - متمشياً مع أسدث النظي فى المدارس العسكرية الأوروبية. 

٠‏ على الرثم من أنه كان قائداً للسلاح البحرى » فإنه أنشأ فى سنة ١745‏ فرقة مشاة وفقاً للنظام 
الحديدب» وجعل عددها ١,5.٠‏ جندى » وعهد تتدريمم إلى ضابط إنجليزى اعتئق الإسلام 
واشمهر بإسم « إنجليز مصطق م . 

(4) كان عمّان باشا الملقب بازوند أوغل ( 8ها1 - ١8٠١0‏ ) من أسرة نمساوية 
اعتنقت الإسلام . وكانت تفيم فى مديئة توزله من أعمال البوسئه فى المْسا . وأقطعث الدولة فى 
عام 17"4 على عهد السلطان محمود الأول ( 0000 ) جده المسمى باسبان 
أغا قريتين بالقرب من ودين فى بلغاريا مكافأة له على حسن بلاله فى الحرب الى خاضتها 
الدرلة ضد الروسيا والفسا عام ١7‏ » وكانت الحيوش الفساوية قد أغارت على - 
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البوسئة والصرب وغيرهما . ولم يقتصر ميراث ابنه - عير أغا باسبان أوغل على هاتين 
القريتين اللتين ‏ لعا إليه » بل كان بصفته بيرقدار؟ - حامل العام رجلا ثريا مرموقاً . وقد 
قتتله والى المهة لأنه شق عليه عصا الطاعة . وكاد يل إبنه عبان نفس مصير والده لولا أنه فر 
إلى ألبانيا . ولكنه عاد إلى النْسا بعد أن اشتّرك فى الحرب الى اشتعلت مرة أخرى بين الدولة 
وبين الروسيا والمسا عام 4خ ا١‏ م تح إل ولاية ودين عام ١وؤلا١ا‏ » وفيا اتشغل هو ورجاله 
فى إعداد الحملات الى كان يبعت با إلى الأثلاق والصرب ند الدولة العرّانبة . ولما أراد 
السلطان سليم الثالث معاقبته أعلن عمان عصيائه عام ١747‏ واعتصم بابحبال » وغزا إفليم ودين 
فى أواخر 1754 مستعيناً بعصابات قطاع الطرق والإنكشارية » ثم هاجم فى سنة 10758 الحاج 
مصطق باشا والى بلغراد . وكان الأخير من أنصاو تطوير الهيش العاف وعهدت إليه الدولة 
بالتتخلص من عمّان » إلا أنه أخفق فى تأديه أو قثله . فأرسل آلباب العالى عدة فرق حار بته 2 
ولكنها فشلت ف التغلب عليه . 'ورأت الدولة اتباع الطريق السلمى ابتغاء إعادته إلى حظير مما 
رجلا من رجالاتها . ودارت اتصالات بيئها وبينه فى أواخر عام هوب » وأشفق الحل السلمى 
وظل عمّان مستقلا بالقطاع الشمالى من بلغاربا . ول ترف الدولة رسمياً به » فممد هذا إلى طرد 
الوالى العاف فى ودين . وقام عمّان بغزو الولايات الجاورة عام ١0‏ واحتل وهدد فى الشرق 
يلداناً كثيرة فى بلغاريا ثم اتجه إلى بلغراد وفتحها ولكن استعصت عليه فلمة هذه المديثة » إذ نجح 
فى الاحتفاظ بها العانبون والصر بيون الذين سلحهم الحاج مصطق باشا والى بلغراد . 
وزاد من خطورة عيُان أن اتصالات دارت ف اللفاء بين فرئسا وبينه لتنسيق الممليات 
الحربية ضد الدولة . ووقف الباب المالى على أمر هذه المحادئات » فأرسل قوات كثيفة العدد 
بقيادة كوجك حسين باشا وحاصرت ودين حى أكتوبر ١048‏ ثم رقعت الحصار بسبب 
وصول المملة الفرنسية إلى مصر فى مطلع دمر يوليو - موز - عام مو ونجاحها فى دخول 
القاهرة وانصراف الدولة إلى مواجهة هذة الموقى العسكرى والسيامى الهديد . كا أنها خشيت 
اتساع حركة العصيان فى البلقان فأخذت بصيحة كزجك حسين باشا وعقدث على كرهمنها 
صلحاً مع عيّان ومنحته لقب باشا عام 1046 . 
وكاث عمّان باشا يصرح معارضته لتطوير الميش » وباحتقاره للحكومة المركزية ى 
إستانبول» و بعدم ولائه للسلطان سليم الثالث » ما يدل على أنه لم يكن صادق النية فى قبول الصلح. 
وقد أرسل عدة لات لنهب ولاية الأفلاق فى عامى 180١ © 18٠٠١‏ . وبمساعدته نجح 
الإنكشارية فى احتلال فلعة بلغراد فى صيف ١80١‏ وف قتل الحاج مصطق باشا فى أواخر 
العام نفسه 5 
وم يقنع عيان باشا بما حققه من نجاح » فسعى جاهداً لدى قيصر الروسيا كي يعتبره من 
رعاياه امخلصين . وعرض خدماته على فرنسا . وأستبان للباب العالى أن عمّان يتأرجح فى و لائه 
للدولة» فقرر محاربته عام ١8٠1‏ وم يكد يبدأ القتال حى توقف بسبب ثورة السرب عام ١18٠4‏ 
ثم وجد عمان باشا فظهور الروس عل الضفة اليسرى لبر الدانوب عام 180 فرصة لحصالهةت 
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الإنكشارية تحت لواء هذا الثائر » واستطاعوا مساعدته حصار بلغرادء ثم دخلوها 
وقتلوا والها واتنشروا ىأطراف البلاد ينبيزن ويسرقون . ولما ضاق الصربيون 
ذرعاً بالإتكشارية اجتمعوا لمناقشة وسائل الدفاع عن أرواحهم وأعراضهم 
وأموالم . واستقروا رأيآً على ضرورة ردع الإنكشارية باستخدام القوة 
ضدم . وإنتخبوا رئيساً لم منهم هو قره جورج 660:86 1558 أى جورج 
الأسود وهو سليل أسرة كار جفيتش وز«مودهمومهة وطاردوا الإنكشارية 
وأبعدوهم عن القرى وضيقوا علهم الحناق حتى حصروا إقامئهم فى المدن . 
وكان ساكنو ها متحفزين للانقضاض علهم إذا حدثهم أنفسهم بالسلب 
والهبب أو أية صورة من صور العدوان . وأدرك الباب العالى خطورة 
الموقف فى الصرب نتيجة تصرفات الإنكشارية؛وأدرك أن هذا الموقف ملىّ 
بالمفاجآت . وخشى أن ينقلب قتال الصربيين للإنكشارية إلى حركة قومية 
لا تسهدف القضاء على هذه الفثة الباغية » بلطرد العئانيين كلية من الصرب . 


ح الدولة العمانبه فعمرض خدماته عليهاءولكبها أعرضت عه وعهدت بالقيادة العامة إلى قائد 
روستجق ما أثار حفيطة عمّان باشا وصم على أن يدافع عن ودين وحدها ضد هجات الروس 
والصربيين . ولكن عاجلته المنية فى 70 يناير - كانون ثان - عام 1801 . 

والحق أن التقييم المحايد لشخصية عمّان باتا يكشف عن عدة حقائق عنه ا أن الطابع 
الإسلاى العانى كان ضعيفاً باهيا فى تصرفاته المتنافضة . وكان رمزا للخيانة » تأرجح فى ولائه 
بن أربع دول هى العمانية والمساوية والروسية والفرنسية . وكان رائده فى هذا التذبذب تحقيق 
منافم شخصية وأمجاد فى مجالات السياسة والحكم والحرب والمال . وكانت الدولة العمانية هى 
أكثر الدول الأربع معاناة من تصرفاته . اثقلب عليها » وساعد الإنكشارية فى حركة القرد 
الى قاموا بها فى الصرب » وانفم إلى صفوف اليش الفساوى وحارب القوات العثائية . 
وصبرت عليه الدولة وصابرته مصابرة متالبة » وأصدرت عفواً شاملا عن جميع جرائمه 
للى وصلت إلى حد الميائة العظمى » وصالحته وعينته والياً على ودين طوال حياته » وأخذ 
يجمع مها فى حزم واستبداد المكوس والضرائب . ثم عاود أسلوبه غير الأخلاق واتصل 
بأعداء الدولة لمسائدتهم عليها . ولمسا وجد إعراضاً مْهم » عاد يعرض خدماته عليها » ولكها 
نبلته » إذ وجدت أنه وصولى متقلب » فكان بحق رمزا للسياسة المكيافيلية بين باشوات الدوله 
ينقلب بين عشية وضحاها على أو لماء نعمته , 

انظر : 

- 2885182 امف .هه 1و1 ؤه ناوترعم8 1,1 طوترم ماله زو8 


ب 268 سم 


فأرسل الباب العالى إلى بكدر باشا والى البوسنه يأمره بالزحف على بلغراد 
وطرد الإنكشارية منها . وقد استطاع بكر باشا بقواته ومساعدة الصربين 
دخول بلغراد الى كان الإنكشارية معتصمين ما . ونجح فى طردهم منها ثم 
تعقهم حتى شتت شملهم . وعاد بكبر باشا إلى مقر منصبه فى البوسنه . 

وبعد فترة قصيرة عاود الإنكشارية سير نهم الأولى . حمعوا فلوئلم ومارسوا 
ماس مسعور عمليات الذهب والسلب وإزهاق الأرواح . فقام الصربيون عام 
16 زعامة قره جورج وقاتلوا العمانيين قتالا عنيفآء لأن الصربيين اعتبروهم 
مسثولين مسئولية كاملة ومباشرة عن الأعمال الإجرامية الى قام بها الإنكشارية 
وعن إبتعادهم عن قواعد الانضباط العسكرى . وحفلت هذه الحرب علاحم 
بطولية » واتشحت أيضاً مذابح دموية بين الطرفين . واستطاع الصربيون مقاومة 
العمّانيين ثمانى سنوات متعاقبة.ونجح قره جورج فى تدعم مركز الصربيين 
فحصل ف المعاهدة العمانية الروسية عام 18١7‏ على وعد بالاستقلال الذاق 
لبلاده » غير أنه.لم يلبث أن دب الفقاق. بن الصربيين واضطر إلى الفرار 
إلى الأراضى الفساوية » ثم أشعل منافسه وقائله ميلوش أو رينسو فيتش 
01 71105 ثورة ة أخرى عام 1١816‏ وجح 2 دعم استقلال الصرب 
استقلالا واقعياً «,م#رء أى يستند إلى الأمر الواقع )١(‏ » واستطاع بعد 
الكثير من التسويفات المضنية الحصول على دستور لبلاده والاعتراف به 
أمبراً الصرب 0 , 


نخرج »نهذا العرض السريع سلكركات تمرد الفيالق الإنكشارية ى الصرب 
حقائق هامة » منها : أن شرور أفراد هذه الفيالق لم تكن مقصورة على 
إستانبول وضواحها وعواصم الولايات العربية فحسب » بل امتدت شرورهم 
إلى البلقان » وهى منطقة حساسة . إذكانت موطن الثورات قامت ما الشعوب 
المسيحية البلقانية على الحكم العيانى مدفوعة بعامل القومية من ناحية » وعامل 


(1) سبق أن شرحنا مدلول هذا المصصاح القائوف . انظر ص ص 84 - ١58‏ 
فى هذه الدراسة . 
49 .2 رمه ,زه زرلإعلعء مم1 مه ,لءة غصسومت 
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الدين من ناحية ثانية » وتشجيع الروسيا من ناحية ثالثة . وكان قيام الصربيين 
بقتال الإنكشارية الحد من شرورهم مقدمة لتطور هذا القتال إلى محاربة الدولة 
العمانية لإجبارها على دفع عادية الإنكشارية عنهم 2 ثم تطور القتال إلى محاربة 
الوجود العمانى فى الصرب . وكان الصربيون » وليس اليونانيون همأو أول 
شعوب البلقان سعياً ونحركاً فى سبيل حرية البلقان » فهم الذين أشعلوا الشرارة 
الأولى عام 18١4‏ نزعامة قره جورج » على الرغم من أن الصرب كانت 
أكثر خضوعاً لإستانبول من إقليمي مولدافيا » وولاشيا )١(‏ . وكان ضعف 
الدولة العمانية وترددها أو تلكوها فى الضرب على أيدى الإنكشارية فى الوقت 
المناسب مما شجع شعوب البلقان على القيام حركات استهدفت الانفصال عن 
الدولة واستقلال هذه الشعوب . 


سلم الثالث يعين "قائد الإنكشارية صدراً أعظم : 

أبدى السلطان سلم الثالث ( ١789‏ 18007 ) منذ أن ارت العرش 
اهياماً عميقاً بإدخال « النظام الحديد ؛ فى الجيش وذلك بإعادة تنظم الفرق 
العسكرية وتطوير أسلحتها وتدريبا على غرار الجيوش الأوروبية الحديثة . 
واتخذ الزى الأورونى اميش » وشيد ثكنة خاصة به » واستقدم من أجل 
تعليمه وتدريبه خيراء عسكرين من بعض الدول الأوروبية » ولكن اعترض 
الإنكشارية على هذه السياسة الإصلاحية فى الجيش جملة وتفصيلا اعتقادا 
مهم أن هذه السياسة وإن لم تمسسهم مسا مباشراً وفورياً فى أول الآمر » 
فإنها ستوادى فى الهاية إلى القضاء على الفيالق الإنكشارية . 

والحق 'أن الشغل الشاغل للسلطان سلم الثالث كان - يجانب 00 
الى خخاضها ضد الروسيا والفسا وفرنسا والثورات الداخخلية الى واجهها- 
إدخال ١‏ النظام الجديد » وتعميمه فى جميع ع ال 
سياسته إزاء المعارضة الى ' حمل لواءها الإنكشارية » فكان يتجنب الاحتكاك 


)١(‏ يطلق على هذين الإقليمين أيضاً البغدان والأفلاق » وهما يكونان ابزء الأكبر من 
رومائيا حالياً . 


الام ب 


هم حيناً » ويدخل معهم فى مواجهة عسكرية حيناً ثاني » ور ضخ لطلباهم 
حينآ ثالثاً , 


كان مركز الحطر هو الفيالق الإنكشارية المرابطة فى الولايات العيّانية 
فى أوروبا . وقد' اتخذ أفرادها من مدينة أدرنة وكراً للمؤامرات . ورأى 
السلطان استخدام سياسة الضغط العسكرى علهم » واستقدم من الأناضول 
قوات عسكرية بقيادة عبد الرحمن باشا » وكان من أشد المتحمسين لتطورر 
الجيش . وبعد أن أقامت هذه القوات بعض الوقت فى إستانبول حي 
استعرضها السلطان » واصلت مسيرها إلى أدرئة فى منتصف شهر يوليو - 
تموز ‏ عام 1805 » ولكنها فشلت فى اقتحام المدينة بعد عدة محاولات 
وعادت أدر اجها إلى إستانبول . وأذعن السلطان لمطالب الإنكشارية و 
فى قة الانتصار , وكان من بينها إعادة الفرق العسكرية الجديدة التى هاجمتهم 
فى أدرنة إلى الأناضول ء وإلغاء النظام الجديد أو على الأقل قف تطبيقه 
على الفيالق الإنكشار ية » وعزل الصدر الأعظم ؛ وتعيين أغا الإنكشارية 
صدراً أعظم » وتعين بعص ضباط الإنكشارية فى مناصب قيادية فى أجهزة 
الحكومة ,. وهكذا استشرى نفوذ الإنكشارية وطغيالهم » فأصبحوا وكأنهم 
دولة معادية انتصرت على السلطان وأملت عليه شروطها فقبلها ' كرئيس 
دولة مبهزمة , 


الإنكشارية يضمون المتصوفة وبعض علاء اللدين إلمهم : 

لم يقنع الإنكشارية برضوخ السلطان لمطالهم . بل كان هذا الرضوخ 
مشجعاً لم على مواصلة سياستهم العدائية نحو السلطان . وأخذوا يتناولرن 
هذا العاهل بالنقد والتجريح . واستقر رأمهم على خوض جولة جديدة لعزله: 
من الحكم . واصطنعوا وسائل جديدة » منها : تأليب بعض عناصر الشعب 
عليه » وضم فريق من علماء الدبن ورجال الطرق الصوفية إلهم '. وكانت 
هذه الطرق قد التشرت انتشاراً واسعا فى آسيا الصغرى أولا ثم فى الروم 
إيلى بعد ذلك . وكان الإنكشارية يستمدون نفوذهم وسطوتهم من البكتاشية » 


اكه مه 

وهم من أكير الطرق الصوفية فى الدولة . ويقول أحد المستشرقين الألمان 
د إن الإنكشارية قد انضووا نحث لواء الطريقة البكتاشية .)١(0‏ واستند علماء 
الدين والمتصوفة فى معارضتهم للنظام العسكرى الجحديد إلى أن التعليم العسكرى 
من الأمور الى لم يعرفها الإسلام » وأن الفتوحات الإسلامية كلها تمت دون 
أن تحتاج إلى أمثال هذا التعلم(؟) , وخلصوا من هذا القول إلى أن النظام 
الجديد إنما هو بدعة , وأخذوا رددون الحديث النبوى الشريف « كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى الثار » . وذهبوا فى معارضتهم 
إلى الزعم بأن من مبادئ الإسلام أن من تشبه بقوم فهو مهم (5) , وكان 
لصدور هذه الآراء وغيرها عن بعض علماء الددن والمتصوفة أصداء بعيدة 
فى الرأى العام . وهكذا تكونت جبة عريضة ممارضة « النظام الجلديد » , 
وكان قوام هذه المعارضة الفيالق الإنكشارية وعلماء الدين ورجال الطرق 
الصوفية وعدة قطاعات جماهيرية أخرى كثيفة العدد من النهلاء » وانضم 
إلهم فريق من النفعيين والوصولين من رجالات الدولة. واتفسح محال أمام 
الدسائس والموامرات. ووقع اختيار هذا الحليط من المعارضين لتطوير أنظمة 
الجيش على رئيس لم يدعي قباقجى أوغلى . وضع خطة محكمة لاغتيال كبار 
رجال الدولة المويدن للنظأم الجديد » ثم إلغاء هذا النظام » ثم عزل السلطان 
سلم الثالث أو اغتياله إذا تطلب الأمر إقصاءه عن العرش , 

الإنكشارية يعزلون السلطان سلم الثالث : 

ولما اطمأن روساء الإنكشارية إلى هذا التخطيط واستكال خيوطه 
وعناصره ؛ قررو القيام محركة تمرد تعببراً عن استنكارهم للنظام العسكرى 
الجديد . وحشدوا فى اليوم السابع والعشرين من شهر مايو يار عام 18.٠177‏ 
جموعاً غفيرة العدد من الجنود الإنكشارية فى آت ميدانى: أى ميدان الخيل . 


)١(‏ بروكلان كارل ؛ الأثراك العهانبون وحضارتهم » مرجع سبق ذكره » ج م ء 
ص 879 . 

. ساطع الخصرى » مرجع سبق ذكره » ص 4لا‎ )١( 

(*) دكتور السبد رجب حراز : الدولة العمائبة ألخ » مرجع سبق ذكره » صن ١1‏ , 


ف 4 امي 
وطبقاً لتقاليدهم جاءوا بالقزانات » وهى قدور الطعام » فارغة » ووضعوها 
مقلوبة ى صفوف منراصة ومنتظمة » علامة على عصياتهم . وتليت علييم 
أسماء جميع المويدين للنظام العسكرى اللتديد من الوزراء وكبار موظى الدولة» 
ثم انطلقوا إلى مساكهم وقتلوهم » وأتوا برعوسهم ووضعوا كل رأس أمام 
قزان من القزانات » ثم فرضوا حصاراً محكماً حول قصر السلطان . وأرخموه 
على إصدار فرمان بإلغاء النظام الخديد وتسريح اجنود الذين التحقوا باللبيش 
وفقا لهذا النظام . ولكن لم يقنع الإنكشارية بتراجع السلطان سلم الثالث 
عن مشروع إصلاح الجيش » وخشوا أن يعود فى يوم ما إلى تنفيذ هذا المشروع» 
فقرروا عزله بعد أن استصدروا فتوى من شيخ الإسلام جاء فببا 0 إن كل 
سلطان يدخل نفظلم الإفرنج وعاداتهم ويجير الرعية على اتتباعها لا يكون 
صاكاً للملك : .)١(‏ وعهد الإنكشارية إلى شيخ الإسلام » وكان ضالعاً منهم » 
بتبايغ هذه الفتوى إلى السلطان . فذهب إليه وأبلغه مها ١‏ مظهراً أسفه من هذه 
الحادثة اللدر ية)() , وأذعن السلطان وغادر القصر السلطانى . ولم تستمر 
حركة عصيان الإتكشارية سوى يومين . ونودى فى اليوم التاسع والعشرين 
من شهر مايو - آيار عام 1809 بعزل السلطان سلم الثالث وتنصيب 
السلطان مصطى الرابع ‏ وهو ابن السلطان عيد الحميد الأول خبلفا له . 
وتفرق الجحنود النظاميون شذر مذر » وألغى مشروع تطوير الجيش 
العمانى لاعتراض الإنكشارية عليه . وقتل بعض الوزراء المحبذين 
لهذا المشروع ء بينا اختى البعض الباق مهم عن الأنظار . ولم يكن 
خضوع السلطان سلم الثالث لقرار الإنكشارية بعزله عاصماً له من 
القتل فى العام الثالى » أى فى سئة 1804 ع حين أمر نخلفه السلطان مصطق 


. 7١9 محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » صن‎ )١( 
1 : وانظر أيضا‎ 
. ساى الكيالى : الأدب والقوءية ى سورية . من مطموعات معهد البحوب والدراسات العربية‎ 
'. القاهرة » وحور »ص #م‎ 
. 7١١ محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » ص‎ )1( 
) رم 4م الدولة العثمانية‎ 


55 
الرابع بقتله عندما طالب أنصار النظام الحديد بإعادته إلى العرش حى يستمر 
فى تنفيذ مشروع إنشاء اليش الحديد , 


الصراع بين أنصار النظام الجديد وخصومه : 

كان السلطان مصطى الرابع 14609 -- 1868 ) يدرك أنه مدن 
بارتقائه العرش للإنكشارية ولشيخ الإسلام . , فالأولون قاموا محركة عصيان 
ونادوا بتنصيبه سلطاناً بعد أن خلعوا سلفه السلطان سلم الثالث » بها كان 
شيخ الإسلام ضالعآ معهم فى هذه الحركة . وقد وعى السلطان الجديد هذا 
الدرس تماماً . فغدا أداة طيعة لينة ى أيدى الإنكشارية وشيخ الإسلام . 
وأمسى النفوذ ى إستانبول مركزاً فى هاتين القوتين . استجاب السلطان 
لرغبة الإنكشارية » فعين قباقجى أوغلى قائداً لجميع قلاع البوسفور . وأعاد 
الإنكشارية القزانات ‏ قدور الطعام ‏ إلى تكنامهم كتعبير عملى عن رضامهم 
على السلطان مصطىق الرابع » وأخخلدوا إلى السكينة . 


ولكن حين ترامت إلى الجيش العمانى الذى كان مخوض حرباً أوروبية 
ضد الروسيا فى ولاية البغدان ‏ أنباء الفتئة التى قام مها الإنكشارية المرابطون 
ف إستانبول اغتبطت فيالق الإنكشارية المشتركة فى هذه الحرب » لأنه كان 
من نتائج هذه الفتنة وقف تنفيذ مشروع « النظام الجديد » . ولكن القائد 
العام للجيش ٠‏ وهو حلمى إبراهم باشا » الصدر الأعظم » اعترض على 
حركة العصيان الى قام مها الإنكشارية فى إستانبول وعزلوا فببا السلطان 
سلم الثالث . فثار الإنكشارية على الصدر الأعظم وقتلوه » وأقاموا مكانه 
مصطق شلى باشا وأصبح لقبه القائمقهام مصطى باشا إلى أن يصدر السلطان 
فرمانآً بتثبيته ى منصبه الجديد . ووقع الاضطراب فى صفوف الجحيش وق 
وقت عصيب كانت تمر به الدولة وقتذاك . . ولكن كان من حسن 'حظ 


)١(‏ أنظر دور الإنكشارية فى الاضطرابات العسكرية والسياسية الى واجهتها الدولة 
.فى تلك الفترة فى كل من : 
محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » ص ص 811 - 7١9‏ . 
.74-6 .]2 رءناله .6ه ,رماع عرمع 82062 عط :.8 وزوعبآ 
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الدولة أن انتصر فى ذلك الوقت نابليون الأول على الروسيا وروسيا فى موقعة 
فريدلاند دهولةهم1 ف اليوم الرابع عشر من شهر 00 حزيران ‏ 
عام لا ٠‏ وتشهقرت الجبوش الروسية من ولاية البغدان . من غير قتال ونجا 
اليش اليا من الثزق أو التحط . ويلاحظ 0 
العظمى فق إستانبول عدد من الصدور العظام فى الفئرة من سبتمير ‏ أيلول 
عام 18019 حى شبر نوفير - تقر لان ا عام 018:06 ركان عله 
الاستقرار السيابى فى أجهزة الحكم من أبرز خصائص هذه الفثرة . 
والقسمت البلاد ببن أنصار النظام الجديد وخخصومه . وكان للإنكشارية 
دور يارز فى تصعيد الفوضى السياسية والعسكرية الى حاقت بالبلاد . 

مصطى باشا الببرقدار وخلان روستجق : 

كان مشروع إصلاح الجيش قد اكتسب أنصاراً أقوياء فى بعض الولايات 
العمانية . واستتكروا الأحداث الى تتابعت فى إستانيول من عصيان الإنكشارية 
وإلغاء النظام الحديد وعزل السلطان سلم الثالث . وكان فريق من هؤلاء 
الأنصار يقيمون فى روستجق )١(‏ عاستدودج وعرفوا فيا بعد ياسم 
د خلان روستجق ؛ وكان على رأسهم مصطى باشا الببرقدار 0) حام 


640 برد اعم المدينة فى د بعص المراجع على هذا النحو : روسجوق » روسجق ؛ روسيك 

[(69 يرد اسمه فى بعض المراجع : العلمدار. والكلمتان ممعى واحد هو حامل العام 1 
وكلمة ييرقدار تتكون من بيرق 34 علم وكلمة دار وما الييرق النبوى أى العلم النبوى , 
وارجم يعض المراجع الإنجليزية كلمة البير قدار مومدءط - امقدهة5 بِيما تذكر بعض المراجع 
الإنجليزية اللفظة التركية بحروف لانيئية على هذا النحى : 

ببرقدار 28837181083 

علمدار 1203م 

والأصل فى شاغل هله الوظيفة أنه كان أكبر ضباط الخدمة الدارجية فى قصر السلطان , 
وكان مسعولا عن العلم السلطاى والشعار الخاص بالسلطان وهو تسءة أطواخ . ولم يكن يطلق 
على هذا انضابط « بير قدار » بل « ميرعلم » . وممناها أمير العلم وكان البيرقدار يقدم الى 
حكام الولايات عند تعييهم شعارات تتناسب مع درجة وظيفة كل مهم . وكان مسئولا أيفه 
عن فرقة القصر الموسيقية العسكرية ٠»‏ ثم أضيف إليه اختصاص آخر هو الإشرافا 
على مجموعة من البعوثين اللمصوصيين الذين سموا لأسباب تاريخية قبابيجى باقيه - 


7 ل 7 


المنطقة . وكان هو الآخر يفيض حماسا لإدخال النظم الأوروبية الجديثة 
فى الجيش » بعد أن كان فى مطلع حياته من أشد المعارضين عنفاً لتطوير 

الجوش . وكان نحت إمرته قوة تتكون من ستة عشر ألف جندى . وقرر 

الزحف على إستانرول لردع الإنكشارير ية وإعادة السلطان سلم الثالث إلى 

العرش لفكينه من مواصلة تنفيذ مشروع إصلاح اليش . وكان هذا السلطان 
لا .زال على قيد الححياة . 


أسّ مصطق باشا الببرقدار إلى مصطى باشا شلبى الصدر الأعظ و بعض 
الوزراء .رأيه وهو إعادة السلطان سلم الثالث إلى العرش » وأقنعهم بضرورة 
مساءلة كل من شيخ الإسلام وقباقجي أوغلى باعتيارهما مسئولين عن حركة 
القرد الى حمل لواءها الإنكشارية وعزلوا فهمها السلطان سليماً الثالث واستاثروا 
بالنفوة , واستصدر الصدر الأعظم أمراً من السلطان باعدام قباقجى أوغلى 
تأسيساً على أنه كان السبب الباشر فى قتل الكشر.ن من كبار موظى الدولة 
بصفته رئيس لحركة القرد التى تمت فى آواخر شهر مايو ‏ آيار ‏ عام 
دل . وقد عهد الصدر الأعظم إلى أحد ربجاله حاجى على - بتنفيك 
هذا الأمر عل لعا موه ين عار از . فسار الأخير على رأس ماثة 
فارس إلى إستانبول لقتله » بيها كان مصطى باشا الببرقدار متجها إلى العاصمة 
فى ستة عشر ألف جندى عن طريق أدرنة . ولما وصل حاجي على إلى 
مشارف إستانبول عم أن قباقجى أوغل مقم فى قصر خارج العاصمة فاقتحم 
القصر وقتله . ونى ذات الوقت وصل مصطى باشا الببرقدار مع قواته وعسكر 
خارج إستانبول » وانضم فرسان حاجى على إلى قوات الببرقدار . 

عزل ثم قتل السلطان مصطى الرابع : 

حين عل السلطان مصطى الرابع مبسذه التطورات ازدادت هواحسه 


> (جمع قابيجى بامى) أىكبار الحراس . وكان حكام الولايات العتّائبة بعهدون إلى باط من 
ذوى الرتب العالبة بالعناية بأعلاءهم الخاصة وبشعار امم . وكان يطلق على كل من هؤلاء الصباط 
برقدار أو لقب آخر له نفس المعنى هو الصنجق دار . وكان لكل أورطه من الإنكشارية حامل 
علمها ويسمى بيرقدار . وكان هذا اللقب يطلق أيضاً على بعض زعماء ألبانبا الورائيين . 


ب الام ب 

وخشى على نفسه أن يصيبه سوء » فانقلب على الإنكشارية وأنصارم 2 
أو لعله تظاهر بهذا الموقف المعادى لهم » فأمر بعزل شيخ الإسلام الذى كان 
ضالعا مع نحصوم « النظام الخديد » والذى حارب يقلبه ولسانه وقلمه إدخال 
الأنظمة الحديئة ى الجيش » وأمر السلطان أيضاً بتسريح الفيالق الإنكشارية 
الى كانت تحت قبادة قباقجى أوغلى » وهى الفيالق التى كانت لا اليد الطولى 
فى عزل السلطان سلم الثالث وإيقاف العمل فى تطوير الجيش . و 
الببرقدار بأنه راض تماماً عن الوضع الجحديد » وأشاع أنه عارم على العودة 
إلى مقر منصبه فى روستجق . وق صبيحة اليوم الثامن والعشرين من شبر 
يوليو ‏ تموز ‏ عام 1808 انجه بقواته إلى القصر السلطانى » وطالب بإعادة 
السلطحان سلم الثاالث إلى العرش . وازداد السلطان مصطى الرابع 
اضطراباً » وتأرجح فى موقفه حيال أنصار « النظام الجديد » وخصوم هذا 
النظام . وتغلبت عليه نزعة البقاء على العرش ‏ فأمر يقتل السلطان سلم وإلقاء 
جثته إلى الثاثربن . وكان فى تقديره للموقف الصعب الذى بحيط به من بين 
ويسار أن الثاثرين يعودون أدراجهم بعد أن بروا بأعيهم ويتأكدواً أن 
السلطان الذى يطالبو ن بإعادته إلى الحكم قد غدا جثة هامدة . ولكن أدى 
هذا القتل إلى نتيجة عكسية تماماء فازداد الثائرون هياجاً ٠‏ ونادوا على الفور 
بعزل السلطان مصطق الرابع وتعيين أخيه محمود سلطاناً للدولة بامم محمود 
الثانى , وأمروا باعتقال السلطان المعرول فى نفس القصر الذى كان محجوزاً 
فيه السلطان سلم الثالث . وقد قتل فى ذات السنة الى عزل فيها ( م 14) 
وهى ذات السنة أيضاً الى شبدت قتل سلفه . 


د د 


إفصل لاسي ع مشر 


مراكز القوى فى الدولة (؟) 
الخطوة الحاسمة 
الفاء الفيالق الانكشسارية 

السلطان محمود الثاثى اول تطويع الإنكشارية بالحسى : 

كان السلطان محمود الثانى ( 18٠8‏ 184 ) ذا عزءة قدت من 
حديد . صمم علىتعمم تطوير القوات المسلحة مجميع أسلحتها وفرقها مما فا 
الفيائق الإنكشارية » ولكنه آثر أول الأمر أن يسلك مسلكا سلميا تجاه 
الإنكشارية . وحاول بالحسى إقناعهم بقبول إدخال النغظم الحديثة فى الفيالق 
الإنكشارية حى تكون متمشية فى تنظيمها و تسليحها وتدريبها مع سار الفرق 
العسكرية فى اليش , وعرض فى ذات الوقت معاشآ على كل من ,رفض 
مهم مشروع الإصلاح الجديد فى الفيالق الإنكشارية . ولكلهم رفضوا 
هذا العرض بشقيه ووضعوا أصابعهم فى 1 ذانهم وأصروا واستكيروا استكبارا. 

وعلى الرغم من موقف الرفض الذى اذه الإنكشارية » وعلى الرغم 
من أن السلطان محمود كان موقن أنهم لن .رضخوا لطلبه » إلا أنه أراد أن 
بمد لم فى حبال الصير ومنحهم فرصة أخرى لمسم موقفهم قبل أن مخوض 
مواجهة عسكرية سافرة ضدم . فعهد إلى الصدر الأعظلم مصطق باشا 
البرقدار بتنفيذ خطته . وكان قد عينه فى منصب الصدارة العظمى منل أن 
ارت العرش » لأنه كان من أنصار تنطور الجيش من ناحية » ولأنه كان 
قائد حركة الانقلاب العسكرى الى نادت به سلطاناً من ناحية أخرى . 
دعا الببرقدار إلى اجمّاع يعقد فى القصر السلطانى فى إستانبول فى مطلع شهر 
أكتوير - تشيرين أول ‏ عام 1808 » ووجه الببرقدار الدعوة إلى عدد من 


دهلاةه- 


أعضاء الهيثة الدينية الإسلامية الحاكة » وعلى رأسها شيخ الإسلام؛ وبكار بك 
الروم إيى » وبكار بك أناضولى » وحكام الولايات القريبة من العاصمة » 
وقادة أسلحة البيش » ومن إلهم من كبار الموظفين المدثيين والعسكريين 2 
وكذلك الأعيان )١(‏ » وروساء العائلات الإقطاعية القوية فى الأناضول والذن 
يطاق علمهم ددر ه بكوات 1(6) وبروطعوط أى أمراء الوديان7) 05:م1 57 : 
وشرح الم الصدر الأعظم التدهور الذى أصاب الإنكشارية بعد أن كانوا 
أداة بطش برهبون أعداء الدولة وينزلون مهم أفدح المسائر ٠.‏ وما يجب 
أن يكونوا عليه من الالتزام الصارم بالإنضباط العسكرى » وضرورة 
استخدام الأسلحة الحديثة » والثى كان استخدامها في الجيش الروسى فى 
مقدهة أسياب انتصارات الروس الأخيرة على جيش الدولة , ثم اختتم الصدر 
الأعظلم حديثه إلى المختمعين بعرض اقأراحات هامة » كان من بينها : إلزام 
الإنكشارية فى أوقات السلم علازمة ثكناتهم » و.خصوصاً غدر المأزوججين منهم » 
وإيقاف صرف مرتبات وبدلات الساكنين خارجها » وضرورة مواظبتهم 
على حضور التدريبات العسكرية » وتسليحهم بالأسلحة النارية الحديثة . 
وأكد الصدر الأعظم اعتقاده الراسخ أنه لو استجاب الإنكشارية هذه المقترحات 
وغيرها فإنهم يستعيدون مجدهم الحربى القدم ويصبح الحيش العمّانى من أقوى 
جيوش الهالم كنا كان فى أول الأمر » وقبل أن تنسرب الفوضى إلى صفوفهم 
وقبل أن يتجاوزوا اختصاصاتهم بتدخلهم فى الشئون السياسية الحارجية 
والداخلية الدولة مثل عزل السلاطين والصدور العظام والوزراء ومن إلهم 
مما عرض الأجهزة الحكومية لهزات عنيفة أمام أعداء الدولة .. وقد أقر 


)١(‏ الأعيان طبقة بدأ ظهورها فى القرن السابع عشر تتكون من الشخصيات البارزة فى كل 
ولاية . وكان الأهالى هم الذين ينتخبون أولعك الأعيان 'مثيلهم لدى السلطات المحلية . وكان 
السلطان يصدر فرماناً بتعينهم . وكائوا يخاطبون ببذا المصطلح : « أعيان ولايث وايش أرلرى » 
أى أعيان الولاية ورجال الشعوث.وكانوا يستمدون نفوذهم من كونهم ملاك الأدض . وفى القرن 
الثامن عشر تطورت اختصاصاتهم فأصبحوا يشرفون على الإدارات المدنية والمالية فى المان . 

)١(‏ انظر نشأة واختصاصات هذه المائلات فى 
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الاضرون مقتئرحات الصدر الأعظم الذى لم يكتف مبذه الموافقة الإجماعية » 
بل استصدر فتوى من شبخ الإسلام الجديد بضرورة تنفيذ نظام الإنكشارية 
بكل حزم وصرامة . فأصدر الصدر الأعظ أوامره بتتفيذ مقترحاته متحصناً 
عوافقة امحلس الذى دعا إليه وبالفتوى الى حصل علما من شيخ الإسلام10. 
ندى الإنكشارية لاسلطان والصدر الأعظم : 
لم يأبه الإنكشارية .رغبة السلطان ولا بأوامر الصدر الأعضم ٠‏ وصحت 
عزعتهم على مقاومته ولق لتقاليدهم وضعوا القزانات » قدور الطعام » 
مقلوبة دلالة على قيامهم بحركة عصيان ٠‏ وم يكن لدى الصدر الأعظم 
قوات نحت تصرفه سوى ستة عر ألف مقاتلجاء با من روستجق » وهى 
المنطقة الى كان محكنها قبل تعينه صدراً أعظم ٠‏ وثلاثة آلاف -جندى نحت 
قيادة عبد الرحمن باشا رئيس اجنود النظاميين الساب .و بعض سفن حربية 
نحت إمرة رامز باشا أمبر البحر , ١‏ 


هزعة الصدر الأعظم أمام الإنكشارية ومصرعه : 

حشد الإنكشارية جموعهم فى مدينة فيليبة (1) وأعلنوا العصيان . 
'فوجه الصدر الأعظم اى عشر ألف جندى ماربهم . ول يبق لديه سوى 
أربعة آلاف مقاتل والثلاثة آلاف جندى تحت قيادة عبد الرحمن باشا . 
وأدرك الإنكشارية ضالة حجم القوات الى لدى الصدر الأعظ, . واتهزوا 
هذه الفرصة الذهبية كى يكيدوا كيدا للسلطان اللنديد محمود الثانى وللصدر 
الأعظم مصطق باشا الببرقدار.وائجهوا فى اليوم الرابع عشر من شهر نوفير- 
00 إلى قصر السلطان المعزول مصطى الرابع لإعادته 
إلى العرش . تصدى لم الصدر الأعظم وقاومهم مقاومة عنيفة . ولكن 
استبان له أن 1 يدور ى صالح الإنكتمارية. وخحشى العواقب الوخيمة الى 
تنجم عن انتصارهم ‏ ومن أشمها أن الإنكشارية يعلنون عزل السلطان محمود 


(1) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره ؛ صن ص 815-8١8‏ . 2 
0( مدينة تقع فى مقدونيا . 


لع 


الى وإعادة السلطان مصطى الرابع إلى العرش . فأمر الصدر الأعظم بقتل 
السلطان المعزول . وكان رائده من هذا القتل هو إفساد خطة الإنكشارية » 
فإن السلطان مصطى الرابع كان الورقة الرايحة فى أيدمم . وقد أمر الصدر 
الأعظم بإلقاء جنة السلطان مصطى للإنكشارية . وما أن وقعت أعينهم على 
جئة السلطان حتى ازدادوا هياجاً» وأضرموا الثار فى القصر كي يضطر الصدر 
الأعظ إلى الفرار ويقع أسيراً فى أيدهم ومثلون يجمثته بعد قتله . ولكن 
الصدر الأعظ آثر الموت على النسلبم للإنكشارية» فأقدم على عملية انتحارية 
وظل يدافع هو ومن معه حبّى مات حرقاً . ويقال إنه تحصن فى أحد الأبراج 
ثم أشعل النار فى البارود المكدس فى هذا البرج ومات هو ومن معه نحت 
الأنقاض فى شبر نوفير - تشرين ثان ‏ عام 1808 . 


وف أثناء دفاع الصدر الأعظ كان رامز باشا أمير البحر قد رسا بسفنه 
الثلاث 'ى مضيق البوسفور وسلط مدافعها على ثكنات الإنكشارية » ثم 
تزل إلى البر مع فرين من البحارة ورجال المدفعية وسار مهم لتدعيم قوات 
الصدر الأعظم . وم يكن يدرى أنه قففى نحبه » وى ذات الوقت كان 
عبد الرحمن باشا ومعه ثلاثة آلاف جندى يسرعون قى زحفهم لمساعدة 
الصدر الأعظم ٠‏ وفوجئوا بنبأ وفاته . ولم يتطرق اليأس إلى رامز باشا 
وعبد الرحمن باشا وقررا مواصلة قتال الإنكشارية » ولكلهما عجزا عن 
إحراز أى نصر علهم . واستمر إطلاق المدافع والبنادق فى الاستانة طوال 
اليوم . ولما سما اللييل رأى رامز باشا أمير البحر أن يعفو عن جميع الإنكشارية 
بشرط أن يلقوا سلاحهم ويسلموا أنفسهم لرحمة السلطان محمود الثاى , 
أما عبد الرحمن باشا فلم يشاطره هذا الرأى » ورأى مواصلة القتال.واناذ 
حركة العصيان الى قام بها الإنكشارية وسيلة لإعدامهم وإلغاء طائفتهم 
بتشكيلاتها الحربية , وكان السلطان محمود من أنصار هذا الرأى . وتمشياً مع 
' هذا الاتجاه تحركت جيوش السلطان فى صبيحة اليوم التالى تتقدءها المدافع 
تطلق قذائفها على الإنكشارية من كل حدب وصوب . ولا رأى الإنكشارية 
أن الموت محبط مهم من بين وشمال أضرموا النار فى جميع أررجاء المدينة حتى 


دب 6شلاهة - 


كادت النيران تلّهم جميع مبانها . وفى هذا الموقف العصيب تذرع السلطان 
بسياسة الحم والأناة على ما فبا من غضاضة » لأن حركة العصيان الى قام 
مبا الإنكشارية فى هذه المرة كانت أوسع مدى وأشد خطراً من سابقاتها . 
واضطر إلى الإذءان كى ينقذ المدينة من دمار محقق . وأن برجىء حسابه مم 
الإنكشارية إلى فرصة أخرى فى قابل الآيام . ومن ثم انصرف إلى إخماد 
الحرائق الى كادت تلهم المبانى لو لم يتداركها السلطان . واستمر الإنكشارية 
فى صخبم وضجيجهم مصرين الإصرار كله على معارضة إدخخال النظم الحربية 
الحديثة فى الفيالق الإنكشارية . ولم يلبث أن تفرغ السلطان لمواجهة الحرب . 
التقليدية الى اشتعلت بن الدولة والروسيا وانّبت بعقد معاهدة مخارست 
فى اليوم الثامن والعشرين من شبر مايو ‏ آيار - عام 1817 . 


الدرس اللدى خرج به السلطان من الثورة اليونانية : 

استطاع السلطان فها ببن عانى 1414 - 1815 أن يتخلص سراً من 
جماعات صغيرة العدد من الإنكشارية )»١(‏ , وأجل القيام حر كة تصفية 
شاملة لجموع الإنكشارية حى تحين اه فرصة مواتية فيوجه [أهم ضيربة قاضية 
ويتخلص منهم جميعآ . ولم نمض سنوات ذات عدد حتى اندلعت الثورة 
اليونائية فى شبه جزبرة المورة فى اليوم حامس والعشرين من شهر مارس - 
آذار ‏ عام 187١‏ وظفر الثوار بانئتصارات سريعة وباهرة على القموات 
العمانية الى بعث بها السلطان بقيادة خورشيد باشا () . وكانت هذه 
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(؟) هو أحمد خورشيد باشا وكان حاكا للإسكندرية ثم رق والياً على مصر . ودحل 
القاهرة ف 5؟ من مارس - آذار ‏ عام 18٠4‏ . وفى أثتاء ولايته قام أهل القاهرة بانتفاضة 
شعبية احتجاجاً على مظالمه . وتزع, الانتفاضة الشيخ عبد الله حجازى الشهير باسم الشرقاوى شيخ 
ابلمامع الأزهر والسيد عمر مكرم الأسيوطى نقيب الأشراف » وانّبت هذه الاثتفاضة بالمناداة فى 
٠٠١‏ هن مايو - آيار -عام 18٠١6‏ مخلم خورشيد وتعبين محمد على مكانه . واستجابت الدولة على 
كره منها هذه الرغبة الشعبية . فصدر فرمان بتثببت محمد على فى ولاية مصر_ونقل خنؤرشيد إى 
سالونيك. وظل خورشيد يتقلب فى عديد من المناصب القيادية إلى أن عهدت إلبه الدولة بإخباد ثورة 
قام بها على باشا فى ألبائيا وتحصن فى أبير وس واتذ يائينا 8ضف38 مقراً له . ودارت اتصالات 
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القوات تفضم عدداً من الفيالق الإنكشارية . وانتقل الثوار اليونانيون من نصر 
إلى نصر . ومدوا عملياتهم الحربية إلى مقدونيا وتساليا » واستولوا على المدن 
والمراكز الحصينة » وكان من بينها : تريبولييزا )١(‏ ونئناممن مقر السلطة 
العمانية ى هذه المنطقة » وأوقعوا بالقوات العمانية والسكان المملمين مذابح 
رهيبة () . ولم بض عام 1817 حبى كان النفوذ الععانى قد تقلص من 
المورة مما جعل الإنكشارية موضع النهكم والسخرية من الجماهر العمانية 


- بين هذا الثائر وقادة الثورة اليونانية لتنسيق التعاون العسكرى بين الثورتين.واستطاع خورشيد 
باشا إخماد الثورة بعد أن ضرب حصاراً نحكا على مقر الثائر فى يانينا . وكان الأخير قد ينس من 
وصول نجدات عسكرية إليه من قادة الثورة اليونانبة . واستسلم فى الخامس من شبر فبراير - 
شباط - عام 187 الهورشيد باشا الذى أمر بأن يساق إلى امام حيث كان بعض الحنود فى أنتظاره » 
فقاموا يجز رأسه » وأرسلت إى إستانبول . وعندئذ عهد السلطان محمود الثافى إليه بالتحرك مع 
قواته إلى المورة للقضاء على الثورة اليونانية » فأحرز انتصاراً فى المرحلة الأولى ثم ظهر عليه الثوار 
اليونانيون الذين أنزلوا به حسائر جسيمة . وازداد الثوار جرأة بما حققوه من انتصارات فى بحر 
الأرخبيل حيث أحرقوا كثيراً من السفن العّائية » وغاثوا فى البحر فساداً . وتعرضوا لسفية 
أقلمت من إستائبول وهى فى طريقها إلى الإسكندرية . وكان من بين ركابها قاضى قضاة مصر 
العاف وزوجاته وبناته وحواريه وعدد من الحجاج فقتلهم الثوار ذبحاً عن آخرهم ثم أغرقوا السفيئة. 

انظر كلا من : 

)١(‏ الحبرق ٠‏ عجائب الآثار الخ » مصدر سبق ذكره » ج4 » صرص 4|#-.0م 
( حوادث فى القمدة عام ١585‏ / أغسطس - آنب - عام - 1881 ) 

(ب) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » صصص 7178-1181 

(ج) عيد الرحمن الرافعى : عصر محمد عل 00000 : مكتبة 
الهضة المصرية » صرصس 1١514-١*7‏ 

(د ) دكتور محمد فؤاد شكرى : أوروبافى القرن التاسع عشرٌ . الصراع بين البرجوازية 
والإقطاع هملا١1-م84١‏ ثلاثة مجلدات » القاهرةء مه4؟١‏ ,الثاشر دار الفكر العربى . المجلد 
الثافى ؛) ص ص 1457-4828 

. نقع هذه المديئة فى قلب شبه جزيرة المورة . و كانت عاصمة المورة‎ )١( 

)١(‏ يقول ميلر إن عدد المسلمين الذين ذبحهم الثوار اليونانيون يلغ عدة الآف . وثأر 
السلطان محمود الثاى المسلمين فأمر بإجراء مذابح عامة بين اليونائيين.وبدأ يترجان الباب العالى 
والشخصيات الى كانت تقطن حى الفنار ى إستانبول» و كان موطن الأرستقراطية اليوئانية ثمأمر 
بذيم جورجى الخاس بطريرك الكنيسة الأرتوذكسية الشرقية » وهو من المورة موطن الثورة . 
وظلت جفته معلقة ثلاثة أيام على باب الكنيسة » ثم أنزها اليود وسحبوها فى الشوارع وألقوا بات 


هد 83 2 


التى كانت تعلق آمالا كباراً على الإنكشارية سبب ما اشدّبروا به من 
شجاعة وكفاية قتالية . وق هذا الوقت العصيب استعان السلطان محمد 
على باشا والى مصر لإنحضاع اليوئانيين (1) » وأرسل الأخير ابنه إبراهم باشا 
على رأس حملة كبيرة من الجيش المصرى الحديت تحرمها وحدات من 
الأسطول المصرى . وأقلعت الحملة من الإسكندرية فى شبر يوليو - تموز - 
عام واستطاعت القوات المصرية أن تنزل ى مودن «هله10 ى 
أقصى الطرف الجنوتى الغربى للمورة » وأن تخضعها فى فبرابر ‏ شباط ‏ 
عام 1876 وتوجه إلى الثوار ضربات عنيفة » وتتقدم عبر المورة وتستولل 
على معظم مواقم اليونانية الحصيئة مثل مسولنجي تطعدمآه:ه36 ىق اليوم 
الثانى والعشرين من شبر أبريل ‏ نيسان ‏ عام 1815 » وتريهوليئزا ٠‏ 
وأثينا فى اليوم الحامس من شبر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 1811 © وبسقوط 
أثينا أصبحت المورة بأكلها تقريباً ى أيدى القوات المصرية . وبلغت 
الانتصارات الرائعة التى أحرزها الجبش المصرى حداً جعل الروسيا تعان 
أنه لابد من التدخل لإنق.اذ اليونانيين من الفناء (5) . وأنذنت اللماهر 


فى البحر واستطاع بعض اليونانيين استحراح انه من البحرودفنوها فى أوديساء ثم نفلت بعد 
خمسين عاماً إلى كاتدرائية أثبنا . وامتدث المذابح إل اليونائيين فى سالوببكا » وأزءبر 
ورودس ء وقبرص » وخيوس 05ف1ط0) . 
انظر ,. 
.75,79-0--714 .جم ,كله .زه :للا عع ناز 

- أى قل حملة المورة‎ -١ 88١ كان السلطان محمود الثانى قد عهد إلى محمد على عام‎ ) ١١ 
بأن يرسل أسلوله لضرب سفن النوار . وقد أبحر الأسطول من الإسكندرية فى اليوم العاشر من‎ 
تبر يوليو - نموز - عام 1881 »© وأتجه إلى مياه رودس لمطاردة السفن اليونانية . والتق‎ 
بالأسطول العاف فى مياه الدردنيل . ثم عاد إلى الإسكندر ية فى مارس - آذار س 1888 لبتأهب‎ 
. لنقل الحملة المصرية إلى جزيرة كريت . و كان السلطان قد عهد إلى محمد على بإخماد الثورة فها‎ 
181719 - فأعد محمد على حملة من خمسة الآف جندى نزلوا فى جزيرة كريت فى يونيو - حزيران‎ 
وظفروا بالثوار وشتتوا شملهم » وفر كير مهم إلى الحزر البونانية الأخرى . أما الورة ى‎ 
المورة فقد شمر السلطان أنه عاجز عن القضاء علبها » فعهد إلى محمد على بإخادها وتخويله حكم‎ 
. ولاية المورة مكافأة له‎ 

)20( 4 ,12 ,.أأه ,02 :81 الإء1تء مده 1 لتق .1خ اننوك 
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العمانية تقارن ببن إشفاق الإنكثارية فى إخخداد الثورة اليونائية ونجاح اللبيش 
المصرى الحاءيث ق القضاء علها . وانمز السلطان عمود اثانى هذه الفرصة 
لبوجه إلى الإنكشارية ضرية قاضية إذا أصروا على الرفض . 

والواقع أن السلطان محمود الثانى ازداد اقتناعا بالكفاية القتالية فى 
الجيوش الأوروبية الى أخذت بالأنظمة العسكرية الحديثة تسليحاً وتدريبك 
وقتالا . وأرجع إلى هذا السبب الانتصارات التى أحرزءبا الجيوش الأأوروبية 
على البيش العمانى . وكان أمامه مثل حى فى دولته فى منطقة الشرق الأدنى 
كنا كانت تسمى ف ذلك الوقت (0 , تمثل فى الجيش المصرى الذى شرع 
فق إنشائه منذ سنة 8١‏ تمد على باشا والى مصر من الفلاحن المصريين 
وفقا للأساليب الأوروبية الديثة » واستقدم الدراء العسكريين من بعض دول 
أوروبا لتدريب أفراده على أحدث النظم الحربية . وكان السلطان يعتقد اعتقاداً 
رامماً أن ابراهم باشا ابن محمد على مدين بانتصاراته الى حققها فى بلاد 
المورة إبان الاورة اليونانية منذ عام 1876 للحيش المصرى الذى أل بالنظم 
والنظريات الحربية الحديثة فى النسليح والتدريب والقتال . وكانت هذه 
الحرب اليونانية أول سرب أوروبية خخاض هذا الجبيش المصرى الصحم مارهاء 


: كان رجال الساسة فى أوروبا وأءريكا يعمدون إلى تقسيم الشسرف إلى ثلاث مناطق‎ )1١( 
16 الشرف الأدف غهه8 :م216 556 وكانوا يعبرود عن هذه المنطقة أحباناً بسارة  تعدهه!<‎ 
56 8610016 8856 :5ه . وتشمل مصر وبلاد الشام وتركيا والبونان . والشرق الأوسط‎ 
ويثمل تبه القارة الحندية وأففانستان وفارس والعراق وشبه المزبرة العربيه . والشرق الأقصى‎ 
5ه عوط عطم ويشمل جوب سرق آسا بأقسامه السياسية والصين واليابان . وظلت هذه‎ 
التسميات فائمة إلى الحرب المالمية النائية » ( 4م98١-ه144 ) ثم أدمج الساسة الآمر يكبون‎ 
وأطلقوا عليبما الشرق الأوسط الذى أصبح يمل فى مدلول‎ ٠» القسمين الأولين بعضبما فى بعض‎ 
السياسه الدو لبة : مصر » وفلسطين » وسوريا ء ولسان » والأردن ؛ وتركيا » والعراق‎ 
والسعودية » وألمن بيقسميها » والدول العربية ى الخلبج » وإيران » واطند» وباكستانعء‎ 
. وبنجلاديش » وسرى لانكا » وأففانستان‎ 

ويلاحفد أيضاً أن المؤرخين والباحئين الغربيين أطلقوا | مصطلح اللقانك غصوومة على 
الدول المطلة على الحوض النسرق للسحر المتوسط والمناطق الساحلية فيها بصفه خاصة » وهى سواحل 
مصر » وبلاد ألشام » وثركيا » واليونان . 
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وقد برهن فا على مقدرة قتالية ممتازة » وأنه يضارع أرق ايوش الأوروبية 
ف ميادن القتال , 


أربعة عوامل خارجية شدت السلطان إلى تطوير الفيالق الإنكشارية أو 
إلغاتها : 

وما جعل السلطان محمود الثانى بزداد تشينا برأيه وهو ضرورة تطوير 
فرق الجيش » ومن بيئها الفيالق الإنكشارية » أنه كان يشعر بأنه محوط 
بالوهابين أو السلفين 6١(‏ فى شبه الجزيرة العربية » وبالثوار اليونانيين 
ف المورة ومياه بحر الأرخبيل » وكانت لا تغيب عن ذهنه العداوة التقليدية 
والمزمنة بين الدولة العائية والروسيا . وقد شبد مطلع حككه استئناف المرب 
ضد الروسيا الثى أوقعت هزاتم بالجيش العمانى بقيادة يوسف ضياء باشا 
الصدر الأعظ. (1) , واستولى الروس على عدد من الأقالم العمانية فى أورويا .' 
وانبت الحرب ععاهدة مخارست ف اليوم الثامن والعشرين من شهر مايو ‏ 
آيار - عام 1817 » وبمقتضاها اختصت الروسيا لنفسها بإقلم بسارابيا . 
يضاف إلى هذه العوامل الحارجية أن السلطان كان يتوجس خيفة من محمد على 


)١(‏ كان الوهابيون يطلقون على أنفسهم أول الأمر « الموحدين » أو « المسلمين م ثم 
أطلقوا على أنفسهم « السلفيين » . 

أنظر فى هذه الدراسة ص 74 » الحاشبة رتم ١‏ 

(؟) كان يوسف ضيا باشا الصدر الأعظم هو الذى جاء إلى مصر عن طريق بلاد الشام على 
رأس جيش على ليتسلم مقاليد الحكم فى أثناء مفاوضات الصلح بين الفرنسيين و الإنجليز والعمانيين . 
واستولى ضياء باشا على العريش فى اليوم الثلا ثين من تبر ديسمير ‏ كانون أول ‏ عام ولا 
ولما عقدت معاهدة العريش فى اليوم الرابع والعشرين من شبر يناير - كانون ثان ‏ عام ١8٠٠‏ 
تقدم غسياء باشا يجنوده تنفيذاً للمعاهدة فدخل بدون قتال قطية » والصالحية » و بلبيس » والسويس 
والمنصورة » وعزبة البرج » ودمياط » واستقر فى بلبيس . فلا نقضت معاهدة العريش اشتعلت 
الحرب بين الفرنسيين والعمانيين . ودارت معركة عين شمس ف اليوم العشرين من شهر مارس ‏ 
آذار عام 18٠٠‏ ولق على يد المثرال كليبر قائد الحملة الفرنسبة وقتذاك هزية منكرة انسحب 
الصدر الأعظم بعدها إلى بلبيس ثم تقهقر إلى الصالحة » ثم ارتد إلى حدود فلسطين . ثم عاد إلى مصر 
فى شهبر أبريل - نيسان - عام 18٠١‏ على رأس جيش يتكون من عشرين ألف مقائل للإسهام مع 
القوات البر يطائبة ى إخراح الفرئسيين من مصر . 
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ياشا والى مصر » إذ كان يعتقد أن هذا الباشا لن يقنع عركزه كوال من 
الولاة العادين فى الدولة » بل يبغي الاستقلال محكم مصر . ويلاحظ أن 
محمد على كان قد تسرع فأعرب فى وقت مبكر جداً برجع إلى شبر سبتمير 
أيلول - عام  18٠7/‏ أى بعد تعيينه والياً على مصر بعامين وبعض عام 
عن رغبته فى أن حكم مصر ورائيآ فى أسرته متمتعا بالاستقلال الذاق فى نطاق 
الدولة العمانية » على غرار الأسرة المسينية الى حكنت تونس ورائياً منذ 
عام 17١0١‏ » وعلى غرار أسرة القرمائلى الى حكنت طرابلس الغرب ورائياً 
منذ عام 19/1١‏ (00 . ومن المحتمل جداً ‏ إن لم يكن من المؤكد ‏ أن 


)١(‏ كشن محمد على عن مشروعه فى أثناء المفاوضات الى دارت بيئه وبين المندوبين 
الإنجليز خلاء الحملة البريطائبة الى جاءت بقيادة الخثر ال فريزر :1,6 6تتمععامة36 إلى مصر 
واحتلت لفر الإسكندرية فى النصف التانى من تهر مارس - آذار - عام 18٠0‏ . وعلى أثر 
الهز يمتين اللتين لقيتهما الحملة فى رشيد وف اماد » ولأسباب أخرىءرأت الحكومة البريطانية الحلاء 
عن الإسكندرية . ودارت المفاوضات لتنظيم عملات الخلاء وتوقيتها وتبادل الأسرى وما إلى ذلك 
من مسائل . وكانت المفاوضات ذات طابعين : طابع عسكرى خاص بالخالاء » وطايع سيامى 
يتعلق بمصروع محمد على فى تحقيق الاستقلال الذاق » أى حك مصر ورائياً فى أسرته » ويستقل 
عن الدولة العمانية فى شثون المحكم الداخلية » ولائربطه بالدولة سوى السيادة الاسمية ألى يرمز 
إلها يحزية سنوية يدفعها محمد على للسلطان فى مواعيد مننظمة وبصفة رتبية على أن تحدد قيمة هذه 
الحزية » وبعض مسائل أخرى يتفق علها ذما بعد وطلب محمد على أن تيذل الحكوفة البريطانية 
مساعببا الحسدة لدى دوائر الباب العالى لتحقيق هذا المتروع فى مقابل عقد مماهدة تحالف بين 
بريطائيا ومصر تنص على تعهد محمد على برعاية المصالح التجارية البريطانية فى مصر » وتسهيل 
المواصلات البريطائية عبر الأراشى المصرية إلى الهند » وتزويد القوات البريطانية فى مالطة وسائر 
القواعد العسكربة الي كانت تحت سيطرة بريطانيا فى ذلك الوقت بالمواد القوينية وماء الشغرب » 
وأن تبادر الحكومة البريطائية إلى وقف أى محاولة قد يقوم بها الباب العالى لنقل محمد على من مصر 
إلى ولاية أخرى: كا حدث عند ما أصدر السلطان فرماناً بنقله والياً على سالونيك وتعبين موسى 
باشا والباً على مصر » وقرن السلطان هذا الفرمان بإرسال أسطول بقيادة صالح ياشا قبودان 
وصل إلى الإسكندرية فى أول يوليو - تموز - عام 18٠05‏ . وطلب محمد على أيضاً أن تستخدم 
بريطانيا قوائها البحربة فى الدفاع عن الإسكندرية إذا حاول العتّائيون أو الفرنسيون أو جيش أى 
دولة أخرى مهاجمة الإسكندرية أو غيرها من ثغور سواحل مصر. ومن المعروف أن محمد على لم 
بكن قد وطد بعد علاقاته مع فرنسا . وبعبارة أخرى أراد محمد على من معاهدة التحالف مع بريطائبا 
أن يؤمن مر كزه فى مصر د العمّائيين والفرنسيين والماليك , و كان الأخيرون حلفاء الإنجليز , 
وم يحد مشر وع محمد علىأذائاً صاغية من الإنجليز . وعقدت معاهدة الحلاء عن الإسكندرية فالرايع > 
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الإنجليز نقلوا تفاصيل هذا المشروع إلى دوائر الباب العالى وعم به السلطان 
محمود الثانى الذى تولى العرش بعد شبور معدودة من تلك المفاوضات » 
واستطال حكمه اثنين وثلاثين عاماً ا 
بين السلطان محمود الثانى ونحمد على فى معظم سنو سنوات حكم هذا السلطان . 
وكانت سياسته تقوم على اتخاذ الأخطار والمتاعب الى واجهها وسيلة لتحقيق 
هدفين : أولهما الاستعانة محمد على للقضاء على الحركة الوهابية ولإخماد 
الثورة اليونانية , ْم طلب منه الاشتراك يٍ جيوش الدولة قى حرمما ضد 
الروسيا فم ء؛ ولكنه رفض معتذراً ببعد المسافة بطريق البر وبعدم 
وجود سفن تنقل الجنود بطريق البحر ٠‏ وبتفشى وباء الكوليرا فى مصر 
والشام وبانتشاره ببن جنود الجيش المصرى )١(‏ , وكان ثانى 0 
محمد على عسكرياً ومالياً واقتصادياً بسبب إمبامه فى حروب الدولة . 
تكبدت مصر فبا خسائر فادحة فى الأنفس والأموال والسفن - 
وما إلما (') . وقد صدقت نبوءة السلطان » فلم تكد تمر سنوات ذات عدد 


ح عتمر من تبر سبثمير - أيلول عام 1801 . وكانت مقصورة على المسائل العسكرية المتصلة 
يجلاء القوات البر بطانبة عن الإسكندرية . وم تتعرض من فريب أو من بعيد للمشروع السياسى الذى 
عر ضيه محمد على . 

للاستزادة من المعلومات عن الحانب السياسى المفاوضات انظر : 

عد .(03316.)1805-1807) نال هطعو2 رول 4عصتهطه1ة زمعجمء ستتامم 
6 ,هتفه 
الوثيقة دم اليل 
وعن الحانف العسكرى للمفاوضات انظر : 
.عت قا هنآ غأه عمتعاماومفنآ : .0 ,18 قعدده قسونابجة1 اء مم1مه0 مأتوط 
نأآه .تزه 

الوثيقة رقم 1٠١‏ وما بعدها 

)١(‏ أودى وباء الكوليرا بحاة خمسة لاف جندى . وماث به من المدئبين نحو ١5١‏ ألف 
نسمة , واستطال فتكه أردعة وثلاتين يوماً ى عام لسدال * 

(؟) كانت الحرب الوهابية أثنى الحروب الى خاضت مصر مارها » وأطوها مدى » ومن 
أكثرها ضحايا ومتاعب . جردت مسر خلاهها حملاث عديدة متماقبة على امتداد سنواث متوالبة . 
ولق فها الحنود الشدائد من وعورة الطرق وضدة القيظ وقلة المؤوئة وندرة المياه وفى محاربة عدو 
مستبسل بذل النفس والنفيس دفاعاً عن وطنه ومذهبه . 

أما القوات الى بعلت بها مصر لإخماد التورة اليونائمة فقد بلغ تعداد أفرادها اثنين وأربعين 
ألف جندى خسرت مهم ثلاثين ألفاً . وبلغت نفقات الحملة ٠.٠.ره0/‏ جنيه » وفقدت أسطوها 
فى معركة ناقرين البحرية - 


ده؟ه - 


على اشتر اك مصر فى إخماد الثورة اليونانية حى نشبت بن السلطان ومحمد على 
' حرب الشام الأولى عام 18١‏ وتلنّها حرب الشام الثانية سنة 1864 . 
اجماع موسع لمناقشة مشكلة الإنكشارية : 
بعد أن استردت القوات المصرية - باسم السلطان العمانى- مدينة مسو لنجى 
من الثوار اليونانيين فى اليوم الثانى والعشرين من شبر أبريل - نيسان ‏ عام 
2 كا سبق أن ذكرئا » رأى السلطان محمود أن ععضى قدما فى 
إصلاح الجيش . وهو المشروع الذى كان يعلق عليه أعذب الآمال منل 
الأسابيع الأولى التى تولى فا العرش عام 18٠8‏ . وقد صير على الإنكشارية 
وصارم أمدا طويلا لعلهم يغنرون موقفهم المعارضص لتطوير الفيالق 
الإنكشارية . وقد استطال عداوم لهذا التطوير زهاء ثمانية عشر عاما منذ 
أن تولى العرش . وتمشياً مع خطته تجاه الإنكشارية بالذات قرر أن منحهم 
فرصة سلمية أخدرة » فيحاول تطويعهم بالحسنى على غرار ما فعل فى مستبل 
حكه فى مطلع شهر أكتوير - تشرين أول عام 18٠08‏ »ء فإذا رفضوا » 
أ إلى مواجهة عسكرية يخوضها ضدهم بعد أن يعد عدته من النؤاحى 
العسكرية والدينية والشعبية لمثل هذه المواجهة حتى يستأصل هذه الطائفة 
الباغية » ويى الجيش واختمع شرورها . 
طلب السلطان من محمد مظهر باشا الصدر الأعظم أن يدعو إلى اجمّاع 
موسع يعقد فى دار شيخ الإسلام فى اليوم السابع والعشرين من شهر مايو س 
آيار ‏ عام 1875 ومحضره قادة أسلحة الجيش بما اقيم كبار:شباظ الفيالق 
الإنكشارية ورجال الهيئة الدينية الإسلامية الحا ككة وعلى رأسي شيخ الإسلام » 
وكبار الموظفين والأعيان . وتحدث فى هذا الاجماع الصدر الأعظم موضحاً 
ما وصل إليه الإنكشارية من تدهور وعدم انقياد للروساء وتعدد حوادث 
رده وعصوانم وتدخلهم ف المسائل السياسية متجاوزبن حدود اختصاصاءم 
شاط ؛ 
عبد الرحمن الراقفى » عصر محيد على » مرجع سبق ذكره ‏ من 8ه » وحن 180 
(م اه" الدولة العثمانية ) 
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ونزوعهم إلى سلب وهب المدنين . ومضى محمد مظهر باشا يعدد فى 
استفاضة 5 ثامهم الى دأبوا على ارتكاها فى وضح الهار وظلمة الليل حى 
أصبح الإنكشارية من أكر أسبا" اضمحلال الدولة وضعف مركزها 
المُسكرى أمام تقدم الدول الأوروبية المطرد فى المحالات الحربية . وخلص 
الصدر الأعظم من حديثه الضافى إلى ضرورة الأخذ بالنظم العسكرية الحديثة 
فى الفيالق الإنكشارية » إذ لا بمكنها محالها فى ذلك الوقت الوقوف أمام 
الجيوش الأوروبية الحديثة التنظم والتسليح والتدريب . وقد لقيت هذه 
الآراء والتوجبات الى .جاءت على لسان الصدر الأعظم موافقة فورية 
وجماعية من الحاضرين . وعندئذ قرأ المكتوبجى - وكان يقوم بعمل كاتم 
السر فى هذا الاجماع - مشروعاً بإعادة تنظم القوات الإنكشارية . وكان 
هذا المشروع يتكون من ست وأربعين مادة تناولت جميع التعديلات 
المراد إدخالها على. نظام الفيالق الإنكشارية . وتحررت مضبطة لهذا الااجماع 
ولع علها جميع الماغترن ما يم قباط الإنكفارية . وكانت هذه المضبطة 
تشمل أيضاً التعديلات الى اق قترحها الصدر الأعظ, فيا مختص بالنظام المطور 
للفيالق الإنكشارية . مم قرى المشروع مرة ثانية على ضباط الإنكشارية 
فأقروه . وأصدر شيخ الإسلام فتوى بوجوب تنفيذ التعديلات الجديدة 
ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الاعتراض علبا () . ويلاحظ أن 
اختيار السلطان محمود الثانى دار شيخ الإسلام مكانا لعقد هذا الحلس الموسع 
كان اشتياراً هادفا انبثق عن رغبته فى إضفاء الشرعية الدينية الإسلامية على 
القرارات الى يتخذها امحلس فى دار شيخ الإسلام وى حضوره و بموافقته 
مما مجعل الجماهير تتقبل قرارات الحتمعين دون مناقشة وأن تؤيدها قلباً 
وقالباً . 


موقف الإنكشارية من الحط الشريف كان البداية السريعة للبايتهم : 
وف اليوم التالى لهذا الاجماع الموسع ‏ أى فى الثامن والعشرين من 


, 745-748 محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » صرص‎ )١( 
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شبر مايو ‏ آيار ‏ عام 1875 (621 أصدر السلطان محمود الثافى فى ضوء 
القرارات الى صدرت عن ذلك الاجماع الموسع ‏ ما عرف بام خخطى 
شريف - ويقضى بإنشاء جيش جديد وفقاً النظم الأوروبية الحديثئة فى التنظم 
والتسليح والتدريب . واشتمل هذا الحط الشريف على الست وأربعين مادة 
الى أقرها الاجماع الموسع . ولنا عدة ملاحظات على هذا الخط الشريف 
فيا يتصل بالإنكشارية ركز قوة خطير فى الدولة : 

أولا : ل يعمد السلطان محمود إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية » بل أبق 
علها وقرر أن تقدم كل كتيبة مرابطة فى إستانبول مائة وخسن جنديا 
لإلحاقهم بالفرق الجديدة , ولعله اسهدف من إدراج هذا النص فى « اللخط 
الشريف »© اسمالة الإنكشارية حين يدركون أن السلطان قد أبى على طائفتهم 
كعسكريين . وأنهم لن يصبحوا مبدئياً بعيدين عن هذه القوات بل سيزودونها 
بوحداتها الأولى . 

ثانياً : أله قرر فى ذات اللحط الشريف أن الدولة لن تستخدم ضباطاً 
أو خيراء مسيحين فى تنظم وتدريب الفرق الجديدة . وقد أراد السلطان أن 
يقطع الطريق علهم فلا يعمدون إلى الإثارة الدينية سواء فى محيطهم أو محيط 
علماء الدءن أو الجماهير المسلمة . 

تالئا : تجنب السلطان ذكر ‏ النظام الجديد ٠‏ فى « انط الشريف » 2 
لأن هذا النظام يقترن فى الأذهان باسم السلطان سلم الثالث ٠‏ وعلى النقيض 
صور الفرق الجديدة على أنها بعث للنظام العمسكرى الصارم الذى أرسى 
قواعده السلطان سلهان المشرع ٠.‏ وهو النظام الذى نظر إليه دعاة الإصلاح 
فى الدولة منذ أن قدم كوتشى بك () برمهنزومطة رسالته الشبيرة على أنه 
)١( 03‏ تذكر بعض المراجع أن السلطان أصدر الفط الشريف فى ذات اليوم اللى عقد فيه 
الاجماع الموسع برياسة محمد مظهر باشا الصدر الأعظم * أى فى اليوم السابع والمشرين من شهر مايو 
آيار - عام 1815 . وهله نقطة شكلية لا تقدم ولا تؤخر فى جوهر المسألة . 

(؟) كان كوتثى بك من مواليد ألبانيا أو مقدوئيا . وجاء إلى إستائبول ضمن الحصيلة 
الآدمية لغريبة الغلان . وأظهر منذ حداثة سنه مواهب عقلية » فاختارت له الدولة الدراسات 
العلمية «يداناً لتحصصه الدقيق بعيداً عن التعليم السكرى . ووع عليه الاختيار ليعمل فى القصر 
السلطانى وظفر بتقدير ميق من السلطان مراد الرابع وجعله مستشاره الخاص . وقد عهد إليدت 


اميه هه 

النظام الأمثل والدواء الشانى من جميع العلل الى تضافرت على إضعاف الدولة» 
والوسيلة العملية لاستعادة عصرها الذهبى . فلا أصدر السلطان محمود الثانى 
« اللحط الشريف » لى تأييداً واسعا على المستوى الرسمى والدينى والشعبى . 

آخر تمرد عسكرى ف تاريخ الدولة لخمسة فيالق إنكشارية فى إستانبول: 

وعلى الرغم من أن ضباط الإنكشارية قد أقروا المشروع الذى عرضه 
علهم الصدر الأعظم محمد مظهر باشا فى اجماع اليوم السابع والعشرين من 
شبر مايو - آيار ‏ عام 1875 » اتضح أنهم يقولون بألستتهم ما ليس ى 
قلومم » وأنهم قوم مردوا على العصيان والعناد والسلب . فى اليوم الخامس 
عشر من شبر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 1875 - بعد مضى عشرة أيام على 
الحفل الرسمى الذى أقم مناسبة بدء تكوين الفرق الجديدة فى الجيش - تعرض 


سبوضع مذكرة يستعرض فيبا أسباب اضمحلال الدولة فى ذلك الوقت والوسائل الي يرى أمْها كفيلة 
بإنباضها . وقد أتم كوتثى بك وضع المذكرة وقدمها للسلطان عام ٠ ١1٠‏ ويطلق عليها فى 
تاريخ الدولة العائية « رسالة ». ويقصد بها رسالة كوتقى بك , واارسالة لفظة مأخوذة من اللغة 
العربية بنفس المعى . وهى عبارة عن بحث أو تقرير ضاف يتكون من سبعة عشر فصلا . ومن 
الملاحظات الى تشد التباه الباحث أن كوتثى بك امتبل كل فصل من فصول الرسالة بعبارات 
موحدة واختتمها بعبارات موحدة امتدح فيها السلطان مراد الرابع وأضفى عليه الكثير من صفات 
الذكاء والمظبة والمقدرة . 
وكانت هذه الرسالة موضع التقدير العميق من رجالات الدولة وفى الأوساط الأوروبية . 
كا أصبحت مصدراً تاريخيً استى منه منورسو الدولة العثانية مادتهم العلمية فى الكتابة عن أسباب 
اضمحلال الدولة . كا جعلت هامر يطلق على مؤلفها العّافى اسم أحد أعلام الفكر الفرنسى قبل 
الثورة الفرنسية وهو مولتسكيو 730084680410161 ( ١585‏ - وه/ا! ) صاحب كتاب 
« دمح القوانين 1.018 065 1م188 فقال إن كوتشى بك هو « مونتسكيو العاف » 
1 710246501016113 عي . وقد ذكر الأستاذ برنارد لويس هذا التشبيه 
« مونتسكيو التركى » 2400165016 11032نا1 ونال وهى تسمية تنطوى على شطأ » 
لأن كلمات تركى ؛ وأتراك ؛ وتركيا » لا مدلولات أخرى قبل القرن العشرين » كا سبق 
أن ذكرتا فى الفصل الأول . 
انظر كلا من : : 
3880-1 .2 ,لا 10216 رمك ,ره :0م تمه أ 1556 قهآ1 
.9 > 22.78 320 3 .]2 22 .2 وله .02 .مأ 86206 61د عط ,.8 15و16 
ويلاحظ أن أسم كوئثى بك يرد فى المراجع الأوروبية مكتوباً فى صيغ شى مثل : 
رلا 8 و10 ,18ز1100 ,زلتتامطط 
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الإلكشارية الجنود وقت التدريب » وأوسعوهم ضرباً . واستقر رأمم على 
القيام حركة تمرد , وكانت لاتزال عالقة ى أذهانمم حركات العّرد الى قاموا 
مها من قبل احتجاجا على مشروع تطوبر اميش ونجاحهم فى تحقيق مآريهم . 

وجري على عادتهم اجتمعت خمسة فيالق إنكشارية فى ميدان اليل ووضع 
أفرادها القزانات أمامهم وهى مقلوية » وانطلقوا ى شوارع إستانب.ول 
يشعلون النار فى ميانها » ومماحمون المذازل » ونحطمون انحلات التجارية » 
ويسلبون البضائع . وكانت حركة العصيان هذه هى آخر حركة تمرد يقوم 
ما الإنكشارية فى تاريخ الدولة فى إستانبول . وكان السلطان أكثر استعدادا 
لمواجهاها . وكانت الجهاهير أكثر ميلا للإسبام فى مقاومة الإنكشارية بعد أن 
لاقوا من جير وهم وطغيائهم مالم يكونوا يطيقون . 

الطويجية واللغمجية فى مواجهة عسكرية ضد الفيالق الإنكشارية : 

كان السلطان محمود الثافى يقيم يومئذ فى قصره القام فى بشيكطاش (1) » 
فأسرع بالانتقال فى قارب إلى القصر السلطانى فى إستانبول . وأمر باد ذى 
بدء بقتل كل إنكشارى يتعرض بسوء إلى الجنود أو يعبث بالنظام العام . 
واستدعى السلطان إليه شيخ الإسلام والمفتين ومن إلمهم من أعضاء الهيئة 
الدينية الإسلامية الحا كمة والد.ن كانوا وقتذاك فى العاصمة . وشرح لم موقف 
الإنكشارية فاستبجنوا تصرفاتهم وأشاروا عليه عقاومتهم » فاستصدر من 

١(‏ ) بشيكطاش ضاحية بإستانبول على بعد ميلين ونصف الميل من جسر جالاطة على الساحل 
الأوروف للبوسفور . وكان البيز نطيون يطلقون علىهله الضاحية إسم دبلوكيونيون تدهنههاء1واص11 
نسبة إلى عمودين أقامهما هناك رومانوس الأكبر . ومن هذا الموضع استطاع السلطان محمد الثاق 
عند شروعه فى فتح القسطنطينية أن ينقل سفنه فوق تلال بيرا 8658 إكى القرن الذهبى الذى سد 
مدخله من ناحية البوسفور بسلسلة حديدية . وكانت هذه الضساحية فى القرئين السابع عشر والثامن 
عشر تزخر بعدد من القصور. البديعة الى كان يصطاف فيها السلاطين . وف الوقت الحالى تحيط 
يله الضاحية مجموعة من القصور الرائعة مثل وله باغجبة » وقصر بادز . ومن الأماكن 
السياحة ذات ال هي التاريخية ى هذه الضاحية قبر خير الدين يربروسة أمير البحر العاف المتوى 
عام ١64“‏ . و كانت بشيكطاش عبارة عن الدائرة السادسة لبلدية إستائبول . 

انظر : 

ك8 لقطوع8 .أتخ ,تتواقا 2ه .عتزمعم8 :8 مووز 
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شيخ الإسلام فتوى بوجوب إبادة هذه الفئة الطاغية والضالة , وأمر السلطان 
باستدعاء عدة فرق عسكرية كان من بيها : آلاى طوبجية وهى فرقة من سلاح 
المدفعية كان قد أعاد تنظيمها وتدريبها عقب اعتلائه العرش ,. وكوّن أفراد 
هذه الفرقة مع أوجاق اللغمجية ‏ أى الذين يبثون الألغام  0١(‏ فيلقآ » 
وكون حملة البئادق ورجال البحرية فيلقاً آخحر . ودعا السلطان أفراد الشعب 
إلى قتال الإنكشارية . وقد حصت عزعة السلطان فى هذه المرة على إبادة 
الإنكشارية ووضع ماية لشرورهم واسترسالم فى حركات ارد والطغيان . 


الواقعة الحرية : 

وى صباح اليوم السادس عشر من شبر يونيو ‏ حز بران ‏ عام 1875 
أخرج السلطان الببرق النبوى ‏ العلم النبوى الشريف - واتجه مع القوات 
العسكرية ومع المدائيين المسلمين إلى آت ميدانى ‏ ميدان الحيل - وكانت 
نطل عليه ثكنات الإنكشارية , وكانت قد :احتشدت فى هذا الميدان خسة 
فيالق من الإنكشارية » وكانت القزانات ‏ قدور الطعام - أمامهم وهى 
مقلوبة رمز لاستمرار حركة العصيان العسكرى . وكانوا ى هرج ومرج 
شديدين وأقاموا المتاريس أمام البوابة الكرى لثكناتهم . ولم بمض قليل من 
من الوقت حتى أحاط رجال المدفعية بالميدان » واحتلوا حميع المرتفعات 
المشرفة عليه . وسلطوا مدافعهم على الإنكشارية من يع الجهات . وهجم 
الإنكشارية على مواقع المدافع يبغون الاستيلاء علها » فحصلتهم المدفعية 
ونالت منهم منالا كبيراً , وأيقنوا أنه لا طاقة لهم على مقاومة المدفعية . والتجأوا 
إلى ثكناتهم طلبا للنجاة . وفشل تخطيطهم . إذ سلطت المدافع قذائفها على 
الذكنات وهدمتها واشتعلت فنها الدران حتى دمرتها على رعوس البقية الباقية 


)١(‏ لغم كلمة تركية بمعنى نفق تحت الأرض . و كان شأن أوجاق اللفمجية شأن أوجاق 
الممبرجية - أى قاذ القنابل ‏ من حيث أن أفراد هذين الأوجاقين لم يكوئوا يتسلمون 
مرئبات من خزانة الحكومة ؛بل يمنحون إقطاءات عسكرية من الأرافى . 

انظر : ش 
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منهم وتولى الجنود النظاميون إلقاء -جثث الإنكشارية فى البحر . ويقدر عدد 
قتلاهم فى ذلك اليوم بستة آلاف إنكشارى » ولو أن البعض يقفز بعدد القتلى 
إلى أضعاف هذا العدد(١)‏ . وعلى هذا النحو انتبث فى السادسعشر من شهر 
يونيو ‏ حزيران ‏ عام 1875 حركة العصيان والعرد الى قام مبا الإنكشارية 
بإبادة معظمهم . ويسمى العمانيون قتل الإنكشارية فى هذا اليوم « وقعة خيرية ) 
أى الواقعة الحرية لأنهم تفاءلوا مها خير؟ (9) . 


إلغاء نظام الإنكشارية : 

واستتبع إبادة الإنكشارية فى الواقعة الحيرية اتحخاذ عدة قرارات لاحقة 
وعاجلة لتأمين اجتمع . فأصدر السلطان ف اليوم التالى ‏ السابع عشر من 
شبر يونيو ‏ حزبران - فرمانا بإلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء كليا حيث 
يشمل الإلغاء تنظياتهم العسكرية وأسماء الفيالق الإنكشارية وشاراتها وأعلامها 
ومصطلحاتها العسكرية ى حميع أنحاء الدولة . ونودى بهذا القرار ف شوارع 
إستانبول . وف ذات الوقت صدرت الأوامر إلى حكام حميع ولايات الدولة 
بتعقب كل من بى من الإنكشارية على قيد الحياة وإعدامه أو نفيه خارج 
البلاد حتى لا تبى مهم باقية فى نطاق الدواة » ولا تقوم لم قائمة 

وفى ذات اليوم أصدر السلطان محمود الثانى فرمانا بإنشاء جيش جديد 
وفق النظم الأوروبية الحديئة » وأطلق عليه 2 عساكرى منصورى محمدى ١‏ 
أى العساكر المنصورة اللحمدية . وهو تعببر ذو طابع ديى إسلاى لا يفوتنا 
أن نسجله فى هله الدراسة ' استيدف منه السلطان قطع الطريق أمام أى هيئة 
أو طائفة تحاول الإثارة الدينية بن اللماهير نتيجة إبادة الفيالق الإنكشارية » 
وقد أراد السلطان أيض من هذه النسمية تسجيل الآمال الى تعلقها الدولة 

. م١ دكتور جلال يحرى : المدخل إلى تاريث المالم الخ » مرجع سبق ذكره » ص‎ ) ١( 

هع .2.79 ممت .02 زرعأة ع0 1361862 116 : .8 وأبوع.1 

وانظر أيضاً : 

ساطع الحصرى » مرجع سبق ذكره » ص 8١‏ » ويقول هذا المولف إن التعبير العئافى « وقعة 
خيرية » يدل بالحساب الأبجدى على تاريخ الواقعة بالسئة ا مجرية , 
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والجاهر على المقدرة القنالية للجيش الحديد فى نحقيق انتصارات عسكرية 
باهرة لا تقل فى روعتها عن انتصارات الإنكشارية فى عهدم الأول . 

وبإلغاء الفيالق الإنكشارية ألغى السلطان محمود الثافى منصب يبى شرية 
أغاسى - أى رئيس الإنكشارية - واستبدل منصباً جديداً بالمنصب القدم 
وأطلق على شاغله سر عسكر » وهو مصطلح تارنخى عهانى استخدم فى العهود 
السابقة وكان بمنح لقادة الجيش » ومعناه رئيس العسكر أو القائد العام 0١(‏ . 
ولكن أدخل السلطان محمود تعديلات شبتى على اختصاصات شاغل هذا 
المنصب» فأصبح مجمع فى يديه اختصاصات وزير الحربية واختصاصات القائد 
العام للجيش » وأضاف إليه اختصاصاً ثالثاً هو مسئولية المحافظة على الأمن 
العام وواجبات الشرطة فى العاصمة © , وقد عبن فى منصب سر عسكر 
حسين باشا أغا وهو أحد كبار ضباط الفيالق الإنكشارية » وكان قد انقلب 
علهم من قبل احتجاجا على تصرفاتهم وانضم إلى السلطان . وكانت له اليد 
الطولى فى واقعة 15 من يونيو - حزيران - ولم بمض عام 1875 حتى تم 
تدريب وتسليح عشرين ألف جندى كرحلة أولى 3 على أن تكون حصيلة 
المرحلة الثانية ى مباية العام التالى ٠ائة‏ وعشربن ألف جندى نظامى (7) . 

حل الطريقة البكتاشية دعامة الإنكشارية : 

لم يكد بمر شبر واحد على إلغاء الفيالق الإنكشارية حبّى أصدر السلطان 
محمود الثانى فرماناً حل الطريقة الصوفية البكتاشية وهدم تكاياها الى كانت 
قائمة فى إستانبول وما جاورها » وإغلاق بقية تكاياها الى كانت منتشرة 
انتشاراً واسعآ فى أنحاء البلاد ؛ وعدم دقع أى إعانات ها(4) . واستند السلطان 


١(‏ ) يرد كثيراً ذكر هذا المصطلح فى كتاب المبرق إبتداء من امزء الثالث عند كلامه عن 
المنشورات الى كانت تصدر عن قيادة الحيش الفرسى إبان الحملة الفرنسية على مصر ١1/48‏ 
10 . 
)2( .0 .زاك .02 .ماع عمتمع عد مط1 : .8 وزبوع1 
(؟) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » ص 1740 . 
(4؛  )‏ ,1953 ,فلمة .6 أناوعنا1' 13 عل ععزهغ5 81 : ([عده1ه6) مهنا متمقبآ 
250-22 .نز 
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فى قراره إلى أن أتباع هذه الطريقة أخذوا يشرون القلاقل وحرضون اللواهدر 
على القيام فى وجه الحكومة احتجاجا على قتل الإنكشارية فى واقعة ١١‏ من 
شهر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 1815 , وقد سبق أن تكلمنا فى الفصل السابق 
عن العلاقات الوثيقة الى كانت تربط الإنكشارية بأتباع الطريقة البكتاشية . 

ولكي يضئى السلطان محمود الثانى الشرعية الدينية على قراره محل الطريقة 
البكتاشية استصدرفتوى من شيخ الإسلام بأن البكتاشية خارجون على القانون» 
وأنه لا تثريب على ولى الأمر إذا اتخذ إ[جراءات أمن كى منع شرورهم عن 
المسلمين , واستناداً إلى هذه الفتوى بشقبها أمر السلطان بأن يعدم علا ثلاثة 
من كبار البكتاشية » وأن ينثى الباقون » وأن يشتت شمل أتباع الطريقة 
بترحيلهم إلى أطراف الدولة متفرقن منعآ لأى تجمعات يقومون ما ىف 
إستانبول )١(‏ . وكان تصرف السلطان فى هذا الصدد نابعاً من حرصه الشديد 
على تفادى أى نتائج ضارة قد نحدث بعد إلغاء الفيالق الإنكشارية . 

ويبدو من ملابسات هذه الفئرة العصيبة - شهرى يونيو ويوليو ‏ 
حزيران وتموز ‏ عام 1875 أن حل الطريقة البكتاشية كان إجراء كملا 
لإلغاء الفيالق الإنكشارية » وأن هذا الإجراء كان أمراً لا مندوحة عنه 
«معبب عرزى فى خلال هذه الأزمة » لأن الطريقة البكتاشية لم تلبث أن 
عادت بعد ذلك إلى الازدهار رويداً رويداً » ولو أها لم تستعد قط ما كان 
لها من مركز مرموق فى تاريخ المحتمع العمانى (9) , 

)١(‏ محمد فريد يك » مرجع سبق ذكره »© صى"14. 

.9 .7 بمأأه .نزه غات ععصعم مع سط مط1 .8 وأبومآ 

(؟) وجدت فى ثمالى الأناضول تكية عمّان جيك » فضلا عن التكية الأصلية المقامة فى هذه 
المنطقة . ووجدت فى غرب الأناضول نكية أخرى فى مدينة إسكى شهر . وها من التكايا البكتاشية 
الطهامة , وهناك تكية ثالثة أقيمت على سفح جبل المقطم بالقاهرة » وتوجد أعداد كبيرة نسبيا من 
البكتاشية إلى الوقت الحاضر ف المجتمعات الإسلامية فى شبه جزيرة البلقان » ويخاصة فى ألبانيا 
حيث توجد تكية البكتاشية الكبرى فى تيرانا عاصمة الإقليم . وجاء فى بعض الوثائق أنه كان 
لا يزال فى جمهووية ثر كيا إلى عام ١409‏ ثلاثون ألف بكتاثى , 

انظ : 

. لأققك[86 .انف .مهو 1و1 4ه .[عتزإعمظ ز أل تتطءة1 

ويلاحظ أن الأوضاع للدينية سواء بالنسبة الإسلام أو المسيحية مد تغيرت تغبر جذريا فى 

البائها منذ أن توطد المكم الشيوعى فيها منذ الستينات فى القرن المشرين . 
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ولكن يؤخد على السلطان محمود الثانى أنه أسرف ف الاقتصاص من 
البكتاشية . كان يدخل فى زمر”هم كل شخص كان متصلا مهم أو متعاطفاً 
معهم على أى نحو من الأنحاء . ومن الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد عطالله 
محمد ويشتبر باسم سانى زاد (1875-19/14) . كان أحد أعلام الفكر العمانى 
فى القرن التاسع عشر . كان ذا عقلية موسوعية وتعلم عدة لغات أوروبية . 
ودرس الطب » وعينه السلطان سنة 1814 مدوناً للتاريخ العمانى . وعكف 
على ترجمة بعض المراجع الطبية إلى اللغة التركية ووضع نحوثاً فى علوم وظائف 
الأعضاء » والتشريح » والتطعم . وأدخل فى اللغة التركية لأول مرة مصطلحات 
لغوية فى علوم الطب لح موي ل و ون 
البكتاشية » فأمر بعزله ونفيه . ولم يشفع له الإثراء العلمى الطبى الذى حفلت 
د . وقد جاز إلى ربه فى ذات السنة الى 
شهدت نفيه من إستائبول إلى أحد الأطراف النائية على -حدود الدولة (© . 

وبعد أن نجح السلطان محمود الثانى فى استثصال شأفة الإنكشارية مضى 
يستكمل إصلاح الجيش وأصدر تباعاً عدة قوانين عسكرية تخرج عن نطاق 
هذه الدراسة . وحسبنا أن نذكر أن هذا السلطان تطلع إلى محمد على باشا 
والى مصر ليساعده ى تدريب الجيش الجديد . فطلب منه ى ذات السنة 
( 1875 ) أن عده باثثى عشر نصبراً من السراء العسكرين لتدريب اليش 
لعيانى . واعتذر محمد على عن عدم إرسال اللدراء بأعذار تخادعة () . 
وولى السلطان وجهه شطر أوروبا كنا فعل محمد على من قبل . وترددت فرنسا 
وبريطانيا » بيها لبى استجابة من .روسيا والمْسا . فجاءه من بروسيا فى أواخر 
عام 1880 فى زيارة خاصة الضابط البروسى ذو الشهرة العالمية فون مولتكه(7) 


)010( .85-86 .22 ركه .02 ,.10 عم ممع ةط عط" ز.ه وتوعآ 

)0( .2 وماك .027 ,غ6 6266م لع لدظ 16 ز .8 وزبوعآ 

() كان مولتكه أحد أربعة عمالقة قامت على أكتافهم الإمبر اطورية الألمائية الحديثة 
5 مطلع عام ١101‏ ( غليوم الأول » وبسارك » وفون رون 2002 702 وزير الحرب 
وفون مولتكه ) . وقد ولد عام 18٠١‏ وعين ضابعاً بالميش الإروس » ثم سافر إك إستانبول 
وظفر بتقدير عميق من السلطان محمود الثاى » وخدم فى اكيش الما . وحضر موقعة نصيبين - 


بد 0080 عم 


018 ه؟ طلنتدواءة1 وقد عينه السلطان مستشاراً لشئون تدريب اليش » 
ثم جاء فى أئره خسة ضباط بروسيين آخربن . وكان استخدام الضباط الألمان 
فى الجيش العمانى خطوة هامة على أول الطريق الذى أدى فبا بعد إلى نمو 
النفوذ البروسى ( الألمانى ) فى الجيش العمانى موا عظيا 6١‏ » وباكورة 
أولى لالم سياسة التقارب الى انتبجتها ألمانيا فها بعد نحو الدولة العيانية . 
وهى السياسة المعروفة باسم دعلده بلعو ومدرط أى الاتجاه نحو الشرق . 


تقدير عام لمحمود الثانى لإلغاثه الفيالق الإنكشاربة : 

هنالك شبه إحماع من المورخدن والباحثين على الإشادة بالسلطان محمود الثاني 
لنجاحه فى إلغاء الفيالق الإنكشارية وتخليص الحكومة المركزية واختمع العمانى 
من شرورهم . ويصفه البعض بالحزم والشجاعة ورجاحة الفكر والحصافة . 
وقالوا إنه اكتسب معظم هذه اللحصال من احتكاكه بالأوروبين 4 
ويعلق أحدم على نجاح السلطان فى القضاء على الإنكشارية بقوله إنه لو لم 


ويسميها المؤرخون الفربيون نزيب 206248 ( 4؟ من يونيو - حزيران - 8م١1‏ ) ٠‏ 
وقد مبى فبا اميش العاف مبزيمة ساحقة على يد الميش المصرى. وكان مولتكه فى هيئة أركان الحرب 
بالميش العئائى . ويقال إنه ولى الأدبار مع سائر الضباط العئانيين دون أن يتمكن من أخذ ملايسه 
وأوراقه الخاصة . وعاد إى بروسيا وتدرج فى الوظائف العسكرية إلى أن عين رئيس لأركان 
الحرب بالميش البرومى » وحصل عل رتبة مشير 7/4855881 11610 وبفضل جهوده غدا الميش 
أقوى جيش فى أررويا . وكانت له اليد الطولى فى انتصار بروسيا على نمسا فى معركة سادوا 
وهى الى يسما المررخون الألمان كوئيجراتز 2ا8818نه10 (" من يوليو - موز ب 
5 ) » وعلى فرسا فى موقعة سيدان 560482 ( ١‏ من سبعير - أيلول - 1807١‏ ) . وأقيم 
له تمثالان فى حياته . واعتزل اللسة فى سنة ١88+‏ ؛ وتوق عام 1١841‏ . 

)١(‏ أرسلت الحكومة الألمائية فى عام ١888‏ بعثة عسكرية إلى الآستائة لتتولى تنظيم اخيش 
الممّاى وفق الأساليب الحديثة . وكا'ت هذه البعثة برياسة الكولونيل فون درحولئش . 

(؟) قيل إن والدة السلطان محمود الثانى كانت فرنسية . وهذه رواية ضعيفة » يدحضما أنه 
| يكن يعرف اللغة الفرئسية على الإطلاق . كا أنه لم يكن يتكلم أى لغة أوروبية . وكان تعليمه 
عادياً بالنسية لأمير من أمراء الأسرة الحاكة . وكانت دراسته مقصورة على الشريعة الإسلامية 
واللغة التركية وبعض الغات الشرقية والتاريخ والشعر . ولم تكن له معرفة ساشرة بالدول 
الغربية عل الرهم من أنه كان يقوم بجولات فى الولايات العبائية والأوروبية مستطلعاً أحواها . 
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يكن لاسلطان « من الأيادى البيضاء على المالك المحروسة )١(‏ إلا إلغاء طائفة 
الإنكشارية لكنى ذلك لتخليد اسمه فى بطون التاريخ مشكوراً ممدوحاً إلى أبد 
الآبدن'» (1) , ويعلق آخر تعليقاً متزناً فيقول إن نجاح محمود الثانى فى القضاء 
على الإكشارية « كان كافياً وحده لاعتباره من أعلام الإصلاح فى الدولة 
الئمانية » (5) . وذهب أأحد الموؤرخين فى تمجيد السلطان إلى القول بأنه يشبه 
بطرس الأكير قرصر الروسيا من حيث الدور الذى قام به كل منها فى دولته » 
ومن حيث الإصلاحات الى أدخلها كل منهما فى بلاده 4) , 

والحق أن الباحث المحايد لا يستطيع أن يقلل من أهمية وحجم النجاح 
الذى أصابه الساطان محمود الثالى فى إلغاء الفيالق الإنكشارية بعد أن تفاقم 
طغيانها وجيروتمها وغدت مركز قوة خخطير فى حياة الدولة , ونتضح قيمة 
انتصاره على هذه الفئة الباغية إذا وضعنا فى اعتبارئا المعوقات العديدة الى 
فرضت نفسما فرضاً على السلطان . ونشير هنا إلى أهم هذه المعوقات حى 
عام 1875 وهو تاريخ إلغاء الفيالق الإنكشارية . كان على رأسها الحركة 
الوهابية أو السلفية فى شبه الجزيرة العربية » واستئناف الحرب الروسية الى 
انبت معاهدة مخارست عام 101 » والثورة الى حمل لواءها على باشا والى 
يانينا » والثورة اليونانية وما حها من تدخل دولى ‏ حربى وسياسى - 
لصالح الثوار اليونانيين . وقد استخرقت هذه المعوقات ثمانية عشر عام من 
حكم السلطان . فلا فرغ منها » أو كاد يفرغ مها » التفت إلى مشكلة 
الإنكشارية وهى مشكلة حساسة سبق أن تعرض معظم السلاطين السابقان 
لحلها على نحو من الأنحاء . ولكن باء جميعهم بالفشل , كانت نهاية بعضهم 
العزل » بيئاكان مصير البعض الآنخر القتل ؛ واعتصم البعض الثالث بالسلبية 
حرصاً على أرواحهم ومراكزهم . أما محمود الثانى فقد اتسمت تصرفاته 
بالحصافة والأثاة فى المرحلة الأولى » فلم يتجه إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية » 


١ (‏ ) المالك امحروسة يقصد با الممتلكات العمائية . 

(؟) محمد فريد بيك » مرحع سبق ذكره ؛ ص 881 . 

( ؟) دكتور السيد رجب حرار » الدولة الممانية الخ » مرجع سبق ذكره ؛ ص 7١‏ . 
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بل عمد إلى الإبقاء علبها والعودة مها إلى وضعها الأول فى عصرها الذهى مثلا 
أعلى للنظام والطاعة والاستبسال ى ساحات القتال . وقد بذل السلطان مود 
الثانى فى هذا الصدد محاولة سلمية فى خلال الشهور الأولى لتوليه العرش , 
وما لم يجد استجابة من الإنكشارية أعرض ولأى مجانبه عنهم » ثم بذل محاولة 
سلمية أخرى بعد ثمانى عشرة عام لتعديل نظام الفيالق الإنكشارية مع الإبقاء 
علا . ولكن أصر الإنكشارية على موقف العناد . وحينئذ عول السلطان على 
أن يدخل فى مواجهة عسكرية اسّهدف مها إلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء 
كلياً بدلا من تعديل نظامها والإبقاء علها وكانت هذه المواجهة تمثل المرحلة 
الثانية . واتسمت تصرفات السلطان فها بالتخطيط الدقيق والشجاعة والمقدرة 
الحربية . وسار على رأس بعض القوات العسكرية وحاهير الشعب واستتخدم 
أسلحة أشد خطراً من تلك الى كانت فى أيدى الإنكشارية ففتكت مبم فتكاً 
ذريعا وانمارت ثكنائهم فوق رعوسهم ما كفل له الانتصار الساحق عليهم 
وألى ممثهم فى البحر . وقرن إلغاء الفيالق الإنكشارية حل الطريقة البكتاشية 
بصفتها دعامة قوية كانت تشد أزر الإنكشارية فى الأوساط اللهاهيرية وعمل 
فى غير هوادة على سد الفراغ الذى تركته الفيالق الإنكشارية » فأنشأ فى ذات 
السنة ( "187 ) فرقاً عسكرية جديدة وفق النظام الحديث . وأرسل بعئات 
عسكرية إلى الكليات الحربية فى بروسيا وائفسا وفرنسا وإنجلدرا . واستقدم 
الدراء العسكرين الأوروبين لتدريب الفرق العسكرية . وأصبحت هذه 
الحطة سياسة عليا التزمت يما الدولة حتّى القرن العشرين . 

على هذا النحو توارى إلى الأبد الوجود الإنكشارى العسكرى فى الدولة 
منذ صيف 1815 » ونجح السلطان محمود الاق القضاء على مركز خطر من 
مراكز القوى ف الدولة كان يتهدد أمنها الداخلى والخارجى بأشد الأخطار .يقول 
أحد كيار الموْرخين الإنجليز إن الإنكشارية كانوا مصدر هلع وذعر لأوروبا 
حيناً من الدهر » ْم غدوا مصدر رعب وإرهاب للسلاطين ولرعاياهم المدنيين 
الخاضعين عن طيب خاطر للقانون يلتزمون به ى حياتم سلوكا ومنهاجا (0 . 
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كانت حركات العصيان الى قام مها الإنكشارية من وقت لآخر ثم فى 
العلن . وإمعانا فى تحدى السلطان كانوا يتخذون من القزانات وسيلة إعلامية 
لحركات المّرد . ولا يتورعون عن عزل وقتل السلاطين والصدور العظام 
والوزراء وغرهم . واعتمدوا على القوة العسكرية فى تنفيذ مغططاتهم . ومن 
هنا كانت تكن خطورتهم ؛ على النقيض من المركزين الاخرين من مراكز 
القوى فى الدولة » وهما : احبر م السلطانى واللنصيان وأغواتهم . فإن مؤامرات 
وخطط هذبن المركزين كانت تحاك فى السر » وتتفذ فى السر ء ولا يعلم مها 
أو بنتائجها أحد سوى فئة قليلة العدد من موظى اللخدمة الداخلية أو الخدمة 
الحارءجية فى القصر السلطانى وعدد ضئيل من كبار الموظفين فى أجهزة الدولة . 
وهذا ما سنتناوله فى الفصول الثلاثة الثالية » مع فصل رابع لتقيم مراكز 
القوى الرئيسية مع مراكز جانبية أخترى أطلت برأسها » وأرادت أن يكون 
لها نصيب من الجحاه والنفوذ والتسلط . 


الفرالعشرون 
مراكز القوى فى الدولة (6) 
الجر يم السلطاى 

نظام الحرم السلطاى 

أخحل سلاطن الدولة العمانية بنظام الحريم فى قصورم . وأطاق على 
هذا النظام « الحرمم الساطانى » . وكانت أسرة السلطان هى »ركز الدائرة 
بالنسبة إلى جميع الميئات والطوائف الى تعمل فى منطقة الحر.م . كانت 
نخصص عدة أجندة فى القصر لسكبى والدة السلطان الحاكم » إذا كانت 
لا ”نزال على قيد الحياة » وزوجات السلطان . ونطلق علبا وعلبن فى هذه 
الدراسة سيدات الفثة الأولى » ثم بنات السلطان وأولاده الصغار » ثم فئات 
من الموارىالحسان كنيعشن ف القصرء ويشغلبعضهنشتّى الوظائف الكبرى 
والصغرىفيه. كنا كانت توجد طائفتان كثيفتا العدد من الخصيانالبيض والخصيان 
الدود . وعلهم روماء على شاكلهم يطلق علهمرؤساء أو أغوات الخصيان 
يقومون محراسة منطقة الحرم وشدمة ساكناته . وكانت أجنحة الحرمم عبارة 
عن مبان مستقلة أو وحدات سكنرة مستقلة بلغت الروعة من حيث فخامة 
المبى وزخرفته وأثائه وتعدد ححجراته وقاعاته . وكان يطلق على كل مبنى 
« دائرة » . وخحصصث دائرة كل سيدة من سيدات الفئة الأولى ى الحريم 
السلطانى وكذلك لأولاد السلطان وبثاته . 

وما هو جدير بالذكر أن موضوع الحرمم اللطانى من الموضوعات 
الصعبة للغاية فى تاربخ الدولة العمانية نظراً لقلة المادة العلمية عنه . إذ كان 
ّْ الحريم الساطانى بكل فثاته وهيثاته يعيش وراء الأسوار الهالية بعيداً عن العالم 
اللحارجى . ويد كر ال مرخ دوسق دمعط2"0 2 أنه الى مصاعب «جدة قى 


- .همات 

الوقوف على مادة علمية موثوق ها عن هذا الموضوع » وأنه اتصلى بعدد من 
زوجات السلاطين واللاثى غادرن القصر بعد وفاة أزواجهن » كا اتصل 
بالفتيات اللاثى سبقت هن الإقامة فى القصر ثم حررن وتزوجن » وأنه قدم 
حولاء وأولثك الهدايا اممينة لإغرائهن على تزويده بالمملومات . وقال إن 
التحقيقات الى قام مها بخصوص هذا الموضوع قد كلفته متاعب أكثر 
مما تطلبته الأجزاء الأخرى هن كتابه الذى يقع فى سبعة مجلدات (1) وقد 
سبق أن ذكرنا أنه أقام فى إستانبول سنوات طوالا وعكف شلال ثلاثين 
عاماً (184 1818 ) حلى وضع كتابه فجاء أشبة عوسوعة علمية عن 
تاريخ الدولة المعانية () . وقد أشار مؤرخ أمريكى إلى الصعوبات الى 
صادفها هو الآخر فى جمع المادة العلءية عن موضوع الخرم السلطالى0؟ , 

أجنحة الحرم : 

كانت حاط منطقة ارم بأسوار عالية تقوم علبا حرامة مشددة » 
وكان الطريق المؤدى إلى منطقة اريم عبارة عن ممر طويل » له أربعة 
أبواب » بابان مها مصنوعان من اللحديد » وبابان من البرونز . وكان رئيس 
الحصيان السود وعدد من مؤلاء اللنصيان التابع ن له من رتبة.«نوبتقلفه سبيه»(4) 
وهر من الصف ضباط يتناو بون الاحتفاظ بمفاتيح هذهالأبواب ليلا ونباراً.وكانت 
أجنحةا لكر متمدمنطقة مغلقة مدع لعده!ه هج ومنطقة محرمة 4#صساوط زه غتاه 
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, ١ حاشية رتم‎ ١١9 انظر فى هذه الدراسة ص‎ )١( 

)ع .6 .2 مأك .وه .له نزم لإطلإئآ 

( 4 ) نويت كلمة تركية مقتبسة من اللفظه العربية ثوبة . أما قلفة فمناها رئيس . والعبارة 
ممئاها و رئيس نوبة الحراسة», انظر رتية هذه الطائفة من الحصيان فى ص08 حاشية رقم ؟ » 
وانظر سائر اختصاصاها فى ص 55٠‏ حاشية رقم 4 
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لا يسمح لأحد يدخولا أو الاقتراب منها أو النظر إلى سماكناتا إلا لجل 
واحد وعدد كببر نيبا من أشباه الرجال . أما الرجل الواحد فهو السلطان . 
أما أشباه الرجال فهم التصيان - وهم عبيد بيض وسود - استوصلت من 
أجسامهم أعضاء التناسل . وبذلك ينتى منهم كل خطر أو شبة خخطر 
أو مظنة خطر على ساكنات أجنحة الحرم وما يدل على صرامة النظام 
الموضوع لأنجنحة الحرم السلطانى أنه حدث على عهد السلطان مراد الرايع 
١58‏ 1540 ) أن تجرأ أحد التتجار من رعايا جمهورية البندقية وحاول 
أن ينظر من بعد إلى أجنحة ارم السلطانى واستيخدم نظارة تقريب المسافات 
وده ءوده" ملاوصط مسن وسرعان ما اكتشف أمره وهو يقوم »حاولته » 
فأمر السلطان بشنقه فور )١(‏ . وتكررت امحاولة بعد ذلك وقام مها أرمنى 
يعمل تررجماناً مترءجياً ‏ للسفير الفرنسى فى إستانبول » وألقت السلطات 
العئانية القبض عليه وأسرعت بشنقه قبل أن يتدخل السفر الفرنبى » 
مارشقيل هللثوعطمومولة » العّاساً للمفو عنه . ١‏ 


ويلاحظ أن عزلة النساء كانت من التقاليد القدعة فى العالم الإسلاى . 
وكانت المحتبعءات فق ذلك الوقت مجتمعات دينية إسلامية . وكان احتعجاب 
النسساء من أن سمات هذه امجتمعات . فلم يأت الممانيون مجديد فى هذا الصددء 
بل انهم احترموا تقليدة إسلاني؟ موروث وراسنا .. ولذتك م يكن سمح 
لآية سيدة ‏ ابتداء من زوجات الساطان حى اللخادمات بالحروج من القصر 
إلا فى حالات نادرة » حين كان السلطان يصحب بعضهن فى زيارة لأحد 
القصور الصيفية . وكانت القاعدة العامة هى ضرورة التوااجد الدائم داخل 
أجندحة الخريم السلطانى . وإذا أرادت إحدى سيدات الفئة الأولى وكذلك 
بئات السلطان التنزه فى حدائق القصر » كان علبا أن تحصل أولا على إذن من 
الساطان شخصيا » فإذا استعجاب السلطان اتخدت سلطات القصر احتياطات 
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شديدة لمنع أى شخص من النظر إلا . وقد أخذت كلمة حريم عه 
فى ذللك الوقت مدلولين هما : ( الممنوع لطعم والمقدس(1) مسد 
وتطبيقا لهذا المعنى المزدوج » فإن عبارة الحريم السلطانى تعبى الثبى' المقدس 
وامحرم على الغير الاقئراب منه أو النظر إليه موى السلطان والخخصيان 
ورؤساتهم أى أغوات الختصيان . 

معيشة السلطان وسط الحريم : 

وكانت توجد ق منطقة ألجنحة الحريم مسساحات واسعة من الحدائق 
النسقة أجمل تنسيق » وإلى «جائمها عدد من المساحات المكشوفة . وكان للسلطان 
مقصورة خاصة وسط أجنحة الحر.م » وتحوى غرفة نومه وحماماً وقاعة 
استقبال كبيرة كان يردى فب الصلاة » ويستقبل فبها قريياته المتزوجات . 
وعند زيارته لأجنحة الحرم كانت تصحبه الكايا » وهى من كرى موظفات 
الحرم السلطانى ؛ ومن بين اختصاصاتها تنظم الأوقات الى يقضها السلطان 
مع ساكنات دوائر الحريم سواء فى اللييل أو فى الهار » وعلى نزهاته مع 
البعض منبن فق حدائق أمجنحة الحر.م . وكان يطلق على هذه الزيارات 
« خلوت همايون ) ) أى الخلوة السلطائية . ولكى ب يم الإعلام بوصوله إلى 
منطقة” ا حرم كان السلطاث يلبس صندلا له ع برعل 
الأرض المكسوة بالرخام (5) . أما إذا فاجأهن السلطان بوجوده فى منطقة 
الحريم فإنه كان من قواعد الروتوكول ألاتنظر السيدات والفتيات إلى وجه 
السلطان » بل يغضفمن من أبصارهن وينظرن إلى الأرض حياء وشفراً لق 
وكان السلطان يتمتع باحترام يفوق ما يتمتع به سماثر البعر (©©) , ورى أحد 
المؤرخين الإتجليز أن الحرمم السلطانى مله القيود الثقيلة المفر وضة حبىسا كناته 
(5.72.0 رآ غغة2 .1 رآه7" ,.ئأه .مه :1182014 ه80 لسع 5ما1نسوط 1655© 
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كان معنا للعبيد مهلمع ثم عم هذا الرأى على حاشية السلطان20, 
ويلهي مؤرخ أمريكى إلى القول بأن الحر السلطانى ينتمى إلى نظام القولار 
أى عبيد السلطان . ويستتنى من هذا التى. م أولاد السلطان وبنائه . أما سبائر 
السيدات والفتيات اللاى كن ا م فكن عبيدات السلطان0). 

نساء السلاطين : 

ليست الحياة الخاصة لرئيس الدولة أياً كان لقبه : إمراطوراً »أو سلطاناء 
أو ملكا » أو أميراً ‏ ملكا خالصاً له » لآن هذه الحياة اللداصة والشخصية » 
فى استقامتها أو فى عوجها » ترك بصات قوية على مصائر الدولة . وقد 
كان لسلاطين الدولة العمافية مواقف معينة من تعدد الزوجات » والإنسال 
من الجوارى . والزواج من الكتايبات الأجنبيات . ولذلك نرى نزام 
علينا ى هذه الدراسة أن نمر مروراً سريعاً على المبادىْ العامة للشريعة الإسلامية 
فيا مختص ببذه الموضوعات الثلاثة الى تعد مدخلا ضرورياً توضح مدى 
استفادة السلاطدن أحياناً من الرخص المقيدة التى جاء مبا الإسلام » أو مدى 
استغلاشم لها أحيان؟ أخرى . فقد كان لمسلك السلاطين تجاه هذه المسائل 
الثلاث 5 ثار خطيرة » إذ أصبح عدد كبير هن نساء الحريم السلطانى ٠راكز‏ 
قوى خطيرة سواء فى السياسسة الداخلية أو فى السياسة الحارجية الدولة . 

الإسلام وتعدد الزوجات : 

أباح الإسلام للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة . ولكنه وضع لهذا 
التعدد قيوداً وشروط منها : ألا محتفظ الرجل بأكثر من أربع زوجات فى 
وقت واحد » واشئرط أن يلتزم الزوج بإقامة العدل بيهن . ه وإن خفم ألا 
تقساوا فى اليتاى فانكحوا ما طاب لكي من النساء مثى وثلاث ورباع . فإن 
خفم ألا تعدلوا فواحدة » أو ا ملكت أعانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا 4(007) . 


2١16. 2600‏ ومأله .02 (نذة) أتتنوط التاهعت1 
56٠ (0)‏ .2 ولاه .2ه :1ه علإطننآا 
(؟)أى تجوروا ؛ يقال عال الحاكم إذا جار . 

(4 ) سورة النسام» آية رقم * , 
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وقصدت الشريعة الإسلامية بالعدل أن يق الرجل العدل بين زوجاته 
فى المعاملة وق الحقوق الظاهرة مثل توزيع مبيته عندهن والإنفاق علبن وما 
إلى ذلك » فلا يكون الأساس فى معاملة الزوج لزوجاته الزوجة الحديثة 
والزوجة القدديمة » أو الجميلة والقبيحة » أو الزوجة الى تنتمى إلى أسرة 
غنية والأخرى الى تنتسب إلى أسرة فقيرة . وف الحدديث الشريف « من لم 
يعدل بين نسائه مجاء يوم القيامة وشقه مماقط » . أما العدل فى توزيع عواطف 
الرجل نحو زوجاته » وهو ما يعبر عنه بالميل القبى » فلا قبل به لإنسان ولا 
تكليف به لإنمان ما اتى إظهاره فى المعاملة وتأثيره على حقوق الزوجات 
الأخريات . ١‏ ولن تستطيعرا أن تعدلوا ببن الأساء (1) ولو حرصم » فلا 
تميلوا كل الميل (1) فتشروها (") كالمعلةة (4) » وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله 
كان غفوراً رحما » (©) . 

وهذا القيد الى وضعه الإسلام لتعدد الزوجات » وهو أن يلتزم الزوج 
نحو زوجاته بالعدالة المطلقة الشاملة فما ظهر منها وما بطن» إنما هو شرط بعيد 
المثال . فإذا عرف الزوج أن ف نفسه ضعفا أو عدم مقدرة على تحقيق هذا 
العدل المطلق الشامل بين زوجاته » فالحلال زوءجة واحدة فقط » وما سواها 
محظور . ١‏ وإن شفتم ألا تعدلوا فواحدة » . والنص القرآى الشرطى يق كد 
هذا المعى هنا . ويفسره بأن التحديد زوءجة واحدة فى هذه الحالة أقرب إلى 
اجتناب الفلم والجور ٠‏ ذلك أدنى ألا تعولوا » . والظم حرام » فالوسيلة ليه 
حرام . واجتناب الظلم واجب » فالوسيلة إليه ‏ أى إلى اجتناب الظلم ‏ 
واجبة. وااوسيلة إلى الظلم هنا هى التعدد » والوسيلة إلى اجتنابه هى التوحد (5) . 

(؟) إل الزوجة الى تكنون ها حباً يفوق حبكم للزوجات الأخريات » فتوثرون الزوجة 
المفضلة بكثرة الإنفاق علها وقضاء الوقت عندها » وما إلى ذلك , 

(؟) تتركوا الزوجة المال عنها . وهذا الفعل لا يستعمل إلافى المضارع والأمر . 

( 4 ) أى تتركوا مثل هذه الزوجة كالمعلقة لا هى ذات بعل ولا هى أم » أى لا هى متزوجة 


ولاهى مطلقة , 
( ه ) سورة النساء » آية رقم 11 8 


١(‏ ) سيد قطب : فى ظلال القرآن . الحزء الرابع » الطبعة الثانية » طبع دار إحياء الكتب 
العربية . عيس البانى الحلرى وتركاه » القاهرة » د . ث » ص 4م. 


ذاه 


ولكن تواجه الججاعات البشرية فى مسير”ها عير العصور والدهور والحقب 
ظروفاً سياسية » أو أزمات سكانية » أو حالات الجمّاعية تجعمل تعدد الزوجات 
علاجا مده ا حالات الطارئة . والإسلام جاء لدميع الأجناس وكل الأجيال » 
ولكل زمان ومكان . فهو يتسم بالمرونة ولا يقف جامداً إزاء هذه المشكلات 
الى تفرض نفسها على :للبشرية سواء كانت شعوباً أو أفرادا . 


والغاروف السياسية » وهى الى مبمنا بالدرجة الأولى فى هذه الدراسة » 
تتمثل فى أن برى الخاك » أيآ كان لقبه » لدواعى الحككة ااسياسية وإإجراءات 
الأمن القوبى » أن يصبر إلى عدد من العائلات أو القبائل الكبر ى ذات البأس 
والثراء والعصبية والنفوذ والكثرة العددية فى أفرادها وبطوبها » فترتبط 
مصالح هذه العائلات أو القبائل بمصالح الحم » ومن ثم تشد أزره فى ٠واجهة‏ 
خصوم نظام الحكم الجديد » وبذلك يتوطد مركز الخاكم وتستقر دعام الحكم . 
وما هو .جدبر بالذكر أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تزوج السيدة 
خدجة بنت خويلد وهواق الثا'ئة والعشربن من عمره ©» وكان وقتذاك ى 

شرخ الصبا وريعان الفتوة واكّال الرجولة . وظلت السيدة خدبجة وحدها 
اي 0 تخطى الحمسين لم يشرك معها زوجة أخرى 
على امتداد هذه السنوات الطوال, على الرغم من أن تعدد الزوجات كان أمراً 
شائعاً عند العرب فى ذلك العهد » وعلى الرغم هن أنه كان لمحمد عليه الصلاة 
والسلام مندوحة فى التزوج على نخدمجة لأنه لم يعش له منها ذكر فى وقت كان 
وأد البنات أمرا درج عليه امختمع الحجازى بعامة والجتمع المكى مخاصة » 
1 وكان اللكور وحدهم هم الذبن يعتيرون خلفاً . وقد ظل عليه الصلاة والسلام 
مع السيدة .خدجة سبع عشر سنة قبل إعثه وإحدى عشرة سنة بعده ولم يفكر 
سنوات أكثر من سبع زوجات 34 0-0 لوعت عل كرد 
الراجح لق . وكان المدفب عن تعدد الزوجات هو انوا 0 ثيق أواصر الماعة 


» دكتور محمد حسين هيكل : حياة محمد . الطبعة الثالثة » مطبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 
م٠١ القاهرة » مه هء موا م؛ ص‎ 
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الإسلامية الناشئة . فهو 0 يتزوج مك العدد من اللساء بدافع من شبوة او 
غرام . ومع ذلك فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يبيب من عجزه عن 
إقامة العدل بينبن » ونقصد بالعدل هنا توزيع ميله القلبى نحوهن توزيعآ 
متساوياً: ولذلك كان يقول عند قسمه(1) بين أزواجه « اللهم إن هذا قسمى 
فيا أملك . فلا تؤاخذ نى فيا تملك ولا أملك » 9) , 

وقد أخمل عدد كبر من رؤساء الدول الإسلامية فى العصور الوسطى 
مبدأ تعدد الزوجات لهذا السبب السيابى » كا أخل به الملوك الأوائل لبعض 
الدول الإسلامية الكبرى ف التاريخ المعاصر لهذا السبب أيضاً . 

أما الأزمات السكائية فةد تندلع حروب أو تنشب ثورات » وتحصد 
هذه وتلك من الرجال أضءاف ها تحصده من اللداء » بحيث يصبح عدد 
النسوة ثلاثة أضعاف عدد الرجال » فيقل عدد الرجال الصاللدن للإنسال » 
ويكون التعدد علاجا لاختلال التوازن بن عدد الذكور. وعدد الإناث » 
وصوناً للهرأة من الدنس » وتعويضاً للأمة عما فقدت . 1 

أما الحالات الاجماعية فن بها «مرض الزوجة أو عقمها ورغبة الزوج 
فى الإبقاء علبا أو حاجتها هى إليه . وهناك بواعث أخرى تساق ى هذا 
الصدد مثل القول إن ى بعض الرجال طاقات حيوية فائضة لا تستجيب لها 
الزوجة أو لا تجد كفايتها فى زوجة واحدة؛ومن ثم يصبح تعدد الزوجات أمرا 
لا غناء عنه لأمثال هولاء الرجال . والواقع أن :هذه مبررات يلوذ بها بعض 
الخلوقات ممن تسيطر على تفكير هم وسموكهم فى الحياة رغبات جنسية جارفة 
بدععمها أنهم أوتوا نصيباً من المال الموروث . وتصبح المارسة الجنسية هى 
شغلهم الشاغل » بل هى وظيفتهم الوحيدة فى الحياة لا يبغون عنها 'حولا . 
ومما لا جدال فيء أن أمثال هذه الخلائق هم ضحايا تربية فاس.دة ونتاج بيئات 
يعشش الجهل والواقة على عقول أصنابا . وإن الحياة المنتظمة والعلم الحديث 

)١(‏ القسم بفتح القاف وسكون السين هو توزيع المبيث بين الزوجات 

(؟) محمد أبو زهرة : الأحوال الشخصية . الطبعة الثالثة . القاهرة لالا8١ه‏ 58106ام 
ص .١4‏ 


بالالاهة _ 


كفيلان بالتخفيف من حدة هذه الحيوانية الشهوانية عن طريق إعلاء الغريزة 
والتساى مها هم مسناطرة أولا م إبداها دمقيطةوطدة ثانيا . 


نخلص من هذا العرض السريع لأهم مبادئ الشريعة الإسلامية فيا مختص 
بتعدد الزوجات إلى عدة حقائق » نذكر مها : 

أو لا : ينصح الإسلام بالاكتفاء بالزوجة الواحدة فى الحياة العادية » 
ويشيد بفضمل الروجة الواحدة خرد االحوف من عدم إقامة العدالة فَْ شى 
صورها وأشكالها بن الزوجات مع التأكيد بأن هذا العدل غير مستطاع . 
وررى أحد كبار رجال الفقه الحدثين أن الرواج الأمثل فى الإسلام هو الزواج 
بواحدة » لأن فيه بعداً عن نطاق الظلم » ولكن لا برضى هذا الزواج الأفضل 
والأمثئل إلا أمثل الرءجال » ثم يتساعل عما إذا كان الرجال جميع من هذا 
الطراز.؟ (2 , 


ثانا : أما التمدد فهو ى أصله رخصة » وهو ضرورة تواجه ضرورة 2 
هو إجراء أمن قوبى فى الظروف السياسية غير العادية » وهو صام أمن فى 
حالة كثافة عدد السكان الإناث بالنسبة لعدد الذكور » وهو وقاية خلفية ى 
الحالات الاجواعية الصارخة . 

ثالفاً : لم تجد البشرية حتى اليوم حلا أفضل من نظام التعدد كعلاج لتلك 
الظروف الاستثنائية . فقد جربت الإنسانية حلولا أخترى أدت إلى عواقب 
ونحيمة خلقيآ واجّاعيا . وأباح الإسلام نظام التعدد » ووضع ف تطبيقه قيوداً 
كانت أقصى ما بمكن من الاحتياط (9) . 


. محمد أبو زهرة » مرجع سبق ذكره 6 ص 5ه‎ )١( 

(؟) سيد قطب : فى ظلال الف رآن . مرجع سبق ذكره »ج4 )ص ص 86-84م. 

وانظر له أبضا 

السلام العالمى والإسلام . الطبعة الأولى . مكتبة وهبه شارع الحمهورية ( ابراهيم باشا سابقاً ) 
بعابدين . القاهرة . وقد عالج فى إسهاب موضوع تعدد ألزوجات فى فصل عنواله « سلام 
البيت » . 


-- 55 
زوجات السلطان : 


ارتاحت الغالبية العظمى من سلاطن الدولة العهانية إلى مبدأ تعدد الزروجات 
والذى جاء به الإسلام » والتزموا بالشرط العددى الذى ورد فى القرآن 
الكرم » وهو ألا حتذظ الزوج بأكار من أربع زوجات فى وقت واحد . 
وليس معبى ذلك أن ميع السلاطين تزوجوا أربع زوجات » بل إنهم تزوجوا 
أكثر من زووجة واحدة » تزوجوا مثنى » أو ثلاث » أو رباع » . ولكن 
المهم أمهم لم يتخطوا بأى حال الحد الأقصى لعدد الزوجات المقرر فى الشريءة 
الإسلامية . وكانت هؤلاء الزوجات أسرات مسلات ومسيحيات » ولدن 
حرائر ؛ وعشن حرائر » ومئن حراثر » بمعنى أنمن لم يقعن فى حيامن فى 
الأسر » ولم مخطفهن أحد من تجار الرقيق » ولم محصل عابن السلاطن عن 
طريق الشراء بالمال أو الهدايا . وقد تزوجهن السلاطن بعقود زواج شرعية . 
وقد نبج هذا النبج السلاطين السبعة الأوائل ابتداء من عمّان الأول وانتباء 
بالسلطان محمد الفاتح )١(‏ . وقد حكم هولاء السلاطين السبعة حقبا بلغت زهاء 
ماثة وائدن وثمانين عاماً 119494 (144) (). ولكن حدث بعد ذلك 


: كان هؤلاء السلاطين السبعة هم‎ ) ١( 

عمان الأول ( 55١9م(‏ ) 

أورغان بن عثان ( 05م لوهم ) 

مراد الأول ابن أورهان ( وه١-ون؟١‏ ) 

أي يزيد الأول المشبور باسم يلديرم أى البرق » ( ١407-١84‏ ) وهو ابن مراد الأول 

محمد الأول بن أب يزيد الأول ( )1471-١ 4٠#‏ 

مراد الثالى ابن محمد الأول ( 1481-147١‏ ) 

محمد الفاتح ابن مراد الثانى ( )1١481-١481١‏ 

(؟) يستبعد بعض الباحثين من هذه الحقب الفدّرة الى أعقبت هزيمة السلطان ألى يزيد الأول 
عل يد المنول بقيادة ثيمور الأعرج فى معركة أنقرة فى اليوم العشرين من شبر يوئيو- حزيران - 
عام407١‏ ووقوع السلطان فى الأسر . وقد ظل يرسف ف أغلاله حتى وافاه الأجل فى السئة التاليْة» 
ثم لشوب الحرب الأهلية بين أبناء السلطان أب يزيد الأول وه عيبى » ومحمد » وسليان » 
ومومى » بسبب تنافسهم على العرش . واستطالت هله الحرب الأهلية زهاء إحدى عشرة سنة 
1415-1١4٠ (‏ ) وانتبث باعتلاء محمد عرش الدولة » وقد عرف ياسم السلطان محمد الأول س 
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أن حميع السلاطن الذبن حكموا الدواة بعد محمد الفاتح قد نبذوا نبذا تامآ 
الزواج من البرائر بعقود زواج شرعية وانصرفوا إل الجوارى الحسان 
اللاق كان بموج من القصر الساطانى (1) . ومينعرض لموضوع التوارى 
فى هذا الفصل . 


وإذا كان أو الك السلاطان السبعة الأوائل قد |اتزموا بالشرط العددى 
لتعدد الزوجات ؛ إلا أنهم أغفلوا الشرط الآآخر » وهو إقامة العدل بين 
الزوجات . كان لكل سلطانة وضع محدد ومقرر ف البروتوكول العمانى 
وهذا المركز مختلف علواً وهبوطاً عن مركز زميلاتها . فالسلطانة الى تنجب 
ولدآ نمز عن زميلها الى تننجب بنتاً . ويتبع هذا القيز تميزا آخعر فى اللخصصات 
المالية الى ترصد لكل سلطانة . وف العادة تظفر السلطانة والدة الإبن .رعاية 
وتقدر يفوقان الرعاية والتقدير اللذين تحظى مها زميلاتها على أسساس أن ابنها 
هو ولى العهد . ولكن فيا عدا ذلك 7 تقريبً كانت كل سلطانة تقم فى جناح 
نخاص بها فى الحرم السلطائى . "كا كانت لكل مملطانة حاشية خخاصة مها تضم 
مبيدات وفتيات تقمن على خدمتها . وكانت هذه الخاشية تضم عدداً معيناً من 
انلحصيان ورثيساً لم يسمى أغا الطواشية اشية أو أغا ا لحصيان» يقوم فريق مهم عادمة 
الزوجة بِيما يقوم فريق آخر مهم بحر أمدة الجناح وبواباته والمسالك المودية إليه , 
وكان يبلغ عدد هولاء الحراس أربعين خصياً . أما الأغا فيتلورغبات السلطانة 
أو أوامراها » فينقلها إلى السلطان فى الخالة الأولى » وإلى الصدر الأعظم 
فى الحالة الثانية . 


وسمى أيضاً السلطان محمد شبى . و خلس هذا الفريق من الباحثين رأياً إلى وجوب استبعاد 
فترة تلك الحرب الأهلية من هذه الحقب , 

أنظر : دكتور عبد المزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ ؛ مرجع سبق ذكره * 
ج١١‏ » الطبعة الأولى » ص #1 4؟؟ . 

)١(‏ يستثى من هذا الحكم العام سلطانان توليا الحكم فى النصف الأول من القّرن السابع 
عشر تزوجا بعقود زواج شرعية نسوة من عامة المسلمين , وكانت واحدة مهن جارية فأعتقت . 


ملام 


الإسلام والزواج من الكتابيات : 

جز الإملام المسلم أن يتزوج الكتابية » سواء كانت مبودية أو مسيحية . 
وقد جاء فى القرآن الكرم « اليوم أحل كم الطيبات (1) » وطعام الدين أوتوا 
الكتاب حل (5) كم 2 وطعافكم حل للم » والمحصنات (؟) من المومنات » 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آنيتسرهن أجورهن (4) 
محصنن (0) غير مسافحن (1) ولا متتخدى أنخدان (7) » ومن يكفر بالإبمان(85) 
فقد حبط عمله (9) » وهو فى الآخرة من اللحاسرين» 00 . وهذه الآية 
القرآنية الكرعة تذدكر العفيفات الحرائر من الكتابيات جنا إلى جنب مع 
العفيفات الحرائر من المسلمات . وهى سماحة لا يفيض مها إلا الإسلام من ببن 
سائر الأديان 01١(‏ . كا أن هذه الآية الكريمة تشئرط لزواج المسم من الكتابية 
أن يدفع لها المهر . وأن تكون النية لدى الزوج هى الإعفاف والإحصان الذى 
حصن به الرجل زوجته ويقنها زلات الحياة » فلا يكون المهر وسياة إلى 
اتخاذ الزوجة صديفة سراً ممارس معها السفاح . 


, الطييات حمع طيب » وهو د الحبيث‎ )١( 
. (؟) حل لكر أى حلال لك‎ 
. المحصنات هن الحرائر العفيفات عن الزئا‎ ) "( 
. ورهن يممنى .يور هن‎ :)4( 
. ه ) مخحصنين أى عميفين . مشتقة من أحصن أى عف‎ ( 
. :سافحين أى زائين ومجاهر ين بالزنا‎ )1( 
أخدان جمع خدن ( بكسر الام وسكون الدال ) أى الصديق ق السر على ؤزن حمل‎ ) 7( 
وأحال . وتستخدم تلك اللفظة للدلالة على الذكر أو الأنثى . والمنى : ولا متخذى صديقات‎ 
0 0 
. يقصد بالإء'' فى هذه الآية الكرريمة : شرائع الإسلام‎ )8( 
. حبط عمله أى بطل ثواب عمله‎ ) 4( 
سورة المائدة : آية رتم ه‎ )٠١( 
إن المسيحى الكاثوليكى يتحرج من الزواج بأرثوذكسية أو بروتستائتية أو بأية‎ )١١( 
, فثاة تعتنق ملهباً مسيحياً آخر . ولا يقدم على ذلك الا المتحللون عندهم من العقيدة‎ 
: انظر‎ 
سيد قطب : فى ظلال القرآن » مرجم سبق ذكره » ج " ٠ص 7م‎ 


ب إلاه - 


وقد وضع علاء الشريعة عدة مبادئ فها مختص بالزواج من الكتابيات 
نذكر من بينها : 

. أن يكون جميع الأولاد مسلمين بدون فرق بن الذكور والإناث‎ ١ 

علدم التوارث بين الزوجن إذا ءات أحدها » ,لآن شرط إرث 
المسم اتحاد ادبن . أما الأولاد فيرثون والدهم ولا رثون والدتهم . 

# يككون للزوجة الكتابية كل حقوق الزوجة المسلمة » وعلها كل واجباتها 
نحو زوبجها وأولادها فيا عدا التوارث (0 , 

وإذا كان الكل لاتحم زواج المسلم من الوثنية وأنجاز زواجه من 
الكتابية » فلأن الكتابية تلتى تلتى مع المسلم فى لب الفضائل اللخلقية والاجاعية » 
لأن الأديان اأسماوية فى أصلها واحد . ومن الممكن أن تستمر العشرة الزوجية 
بها معتدلة من غير اسبواء . وكان الرعيل الأول من الصحابة لا يتحمس 
للزواج من الكتابيات » وإن كانت قلة عددية مهم قد أقدمت على الزواج 
مين . ونذكر على سبيل المثال طلحة بن عبيد الله . وكان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يمبى عن الزواج من الكتابيات إلا إذا كان الزواج يسّبدف 
غرضاً سامياً كارتباط سياسبى مجمع القلوب ويؤلف بينها أو نحو ذلك (© , 
ورى بعض الفقهاء أن الأفضل ألا يتزوج المسل إلا مسلمة لقيام الألفة من 
كل وجه () . 

وعلى الرغم من أن الإسلام مجعل الرجل قواماً على زوءجته فى كل ما محقق 
صالح الأسرة والصالح العام ؛ إلا أنه لا مجيز للمسل المتزوج كتابية أن رغمها 
على ترك دينها ٠‏ كما لا مجيز له أن بمنعها من أداء عبادانها وشعائر دينها 5 
بل إن عض أصراب المذاهب الفقهية الإسلامية يرون أنه يلبغى غليه أن يصحبها 
إلى حيث تودى هذه العبادات فى كنيسها أو بيعدها إذا رغبت فى ذلك ©4) , 

١١١ محمدأً بو زهرة » مرجع سبق ذكره » ص‎ ) ١١ 

(؟ ) المرجع السابق » صن 1١4‏ 

(") المرجع السابق » ذات الصفحة . 

( ؛ ) دكتور على عبد الواحد واى : آلخحرية فى الإسلام . دار المعارف » القاهرة © ١454‏ 
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البواعث السياسية والعسكرية وراء زواج السلاطين من الكتابيات 
الأجنبيات : 

عمد عدد كبير من سلاطين الدولة إلى الزواج من الكتابيات الأجنبيات. 
ونقصد من فق هذه الدراسة المسيحيات الاق 0 يكن من رعايا الدولة العمانية. 
فكان الحرمم السلطانى فى أعلى مراتبه يضم غالباً زوجة كتابية أجنبية إلى جانب 
الزوجات العهانيات المسلمات . وقد بدأت ظاهرة الزواج من الكتابيات 
الأجنبيات منذ نشوء الدولة العانية على عهد عمان الأول 1١7949‏ -5؟18) 
الذى تنسب الدولة والأمة إليه . فقد رأى عمان أن إمارته أو دولته تحيط مها 
كيانات سياسية إسلامبة ومسيحية معادية تتربص بالعمانيين الدوائر , وأراد 
تجنيب إمارته مواجهة حربية ضد تكتلات إقليمية عسكرية . وأدرك أنه 
لا يستطيع بالإمكانيات الدودة التى لديه ‏ ممارسة سياسة التوسمع الإقليعى 
المرحلى للدولة الى يتطلع إلى تكوينها » فإمارته ذات تعداد سكانى قليل , 
فلجأ إلى وسائل متعددة سبق أن عرضنا طرفاً منبا »١(‏ . وكان من بينها 
مصاهرة الدول أو الكيانات السياسية اللهاورة أو المتاحمة . فاخمتار عمان لنفسه 
زوجة مسيحية من قيليقيا () » ورشح سيدة يونانية مسيحية رائعة الجمال 
زوجة لابنه أو رنان (5) وكان يطلق علمها نيلوفيير عقطوسمة؟ة أو مس25 
ومعناها زهرة اللوتس (4) . وقد وضع هذان العاهلان تقليدا للبنين والحفدة 

من أعضاء الأسرة العمانية الحا كلة وهو الزواج من الكتابيات الأجنبيات 2 
ا السلطان أورخخان من تلك السيدة اليوئانية ابنآً تولى العرش من 

, انظر ص ٠غ ف هذه الدراسة‎ )١( 

(؟ ) تسمى أرمينيا الصفرى © وهى دولة مسيحية . 

٠ (‏ ) يقال إن عمّان أسر هذه السيدة فى إحدى حروبه » وبقيت عل المسيحية . 

):) . 2.17 مأك .جه :على ععوؤطوها 

( ه ) من دلائل ميل السلطان أورخان إلى التوسع فى تطبيق سياسة الزواج من الكتابيات 
الأجنبيات بين أعضاء الأسرة المثانية الحاكة أنه فى مماهدة سكوتارى 81كتاه850 ( وهم١)‏ 
ألى عقدت بيئه وبين حنا باليولوج إمبراطور الدولة البيزئطية تقرر أن يتزوج خليل ابن السلطان 
أورخان من ابنة الإمبر اطور حنا باليولوج . وكانت تبلغ من العمر عشر سئوات . ويبدوأن 
هذا الزواج قد أدرج فى صلب الممعاهدة ضمائاً لتنفيذها » لأنها أبرمت أصلا على أساس اعتراف 
الدولة البيز نفلية بفتوحات الدولة المثئانية فى إقليم تر افيا فى البلقان . 
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بعده ياسم السلطان مراد الأول (وه١ ‏ 144 ) . وقد حذا هذما السلطان 
حذو أبيه وجده » فتزوج من ابنة ملك بلغاريا المسمى ميشيان #مسطمونة 
بعد أن طوقه العمانيون فى نيقوبوليس على بر الدانوب . وارتضى هذا 
الملك أن يدفع الجزية للعمانين وأن يزوج ابنته للسلطان مراد الأول (01 . 
ولما تولى العرش السلطان أبو .زيد الأول ١1407  ١*8(‏ ) أراد أن يتتخل 
من دولة الصرب » أو بعبارة أدق ما تبق مها » دولة حليفة له كى مجعل 
منها دولة حاجزرة «ووتسة: :6:8 هد بينه وبين دواة المحر » إذ كان 
مخشى أن تنبز هذه الدولة فرصة انشغاله فى اللحبة الأناضولية فتغر <لى 
الأقاللم العمانية فى البلقان . فتزوج من أوليشيرا هثئتاه ابنة ملك 
الصرب لازار عتهتمة الذى كان الععانيون قد ذمعحوه عقب معركة 
قوصوه الأولى موموومة عام رد على قيام صربى يدعى كوبيلتش 
ميلوش طهه1نة .3 بقتل السلطان مراد الأول (2. وتمشياً مع 
السياسة الودية الى انتببجها أبو يزيد الأول انن السللطان القتيل وافق أبو .زيد 
على أن محكم بلاد الصرب ابنا الملك لازار » حسب قوانين الصرب وعاداتهم 
وتقاليدم » ويدينان له بالولاء ويقدمان له جزية سمنوية وعادداً معينآً من الجنود 
يشتركون فى فرق خاصة مهم إلى جانب الجيش العمانى . وال خطوات 
أخرى لاسر ضاءئهما(؟) مجانب زواجه من أختّهما أوليقيرا . وسار على هذا 

١ (‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرجع سبق ذكره 2 
كشال » الطبعة الأولى » صصص 96هوه- 5٠٠‏ .” 

)١(‏ بيبا كان السلطان مراد الأول يتفقد ميدان القتال بعد المعركة إذا به يخر صريعاً 
وبموت لساعته فى الحامس عشر من شبر يوئيو - حزيرانعام ١589‏ إذ تقدم منه هذا الصربيٍ» 
وكان قد أصيب بحراح فى أثناء المعركة وأراد أن ينتقم هزيمة بلاده . وظن السلطان مراد أن 
لديه شكوى فسمح له بالتقدم نحوه فطعنه يختجره. وقد بذل العمانيون جهوداً جبارة حتى استطاعوا 
أسر لازار ملك الصرب وعدد كبير من النبلاء . وصدرت الأوامر بذبحهم جميعاً أمام جمّان 
السلطان مراد الأول المسجى فى ساحة القتال . 

انظر : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ 2 مرجع سبق ذاكره “ج١ء‏ 
الطبعة الأولى ») ص ص 5٠6-/ا1 5١‏ , 

() المرجع السابق » صن 51١‏ 


9ه 


الزواج من الكتابيات الأجنبيات - السلطان مراد الثافى (1491 
)45١‏ فقد زوج من هارا 14228 ابنة أمبر الصرب -جورج 
رانكوفتش 10م لم8 .6 . وكانت هله الزيجة من 
ااه بجحات السياسية الناجحة القليلة التى أثمرت ثماراً طيبة فى مجال العلاقات 
الدولية . فقد كانت سببآً فى توثيق عرى التحالف بين الدولة الحمانية 
ودولة الصرب الى امتنعت عن تقدم أية مساعدة للقائد حنا هنيادى (1) 
عل زهوة .31 حين زحف ق أواخر سلتهير ا أيلول ب عام 145 
على رأس جيش بتكون من ٠٠.,ره7‏ رجل من الألمان وسكان والاشيا 
وبوهيميا وانرا وترانسلقانيا . وأدخل فى تقدره تأيرداً عسكرياً يظفر 
به من المبرت . ولكن نابت تقديراته 0 مراد الثانى وهو يقود 
جيشا بلغ عدده سين ألف جندى وتقابل مع القوات ال<الفة فى سبول 
قوصوه ى ١‏ من أكتوبر تشرين أول ‏ عام /144 واستمرت المعركة 
ثلاثة أيام حسوما . وانتبت فى ١4‏ من ذات الشبر بفوز ساحق للعمانيين 
الذدن اقتحموا معسكر هنيادى فهرب » وحاول أن يشق طريقه عير الدانوب 
فوقع فى أيدى أعدائه الصرب . وا توف السلطان مراد الثافى بالسكتة القلبية 
فى اليوم الخامس من شبر فبراير ‏ شباط ‏ عام 1481 خلفه ابنه السلطان 
محمد الثانى أو الفاتح (1451 - )1481١‏ » وكإجراء أمن داخلى أمر بترحيل 


١(‏ ) حنا هنيادى ابن غير شرعى لملك الجر سيجسموئد » أنجبه من سيدة مجرية . وعين 
حاكا لإقيم ترانسلقانيا أغهرية . وأظهر صفات حر بية ممتازة فى صد العمائيين حين كانوا يتوغلون 
فى ترانسلقانيا ٠‏ وأصيح حديث الأوساط الرسمية والشعبية فى أوروباء» وازداد اعتداداً بنفسه 
وعتوآ واستعام راعذ على عاتقه عبء الكفاح عن المسيحمة والتصدى للعهانيين» وياركت البابوية 
حركة المهاد الدينى الوتصدرها . وقد أوقع بالعانيين عدة هزاثم متلاحقة » ثم انتصر العمانيون 
عليه فى معركة ثارنا 8ق فى اليوم التاسع من شبر نوفبر - تشرين ثان - عام ١444‏ 
وقتلوا فيها فلاديسلاف ملك الجر . وقد حكم هنيادى بلاد لحر بعد مصرع ملكها باسم ابنه القاصر . 

الظر : 

دكتور عبد المزيز محمد الشاوى : أوروبا فى مطلع أاخ . مرجع سبق ذكره اج !ا" ء 
الطبعة الأولى » صصص 86171 
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زوجة أبيه ‏ مارا ‏ إلى موطنبا الأصلى فى الصرب كى يأمن شر الدمرائس 
الى قد تحيكها ضده فى أومماط الحرمم السلطافى وكانت والدة السلطان 
محمد الثالث (1595 - 10) قد -جىء مما من البندقية . و«ناك مثال آخر 
صارخ » فإن سيدة يونانية تزوجت السلطان أحد الأول (150-/11؟1 ) 
وأنجبت منه ولدين تربعا على عرش الدولة الواحد بعد الآخر » وهما ٠راد‏ 
الرابع لوك ) وإبراهم الأول (1540 --1548) . ويطول 
بنا الحديث إذا مضينا فى ذكر الزوجات الكتابيات الأجنبيات اللاتى تزوجن 
. سلاطين الدولة . ونكتى هنا بذكر الحقائق التالية وبعض 'النتائج الى “رتبت 
علي : 

أولا : إن الغالبية العظمى من السلاطن أقدموا على مثل هذه الزنجات 
حيث ندر من السلاطين من لم يمُدخل فى حريمه زوجة كتابية أجنية وقد 
أصبحت هذه الزبجات تقليداً درج عليه سلاطين افتّرة الأولى وسلاطن 
الفئرة الثانية . 

ثانياً : إن سلاطين الفترة الأولى كان لم من قوة الشخصية ومضاء 
العزبمة والانكباب على تصريف شئون الدولة ما جعل زوجة كل منهم تأخل 
حجمها الطبيعى فقط كزوجة للسلطان » فلا تتدخل فى شئون الدولة ولا 
تمارس نفوذا على الصدر الأعفلم والوزراء وعلى غيرهم من كبار رجال الدولة, 
أما سلاطين اافترة الثانية فإن غالييهم قد خضعوا نخضوعاً كاد يكون تاما . 
لأولئنك الزوجات . حتى أصبحن مركز قوة ختطير . وكان بعض هولاء 
الزوجات يتدحان فى السياسة العليا الدولة ويوجهنها الوجهة الى تردنها . 
وهكذا استفحل خخطر أولئك الزوجات وتركن بصماتمن بارزة قوية فى تاريخ 
الدولة . 

ثالغا : إن زواج سلاطين الفيرة-الأولى بالكتابيات الأجنبيات كان يتم ى 
ظروف متباينة ولدوافع مختلفة محيث كان لكل زواج ملابساته ودوافعه . 
كان بعض السلاطن يطلبون أو يسعون لمصاهرة أسرة حاكة فى دولة مجاورة 
توثيقا لعلاقات حسن الجوار . وكان اابعض الآثخر يتزوجون الكتابية الأجنبية 
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تنفيذا لبند فى المعاهدة التى فرضوها على دولة أوروبية منبزم ةكضان لتنفيذ 
بنود المعاهدة . وكان البعض الثالث يزوج الكتابية الأجنبية كظهر على 
للتحالف العسكرى الذى تعقده الدولة العمانية مع دولة' أأخرى تنتمى إلمها 
الزوجة الكتابية أو على الأقل لتلتزم حكومتها بموقف الحيدة فى حرب تعتزم 
الدولة خوضها ضد أحلاف صليبية أوروبية تكونت للقضاء على الدولة 
العازة . ولذلك كانت تغلب البواعث السياسية أو العسكرية على معظم هذه 
الزبجات . 

رابعاً : إن عدداً من الزوجات الكتابيات الأجنبيات اعتنقن الإسلام 
بمجرد التحاقهن بالحرمم السلطانى . وظل عدد آنخر منبن على المسيحية موافقة 
أز واجهن السلاطين ابقاء على مشاعر الأصبار الجدد وضاناً لتحقيق الأهداف 
السياسية أو الحربية التى كانت وراء زواج السلاطين مبن . ومع ذلك فإن 
أولتك الزوجات كن يدخلن فى الإسلام بعد فترة قد تطول حيناً وقد تقصر 
أحياناً أخرى تبعآ للعلاقات السياسية وتطورها بين الدولة العمانية والدولة 
الأجنبية الى تنتمى إلبها الزوجة الكتابية الأجنبية . 

خامساً : إن بعض الزوءجات الكتابيات كن يتظاهرن باعتناق الإسلام » 
ويتظاهرن حب أزواجهن السلاطان » ويتظاهرن بولاثبن للدولة العمانية . 
ولكن كانت كل منبن تحخى ببن ضلوعها حبا وولاء لوطا الأول » وتعهل 
على تتفيذ رنامج من وحى حكومة بلادها لتحقيق مصالح وطنها الأول » 
حتى ولو كان هذا البرنامج ينطوى على الإضرار بمصالح الدولة العمانية . 
التى بعلت منها سلطانة لأكبر دولة إسلامية ومن كبرى دول العالم . 

الإسلام والجوارى : 

الجارية » فى الشريعة الإسلامية » هى كل امرأة أخذت أسيرة فى 
الحرب » أو نقلت قسراً من بلاد العدو بشرط أن تكون غير منلة 2 
لأنه لا جوز » لأى سبب من الأسباب » أن تسبى المسدة وتسترق » أو هى 
الى تنجها أمة مملوكة » ويكون أبوها عبداً » أو غير مالك ها » مسلءةكانت 
أوكتابية . أو هى الى توعد شراء من أسواق الرقيق حيث يبيعها النخاسون . 


#الاأ6ه هه 


وهؤلاء ليس بوسعهم استرقاق المسلءات أو الكتابيات اللاتى تعود أصوطن 
إلى ديار الإسلام . وإثما يأنون بالرقيق من البلاد غير الإسلامية » ويتاجرون 
به » لأن الإسلام حرم السبى منذ قضائه على عادة الغزو المتأصلة فى نفوس 
البدو . 


ومن الثابت أن العرب قبل الإسلام عرفوا نظام الجوارى . وكان لأثرياء 
قريش وزعماتما عدد من الجوارى انصرفن إلى الغناء أو الأعمال الى قامت 
ما الجوارى بعد ذلك فى قصور المسلدين . ولما جاء الإسلام أغلق ميم 
أبواب اارق باانسبة للرجال والسيدات ما عدا رق الحرب » فقد أبق 
عليه للضرورة : كما سنوضح ذلك فى الفصل الثانى والعشربن الخاص بالعبيك 
الحصيان . وكانت الفتوح الإسلامية الكبرى فى صدر الإسلام فرصة مواتية 
لحصول المقاتن العرب على أعداد وفيرة بجداً من الجوارى ٠‏ لأن 
العرب إذا دخلوا مدينة عنوة » ولم تكن قل وضعت شروط للفتح » 
كانوا يعتبرون المديئة المفتوحة عنوة ملكا لم عا فيها من أرض ومن 
علها من ارين وشيوخ ونساء وأطفال . وكانوا يتصرفون ممم 
تصرف الالك . وتصبح كل من تقع فى أيدمبم من نساء انحاربين وبناتهم 
إداء لم ينقلونين معهم إلى بلادهم مع الأسلاب الأخرى . ويوزعوتهن ينهم 
بعد أن يقدموا النسبة المقررة إلى الخليفة أو بيت المال وهى الدمسءوبحولون 
ها يتبى مهن إلى مناز . وقد برزت هذه الظاهرة بصورة واضحة وساحقة 
على عهد الدولة الأموية . وكان العرب قد انساحوا غرباً فى شمالى إفريقية 
والأندلس وجنوى فرنسا » وشرقاً نحو الهند وما وراءها . ويقال إن موبى 
ابن نصير فاتح المغرب والأندلس ا عاد إلى دمشق كانت معه موح كثيفة ' 
العدد بلغت عمدة آلاف من عذارى العائلات القرطية النبيلة )١(‏ , 
ثم اشتدت ظاهرة الجوارى روزا على عهد اادواة العباسية . ولما هدأتث 
حركة الفتوح الإسلامية اتجه حكام المسلمين وأثر ياوام إلى الحصول على 


)١(‏ دكتور جبور عيد التور : الموارى . الناشر دار المعارف » القاهرة ٠‏ الطبعة 
الثانية » د.ت ©؛ صصص «7للالا . 


(م 78 ل الدولة المعمانية ) 


اثلاهةه- 


الجوارى عن طريق الشراء من تجار النخاسة بأثمان باهظة . وكانت قصور 
دمشق وبغداد والفسطاط وعواصم مصر الإسلامية الأخرى الى تعاقب 
إنشاوها وكذلك قصور قرطبة وإشبيلية وغرها مليثة بالجوارى الفاتنات . 
وقد حفلت حيامن بالثرف : كن برتدين الشغيف من الملابس » ويتفان 
فى الزينة » وف تعطير أجسامهن » وإراز محاسئها » ويتناولن أشهى 
الأطعمة » ويظفرن بققدر كبير من الإعزاز والإكرام . ومن أجلهن أهدرت 
الأموال.وقيل عنهن تعبير لاذع يصور جانبا كبيراً من الحقيقة» فأطلق علرين 
١‏ سلع الجمال والمتعة » , 

وكان عددهن يفوق عدد السيدات الحرائر فى هذه القصور . وهكذا 
تسربت الجوارى املسان إلى بلاط الخلفاء وقصور الأمراء والقادة المسكريين 
ومنازل الأثرياء . وكانتغالبية الجوارى بمارسن ألواناً من فنون النشاط وبث 
المرح فى قلوب أسيادهن با يتقنه من الرقص والغناء (1)» وسيطرن على عقول 
موالين حتى اثقادوا طن وأصبحوا أداة طيعة فى أيدبن . وحاول بعمض 
امخلفماء الأموين ولا سما معاوية إقصاء الجوارى عن النفوذ وحصرهن قى 
الخدور حبى لأ يتطاولن إلى السلطة . وذهب التحفظ بالأشياخ المتزمتين 
إلى الخط من أبناء التوارى ونصحوا بالابتعاد عبن لأنبن يفسدن العرق 
العربى . ونظر كثير من هولاء إلى الهجناء (1) نظرة امّبان أول الأمر . وكان 
من بيهم أبناء خلفاء وأشراف . . وقد خبت هذه الكراهية على تعاقب السنين . 
وأقبل العرب إقبالا شديداً على الزواج من الجوارى اللحسان . وكانث هناك 
عدة عوامل وراء هذا الإقبال المتزايد » منها : اعتقاد العرب أن زواجهم 
من الجوارى يودى إلى إنجاب أولاد أشداء أقوياء وإلى ظهوو أجيال صاعدة 
تمتزج فها الدماء العربية بالدماء الأجنبية » إذ كانت الجوارى من بلاد شبّى 
من أوروبا وآسيا . ونى الحديث الشريف «اغتربوا لا نضووا :0) . وفن 


. كانت تطلق لفظة قيئة - بفتتح القاف وسكون الياء - على الأمة البيضاء الى تجيد الغناء‎ )١( 
. (؟) الهجناء جمع هجين » وهو الشخص الذى أبوه عرف وأمه أمة‎ 
ضوى الولد إذا ضمر جسمه وهزل » فهو ضاوى ( مثقل ) , والضوى - بفتح الضادت‎ )( 


كلاه 


عرب بلون اجموارى المشرق » وسرهم أن يجىم أبناهم حبلى شىء من بياض 
البشرة على عكس أبنائهم السمر الوجوه أو المائلين إلى السواد . ومن هذه 
العوامل أيضا انتقال امحاربين العرب من بلد إلى بلك واإضامخ .عن عن العربيات 
الخالصات » ثم كان فوق ذلك كله الميل الجنسى العنيف نحو جوار فاتنات 
حسناوات الوجوه » زرق العيون » ناعمات البشرة » تمثلت فين روعة 
الب.ال الأوروى أو التركى أو الشركسى . 

أمولد نفوذ الجوارى يشتد ى بلاط الخلغاء . وكن أقرب النساء إلى 
قلومم » وتدخان فى شئون الدواة » وأصبحن المرجع الرئيسى فى كثر من 
المسائل الحامة . وكان الخلفاء يستتجيبون لرغباتبن أو توجهاتهن أو أوامرهن . 
وقن بأدوار حاسمة فى تاريخ العباسيين بحيث غدون مركر قوة خخطير . وكان 
هارون الرشيد أول من أسرف من العباسيين فى تقريب الجوارى إليه بل وى 


تفضيلهن على الح راكر . وكان معظم أولاده من الإماء (1) . وأسهمث الجوارى 


حو تشديدها وفتح الواو - هو المزال . وكان العرب يعتقدون أن ولد الرجل من قريبته يج" 
ضاوياً نحيفاً . 
(1) كان متهم : 
-١‏ عبد الله المأموث » كانت أمه جارية فارسية » يقال طا مراجل ء وأصبحت أم ولد. 
ب - القاسم المومن » كانت أمه جارية » يقال لها فصف ؛ وأصبحت أم ولد. 

د ا معتصم » كانت أمه جارية تركية ٠‏ يقال ها ماردة » وأصبحت 
أم ولد . وكانت أكثر الإماء خطرا . أثرت تأثيراً كبير؟ على ابنها لما تولى الفلا فة وزينت له 
استدماء الأتراك » وشغلوا المناصب القيادية فى أجهزة الدولة على حساب العرب والفرس . وانرعوا 
من الخلفاء كل نفوذ . 

د - صالح » أمه جارية » يقال لها رثم » وأصبحت أم ولد . 

م - محمد أ بو عيسى » امد جارية يقال ها عرابة » واصبحت أم وله . 

و -نحمد أبو يعقوب ء أمه جارية » يقال لها شذرة » وأصبحت أم وقد . 

ز - محمد أ بو العباس » أمه جارية » يقال لا خبث » وأصبحت أم ولد . 

ح - محمد أبو سيان » أمه جارية » يقال ها رداح وأصبحث أم ولد, 

طِ- تعب بوعل ».اه خاي ؛ ياك يا نل : رايع ررك : 

ى - محمد أبو أحمد ؛ أمه جارية » يقال لها 5 رايسم يلد 
أنظر : 
الطبرى أبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الأم والملوك . ج ١‏ ؛ ص ٠؛:ه‏ 


ءاره سه 

فى تنفيذ المؤامرات الى كانت تحاك فى بلاط الخلفاء محلم خليفة وتعيين 
آخر ٠‏ 

وكا كانت الجوارى متعددات المصادر والأجناس والألوان » متفاوتات 
فى الال » كن أيضا مختلفات فى الدين . إذ كن ينتمين عادة إلى الإسلام أو 
المسيحية أو الهودية أو المحوسية أو الوثنية . أما ا محوسيات والوثنيات فكن 
يدخلن فى الإسلام . وتحولت غالبية المسيحيات والهوديا ت أيضاً إلى الإسلام 
أو تظاهرن بالدخول فى الإسلام باعل مصاللهن أو تملقاً لأسيادهن 
الذين كانوا يحررون بعضبن للأزوج منبن زواجا شرعيآ » لأن اشتلاف 
الزوجين فى الدين كان كما ذكرنا ‏ نع أن برث أحدها الآخخر , أما 
الجوارى اللاى بقين فى الرق فكن بحافظن فى أغلب الأحيان على ديانين 
الأولى . وكان أسيادهن يقبلون هذا الوضع ولا يكرهومن على اعتناق 
الإسلام » وأكثر من هذا كانوا يسمحون من بالقيام بالطقوس اادينية فى 
الأعياد والمناسبات اادينية . وكان المقربون إلى الخليفة اللأمون يدنخلون مجلسه 
فيجدون عدداً من الجوارى الروميات وقد منطقن بالزنائير(؟) وعلقن على 
صدورهن صلباناً من الذهب » وأمسكن فى أيديين الخوص مناسية عيد 


١ (‏ ) من الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد ما حدث عل عهد اللليفة المقتدر . فقد ثولى الخلافة 
بمساعدة الأتراك . وكان لا يزال صبيا فى الثالئة عشرة من عمره . واتقدوا أن فى مقدررهم 
السيطرة عليه وممارمة شئون الدولة باسمه لصغر سئه وضعف شخصيته . ولكهم فوجئوا بوالدئه 
وكانت جارية رومية أصبحت أم ولد » تستأثر بالنفوذ وتتصرف ف شعون الدولة حزم وكفاية 
مدة ربع قرن » وفى أطول مدة تولى فيها أحد العباسيين الحكم وقتذاك . وتعرض الدليفة للمرلكه 
مرتين . ووقفت أمه إلى جالبه تبذل مساعيها وتضع الخطط لإعادته إلى كرسى الملا فة إلى أن نح 
اللصوم فى الفتك يه , 

وكانت هناك جارية أخرى من شيراز عافك مركز قوة فى الدولة أيام الفليفتين المثق 
والمستكى . وسعت ف إفصاء الأول عن الخلافة وحرضت فلامها السندى على سمل عينيه بقظعة 
حديد محاة بعد أن اعتذر القواد عن عدم فقأ عيئيه . وأرادت أن تسيطر على الخليفة الثافى » ولكنه 
رفض أن يتيح لها آية فرصة التدخل فى شكون الدولة » فاصطنمت له العديد من المشكلات إل أن 
جحت فى القضاء عليه , 

(؟) الزئائير جمع زئار وهو للنصارى . يقال تزئر النصرانفى أى شد الزئار عل وسطه . 
وزئرته بالتشديد ألبسعه الزئار ., ١‏ 


ألممهسه 


الشءانين » وهن فى غاية البجة والمرح . واللخليفة المأمون ينظر إلين دون أن 
يعترض علبن (1) . فن اللخطأ القول إن المسلمين أكرهوا جوارهم على 
اعتناق الإسلام . وقد ذهب بعض ححكام المسلمين إلى أبعد من هذا الحد فى 
التسامح الدييى . فى ألحدهم » وهو الأمير خالد بن عبد الله القسرى عامل 
العراق الأموين كنيسة خخاصة لوالدته المسيحية» إذ لم تكن فى زمانها كنيسة 
للروم الملكيين فى الكوئة » وبنى محولا حوانيت بالأأجر والحص2 , 

وكان محدث أن بعض الخرائر كن يقدمن لأزواجهن عدداً من الجوارى 
الفائنات من مالهن اللخاص . فعذد ما هام هارون الرشيد حب ١‏ دنائر » جاربة 

جعفر اللرمكى . وازداد تردده علها اشئرت زوجته زبيدة عشر جوار 

جيلات وأهدتين إليه لينصرف عن المضيى ق حب د دنائير ) . وكان من 
ببن هؤلاء الجوارى أم المعقصم وأم المأمون وأم صالح . وبروى الجيرق 
وهو يتحدث عن إحدى زوجات أبيه أنها كانت لصلاحها وكاها وبرها 
بزوجها تشترى له الجوارى الات من مالا وتعولى على تزييمين بالذهب 
وارتداء الملابس الفاخرة وتقدمهن لزوجها طابآ للأجر والثواب ! ! 

الدولة العئانية لم تستحدث نظام التوارى : 

مخلص من هذا العرض إلى حقيقة تارمخية هامة هى أن سلاطين الدولة 
لعْانية لم يستحدثوا نظام الجوارى ىف قصورم ٠»‏ بل كان هذا النظام قائمً 
وشائعا فى دول إسلامية كبرى سيقت قيام الدولة العما'ية مثل الدولة الأموية 
والدولة العباسية والدولة الفاطمية وما تفرع عن هذه الدول الثلاث الكر ىَُ 
من دول ودويلات وكيانات سياسية عختلفة الأسماء والأنواع سواء فى الشرق 
أو فى الغرب . 


نكاح الجوارى 
وقد أجاز الإسلام نكاح اللتوارى إذا لم يكن فى مقدور الرجل نكاح 


١ (‏ ) دكتور جبور عبد ألنور » مرجع سبق ذكره » صصص 84856 
( ؟ ) المرجع السابق ؛ صصص 1١-4٠‏ » 


د كمم- 


الجرائر لضيق ذات يده وخشى ااشقة فى «غالبة دوافع الفطرة . والنصوص 
القرآثية الكرعة الواردة فى سورة النساء تفضل اازواج من الحرائر أولا » 
ثم تيبح لأسباب قهرية نكاح الجارية . ولكنها تنصح بعدم الالتجاء إلى ذلك » 
لأنه من الخير للرجل عند ربه إذا استطاع أن يصير عن نكاح الجارية » وإذا 
استطاع أن يغالب الشبوة البيمية . 


يقول الله سبحانه وتعالى « ومن لم يستطع منكم طولا )١(‏ أن ينكح 
المحصنات () اومنات » فن ما ملكت أعانكم (9) من فتيانكم المؤمنات » 
والله أعلم بإمانكم بعضكم من بعض . فانكحوهن بإذن أهلهن » وآثوهن 
أجورهن بالم روف ؛ محصنات غير مسافحات (4) ولا متيخذات أنودان (00. 
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة (5) فعلين نص ما على المحصنات من العذاب» 
ذلاك لمن خشى العنت (1) منكم » وأن تصيروا ير اكم 0 ؛ والله غفور 
رحم . بريد الله ليبين لم 2 ومبديكم سان 9 الذين من قبلكم ويتوب عليكم 
والله عام حكم » (00 , 


والمعانى المستفادة من هاتين الابتين الكر يعتدن أن الزواج من الجارية أو 


)١(‏ سعة ف المال , وأصله الزيادة والفضل . يقال طال على فلان يلول فهو طائل إذا أئعم 
عليه ورفعه مكاناً علياً . 

( ؟ ) المحصنات المراد هنا الحرائر المزمنات . 

() أي ماملكت أيديم من النساء المسبيات فى الحروب وطن أزواج غير مسلمين :فهن 
حلال للسابين . 

( 4 ) مسافحات أى زائيات . 

( ه ) سبق أن شرحنا مدلول هذه اللفظة فى هذا الفصل . 

(5) ممعناها هنا الزنا . 

( !) العنت انكسار العظم فى جسم الإنسان بعد جبره » ثم استميرت هذه اللفظة لكل مشقة 
وخرر . يقال عنت يعنت عنتا أى وقع فى العنت . 1 

(ه))أى وإن تصبروا عن التزوج بالأرقاء حبى تصيبوا ثرا فتتزوجوا بالحرائر فهو 
خير لكر . 

(9) جمع سئة وهى الطريقة . 

.7١مقدء سورة النساء ؛ الآيتان رقم‎ )٠١( 


ب ممما 


الأمة ليس هو الزواج الأمثل . وليس ذلك كراهية لنكاح الجارية أو الأمة 
فى ذاته ؛ ولكن لأن الكثشرين كا سبق أن ذكرنا كانوا يتفلرون إلى أبناء 
الجوارى والإماء نظرة أدنى من نظرتهم إلى أبناء الحرائر »وهى نظرة منبثقة 
من نظرتهم إلى الجوارى والإماء أنفسبن . فإن آدميتهن فى نظر هذا الفريق 
من الناس آدمية مهدرة » أو أمبن من الناحية الإنسانية البحتة هابطات (0) : 
وقد ذهب بعض علاء الدين إلى القول بأن الشريعءة رخخصت نكاح الجوارى 
والإماء الضرورة () . 


أوضاع الجوارى ف الفقه الإسلاى : 


وقد وضع أصعاب المذاهب الفقهية قواعد تنظم أوضاع الجوارى من 
رق وعتق» ووطء وزواج » وإنجاب وطلاق » وغير ذلك من مسائل تتصل 
بأحوالهن الشخصية . واسْهدفت هذه القواعد بوجه عام إتاحة الفرص أمام 
الجوارى للعتق وتضمييق عدد من روافد رق الجوارى تمهيداً لنضوب معينه 
مع اازمن . ومبمنا أن نذكر بعض القواعد العامة الى تتصل مبذه الدراسة , 

أولا : إذا وطأ السيد الجارية الى هى ملك بمينه وأنجب مها نغر وضعها 
القانونى إذ تصبح « أم ولد » ( . ولا مجوز له بعدئك أن يبيعها أو مبها أو 
يتصرف معها أى تصرف بنقل ملكيها لآخر أو يعوق حريتها.ولا تعود « أم 
الولد ؛ إلى الرق » ويصبح أولادها ‏ الذكور والإناث - أحراراً وينسبون 
لأبهم ويأخلون امه ويرثونه أسوة بإخوتهم وأخواتبم ممن والدوا من أمهات 
حرائر . وتصبح أم الولد حرة عقب وفاة زوجها فلا برها الوارثون أو 
يستحوذ علبا الداثتون . وف هذا الشأن قال عليه الصلاة والسلام « أم الولد 
لا تباع ولا توهب » وهى حرة من جميع امال » , ولما أنجب صلوات الله 
وسلامه عليه ابنه إبراهم من سريته ماررية قال « أعتقها ولدهاه أى أن إنجاما 


١ (‏ ) سيد.قطب : فى ظلال القرآن » مرجع سبق ذكره أ؛ج هع صصص ٠-8‏ 
(؟) دكتور محمد محمود حجازى : التفسير الواضح . ثلاثون جزءاً » ج ه © الطبعة 
السادسة » القاهرة » 1747 هء» 8لا9ا م :ء ص" 


(5 )أم الولد مصطلح فقهى » يجبع أمهات الأولاد . 


ه )لات 


منه هذا الإن جعلها مستحقة للعتق بعد وفاته . واستنكر عمر بن الطاب 
رضى الله عنه امحاولات الى بدا بعض العربه لبيع أمهات أولادم وصاح 
فهم قائلا : أفبعد أن اختلطت دماوكم بدمائين ولحومكم بلحومهن تريدون 
بيعهن ؟ 01 . 

ثانياً : إذا أعتق السيد جاريته » وعقد علا » وتزوجها » تمتعت مجميع 
الحقوق الخاصة بالزوجات الحراثر . 

ثالثاً : إذا كان الإسلام قد أذن للسرد فى أن يتسرى جواريه » إلا أنه 
حرص فق ذات الوقت على تذليل العقبات الى قد تقف فى سبيل عتقهن . 
ومن ذلك أنه لم يقيد عدد الجوارى اللا مجوز للسيد امتلاكهن وتسرمن . 
فأجاز له أن يحصل حلى أى عدد بريده منبن متى كانت إمكانياته تسمح له 
بذاك على عكس القرد العددى الذى فرضه الإسلام على تعدد الزوجات » 
لأن الككثرة العددية للجوارى كانت وسيلة عملية وسريعة وفعالة توؤدى إلى عتق 
الجوارى وحرية أولادهن واتصال نسب الجوارى وأولادهن بااسيد . ومن 
المعروف أن المتعة الجنسية كانت ى مقدمة الدوافع وراء اقتناء الجوارى . 
ولا بجوز أن تقيد تلك الوسيلة بقيد عددى » لأن مثل هذا التقييد يودى إلى ٠‏ 
تضييق منافذ الحرية أمام الموارى كا يدى إلى الإبقاء على أو ضاعهنكرقيق . 
وكذلك لم يقيد الإسلام هذا النسرى بعقد زواج » ولم يقيده بإيبجاب وقبول » 
لأن وسيلة تؤدى إلى حرية الجارية وحرية نسلها لا يصح أن توضع أمامها 
عقبات أو قيود تجعلها مشروطة بدفع صداق أو إحضار شاهدن على عقد 
الزواج أو على تسرمبا أو أخد رأمها وموافقتها . 

وتطبيقاً لهذه القواعد العامة فإن معاشرة السيد لحاريته وإنجابه منها كانا 
يوديان فى الإسلام إلى عتقها وحرية ميع نسلها . 

رابعآ : نمز الشريعة بن ثلاثة أنواع من الفرش : فراش قوى للزوجات 
الجرائر » وفراش متوسط لأمهات الأولاد . أى الجوارى اللاى أنجن من 
أسرادهن سلا . وفراش ضعيف للجوارى الاق يتسراهن أسيادهن 
ولا ينجين منهم . 


ومم- 

خامساً : تشجع الشريعة على عتق الرقيق عتقاً خالصا لوجه الله وتقربا 
إلى الله » أى دون أن يكون هذا العتق عثابة كفارة لذنبارتكبه المسم كالفعل ' 
الحطأ وشبه اللحماأ أو الحنث فى المين وما إلى ذلك . ويسرى هذا العتق الخالص 
لوجه الله على اللكور والإناث من الرقيق . ومما هو -جدر بالذكر أن سلاطن 
الدولة العئانية قد دجوا على عتق عدد من الجوارى كل عام بعد أن مختاروا 
هن أزواجاً من كبار موظى الدولة . وكان السلاطين محرصون على ألا تظل 
الجارية فى الرق بعد أن تبلغ من العمر خمسة وعشرين عاء؟ كحد أقصى . 


مصادر حصول السلاطن على الجوارى : 

كان القصر السلطائى بموج بأعداد وفرة من الجوارى اللحسان . وكان 
السلاطين حصلون علبين من ثلاثة مصادر : : بشرامن من تجار الرقيق الذن 
كانوا مازعو إلى ماحاث القئال حين سمعون أن حرباً أوروبية قد 
اشتعلت » ويشترون السيدات والفتيات الاق يوقعهن سوء الحظ أسرات 
فى أيدى المتحارين . وكان أمين حمرك العاصمة يأخل حاجة القصر السلطانى 
من الفتيات اللانى تتراوح أعمارهن يبن الءاشرة والحادية عشرة . وى أوقات 
السلم كان تجار ''نخاسة فى أوروبا وبعض أقالم من آنسيا يعمدون إلى خطف 
ابنات لبيعهن . وكن من بلاد شتى : بلاد اليونان » وحمهورية البندقية » 
وألبانيا » والْسا » وبلاد القرم » والروسيا . وكن على حظ موفور من امال 
وكان أهل القوقاز قد اتجهوا إلى تجارة الرقيق الأبيض نظراً إلى المكاسب 
الكبيرة الى كانت تدرها علهم هله التجارة الآدمية . وهل مابة القرن 
السادس عشر كانت غالبية الجوارى تأقى من القوقاز على يد أولئاك التجار . 
وكان الإقبال على شراءبن شديدا لأنهن كن يظفرن تَإعجاب شديد سبب 
حمالهن المغرط (1) . أما المصدر الثالث والأخشر فكان المدايا يتلقاها السلطان . 
و تكن هذه الهدايا سوى «جوار كن آية فى الال » يقدمهن بعض كبار 
موظى الدولة أو حكام بعض الدول الأوروبية بعد أن يكن قد حضرن 
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هت اأره اعت 


دراسات علمية واجئاعية واكتسن مهارات شتى بحيث لم يقل مستوى هولاء 
الوافدات الجديدات عن مستوى الجاريات اللاتى قضين فى الحرم السلطائى 
ينين عدا (0. 

من هذه المصادر الثلاثة كان السلطان يأخذ حاجته من أولثلك الفتيات 
ليكون لديه رصيد بشرى نسائى كبير فى الحريم السلطائى بعلأ من المراكز 
والمناصب الى تخلو تباعاً . وكانت أولثئك الفتيات ى أصوهن الأول 
مسيحيات () » وق ذات الوقت كن حرائر 2 وذات حمال باهر » ثم وقعن 
5 الأسر لسبب من الأسباب » واشتراهن السلطان ٠‏ وممجرد التحاقهن 
بالقصر السلطانى تتغر أوضاعهن . فيصبحن مسلات » ويصببحن جوارى ” 
ملك بين السلطان . ويعشن علدة رغدا » وينتذلرهن مستقبل باسم 


مستقبل الجوارى ف القصر : 

وبمجرد التحاق الجوارى بالقصر السلطانى » ودخوطن ق الإسلام 2 
كانت تعد لهن فى داخل القصر دراسات فى الثقافة الديئية الإسلامية وبعض 
مواد الثقافة العامة والسلوك الاجتّاعى واللغة التركية . وكانت حميع الجوارى 
ينتظمن فى هله الدراسات . وإذا كان ادى الجارية استعداد عقلى الدراسات 
النظرية أضيفت إلى هذه الدراسات مقررات لتم اللقة الفارسية أو اللغة العربية 
يجانب إحدى اللغتين الفرنسية أو الإتجليز» ية ثم التاريخ الإسلامى والجغرافية . 
أما إذا لم يكن لدمما استعداد ذهنى هذه الدراسات النظرية فإنها تتلى دروس] 

فى التظريز والحياكة والموسيق والغناء والرقص . وتم هذه الدراسات 
بكافة نوعياتها فى نطاق التقاليد الإسلامية . وكانت الجوارى تلتظمن ى 
مجموعات » قوام كل مجموعة عشر -جوار . ونشرف رئيسة على كل مجموعة . 

ونمضى الأيام وتزداد الجارية حالا ى الخلقة » ورشاقة فى الجسم » 
وعمقاً فى الثقافة » وأدباً فى الاديث » ورفاهية فى الحس . وكان لا بد 
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)١( ١‏ يستنى من هؤلاء الفتياث أولعك اللا يحصل عليبن السلطان بطريق المدايا من كبار 
موظق الدولة . 


- لاه هس 

أن يتحدد مستقبلها عند سين معينة أقصاها الخامسة والعش رن : فيعتقها السلطان. 
ويأذن لها كسيدة حرة فى الزواج من أحد كبار العسكريين أو المدنيين . وكان 
السلطان هو الذى مختار لها الزوج وتغادر القصر كما سبق أن ذكرنا . وقد 
تجذب الجارية انتباه السلطان إلها ويعتقها وتنجب منه واد أو بنقا أو أكثر 
وتصبح أم لأولاده ويعلو مركزها إلى مرتبة تقرب عن مرتية السلطالة . 
ويطلق علما اقب قادين (0, وعلى ذللك فإن عبارة « الحريم ااسلطالى » 
كانت تعنى فى أحد مدلولاتها المكانية مدرسة لإعداد قادينات السلطان أو 
زوجات لكبار موظى الدولة المدنيين أو العسكريين . 

قادينات السلطان : 

ذكرنا أن السلاطين السبعة الأوائل تزوجوا نساء حرائر بعقود زواج 
شرعية . وأن السلاطين الذين تعاقبوا على عرش الدولة بعد السلطان محمد 
الفاتح قد أطرحوا إطراحاً تام مثل هذه الزمجات » وائجهوا إلى جوارى القصر 
باعتبار الجارية ملك ىن السلطان ء له أن يطأها وتنجب منه ذكوراً وإنائً » 
فتصبح أم ولد ويتمتع نسلها بالحرية . أما هى فتعتق عقب وفاة السلطان . 
وله أيضاً أن يعتفها ويعقد علها » وينجب منها . 

وقد اكتنى كل من هؤلاء السلاطين بأربع جوار من -جوارى القصر , 
واحتفظ فى ذات الوقت بسائر جواريه » لأن الشريعة الإسلامية لا تضمع 
قيداً على عدد الجوارى الاق يجوز للرجل المسم أن محتفظ مبن ويطأهن , 

امتيازات القادينات : 

حرص كل سلطان من أولئك السلاطين على أن برقع « الجوارى » 
السابقات الأربع مكانا عليآ بعد أن أعتقهن وتغير وضع كل عبن الاجياعى 
ومركزها القانوى من مجرد جارية ملك بمين السلطان إلى سيدة يطلق غلبا 
قادن () ومنفقه ودنة » وكانت القادينات الأربع تظفرن معاملة تقرب 
(١)اشرعايل.‏ 

( ؟) قادين كلمة تركية معناها سيدة . وف الأع, الأغلب تطلق على السيدة ذات المر كز 


الاجماعى المسيز . وتجمع قادينات . ويرد ذكرها فى المراجع الإنجليزية 2ذ1523 وتجبع 120185 
أما فى المراجع الفر نسية فنر د فى بعشضبا 6هنةه© وق صينة الحم 0801265 . وف بض اس 


ااه - 
من المعاملة التى كانت تلقاها السلطانات من -حيث الاحترام العميق » وتحديد 
أوضاعهن فى البروتوكول العمافى » وتخصيص جناح نخاص لكل منبن ى 
منطقة الخر .م السلطاى . فكانت كل قادن تعيش ععزل عن زميلاتما القادينات 
الثلاث الأخريات » ولا برى بعضين البعض إلا فى الحفلات . فكانت كل 
قادين عثابة ملطانة . كانت لكل منبن حاشية > الوم عل لهم ٠‏ وكانت 
ترصد اعوّادات مالية لكل مهن » وترتب قوة من الحرس لكل ملبن » وغبر 
ذلك من امتيازات محيث كن يشكان أعلى درجة فى الحريم السلطانى باستثناء 
والدة السلطان إذا كانت لا نزال على قيد الحياة . 
تحديد أوضاع القادينات : 


وكان هناك اعتياران فى ديد أوضاع القادينات فى البروتوكول العمانى : 
أحدهما أقدمية القادين بن أثرامما القادينات . ولذلك كانت تطلق عليين 
ألقاب معينة » هى ؛ بيرك كم » أورتنيجه » كجره(1) . أى الكبرى؛ 
الثانية» الرسطى » الصغرىء على التوالى . وثانيهما » وهو الأهم » نوعية الطفل 
الذى تنجبه . فإذا أنجبت ولداً للسلطان أطلق على والدته لقب أكبر فخامة » 
وهو ١‏ باش قادن » أى كبيرة القادينات . ويطلق علها أيضا . « خاصكى 
سلطانة 6 )١(‏ هؤئلنة ناودمد8 تقريياً لمركزها من مركز السلطانة الحقيقية . 
وتصبح السيدة الأولى فى القصر بعد والدة السلطان . ويكون ابنها فى المادة 
ولب للعهد ويتريع على العرش بعد وفاة والده إذا سارت الأمور سيراً عادياً 
وم يتعرض لمؤامرات تحاك ضده سواء فى القصر أو فى الدوائثر العليا ف 
الحكومة المركزية فى إستانبول . وكان يطلق لقب و« خاصكى ساطانة » أيضا 
على بنات السلطان من باب التجاوز . أما إذا أنجبت القادين بناتاً فقط أطلق 
علها « خاصكى قادين ) حتلم اعاوومة11 أو ( خاصكى خاتون » 

-المراجع الفرنسية الأخرى ترد مكتوبة على هذا النسو : 158840086 هم أى م خاتون » 
أو و كائرن"*» 

: ترد ]لقاب هؤلاء القادينات فى اللغة التركية مكتوبة بالحروف اللاتيئية على هذا النحى‎ ) ١( 

عاناجنت؟1 روعصةغ02 ,تأع متا متايه 

(؟) شاصكى مأخوذة من الكلمة العربية خاص » ويقال إِنْبا مأخوذة من اللفظة الفارسية 
حاصكى بممى خخاص أو حسن . و جمع هذا اللقب و خاصكى سلطانات ٠‏ . 


ع كمه بت 


ويطاق عليها أيضا و خاصكى كاتون ؛ عدمنهطط-تاهوموط ومعناها 
والدة ابئة السلطان , 


مستقبل القادءن إذا انصرف السلطان عنبا فى حياته أو توق عنها : 

وعلى الرغم من الامتيازات الثى كانت تتمتع مها القادينات » ذإن مركز هن 
0 يكن مستقراً بصفة عامة . فقّد حدث أن يسأم السلطان من إحدى الماديئات 
لسبب من الأسباب . ولا معقب الرأيه فى هذه المسائل الشخصية واللساسة » 
فينفصل علها بسبولة وسرعة » ويأمر بأن تغادر القادين السراى الجديد ‏ 
القصر الجديد - إلى القصر القدم 2١(‏ . وى هذه اللمال يملا مكانها الشاغر 
فى الحرم السلطانى مجارية يعتقها السلطان وبرفعها إلى مرتبة قادين . 


وإذا توف للسلطان تنتقل قاديناته إلى القصر القدم ما عدا الباش قادين ‏ 
كبيرة القادينات ‏ إذا تولى ابنها العرش » فإمها تبى قى القصر الجديد 0 
وأكثر من ذلك » تغدو ببن عشية وضحاها » والدة السلطان الحديد والسيدة 
الأولى فى القصر » وتمارس فى هذا الموقع نفوذا كبيراً على الحم السلطانى 
بكافة هيئاته النسائية والخصيان . وسئرى أمثلة لأمهات سلاطين بلغن من 
علو التفرذ أنبن نجحن فى إقصاء أبنائين السلاطين عن ممارسية معظم 


)١١(‏ السراى 56583 كلمة تركية مأخوذة من اللنة الفارسية وممعئاها قصر . وهناك 
رأى آخر يقول إنها مأخوذة من الكلمة الإيطالية 0فاع5658 ينفس المنى . وكان السراى القددم 
عبارة عن مبنى أ قي على عهد الدولة البي نطية . ولما فتح السلطان محمد القافى ( 1441-1401 ) 
القسطنطينية أمر بتر ميمه واستخدمه بعد فتح هله الماصمة فور ( 1١40‏ ) . ويقع هذا القصر 
القديم فى المكان الذى تشغله -حالياً جامعة إستانيول . 

أها السراى ابلديد فقد أمر هذا السلطان بتشييده . وأتمه عام م45١‏ » وهو الآخر كان 
يضم بعض مبان كانت موجودة بالفعل . ويطلق على هله المجانى الآن طوب قاب سراى ه50 
5641 أمهكة وإلى عهد الساطان سليان المشرع كان السلاطين يوزعون إقامهم - حين 
يكوئون فى إستانبول - بين القصرين . وم يصبح القصر الهديد امقر الوحيد لإقامتهم إلا مند 
حكم السلطان سلرمان المشرع . 

أنظر : 
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اختصاصاتهم بعد أن هيأن هم الجو للانغاسن فى النسائيات . وأصبحت 
هؤلاء الأمهات القادينات ى ظل هذه الأوضاع مراكز قوى خطيرة ى 
تاريخ الدولة . وعلى هذا النحو أصبح القصر القدم ى فترة من الفرات مثابة 
مثوى للقادينات اللاق هجرهن السلطان أو توى عنبن هذا السلطان . ومع 
ذلك لم يكن الطريق أمامهن مسدوداً ومخاصة اللاتى لم ينجين ذرية من السلطان 
المتوق. فق دكن على أية حال سيدات حرائر سرق أن نان حريتهن من ااسلطان. 
وكان كثير من رجال اادولة الطموحين يسعون إلى الزواج بن ليتخذوا 
منبن وسيلة إلى الفلغر ببعض المناصب ذات المستوى اارفيع . إذكانت أولئك 
« القادينات السرابقات 0 يسمح طن بالتردد على الخريم السلطالى وزيارة قادينات 
السلطان الجديد ويلتمسن منبن مساعدتهن على تعيين أزواجهن ف «ناصب 
مرموقة , وكانت القادينات الجديدات يستتجين فى الأعم الأغلب لرجاتمن . 
وكان السلطان بدوره ينفذ رغبات قاديناته . وكانت نوعية سلاطين الفترة 
الثانية مما ساعد على نمو هذا النفوذ الجاننى » لأن هؤلاء السلاطين اعتادوا 
الحياة بمعزل عن الناس ما جعلهم يتأئرون بتوجبات أو آراء ا حيطين عم 
ومخاصة النساء . 

لم تكن هناك أسباب جدية لتعدد زوجات وقادينات السلاطين : 

ومن الصعب تفسير تمسك سلاطين الدولة بنظام تعدد الزوءجات بأنه كان 
وسيلة شرعية يضمن -ها كل سلطان إنجاب ابن له برث المرش من بعده : 
إن هذا القول يعتر تبر براً ولا يعد تفسيراً علمياً » لعدة أسباب » مها : 

أولا : ثبت تارنخيآ أن ثلاثة عشر سلطالا تماقبوا على عرش الدولة منذ 
حك عان الأول حتى محمد الثالث » وهى فترة زمنية استطالت أكثر من 
ثلائة قرون ( 10-1749 )»؛ كان كل سلطان شلالنها يورث العرش من 
بعده لإبنه . ولم حدث سوى استثناء واحد بعد هذه الفئرة حدن جاز إلى ربه 
السلطان مراد الرابع ( 1540-1577 ) بدون عقب . ومع ذلك لم يتعرض 
العرش الممانى لآية هزة » لأن السلطان أحمد الأول ( 1510-1٠07‏ ) كان 
قد أبى على إخوته » وأصبح العرش ينتقل إلى غير الأبناء » وأوصى إلى 
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أنخحيه بالملك وأصبح توارث العرش على قاعدة الأرشد فالأرشد . وتولى 
العرش أخوه باسم مصطى الأول ( /1118-1519 ) (1) ثم تعاقب على عرش 
الدولة ثلاثة إخوة من أبناء السلطان أحمد الأول() . وتولى العرش بعد ذلك 
ثلاثة إإخوة وكانوا من أيناء السلطان إراهم 29 , 


ثانيآ : إن أحد سلاطين الفرة الثانية وهو سلم الثانى قد توفى عن سدة 
أولاد (4) وثلاث بنات .' وتولى أكير الأبناء العرش » وهو مراد باسم 
السلطان مراد الثالث(1!/4ه1546-1١)‏ . وكان أول عمل قام به أنه أمر بذبح 
إخوته اللدمسة كى يأمن على نفسه وعرشه من دسائسهم (0) . فإذا كان المدف 
من تعدد الزوءجات والقادينات هو ضمان إنجاب ابن يكون وريثاً للعرش لما 
أنجب ذلك السلطان ستة أولاد . ْ 


الثاً : تكررت هذه المأساة بصورة أشد عنفاً وأكثر إيلاماً . ذإن ذلك 
السلطان مراد الثالث توق ق مساء اليوم السرادس من شبر ينار - كانون 
ثان ‏ عام 1095 عن خسين سنة وبعد حكم دام [حدى وعشرين سنة 2 


(1) عاد إلى العرش سنة ١51817‏ بعد خلعه » وشلع ثانية سنة 1588 لأسباب لا همت 
بصلة إلى نظام توارث العرش * بل لأسباب تتصل بالإنكشارية كركز قوة خطير فى الدولة 
يتدخلون فى عزل وقتل السلاطين والصدور النظام ومن إلهم , 

(؟ ) كان هؤلاء السلاطين الثلاثة الإخوة هم 5 

امعان اقالى كك 1 . 

ب - مراد الرايع 15840-15511 , 

اج - ابراهيم 15482154١‏ . 

( 5 ) كان هؤلاء السلاطين الثلاثة الإخوة هم : . 
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ب- سليان القافى |51 1-1ة؟ 1١‏ . 

اج - أحمد الثائق 2-1 ]1 . 

(؛ ) كان الأولاد السته م : هراد » ومحيد » وسامان » ومصطق ء وجهالئكير » 
وعبدالله . 

أنظر ؛ 

محمد فريد بك مرجع سبق ذكره » ص ٠١٠‏ 

(5) .225 ,25 ركه .زه ,(1494-1610) وممعناظ 04 نزرماون ك ,لذ أههرن 
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وأنجب عشرين ابنآً غبر عدد من البنات . وقد تولى العرش من بعده أكير 
أولاده باسم السلطان محمد الثالث ( 15١1695‏ ) . وكانت والدته من 
مهورية البندقية . وكان |أول عمل قام به هو ذبح إنوته النسعة عشر أى 
الوقت ت الذى كان يوارى فيه مجان والده . فإذا كان الهدف من تعدد الزوجات 
والقادينات هو ضهان إنجاد وريث للعرش ا أنجب ذاك السلطان هذا العدد 
الوفير من الأبناء . : 

رابع : إن السلطان أحمد الثالث ( 107:١١‏ ) قد أنجب مالا يقل 
عن واحد وثلاثين ولد . وعلى اارغم من أنه كان حب المال حبا حماً إلا أنه 
أنفق الكثير من الأموال على حفلات نمتان أو لاده . وكان ميل إلى حياة 
ابتك » ويقضى وقته ى اللهو والمتع الونسية .م قاديناته وجواريه () , 

إخامساً : إن ظاهرة تعدد الروجات والقادينات وما أحاط بها من حياة 
الحون كالإسفاف ف النسائيات وإدمان اللدمور كانت ظاهرة بارزة على عهد 
سلاطن الفترة الثانية ؛ إذ كان عدد منبم قد استغرقوا فى شبواتهم , 

إسادساً : لم يكن الباعث هؤلاء السلاطين على تعدد الروجات والقادينات 
هو الاستفادة من رخخحصة أجازها الإسلام للزوج لاستخدامها فى ظروف 
استثنائية سبق أن شرحناها » ولكن كان الباعث لم هو استغلال هذه الرخصة 
وفارق كبير بين الاستفادة والاستغلال . 


'سابعاً : :اي يقنع السلاطين بتعدد الزوجات » إذ كانت توجد فى الحريم 
السلطانى أعداد وفيرة من الجوارى الحسان محتفظ كل سلطان ممن , ٠‏ وتقوم 
سيدة عمجوز من سيدات القصر بتنظيم لبالى السلطان مع الفتيات الفاتنات , 
وكأن الآية القرآئية الكرعة تنطبق على فريق من سلاطن الفترة الثانية ممن 
أطلقوا العنان لشبواتهم « زين للناس حب الشبوات من النساء والبندن والقناطير 
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هس 0517 له 


المقنطرة (1) من الأدهب والفضة وانغيل المسومة (؟) والأنعام (7) وامغرث(4)) 
ذلك متاع (©) الحياة الدئيا » والله عنده حسن المآب ‏ (0, 

العراقب الوهميمة لتعدد زوجات وقادينات السلاطن : 

نحم عن تعاءد الزوجات والقادينات مشكلات خطيرة انعكست آثارها 
على الدولة . فإن تعددهن أدى إلى تعدد الأمهات . وأدى تعدد الأمهات 
بدوره إلى إشاعة جو صائحب من الغيرة والحقد والتئافس بيتمن . إذكانت 
كل أم أنجبت مولوداً ذكراً تسعى سعياً حثياً كى يكون ابنها ولي للعهد » 
لات أرتيبه أى وضعه فى البروتوكول لا يؤهله لشغل هذا المنصب . ومن 
م تمحالك المؤامرات ويشترك فى تنفيذها اللحصيان وروساؤهم » فضلا عن 
الصدر الأعظم المتعاطف مع القادن أو المنصاع لها أو الضالع معها بدافع 
مصلحة مشتركة بينها . وتغدو القادن مركز قوة خطير » إذ نجد من السلطان 
أذنآً صاغية . وتنتبى هذه المؤامرات عادة بقتل ولى العهد الذى كان والده 
قد اختاره ليتولى العرش من بعده . نا أدى تعدد الزوجات والقادينات إلى 
وجود تنافر عنيف بين السلطان وأبنائه الذين أنجمهم من سيدة أخرى والذين 
حرموا من وراثة العرش . وقد وصل هذا ااتنافر فى عدة حالات إلى حد 
الصراع الحربى السافر بن السلطان وهولاء الأبناء . ثم كان هناك أيضاً التناحر 

ببن الإخوة وشصوم)" الاخوة غير الأشقاء ٠‏ وكان كل مهم يلوذ بوالدثه 
فتسعى عن طريق الموامرات المدمرة للدولة لتحقيق حل حميل براود الإبن 


, القناطير جمع قتطار , والمقنطرة مشتقة مها للتأكيد . ويراد بالمبارة المال الوفير‎ ) ١( 

(؟) المسومة أى المعلمة» من السومة وهى العلامة » وقيل المرسلة وعلها ركباتها ء» وقيل 
الى ترعنى فى المروج والمراعى . 

(5) الأتعام جمع تعم » وهى الإبل والبقر والغنم . 

(؛ ) الحرث إلقاء اليذر فى الأرض وتبيثها الزرع . وقد يسمى المحروث سيرثا . والمراد 
هنا المزروعات , 

(ه ) المتاع يمني القتع . 

, المآب المرجع » من آب يؤوب أوياً » أى دجع‎ )١( 

(7 ) سورة آل عمران » آية رقم 14 . 

(8م ت الدولة العثمانية ). 
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ووالدته مم . وهحكذا امتاةٌ الحر.م السلطانى يجو ينانق موبوء باموؤامرات 
والدسائس والتكتلات النسائية والتيارات املدفية المتنافرة أشد التنافر . 


شخصيات نسائية أخرى فى الحرم السلطاى : 


يجانب الزوجات الكرائر المسلات والمسيحيات للسلاطن » وبجانب 
قاديناهم بعد ذلك » كانت توجد فى الحريم السلطانى سردات وذتيات أخريات 
كان نهن وزن وثقل رهيبان إلى حد أن بعضبن كن يفقن الزوجات والقادينات 
فى المكانة والنفوذ محيث أصبحن يشكلن مركز قوة خخطير فى تاريخ الدولة . 
وكان على رأس هذه الشخصيات النسائية : والدة السلطان » ومجموعات من 
الجوارى الفاتنات كان لمن » بطبيعة أعمالهن واختصاصاتهن » دلالءلى 
السلطان . 


. والدة السلطان : 


كان أعلى مركز فى الحري السلطانى يمكن أن تسمو إليه سيدة هو مركز 
والدة السلطان الخاكم ؛ ويطلق علبا « سلطانة والدة ‏ قلئله/؟- عصمغلدة هآ 
أى والدة السلطان » إذ كان السلاطين العمانيون يكنون لأمهائهم قدراً كبيرآ 
من التإجيل » ولا رفضون طن طلبا . ولا يقف نفوذ والدة السلطان عند هذا 
الحد » بل كان نفوذها بمتد إلى حميع زوجات ابنها السلطان وجواريه . 


وكانت لها سيدة عمثاية رئيسة أو مديرة لمكتبها أو وكيلة عنها تسى وكاخيا 
سلطانة والدة 0 . ويقع عليها الاختيار عادة من بين السيدات المتقدمات ق 
السن ٠؛‏ واللاى قضين سنين علدا فق أجنحة الخريم السلطانى حتى »كن 
الإستفادة من تجار بها وخبراتها . ويعمل نحت إمرتها عدد كبر من السيدات 
والفتيات . وكانت تعد المتحدثة الرسمية باسم والدة السلطان . و ذات الوقت 
كانت أداة الإتصال بينها وبين السلطان وزوجاته أو قاديناته . وفى ظل هذا 
المركز مارست نفوذا واسعا جداً سواء فى القصر أو فى دوائر الحكومة . 
ويتصاعد نفوذها ويتألق نجمها إذا كانت والدة السلطان سيدة أجنبية الأصل 
ذات شخصية قوية . ويلاحظ أن قسطأ من اختصاصات هذه السيدة « كاخيا 
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سلطانة والدة »كان يتداخل مع اختصاصات رئيس اللخصيان . وكان الأخير 
عثل مركز قوة خطير فى الحريم السلطائى » ويدور فى الحفاء صراع بن 
هاتين الشخصيئين . وكانت الغلبة ى معظم الحالات للسيدة « كاخيا سلطانة 
والدة » بصفتها أداة الإتصال بين أكير شخصية نسائرة بى الدولة وبين السلطان. 
وكانت تستأثر بموضوعات تتصل بالسياسة اعليا أو بمسائل هامة ذات الطابع 
العاجل وتتطلب الانصال الفورى بالمثولين والمسئولات . 

أولاد السلطان وبناته : 

وإلى جانب السلطانة الوالدة وزوجات السلطان كان يعيش فق القصر 
أولاده وبناته . أما الأولاد فكانوا يتلقون دراسات ٠دنية‏ وعسكرية مع 
أهمام عميق بالوانب الدينية ومواد الثقافة العامة واللغات . وكانوا يغادرون 
القصر السلطانى فى سن.مبكرة » ويصدر السملطان فرماناً بتعيين الإبن حاكاً 
على هدينة كبيرة أو مقاطءة ومنحه رتبة صنجق يك »؛ ويغادر القصر والعاصمة 
وبصحبته حاشية كبيرة العدد للخدمة الداخلية والادمة الخارجية وعدد من 
الخصيان وحرس كثيف العدد . ويعيش فى موقعه الحديد وكأنه سلطان صغير, 
فإذا ابتسم له الحظ وتريع على عرش الدولة بعد وفاة أبيه فإن والدته لا تغادر 
القصر المسمى السراى الجديذ إلى السراى القدم شأن الزوجات والنساء 
الأخريات للسلطان المتوى » بل تصبح سيدة القصر الأولى بصفتها والدة 
السلطان الام » وتغدو صاحة النفوذ الأعلى . أما البنات' فكن بحضرن 
دراسات خاصة تعد لن فى الدين واللغة التركية ؤإحدى اللغات والموسيى 
ومواد ذات ثفافة نسائية وثقافة عامة . ويظلن فى القصر حي يأمر السلطان 
بيزويج الإبنة إلى أحد كبار رجال الدولة مثل الصدر الأعذلم أو أحد الوزراء 
أو أحد كبار السباهية . وكن يغادرن القصر بعد إتمام الزواج ‏ وكن يتزوجن 
فى مقتبل العمر » ولذلك لم تكن إقامهن فق القصر السلطانى تمتد سنوات 
طوالا . 

عناصر نسائية أخترى ف الحريم السلطانى : 

كانت تلى القادينات ف المركز أريع جوار يطلق علين « الكدكليات (1) 
)١(‏ فتلطتقءت أو 0060111 وممناها المميزات أى اللاق يعمتمن بميزات ممينة . 


اكذكؤه- 


أى المسيزات . وكن مرشحات الأرقرة إلى مرترة قادين عناءما مخلو هذا المنتصب 
لسبب أو لآخر . وكانت الكاكلياتتقمن حلى خاء»ة السلطان شخصياً . وكان 
السلطان تخذهن محذليات له وومتطتعومه موق وكانت تعلى محمون 3 
هذا المحال وعلى اتصال أوثق بالسلطان مجموعة من أتراءبن يطلق علبين 
و خاص أوطه لق » (1) أو فتيات الاجرات . وكان يطلق هل الواحدة منبن 
أيضاً م إقبالة » أى سعيدة الحظ (2), 


وكانت توجد ى ا حرم السلطانى وظيفتان رئسيتان تشغلها جاريتان » 
يطلق على شاغاة الونليفة الأولى « كاضيا قاددن » () وكان يطاق عليبها أيضاً 
د المعلمة » . وكانت مسثولة عن النفلام فى أجنحة المبرم . ويطلق ذلى شاغاة 
الوظيفة الرئيسية الثانية م« خزينة دار أوسدلى » (4) أى الخازنة . وكانت 
«سثولة عن الممائل المالية الخاصة بالحريم السلطانى مجميع فثاته وطوائفه . 
وكان إلى هولاء عدد من الجوارى كن يقس حلى خلءة والدة السلطان 
والقادينات وأولادهن وبناتهن . ثم كانت هناك مطلائفة أخرى تسسى ١‏ شاكر 
زاده » 0 بمنى الالمرذات » وهن الجنوارى اللاتى اتتحقن حديثاً بالقصر » 
وكن يقضين أوقاتبن فى دراسات نذارءة وعنلرة وتدريبات تطيقية . وأخيراً 
كانت هناك طائفة اللنادمات » وكن يشكان أدنى العلوائف مرئية فى اللتريم 
السلطانى . وكن لا يرتفعن عن مرتبتن إلا نادراً (9) » بينا كانت سردات 
وفتيات الطوائف الأخرى يقن طريقهن متدرسجات إلى المراتب العليا © , 


)20 عانلاة0-ووقطع1 أر عانله28355-0 بمعى ل تابع للغرفة» . 

. إقبالة 116818 كلمة تركية مقتبسة من الكلمة العربية إقبالك‎ ) ١( 

() كاخيا بمثى وكيل أو وكيلة . 

(4 ) حزيئة مأخوذة من الكلمة الربية فى اللغة الفصحى خزانة . وكلمة دار فارسية بممى 
صاحب أو مدير . وأوسطى لفظة فارسية أيضاً بممنى أستاذ أو رئيس أو رئيس عمل . والمعنى 
ألعام هو الأستاذة رئيسة المزانة . 

( ه ) شاكر' زاده كلمة فارسية معناها تلميذ وتطلق على الحئسين . 

)3( . 56 .2 رمأ .هه :1ه أولزأطرآ 

)9( ,1 غ88 ,1 .آم ,رءأأه .ده ,ه1806 1520104 سه دم [تسو8 من 
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7خ 0-5 
على هذا اللحو كان الخريم السلطانى عثابة مدينة صغيرة ؛ ويشمل إلى جانب 
اللحصيان عاءداًكبيراً من ااسيدات والجوارى وغيرهن ذوات مستويات مختلفة 
من سيث المركز الاجماعى والثقاق و العمل الذى تقوم به كل منبن . وقد 
بلغ عاءد ارم السلطانى ما يقرب من ثلاثمائة على عهد السلطان سليان 
المشرع (01) , وقاء قفر هذءا العدد ف العهرد اللاحقة قفز ات سريعءة وكبيرة 5 


لنقنكن 


)2000 . 56 .2 راك .م0 ,ظءة موؤطلءآ 


الفصَلبئَارى لجرو 
مراكز القسوى فى الدولة (م) 
الحريم الساطاق 


تغلغل نفوذ الحرم السلطانى فى شئون الدولة : 

قامت سيدات الاثة الأولى من الحريم السلطائى يدور خطير فق توجيه 
السياسة العليا الدولة حتى أصبحن يشكلن أقرى وأخطر مراكز رالقوى ى 
الدولة على الإطلاق .كن يعملن على إشعال الحرب بين الدولة وأعدامها سواء 
فى أوروبا أو فى آسيا . وكن يتدخلن فى شئون اليش ومخاصة قياداته العليا » 
وكن يتدخلن فى تعيينات كبار الموظفين أحياناً ٠‏ وفى ترقيانهم أحيانا ثانية » 
وف عزلم أحياناً ثالئة . فإذاكان الصدر الأعظم هو الشخص المطلوب عزله 0 
تدخلت السلطائة الوالدة لدى ابنها » أو الباث ن قادين أو القادين لدى السلطان 
فيصدر الأخر فرماناً بعزله . وكان هذا اليزح يقترن عادة بقتله فوراً أو 
بعد أيام ذات عدد . أما إذا كان الشخص المراد إقالته يشغل منصباً تقل مر تبته 
عن مرئية الصدر الأعظم تدخلت إحادى سيدات الفئة الأولى من الخريم 
السلطانى لدى الأخمر فيصدع ما يؤمر به . وكان رؤساء الأغوات اللنصيان 
السود أو الييض مم حلقة الاتصال بين هؤلاء السيدات وبين السلطان والصدر 
الأعظم . يقول المستشرق بوون فى تعليقه على تسلل نفوذ الحريم فى أجهزة 
الكو مة إن كلمة واحدة تصدر عن قادن كانت تصنع الأعاجيب فى معظم 
الأحوال. () ,70065 لمكلته؟؟ معفذه ستلهع1 2 مده 0جهو 3 


)000( ,1 .701 ,أله .02 :مهة5ه8 1132014 لهو مم آنسة11 م15 
,5 .2 ,1 أموط 


5ه 
أسباب مو مراكز القوى ف ارم السلطالى : 


ومرد هذه الأئاهرة الى فشت فشواً كبيراً منذ النصف الثانى من القرن 
السادس عشر والقرن التالى له إلى سببين رئيسين هما : ضعف شخصيات 
السلاطين الذين حكوا الادولة إبان هذه الفترة » ومجموعة الباشوات الذن 
تعاقبوا بكثرة ملحوظظة على منصب الصدارة العظمى فى أثناء هذه الفترة أيضاً . 
ويستنى من أولتك السلاطين والصدور عدد قليل جد كانوا على درمجة كبيرة 
0 على عهد هذه القلة نفوذ الترم السلطانى ‏ كركز 
ة . ولكن سرعان ما كانت تستعيد سيدات الفئة الأولى من الحريم السلطااى 
نفوذمن جرد قتل أو وفاة هذه القلة من السلاطن والصدور العظام . 


أولا : ضعف شخصية سلاطين تلك الفترة : 


انصرف معظم سلاطن تلك الفئرة عن شثون الدولة . وكانوا لا يقابلون 
كبار الموظفين إلا على فتّرات زمنية متباعدة » وكانوا لا نخرجون مع اليش 
إلى ساحات القتال باستثناء ثلاثة من السلاطن الانية الذن حكواً الدولة بعد 
سليان المشرع حى محمد الرابع . وكان مؤلاء السلاطين الثلاثة هم : محمد 
اثالث ( كذه1 15١"‏ ) فى حلة كبر يزتس (©2 ممنتومممي ء وعان 


)١(‏ تعالت أصوات المسلمين فى إستانبول بوجه خاص بضرورة خروج السلطان 
محمد الثالث إلى الحرب بعد أن توالت على | العاصمة أنساء الهزاتم الألمة و المتعاقبة إلى نز لت بالجيش 
العاف فى أوروبا . وخرج السلطان وممه البيرق البوى لقتال الجيوش الإمبر اطورية القى 
كانت تتكون من الألمان والإيطاليين وامحر . وكان يقود هذه الجيوش الأرشيدوق مكسميليان 
مهن ونالنطاععة ”.1 وميجسموند زابوليبا 282012 ل0هه2وزع51 وتقابل 
المتحار بون فى معركة ساخنة فى كيريزتس اسعمرت ثلاثة أيام تبادل فيها المتساربون اطزيمة 
والا نتصار » وانتبت ف اليوم الثالث - السادس والعشرين من شهر أ كتوير - تشرين أول - 
عام 6ه ١-بائتصار‏ ساحق العمّانيين الذين أئزلوا هسائر فادحة بالقوات الأوروبية المتحالفة . 
وبلغت خسائرها سين ألف جندى. وكانت هذه المعر كة تشبه بالنسبة للمجر معر كة موهاكز 
فى اليوم الثامن والعشرين من شجر أغسطس ‏ آب - عام ١85‏ وهى المعركة الى أباد فيها 
الجيش العمانى بقيادة السلطان سلرمان المشر ع الجيش الجرى وقتل فيها لويس الثاني ملك اخخر . 

هذا وتقع كيريزتس عل هر الثايس 786188 الذى ينبع من جبال الكربات كى 

أوروبا الوسلى . ويحرى فى تشيكوسلوفاكيا والجر ويوفوسلافيا ويصب فى نهر الدانوبيت 


.سم 


الثالى ( 1599-1514 ) فى حا كوتن(1) هلامة » ومراد الرابع 
(*1كلت: 154 ) فى هالت بخداد (6, 


من شاطئه الأيسر على مقربة من بلغراد . ويطلق بعض الباحثين على هذه المعركة أمم ممر كة 
التايس . 

انظر ؛ 

دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرحم سبق ذكره 2ج (١‏ » 
الطبعة الأولى » ص ص 4لا - 46لا . 


. كان يعيش على حدود الدولة العيائية ويولندا القوزاك 7208818 ومم والثار‎ )١( 
.وكان القوزاك المقيمون فى كرواتيا يعتبرون من رعايا بولئدا . أما التتار فكانوا يشكلون‎ 
دولة تسمى خانية القرم » وكانت شيه مستقلة ومرتبطة بالدولة العئانية الى أبقت عليها لاتخاذها‎ 
دولة حاجزة لأنها تقوم على حدود دول معادية . وكان غخانات القرم يعترفون بسيادة السلطان‎ 
عليهم . وكانوا يتسلمون من السلاطين الأطواخ والأعلا م والتفريضات الكتابية . وكثيراً‎ 
ماأدى احتكاك التعار بالقوزاك إلى اشتعال الحروب بين الدولة الميّائية و بولندا . وكانت بولندا‎ 
١118م تتطلعم إلى احتلال [قليم مولدافيا وانتزاعه من العماليين . وفوجئت الدولة العمّانية فى عام‎ 
باضطرابات خطيرة تشتعل فى! مولداثيا بقيادة حراتيافق فضه8© . وسارع البولنديون‎ 
28011558 والقوزاك بالائغمام إليه بما أدى إلى اشتداد ساعد" التوار . وكانت قد أبرمت معاهدة بوسا‎ 
فى اليوم السابع والعشرين من شبر سبتمبر  أيلول - عام 1117 بين الدولة الممّانية و بولندا‎ 
تقرر فيا ألا تتدشل بولندا فى شئون مولدافيا وولاشيا وترنسلفانبا » وأن يظل نهر‎ 
دائيستر 658625نهو(1 الحد الفاصل بين الدولة العمانية وبولدا » وأن يتعهد السلطان‎ 
بمنع التتار عن مهاجمة الأراضى البولئدية . صمت عزيمة السلطان عمان الثانى على إخباد هذه‎ 
الجيش على كوتين . وحققت المملة المثانية‎ 3 ١57١ وزحف عام‎ ٠. الاضطرابات‎ 
تقرر فيها أن تستمر بولندا فى دفع جزية سنوية‎ ١178 عع أهدافها وعقدت مماهدة فى عام‎ 
حددت بأربعين ألف فلورين 5105188 إلى خان القرم » وأن يتعهد الحان يعدم الإغارة‎ 
. على الأراضى البولندية‎ 

(؟) كانت الحدود بين الدولة العتّانية والدولة الصغوية فى فارس مصدرةً لاحتكاكات 
عديدة بيبما . وأدث إلى نشوب حروب عديدة وطويلة وضارية . كا تعددت الثورات 
والاضطرابات فى الأقاليم المئائية فى تلك المناطق . وأراد السلطان مراد الرابع أن يحسم حربياً 
المشكلات العسكرية والسياسية مع ألدولة الصفوية . فقد كانت هذه المشكلات مغابة زيف دموى 
حاد » وتكبدت الدولة الكثير من المسائر فى الأدواح والأموال والعتاد , وفى سنة ه7١١‏ تولى 
السلطان قيادة حملة كبرى زحف بها على تلك الأقاليم الشرقية » واستولى على بعض المدن والمواقع 
الهامة مفل إريقان هة*181 ء ثم اتجه إلى بغداد واستطال حصارهء لما أربعين يوم » 
ثم دخلها فى اليوم الفاس والعشرين من شهر ديسمير ‏ كائون أول - عام ١784‏ وقام الجيشت 


لنت 
وما هو جديد. بالذلكر أن محمد فريد بلك أنحد رؤساء اللتزب الوطى 
فى مصر ومن أعلام الفكر والسياسة فيا ( 1838 - 1419 ) () قد 


-العئانى بمذايح رهيبة للقوات الفارسية الى كانت تدافع عن ينداد . وقد أبادها على يكرة أبها , 
ويقال إن عدد أفرادها بلغ ثلاثين ألف جندى . وشملت المذايج أيضاً عدداً كبيراً من السكان 
المدنيين فى العاصمة » وأضيرت مصالم المدئيين الآخرين الذين نجوا من المذاءح . واثمت -حملة 
مراد الرابع بعقد مماهدة صلح بين اللو لتين المائية والصفوية فى اليوم التاسع عشر من شهر 
- أيلول - عام 1575 ( ويرد فى بعص المراجع ذكر ثارت المعاهدة اليوم السابع 
عشر هن شبر مايو - آيار س عام 1 ) ونص قما على أن محتفظ الدولة الصغوية ,مديئة 
إريقاث والمتاطق المتاحمة لها . وأن تستوى الدولة العمانية على بغداد ومناطق أشرى عديدة حددت 
ى المعاهدة . وعاد المراق مرة أخرى إلى الحكم العثانى » كا عادث الحدود بين الدولتين إلى 
وضعها السابق أيام سليم الأول وسليان المشرع . وتسمى هذه المعاهدة صلح إستانبول الثانى 
تمييزا ها عن صلح إستائبول الأول الذى أبرم بين الدولتين فى اليوم الحادى والعشرين من شهر 
مارس - آذار - عام 03686 
(1) كان محمد فريد بك من المعروفين بتعلقهم بالدولة العثانية طبقاً للمفاهيم السياسية الى 
كانت سائدة فى الولايات العربية , 
وقد وضع فريد بك عدة كتب » مها : 
اليجة التوفيقية فى تار مخ منؤسس المائلة المحمدية ( 184١‏ ) ( محمد على ) 
ثار ع الدولة العلية العثانية ١898‏ . 
تاريخ الرومان'. وقد نشر تباءاً حتى سقوط قرطاجئة فى مجلة الموسوعات 16.6٠‏ »+ 
أعوا. 
وله عدة محوث منشورة فى مجلة الموسوعات ؛ مها : 
إنجلترا وفرنسا بإفريقية ( عدد 5م أبريل . نيسان - عام 1859 ) . 
الإنجليز فى غرب إفريقية ( عدد م أغسطس -آب - عام ١449‏ ) . 
كيف ضاع استقلا ل جزائر هاولى ( عدد «؟ أقسطس - آب ب عام 1884 ) ٠‏ 
إنجلترا والثرنسفال ( عدد ١؟‏ سبتمبر - أيلول - عام 1468 ), 
إنجلترا فى جنوب إفريقية ( عدد ١9‏ نوفير - تشرين ثان - عام 5كها ) . 
الروسيا فى ملكة كوريا ( عدد ١‏ يونيو - حزيران - عام 1966 ). 
مطامع أوروبا فى الصين ( عدد ١١‏ أغسطس - آب - عام .)150٠‏ 
رياسة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية وكيفية التخاب رئيمها ( علد ه فبراير ‏ 
شباط - عام 191 ) . 
وكان آخر عدد من مجلة المو سوعات هو العدد ١4‏ من السنة الثالثة وقد صدر فى غرة دبيع 
آخر عام 114 - 17 يوليو - تموزسعام 1404 وكانت بجلة علمية نصف شبرية أصدرها 
محمد فريد بك بالاشتر اك مع الأستاذ أحمد حافظ عرض بك والأستاذ محمود أبو التصر بيك . ب 
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تعرض للسلطان مراد الثالث ‏ وهه أحد سلاطين الفترة الثانية ‏ ونعى 
عليه عدم خحروجه مع الجبوش العئانية إلى سماحات الحرب + وأرججع الهزائم 
المسكرية البى لقيتها الدولة من -جيوش انحر والمسا إلى تلك الظاهرة . وعلق 
علا تعليقاً يفيض بالأسى والحسرة . وكان مما قاله « يجب علينا وعلى كل 
عمانى التأسف والتحسر على عدم خروج السلطان بنفسه (2 إلى الحرب 
ونحجبه عن أعين جروشه وعدم قيادتهم بذاته الشريفة إلى ساحات النصر » 
فلولا ذلك لكانت الغلبة دائماً لم بإذنه تعالى . فقاء ٠‏ عودهم عز وجل النصر 
على الأعداء فى زمن أجداده سليان وسلم الأول ومن قبلهم » لأن وجود 
الحليفة الأعظل فى رأس جيوشه يبث فههم روحا جدياءة » فبتحدون معه 
قلبا وقالب] ؛ ويسبرون مهه إلى النصر المبين . والفوز العظم . وم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » (9) , 

سلاطن لا 2 اه أحل : وماطاواريط ممهائنة موط 

لم يتخلف السلاطن عن حضور ورياسة جلسات الديوان الهمايونى 

الإمير اطورى فقط » بل تكاسلوا أيضاً عن مراقبة أعماله وسماع 
مناقشات أعضائه من وراء ستار » وهو تقليد حرص عليه سلاطن 
العصر الذههى . ١‏ 

وكان السلاطين لايبرحون القصر » واستطابوا الإقامة فى أجنحة اريم 
السلطالل يوزعون » أو بعبارة أكثر دقة » يرددون أوقائيم بين القادينات 
حيناً » وفتيات الغرف أحيانا كثيرة القاس للمتع » ويسرفون فى تنارل 
الحمور » ويرتكبون سائر الموبقات مستغلين العزلة الى أحاطوا أنفسهم مما 
أو الى أحاطنبا سيدات الفثة الأولى من الخرمم السلطانى .بم. وقد أطلق علمهم 
« السلاطين الذين لاير اهم أحد ) 91515165م1 كمه غلن5 وع1 إذ م يكن يراهم 


حار : 
عبد الرحمن الرافنى : محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية , الطبعة الثالغة » ١95١1‏ »> 
الناشر مكتبة الهضة المصرية » القاهرة . ص ص #1 - م" . 
)١(‏ يقصد السلطان مراد الثالث . 
(؟) محمد فريد بك : تاريخ الدولة الملية الممائية » مرجع سبق ذكره » ص 1١١‏ . 


ارك 


رعا اهم ولا الجيش ولا الوزراء . وكانوا لا يعلمون شيئاً عن تصرفات 


سلاطن م ثنابلة » : قتتواندة و5ودآ 


كانت أجنحة الحريم هى مأو اهم » وكان الالغماس فى اأتع الجنسية 
وغير اسلمنسية مع القادينات وفتيات الغرف هو شغلهم الشاغل 2 0 
كان لأسحد سلاطين الفترة الثانية ى أثناء توليه ال حكم أكثر من ثلاتماثة 

من الوارى الفاتنات(01) » كما قيل إن عدد الذكور والأناث 0 
أنجيم السلطان مراد الثالث ( 4لاه١ ‏ ه54١‏ ) لم يقل عن مائة وثلاثن 
نتيجة إسرافه فى المسائل الدنسية (؟) » وأشمراً ذإن جهل أواثئك السلاطان 
بالأحداث الجسام الى تجرى فى الدولة نتيجة انصرافهم عن ممارسة 
اختصاصاهم كانت سمة بارزة ى أخلاقهم . ولذلك أطلق علهم أحد 
المؤرخين الفرنسين امم « السلاطين التنابلة » (؟) ‏ امم هن ممطلدة عم 
وقد أشاد أحد كبار المؤرخسن الإنجلز مبذه التسمية واستتخدمها وهو 
يتناول تاربخ تلك الحقبة » فقال إن الدولة العئْانية » وهى أعظ الدول . 
العسكرية » قد وقعت ى أيدى سلاطين « تنابلة » (4) . 

وكان عدد من أولئك السلاطين يتعر ضون للعزل نئيجة تمرد عسكرى 
تقوم به الفيالق الإنكشارية أو ذنيجة فتوى تصدر عن شيخ الام يعدم 
صلاحيتهم للاستمرار ىق الحكم . وكان عزلم يقترن عادة بقتلهم أو خنقهم , 

واملدق أن مركز السلاطين فى تلك الفترة قد اهز اهتزازا عنيفاً فى نظر 
الجيش وموظى الدولة وسائر هيثائها. والجاهير يعد أن استفاضت الأنباء 
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ئيس لديه أى استعداد للقيام بعمل جدى , وتقابل فى اللغة العربية الدارجة « قنبل » . 
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بعصرفات أو لك السلاطين . وائتقلت هذه الأخبار عير اللندود إلى المالم 
'الخارءجى. وإن اأسيف الأنى كان عساك به السلاطن الشوامخ ف المصر الذهى 
للدولة م نأمثال أبى زي.(61ال1 8 الذى اشهر باسم يلديرم أى ابرق لتنقلاته 
ار بية اأسر بعة ببن الجهبتين الأناضولية والبلقانية » والسلطان محمد الثافى الذى 
فتح القسطنطينية » وام الأول وسليان المشرع » قد تحول من سيف بائر 
إلى شخشيخة(1) اعمط صن(؟). , 

وقا. بلغ من هوان السلاطين على أنفسهم فى تلك الفئرة أن اتصالات 
السلطان بالصا.ر الأعظم كانت ثم عن طريق أحد العبيد اللخصيان ٠‏ 
وكان يطاق عليه ١‏ دار السعادت أغاسى » أى أغا دار السعادة . وكان يثار 
إلى الأخر عادة باعتياره القيزلر أغاسى أى أغا البنات (4). وطبةا البروتوكول 
العؤانى كان هذءا الأغا يمد أكدر موظف ف القصر السلطانى كله . وكان يشغل 
المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام . وكان فى درجة 
وزم وحمل ثلاثة أطواخ . وقاء أتاح الوضع المتميز جداً لهأء! الخصى فرصة 
ذهبية الحريم السلطانى لتصعرا. نفوذهن ركز قوة » فينقان إليه أوامرهن أو 
رغباتهن ممواء للسلطان أو الصدر الأعذام . وكانت موامراتبن تمد طريقها 
معباءاً وميسراً للتنفيل الفورى . 

أشهر قصة غرام فى تاريخ الدولة العمانية : 

ونلحق بسلاطين الفترة الثاني: سلطاناً آتخر كان آخخر سلاطن الفترة الأولى 


وهو سلبان المشرع . وعلى الرغم؛ من أنه يقف فى الصف الأول من بين 
سلاطين 'الادواة فى حميع عصورها وبلغت الدولة على عهده الأوج فى الفوة 


» بايزيد هى النطق الث كى لكلمة « أبى ,يزيد‎ )١( 

(9) كلمة 106866 فى اللغة الفرنسية تقابل فى اللغة العربية الدارجة لفظة شخشيخة 
.بهم حرف الشين وسكون حرف الفاء . وهى لعية شفيفة جد فى وزها تسلى للطفل اللى 
لا يزال بحبو فى مهده . وهى عبارة عن كرة صغيرة مغلقة تماماً . وبداخلها عدد من الكرات 
الصغيرة - البل - وا مقبض فيمسك الطفل المقبض » ويبز الكرة فتحدث صوئاً ينبعث من 
.هله الكرات . وتستخدم هذه الكلمة أيضاً للدلالة على الثى' قليل النفع أو ضئيل القيمة . 
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(4) انظر الفصل الثااك . 


6. اس 

والنفوذ فى السياسة الاءولية وى الإتساع الإقليمى » إلا أنه كان «لى شاكلة 
سلاطن الفرة الثائبة من ناحرة واحدة » هى «خضوعه فق سنواته الأأخيرة من 
عمره المديد لإحدى قاديناته خضوعاً كاد يكون تام . وهى جارية روسية 
الأصل #عى روكسلانه عسواهده< ركانث ذاتوجه باسم » وكانت 0 حل 
موفور من اليال هام بحها وأنجب منها ذكوراً وإناثاً . ولما بلغ من 
عتيا ووهن العفام منه م.يعارت حلى قلبه وحتله حيث أصبيحت مسة نشاره 0 
وحاول السلدلان استعادة أيام الشباب وميعة الصبا » وهى أيام كانت قد ولت 
بالنسبة له . وكان فى حكم الاتحالة أن يعد عقارب الساعة إلى الوراء . 
ومن اللحقائق الى يستخلصها الباحثون من دراسة سير عذياء التاريخ أن بعضاً 
منهم بحاولون وهم مخطون خطواتهم الأخيرة فى اللياة أن يعرضوا ما فاتبع 
فى حياتهم من متع رخيصة صرفتهم علها الأمجاد العسكرية أو السياسية أو 
العلدية الى شاركوا فى صنعها وتركوا بمماهم قوية فى تاريخ يلادهم سبب 
هذه الأمحاد ونتيجة لا . وهكذا كان شأن مليان المشرع مع روكسلانه 
ذات الجهال والدلال والإغراء.وكان لإفراطه قى الافتقان مها وتحفصسوعه لها نتائج 
أضرت بالمصالح المليا للدولة ضرراً بليغاً . وف رأينا كان هيامه ما يشكّتل 
أشبر قصمة غرام ق تاريخ الدولة العمائية على الإطلاق . وسنعرض ف موطن 
قادم فى هلما الفصل لروكسلانه كركز قوة خطير ؛ ليس فق اسلدرم الساطائى 
فحسب » بل على أعلى الممتويات فى الدولة . فقاد بلغ ننوذعا الذورة من 
الحدلورة, فى توجيه القيادات العليا على الحو الأدى كانت تشتبيه . وكان 
تفوذها الرهيب وسيطرتما ‏ كركز قرة نخطير فى اللتريم الملا - على 
السلطان سلبان المشرع نقطة سوداء فى تاريخ هذا العاهل . 

أسباب فعف أولثك السلاطين : 

كان م من أسباب ضعمف شخصية أولئك الس.سلاطين الأساوب الدى ائبعوه 
مناء أواخر القرن السادس عشر فى تذثئة الأمراء” العمانيين . فق حددوا 
إقامتهم فى داخل القصر » كل مهم فى مقنصورة أطلق علها الاتغدس(١)وأحاطوا‏ 


)١1(‏ سبق أن شرحنا هذا النظام فى الفصل الثاني عشر تحت عثوات : و أقفاص الأمراءت 


ا 


كل أمبز منْهم بعدد من الجوارى واللخصيان ..وحرموا علبم الاتصال بالعالم 
اللخارجى » ولم يكونوا يعرفون شيئاً عن أخبار الدولة . فعاشوا فى عزلة 
مدمرة» وأصيبوا بامهيار الأعصاب» وميل مبكر إلى النسائيات مع ااوارى. 
وقد طبق هذا النظام أيضاً على الأمراء الأدين اختيروا لتولى العرش . فككان 
الأمبر ولى العهد مخرج من القفص بعد وفاة السلطان الحاكم ليرتق العرش 
وهو محطم نفسياً » مهتز الشخصية » ضعيف ف تفكيره » عدم التجارب » 
تعوزه الشجاعة . بريد أن يعوض حياة الحرمان والعزلة بجو آخر فيه نحرر » 
وفيه انطلاق » وفيه تمتع مباهج الحياة . أما اختصاصاته كسلطان فكان 
لايكاد يعرف شيئاً عنها . ومن هنا كان انصرافه عن ممارسة شئون الدواة » 
ومن هنا أيضاً كان التأثير عليه سبلا وسريعاً من جانب والدته أو أخته أو 
القادينات وجميعهن من سردات الفثة الأولى فى الحرم السلطانى . وكان مطمع 
كل واحدة منبن أن تستأئر بالنفوذ الأعلى » وأن تتبوأ القمة ببن مراكز 
القرى فى الدولة واذاع أل زلاء لطن كازوا ةلقاع ل »نعو 
نظام القفص » استحدثه الآباء حرصاً منهم على امحافظة على مراكزهم من 
د الأبناء أو أقار مم أو كبار ربجال الدولة يتسخذون من أنحد الأمراء 
مطية للإطاحة بالسلطان الحا م وتعيين آنخر يأنسون إليه . 
ويبين فساد هذا النظام إذا قارناه بالنظام الذى كان قائماً أيام سلاطين 
العصر الذهى . فقد عمل الأخير ون على الإفادة هن نشاط أمراء الأسرة 
الحاكمة فى قيادة الجيوش أو ى حك بعض الأقاليم . وقد طبقوا .هذا النظام 
حتى على الأمراء الذين لمأيكونوا مرشحين لتولى العرش . فإذا تو السلطان 
الحام جىء بولى العهد من موقعه إلى إستانبول لتولى العرش ؛ وهو بعيد عن 
العققد النفسية » متفتح الذدهن ؛ كثير التجارب » قوى الشخصية » على دراية 
واسعة بشئون الحكم والحرب لا سباب أسودا (00, 
انظر ص .وم فى هذه الدراسة , 
)١(‏ حدث استثناءان لنظام القفص على عهد سلاطين الفتّرة الثائية هما سليم الثانف أول 


سلاطين هذه الفترة . ولم يكن معقولا أن يلجأ والده سيان المشرع إلى هذا النظام الفاسد المدس . 
أما المتطان الآخر فكان مدا الثالث . 
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يضاف سبب هام ساعد على ضعف شخصيات بعض سلاطين القئرة 
الثانية » ومن ثم أدى هذا الضعف إلى تصاعد نفوذ الحرم السلطائى كركز 

قوة فى الدواة » وهو أن عدداً من سلاطن الفئرة الثائية تو تولوا العرش وهم 
دن عكر حجنا ارايت ارق ين من قاعة ومن قراية عدر" 
فقد ارتق العرش السلطانان أحد الأول وععان الثانى وكان كل منها فى الرابمة 
عشرة من عمرهما » والسلطان مراد اأرابع فى سن الثانية عشرة » والسلطان 
محمد الرايع وله من العهر سبع سنوات . وأقيمث على هؤلاء السلاطين 
وصاية باشرها عدد من الوزراء ومن إلهم من كبار رجال اادولة » ولكنبا" 
كانت وصاية صورية » لأن الوصاية الفعلية كانت فى أيدى سيدات ااذئة 
الأولى ف الحرم السلطائى . 

ثانيا : ضعف الصدور العظام : 

أما الصدور العظام فكانوا بدورهم - بسبب الملابسات والتيارات السياسية 
الحفية الى أحاطت مهم من بمين ويسار ‏ من العوامل الى ساعدت 
على انمو مراكز القوى ف الحرم السلطانى. فقد كثر تعاقهم على منصب 
الصدارة العظمى خلال الفترة الى تيدأ من أواخر القرن السادس عش . 
وتذكر على“ سبيل المثال أنه فى أثناء حكم السلطان مراد الثالث (4لاه١‏ س 
ووه ) اغتيل عام 4لاه١‏ محمد صوقلو باشا الصدر الأعظم . وتعاقب بعد 
اغتياله تسعة صدور عظام على هذا المنصب خلال المدة التى تبقت على 
مراد الثالث وهى ستة عشر عاما » أى عحدل صدر أعفم واحد لكل مدة 
تقل عن سنتين . ول تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظمى بعد ذلك 
إلا بعد مشبى قرن من الزمان بتعين محدد كورلى باشا )١(‏ . وهناك 
مثال صارخ وقع فى أثناء الحكم الثاى للسلطان مصطى الأول المعروف ياسم 


, هو من أسرة ألبائية تنسب إلى كوبرى » وهى مدية صثيرة فى آسيا الصغرى على‎ )١( 
فرصا من مدينة آماسيا . وقد نزح إلى هذه المديئة‎ ١١ أحد روافد نهر قزل إرماك على مسافة‎ 
رجل من ألبائيا مع عائلته . وعرفت هله العائلة ياسم كوبريل نسية إلى المدينة الى انغدنها‎ 
: . مهجراً ها‎ 
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السلطان الأبله أو المعتوه غمنك::1 1575 157 ) » فقد تعاقبستة صدور 
عظام على ذلك المنصب مع أن حكه فى الفترة الثانية لم زد عن خسة عشر 
شبرء أى ععدل شهرين, ونصف شبر لكل صدر أعظ. . 


وكان الصدور م باستثناء محمد صوقلو باشا إلى د ما )١(‏ 
ضعاف الشخصية ويتم 3 تعينهم وعزلم وفقاً لرغبات سيدات الفئة الأولى ى 
ارم السلطانى . فكن ينل لدى السلطان إما تدخلا مباشراً وإما غير 
مباشر عن طريق أغوات الحصيان . وكان السلاطين ق جموعهم يستجيبون 
لرغبات الحرم . 


وكان هؤلاء الصدور العظام يدركون تماماً أمهم مدينون تمناصهم للسلطانة 
الوالدة » أو الباش قادين » أو القادين . ويدرك كل منهم أن بقاءه فى منصبه 
عرتهن برضاء الحرم السلعطانى عليه. ومن ثم كان الواحد مهم أداة طيعة ليئة " 
فى أيدى الحريم . وكان كل واحد مهم يدرك أيضا أن تباطأه فى تنفيذ أمر 
يصدر إليه منبن كان كفيلا بعزله من منصبه , ومع ذلك فإن سيدات الفئة 
الأولى فى الرمم السلطانى كن يعمدن إلى تغيير الصدور العظام مبى حقق 
الأخيرون الأغراض الى من أجلها عينوا فى مناصهم . 

وكان براعى فى اختيار الصدور العظام فى تلك الفّرة عدة اعتبارات 
تتعارض مع المجالح اعليا الدولة . وكان من ببن هذه الافتبارات ما عرف 

عن الواحد مهم من السلبية أو ضعف الشخصية أو ضرق الأفق العقل 
أو مصاهرثه للسلطان الحاكم كأن يكون متزوجا من ابنته أو أخخته » أو يكون 
ذا من متقامة جدا . وسئرى عند عرض مراكز القوى فى اللترم السلطائى 
أن أحد الصدور العظام تولى منصيه الخطير وقد بلغ من الكبر عتيا » إذ كان 


)1١(‏ سيق أن بلنا عليه بعض المآ خط , انظر فى هذه الدراسة'ص م5" » وهناك فريق من 
الباحثين ير فمون صوقلو باشا مكانا عليا1 فى تاريخ الدولة العيائية . والواقع أن هذه الشسنصية 
كانيت تجمع بين جوانب حسنة وأخرى سيئثة , 


-14.4ك- 
عمره وقتذاك مائة ءام . وكان هناك صدر أعفلم آخر بلغ من العمر تسعين 
عاماً وكان ذلك على عهد السلطان أحد الأول . وقد عهد إليه السلطان 
إجراء مفاوضات مع شاه الدوئة الصفوية » عباس الأول الكيرء لتحديد 
الحدود بين الدولتين. ولكنه لم يكد يبدأ المهاوضات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة 
وسقط جثة هامدة أمام مائدة المفاوضات(21) . وكأن الدولة قد أجدبت 
أو أصيبت بالعفم . فلم تكن لديها كفايات سياسية أو إدارية أو حربية يكون 
أصعامها فى عنفوان الرءجولة ومضاء العزءة ورحابة الأفق العقى وقوة الذاكرة. 
ولكنها كانت سياسة مرسومة من سيدات الحرم الملطانى»إذ كن برتحن كل 
هذه النوعية من الصدور العظام . وهكذذا غدت الدولة مجمع بين المتناقضات : 
سلطان يتبوأ العرش وهو فى سن السابعة أو الثانية عشرة أو الرابءة عشرة » 
وذمها صدر أعظ يتقلد منصبه وهو فى سن الماثة » وغدا ريجلا طاعناً فى السن 
وهن العظي منه . والائنان ‏ السلطان والصدر الأعظ - لا يصلحان لحكم 
دولة من كبرى دول العالم وتمتد أقائعها فى ثلاث قارات وتتربص مها معظم 
الدول الأوروبية الدواثر . 
ولما انصرف السلاطن عن حضور ورياسة جلسات الديوان الهمايونى 
وعن مراقبة مناقشات أعشمائه من وراء ستار » كا سبق أن ذكرنا » اتبزت 
سيدات الفئة الأو لى من الحرم الساطانى هذه الفرصة » فددن نفوذهن إلى 
هذا الديوان الذى كان أعلى هيئة أو مجلس ف الدولة . وأصبح هذا الديوان 
برياسة الصدر الأعضم مخضع لتوجهاتهن . ومن أجل الحافظة على حياتهم 
وعلى مناصهم ترك الصدور العظام أوالك السيدات يتدخان فى اختصاصاتم . 
وكان الصدور العظام ينتامم الحوف بل الذحر إذا عمدت الفيالق 
الإنكشارية أو فرق عسكرية أخرى إلى ارد كوسيلة للضغط على الدكومة 
لإجابة مطالبم . وبدلا من أن يواجه الصدر الأعظم الموقف منك بدايته 
بحزم» كان يتركه يتفاقم . وتكون نتيجة هذا الرد من ناحية» والتراخى 
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فى معالحته من ناحية أشعرى » عزل الصدر الأعظم بل وعزل السلطان أيضاً 
وقتل الاثنين مع . 

وكان الصدور العظام ‏ شعوراً منهم بضعف مراكزهم تجاه مراكز 
القرى فى احرم السلطانى ‏ ينشدون تأييد الفيالق الإنكشارية أو فرق السباهى 
الإسباهية ‏ لهم . وكان أفر اد كل من هلين السلاحين يضهرون العداوة 
والبغضاء لأفراد السلاح الاتحر . وأسرف الصدور العظام فى تقدم المنح 
والامتيازات وإجراء الترقيات السريعة لأفراد السلاح المؤيد لم كضمان 
لاستمرار تأييدهم العسكرى . ولكن كان العسكريون يطلبون المزيد . وى 
إحدى المرات فتح مير حسين باشا الصدر الأعظم للإنكشارية ااؤيدين له 
انخازن السلطانية يأخذون منها اللحوم والشموع وكل ما هو ضرورى لم . 
وقال لي هذا الصدر الأعظ ٠‏ الححمد لله » إن البادشاه ‏ أى ااسلطان ‏ رجل 
واسع الثراء » .)»١(‏ وثار أفراد سلاح السباهى وطالبوا بالمعاملة بالمثل من 
هذا الصدر الأعظل فيأذن لم فى أخد بعض الأوانى الفضية . وى دجى الليل 
كانوا يسبرون فى شوارع العاصمة يبون ويقتلون ويشعلون الحرائق . وكأن 
إ-تانبول مدينة معادية فتحت عنوة . وكان مير حسن باشا لا يستطيع 
دفهآً . وى ذات الوقت رفضت الفيالق الإنكشارية المؤيدة أن مخوض 
صراعاً حر بياً أو صداماً دموياآً رهيباً ضد فرق السباهية من أجل صدر أعظم 
كان الإنكشارية يعلمون أنه عما قليل مقصى عن هنصبه . 

وعقب الانقلاب الذى تم ى الأيام الأولى من شبر أغسطس - آب - 
عام 1548 والذى كان من بين نتائجه خلع وشئق السلطان ابرواهم المعتوه 
وتولية ابنه السلطان محدد الرابع البالغ من العمر وقتذاك سبع سنوات - أدلى 
أحد الذبن شاركوا فى هذا الانقلاب بتصريح جاء فيه «إنه من الممكن مع 
ارتقاء العرش سلمطان حدث » أن يشغل منصب الصدارة العظمى رءجل 
1 حصيف فى مقدوره أن يضع الأمور فى نصاببا » . ولكن كان هذا الرأى 
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سرابا » ويدل على جهل صاحبه محقيقة الأوضاع فى الدولة فى ذلك الوقت » 
لأن تعيين الصدور العظام كان مضع لتوجدبات أو رغبات أو أوامر سيدات 
الفئة الأولى من الخريم السلطانى ليستمر نفوذهن فى تصاعد ويكون الصدور 
العظام أدوات طيعة فى أيدمبن . 

بلطه جى باشا ينقاضى رشوة : 

لم يكن بعض الصدور العظام فى تلك الفترة فوق مستوى الشبات . 
ونذكر على سيل المثال بلطه جى محمد باشا الصدر الأعظي على عهد السلطان 
أحمد الثالث 197:08 1978٠‏ ) فقد رددت الألسنة أنه تقاضى رشا (١؟‏ من 
بطرس الأكير قيصر الروسيا (1581 - 1780 ) حين أطبقت علي هالجيوش 
العهانية عام 19/1١‏ وهو يسير -جنوبا محاذاة نهر .روث . فلي بحد بدا من 
طلب الصلح . واستجاب بلطه نجى محمد باشا لطلب القيصر وعقد اتفاق 
أو هلم .روث (2 ف الثالث والعشرين من شهر يوليو - موز - ١/11١‏ 
وتنازل بطرس عن آزوف » ووافق على هدم القلاع الممترض على إقامتها » 
وتعهد بعدم الزج بنفسه فى شئون تتار القرم أو فى شئون .ولنده » وبألا 
يعود إلى تعيين سفير له فى إمتانبول » وأن يكف عن التآمر مع رعايا 
السلطان الأرثوذكس . وائتضح أنه كان فى استطاعة الصدر الأعظم أن يجبر 
الفيصر على قبول حميع مطالب الدولة نظراً لحرج مركزه الحربى . ومن ثم 
قامت الشبات قوية حول بلطه -جى محمد باشا أنه أخذ رشا حتى ارنضى 
التوقيع على هذا الاتفاق الذى انطوى على تسامح وسخاء . ويذكر بعض 


. رشا بغم الراء جمع رشوة يكسر الراء‎ )١( 
: يرد امم هذا الاتفاق فى المراجع الإنجليزية على أحد هذين النحوين‎ )0( 
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لمؤرخدن أن كائرين الأولى )١(‏ قد ضحت مجميع مجوهراتها وحلها وأمور 
أخرى” 2 إذ أوعزت إلى زوجها بطرس الأكر بأن يقدم هذه الأروة الهائلة 
إلى بلطه جى محمد باشا الذى ضعف أمام هذا الإغراء المالى وغير المالى » 
ووافق على إبرام معاهدة ,روث 0 

صانع حلوى يغدو صدراً أعظم : 

كانت نوجية بعض الصدور العظام مثار مغط الجماهير علهم . كانوا 
من حصيلة ضريبة الغلمان وأعدوا إعداداً طويلا لشغل المتاصب القيادية » 
العسكرية أو المدنية ى الدولة » ولكن تسلل إلى صفوفهم - لتبجة حماقة 
أو سلماجة بعض السلاطين رجال بلأوا حيامهم بداية متواضءة وق 
يجالات لا تمت بصلة إلى اختصاصات الصدر الأعظم فى دولة من كيرى دول 
العالى . نذكر' من هذا الفريق رجلا يسمى ابراهم . بدأ حياته صائع حلوى 
فى إسكى سراى - أى السراى القدم فى إستانبول ‏ وهى حرفة يطلق على 
شاغلها فى اللغة الأركية ه حلوجى ؛ » واكتسب إعجاب السلطان أحمد الثالث » 
واتخذه صفيا له . وظل يتدرج فى »ناصب الحدمة الخارجية فى السراى القددم 
وفى مناصب أخرى فى إمتانبول والأقالم . ثم انتبى به الأمر إلى أن زوجه 
السلطان إحدى بنائته » وهى الأمرة فاطمة » فى عام /1011 وكانت تبلغ 
من العمر وقتذاك ثلاث عشرة سنة . واكتسب «١‏ العريس » لقب داماد » 
فأصبح اسمه ابراهم باشا داماد (5) أى ابراهم باشا صبر السلطان » وعينه 


» تنحدر كائرين الأولى من أسرة فقيرة . تزوجت فى مطلع شبايها جندياً من السويد‎ )1١( 
وكانت على حظ موفور جداً من الجمال » فأعجب بها‎ » ١٠7١ ثم وقمت أسيرة فى يد الروس سسنة‎ 
وقعت أبصار بطرس الأكبر عليها فهام‎ 1071١ الأمير منشكوف واتمْذها شليلة له . وفى عام‎ 
بحبها واتخذها عشيقة له » ورافقته فى معظم حروبيه . وبعد أن أنجبت منه عددآ من الأولاد‎ 
تزوجها رسمياً وتوجها إمبراطورة فى عام 1774 . ولما توف القيصر فى السنة التالية . خلفته‎ 
. 111819 فى حكم الدولة وتوفيت سنة‎ 
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() توجد فى تاريخ الدولة شخصية أخرى تحمل ذات الا مم وذات اللقب » وهى شخصية 
إبراهيم باشا داماد . وكان صفياً للسلطان مراد الثالث » وتولى منصب الصدارة العظى ثلا 


5 
السلطان صدراً أعظ وظل يشغل منصبه اثنتى عشرة سنة حّى قام الشعب بفتئة 
خطبرة فى شهر سبتمير ‏ أيلول ‏ سئة 178 أسفرت عن سقوط ابراهم 
باشا وخبلع أجد الثالث . وقد رفض السلطان تسملم صفيه حيا إلى الشعب 
الثائر فشنقه فى القصر ى ٠لا‏ من سبتدير ‏ أيلول - عام ١‏ وف اليوم 
التالى اضطر السلطان إلى التنازل عن العرش . 
كان تضاؤل نفوذ السلاطين والصدور العظام يسر سيراً عكسياً مع 
زيادة نفوذ الحريم السلطانى » عنى أنه كلما انكئش نفوذ السلاطين والصدور 
العظام ازداد نفوذ مراكز القوى فى الحرم الساطانى حلو؟ وطغياناً . وينطبق 
هذا الحكم العام على محمد صوقلو باشا الصدر الأعظم أيضا . وقد سبق أن 
التقينا به ى هذه الدراسة . ونضيف هنا أنه استحال عليه ممارسة 
اختصاصات منصبه أمام مراكز القوى فى الحرمم ألسلطانى » وتعلير عليه 
الاتصال بالسلطان مراد الثالث أو التعاون معه على الرغم من أنه كان متزوجاً 
من الأميرة إسمات أخت السلطان . لم تشفع له خدماته الثى أسداها للدولة 
ولا مصاهرته للسلطان . ورؤى التخلص منه ودخل الخانى متنكراً فى زى 
أحد الدراويش إلى مجلسه محجة تقديم شكوى له . وطعنه مخنجر فى قلبه 
فأرداه قتيلا فى الحال . وقد وقع حادث اغتياله فى اليوم الحادى عشر 
من شبر نوفمير ب تشرين ثان ‏ عام 11/4 بعد مضى أربع سنوات من 
تولى مراد الثالث العرش . ولم تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظمى 
إلا بعد قرن من الزمان بتعيين محمد كوبريلى باشا . 
روكسلانه ذات الوجه الباسم مركز قوة خطر فى الدولة : 
ومن أبرز الأمثاة على استفحال نفوذ الحرمم السلطانى الدور الذنى قامت 
مرات على عهد خلفه السلطان محمد الثالث . وتذوج الأميرة عائشة ابنة السلطان مراد الرايع 
فى آخز شهبر مايو - آيار - ١م5١‏ , 
وف تاريخ الدولة يوجد سمى آخر هو إبراهم باشا كان صصفياً للسلطان سلمان المشرع الذى عينه 
صدراً أعظ ومتحه اخنتصاصات واسعه فى الحكم .وحشر السلطان حفل زفافه فى ؟؟ مايو - يار 
- عام 154 وكان يوماً مشهوداً فى التاريخ العئانى . وكانت نهاية هذا الصدر الأعتم مرومة » 
إذ أمر السلطان بإعدامه فجأة نتيجة مؤامرة دبرتّها روكسلائه قادينة السلطان » وكان ذلك فى 
٠‏ مارس - آذار س .موةو . وسئلتى ببذه الشخصية فى مواطن قادمة فى هذا الفصل . 
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به روكسلانه مهماهم » وهى روسية الأصل انختطفها 
تجار الرقيق من ذوبها فى بلاد القوقاز . وكانت ابئة لأحد رجال الدين واسمه 
دى روجالينو ١‏ ممتلعوه هل ؛ وباعوها للسلطان سلهان 
المشرع فأللقها بالحرم السلطانى . واسمهلت حياتها الجديدة فى القصر كجارية. 
كانت على حظ موفور جد من حمال الخلقة والرقة وخفة الروح 
ورهافة الشعور . وكان يطلق علبها خورم » «بومعدهة » وهى لفظة تركية 
معناها الباسمة » أو ذات الوجه الباسم. كما عرفت بابم روكسلانه مسواءدم2 
أىالروسية. هام مها السلطان سليمان المشرع » وبلغ حبه لها شغاف قلبه فأعتقها 
وأنجب منبا ذكوراً وإناثا » وارتفعت مكاتها طبقاً لقواعد البروتوكول 
من جارية إلى قادين وظل حبه لها نبت نضراً يتفيأ ظلاله عن بمين ويسار . 
وسيطرت على قلب السلطان وعقله معآ » فأصبحث مستشاره الأول فى 
شئون الدولة )١(‏ . واحتجب فى قصره لأنه كان لا يطيق علها بعد؟ . ولى 
عن قيادة الحملات الحرببة . وكان ويجوده ق ساحات الحرب يثير خماس 
الجنود . واعتاد الإنكشارية ألا خرجوا للحرب إلا والسلطان يقود الحملة . 
وكانت أوروبا تدرك جيداً مدى النفوذ العريض.والرهيب الذى كانت تتمتع 
به روكسلانه . وأحمعت آراء المعاصربن لا على أنها كانت السيدة الأولى ى 
الدولة العانية » وكانت تعنو لها جباه الجميع » ويتضاءل أى نفوذ فى الدولة 
أمام شخصيئها الطاغية وذكاتما اللماح . 

أرادت روكسلانه أن يكون ابنها الأمر لم ولي للعهد بدلا من الأمبر 
مصطى : وهو الان الأكر للسلطان سليان من زوجة أخرى شركشية . 
ودرت روكسلانه مؤامرة محكة لتحقيق أمنيتها . وكان أول خيوط هذه 
المؤامرة إفساد الحو العائلى بن السلطان وزوجته الشركسية . افتعلت مشادة 
كلاءية مع غريمها . وبدأت هله المشادة بالمقارنة بين النشأة الأولى لكل 
منبما . وتطورت الناقشة إلى الاشتباك بالأيدى . واصطنعت روكسلانه 
الفبعف وتركت غرمتها تنهال علها ضرباً ولككاً » وشدت شعر رأسها 
ونزعت بعضا منه » وتمادت الزوجة الشركسية فخدشت وجه روكسلانو 
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بأظافرها حيث أصبحت آثار المدوش بادية على وبجهها . ونالت :با مثالا 
كبيراءوهذا ما كانت تبتغيه روكسلانه . واحتجبت عن السلطان على غغر 
عادما » واستبد به القلق علبا . وأرسل يستدعها » فاعتذرت عن عدم 
الحضور إليه . وتكرر الاستدعاء والاعتذار . وى آآخر الأمر أرسلت إليه 
رسالة شفوية قالت فبها إنها غير جديرة بالظهور أمام السلطان» لأنها الم 
يباع ويشترى » » وهى العبارة الى أطلقتها علبها الزرءجة الشركسية . وأصر 
السلطان على حضورها . فجاءته على امتحياء وتظاهرت بتأئرها الشديد لما وقع 
لا من [هانات بالغة . وكانت الدموع نهمرمن مقلتهاء وآثار الددوش والكدمات 
بادية على حدما . وكان شعرها غير منظ . وقصت عليه ما حدث لها من زوجته 
الشركسية . وثارت ثائرة السلطان على الأخيرة , وقال إلا لا تستحق منه 
تقدر](). ونجحت حيلة روكسلانه ىإفساد البو بين السلطان وزوجته الأولى. 
مضت روكسلانة بعد ذلك فى تنفيذ حلقات المؤامرة . فنقلت الأمير 
مصطق ولى العهد وابن غريعمها حاكاً على آماسيا (49 هنفقسم 
كى يكون بعيداً عن إستانبول مقر الحكم وعن «ؤامراما 60 . ثم التفتت 
إلى ابراهم باشا الصدر الأعفم فطلبت من زوجها السلطان ليان عزله من 
منصبه . وكان هذا الرجل الألبانى(؛) من خيرة الصدور العظام على عهد 
السلطان سلبان وموضع ثقته النامة وثقدره العميق . وقد زوجه السلطان 
من إحدى “شقيقاته . وكان خرج مع السلطان فى الحملات العسكرية ى 


() نشر المورخ الفرنمى راهبو فقراتمن تقرير وضمه عام ,ه٠١‏ عن هذا الحادث برئاردو 
ثاثجيرو ممع ملتقترو8ظ ممثل جمهورية البثدقية لدى السلطان المّانى فى إستانبول . 
أنظر المرجم السابق “ج14 6 ص ١"لا‏ حاشية دقم .١‏ 
() مديئة فى الأناضول 2 وتقع عل مر إيكى إرماك عاعةدظ-انتاءعلا . وتستمد 
شبرتها من أنها كانت مسقط رأس سر ابون 5058808 الجغراى اليوثافى المشجور . 
ويكتب اسم هله المديثة فى بعض المراجع الفرئسية 8ةأققته4 
() كان الأمير مصطى حاكاً عل ماغنيسيا 28518عة2 وهى فى إقلم ليديا فى 
الأناضول وقريبة ة نسبيً من إستانبول , وكان يستفرق السفرإليها من العاصمة بضعة أيام . 
آما 1 ماسيا فكائت تبعد عن إستائبول بمسيرة خمسة وعشرين يوماً فى ذلك الوقت . 
(4) تذكر بعص المراجع أن إبراهيم باشما كان يوئاى الأصل , 
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أوروبا ول آديا . وكان له دور بارز فى الانتصارات الحربية على الدولة 
الصفوية فى فارس. وأ كل فتح إقلم آذربيجان » واتجه إلى العراق وفتح بغداد 
فى آخر عام؛ ١6"‏ ودسلها السلطان سلبان ف ينار كازون ثانهه"ه ١‏ .وكان 
السلطان ينيبه فى إجراء المفاوضات مع الدول(). وكانعلىحظ موفور من العم 
والثقافة والتدين وراعيا الشعراء والفنانين العمانيين . واهتتجاب السلطان سليان 
لرضية روكسلانه » فعزل ابراهم باش الصدر الأعغلم من منصبه . ولكنها م تقنع 
ذا العزل » بل طلبت من زوجها قتله . وتم اغتياله فى اليوم الخامسمن 
شبر مارس- آذار سعام”6١‏ وهو يدخخلالقصر السلطانى ليلا ليتناول طعام 
العشاء على مائدة السلطان . ولم تشفع له انتصاراته وإنجازاته عند السلطان 
وهكذا قتل الصدر الأعظم غيلة دون أن يوجه إليه انهام أو يقدم محاكة . 

وكان اغتيال إبراهم باشا فرصة ذهبية لروكسلانه لإطلاق يدها فى 
استكمال حلقات المؤامرة . ووقع اختيارها بعد فترة على أحد الباشوات » 
ويدعى رسم باشا » اطانت اليه ليكون عونا لها فى تحقيق حلمها بتعيين ابنها 
وليآ للعهد » وزوجته إحدى بنائها واسمها مجرعه طمسعطكة وطلبت من 
زوجها تعيينه صدرا أعظم . حقق السلطان رغبة روكسلانه . وأصبح الصدر 
الأعظم ألعوبة فى يدها تحركه كيف شاءت وأنى شاءت . وتحقيقاً لرغبتها 
واسئرضاء لها أغدق السلطان الكثير من الرعاية على صبره رستم باشا . وانتهز 
الأخير مصاهرته للسلطان » فلجأ إلى وسائل الكسب غير المشروع طمعاً فى 
الإثراء الحرام' والسريع . وغض السلطان الطرف عن انحرافاته واستغلاله 
المشين لمنصبه الكبير » فوضع .يده على عدة قرى كبيرة من أملاك الدولة » 
وأوقن على نفسه « التمارات » وهى الأرض الزراعية التى كانت تعطى 
لطوائف من العسكرين طبقاً للنظام الإقطاعى العسكرى () . ولما اشته 
الحرب بن الدولة العمانية والدولة الصفوية مرة أنخترى عام 1648 سئحت 
لها الفرصة الى طال انتظارها لها للتخلص من ولى العهيد الأمبر مصطى . 

(1) انظر عرضاً للإنجازات الى قام بها إبر اهيم باشا فى : 

.2 ,17 .1 مأك .زه :0نةطسمظ8 أن ءو5زجمه1 
(؟) سبق أن تعرضدا فى هذه الدراسة لهذا النظام . 
انظر ص ص 11١‏ - مم1 . 


ب 119 سم 


ويقال إن هذه الحرب قد قامت بإيعاز مها » ويقال فى هذا الصدد أيضاً إن 
روكسلانه كانت تتيادل مراسللات مع زوجه طاسب الأول 1 182159 
(5؟7ه١ثلاها‏ ) شاه الدولة الصفوية . واتفقت السلطانة روكسلانة مع 
رتم باشا على إيغار صدر السلطان إيغاراً عنيفاً على ابنه وولى عهده الأمر 
مصطق . فأدخل رسثم باشا فى روع السلطان أن ولى العهد يتآمر مع الفرس 
لتحقيق مآرب شخصية له » ثم عاد فأبلغ السلطان أنه سمع الجنود الإنكشارية 
يقولون إن السلطان قد غدا رجلا طاعناً ى السن ووهن العظم منه محيث 
لا يستطيع أن مخوض المعارك » وقد حان الآوان للمناداة بالأمسر مصطنى ‏ لطاناً 
وتنحية والده رحمة به وشفقة عليه . وقد فعلت هذه الوشاية فعلها . وأصبح 
الأب يتوجس خيفة من ابنه وولى عهده . والتهى رأياً إلى ضرورة التخلص 
منه بقتله . ولكنه أراد أن يطمن إلى سلامة الفعلة التكراء الى أزمع تنفيذها » 
أو لعله أراد أن يضنى علبا صبغة شرعية إسلامية , فعرض على شيخ الإدلام 
أنى سعود الموضوع بعد أن غير معالمه الشكلية واستطلع رأيه فى هذه المسألة . 
وقد عرضها السلطان سلوان المشرع على شيخ الإسلام بقوله إنه كان فى 
إستانبول تاجر نرى ذو مركز اجماعى مرموق . وتطلبت تجارته أن يغيب 
عن العاصمة بعض الوقت . وعهد إلى عبد له كشراً ما أحسن إليه أن يشرف 
على أعماله وبرعى فى ذات الوقت زوجته وأولاده فى أثناء غيابه.ورأى التاجر 
أن يبلغ زوجته وأولاده أنه عهد إلى هذا العبد برعايتهم فى أثناء غيابه . 
ول يكد التاجر يغادر [دتانبول حتى سعى الى لاختلاس أموال «يده وتدمير 
تحار ته وتامر على حياة زوجته وأولاده 5 وخلص السلطان سلهان من هذه 
القصة الحرااية إلى سؤال طرحه على شيخ الإسلام ليجيب عليه : ما هى 

بة العاد يست هل فأجاب أنه ستحق الاعدام . 
العقوية العادلة الى يستحقها هذا العبد ؟ فأجاب أنه يستحق الإعدام . بقول 
ليبير الأمريكى ‏ الذى نقلنا عنه هله الرواية(1) إن هذه الفتوى الى 

)06 1 .راك .هه رز .له #عزطتزآ 

وقد نقلها من كتاب وضهه باللاتينية أحد السفراء فى إستانبول على عهد السلطان سلرمان المشرع 
تناول فيه تاريخ الدولة المثائية؛ وكان سفيراً للملك شارل الخامس ؛وأقام فى إستانبول من عام 
6ه ٠‏ إلى عام 1557 واسمه 


06 .0.1 تنإ لمعأو هه ,قتعااعآ لمة ملآ زستاءقتط© «وأع0 وءوطكنا8 6ط 
. 116-117 .وم ,1 .1881.701 ,2ه200م,آ .29015 .أوتمة12 .8 .1,181 لمة 
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صدرت عن شبخ الإسلام ‏ سواء كالت تعيراً حقيقياً عن رأبه فى ضوء 
الشريعة الإسلامية أو أنه أصدر هذه الفتوى بإيعاز من رسم بأشا أو من 
روكسلانه - فإنها - أى الفتوى ‏ جعلت السلطان سهان اضيب" 7 
قتل ابنه وولى عهده الأمير مصطق تأسيساً على أن خيانة الأن لوالده لا تقل 
فى بشاعتها عن شيانة العبد لسيده الثاجر فى إستانبول (1) . وبعث سلهان فى 
استدعاء ابنه إلى آماسيا حيث كان يقم السلطان مع جيشه . وخشى أصدقاء 
الاءن مغبة هذه المقابلة ونصحوه بعدم الذهاب إلى والده . ولكنهدرفضءوقال 
إن طاعة الوالدين أمر يفرضه الدبن . وإنه لم برتكب عملا مخشى منه غضب 
والده » وإنه إذا قتله فهو على كل حال والده » وهو الذى أنى به إلى هذه 
الحياة. ولما دعل الاان على أبيه فى خيمته أعطى الأخير إشارة معيئة» فانقض 
عليه ثلاثة من الجلادين وقتلوه . وكان ذلك فى اليوم الحادى والعشرين من 
1 سبتمير ‏ أيلول ‏ عام “ه6١‏ » وكان من سوء حظ الدولة العمانية أن 
تمت هذه الفعلة الشنعاء » إذ كان من بين نتائجها : 


أولا : حرمان الدولة من سلطان مرئقب هو الأمبر مصطق أجمع معاصروه 
على أنه كان يتمتع بكفايات ممتازة تجعله -جديراً بارتقاء العرش خلفاً لسلطان 
عظم هر سيان المشرع : 

ثانيآ : اندلاع حرب أهلية فى الدولة . فقد كان الأمر ملم أبناء 
السلطانة روكسلانه موضع احتقار شديد من الفيالق الإنكشار ية . وكانت 
تصرفاته المشينة موضوع حديث الماهير . ثم وقف ال ل ركنها مق 
ولي للعهد . فداعبت الآمال الابن الثانى لروكسلانه » وهو الأمير أبو 
"يزيد » كان حاكا على إقلم قرمان ممنسوعك1 فى جنولى آديا الصغرى» 
وأراد أن يستائر بولاية العهد دون أخيه الأكر . واستعان بقوات من البيش. 
واندلعت .حرب أدلية » وحدث انقسام خطير ى صفوف الجيش . وماتت 
السلطانة روكسلانة فى مستبل هذه الحرب . وحزن زوجها علما حزنآ شديداً 


أصبح مضرب الأمثال فى وفاء بعض الأزواج لزوجاتهم بعد رحيلهن عن 


لق : 20 
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هذه الحياة الدنيا . وعلى الرغم من حزنه ومن شيخوخته سار السلطان على 
رأس قوات من بجيشه محاربة ابنه الأمير أبى .زيد . واستطاع السلطان سليان 
وابنه الأمبر سلم إيقاع هزمة ساحقة بالأمير ألى .زيد فى قونيه عام ١959‏ » 
وفر الأمير المبزم إلى فارس . وطلب والده من طامب الأول شاه الدولة 
الصفوية تسالم الأمير اللاجىء. وقبل الشاه بعد أن تقاضى أربعائة ألف قطعة 
ذهبية . وكانت خباية هذا الأمدر التعس مروءة . فقد ذبح هو وأولاده الدمسة 
عام ١ه‏ () وكان انصياع السلط'ن سليان المشرع بزوجته روكملانه 
وتلهفه على اس ضائها على أى نحو من الأنحاء » والمذابح الى قام مها فى 
نطاق الأسرة الاكة » نقطاً سوداء فى تاريخ هذا السلطان اللدى يعد من 
أعظم سلاطن الدولة ااعمانية سواء فى الحرب أو السياسة أو التشريع أو 
التعير الذى يتمثل فق بناء مسجده الكببر الرائع فى إستانبول بالإضافة إلى 
قر من مانن مسجداً كبيراً واثندن ن وخسين مسجدا صغيرآ والككتاتيب الى 
أنشاها لةدفيظ القرآن الكرم والمعاهد لدراسته والمستشفيات والمطاعم العاءة 
والمامات العامة والمتاحف والقصور وغيرها من المنشات العدرانية 0©) . 
وينطيق عليه ااثل الفرنسى المأمور 55 1 تمطميعطه ‏ أى انحث 
عن المرأة . ولم تكن هذه السيدة سوى روكسلانه زوجته وهعبودته اتمذذها 

“ثله الأدلى بين نساء العالمين . 


ثالثاً : انتفال وراثة العرش ظلما وغدراً إلى الأمير سليم الذى ارئق 
العرش باسم السلطان سلم الثانى ( 161/4-1655 ) عقب وقاة والده السلطان 
سلمان المشرع 00 . وكانت حياته الخاصة تتشح بأقدر أنواع الرذائل التى 


)060 .763-64 .تم« 177 40826 ,.أأه .02 :3110 تاتسق8 غأه 18371556 

(؟) أنظر عرضضاً شاملا المنشآته المعمارية سواء فى مكة المكرمة أو بيت المقدس أو بنداد 
أو قونية وغيرها فى : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : اوروبا فى مطلع ألخ » مرجع سبق ذاكرهء ج١‏ » الملبعة 
الأوكى أدص ص 5م --4خم5 , 


(") جاز السلطان سليان المشرع إلى ربه ليلة ه - * سبتمبر - أيلول - عام 5 1( لياق 


7ت 


يشعر الإنسمان بالعجل عند سماعها » إلى جانب إسرافه فى تناول الحمور 
وكان لا يفيق من سكره إلا لماما . وأطلقت عليه الجهاهر من باب التبكم عليه 
والسخرية به سلمم مست » أى ليم السكير ؛ وأطلق عليه ن ليم نصف الروسى 
ونددة - نوك 16 إشارة إلى أن والدته روكسلانه كانت روسية . وكان 
يقضى أوقاته فى داخل القصر بارس هواياته فى شرب الحمور ومطلقاً العنان 
لشهواته الببيمية » ومسامراً حثالة ااناس الذين كان بعضهم فى حاشيته . ولم 
يذهب هذا السلطان قط إلى ساحة قتال . ويقرر أحد كبار المؤرخن الفرنسين 
أن سليا” الثافى كان أول ملمطان فى الدولة العمانية لم مخرج إلى الحرب. ويوجزر 
هذا المورخ بعض هله المعالم الرئيسية فى الحياة الخاصة والتياة العامة للسلطان 
«لم الثانى فى هذه العبارات : 


.2812632 101 06 1131256 236لا مدعا 16 5115 1ا1 ر1011536-تتدعل ع1 ,11 .تسناة8 
61تتلاع5م 16 غ65 0161781108665 2ع 16 58 28556 2183116 01آن 20قتنتآ50 عه 06 215 16 
5 23858318 11 .28نتتوه 188 03118 78111 20315قزٌ أل8 2 تتاو 5للمقتدوه 8235غ1اق قعل 
2261٠‏ 2115 165 2061036 ,71068 168 10115 3 1716[ رنة561 ناك 20م1 311 وعتاول 
)١(‏ . (مصوه؟1!”1 سناةة) غ165 تسناة3 عل سدمسعدده 1[ 14أوع ؤذه ده نينا 11 


والتزاماً بالموضوعية نقول إنه ثم فى عهده إرسال حملة عسكرية بقيادة 
سنان باشا عام 199 إلى العن لإعادة السيطرة العمانية على هذه البلاد » وهى 


2و مقر نه يه من لوث وسو تبه ان موادي مه ىأ 
ويلاحظ أنه ولد فى اليوم السابع والعشرين من شبر أبريل - نيسان - عام ١444‏ (غرة 
شعبان 4٠0٠‏ ) . وقد قفى نحبه وهو بعيد عن العاصمة » إذ كان على رأس الجيش إلى مدينة أرلو 
واروق بدا عرق اللالر كر بن بي أب يبشع عل ييا ,واي كراى ميا . 
وعلم وهو ف الطريق إليها أن أمبر سكدوار » وهى مديئة فى بلاد اجر تشبر بصناعة الثبيد » 
قد أعلن العصيان . فرأى أن يتجه إليها أولا . واحتل معاقلها الأمامية » تأعل جتومنا انهم 
خفية واحتموا بقلعتها . واشتد عليه المرض ف أثناء العمليات الحربية و لفظ أنفاسه الأخيرة . 
وأخنى محمد صوقلو باشا نبأ وفاته عن الجيش. وأذاع أن السلطان مريض ولا يستطيع مقابلة أحد. 
وأبلغ ابنه سلم الثائى » فاسرع بالسفر إلى إستانبول حيث قفى فيها يومين » ثم استأئف سفره 
إلى سكدوار لمرافقة جمان والده إلى إستائبول . ولا بلغ صوفيا أذاع سليم فى * من ١‏ كتوير-- 
تشرين أول - 1555 وفاة والده وتوليته العرش . ثم قصد مدينة بلغراد ومكث فيها حبق وصل 
محمد صوقلى باشا ومعه جمّان سلروان وعاد الجميع إلى إستائبول . 

)06 د .2 ,ل 20836 .أله .00 ز متمق غه مووتكه1 


اكآكاب 


الحملة التى يطلق عاءها بعض الباحثدن تجاوزا الفتح العمانى الثانى لليمن . كما 
تم إبان حكم سم الثانى فتح جزبرة رص ( ٠اهالاد١‏ ). ورجع 
هذا الننجاح العسكرى إلى قوة الدفع الى كانت لا تزال كامنة فى اادولة بعد 
حكم والده السلطان م ليان المشرع . وكانت شعاة الحهاد لا تزال مشتعلة ى 
نفوس أفراد ااقوات المسلحة العمانية ووجود شخصيات عهانية قوية ونزمبة 
تركها سلبان لابنه فى المراكز القيادية ى الدولة ٠‏ ومع ذلك فإن فئح قيرص 
برتبط بواقعة تس“ إلى سمعة س لم الثانى . كان فى حاشيته صديق حمم من حثالة 
البود يسمى -جوزيف ناسى وقهاة نلمهوه1 كان يسمى أول الأمر دون 
ميدجيه ودج1311 1205 وهومن البر تغال ٠‏ وجح ف التسلل .إلى حاشية السالطان . 
وفى ظل شتّى أنواع الانحراف الخلقى الذى تردى فيه سلم الثانى تمتع البيودى 
بنفوذ كبير لديه . وزين له غزو جزيرة ناكسوس ووجه27 وثم استيلاء 
العانيين عامها عام ١61‏ » وبلغ من حظوة البودى لدى سلم أن الأخير 
أعطاه جزبرة ناكسوس إقطاعآ له . ولم تمض منوات معدودة حتى تجاسر 
البودى وأعلن نفسه دوقآ علها « بفضل الله ؛ . ولم تقف أطاع البودى عند 
هذا الحد » بل زين للسلطان فتح جزيرة قرص على أمل أن يأخذها إقطاعاً 
له . وكان من بن الأسانيد التى ساقها البودى للسلطان أن نيد قبرص لا 
يضارعه نييذ انحر فى العالم . وفى نشوة الحمر والملذات قال سلم الوودى : 
٠‏ ستكون ملكا على قرص » (0. 

وعلى عهد هذا السلطان السكر والنصف رومى والمتحرف شلقياً » 
تعرضت الدولة لكارئة حربية دينية قومية .. إذ تكون حلف صليبى أوروى 
ضدها . وكان قوام هذا الحلف : إسبانيا » وحمهورية ابندقية » والبابويه ى 
روما » وتسكانياءوجنواءوساقوىءوبارما مصعوم عومائدو عدملموكة > 
وفرارا هندم:ء5 وغيرها من الكيانات السياسية فى شيه الجر برة الإيطالية » 
وكذلك فرسان القديس يوحنا فى جزيرة مالطة . وكان من ببن أسباب قيام 


)١(‏ دكتور عيد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرجم 
سبق ذكره؛ ج ١‏ » الطبعة الأولى » ص صن 197لا - الا . 


]كك 


هذا التحالف الصليى ما ترانى إلى مسامع ماوك ورؤماء هذه الدول والكيانات 
السياسية من أنباء ضافية عن انصراف سام الثانى عن شئون ادولة والرغبة 
فى القضاء على وجودها فى البحر المتوسط واستربجاع المكاسب الإقليمية الى 
حققها والده السلطان سلمان . واشتبكت القوات البحرية لدول هذا الحلف 
الصليى » وكان عدد سفنها ماثثين وخسين سفينة» مع الأمطول العئاى وكان 
عدد سفنه ثلاثمائة سفينة فى معركة ليانت (1) منهووضة ف السابع من شهر 
أكتوير ‏ تشرين أول ‏ عام ١51/1‏ » ولم تستمر المعركة أكثر من ثلاث 
ساعات, وعلى الرغم من اللسائر الكبيرة الى تكبدها أعضاء الحلف الصليبى 
فى السفن والأرواح. إلا أن خسائر العمانيين كانت فادحة . فقد تحطم الأسطول 
العمانى . غرقت معظ دفنه » وأسرت سفن أخرى »؛ ولاذت بالفرار ثلاث 
عشرة سفينة . وقتل فى المعركة القبطان باشا وعدد من الباشوات والبكوات 
وحكام بعض الأقالم العمانية . وبلغت نسائر الدولة فى الأفراد زهاء عشربن 
ألفا () . وكان البابا بيوس الخامس 7 ودذط هو امخطط وانحرك الأول 
لهذا الحلف (©) ويطلق المؤرخون على هذه الحرب بآ 
وهددنؤض أى الحرب الصليبية المسيحية (4) . وكانت معركة ليانت 
إحدى معركتين حريتين كبيرتين وقعتا فى ااقرن السادس عشر (© . 

وقابل العالم المسيحى بابتباج شديد أنباء المزعة البى نزات بالدولة العمانية 
بصفتها دولة الإسلام الكر ى.وأقيمت فى كنائس جميع أنحاء العالم المسيحى 
صلاة شكر مده م لانتصار المسيحية على الإسلام . ونظمت الاحتفالات 


() يطلق اسم لبانت على مضيق يصل خليح باتراس #5ملهظ بطليج كورنت 
عطغه عه » وليانت حالياً ثغر بحرى يوناف . 
)١(‏ انظر وصفاً تفصيلياً لمعركة لانت وغسائر الجائبين فى : 
.859-3862 .مم و .أت .02 :تق طسق ا أع 183913556 
م( .01 .عمآ 
)2( 1 
(ه) كانت المعركة الثانية هى معز 5ه الأرمادا البحرية عام مم6١‏ ؛ وقد استطاع فيها 
الأسطول البريطاى تحليم الأسطول الإسبانى على الساحل الفرنسى قرب كاليه 8138© 


5 
وأقيمت الزيئات فى روما والبندقية وغيرهما .وكانت احتفالات البابوية فى 
روما بالغة الروعة » فقد نظمت طبقاً للتقاايد الرومانية القدمة )١(‏ . وتعد 
معركة لبانت من أفدح الكوارث ف تاريخ البحرية العيانية .. 
لف 

ذلك هو السلطان لم الثافى غرس يد والدته الروسية روكسلانة » فرضته 
فرضاً على الدولة » بعد مؤامرة محكمة اللقات متعددة الخطوات . نجحت 
فى حمل زوجها السلطان سلهان المشرع على إصدار أوامر متعاقبة بعزل ثم 
قتل إبراهم باشا الصدر الأعظم » وتزويج ابنتها من رستم باشا ثم آميينه صدراً 
أعظم : وقتل الأمبر مصطى ولى العهد ٠‏ وتعيين ابنها سلم فى هذا المتصب . 
وكان نجاحها فى تنفيذ هذه المؤامرة يعكس الأوضاع السياسية على أعلى 
المستويات فى الدواة » وبجسد الدور البارز الحريم السلطانى كركز قوة من 
أخطر مراكز القوى . وكان رائدها فى هذه الموامرة تفضيل مصلحة ابنها 
على المصالح العليا للدولة . ويزيد ى خطورة هذه السيدة ‏ كركز قوة س 
أنها نفذت مؤامرتما على عهد زوجها السلطان سليان المشرع الذى يقف ى 
الصف الأول من بين م لاطين الدولة العمانية بة على امتداد تارعها . ولوكات 
سلم الانى شخصية قوية وعلى خلق هان الآمر » ولكنه كان من أسوأ اللاطين 
ويطلق عليه رامبى ةبوط سمظة الموؤرخ الفرنسبى وصفاً دقيقاً هو « التنبل :(5؟) 
خموفمنة ٠‏ ومع المورخون على أن سلم الثانى كان البداية الهتيقية 
والفعلية لاضمصلال الدولة العمانية (): وأن الدور اللحطير الذى قاعت به 
روكسلاته فى هذا الأمر قد جلب الكوارث على مستقبل الدولة العمانية (4), 

' أربع سيدات كن دعائم الدولة : 

سبق أن ذكرنا أن بعض المرّرخين شهوا الدولة العمانية إبان عصرهاأ 

(1) دكتور عيد العزيز محمد الشناروى : أرروبا فى مطلع ألخ » مرجع سيق ذكره » 


ج١١‏ ؛ الطيمة الأولى ‏ من صن هلالا لالالا . 


”» 08# انظر ما سبق ؛ ص‎ )١( 
ممأ ,نه ,عه لإتمأون ى ركلخة غهدم‎ 2. 25, 49 
ل«( 1 .2 17 ,ة ,غك .جره :نتوطتعفظ نه مووتلمآ‎ 


00 
الذهى الأول مخيمة كبيرة شدت إلى أربعة أوتاد » وأن هذه الأوتاد الأربعة 
كانت بالنسبة للدر ل كثابة دعائم أر بعة 5زممومية ممندسج ء وأن هذه 
النسمية مقتبسة من حياة امختمعات ف المراعى الى عاش فيها أجداد العمانين 
فى سهول الإستبس فى آسيا قبل نزوحهم إلى الأناضول . وكانت هذه الدعاتم 
تتمثل فى الوزراء » ورؤساء القضاة » واادفترداريت » والنشانجية . ولكن 
تحولت هذه الدحائم الأربع على عهد اللطان مراد الثالث ( 4/اه١-ه9ه١‏ ) 

إلى أربع سيدات » هن : 

أولا : والدة السلطان مراد الثالث ؛ ريطلق علا المصطلح التارنى 
« سلمطانة والدة » » وهى إ<دى قادينات السلطان سلم الثالى . وكانت تسمى 
نور بانو مهوظ عنه25 ومعناها سيدة النور عم#نسسة ع مسوط وكانت 
مركز قوة خطير فى الدولة » وهى تشبه من هذه الناحية ملكة فرنسا الوالدة 
كائربن دى مدتشى » وكانت معاصرة لا . 

ثانياً : الزوجة الأولى للسلطان » وبعبارة أكثر دقة الباش قاد.ن أى 
كبيرة القادينات واسمها صفية . وهى من حمه_رية البندقية » وتنتمى إلى أسرة 
بيلة مسيحية تسمى آسرة بافر 8080 ويطلق بعض المؤرخين عليها اسم 
أسرتها المسيحى فيقولون السلطانة بافو بدلا من صفية . وكان والدها حاكاً 
على جزبرة كورفو 00110 ١‏ . وبيها كانت فى سغفيئة مع بعض السيدات 
النبيلات فى طريقها إلى والدها خطفها القراصنة . وكان عمرها وقتذاك أربعة 
عشر ربيعاً . وكانت على حظ موفور من اللهال . وقد بيعت وألحقت بالقصر 
السلطانى ودخلت الحريم كجارية . وسرعان ما تألق نجمها ويجذبت انتياء 
السلطان وهام بعشقها » فأعتقها وتزوجها وأنجب منها وارتفع مركزها من 
جارية إلى قادين ثم إلى باش قادين . ومما يذكر أنها ‏ بعد أن غدت مركز 
قوة خطير ودعامة من الدحاتّم الأربع للدولة ‏ عملت على أن توجه 
السياسة اللحارسجية للدولة العمانية على نحو مخدم مصالح وطلها الأول » وهو 
حمهورية البندقية . ويلوح أنها أرادت أن تكفر عن هذا الانحراف اللخلى 
والسياسى » فتبنت عدة مشر وعات خييرية دينية إملامية . ولاازال يوجد ى 
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القاهرة مسجد محمل اسمها خفاقاً » وأوقفت عليه أوقافا خيرية مدرة . 
وأقيمت فوق البابا الأوسط لقبة الجامع لوحة تمكارية هلما نصها : « أنشأت 
هذا الجامع المبارك المعدور بلكر الله تعالى د صاحبت » اللدرات الآدر 
'الشريفة )١(‏ والدة المرحوم مولانا السلطان محمد ان طاب ثراه على يد فخر 
الحواص المتقربين مولانا الناظر الشرعى حلى الوقف المذكو ر . وكان الفراغ 
من هذا البناء الملكور فى السابع والعشرين من شبر حرم الحرام من سنة قسع 
عشر وألف من الحجرة » (1) . كنا يوجد بدار الوثائق والكتب المصرية 


)١(‏ الآدر الشريفة يقصد بها الحريم السلطاى . والآدر أيضا من ألقاب التشريف الى 
تستعمل للإشارة إلى الحوندات أو صاحبات العصمة من علية النساء دون ذكر أسمائين . وهناك 
أيضاً مسطلح تاريمخى هو آدر الضرب أى دور سك العملة . وآدر جمع دار . 

انظر :0 ” 

دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر الماليكى فى مصر والشام . مرجع سبق ذكره + 
ص 88” . 

)١(‏ يوافق هذا التاريخ المجرى اليوم ا حادى والشرين من شهبر أبريل - ئيسان ل 
عام 151١‏ . ويقع هذا الجاممم فى خط المدابغ , 

وقد تضمئت حجة الوقف أن تصرف من ريع الأوقاف المرصودة مرئبات موظق الجامع 
واللقرئين وأمين حفظ المصاحف الشريفة » ومعمارى لترهي المسجد أو إصلاحه كلما دعت 
حالة المسجد إلى ذلك . كا تصمنت شروط الوقفية تعيين أربعة رجال للعناية باليستان الذى 
ينلى الميدان الكبير المواجه لمجامم . ويقوم اثنان مهم بغرس الأشجار والرياحين » ويشار د 
فهما أن يكونا على دراية بهذه الأعبال . ويقوم الاثنان الآخران بس البستان ويشترط فيهما 
أن يكو نا شديدى البنية . 

وقد بى هذا الجامع على غرار الجوامع العمائية فى إستانبول . وهو ثالث جامع فى مصر 
يشيد على الطراز الممارى العئافى . أوها جامع سليان باشا بالقلعة » وثائيها جامع سنان باشا 
ببولاق »© وثالها جامع صفية .» تليها أربعة جوامع هى جامع محمد بك أل الذهب بجوار 
جامع الأزهر » وجامع محمد على باشا بالقلعة » وجامع الفتح بعابدين . 

انظر : 

8 068 15ناء1702084 وعآ غه علنقتهأناكنا1 أموو8'آ سا8 ومتطقهمرع2 وكير 

.123-124 .مص ,1925 ,قتيو2 .3ع تتانام 1340 

على مبارك باشا : الخطط التوفيقية 2 مرجم سبق ذكره »ع ج ه ؛ ص ص 84 40 

حسن عبد الوهاب باشا : تاريخ المساجد الأنية » مرج سبق ذكره ع ج ١‏ عن ل 
از(" وج او ص ص م4|- .5١ص‏ 

(م٠؟‏ - الدولة العثمانية ) 


للكت 
بالفاهرة مصحف شريف دول وعلى بالذهب مكتوب عايه أنه « وقف 
المرحومة صفية أم السلطان محمد خعان فى سنة (٠١9‏ م (000 (0. 

ثالياً : أت السلطان مراد الثالث والمساة إسمات غتصروط وكانت 
متزوجة من محمد صوقلو باشا الصدر الأعظم . ولذلك للق باسمه لقب 
١‏ داماد ؛ ومعناه صبر . وأصبح اسمه برد ف الوثائق مذكوراً على هذا التحى : 
داماد صوقلو محمد ياشا . 

رابه : سيدة عجوز تسمى جانفيد خاتون عنام هطع - دةفلممزطم 
كانت تقوم بعدلى كايا #برونج وهى القيئّمة على الجوارى فى القصور الساطانية 
وكان من بين اختصاصاتها تنظم ليالى السلطانا وتوفير أسباب المتعة المشروعة 
وغير المشروعة . 

الصراع ببن والدة السلطان مراد الثالث والقادين صفية : 

دار صراع ختى حيناً وسافر أحياناً بن نور بانو والدة السلطان مراد 
الثالث وبين القادن صفية . وكان هذا الصراع فى خمته وسداه يدور حول 
«راكز القوى » كل منها تريد أن تستأئر .ها لنفسها . ولجأ تالسلطانة الواادة 
إلى سلاح خطير ثبت أنه كان مدمراً لسمعة ابنها مراد وكفايته كسلطان حكم 
دولة كدرى مترامية الأطراف . فأحاطت ابنبا بعدد من الجوارى الفاتنات . 
وكان معروفاً عنه شغفه العميق بالنساء . وكانت هذه الحواية أضعف نقطة فى 
خلقه . واستدفت السلطانة الوالدة من هذا الإاجراء أن مخبو حب السلطان 
للقادن صفية أو ينصرف عنها » وبذلك تكرد ها كيدا . واستهدفت السلطائة 
الوالدة أيضا من هذا السلاح تحقيق مصالح شخصية لها تمثلت فى إنخلاء الجو 
ها لنستأئر فى غفلة من السلطان بالنفوذ فى الحم السلطانى وتسيطر على أجهزة 
الحكومة» وأه! من هذا كله » وأنخطر من هذا كله» لتوجه السياسة اللحارجية 
لامولة لددمة مصالح وطلها الأول وهو حمهورية البندقية .(5) 
)١(‏ يواقئق هذل العام المجرى حزءاً من صنة 1١511‏ وشطراً منسة 151887 م . 


(؟) دار الوثائق والكتب المصرية » القاهرة . عهرس المصاحف الشريفة ؛ج »١‏ 
من 1. 


)ع2 .6 .ص ,1.9 .كه .جره و لنتقطسوظ8 غه عووأله1 0 عه 
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وقد تجاوز نفوذ الحم السلطانى كل -حد على عهد هذا السلطان ‏ مراد 
الثالث - وإنتقلت أنباء نفوذهن فى الأجهزة الحكومية إلى الدول الأوروبية . 
وقد كتب دى جرميى لاسوتصووق عل السفير الفرنسى ف إستانبول مذكرة 
مؤرشة فى اليوم الثامن من شبر ديسمر كانون أول - عام 4لاه١‏ إلى 
وزارة اللحارجية الفرنسية .وكان جما -جاء فبا قوله إن سيدات الحرم السلطائى 
بقمن بدور كبر قى حكم الدولة » وإن السلطانة الوالدة على قنة هذا الفريق 
من السيدات.فهى تسيطر على الباشوات » وهى الى تشر بتعييئهم فى المذاصب 
الرئيسية فى الدولة » وهى الى تضى علبهم الكثر من مظاهر الرعاية(). 


ولما توفيت السلطانة الوالدة » نور بانو » كان من المنتظر أن مخف وطأة 
مراكز القوى فى الحريم السلطانى . ولكن حدث أن السيدة العجوز المتخصصة 
فى تنظم ليالى السلطان » وهى جانفيدا شحاتون » تطلعت إلى شغل موقع 
السلطانة الوالدة الراحلة فتغذدو هى الأخرى مركز قوة خطير . فسارت على 
نبجها » وأكثرت من شراء عد كبر من الجوارى الفائنات والحقتين بالحرمم 
السلطانى حتى قيل إن مشتريات القصر من «ؤلاء الجوارى قد زادت زيادة 
لم يشبد لها القصر من قبل مثيلا . وأدى الإقبال الشديد على شراتمن إلى 
إرتفاع جنولى فى أسعار هله السلعة الآدمية المتميزة مهال الوجه » ورشاقة 
لجسم » ونخحفة الدم » والحيوية المتدفقة . ومما ساعد على إطلاق بد هله 
السيدة العجوز فى شراء عدد كبر للغاية من اللحوارى الحسان أنه لم يكن للدولة 
فى ذللك الوقت مزانية منظءة » إذ لم يكن هناك تمييز واضح بين مصروفات 
الدولة ومصروفات السلطان . وقد واجهت الحكومة المركزية فى إستانبول 
أزمة مالية خائقة على عهد السلطان مراد الثالث ننيجة إسراف الحرم السلطاى 
فى الإنفاق.وإضطرت الحكومة إلى سلك عماة ناقصة المعيار ورفض الإنكشارية 


0-3 .2 ورأأء .تزه .1494-1610 6ممنا8 ؛ه :8151013 لل :.1 .لخ امه 
)١(‏ نشر المزرخ الفرئمى رابو فقرات من هذا التقرير . أنظر : 
6 .رلا .أ .أأء . تزه ز0ناقطسيمظ أن عووزجتهآ 


-18" ب 


تسلمها » وملأوا إلى سلاحهم التةليدى » وهو إعلان القرد العسكرى » 
وقتلوا الدفتردار باثى » ومد باشا بكلر بك الروميلقكا سبق أن ذكرنا . 


نافوس العمانيين : 

انعكست هله الأوضاع على مركز الدولة العمائية فى أوروبا بوسجه خخاص. 
قامت مناوشات على حدود الفدما واشتعلت الحرب بين الدولة واغهر. وثارت 
ولايات الأفلاق والبغدان وتراسلثانيا » وانضمت إلى رودلف 
الثافى ]1 مطجامةم# ملك العْسا وإمبراطور الدولة الرومائية المقلسة . وقد 
جاء الأخير بناقوس كبر وأمر بأن يدق ناقوس الحطر ثلاث مرات ف اليوم 
تذك را لرعاياه بضرورة حشد الجهود لمحاربة العمابيدن . ولذلك أطلق 
على هذا الناقوس « ناقوس الأتراك :ممم وعك طمن هه وقد لتى 
العمانيون الهزام وانسحبوا من بعض المواقع الهامة , وى الرة الشرقية 
اشتعلت الحرب التقليدية بن الدولة العمانية والدولة الصغفوية بعد وفاة الشاه 
طاسب الأو ل سنة 1١١1/6‏ ووقوع اضطرابات داخلية . وتبادلت الدولتان 
المزمة والانتصار فى حرب استدرت سنوات طوالا كثر خلالها تغيير القيادات 
السكرية فى الجيش العئانى نتيجة استفحال نفوذ اريم السلطاى وتدخلهن 
فى تعيينات المناصب العسكرية الكبرى , 


وف تقدير أحد أعلام المؤرخين الفرنسين » وهو ألفريد راميو 4ومماه 
لوط سوعر أن السلطان ٠راد‏ الثالث يدخل فى زمرة ة السلاطن « التنابلة » 
كاهو ةمه كهملجد5 همد الذن حكموا الدولة » وأن ترتييه الثانى فى 
مجموعة هؤلاء السلاطين . أما السلطان الذى حمل رتم ١‏ ف هذه امجموعة 
فهو والده السلطان سلم الثانى . 


وف رأى كوتثى بك الفيلسوف السياسى للعمانى أن الإنحلال الخلق 
والتدهور الالى ق الحكومة العمانية إنما يرؤان بصورة صارخة إبان 
السلطان مراد الثالث . وهو رأى صحيح إلى حد بعيد . وقد سمل هذا الرأى 
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فى الممكرةة الى وضعها وعرفت بامم « الرسالة » وقدمها سنة ٠58":‏ إلى 
السلطان مراد الرابع ( 1550-١577‏ ) كما سبق أن ذكرنا . 

ولا توق السلطان مراد الثالث ارت العرش أكير أولاده باسم محمد 
الثالث ( ه١١15‏ ) وكانت والدته » صفية » لا تزال على قيد الحياة . 
وقد ذكرنا أن هذه السردة كانت أصلا من حمهورية البندقية . واذلك ملبق 
باسم ابنها السلطان محمد. الثالث لقب السلطان نصف البندق ' أو نصف القنيسى 
وعناعدة لاسنتدمة مهلمع مآ وكان نفوذ السلطانة الوالدة عليه عظيا ‏ 
وهكذا مارست نفوذاً واسعاً إيان حكم زوجها وحكم ابنها محمد الثالث. وتذكر 
بعض المراجع الفرنسية أن هله السيدة كانت حريصة كل الخردى على 
استمرار نفوذها فى شى أنجهزة اللكومة بعد وفاة زوجها مراد الثالث . 
فلا تولى ابابا العرش أصدرت أوامرها للجهة الاختصاص ى الحرم الساطاى 
بتقدم الجوارى الفائنات واحدة بعد أخرى لإبنها السلطان(1) » لأنها كانت 
تعرف نقطة الضعحف فى اينها » وهى شغفه الزائد بالميلات الفاتنات» وأنة 
جاء على شاكلة أبيه مفتوناً بالنساء الحسان » فعملت على إنماء بل وإشعال 
الغربزة الجنسية ى ابنها. ونجحت السلطانة الواادة فى عخططهاءإذ انصرف الإن 
للنسائيات مطلقا العنان لشبواته » وترك لوالدته تصريف شئون الدولة 
واستعرت مركز قوة وظلت تنبوأ مكانا علياً وتسيطر على شئون الدولة حتى . 
إذا توى ابنها عام “1707 وخلفه على العرش ابنه باسم أخيد الأول ( 15 
7 ) كان ف مقدءة تصرفاته تجحريد -جدته العجوز من كل نفوذ . فأمر 
محيسها فى السراى القدم ومنع اتصال أحد مها كنا أبعد خلصاءها. ولكن شبد 
حكمه انتشار الفئن والإضطرابات فى شتى أنحاء الدولة وبوجه اص قف 
أوروبا وى آميا . 


السلطان ابراهم الأول المعتوه : 

وجدت ميدات الحرم السلطاى ف ارتقاء إبراهم الأول (٠54١ا-‏ 
4 ) عرش الدولة فرصة ذهبية لتحقيق مزيد من النفوذ كركز قوة » 
(0) .31-36 .وص,آ1 ما فأسوسة ها من اونظ زهفللمجمة 


1 سم 
فاذا لم يستطعن بلوغ هذه الغاية » فلا أقل من الحفاظ على نفوذهن وسطو:بن 
وبقاءمن مركز قوة . كان هأءا السلطان هو آآخر أبناء السلطان أخبد الأول » 
وأخ كل من السلطان عهان الثافى » والسلطان مراد الرابع . واشهر ياسم 
السلطان إزراعم ا محنون . كانت تصرفاته شاذة تدعو إلى السخرية » » وتجعله 
أدلى إلى المصابين مر اض عقاية منه إلى الأصاء . 


السلطان برصع لحيته اللو : 

كان لإبراهم غرام شديله بتزيين لحيته باريقة غريبة وشاذة , كان يضع 
فى شعر لحيته » عند -جذور الشعر » أسلاكا رفيءة مخفها شعر لحيته الكثيف 
عن الأعبن وكا عضن دأءه الأسلاك من اذهب اللخالص » والبعض الآتخر 
من الفضة الخالصة » م يغبت تثبيتاً كما ى هذه الأسلاك فصوصاً من اللؤلق . 
ويفسر الباحثون هذا التصرف تفسيرات شتى . فبرى بعضمم أن السلطان كان 
يعتدّد أنه عبأءه اللآنىء يبدو خيلا موثيباً أمام ناظريه ومخاصة النسساء » فيزددن 
هياماً به وتقدراً له . وكان ا عيبل إلى السيدات ميلا عظليا 
وبرى البعض الثانى من الباحين أنه كان يتّزين باللؤلق فى اليه اديب ار 
هو أنه كان ميل إلى محاكاة النساء. إذ كان متخنثاً» ويستندون إلى أن إبراهم 
كان أكثر السلاطين تخنثاً . وقد نننى هذا البعض أن النساء لا يضمعن الاؤلؤ 
على أذقانمن أو أصداغون أو خدودهن ! ! . ورى فريق ثالث أن هذا 
التصرف من جانب السلطاذة إبراهم إما يم عن خبل أو اضطراب أو ضعف 
فى قواه العقلية . والرأى الأخير هو الأرجح » ومخاصة أنه اشتهر بلقب 
امحنون لهذا اتتصرف وتصرفات شاذة أخرى ٠‏ نشير إلما تباعاً . وأنه بسبب 
هذه التصرفات صدرت فتوى من شيخ الإسلام يعدم صلاحيته الحكم وتم 
عزله . 

صور أخرى من شذوذ السلطان ابراهم انحنون : 

كان السلطان إبراهم يوعز لبعض المقربين إليه بكسر أبواب محلات 
بع اخوهرات لنبب ما فبها . ولم تكن عمليات النهب مقصورة على اال التى 
عتلكها وعايا الدواة » بل كانت تمتد إلى محلات الأوروبيين الذين يشتغلون 


لمكب 
فى تجارة امحوهرات .ولم يأبه باحتيجاجات سفراء الدول الأجنبية على هذه 
العمليات الإإجرامية . فالمهم اديه أن حصل على كيات وفيرة من اللؤاؤ ,رصع 
مها حيته ويغير أوضاعها فى كل يوم . وكان يستخدم حبات الكهرمان فى 
نزيين سثرته . وى إحدى المرات أراد أن يغطى جدران القصر السلطاى 
بالغراء السمور . ومحجة تنفيذ هذه الرغبة استحدث ضريبة تغطى حصيلها 
أثمان الفراء وتكاليف شحها من الروسيا » وسميت ضريبة الفراء عمهط 
وعتناممه؟ ول كا استحدث ضريبة الكهرمان ععطصة“4 مجه . 


* والدة الألطان تدفع ابنبا فى طريق الغواية : 


استحوذت الجوارى الحسناوات على عقله وتفكيره ووقته . وقامت 
والدته السلطانة كوزم () صسمتومك1 بدور: كبير قُ دفعه فى هذا الطريق . 
وكانت حواته الخاصة مليئة بالقاذورات . وقد فاق هذا السلطان فى الفسق 
والفجور والانحلال الخلنى السلطان مراد الثالث . زين له الشيطان أن يعتدى 
على زوجات بعض رجال الدولة . وآثر الأخيرون ترك مناصهم والهجرة 
من إستانبول إلى الحجاز ليقضوا بقية أعمارهم, متنقلين بين الكعبة الشريفة ف 
المسجد الحرام بمكة المكزمة وبين المسجد النبوى ف المدينة المنورة . ووقعت 
سفينة كانت تقل بعضهم فى أيدى فرسان القديس يوحنا ‏ كان مقر 
وقتذاك فى جزبرة مالطة ‏ فقتلوا الرجال وسبوا النساء وحولوا الأطفال إلى 
المسيدحية. دربوهم ليكونوا ى زعم هؤلاء الفرسان جنوداً من مجنود الممبيح 
عليه السلام محاربون ويقتلون ويأسرون السلمين فى أعالى البحار . 

تصاعد نفوذ مراكز القوى فى الحرم السلطاى : 

تفرغ السلطان انراهم للنسائيات وثترك والدته والقادينات يتصرفن ف 
شئون الدولة' . ويقول المورخ الفرنسى رامبو إنه لم محدث من قبل أن حككت 
سيدات الحرم السلطائى الدولة العمانية بمثل هذا الشمول والتغلغل فى أجهزة 
الحكومة كا حكمها سيدات الحربم على عهد ابراهم الحنون . وبلغت والدقه 


١ (‏ ) كان اسمها كوزم ماهيبكر 818126165 تدمدوه 1" 


7 ا ” 


إلذروة فى مراكز القوى فى الدولة . طلبت من ابنها قتل قره مصطى باشا 
(الصدر الأعظمء واستجاب السلطان لطلب والدته عام 1548 » ولم تشقع” 
الصدر الأعظم بسالته فى محاربة الدولة الصفوية . وكان الخد الوحيد عليه 
أن والدة السلطان كانت تشعر نحوه بكراهية . وامتثالا لأمرها أقدم السلطان 
على قتل يوسف باشا قائد الحملة على جز برة كريت محجة أنه لم يقدم النصيب 
الأوق من غنائم الحرب للسلطان ووالدته(١).‏ وازداد خبل السلطان فضى 
يقتل الصدور العظام,الواحد بعد الآخحر . فأمر بقتل صالح باشا الصدر الأعظم 
سئة 15417 لأأنه رآى عربة نقل بضائع تقف فى أحد الشوارع الى مر منها 


)١(‏ كان الإسلام قد نزع أول الأمر ملكية غناتم الحرب الى يستولى علها المقاتلون 
المسلمون فى المعارك » ورد هذه الغنائم) إلى الله والرسول ء ليجرد المسلمين من الأمباع ويسلموا 
أمرم كله لله ديهم والرسول صلوات اتلؤوسلامه عليه [مامهم . و بذلك يخوضن المجاهدون المارَك 
له وفى سبيل الله وتحث راية الإسلام ولطاعة الله . بووقد جاء هذا الحكم الإلمى فى أول سورة 
الأنفال م يسألونك عن الأنفال» قل الأنفال لله والرسول » فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتك » 
وأطيموا الله ورسوله إن كثم مؤمنين » . 

حى إذا اطمأنت نفوس المسلمين واستقر فى أذهاتهم أنهم لا ملكون الغنائم أبتداء ولابملكونها 
بحق الغزو » عاد الإملام فى ذات السورة ليرد علهم أربعة أخاس الغنائم ويسعيق الحمس على 
الأصل إِنَه والرسول ومن يعوهم الرسول وابلماعة الإسلامية من ذوى القرن واليتامى والمساعين 
وابن السبيل . قال تعالى فى الآية | رقم ؟؛ ٠‏ واعلموا أنما عتمم من شىء فأن لله خمسه وللرسول 
ولذى الترنٍ واليتامى والمساكين وابن السبيل ٠‏ إن كنم آمثم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان » يوم التتى الحمعان » والله على كل ثىء قدير » . 

ويلاظ أن : , 

١‏ - الأنفال جمع نفل على وزن سبب وأسباب وهى الغئيمة . وما : إن تقوى الله هى خير 
تفل » أى شير غنيمة , 

+ - وأصلحوا ذات بينكم أى المشكلات الى جينكم بخصوص توزيع غنائم الحرب فى عمركة 
بدر . 
* - يوم الفرقان يوم معركة بدر . وكانت فرقاناً بين الحق والباطل » أو فرقاناً بين عهدين 
فى تاريخ الدعوة الإسلامية : عهد الصبر والانتصار والتجمع » وعهد القوة والاندفاع والمبادأة . 

ولكن السلطان ابراهيم الأول م يقبل “أن يستولى على الغنائم طبقاً للنسبة الى قررتها الشريمة 
الإسلامية وأراد أن يحصل عل غنائم تعجاوز الخمس . 

انظر بخصوص موةف هذا السلطان : 
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: الموكب السلطانى . واعتزم مرتين قتل جميع المسيحيين فى إستانبول لولا أن 
اوقف فى وجهه أسعد زاده أبو سعيك أفدى شيخ الإسلام وحذره من مغبة 
هذا الإجراء . وأدرك محمد زاده باشا الصدر الأعظم أنه بشعر باستحالة 
ممارسة اختصاصات وظيفته أمام رغبات مجموعة من البوارى الحسانالروسيات 
والبولئنديات والمجريات والفرنسيات . وقال إنبن لا يفكرن إلا فى أنفسبن » 
ولا يقدرن المسثولية » وإن الدولة على وشلك الابيار . وقد أسر هذا الحديث 
[إلى أحد أصدقائه.. وانعكست هله الأوضاع على مركز الدولة . فهاجم 
القوزاق سواحل البحر الأسود . وأغارت حمهورية البندقية على البوسنة 
وداشيا وجزر بيلوبوندز هدغدموماةم أما الموقف الداخى فقد ازداد 
إندهوراً » إِذْ استمر السلطان فى مجونه وفسقه . وغدا ألعوية ىأيدىمحظياته, 
وكان له من بين أصفيائه أحد علاء الددن + واسمه جنجى نوج حسن 3 
كانت بضاعته من العلم قليلة » وكان سوه السيرة ‏ استغل نويات 
الإماء الى كانت تعترى اأسلطان و عالجه بطلسمات سعرية حتى استطاع أن 
يسيطر عليه سيطرة تامة . واستنفدت شهوات ابراهم ومطالب الحريم وأهواء 
رجال البلاط الموارد الالية الدولة . وزيدت فئات الضرائب المقررة 
واستحدئت ضرائب أخرى لسد نفقات الأرف الخنونى فى القصر . وأدت 
هذه العوامل مجتمعة إلى قيام ثورة عاون فبا علاء الدين وعلى رأسبم شيخ 
الإسلام أبو سعيد. ولت الفيالق الإنكشارية إلى حركة تمرد . وكان الصدر 
الأعظمء هزار باره أحمدء أول ضحايا الثورة التى أدت إلى عزل هذاالسلطان 
عام 1544 والمناداة بابته محمد سلطانا باسم محمد الرابع »وكان لازال صبياء 
له من العمر سبع سنوات (2) . أما والده المعزول فقد ثم نقله إلى « جيل 
كوشك » أى القصرالصينى حيث شئق ف اليوم الثامن عشر من شهر أغسطسب 
آب ‏ عام 1544 بعد أن قضى عشرة أيام فى موقعه الجديد والأخير قبل 

أن يضم القر هذا السلطان الذى باع نفسه الشيطان . 


)00 .854-55 .نرم ,لاش .أت .0ه زموه ط نتف إن وووزجه1 
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الصراع على مراكز اأقوة بن والدة السلطان وجدته لآبيه : 


أمجلس على عرش الدولة السلطان محمد الرابع ( 1581-1548 ) . 
وكان من الطبيعى أن يدور صراع سافر وعنيف فى الحريم السلطاى على 
مركز القوة ى حكم سلطان يبلغ من العمر سبع سئوات . وتنافست سيدتان 
تبغى كل مها أن تستأثر بالنفوذ الأعلى . كانت إحداههما جدته لأبيه وهى 
سيدة يونانية الأصل عجوز اسمها كوزم ماهيبكر ممطنفمطة]3 صمتدمة » 
وكانت الأخرى والدته » وهى سيدة روسية الأصل » لا نزال فى ميعة الصبا 
ونضارة الشباب » عرفت يام السلطانة الوالدة طرشحانة عشقطاتم” واشتئدت 
حدة التنافس بين الاثثتين . ولم تأخذ الجدة العجوز بنصائح وتوجبات العقلاء 
من أعلام السياسة والفكر فى الدولة.واتجهت إلى زعماء الحركة الى قامت عام 
وأسفرت عن عزل وقتل السلطان إراهم امحنون . وتآمرت مع 
الإنكشارية على قتل منافسها السلطانة الوالدة طرسخانة . و الليلة امحددة لتنفيذ 
المؤامرة فتحت أبواب القصر السلطانى وأبواب بجناح طرنخانة ليسبل على 
الإنكشارية التسلل إلى مخدعها . وشعر ارس محركات مريبة وكان الأغوات 
اللخصيان يكنون ولاء عبيقاً للسلطانة الوالدة . ودوت فى أرجاء القصر نوبة 
المحطر فى سكون ,الليل» وفزع اللترس إلى أسابحتهم وأغلقوا حميع الأبواب » 
واتخذ الجميع أماكنهم على أهبة الاستعداد لقتل كل من تحدثه نفسه بالاقتراب 
من القصر . وتوجهت فرقة من حرس إلى «جناح السيدة العجوز جدة السلطان 
واندفع أفرادها إلى مخدعها » فوجدوها مختفية فى دولاب الملابس بحجرة 
نومها » ولم تكد أعيلهم تقع علها حتى ذمحوها . وعلى الرغم من انفراد 
السلطانة الوالدة طرخحانة بعد هذا الحادث الذى وقع فى عام 1561١‏ » استمرت 
شئون الدولة فى التدهور واستشرى نفوذ «راكز القوى فبا : علا نفودُ 
الأغوات الحصيان فى دوائر الحكو.ة » وتصاعد نفوذ الحريم السلطائى » 
وطغى العسكريون ومخاصة الإنكشارية وملأوا البلاد فسادا وبا . وتعاقب 
على منصب الصدارة العظعى حيّى عام 1505 ثمانية صدور عظام أعدم 

ظمهم ننيجة دسائس اللحرم السلطانى وطغيان الإنكشارية . 


2 


إحدى مراكز القرى فى احرم اسلطانى: يونانية تتعطر بورد الربيع : 

كان السلطان محمد الرابع قد شب عن الطوق واستطال حكمه زهاء 
أربعين عاماً » وأصبح له قادينات » وق مقدمبن باش قادن أو خاصكى 
سلطانة » أطلق علها ربيعة جولمش «هنتسل6 «نطمع و معناها السيدة الى 
تتعطر مخلاصة عدار ورد الربيع ١‏ أو الى لا تروى عطثها إلا ماء ورد 
الربيع . وكانت جارية يونانية الأصل » بميل لون بشرتما إلى السمرة. الحفيفة » 
واكنباكانت ذات حمال ودلال وجاذبية . وسرعان ما اشتعل الصراع التقليدى 
على مراكز القوئفى الحرم السلطانى بين السلطانة الوالدة والحاصكى ملطانة . 
وكان السلطان يستحيبم لرغبات الأخيرة . ويستمع لتوجهاتها وخا نفوذ 
السلطانة الوالدة طرانة الى تفرغت إلى تنشئة ولدهها سلهان وأحمد . وكانا 
يليان أخاهما السلطان فى المن . وكانت طرشانة تعدهما لارتقاء العرش بعد 
أحها . 


ول يشترك السلطان فى أى حرب نخاضتها الدولة على عهده . وق إحدى 
المرات الى كان الجيش يتأهب فبا للتحرك إلى ميدان القتال أعلن محمد الرابع 
عن عزمه على قيادة الجيش وخرج فعلا مع الجيش راكباً حصانه . وما 
وصلت القوات العمانية إلى أدرنه توقفث قليلا » ونزل السلوإان من حصانه » 
وسلم الببرق النبوى إلى الصدر الأعظم وعلق على عمته خصلة من الريش رمزاً 
لشجاعته ‏ وقال له إنه سيدعو الله كى ينصر الجيش . وقفل السلطان راجعا 
إلى قصره حيت استدعى/إليه كبار المنجمين بليخروه عن نتيجة الحرب الى 
سيخوضها اليش » وهل ستكون انتصاراً أو هزعة . 


هذه الشجاعة المزعومة الى تخلت عنه أو تخلى هو عنها وهو يسير مع 
الجيش إلى إحدى اللدبات الخربية كانت تعاوده من وقت لآخر حن شرع 
أكثر من مرة فى قتل أخويه سلوان, وأحمد » كى يفسح الطريق أمام ولديه 
ليحكما بعده مباشرة .. وكان على| أفندى شيخ الإسلام نحول بينه وبين ما كانه 
يشيه . وى إحدى المرات لما عا الليل تسلل إلى مخدع أخويه وى يده سيف 


اكات 


مسلول ريد قتلها. وتصدت له والدئه واستطاعت أن تتزع السيف من يذه . 
وقد وقع هذا الحادث فى عام 1559 (101, 


وقع اختيار مراكز القوى على رجل يسمى جوردج زدمدهت لشغل 
منصب الصدر الأعظم . وكان يبلغ من العمر ماثة عام وكأن الدولة قد أصيبت 
بالعقم فى الرجال » فلم تجد مراكز القوى شير منه . ولكنهاكانت فى الحقيقة 
تبدف إلى اتخاذه ألعوبة فى يدها تتخذ عن طريقه ما تشاء من قرارات . كان 
هذا الرجل ضعيف الذاكرة » بطىء اتفكير » وهن العظم »نه » واشتعلت 
لحيته شيباً . وكان فى مناقشاته يشير إلبا و مسكها بيمينه . وكانت السلطانة 
الوالدة طرخانة تراقب من وراء ستار مناقشاته فى أثناء رياستهللديوان المايوى. 
وف إحدى المرات فقدت أعصاءبا وصاحت قائلة و يا أبنى إن المسألة ليست 
لحية ذات شعر أبيض أو شعر أسود . إن المسألة أعمق من ذلك بكثير . إنها 
تحقيق الحكم الصالح وإبداء الآراء السديدة » . ١‏ 

رئيس الخصيان السود يقدم للسلطانة الوالدة أحد الصدور العظام : 

ولما تزايدت الأخطار وأحدقت بالدولة من بين ويسارءرأت السلطانة 
الوالدة طرخانة أن تعهد بمنصب الصدارة العظمى إلى رجل ذى يأس شديد 
هو محمد باشا كوبريل وهو ينتمى إلى أسرة كوبريلى الألبانية . وقد أحضره 
إلا فى الحفاء رئيس الخصيان السود ى المحريم السلطانى . واشترط محمد 
كوبريل عدة شروط لقبول هذا المنصب » مها : إطلاق يده فى اختبار 
العناصر الصالحة لشغل المناصب الككومية » ومنحه سلطات واسعة الضرب 
على أيدى أصعاب' مراكز القوى فى إلدولة » وسمق ا موامرات الى قد «ديرها 

)١(‏ تولى كلاما الحكم بعد أخيهما . وترأوحت مدة حكم كل مهما بين أربع وخمس 
سنوات . فحكم سليان الثافى من عام 154109 حتى توف سبنة ١541‏ »وشلفه أخوه أحمد الث 
( 1546-1551 ) وقد أظهر الأول ضمفاً شديدا, أمام المّرد المسكرى اللى قام به الإنكشارية 
واقتحموا دار سياوس باشا الصدر الأعظم وقتلوه واعتدوا اعتداء منكراً على حريمه . أما السلطات 
أحمد الثافى فكان خاملا وانمحصرت هوايته فى الشعر والموسيى مع ميل إلى التموف . واحتلت 
جمهورية البندقية جزيرة ساقز سنة 1١*44‏ وخسرت الدولة مصطى كوبريل باشا الصدر الأعظم 
وخلفه فى منصبه عربه جى باشا وكان خاملا ضعيفا وعلا تفوذ الحريم السلطالى , 


]اسم 


البعض ؛ وعدم الاسمّاعا إلى الوشايات التى قد بروجها المرجفون ابتغاء النيل 
من تصرفاته أو سمعته » وغير فاخن رولا وااقت اباط الرلئة علي 
وعلى غيرها » ونقاد منصبه فى عام 1505 ونستتخلص من هذا التعيين حقيقة 

هامة هى أن أحد الصدور العظام الذين تركوا بصمات قوية فى تاريخ الدولة 
قد وصل إلى منصبه عن طريق رئيس اللخصيان السود والحرم السلطافى' . 

وتدل هذه الحقيقة بدورها على عظم نفوذ هاتين القوتين : اللحصيان وأغواتهم » 
والحرم السلطانى » كركزين من مراكز القوى فى الدواة . 


ولريكن للساطان تجمد الرايع ذا مواهب ممتازة » وكان مستوى تفكيره 
عاديا للغاية وشخصيته مهتزة . اهم بتجديد الأوامر الصادرة نحظ ر تناول 
اللدمور » أو شرب القهوة » أو التدنين . وكأن الدولة قد فرغت من 
مشكلاتها الداخلية والخارجية الى كانت محيط -با. وكانت نهوايته الرئيسية 
صيد الير . وقد بد فى هذه الهواية وقته وجهده » وشغل أجهزة الحكومة 
بتشديد الحراسة عليه » إذ كان لا محلو له الصيد إلا فى الأقالم العمانية الأوروبية 
تاركاً تصريف؛ الأمور لمركز من أقوى مراكز القوى فى الدولة : الحريم 
السلطانى : جدته » ثم والدتهد» ثم زوجه . واستراح لمكم مجموعة من 
الصدور العظام كانت غالييتهم ألعوبة فى أيدى ا حرم السلطانى وأغوات 
الحصيان . ول يشد عنهم سوى آل كوبريل ٠.‏ 

وكانا السلطان أحمد الثانى ( 1540-1541 ) » وهو ابن السلطان ابراهم 
المعتوه » على غرار من سبقوه . كان مسرفاً فى الشراب ضعيف الشخصية 
تسيطر عليه حاشية تحركه كيف شاءت . وكان ,سوداوى المزاج » أكثر من 
عزل الصدور العظام . ووقعت على عهده اضطرابات فى اللحجاز والعراق . 
وفقدت الدولة بعض ممتلكاتما فى أوروبا . ولقيت الجيوش العمانية الهزائم فى 
معظم المعارك الى خاضًا ضد العسا والبندقية وسيطر البنادقة على جزبرة 
خيوس الهامة » وكابلا من أعمال دلماشيا. ولم تكن اللبيوش العؤانية أكثر توفيقاً 
فى بولندا منها فى دلاشيا . 

ومن الأمثلة الى تساق ى هذا الصدد نأيضاً السلطان أحمد الثالث ( 1/١"‏ 
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8٠‏ ) وهو إن السلطان محمد الرابع . استوطال حكه زهاء مائية وعشمربن 
عاماً . وفى الفتّرة الأولى من حكمه ( 171810 ) عين ما لا يقل عن 
ثلاثة عشر صدراً أعظم . واكنه لم يكن حكيماً ف انختيار هم أو بارعا فى 
توجبهم توجباً سليا ؛ فلم يستعن .بم فى القضاء على نفوذ مراكز القرى ى 
اادولة مثل الخريم السلطانى والخصيان أو الإنكشارية»إذ لم يكن هو نفسه 
قدوة طيبة . فقّد كان ميل إلى حياة امحون والفسق مع الجوارى الحسان قى 
القصر الجديد » ولأنه أحاط نفسه عركز بن من مراكز القوى وهما الساطانة 
الوالدة » ورئيس الخصيان السود . الل له صفياً زوجه ابنته وعينه صدراً 
أعظم سنة ١1/18‏ وعرف باسم سلحدار داماد على باشا . وكان «ذا السلطان 
مجمع بن المتناقضات . ازدهر حككه وانتصر على بطرس الأكير قيصر 
الووسيا » وهو الانتصار الذى قلل من حجهه خيانة بلطجى محمد بادا الصدر 
الأعظم كا سبق أن ذكرنا . ورجدد تجديداً شاملا السلاح البحرى »© ونفذ 
لأول مرة مشروع بناء السفن الحربية من ذوات الطبقات الأربع . وشبد 
عهده أيضاً توسعاً موقوتاً الحكم العمانى فى مناطق واسعة من غرلى فارس . 

ولكن تضافرت عدة عوامل أثارت بغط الشعبعلى السلطان أحمد الثالث. 
كان من بينا حياة الرف الى عاشها البلاط يكافة هيئاته » والأشذ بالأساليب 
الأوروبية الدديثة فى الحياة العامة وتدهور مالية الدولة » وانتشار المحسوبية . 
وأخبرا قام الإنكشارية محركة تمرد عسكرى احتحاجاً على محاولة السلطان 
إدخال الأنظمة الحديثة فى اليش . وطالبوا بقتل الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام وقبودان باشا . وأظهر السلطان ضعفاً شديداً فى مواجهة العصيان 
العسكرى » ووافق على قتل الأول والثالث فقتلها الإنكشارية وألقوا بجثتها 
فى البحر على الرغم من أن الصدر الأعظم الذى وافق السلطان على أن يقتله 
الإنكشاء ية كان صفياً له وصبراً له بسبب زواجه من ابنة السلطان ‏ فاطمة 
سلطان - الى كانت ف الثالثة عشرة من عمرها » كما كانت من قبل زوجة 
سلحدار على باشا بالإسمة . وكان اسم هذا الصدر الأعظم الذى ضحى به 
السلطان إرضاء للإنكشارية هو : نوشهبرلى داماد اراهم ياشا . وى تمنع 
استجابة الساطان لطلباهم من التطاول عليه؛ وجر أم تساهله معهم على المطالبة 


116 له 


بعرله من العرش . ووافق السلطان واشترط تأمين حياته وحياة أبنائه . وتم 
عزله فى أول أكتوير - تشرين أول - عام ؛ وشطفه ابن أخيه محمود 
الأول . أما السلطان أحمد الثالث فقد بئى فى العزلة الى فرضت عليه حتّى 
وافاه أجله امحتوم فى عام 17 . ربما يذكر أنه على الرغم من الحروب الى 
خاضها الدولة على عهد أحمد الثالث فى اللدهات الأوروبية والآسيوية؛لم يذهب 
هذا السلطان قط إلى ساحات القتال » وقنع أو لعله ارتاح لقضاء وقته مع 
سيدات ليريم السلطاق . 

والحق أن هاتين القوتين ‏ الحريم السلطانى » والخصيان البيض والسود 
يكثلان بعضها البعض فى مجالات مراكز القوى فى الدولة حيث يصعب الفصل 
بينها . ولا بمكن دراسة موضوع ارم السلطانى دون استكاله بدراسة 
موجزة لموضوع الخصيان . فقد كانوا اليد العنى والطولى لسيدات الفئة الأولى 
من الحريم السلطانى » وأسهموا إسباما كبيراً فى تصعيد نفوذ الحرم السلطانى . 


لقنن 


لفضر/ئائ لصون 
مراكز القوى فى الدولة (5 ) 
الخصيان وأغواتهم 

الخصاء الجر والخصاء الكلى : 

يقصد باللحصيان فى هذه الدراسة, طائفة من العبيد ‏ بيض وسود كانت 
الدولة تحصل علهم من عدة روافد» وتلحقهم بتخدمة الحرم السلطانى ف القصور 
السلطانية . وقبل أن يباشروا أعماهم كانت الدولة تعهد إلى بعض غير المسلمين 
بإجراء عمليات «جراحية لم . وكانت هذه الجراحات على نوعين : النوع 
الأول ويطلق عليه اللنصاء الكرٌق علاعنامو دمناونقهه 14 2 وق 
هذه العمليات تستأصل من أجسامهم أو تستل مها الخصيتان . والنوع الثافى 
ويطلق عليه الخصاء الكاملن منغامصدم0'ردمغوذممه هد © إذكان 
يستأصل إلى جائب اللخصيتين عضو التناسل . وكان يلحقبالعيد اسم اللتصى (1) 
سواء أجريت له عملية الحصاء الزثى أو الخصاء الكامل . وكان المدف من 
هذه العمليات هو القضاء تمامآ على ااقدرة الخكنسية لدى أولثلك العبيد » وبذلك 
يكون ولى الأمر ‏ وهو السلطان فى هذه الدراسة ‏ مطمئناً الاطمئنان الكامل 
إلى سلوك أولئك الخصيان عندما #تلطون فى أجنحة الخريم بزوجات السلطان 
وجواريه وأميرات الأسرة العمائية الحا'كمة . وكان هناك تماز بين العبد الذى 
تجرى له عملية الخصاء الكامل والعبد الذى نجرى له عملية اللحصاء الجر . 
فالأول كان يودى شتى أعمال الخدمة الداخلية للسيدات ى أدب جم وثفان 
بالغ ابتغاء الظفر بمرضاتهن . وكانت! الخدمات الداخلية على الرغم من تنوعها 
وحساسينها توزع على هذا الفريق, من اللتصيان م وادئك كانوا على اتصال 
)١(‏ جسهاخصيان بكر الفاه ومكون الصاد . 
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دائم ووثيق موؤلاء السيدات بما أتاح م عديد الفرص لمزيد من النفوذ والجاه . 
أما اللتصى الذى تجرى له عملية الخصاء اللحزئى فيكون عناه مقصوراً على 
الخدمة اللخارجية وعلى حراسة أجندة الحرمم . وتكون مرتبته أدنى من مرتبة 
زميله الذى أجريت له عماية الحصاء الكامل . واكنه لم يكن يقل عن زميله 
أدباً وخلق وإخلاصاً وتفانياً فى العمل . 
وكانت تظهر تغيبرات «جسمرة ونفسية على أفراد هاتين الطائفن من 
اللخصيان فتغدو قامتهم طويلة أكثر من الطول الطبيعى لأجسامهم » وكذلك 
أصابع أيدمهم . وتميل قامتهم إلى الإنحناء عند الكثفين » وتتدلى شفاههم 
السفل » وتتائر قوة الإبصار لدمهم . 
وكان شعورهم بفقداتهم القدرة الجنسية برك آثارا عميقة فى نفوسهم . 
وينطوون على أنفسهم فى أوقات الفراغ أو الراحة ومحاولون قف دات الوقت 
تعويض هذا القص بنوع من الجبروت والتحكم والعتو يسيطر علهم إذا 
تولوا منصباً ذا نفوذ . ومن هنا كان لم ولروسائهم نفوذ كبير فى دوائر 
القصور السلطانية وفي أجهزة الحكومة على السواء كنا سئرى بعد سحن . 
ألقاب الخصيان : 
وكان يطلق على العبد الحصى فى تاريخ الدواة أحد لقبين : أولها طواشى (1) 
وثانه| أغا ؟) . وكان يطاق على الحصيان السود فى القصور السلطلانية قرة 
أغالر (") . ويدطلق على زملاتهم الحصيان البيض فبو أغا (4) . ويلاحظ أن 
)١( 7‏ طوائى جمعها طواشية . ويجسسها المبرق « طواشيون .٠‏ وهى غير كلمة طواش 
بفتح الطاء وتشديدها » وهى شائعة الاستخدام فى دول الخلبح العربية » ومعناها تاجر الاؤلق 
وحمها طواويش أو طواشون . أما الطواشة فعناها يجارة اللؤلو . ويتردد الطواشون عل 
البحرين والكويت وقطر والأحساء وهمان لممارسة نشاطهم فى تجارة الاؤلل . 
أنطر : 
سيف مرزوق الشملان: تاريخ الغفوص على اللؤلؤ فى الكويت واللليج العرن. الكويت 
15 ».ع ج ١‏ »؛ صصص #8١‏ - 65خ( . 
(؟ )أغا جمعها أفوات 
(؟ ) قره ف اللغة التركية ٠عناها‏ أسود » أى الأغوات السود . 
( 4 ) قبو فى اللغة الركية تعثى باب أو بوابة » أى أغوات البوابة أو أغوات اراب . 
(م 51١‏ د الدولة العثمانية )” 
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لقب أغا كان يلاق على أفراد فثئات كشرة من موظى الدواة فى شتى مراحل 
تارئنها.وكان هذا اللقب يابحقى بوءجه ناص بأسماء شاغلى المزاصب العسكرية(1) 


الإسلام والرق : 

وقبل أن تمضى فى الكلام عن العبيد الخصبان ودورم فى تاريخ الدواة 
كركز قرة » نم إماماً سريعاً بموقف الإسلام من الرق ومن رق الحرب » 
لأن الحصيان كانوا أولا وقبل كل شىء رقيقاً » ثم أجريت م إحدى عمايى 
الحصاء . فالرق بالنسبة للم كان الأصل أو الأساس الذى وجه حواتهم وجهة 
معينة . أما الحصاء فقد لحق -بم بعد استرةاقهم . 


ما مجاء الإسلام وجد الرق نظاماً اجيّاعياً واقتصادياً متخلغلا فى ححياة 
اجتمعات فى معذام أنحاء العالم فى ذلك الوقت . وكان موقف الإسلام من 
الرق واضح اًكل الوضوح . فقد أغلق حميع أبواب الرق ما.عدا رق الحرب. 
وعلى عادة الإسلام أخذ المحتمعات فى هوادة لنبذ نثلام الرق » فعمل على 
الترغيب فى تحرير الرقيق فى صورة سلمية وهادئة . وأتاح للمجديعات فرصة 
الاثال كى تتخلص شيا فشيثاً من هأءا الغلام . فعمد إلى طائفة من الجر ام 
والأخطاء البى يكثر حدوثها وجعل كفارتها تحير الرقيق » مثل كفارة القتل 
الحطأ وما فى حكمه . قال الله 'سبحانه وتعالى ١‏ وما كان لمن أن يتل مومناً 


١ (‏ ) كان يطلق عل قائد الفيالق الإنكشارية يكى جرى أعامى أنى أعا الإنكشارية . وكانث 
له أسبقيته على جميع ضباط الميش العثافى وعلى ورراء الدولة . وبعد أن ألغى السلطان محمود 
الثانى نظام الإنكشارية كانت ثطلق كلمة أغا على الضباط الأميين حى رتبة قائمقام (عقيد) . أما 
الضباط المتعلمون خريجو المد ارس العسكرية فكان يطلق علهم « أفندى ٠‏ تمييرا لهم عن الضباط 
الأميين . و كانته تكلمة أفندى تطلق عل المانيين المتعلمين من أرباب القلم . و كان توجد حى 
سقوط الدولة العئائية عقب الحرب العالمية الأولى رئبة عسكرية بين اليوز باشى ( النقيب ) 
والبكبائى ( المقدم ) تسمى قول أغامى » أى قائد جاح أى صاغ ( رائد ) 

انظر : 

+0165 نا .قطقة عأتث .هذانا 4ه .اع نزممع ج10منوة دورو 

ويطلق على الخصياد فى اللفة الفرنسية 15102561165 _وفى اللعه الإنجليربة 5ع اعنتصتاظ 
والكلمتان الأحير تان مشتقتان من اللفطة الوونائية 18102076108 بمعبى حارس غرفة بوم أو 
حارس فى منطقة داخلية تقيم فيها سيدات : 


1619 سم 


إلا خطأ . وءن قتل مرمنا خطأ فتحربر رقبة مؤمنة ودية مسلءة إلى أمله إلا 
أن يصدقوا . فإن كان من قوم عدو كم وهو موّمن فتحرير رقبة مؤمنة + 
وإن كان من قوم بيدكم وبذهم ميثاق فدبة مسلمة إلى أهاه وتحرير رقبة 
مومنة . . . 6(6, وجعل الإسلام تحرير الرقيق كفارة للحنث فى المين . قال 
تعالى د لا ياخكم الله بالغو فى أبمانكم » واكن يوالم بما عقدتم الأعان . 
فكفارته إطعام عشرة مسا كين عن أوسط ما لو 
أو تحرير رقبة . فن لم بجد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أبمانكم إذا 
واحنذلوا أبمانكم ؛ كذلك يبين الله لم آياته لعاكم تشكرون » . () 3 
الإسلام تحرير الرقيق أيضاً كفارة إذا أوقع 2 على زوجته ظهاراً ثم عاد 
فى ظهاره (*) . قال تعالى حل و كبيرا 0 الذبن يتلاهرون منكم من نسائهم ما هن 
أمهاتهم . إن أمهاتمم إلا اللا ولدتهم . وإنهم لبقواون, كرا قن القول 
وزوراً ٠‏ وإن الله اعفو غفور . والذين يغلاهرون من شائهم ثم يعودون لا 
قالوا فتتحربر رقبة من قبل أن يماسا » ذلكم توعظون به ٠‏ ولق ما تعملون 


محبير 00 . 


وقرر الإسلام الرقيق حآنه كاملا فى العتتق والتحرر فى نلير مبلغ يديه 
السيده موجلا ويتفق معه على مقداره . وهذا الاتفاق الذى يم' بينها يسمى 
فى الشريعة « المكاتبة و(0) ومنذ أن تتم المككاتبة بملك العبد حرية العمل وحرية 
الكسب ويعود إليه أجر عمله . وفرض الله على السيد أن يستحط جزءاً من 
المبلغ مساعدة للعبد على جمع المبلغ الذى كوتب عليه . قال سميحانه وتعالى 


4 سورة النساء » آية دم 41. (؟) سورة المائدة » آية دتم‎ ) ١( 

( م ) كان من عادة المرب أنه إذا غضب الزوج من زوجته قال لها ه أنت عل كظهر أمى » . 
ختصبح محرمة عليه . وهذا هو الظهار . وهو ممقوت شرعاً » وقول متكر وزور ينص الآية 
الكريمة » لأن الأم هى الى أنجبت الرجل » والزوجة هى الى يتزوجها الرجل ؛ ولا يصع أن 
يجمل الرجل الزو.جة محرمة عليه كأمه أبدا بمثل هذا القول الباطل . 

( ؛ ) سورة الحادلة ؛ الآيتان دقم ؟ درقم م 

' م ) كانت م صينة المكاتبة على النحو التالى . يقول السيد لعبده م كاتبتك على ألف ديئار 
فى أربعة أشبر » تدفع فى كل شر مائتين وخخسين دينار! . فإذا أديثها فأنت حر » فيقول المبد 
وقبات هو . 


-1415- 


د والذين يبتغون الكتاب(1) مما ملكت أمانكم فكائبو هم إن علممم فهم خير رفك 

وآثوهم من مال الله اأدى آنام 0) . . . » (4) ويلاحظ أنه إذا كان المكاتت ل 

جارية فإن حككها يسرى على من تلده بعد مكاتبتها . فيعتق معها بدون دفع, 
مبلغ آخر بمجرد قيامها بأداء المبلغ الذى كوتبت عليه . 


ونحرص الإسلام أيضاً فى مواطن عديدة أخيرى فى اقرآن الكرم علل, 
التنويه بأهمية إعتاق الرقيق وتحرير من أوقعهم سوء الطالع فى الرق حتى 
يستردوا آدميئهم وكرامتهم وحريتهم السايبة . قال تعالى « ليسن البر أن تولوا 

وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن اير من آمن بالله واليوم الآخر 
ا والكتاب والنبين » وآق المال على حبه ذوى القربى والإتااى 
و المساكين © وان السبيل إلى والسائلان 0) وف الرقاب (0) وأقام الصلاة 
وآلى الركاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصاارين فى البأساء(؟) والضراء(١١):‏ 
وحين البأس(201 » أوائلك الأدين صدقوا وأولنك ه المتقون 0190 . 0 , 

وقد نزات هذه الآبة النرآزة الكرعة فى أعةاب تحولٌ المسلمين فى 
صلاتهم عن قبلة المسجد الأقصى' فى بيت المقدس إلى المسجد الحرام حيث 
الكعرة الشريفة . وذكرت "الاية أن الر ليس مقصوداً منه أن يولى الااس 


١ (‏ ) الكتاب هنا معني المكاتبة (؟ ) إن توسمتم فييم صلاحاً لدلك واستعداداً طبباً للوفاء . 

( ") هذا أمر من الله سبحائه وتعالى للسادة أصحاب العبيد بأن يدفعوا جزءاً من المال يستعين 
به العبيد فى الوفاء بالنزاماتهم المالية نحوهم . وف معى الإيتاه حط شى' من المال المتفق عليه . 
وتحرص الآية الكريمة على أن الأموال الى لدى السادة الأثرباه والتى فرض عليهم أن يؤدوا جزءا 
مها لمساعدة الرقيق على التحرر [نما هى من نعم الله عليهم ومن أفضاله علهم . 

. 71 سورة النور » جزء من الآية رقم‎ )  ( 

( ه ) هم الذين لا يبدون حاجتهم ولا يسألون الئاس , 

(1) ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن ماله ولو كان غنيا فى بلده . ويسرى هذا الحكر فى 
الوقت الحاضر على اللاجئين من دلسطين وغير ها من بلاد الإسلام الى دنسها الاستمار والصبيونية . 

(؛) السائلون هم الذين ألحأتهم الحاجة إلى شؤال الناس , 

(8) وف الرقاب أى للصرف فى فك رقاب الأرقاء أى تريرهم » إما بإعائة من يكاتب 
سيده على العتق فى نظير مبلغ يؤديه إليه » وإما بشراه رقيق وإعتاقهم من هذا المال . 

( 4 ) البأساء شدة الفقر )٠١(‏ الصراء المرض 

(11) حين البأس وقت شدة القتال فى سبيل الله . )1١(‏ سورة البقرة » آية رقم /ال11 .- 


-7146- 


وجوههم فى الصلاة نحو المشرق والمغرب » وإما ابر هو أعمال وتكاليف 
تنشى“ آثارها الطيبة فى حياة المجتمع الإسلانى . و لبر الذى يحتق أهداف 
الإسلام هو الإعان بالله الواحد الأحد وباليوم الآنعر والملائكة وبالرسالات 
جيعا وبالرسل أجمعين ٠‏ وإنفاق الال » على الرغم من حب الئاس له 
واعتزازهي بهءعلى فئات من الجتمع حددتما للآية الكرعة » وكان من بينها 
« فك الرقاب » أى أن الإنغاق يوءجه ‏ فما يوءجه إليه . لعتق الرقيق بشرائه 
وتحريره » أو بتقدم بعض الال الذى كوتب عليه الرقيق المكاتب مع سيده 
فى نظاير عتقه . ويلاحظ أيضاً أن هذه الآية القرآنية الكرءة ذكرت الزكاة 
بعد الحديث عن إنفاق المال على حبه على من جاء ذكرهم فى الآية . والترتيب 
هنا مقصود . فالإنفاق فى تلك الوجوه ليس بديلا عن الزكاة » وليست 
الزكاة بديلا عنه . وإنما الزكاة هى ضريبة إجبارية لا اختيار المسلم فببا . أما 
ذلك الإنفاق فهو مجاله الجر لتطلهر قلبه ووصله بامشتمع الذى يعيش فيه 
ووصل هذا امجتمع به . والزكاة ضريبة لا يسقطها الإنفاق . ولا تغنى هى 
عن الإنفاق . وإذا علمنا أن الشريعة تخصص سمبماً من -حصياة الزكاة لعتق 
العبيد » فإن معنى هلما الازدواج أن الشريعة قد أوجدت منفذين هامين 
وواسعين لتحرير الرقيق . إن هذه الآبة لمجمع بن أصول العقيدة وتكاليف 
النفس والمال وتجعلها كلها وحدة لا تنفصم » وتضع على هذا كله عنواناً 
واحداً هو ابر . وتصف الذين يتسمون مله الصفات بأنهم صادقون فى 
انهم وصادقون فى ترحمة عقيلتهم إلى أممال بارزة ذات آثر ل طيب فى المتمع 
الإسلاتى » كنا تصفهم بأمهم متقون محشون الله ويتصلون بالله ويؤدون واجوم 
لله () . فى ترغيب فى تحرر الرقيق أقوى أثراً فى النفس من «ذا السياق 
القرآتى البليغ ؟ 


ولا يدع الإسلام فرصة ثمر إلا وبحث المسلمين على التوسع فى عتق 
الرقيق . فأمر بتخصيص بجزء من حصيلة أموال الصدقات لشراء العبيد 


(1) سيد تلب » فى غلال القرآنة » مرجع ميق ذكروع ب '» ؟ » الطلبعة الثائية ؟ ص 
صن 717-155 


51س 


«وتحر برهم أو تقدم المساعدات المالية لمن محتاج منهم إلم! ى سبيل عتقهم 
كالمكاتين ومن إلهم . قال تعالى 2 إما الصدقات للفقراء لق والمساكين20) 
والعاملين علها () والمؤلفة قلومم (؛) وفى الرقاب (*) والغارمين () وى 
سيل الله (9) وابن السبيل (0) فريضة من الله والله علم حكم » 60 


و.رى بعض كبار رءجال الفكر الإسلاى أن المعبى من لفغلة « الصدقات » 
الى وردت ف هذه الآية القرآئية الكرعة إنما هو الزكاة .)١0(‏ وكانت الزكاة 
تشكل مورداً هاما من موارد الحكومة الإسلامية تنشدد فى تحصيلها . وكانت 
الحكومات الإسلامية على تعددها تحئرم مصارف الزكاة بعامة ومصرف عتق 
الرقيق مخاصة . و بعض الأحيان كانت تنفق فيه أكثر من المبلغ المرصود 
لهذا الغرض(١١).‏ ويلاحظ أيضاً أن الله سبحانه وتعالى جعل اارقيق من بين 


١ (‏ ) الفقراء هم الذين يحدون دون الكفاية . 

( ؟) المساكين سبق شرح ممناها فى الآية السابقة , 

( م ) العاملون عليما الذين يقومون على تحصيلها مالم تخصص لم مرتبات من خزائة الحكومة . 

( 4 ) المولفة قلويهم هم طوائف من الئاس دخلوا حديثاً فى الإسلام ويراد تبيتهم عليه '» 
وهم الذين ترجو الدولة أن تتألف قلويهم فيسلم! ؛ ومنهم الذين أسلموا وثبتوا وترجى الدولة 
تأليف قلوب أمثالم ؤ فى قومهم ليثوبوا إلى الإسلام حين يرون إخوامهم يرزقون ويزادون . 

( ه ) وف الرقاب سبق شرح معناها 

. المديئون فى غير معصية لمساعدتهم فى سداد ديونهم‎ ) ١( 

(7) وفى سبيل الله أى إعداد العدة أجهاد وتجهيز المتطوعين وتدريبهم وبعث البعوث 
للدعوة إلى الإسلام وببان أحكامه وشرائعه للناس أجمعين »وتأسيس المدارس والمتاهد والخاممات 
ألى ترب الناشعة تربية 0 سليمة ولا تدّركهم يلتحقون بمدارس البعتات التنصعرية , 

(8)مابن السبيل سبق شرح معناها . 

(4) سورة توية » آية دم 5 

)٠١0(‏ تفسير اللا لين - جلال الدين محمد بن أحمد » وجلال الدين عبد الرحمن بن أن بكر 
السيوطى . . القاهرة » د . ت 6 ص ١١١‏ 

سيد قطب : فى ظلال القرآن ؛ مرجع سبق ذكره »ج ٠١‏ ص ١٠م‏ 

دكتورععبدالواحدوافى : الحرية فالإسلام ادارالمعارف » القاهرة» ١51548‏ ؛ ص ص8"-1 4 . 

دكتور محمد محمود حجازى : التفسير الواضح » مرجع سبق ذكره »جح لع صض[(ك" 

)١1(‏ يذكر يحى بن شمد أن الخليفة الأ.وى عمربن عبد العزيز قد عهد إليه يجمع الزكاة من 
بمض الأقاليم الإسلامية فى إفريقية فاقتضاها . وطلب فقراه يعطيهم مها فل يحد » لأن عمر حم 


0-7 55 
طوائف ثمان أو.عب الإنفاق علها من أموال الزكاة . وقد حدد الله هذه 
الطوائف تحديداً دقيقاً ٠‏ ولم يرك ترسوله عليه الصلاة والسلام ولا لأحد 
اختيار هأءه الطوائف . وإنف'ق هذه الأموال مقصور على أفراد هذه الطوائف 
ولا يتعداهم إلى غيرم أبدا . وهى توخا. من الأغنياء فريضة من الله وترد 
على الفتتراء والرقيق ومن إلعم ممن لدت أو ضاعهم الامجواعية فريضة من 
الله « وهى ليست تطوعا . ولا تفضلا » أو منحة من فرضت علوم ؛ فهى 
فريضة مة » وهى ليست إ<ساناً من المعدلى » وليست شحاذة هن الاخل , 
فا قام النظام الاجتاعى فى الإسلام على التسول » ولن يقوم (2. 
وحبب الإملام إلى الااس نحرير الرقيق و-جعله أعظم قربة يتذرب ببا 
الإنسان إلى ربه . فقد ذكر الله فى القرآن الكرم عدة قربات بتخذها عباده 
الصادون زلى إليه سبحانه وتعالى . ولكنه «جعل تحرر العبد على قة هذه 
' القربات . وفى هذا قال عز من قائل « فلا اقتتحم العقبة ) . وما أدراك 


عدابنءبد العزيز بعدالنه وحكمته قد جعل الناس فى غنى علها. فأمر يعحويل الأموال المرصودة للفقراء 
والمساكين ليشترى ببا كلها عبيداً وأعتنقهم . 

١ (‏ ) سيد فطب » فى ظلال الفرآن » مرجع سبق ذكرء » ج ٠١‏ » ص ٠١م‏ 

(؟ ) العقبة فى تفسير الإمام المرحوم الشييخ محمد عبده » الطريق الوعرة فى الخبل يصعب 
سلوكها . ولكن الله سبحانه وتعال فسر المراد بالعقية هنا ححيث قال ن وما أدراك ما العقبة » 
فك رقبة » فأراد منبا الطريئ الى يصعب سلوكها إلى حيث تثال سعادة الدنيا والآشرة . وإنما 
كانت صعبة السلوك لمعارضة الوى ومغالبة الشبوة لسالكها . وفى هذا كنابه عن ميل الإسلام 
إلى الخرية وجفوته للأسر والعبودية , 

ويول ال كنور محمد محمود حجازى عن العقية إن للإنسان عقيات من نفسه و شيطاله ودلياء . 
فيحب أن يكون بجوادا لله فيفك الرفبة ويعتقها أو يعمل على ذلك بكل قواه , 

ويرى الدكتور عل عبد الواحد والى أن المقبة هى العقبة الكبرى الى لا بد من انتحامها 
الوصول إلى الكنة . وهى تتطلب أن يقرب المثؤمن فى أثتاء حياته إلى زبه بعمل جليل من أعمال 


ألبر لتحرير ألرقيق . 

أنظر كلا من : 

.الإمام محمد عبده : تفسير جزء عم . الناشر مطايع الشعب . القاهرة » الطبمة الرابية ددت 
ص 19ذ, 


دكتور محمد محمود حجازى » التفسير الواضح » مرجع سبق ذكره يج "٠‏ » ص اه 
دكتور على عبد الواحد وافى : المرية فى الإسلام » مرجع سبق ذكره ؛ ص 4١‏ 


00-2 


ماالعقبة . فك رقبة () ,2 أو إطعام فى يوم ذى مسغبة (؟)) ينها ذامقربة )ع 
أو مسكيناً اذا متربة(4) 6 ثم كان من الل ن آمزرا وتواصوا © بالصر إلى 
وتواصوا باار. حجة . أولئك() أصعاب الميمنة(0) 4(6) , 


وقد بلغ من تعظى الإسلام لقربة تحرير الرقيق أن رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه كان يضرب بها المثل فى تقيم هده القربة وعظم .الثواب 
علبا » فيقول «من فعل كذا فكأئما أعتق رقبة» أو م يكون ثوابه عند الله 
واب من أعنق رقبة )1١(,‏ . 


الإسلام ورق الحرب : 
سبق أن ذكرنا أنالإسلام قد أغا قميع أبوا اب الرق ما عدا رقالحرب(١11)‏ 


١(‏ ) فك رقبة أى عتقها 

(؟) المسغبة هى الجاعة 

(" ) المقربة هى القرابة أو الصلة العائلية 

(؛ ) المسكين ذو المثربة هو “الفقير الشديد الفقر اللاصق بالآتراب . ويقال فقر مدقع 
و فقير مدقم أي ملتصق بالدقعاء وهى الثراب . 

( ه ) توأصوا أى أوصى بعشهم بعضاً . 

(؟ ) الصبر على المكاره وعن المعصية 

() الموصفيون ببذه الصفات . 

(8) الميمئةأى الهين أو الين , 

( 4 ) سورة البلد » آيات من رقم ٠‏ إل دتم ١4‏ 

)٠١(‏ أنظر ما جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة عن ثواب عتق الرقبق ووجوب إمهام 
الحكومة الإسلامية وامجتمع الإسلامى فى مساعدة العبيد المكاتبين على أداء جزه من المبالغ الى يتمين 
عليهم أداؤها لتحريرهم من الرق » فى : 

صحيح البخارى : لأنى عبد الله محمد بن أمباعيل بن ابراه بن المغيرة بن بردزبه البخارى , 
جزءان . د . ت» ج؟ فصل عنوائه و العتق و فضله » صصص ها 

)١1(‏ استئنت الشريعة الإسلامية من رق الحرب الذين يؤسرون فى حرب بين طائفتين من 
المسلمين . فهؤلاء لا يفرغس عليهم الرق سواء كانوا من اللائفة الباغية أو من الطائفة امبنى عليها . 

أما الحروب الى تكون بين المسلمين وغيرهم فلا تؤدى فى رأى أصحاب المذاهب النقهية 
إلى رق من يؤسرون فيها إلا بشروط كثيرة؛من أهسها أن تكون أمثال هله الحروب شرعية أى سم 


-1491 بت 

وقد أب عليه للضرورة » لأن اممتمعات المعادية للإسلام كانت تسر ق أسرى 
المساسين طقن للتقاليد السائدة . ولم يكن فى مققتدور اللمماعة الإسلامية وقتذاك 
إجبار هذه امختمعات على نبى تقاليد حربية عميقة الجذور أنذت ما يعرف 
بالتعبير الحديث قواعد القانون الدولى العام . وأو فرض أن الإسلام قرر 
إبطال أسرقاق الأسرى لكان مثل دما الإجراء مقصوراً على الأسرى الذين 
يتقعون ف أيدى ا مسلمين ٠»‏ بيها الأس.ارى المسامون يلاقون مصير هم المبى» ف 
عالم الرق هناك . و فى ذلك إطاع للمعادين للاسملام فى أهل الإسلام(21 , 


وف أول الأمر كان الإسلام بمنع فداء الأسرى المشركين الذبن يقعون 
فى أيدى المسامين كى يستبقهم ف حوزمم إضعافاً لشوكة المشركين وثقرية 
للمعسكر الإملاتى . فى غزوة بدر - وهى اعركة الأولى الكرى بن 
المسلمين والمشركين كان النصر فيها حايف المسامين إذ قتاوا سبعين رجلا 
من المشركين وأمروا هنهم سبعن رجلا » وولى الباقون الأدبار . واستشار 
النى صلى الله عليه وس أبا بكر وعمر فى مصير الأسرى . فكان رأى ألى بكر 
أن يعد منهم الفدرية تأسيساً على أن أولثاث الأسرى هم بنو العم والعشيرة من 


عد يجيز ها الإسلام . وحسبنا أن نذكر هنا ثلاث حالات تشتمل فيا أمثال هذه الحروب : 

آأولا : حالة الدفاع المتروع . وى هذا يقول الله تعالى : « وقاتلوا فى سهيل الله الأين 
يقائلونكم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب الممتدين » . سورة البقرة » آية رقم 15٠‏ . 

ثانيا #حالة نكث المهد والكيد للدينالإسلامى . وفى هذا يقول الله تعالى : « وإنا تككثوا 
أعائهم من بعد عهدم » وطعنوا فى ديتكر » فقائلوا أئمة الكفر » نهم لا أمان لم تعلهم 
ينبون » . سورة النوبة » آية رتم ؟١‏ 

الما : قيام أسباب تعرض أمن ن الدولة الداخل أو المارجى الخطر» مثل إثارة الفتن . وف 
هذا يقول الله سبسائه وتعالى : د وقاتلوم حى لا تكون فتنة ويكون الدين نش . فإن انتبوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين » . مورة البقرة » أية رقم 151 

و تتجاوز حروب الرمول صلوات الله وسلامه عليه هذه الحالات سواء فى ذلك سروبه كه 
العرب أو فد الهود أو قد الروم . 

أ نظ 

دكتور عل عبد الواحد وافى . الحرية فى الإسلام . مرجع سبق ذكره » صرص 15-18 , 

١ (‏ ) سيد قطب : فى ظلال القرآن » مرجع سيق ذكره »ج؟ ىوص7* 
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ناحية » وأن أخل الفدية منهم يدعم مركز المسامين تجاه الكفار من ناحية 
ثانية » وقد مبدى الله أولثك الأسرى للإسلام ويصبحون عضداً للمسلمين 
من ناحية ثالثة . أما عمر فكان رأيه أن كه رسول الله عليه الصلاة والسلام 
من قريب له فيضرب عنةه » وأن كن عاياً من عقيل بن ألى طالب فيضرب 
عنقه ٠‏ وأن »كن <+زة من فلان أخيه يمرب علقه حى يعلم الله سبموانه 
وتعالى - على ظهور - أن ليس فى قلوب الصحابة هوادة فى جهادهم ضد 
أعداء الإسلام . فالصحابة يضربون أعذاق أكة الكفر وصناديدهم وقادهم 
وأشل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أى بكر . وارتضى أن يأخخد الفداء 
0 سراح الأسرى . فئزات هذه الآبات القرانية الكرءة « ماكان 

نبى أن يكون له أسرى حتى يثيخن فى الأرض(20)) تريدون عرض الدنيا(؟). 
0 بز حكم . اولا كتاب من ن الله سبق (4) سكم 
فها ما أخلتم عذاب عظم ©) . فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله » إن الله 
' غفور رحم » (0. 


وتشر الآية القرآنية الأولى فى مطاعها إلى ضرورة الإثذان فى الأرض » 
أى تعش المسلموث فى بنعوض معارلة ضارية تالية وعديدة يلون فبا الكثير بن 
من الكفار المحاربين » ويستبقون ما يقع فى أيدسهم من الأسرى . والهدف من 1 
الإنمان والاستبقاء هو إضعاف قوى المشركين . وتنطوى الآية على لوم 
المسلمن الذبن قباوا ؤداء أسرى المشركين ف غَرْدَة تدر 3 تريدون عرض 
الدنيا ؛ حين قباوا المال وأطلقوا أا ارى المشركين «١‏ والله بريد الآثرة » أى 
يبتغى ثوجيه المساءمين إلها لككون هدفهم . ثم تقول الآرة الكرءة ١‏ اول كتاب. 

 هراصنأ يشخن فى الأدض أى يكثر فيا القتل ويبالغ هيه ليذل الكفر ويقل عدد'‎ )١( 
. مشتق من أتلخنه المرض أى أثقله‎ 

(؟ ) عرض الدنيا أى حطامها . 

(") والله يريد الآخرة أى يريد لكم ثوابها ونعيمها . 

( 4 ) لولا كتاب من الله سبق ؛ أى لولا حكم سبق من الله ؛ وهو أنه لا يعاقب الخطلى' منكم . 

( ه ) أى لنالكم عذاب عظم بسبب ما أخلتم من الفداء من الأسرى , 

(1) سورة الأنفال » الآيات من رقم 510 إك دم 55 . 


861 


من الله سبق لمكم فيا أخذتم عذاب عذام». أى أنه أعى المسامين من عذاب 
عظيم فى قبول الفداء 0 ى بدر 0 و مابق بالعفو عن اكتن. 


جار بين 9 


وإذا كان الإسلام قد منع فداء أسرى ا مشركن فى غزوة بدر "2 فقد 
قرر فى ذات الوقت الإبقاء على حرام نهم وهم فى الأسر ء لا ليستألم انتقاب » 
ولكنه لس قلومم لمسة إنسانية رقيقة تمي الرجاء فى تفوسهم وتطلق فييم 
الأمل ى مستقيل مشرق نخير من الماضى » وق مكاسب , رجح ما تقدوه 
من مال الفداء ومن الديار الى تركوها . قال تعالى « يا أمها النى قل لمن فى 
أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى تاربكم يرا واكم شر مما أل منكم 
ويغفر لك والله غفور رحم 0 . وف ذاث الوقت الأدى فتح فيه للأسارى. 
نافذة الرجاء المشرق فى قابل الأيام ؛ حذرهم خيانة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه كرا شانوا الله من قبل » فلاقوا دأءا المصير . « وإن بريدوا 
خيانتاك فقد خانوا الله'من قبل فأمكن منهم » والله علم حكم 6( شانوا 
الله فأشركوا به . فإذا جمدوا إلى خيانة الرسول وهم أسرى فى يديه » فايلاكروا 
عاقبة اللحيانة الأولى . والله عام بسرائرهم » حكم فى إيقاع العقاب عليهم . 

وم لستعمر قاثماً هذا الحظ را علدم قبرل فداء الأسرى الذين يتعون ى 
أيدى المسلمين ٠‏ فلا اشتد ماعد المسلمين واستقرت أوضاعهم السياسية 
والعسكرية وقويت دعام الدولة الإسلامية فى المديئة المنورة أجاز لم الإسلام 
حرية التصرف مع الأسرى فى نطلاق المبادئ العامة للشريعة مع الاستمرار 
فى سياسة الإنخان فى الأرض , قال ثعالى ى كتابه العزيز « ذإذًا لقيتم | لذين 
كفروا فضرب الرقاب () , حتى إذا أنخهسورم (4) فشدوا الوثاق (0)” 4 


.11 (؟ ) سورة الأنفال » الآية رقم‎ , 7١ سورة الأنفال » الآية رقم‎ ) ١( 

(" )أصله فاضربوا الرقاب تبرباً فحلف الفعل وقدم المصدر , 

الات مي 1 وجعلتموه تخينا أى غليظاً . 

(ه) قيدوا الوثاق أى ف قأمروهم ٠‏ . والوثاق بفتح الواو أو كسرها ما يوثق به » أى ما 
يربط به . 
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غإما مناً بعد (1) » وإما فداء () » حى تضع الحر ب أوزارها 0) . . . » (4) 
ويلاحظ أن هذه الآبة القرآنية الك رعة لم برد فببا با ذكر أكلمة الرق » بل جاء 
فها ذكر المن والفداء بعد وقوع الأعداء أسرى فى أيدى المسلمين . ولم تعمل 
على الترغيب فى الرق ٠‏ بل حثت على الأرغيب فى غيره . وفضلت المن 
والفداء على الرق . 


نخلص من هذا العرض السريع لموضوع رق الحرب أن الإسلام لم يقر 
الرق فى صورة مطلقة وداءة . ول مجعل الرق نتيجة حتمية للأسر »'بل ترك 
للدولة الإسلامية أن تعامل أسراها وفقاً لا تنفق عليه مع أعدائها ى ضوء 
قواعد الشريعة الغراء : فتمن عللهم أو على فريق مهم بإطلاق سراحهم بدون 
مقابل » وتفدى من تفدى من الأسارى من الجانبين » وتتبادل الأسرى بن 
الفريقين » وتسترق من يسترقون المسلمين » حى لا يصبح الأسارى من 
المسلمين أرقاء » والأسارى من الكفار طاتقاء (*) . والإسلام لم بجعل؟ رق 
الخرب سوى مسلك من المسالك الى يجوز للدولة الإسلامية أن تتخذها حيال 
الأسرى . وقيده بقيود تؤدى إلى نضوب موارده وتقضى عليه بالتدريج . 
وأتاح الإسلام عديد الفرص أمام رقيق الحرب للعتق والتحرر متى انضمموا 
إلى الجباعة الإسلامية وقطعوا صلاتهم بالكفار المحاربين . 


وقد أوجز أحد الأسائذة الباحثين الحطوط الرئيسية لموقف الإسلام من 
الرق فى هذه الفقرة « لم يقر الإسلام الرق فى صورة مطلقة دائمة » وإنما أقرة 
فى صورة تؤدى هئ نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج » بدون أن محدث ذلك 
أى أثر مىء فى نظام امجتمع الإنسانى» بل بدون أن يشعر أحد بتغير فى مجرى 
الحياة . وقد ارتغى للوصول إلى هذه الغاية أبلغ الوسائل أثراً » وأصدقها 


)سام يد اي فنا ره متهم وش رارم ا يد شى, 

(؟ ) وإمافداء أى وإما تفدرنهم فداه بمال أو يأسرى مسلمين أو بعمل يعهدرن إليهم بأدائه , 
١ (‏ )اى حى قضع الحرب ثقالها » وهو كناية عن انتهاء العمليات الحربية , 

( 4 ) سورة محمد عليه الصلاة والسلام » آيه رقم 4 

(0 ) سيد قطب : فى ظلال القرآن » مرجع سبق دكره واج 87 عاص 58" , 
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نتيجة » وأقصرها أمداً . ويتلخص ما ارنضاه للوصول إلى هله الغاية فى. 
مسلكين : أحدهما تضبيق الروافد التى كانت تمد الرق وتخذيه وتكفل بقاءه » 
بل العءلمى على تجفيفها تجفيفاً كاملا » والآر توسيع المافك الى تؤدى. إلى 
العتق والتحرير . وبذلك أصبح الرق أشبه شى" مجدول كرت مصباته » 
وانقطعت عنهاموارده الى يستمد مها الماء . وخليق مجدول هذا شأنه أن 
يكون مصيره إلى الجفاف »0 (0. ١‏ 
بعد هذا العرض الموجز لموقف الإسلام من الرق ومن رق اللحرب » 
ننتقل إلى موضوع العبيد الحصيان . 
الخصاء بن التحر يم والإباحة : 
عرف الخصاء منذ عصور موغاة فى القدم فى الشرق والغرب على السواء. 
استخدم فى الصين والهند . وأدنخاه ماوك دواتى آشور وبابل فى بلاطهم . 
وشاع اللخصاء فى العصر اليونانى وأخذه الرومان عن اليونانيين() . وكان ى 
مقدمة الواجبات الى عهد با إلى الحصيان القيام على خدءة و.حراسة السيدات 
والآنسات فى القصور الحاكة . ولا سجاءت المسيحية وأصبحت دين رسيا 
للدولة الرومانية وتوطد مركز الديانة الجديدة انقسم رجال الكنيسة حيال نقلام 
اللخصاء فريقين : فريق عارض الخصاء على أساس أنه نفام يتنافى مع الطبيعة 
البشرية ويتعارض مع ما أراده الله من تعمير الأرض . وذهب هذا الفريق 
إلى القول بأه يكنى أن طوائف كثيفة العدد من رجال الدين حرءوا من الزواج 
أو الاتصال الجنسى على أى نحو من الأنحاء » وأنه لا داعى لد هذا اللتحريم 
إلى طائفة من الرءجال مهها كان عددهم صغيراً من أجل أقلية ضثيلة العدد من, 
السيدات ٠‏ وأن على أوليائهن أن يديروا وسائل أخرى لمخدمة هؤلاء السيدات 
وحمايتين . وقد ظل هذا الفريق من رجال الكئيسة متمسكا برأيه عبر العصور 
التارمخية الوسيطة والحديثة . وكان من أبرز البابوات اللذين عارضوا الخصاء 


54-١ دكتور على عبد الواحد واف : الخرية فى الإسلام » مرجع سبق ذكره » ص‎ )1١( 
. 1١955 » أحمد عطية الله : القاموس الإسلاى » املد الثالى » القاهرة‎ )1١( 
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ف العصور الحديثة البابا لبو الثالث عشر ٠‏ وهو من أصل إيطالى تولى كرسى 
اليابوية من عام 181/8 إلى عام 19408 (1) . أما الفريق الأتحر فقد أيد تفلام 
الخصاء . وكان فى مقدءة الويدىن ل» القسس . وقد اندفعو! يشيجعون خصاء 
الصبية لاستتخدامهم فى فرق الترتيل الكنسى عتفظلين بسبب الخصاء بأصوات 
رفيعة رخيمة . وكان يطلق عليهم السوبرانو () مسوردهة 6 كنا كانوا 
يعرفون باسم الكاسثرا(؟) دنهنعوه ومة والتعبير الأخير مقصور استخداءه 
على الصبيه الذين أجريت لم عملية الحصاء . وعضى اأسنين نشأت طوائف 
دينية مسبحية شجعت عمايات اللبصاء مثل طائفة « السكوبس الروسية » . 


ولا جاء الإم.لام كانت عادة اللخصاء معروفة بل شائعة ى حميع البلاد 
الى فتحها المسلمون . ومما هو جدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية لا تقر 
ميدأ المحصاء إلا الضرورة القصوى إنةاذ لحياة مريض أصيب ذاك الجزء من 
جسمه برض نحبيث يتطلب استئصال الحزء المصاب من جسمه منعا لانتشاره 
فى باقى أجزاء الجسم . واكن ظل مبدأ ا خصاء محرما حر ما قاطعاً هكم السنة . 
جاء فى الصحيحين ن أن عمان بن متلعون مأل النى صاوات الله امه عليه 
أن يأذن له فى خصاء نفسه ء إذ أنه رجل تشق عايه الغربة فى المغازى » فرد 
الابى صلى الله عليه وملم دلاء ولكن علياك بالصوم » . وجاء فى الحديث 
الشريف «لا يعتير مسلماً من اختصى أو خمّص آتحر؛(4). وعلى الرغم من هذا 
التحريم كان اارقيق من الحصيان يباعون فى أسواق العواصم الإسلامية 
(١)اسم‏ هذا البايا جواشهم بيتثى 26001 تاتطع108 وقد ولد فى مدينة كار بنتى 
عأعسام يو فى إيطاليا . 
(0؟) "مسوعوم8 كلمة فرنسية اشتقت من كلمة إيطالبة بهذا المعتى . وتجمع ف اللغة 
المرسية 50778121 , 
() 0851586 كلمة فرنسية من اصل لا تيى 0898058408 , 
(:) اعتبر علماء الشربعة الإسلامية أن الخصاء من العيوب الى تسوغ الطلاق باعتباره 
عيبا مستحكاً لا يمكن البرء مئه » ولا تستطاع ممه العشرة إلا بصرر . فإذا تزوجت إمرأة 
ووجدت زوجها خصياً وم تكن قد علمت تحفيفة حاله عند عقد قرائها ولم ثرض بالقيام مه 
وطلبت تطليقها » طلقها القافى .نه فى الخال . 


ه866"“ سه 
الدولة العمانية تأخل بنظام الخصاء : 


وقد أخحذت الدواة العمانية بنة!'م النصاء فى قصور السلاطين على الرغم 

من أن الشريعة الإلامية تحرم تحرعآ قاطعا مبدأ اللحصاء . وكان أنعذ الدولة 

مدا التخلام غير الشرعى دن الخالات القلبلة بل النادرة الى خر.جت فيا الادولة 

على الشريعة الإسلاميا . وقد سيق أن ذكرنا أن من اللنصائص البارزة أنها 

دولة د:ة تحردى حرصاً بالغاً على تداينى «بادئ الشريعة ب الإلتزام التام ما 

59 فى تصرفاءها برف سراسينها اللخارجنية والداخلية , ولا يعتدر و.جود عبيك خصيان 

فى يعض مدن بوعواصم العالم الإسلاى مرراً لأن تحذو الدولة العمائية هذا 
الحاو . 


أقباط ااصعيد يقومون بعمليات الخصاء للعبيد الوافدين من السودان : 

كانت هناك طائفئان من الخصيان : الخصيان السود » واللخصيان البريض 
وكانت مصر تحد المورد الأول للعبيد السود الخصيان . وكان الولاة العمانيون 
فى مصر يترقبون وصول #وافل العبيد من دارفور وكردفان وسنار فى السودان 
إلى أمروط . وكاتت قوافل دارفور وكردفان تسلك فى رحانها الثداقة طريقاً 
أطلق عليه درب الأربعين لأن اارحاة كانت تستغرق أربعين يومآ . وكانت 
أسيوط هى ثباية لمعلاف . وكانت قافاة دارذور وكردفان ءل ممنويا عدداً 
من العبيك يعر اوح إن خسة آلاف ودئّة آلاف عدا كنيات من الاج والمر هندى 
وجاود الغور والصمغ وريش التعام والكئون وثراب الذهب والندثر رون أن" 
قافلة سزار فكانت حمل فى رحلا السنوية بضع مثات من العبرد . وكاث الباشا 
العمانى فى الذاهرة يبعث مندوبين إلى أسروط أو يعهد إلى اك الصعيد ولقبه 
بك -جرءجا أو حاكم .جرجا . وكان أحد كبار الأمراء المالياث (1) » بشراء 


)١( ”‏ كانت سلطته حمعد إلى معظم .أقاليم الوجه الل وإلى الواحات وقبيلة الحوارة وسائر 
القمائل المازله فى تلك الأقالم . 
أنظر 
,1933 ,9156© عنآ ,3 مده رعأمرو :0 عنم اول نآ عل ورء6ع زعسمعنظ عطحده0) 
102.577 


عه 007 مذ 


عدد معين من العبيد الذين «جاءعت مهم الثافاة . وكان الباشا العماى يوصي. 
بشراء العبيد صغار السن . وق أسيوط أو أبى تيج » وبأمر الباشا » كانت. 
تجرى لحولاء العبيد عمليات اللنصاء الجر أو الحصاء الكلى . وكان أقياط 
أسيوط هم الذي يتولون إمجراء عمليات الخصاء » لأن الشريعة الإسلامية حرم 
الخصاء كما ذكرنا . وبحد أن يم شفاوام كانت سلداات أسروط تقوم بتر حيلهم 
إلى القاهرة بالطريق اللهرى فى معظم الأحوال (1) . ويبعث الباشا العمالى ف 
القاهرة مبأءه الفاذج البشرية عثابة هدايا إلى السلطان فى إستانبول . وقد ميج 
حكام بعض الولايات العتانية الأخرى نبج حكام مصر فى خصاء الحبيد 
وتقدكهم هدايا للسلطان . وكان أولئك الحكام حصاون على العبيد بالشراء 
أو بأة طريتة أخترى . وهكذا كان لاسلطان العمانى مورد ثان للخصيان ‏ 
وكان هناك مصدر ثالث محصل منه السلطان على اللخحصيان هو الشراء . ومن * 
هذا المصدر الألث كان السلطان محصل على الحصيان البيض . وكان موطنهم 
الأصل بلاد القوةز . وكان أسرى الحروب من قبائل ال.لاف وأهل بوهيميا 
ومن |الحرمان بضاعة آدمية عينة . كانت تجرى لي عمليات الخصاء معرفة 
آسرمهم ويباعون رقيقاً للسلطان وما يفيض عن <اجة الساطان كان برسل إلى 
العواصم الإسلامرة حيث يعرضون لبهم فى أسواق الرقيق . وأخ را كان هناك 
مصدر رابع محصل منه اللمطان على الخصيان مباشرة وذلك بإجراء عملية 
الحصاء لأفراد من الخيالق الإنكشارية كنوع من العقوبة توقع عاميم بعد أن 
تكون القيادة العسكرية قد استنفدت معهم كل الوسائل لردعهم . وكان هذا 
الفريق من أفراد.الإنكشارية ينضممون إلى الخصيان البيض . ويقرر بعض 
الباحثين أنه كان قليلا جداً عادد الإنكشار ية ‏ وهم اجنود البواسل - الذبن 


: انظر ما باء بخصوص مديئة أسيوط وقافلة دارفور وسنار فى‎ )١( 
قعطء تعطاءع 2 5ع غه قه0 0656198 5ع اأعناء 2 ننه مأم زع 8 نآ مك سمنتاطلهوو12‎ 
وكسةنا عل دمن نلبم دنآ انتدلهوم مأمزو8 مه ومانةة 666 غده أناو‎ 
خ 1821 عل ,28:33 ,عكاءنهلعسوم ...0.1 عل 8011155 .عوتموسوط‎ 1829, 6 
7015 ,125-133.مم ,لا1 .01ب قعطءعمة1 عل ع68 م202 ممسغمم 16غع ق8سسدرز عارزعغ عل‎ 
1701 2711 غ6 273-291 ,277-305 ,م.م‎ 2911-9. 


لاما 


جواتهم الدولة إلى خصيان . بها برى البعض الآخر من الباحئدن أن عدد 
الإنكشارية الذين أأجرب يت لم عمليات الليصاء كان على العكس كبير جد 00 . 
وترى أن كلا الرأين صبيح . فنى عصر سسلاطان لفرة الأولى كان الإنكشارية 
يستبسلون فق القتال ويسترخصون الموت ومثلا أعلى فى الطاعة والإنضباط 
العسكرى » واذلك ندر متهم من كانت الاءو وأة نحولم إلى خعصيان . ولما تدهور 
0 م الإنكشارية و فى عصر مملاطان الفتّرة الثانية نعددت.حوادث العْرد والعصيان 
إلى كانت تصدر ممم » فزاد عاد الإلكشارية الذين وقعمت عليهم عقوبة 
اللحصاء . ويلاحظ أيضاً أنهم كانوا يفقدون لياققهم البدنية ركفايتهم الحربية 
يعد إجراء عمايات اللتصاء . ١‏ كانت التتصور السلطانية قد كسيت الإنكشارية 
الخصيان ليقوموا على حراسة ونخدعة الحريم السلطاتى » ذإن الجيش العهانى 
قد خسرهم كحاربين أشداء . 

إجراءات استقبال الخصيان الجدد : © , 

وضعتالدولة أنفاسة فى الققصور السلطانرة لتطبق على الخصيان . وبتعاقب 
السسنن رمغت هذه الأنظءة حتّى غدت من التقاليد المرعية . وسئرى صوراً 
منها فى هذا الفصل . فعند وصول الخصيان إلى إمتانبول كانوا يعتنقون الإسلام 
وياتحقون بالسراى اللحديد . ويبدأون حياتهم الجديدة فيه بعرضهم أولا على 
١‏ القيزار أغاسى » وهو رئيس اللخصيان السود » ثم يعرضون على ضابط 
كبير . يطلق عليه « باش قانى غلانى » أى رئيس غلان البوابة » وهو فى ذات 
الوقت كبير ضباط حرس الخصيان ع فارج اسماء الحصيان الوافدين الخدد 
فى كشوف التعيينات . ثم تجى اللحدلوة التالية والأخيرة فيوخذون إلى المشرف 
العسكرى الذى يشرف على إعدادهم علمياً وعسكر 1 . وكان يطاق عليه مله 
الصفة لقب ولالا: 0) وزو أى المشرف . ويكون هذا المشرف أحد 


)020( .3.0 830 57 ,م رمأ .م0 زمآ.ة «ماطقآ 
(331.0 .2 و1 غنة ,آ .آمل" ,ااه .مره : لأمموك معنره8 لصة مم خا نسو 166 
وكان يطلق على كبير المشرفين : « لالا باتى » . ويلاحظ أن لقب ١‏ لالا» كان يطلى 
أيضا على الشخص الذى يتولى الإشراف على تربية أبناه السلاطين . و كان هذا المصطلح مدلول 
آخر هو و الأب المزيز» . 
(م ؟2 ل الدولة العثمانية ) 


0-7 كت 

الصف ضباط من رتبة د حاصلية » )١(‏ وذلازموك1 أو : أورتانجه » (؟) 
عوسةئءه وكان على الخصيان أن يقبلوا يد هذا المشرف فى مستبل لقائهم 
الأول معه . 

تدريب الخصيان : 

إوعقب الفواغ من إجراءات الاستقبال كانت تعد الخصران دراسات 
تدريبية نظرية وعملية على المهام التى يعهد مها إلهم فى قابل الأيام . فيتعلمون 
القراءة والكتابة بالاغة التركية٠»‏ وقدراً يسيراً من الثقافة الاءينية الإسلامية باللغة 
العربية كينا لم من أداء شعائر هم الدينية » ثم المعلومات العامة مع دراسة ى 
اسلوك الإجتّاعى الممتاز . وكان يقوم بتعليمهم المواد النظرية مجموعة من 
المدرسين يطلق علهم « اللحوجات » (؟) . وى ذات الوقت يتلقون 5 
على بعض المهارات العسكرية ٠‏ ويقوم رسام بالمهمة الأخيرة 7 
اللحصيان فى أثناء تلقريم دراسائهم يستخدمرن عثابة حرص الأبواف 0 
الحريم . وعندما يستككلون دراساتهم كانوا يعينون للخدمة الى تبدا بحراسة 
أبواب دوا لمر . ولفقك خعيصت لم حلار يعيفون فيا عل مقزلة من 
هذه الأبواب . وكان كل خخصى عندما تنبى نوبة حراسته يتلق فى أثناء جزء 
من فثرة راحته مزيدا مرق الثتماذة الدينية والمعلومات العامة . 

وكان لكل 'مبنى «ستقل فى منطقة اريم السلطانى » وهو الذى يطلق 
عليه دائرة » مثل دائرة السلطانة الوالدة » وداثرة الباش قادين » ودوامر 
القادينات » ضابط خصى مسثول يطلق عليه باش أغا . ويعمل نحت إمرته 

)١(‏ حاصلية ومفردها حاصل » معناها كامل التدريب . وكان يحمل هله الرئية صف 


ضابط . و كان عدد صف الضباط الذين يحملون هذه الرئبة أثئى عشر . و كانوا يسبقون ف المر كز 
الأررتائجات . 0 

(1؟ ) الأورتانئجات ومفردها أورتانجه » عدد صن الضباط الذين يحملون هذه الرتبة 
لا يزيد عن خمس . ومعى أورتانجه وسط أى أن صف الضابط الأورتانجه يكون فى مركز 
وسط بين الحاصلية وبين « النوبت قلفه سيه » الذين يجى' مر كزهم بعده ا اختصاصات 
هله الطائفة الأخيرة فى ص 550 » حاشية رقم 4 ١‏ 

(7) خوجات كلمة تركية مفردها خوجه جه . ومعناها المعل أو المدرس, 


بج 5185 ست 


عدد كبير من الخصيان من أصضاب الرتب الصغيرة » ويسمون و حرم أغاسية ؛ ١‏ 
أى أغوات الخرم تمييزا للم عن أغوات الخحرامة . وكان فى القصور السلطانية 
الأخرى حرس من الحصيان » برأس حرس كل قصر ٠‏ ياش قانى غلاى ؛» 
ولكن كانوا جميعاً خضعون لرئيس الأغوات السود . وكان شأنهم فى ذلك 
شأن عصان الذين يعارن فى خخدمة الأمراء والأميرات المنز وجات وغير 
المزوسدات . وكان لكل أميرة و باش أغا » على غرار النظام الموضوع للسلطانة 
الوالدة والقاديتات . وكان لها أيضاً ٠‏ باش #الى غلاتى » » و «١‏ مابينجى » )1١(‏ 
يأتمر على عشرة أو الى عشر نعصياً من هميان الحرمم . وكان فى مقدور كل 
قادبن ٠‏ فضلا عن الباش قادين والساطانة الوالدة » أن تستتخدم اللتصيان فى 
أى مرعلة من مراحل ثرقياتهم لحدهتها فى الحرم . فقد كان من حق كل »مهن 
أن قستدخدم كثر بن من اماتصيان . وكان هناك أيضاً عدد من الخصيان السود» 
يطلق على كل مهم « مصاحب » . ومهمة كل مهم مصاحبة السلطان وهو 
ذاهب إلى ألجدحة الحريم » وكذاك تلق أوامر السلطان فى بعض الأحيان 
وحملها إلى القيزلر أغابى . وكان عدد المصاحين يراوح بين ثمائية وعثهرة » 
يعمل كل اثنن علهم «ماً فى وقت واحد ؛ وبرأسهم جيعاً ه مصاحب باثى » . 

وكان القصر' بهم اهماما بالغ بنظافة اللحصيان وبقيامهم بواجبائهم الدينية 
ومراعاتهم لتقاليد المعمول ها فى القصور السلطانية وبتمسكهم بقواعد 
الإنضياط العسكرى على أكل وجه . وكان يقوم راقبتهم خصيان يطلق 
علهم : موصندرة جية ) (5) برأسهم « موصندرة بجى باثى © . 

وكان جميع الحصيان حبّى رتبة الحاصلى يعاقبون بالضرب . أما االحصيان 
الذين تعلو مرتبئهم عن مرتبة الحاصل » فكان يقتصر على نصحهم ثم زجرهم. 


١ (‏ ) مابينجى مشتقة من كلمتين عربيتين | : ما » بين ؛ أى فى الغرف الوسلى . و كان 
هذا اللمى هو وأقرانه الاين يعملون فى هذه الغرف يقومون تخدمة السلطان شخصياً . و كانت 
خدمتهم فيها حساسة » وتحتاج إلى مهارات خاصة , 

(؟) موصئدرة كلمة تركية ممناها الدولاب أو الصندوق الذى تودع فيه الأشياء القينة 
دا » مثل الماس والمصوغات الذهبية والفضية وما إلها . 


الات 
فإذا تكررت أخطاهم أو كانت أنطاق هم جسيمة كان السلطان يصدر خطاً 
شريفاً بنغهم إلى مصر . 

الخصيان السود : 

كان يطلق على رئيس الخصيان السود « دار السعادت أغامى » أى 
أغا دار السعادة )١(‏ . كما كان يعرف بامم « قيزلر أغامى » أى أغا البنات. 
وكان هذا الرئيس كما ذكرنا من قبل يشغل المركز الثالث فى الدواة بعد 
الصدر الأعظم وشبخ الإسلام . أما أصغر الخصيان السود مركزاً فكان يلاق 
عليه « إن آشاغى أغا (') ووه نهددة م8 وهو آآخر شخصى ياحق بالخدمة 
فى الحريم السلطانى . وكان لامحتفظ بهذا اللقب أمد؟ طويلا » لأنه إذا بجاء 
بعده خحصى آآخر والتحق مخدمة الحرمم يتغير تلقائياً لقب الخصى الأول فيصبح 
د عجمى أغا ؛ أى أغا ناشى' (7) » ويترك لقبه القدم للخصى الوافد الجديد . 

وكان اللحصيان الدود فى أثناء الفترة اتى يتلقون فبها دراساتمهم النظرية 
وتدريباتهم العملية يستخدمون أحيانآ مثابة حرس لأبواب أنجنحة الحرمم . 
وعندما يستككاون دراساتهم وتدريباتهم كانوا يعينون للخدمة ابى تبدأ حراسة 
أبواب الحرم . والدلك كانوا » كما سبق أن ذكرنا » يعيشون فى عنابر على 
مقربة من الحريم السلطانى . وكان الطريق. أمامهم ممهداً للتدرج فى قيادة 
حرس الحريم فى أربع مرائب . وكان قوام الترقية الأقدمية المطلقة أحياناً 
أو الحظوة الى يظفر مما بعضبم أحياناً أخرى من السلطان أو من إحدى 
سيدات الحريم (4) . وعند ثرقية اللحصى كان عليه أن يدهب فى صعبة أحد 


. دار السعادة اسم يطلق على إستانيول‎ )١( 

( ؟ ) إن آشاغى أغا عبارة تركية معناها الأصغر درحة أو الأدل مرتبة . 

(م ) عجمى أغا » وجمعها عجمى أغوات . ويحب التفرقة بين هذا المصطلح الذى يطلق على 
صغار الخصيان وبين عجمى أوغلان » وجمعها عجمى أوغلانات » وهو مصطلح يطلق على ناشئة 
الإنكثارية , ' 

ولحل منة) الخلط الذى يقع فيه بعض الباحنين أن كلا من هذين المصطلحين يبدأ بكلمة 
« عجمى » لأن الإنكشارية والخصيان العبيد جاموا إلى الحباة غير مسلمين . 
( 4 ) كانوا يرقون إلى رتبة ( نوبت قلفه سبه 4 ».ويعد حامل هذه الرتبة صف ضابطاح 


سألا 


كبار ضباط الرس إلى القيزار أغامى » ويشكره ويقبل رداءه » ثم 
بلحب إلى منبيط اخصيان حيث يصلى ركعتين شكراً لله سبحانه وتعالى 2 
م يوزع هبة من المال على ا معوزين فى العاصمة . 
وجدير بالذكر ‏ وهو ما عبمنا إلى أقصى حد فى هذه الدراسة - أن 
اللحصيان السود اللبن أجريت لم جراحة الخصاء الكامل » أى الذين استؤصلت 
من أجسامهم الخصيتان وعضر التناسل » كانوا لا يمكثون : أمداً طويلا حرس 
على أبواب: أجندحة المريم » بل كانوا ينقلون سراعا إلى اللخدمة الداخلية ى 
شى دواار الجريم . وكآن يشاركهم فى هله اللودحة الخصيان البيض من ذات 
النوعية » أى الذين أجريت هي جراحة اللخصاء الكامل » وكانوا يؤدون الخدمة 
الداخلية فى مختلف صورها وأشكالها وأنواعها لسيداث الفئة الأولى من الحر.م 
السلطانى مثل السلطانة الوالدة والباش قادين والقادينات وبنات السلطان بالإضافة 
إلى فتيات الغرف ومن إلبن من الجوارى الحسان دون أن تشعر هؤلاء 
السيدات حرج » » ودون أن يشعر السلطان بقلق أوتخرف من وأرلك مياه + 
لأنه كان مطمئناً الاطمئئان كله إلى ملبيتهم الجنسية . ولذلك يقرر بعض 
ا أن أفراد هذا النوع من الحصيان كانوا يشكلون جزعاً من اطيئة هيكة 
1 فى الحرم السلطانى (01 ؛ وهو تعبير يغى عن كل تعلق .ومع ذلك 
فققد م السلاطن يفضلوَك الخصيان السود على الخصيان اابيض فى مجالات 
الخدمة الداخلية الحسامة . 


وكانت الدولة تخصص خصيا أسود أو أكار من خصى لكل أمير محددة 
إقامته فى مقصورة يطلق علب القفص » وعليه أمير القفص (© . وكأن هؤلاء 
الحصيان السود يعملون فى “خدمته بصفئهم المعلمين أو المشرفين عليه . وكان 
يطلق على كل منهم كلمة لالا 1814 () 


س و كان لا يزيد عدد شاغل هذه ألرئبة عن خمسة خصيان سود .م وكان من اختصاصاتهم وقتذاك 
الإسهام فى -حراسة السلطان داخل منطقة ال حرم السلطاقى حين يرج مع إحدى ساكنات هذه المنطقة 
للتذزء فى حدائقها . وكان من اختصاصبم أيضاً تناوب المحافظة على مفاتيج الأبواب الأربعة 
المودية إلى منطقة اريم . وند سبق أن تعرضنا بالشرح لمنى هذه الرئبة فى هله الدراسة , 

)060( 1,717 غم ,1 .901 نا .مه ,835010 مم80 له ل 1 
() سبق أن شرحنا مدلولات هذا التعبير , 
أنظر ص 540 ؛ ح دتم ؟ | 


لكت 

وقد بلغ عدد اللحصيان السود ى الحرم الساطانى فى القضر النديد فى 
القَرن الثامن عشر مائتين. ولا يدخل ضمن هذا العدد الشصيان السود الذين 
كانوا يستخدمون ى القصر القدم وق غيره من القصور السادطانية , 

ولكن على قدر هذا النفوذ الواسع العريض الذى تمتع به رئيس الخصيان 
السودء فإنه كان يتعرض للدسائس والمؤامرات تحاك له من داخخل أجنحة الكريم 
السلطانى . ولا يابث أن يرى نفسه قد هوى ببن عشية وضحاها من قة النغوذ 
إلى حضيض الضياع » إذ يصدر السلطان « إرادة ' بعزله من منصبه ونفيه 
إلى مصر » ويغادر إمتانبول الى شهدت مجده . ويسبقه إلى مصر فرمان 
سلطانى موجه إلى الباشا العمانى بتقرير مرئب يصرف هن ديوان الروزنامة 
نذا الأغا اللخصى المعرول . ذإدا وضيل الأغا إلى مصر واطمأن إلى المورد 
المالى النابت الى يعتمد عليه نى وضعه الجاءيد . قام بأداء فريضة الحج فى ذات 
السنة . وكان بعضيم يفضل الإقاءخ بقرة حراته فى «كة المكرمة أو المدينة 
الممورة . وكان البعض الآخر يعود إلى مصر يقضى ذبا وعلى ثراها ما تبى 
له فى الحياة من خطوات . وكاء, هذا الفريق من رؤساء اللخصيان السود 
يشارك فى الحياة السياسية المصرية ف الندلاق الى ليله وبر تاح إليه . فكان 
يسهم مع'الأمراء الماليك فى حبث الدسائى الى تسهدف عرل الباشا العمائى 
من منصبه وإنزاله من قصره فى قلعءة الجبل و تحديد إقامته حبى تم حاسبته على 
تصرفاته المالية . وكان رئيس الخصيان السود يستضيف الباشا العمانى ٠١‏ أو 
محدد له شيخ البلد ‏ وهو كبر الأمراء الماليلغ ‏ مكاناً آخر هو القصر العينى 
بقم فيه حتى يتم ترحيله من مصر . وجدير بالذكر أن الأغوات الخصيان 
السود كانوا محملون معهم من إستانبول إلى القاهرة مدنخراتبم المالية » 
ويعمدون إلى اسثمارها فى مصر بشراء أرض زراعية أو عقارات مبنية دارة » 
على أن تحول عقب أوفاتهم إلى وقف شيرى ينفق إبراده على أوجه انير 
مثل المساجد والتكايا والأسبلة وما إلمها اولك أحد المؤرين السويسريين وهو 
الأستاذ كومب أن أحد الأغوات الخصيان السود كانت له متلكات كثرة ق 
مدينة زفى بالورجه البحرى (01, 

)0 66-67 .22 ,رأأك .جره زعهمهة86 مسرم 


5 
الخصبان البيض : 


كان يطلق على رئيس المخصيان البيض « باب السعادت أغاسى » أى 
أغا باب السعادة (1) »كما كان يطلق عليه د قالى أغامى » أى أغا البوابة 0) . 
وكان اللخصيان البيض ' يتقاسمون ى بعض الأحايين مع زملائيم التصيان السود 
العمل ى حراسة وخدعة الحريم السلطانى وقول وى بأعضص الأحايين لأنه 
كان هناك شد وجذب بن أفراد العاائفتدن مرده إلى التناهس على الاسكثثار 
بالتفوذ فى القصور السلطانية 0 وسخشر إليه 6 مو طن قادم و ف هذا التصمل . 
وطبقا لما 'ذكره أحد المؤرخين العمانيين » ودواعطا طيار زاده أجد 0) » 
كان السلطان مرا الثانى ( 14611471 ) أول من استخدم اللتعريان البيض 
فى هأءه اللد«مة . وكان يود فى مم من إقام الفوقاز شأخم فى ذلك شآن اللدرارى 
اللالى كان القصر متصل علون بطريق الشراء من تجار الرقيق يسبب حمالهن 
الفان . وظلت حراسة الحرم الساطانى منرطة بالحصيان البيضى حت إذا ارتى 
العرش السلطان مراد الثالث ( 1674ه64١‏ ) استبدل اللنصيان السود 
بالحصيان البيض . وءمنى ذلك أنه منذ أوائل القرن الخامس عشر حتى نباية 
القرن السادس عشر كان اللخصيان البيض هم الذين يستأئرن حراسة الخر.م 
السلطالى وبالخدمة الداخلية فى القصور الساطانية , 


وكان يعاون رئيس الخصيان الييض خسة مساعدون من كبار أفراد هله 
الطائفة ‏ الخصيان البيض - وكان يطلق على كل مهم لقب معين ؛ ولكل 
منيم اختصاصات محددة (؛) . وكان يلى مؤلاء المساعدن أعداد أخرى من . 


١ (‏ ) يطلق عليه أيضا ضابط ياب السعادة , 
(؟ ) يطلق عليه أيضاً ضابط الباب . وترد كلمة قانى مكتوبة قبو » وكلتاها كلمة تركية 
معناها ياب 
(5 ) يسمى كتابه : «تاريخى عطاه وهو يقع فى خمسة أأجزاء . وقد طبع فى إستائبول عام 
١]4«‏ م ويقابل عام 1805 م . وقد نقلنا رأيه الذى ذكره ىج ١‏ ؛ ص 4” © صن 5" من 
اننا .آه77 رك .نه بلأممو دهورو8 لههة ممغلنسد مزق 
( ع ) كان هؤلاء المساعدون : 


امه 
الحصيان البييضكانوا علىشا كلةءنسبقو هم ؛ مختانى الألقاب والاختصاصات!) 
تلهم مجموعات كثيفة العدد من زملاتهم أن نتعرض المكرهم اكتفاء بما 
عرضناه . 
وكان الحصيان البيض يشر فون على تعلم وثدريب الغلان - وهم من 
حصيلة ضريبة ديوشرهه  )9(‏ وكان يطاق على هؤلاء الغللان المبتدئين « الإبيج 
أوغلان 6"أوكان اللخصيان البيض يقومون مبذه المهمة فى جالاطسراى؛ (4) 
-١‏ خاص أوطه باثى » أى كبير المشر فين على الأوطة الخاصة ء وأوطه معناها جناج . 
ب ب خزيئة دار باثى » أى رئيس خزانة القصر , : 
اج - كلا رجى وهو المشرف على الكلار » أى مستودع المواد القوينية فى القصر 5 
د - السراى أغاسى أى أغا أو ضابط القصر . وكان من اختصاصاته تأمين سلامة 
مبافى القصر . ولهذا السبب كان يعمل تت قيادته أربمون خصيا . 


ه - السراى كاخياسى أى مغتش القصر . واستثناء من القاعدة العامة لم تكن اخختصاصاته 
مخادة , 


: كان من بينهم‎ )١( 
7168835 خمسة يطلق عليهم « كوسة باشية » أي رؤساء الركن 0265© عط ذه‎ -١| 
ومهمتهم الإشراف على سلوك مرومهم والاطيئنان إلى قيامهم يواجباتهم‎ 
, على الوجه الأكل‎ 
ب - عدد غير محدود من « الباش إسكيه ه» أى كيار الرؤساء . وكان يطلق على‎ 
, أ كبرم رئبة «أوطه كاخيامى » أى مفتش الأوطة‎ 
اج - إثنان من « الأوزنكى أغاسيه » أى أغوات أل ركاب . وكا يطلق على أحدما‎ 
وعلى الآخر الثمالى أو اليسارى » لأمها كانا يسيران على جانى‎ » ٠ اليسيى‎ « 
. السلطان حين يكون ممتطياً صبوة حصانه‎ 
د - عدد من الحصيان البيض الأقل هرتبة » ويطلق علهم « سفرة إسكيسية » أى‎ 
رؤساء المائدة 12616 عط 4ه 5مأمع8ة وكان اختصاصهم الإشراف عل‎ 
. » نوبات طعام « الإيج أغوات‎ 
١ . (؟) ضريبة الغلان‎ 
(؟) كان يطلق على الغلان الذين قضوا مدة طويلة فى الخدمة « إيج أغوات » أى أغوات‎ 
الداخل . بمعنى موظفين فى الهدمة الأمبراطورية الداخلية . وى العصور المبكرة كان من الثادر‎ 
أن يتجارز عمر كبار الغلان خمساً وعشرين سنة . ولكن بعد إلفاء نظام ضريبة الغلان أصبح‎ 
كبار الغلان رجالا تبلغ أعمارهم فى المادة متين عاماً أو أ كثر » ولذلك كانوا لا يظلون فى آخر‎ 
, منصب يحصلون عليه أ كثر من سبع سنوات‎ 
. قصر مقام فى جالاطه وهىإحدى ضواحى إستالبول‎ ) 4 ( 
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أو ف القصر القديم فى أدرنة » أو قصر إبراهم باشا الى أنشى' على عهد 
السلطان سلميان المشرع فى الموضع الى شيد فيه بعد ذلك مسجد السلطان 
أمد . وكان هؤلاء الغمان ياتظمون فى مجموعات » قوام كل مجموعة عشرة » 
وي رأس خصى أبيض كل مجموعة منها . 

وأضيفت إلى اختصاصات رئيس الحخصيان البيض الإشراف على الأوقاف 
المرصودة على الأراضى المقلسة ى الحجاز . وكان يعاونه فى إدارة هلله 
الأوقاف طائفة من الموظفين من خارج القصر وبعض علياء الدين من أعضاء 
الميثة الإسلامية الحاكة ؛ ثم أمتطاع رئيس الحصيان السود انتزاع إدارة 
الأوقاف من رئيس اللخصيان البيض وتصاعد نفوذه بسببهذا العمل الجديد(1). 
وكانت امرك لروساء الحصيآن فى مقابل إشرافهم على الأوقاف مرتيات- 
إضافية تسمى ثمن | لحذاء - «جزمة (؟) ‏ وقيل ى تبر بر صرف بدل الحزمة 
لرئيس الخحصيان إن إشرافه على إدارة الأوقاف كان يستنفد منه جهدا مضنيا 
ووقتاً طويلا . وفى القرن الثامن عشر كان رئيس اللحصيان السود يشرف على 
الأوقاف المرصودة على خمساثة مسجد . وكان برأس اجتّاعات أسبوعية 
محضرها المتولون () مختصون مما يسمى « الحرمينديوانى» أى ديوان الحرمين. 
وكان يساعد رئيس اللخصيان عدد من رجال القضاء كان يطلق على أحدهم 
« حرمين مفتشى ؛ أى: مفتش الحرمين واثنان من القضساة من فئة فئة نائب يقم 
أحدها فى روسة ة والآتحر فى أدرنة . وكان من أسباب اختيار رؤساء الخصيان 
مشر فين على أوقاف الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة امنورة » 

)١(‏ مما هو جدير بالذكر أن بض كبار سلاطين الدولة مثل محمد الثافى وسلم الأول 


وساييان المشرع قد عينوا الصدور العظام نظاراً على الأوقاف المرصودة على مساجدهم » بِيمًا عين 
السلطانان أبويزيد الثانى وأحمد الأول شيخ الإسلام ناظرأ على مثل هذه الأوقاف . 


(؟) الحزمة كلمة تركية ة تعبى الحذاء ذا الرقبة الطويلة أو حذاء ركوب الخيل . ومها 
شتفت العبارة التركية جزمة جى باشى أى كبير صائعى الأحذية » ويتتمى مو ومماعدولأرجاقات 
أرباب الحرث 


(5 ).المتولون جمع متول وهومثابة مدير إدارة الوقث . ويطلق على منصبه فى اللغة 
,التركية مو توليت » أى تولية » وه الناظر » وهو أعلى مرئية من المتولى » إذ كان يشرف على 
أعباله » ف « السكرثير » » و « المحمل » 


للكت 
وعلى الأوقاف السلطانية أيضاً العلاقات الوثيقة التى كانت قائمة بين السلاطين 
ديهم . 
اأتنافس على مراكز القوى بين الخصيان السود والخصيان البيض : 


. قام تنافس شديا. بين الحصيان السود واللخصيان البيض كان مرده إلى 
رغبة كل طائفة منا فى الاستثثار بالنفوذ الأعلى فى دواتر الصور ااسلطانية 
وى شئون الدولة . وقد »مق أن ذكرنا أن رئيس اللحصيان السود كان يشغل 
المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعذام وشيخ الإسلام . وكان هذا العبد 
الحصى فى درجة وزير . ونضيف هنا أن الرسائل البِى توجه إليه باللغة التركية 
كانت تسبل مله العبارة « دولتلو عنايتاو أفندم حضي رتارى ٠‏ أى حضرة 
صاحب الدوأة والفخاءة والاحتّرام » أما الرسسائل الى توجه إليه باللغة الفرنسية 
فكانت تكتب مسبوقه به العبارة الفرنسية ‏ 41556 مئاه7 أى ( حضرة 
صاحب السمو » أسوة بأمراء الأسرة العمانية الحاكة . وكانت له هيئة من 
السكرتيريين الحصوصيين يعرضون عليه المراسلات الموجهة إليه . وكان 
السلطان يطمئن إلى اللخصيان السود ورئيسهم أكثر من اطمئنانه إلى الخصيان 
البيض ورئيسهم عادة . وهذا السبب كانت اتصالات الصدر الأعظم 
بالسلطان تثم فى معظم الأحيان عن طريق رئيس المخصيان السود . 


وف أواخر القرن السادس عشر اهز مركز اللخصيان البيض اهتزاز] 
عنيفاً على عهد السلطان مراد الثالث ( 4لاه١ه4ه١‏ ) فقد أصدر هذا 
السلطان فرماناً ى عام ١687‏ بتعيين.أحد كبار العبيد الخصيان السود فى منصب 
دار السعادت أغاسى . وكان هذا المنصب حبّى ذلك الوقث تابعا إما للخزينة 
دار باثى وإما للسراى أغاسى . وقد اسرد الأخمر هذا المنصب بعد قرابة 
عشر سنوات , ثم أعيد هذا المنصب نمائياً إلى الخصيان السود حين تولى 
السلطان محمد الثالث العرش ( 1507-1898 ) وانتقل نبائيً الإشراف على 
الحريم وعلى التفتيش على بعض الأوقاف السلطانية من يد القابى أغاسى ‏ 
وهو رئيس الحصيان البيض - مما أدى إلى إضعاف نفوذ اللخصيان الييض 


الاقاكات 


وتضاءلت اختصاصاتهم . وعلى سبيل المثال أصببحت مهام الخاص أوطه 
بائئى - وهو أحد كبار المساعدين الحمسة ارئيس اللتصيان البييض - مقصورة 
على إلباس ملاب التشريفة اكبار اللوظفين مثل الصدر الأعظلم وشيخ الإسلام 
وبعض موظى القصر . وبذلك غدا هذا الفصى الأبيض الكبير جرد تشريفاق 
للخدمة الداخلية. وأطاق عليه فى وضعه الوظيئ الايد بأندرون تشريفائجى(0). 
وانعكس هذا الوضع الوظيق الدهور على كيار اللنصيان البيض إذ عبت 
منهم اختصاصاتهم الواسعة » واقتصرت مهام الخزينة دار زاثى والكلارجى 
باثى على التفتيش وعلى تزويد عناار نومهم بالتلعام » ولكن ظل السراى 
أغاسبى ‏ أى أغا النصر ‏ وهو من كبار اللتصيان البينس يشرف على القصر 
فى أثناء غياب ال 'ماان والضباط الذين كان ١‏ برافقونه . وكان هناك #سر فى 
إحدى ضواحى إستانبول يس.ى « جالاطة سراى » تحت إشراف خصى أيرض» 
واكن ما بدأ التقراذ الثامن عشر حتى كاذ اللتصيان البيض قا. نقص عددهم 
نقصاناً كبر أرفقدوا مركز م الم داز السابق إلى الأبد . وةا. ذكر المورخ الفرنسى 
درمير دمووط2:0 أن عدد الخصيان اليض أك هبعل فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل الفرن التاسع عشر إلى ثمانين خصياً » ببما تخاوز 2د اللتصبياد 
السود مائئّى خصيا 0) . 

محاولة إلغاء نظام الخصيان : 

وقد تغاغل الخصيان فى العديد من وظائف القصور السلطانية وتميزت 
خدمتهم فى معظم الأوقات بالأمانة والإخلاص والكفاية والطاعة العمياء » 
ولكن يوتخل علهم أنهم أعطوا لأنفسهم ثقلا أكثر من اللازم وسيطر علييم 
الغرور . وقد أدرك بعض كبار ربجال الدواة خطورة استفحال نفوذ الحصيان 
فى القصور السلطانية وى أجهزة اللتكومة . كانت القصور السلطالية مليثة 
بالزوجات والجوارى . وكان إشراف الخصيان على شثوتمن والقيام على 
حراستين رالاتصال مهن اتصالا مباشراً ودائماً قد أدى إلى نقل شطر كير 


, ]تدرون كلمة فارسية أدغلت ف اللفة الثر كية » ومعناها داخل أو فى الداخل‎ ) ١( 
كأ هه تتامؤقط2"0‎ 7701 7., 8.7. 020 


غات 

ن السلملة العليا إلى الحصيان » إِذْ كانوا ينقلون رغبات هئزئلاء السيدات إلى 
التقصين فى الاب الى وخبره من الدوائر العليا فى احكومة» فأصبح الخصيان 
مركز قوة رهيب فى الدولة . . وقد جرت محاولة فى عام 17/1 لإلغاء استتخدام 
اللحصيان البيض والسود على السواء فى القصور السلطانية . وكانت هله المحاولة 
على عهد السلطان أحمد الثالث ( 107/7:011١*‏ ) . وأرسلت إستانبول تعلمات 
إلى الباشا العئائى فى القاهرة لوقف عمليات خصاء العبيد والكف عن إرساهم 
إلى السلطان . وكان صاحب الفكرة فى إلغاء هذا النظام أحد الصدور العظام ‏ 
وهو جور ليل داماد على باشا . ولكن ما لبت أن عادث الأمور بعد وفاته 
إلى أوضاعها السابقة . 


محاولة لمد من نفوذ الخصيان : 


وجرت محاولة فى أثناء حكم السلطان مصطى الثالث ( /اه/1١-4لالا١‏ ) 
للحد من نفوذ الخصيان على الأوقاف ارج القصور السلطانية » فألغى راغب 
باشا الصدر الأعظم تنظر رؤساء اللحصيان على الأوقاف » ووقف موقفاً <ازماً 
منهم » وجعل الإشراف على حميع إبرادات الأوقاف من اختصاص الدفتردار 
. وهو رئيس الشئون الالية فى الدولة س وقد نجم عن حركة التطهير الى قام 
ا راغب باشا أن زادت حصيلة الأوقاف زيادة كبيرة . وانككش نفوذ 
اللحصيان ورؤسائهم . ولكن أخفقت هذه المحاولة » لأن حركة الإصلاح لم 
تعمر سوى ممنوات قليلة العدد » وعاد نشاط الختصيان خارج القصور إلى 
وضعه السابق . ونجح القيزلر أغاسى ‏ رئيس الخصيان السود - فى حمل 
الحكومة العمانية على أن تعوضه هو وزهلاءه الذءن كانوا يعملون معه كساعدن 
له فى نظارة الأوقاف عن المسائر التى مقت لهم طوال الفترة الى حرموا 
فها من دنخلهم من الأوقاف . ودفعت هه التعويضات من الزيادة الى 
طرأت على إإرادات الأوقاف , 


وازداد الموقف تدهوراً لأن رئيس الخصيان السود سعى جاهداً لدعم 
وترسيخ نظام الحصيان .» وأصبح بمارس نفو ذا كبيرً على السلاطين أنفسيم 


131 
بصورة غير مسبوقة بمثال » وغدا من أكير مراكز القوى فى الدولة . 
تصاعد نفوذ الخصيان : 


التحيت مصالح اريم السلطائى مع مصالح الخصيان وروسامهم التمحاما 
وثيقاً . كانت نساء اريم يصدرن إلى الخصيان حيناً » وإلى روسائهم أحياناً » 
رغباتمن الى كانت تأخل شكل أوامرفينقاها رئيس الخصيان إلى الصدر الأعظم 
أو الوزراء أو غيرهم من.كبار الموظفين فى أجوزة الاءولة . فتأخل هاده الأوامر 
طريقها إل التنفيذ الفورى . وكانت هذه الرغبات أو الأو امر ذات طابع 
شخصى أحماناً » وأحيانا أخر ى ذات طابع عام تتصل بالأوضاع الوظيفية 
لكبار رجال التكودة أو السياسة العليا الدولة . وفضلا عن ذلك كان الخصيان 
بسهمون فى تنفيذ المؤامرات الى كانت تحاك فى داخل القصر . وكان إسبامهم 
فيها ينم فيا لرغبة الحريم الساطانى . فكان الخحصيان بطائفتهم ‏ ,السود 
والبييض هم اليد العبى لسيدات الفثة الأولى من الترم الساءلانى . وكانت 
هؤلاء السودات يغدقن من وقت لآخر المنح والعطايا فى شتّى صورها وأزواعها 
على الخصيان » فيزداد الواحد مهم تفانيً فى خدمهن . وكلا شعر أنه مويد 
منهن أدى مهمته لدى كيار رجال الدولة فى حزم وقوة بل وى صرامة » 
لأنه كان يشعر أله يتكلم من مركز قوة ؛ وهو نفسه مركز قوة . ومن هنا 
تفاقم نفوذ الحرم السلطانى والخصيان تفاقاً خطيراً فى دواار الدكومة محيث 
غدت هاتان الفثتان من أخطر مراكز القوى فى الدولة , 


والواقع أن ولاء اللخصيان الحرم الساءانى كان أعمق من ولائهم للدولة 
بدافع المصاحة الذاتية المشتركة فى النطاق الضيق . وكانوا يستمدون نفوذهم 
كركز قوة فى الدولة من اتصالم الدام والوثيق' بأولثاك السيدات . ولذلك 
كان نفوذهي بزداد زيادة طردية مع نفوذ الحريم الساطانى » ععنى أن نفوذ 
كل من الحريم واللحصيان كان يتصاعد معآ محيث أصبحت هاتان القوتان 
تشكلان مركزين متساندين متحالفين من أكبر مراكز القوى فى الدولة » بل 
لعلها كانا يكملان بعضها بعضاً , 


ءلالاب 


وإذا كان الخصيان قد عماوا لتحقيق رغبات سيدات اريم الساطاق 
وتنفيذ رغباتين » فإنهم ل ينسوا أنفسهم . وعملوا أيضاً من أجل تأمين 
مصالحهم الشخصية . وحسهم أنه حيل بيهم وبين إنجاب ذرية تكون عوناً 
لم ف شيخوحتهم الواهنة . ولم تكن لم حرية رخض أو قبول إمجراء عملياث 
امم » إذكانوا قد فقدوا حريتهم وكر امتيع بل وآدميتيم . ووجاواق 
وضعهم الجديك ٠‏ وهم ف فى نباية المعلاف أ: بم على قار من الأهمية » وأن العاريق 
0 متشعب »2 ون السبيل إلى اغا ذى الريق اللو هج ال وقت سيسر » فإن 
من الوظائف القرادية الى كان اللدصيان يتدرءجرن ف الأرقية إلا كان 
7 بالأقدمية المأللقة » وكان عدد آآخر من هذءء الوظائضى يشذل ننيجة 
الحظرة اابى يذلثفر مها الاصيان من لدن اريم السلطانى . نضا عن أن عدداً 
من الأغوات اللحصيان كانوا يتعرضون العزل إذا غضبت سياءات الحريم 
السلطانى علييم . لذلك كانوا يتفانون فى نخدمة «ؤلاء السيدات بوجه خناص 
إبتداء ٠ن‏ القادين الرابعة فصاعداً حتى السلطانة الوالدة . وكانوا أداة طيعة 
لبنة ى أيدمين . وعلى الرغم من حيرهم وطاعتهم » كانوا يتعرضون ف 
بعض الأحيان لدسائس الحرم السلطائى » وما كان أكثرها فى السراى الجديد 
0 الجو موبوعاً فى أجنحة الحريم . ويفاجأ كبير الأغوات اللحصيان 
وبعض مساعديه بالعزل . ولدذلك كان الحصيان بعامة وكبارهم مخاصة يعملون 
حساباً لمواجهة مثلهذا اليوم العصيب »وقد جردوا من المنصب والجاه والنفوذ 
وأغلقت فى وجوههم الأبواب بعد أن كانت تعنو للم جباه الجميع »وأصبحوا 
بن عشية وضداها نسياً منسياً , 


وهدى ,تفكير اللخصيان إلى تكوين ثروات خاصة مهم جمعوها إما عن 
طريق المدشرات اءالية الشخصية والحدايا الى محصلون علها من سيدات 
الدريم السلطانى أو من كبار الشخصيات الى كانوا يتقربون ما إلهم » وقد 
عملوا على مضاعفة هذه المدثحراتإما من التنظر على الأوقاف اللديرية أو الأهلية. 
وإما عن طريق الكسبغير المشروع . وكانتالفرص أمامهم متااحة وهتعاقبة » 
لأن شغل المناصب الكيرى فى الدولة أو منح الألقاب كان يتم بطريق الوماطة 


- الاكات 


والتفوذء وبعبارة أخرى'لمن يدفع فها أغلى ثمن . وكان الثراء يظهر علدهم بعد 
عزلم من مناصهم ونفيهم إلى مصر حيث يقتنون العقارات اابنية أو الأرض 
الزراعية حصلون على دعلها طوال حياتمهم » وينصون على محويلها إلى أوقاف 
خيرية بعد مماتهم . 

وكانت نباية الخصيان والخريم السلطانى متقاربة إن لم تكن متشامبة . فإذا 
جاز السلطان إلى ربه انتقلت سائر سيدات الفئة الأولى من الحريم السلطانى 
من السراى الخديد إلى السراى القدم وعشن على ذكرى مجد ولى . وقضين 
بقية أنامهن مخمورات أو على هامش الحياة . وقد يسعى أحد الوصوليين من 
كبار رجال الدولة ليتزوج إحدى القادينات السابقات وخاصة اللاتى لم ينجن 
من الساطان المتوى ذكوراً أو إناثاً . ويستهدف مثل هذا الوصولى أن يصيب 
من مثل هذه الزيجة مغما . 

وكان محدث نفس المصير تقريباً بالنسبة لالخصيان » لأن ارتقاء سلطان 
جديد العرش كان يقترن عادة محركة تغيبرات أو تنقلات بن شاغلى المناصب 
القيادية بن الخصيان ٠‏ فقد يكون لثل هذا السلطان الجديد نساء » أو يسارع 
ليجعل له نساء ويصبحن على قة الخر م السلطانى» ويقع اختيارهن على.خصيان 
آتخرين يتوسمن فههم الأمانة والإخلاص وحخبو نجم اللتصيان السابقين . 

والحق أن نمو نفوذ اللحصيان » وتسلل هذا النفوذ إلى أجهزة الدولة على 
أعل المسنويات » ونجاح هذه الفئة من العبيد فى أن تجعل من أفرادها مركز 

قوة خطير » كل أولئك يعد نقطة سوداء فى تاريخ دولة إسلامية كبرى 
مثل الدولة العهانية . 
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الم الثالك الثروت 
تقييم مراكز القوى فى الدولة 

عهد ملءء بالمتناقضات : 

فى تاريخ الدولة ااعهائية وفى الشطر الأول من عصرها الثانى ظاهرتان 
تبدوان للبعضى أنهما ظاهرتان غريبتان ومتناقضتان تناقضا صارشاً مع المعالم 
الرئيسية لتاريخ الاولة فى ثلك الفترة » ويقف موالهما بعيض المرر مين 
والباحثين حيارى فى تفسير هما . وتتمثل الظاهرة الأولى فى أن الدولة حققت 
انتصارات عسكرية هامة فى جبات جديدة أو فى جبات قديمة على عهود 
مراكز القوى حين كان على رأس الدولة سلاطن يتدمون إلى العصر الثانى 
عرف بعضهم يسم السلاطن التنابلة ؛ مغصههمنهم وعرف البعض. الآخر 
بامم السلاطان الذن لا برام أحد وواطزو م1 لآ مهم احتجبوا عن الشعب 
والجيش والصدور العظام والوزراء ومن إلهم من رجالات الدولة » 
وآثروا حياة المتع وسط نسائهم وجوارسهم . ثم كان هناك السلطان 
المعتوه ابراهم الأول . وقد رزئت الدولة هم وتعاقبوا على عرشها 
إما تعاقبا مباشرا ٠‏ فإما على فّرات متقاربة كأن يفصل بيهم سلطان 
واحد قدير قوى الشكيمة لا يلبث أن يخبو ريق حكه بوفاته 2 ثم يتعاقب 
على العرش سلاطين ضعاف يسرفون إسرافة بعيداً فى الملذات ويبددون 
أوة نهم وجهودم فى حياة اللهو وانحون مما أتاح مناخ صا لمراكز القوى 
فاستشرى نفوذها وطفيانها وحبروها » سواء الفيالق الإنكشارية أو الحريم 
الساه! نى أو الحصران ورؤساء الحصيان . وإذا كانت الدولة على عهد مراكز 
القوى قد «ن.ت بكوارث عسكرية حيناً وهزاءم حربرة أحياناً فى بعض الجبات 
إلا أنها أحرزت انتصارات عسكرية وسياسية هامة جداً فى ذات الوقت . 
ونذكر على ميل المثال ما حدث على عهد السلطان سام الثانى الذى اشتهر 


-7ةا- 
فق تاريخ الدولة ياسم السكير » وبارتكابه المويقات » وبالتصاقه بصحبة 
السوء » فقد ثم إبان حكمه إرسال الحملة العسكرية بقيادة سنان باشا عام 
4 لإعادة السيطرة العمانية على المن » وفتح مجزيرة قبرص -١81:(‏ 
١ه‏ ) . أما حملة المن فكانت دعا للإستراتيجية العؤانية فى البحر الأحمر 
وغلق هذا البحر فى مواجهة الغزو البرتغالى الصليى الاستعمارى للبحار 
الشرقبة والأقاليم الى تطل علها ؛ لأن المن محكم موقعها فى جنوب غربى 
الجزيرة العربية وإشرافها على باب المندب تعد منطقة دفاع هامة عن حدود 
الدولة العثمانية من ناحية الجنوب بحيث تستطيع بالسيطرة على المن أن تطمئن 
إلى سلامة الأراضى المقدسة الإسلامية فى الحجاز من الغزو المرتغالى(1). وكان 
استيلاء الدولة على قبرص نجاحا عسكرباً رائعا إذ انتزعت هن حمهورية 
البندقية هذه الجزيرة الى كانت تتخذها قاعدة عسكرية صليبية مهدد 
المواصلات العيانية البحرية فى الحوض الشرق البحر المتوسط . وكانت 


: أنظر كلامن‎ )١( 

دكتور السيد مصطق سالم : الف العيانى الأول ثليمن ممه وه ١‏ » من مطبوعات معهد 
البحوث و الدراسات العربية 6 القأهرة ؛ ١954‏ ؛ الفصل الحامس بعنوان : الفتح العماى الثاى لليمن 
8 ١-الاه‏ | غ6 صصص ٠م١7‏ 

دكتور فاروق عبان أباظة : عدن والسياسة البريطانية فى البحر الأحمر 4 1918-1869 . 
الناشر اليئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ١91/5‏ » ص 49 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : المراحل الأولى للوجود البرتغال فى شرق المزيرة 
العربية وموقف الدول الإسلامية الثلاث الكبرى منه » مرجع سبق ذكره ويلا حظ أن العمانيين 
أخرجوا من الين عام 1186 وم يعودوا إلها إلا فى منتصف القرن التاسع عشر ليقيموا حكبهم 
فيها قرابة نصف قرن تحولت فيبا الين إلى « مقيرة لأبناء الأناضول » حتى تم جلاؤم عنها عقب 
الحرب العالمية الأولى . وكانت طبيعة بلاد الين عقبة أمام القوات العمانية» لآن بلاد انين لا تصلح 
لحرب نظامية » كما أن أهل الين كانوا يعسكون بأن يكون حكامهم من ينتمون إلى مذهب 
دبي معين هو الإمامية الزيدية . يضاف إلى هلين السببين بعد انين عن إستائبول ومشقة نقل 
القوات إلها إذ لم تكن قد شقت بعد قناة السويس . وكان أهل الين يطلقون على الفكام العمانيين 
و ولاة المجم »© و.م ذلك فقد أسدى العّانيون خدمات جليلة لليمن . 

أنظر عرضاً هله الندمات قى : 

دكتور السيد مصطق سالم ؛: تكوين الين الحديث الين والإمام يحبى ( 1548-1584 ) 
من مطبرعات معهد الدراسات العربية المالية , القاهرة » 1458# ؛ صرص 78م 

4 - الدولة العثمانية ) 
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العمليات الحربية ى المن وقرص تأكيداً عملياً للخصيصتين الرئيسيتين 
للدولة » وهما الطابع المتركرق والطايع الديبى فى مواجهة الغزو الب تغالى 
الصلبى والتسلط البندق . ولم يشترك السلطان سلم الثاى فى هله العمليات 
الحربية » ولكن أسهم فبا إسباماً فعلي رجال أفذاذ ركهم السلطان سلمان 
المشرع لابنه سلم الثافى (© . 

وحققت الدواة نصراً عسكريا آخر حين انتزعت تونس فى شبر 
أغسطس آب ل عام 4لاه١‏ من حكم إسبانيا . وكانت أوروبا ترى 
أن استيلاء الإسبان على تونس من أمبى الصفحات فى تاريخ الإمير اطور 
شارل انامس شارلكان - ومن مفاخر حكمه . ولكن أطاحت الدولة 
العهانية ممه المفخرة وأعادت تونس إلى حظيرة العالم الإسلاى العمانى وحفظت 
هذه النياية (؟) إسلامها وعروبئها . وقد ثم هذا الانتصار بفضل سنان باشا 


)١(‏ نذكر مهم فى الحهة الينية : سنان ياشا قائد الحملة » وعمّان باشا » ورعورف باشاء 
ومختار باشا » وحسى باشا . 

وف المببة القبرصية : 

مصلق باشا قائد القوات البرية » وبيالى مز باشا قائد الأسطول » ودرءيش ماشا 
وآلى حلب » وإسكندر باشا والى الأناضول » وبهرام باشا والى قرمان . 

١(‏ ) دلت ثلاثة أقاليم فى شمإلى إفريقية تحت السيادة العمّائية فى القرن السادس عشر » وهى 
حسب ترتيب تأسسها : الحزائر » وطرابلس الغرب » وتوئس . وقد أطلق الأستاذ محمد شفيق 
غر بال على هذه الأقالمم الثلاثة اساً علمياً هو النيابات . فقال فى فصل عنوانه « الأوضاع الراهنة 
فى دول المغرب المرب ما نصه د وأرى أن أسمها « نيابات » ثقلا عن المصطلح المصرى السورى 
فى أيام السلطنة المملوكية » حيما كانوا يطلقون عل دمشق أو حلب أو ما ماثل اسم النيابة » 
وحاكها نائب السلطة » . كا ] طلق الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شكرى على هذه الأقاليم الثلاثة 
و الأوجاثات ه نسبة إلى أوجاق السلطان أو أوجاق الإنكشارية.. 

أما حكام أوروبا ومؤرخوها نقد أطلقرا علها 881682650065 20868مع 28 165 
وهى تسية تنطوى على خبث وتلاعب بالألفاظ » لأنها تعثى أحد مدلولين » أولما : النيابات 
لمتبر برة أو المسجية » وثالها نيابات البربر » وهم القبائل الى تقطن شلى إفريقية بعيداً عن 
الساحل . وباستقراء النصوص الفرئسية أو الإنجليزية الى يرد فيها ذكر هله العبارة يتضح أن 
مدلول النيابات المتبر برة الحمجية هو المتصود . وما يؤيد رأينا أن المؤرخ الفرننى درا 12010132 
نشر مجموعة من الوثائق الخاصة بغالى إفريقية . وجاء فى الوثيقة رقم 0م هله العبارة 68ب 
#عنووعمه23:5 181885 أى الدول احبر برة الطسةء 
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قبل أن يتفى: سلم الاق سكير يه فى اليوم الى عطار عن الى ديسعارت 
كانون أول - »هن ذات السنة إر نوبة قلبية أصابته نتيجة نتيجة إسرافه فى المسائل 
الجنسية وإفراطه فى تناول الحمور (©) . 

ونجحت الدواة أيضاً نجاحا عسكريآ باهرا على عهد السلطان محمد الرابع 
حين ثم لها ى اليوم انامس عشر من ثهر سبتمير ‏ أيلول ل 
احتاوال جزيرة كربت على الرغم من المساعدات الى قدمها لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا ( 17/161547 ) لجمهورية البندقية . ا 
ياشا كوريل الصدر الأعظم قد إنتفل إلى جز برة كريت ليكون على رأس 


ع وما هو جدير بالذكرأن اهام حكومات أوروبا فى القرن التامع عشر كان منصبا على 
الأجزاء الساحلية من أقاليم شمالى [فريقية حيث كان سكاتها المغاربة وألعرب والأتراك العئائيون 
يياشرون عمليات الحهاد الديى البحرى ضد السفن المسيحية الى دأبت على التعرض للسفن 
الإسلامية فى حوس البحر المتوسط ومصادرة حمولاتها وأسر ركابها . وكانت السفن الإسلامية 
السلحة ويطلق عليها « مراكب المهاد » تخرج من مواف» ثمالى إفريقية للدفاع عن السفن الإسلامية 
ولم تكن تخرج للقرصنة . ومع الأسف الشديد حذا بعض المررخين والباحثين العرب حلو 
المؤرخين الأوروببيين وأطلقوا على مسلمى ثإالى إفريقية صفة القراصنة , والمق أنهم قاموا بدور 
وائع فى الدفاع عن الإسلام والعروبة أو السيادة العئانية » وفى الكفاح ضد استعارأوروفٍ كانت 
مز ايد أشطاره يوماً بعد يوم . وقد توى تصحيح هذه الفرية أو الخطأ المتسمد الشائع بعض الأسائدة» 
تذكر هنهم على سبيل المثال الأستاذين الدكتورين جلال يبى وصلاح العقاد , 

انظر المراجع ألتالية حسب ترتيب ورودها فى هله الحاشية : 

محمد شفيق غربال : مهاج مفصل الخ » مرجع سبق ذكره » ص 5٠‏ . 

دكتور محمد فؤاد شكرى : مصر فى مطلع القرن التاسع عشر . ثلاثة أجزاه . مطبعة جامعة 
القاهرة عموةؤزءج ءا ص ووخل-5هم 

,8116© ع1 .تعمع[لخ :0 «هنانلنص1”85 غه ولخ لعتتنةط110 زمع1مء0 5أنا120 
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دكتور جلال يحرى ؛ المدخل إلى تاريخ العالم العرن الحديث . الناشر ؛: دار المعارف » القاهرة 
5 62 صصص ١‏ ا 

دكتور جلال يحرى ؛ المغرب الكبير . » المصور الحديثة وهجوم الاستمار » مرجع سبق 
ذكرهء ج 7 ؛ صصص 81-90 

3 دكتور صلاح المقاد : المغرب العري » الخزائر - توقس ه المغرب الأقمى . مرجم سبق 
ذكرءة ص م" 
١ (‏ ) بروكلان كارل : الأتراك المّائيون ألخ » مرجع سبق ذكره ؛ج ” 6 ص 170 


ات 
القوات العهانية ويستكمل فتحها بعد حرب استطالت خمساً وعشرين سلة (0. 

وبين هذين الانتصار بن الكبيرربن والح كاه قر ص وفتح جزبرة 
كريت ( ه1541 ) تعرضت الدولة لهزائم ك3 ألعة وفرضت 
علمها معاهدات بجائرة » نذكر مها على سبيل المثال أمها فقدت أجزاءاً من أملاكها 
مثل البغدان وشطراً من تر تسلقانيا . وواجهت الدولة قوات جرارة من الألمان 
والإيطالين وانحرين . وتصاعدت الحرب بين الدولة والمسا الى جحت ق 
فرض معاهدة توروك (1) فى الحادى عشر من شهر نوفير تشرين ثان س 
عام 0 ء وبعد زهاء نصف قرن أرسلت الدولة قوات كثيفة العدد عام 
إلى ترنسلقانيا وامحر . ولكن استطاعت الفسا إبادتها . ول تمر سنتان 
على هذه الكارثة حى قاد أمد باشا كوبريى الصدر الأعظم عام 1557 حلة 
قوامها ١77,٠٠١‏ جندى وانتصر على المْسا إنتصاراً كان له دوى فى أنحاء 
أوروبا »وأعاد إلى الأذهان انتصارات السلطان سلوان المشرع فى العصر الذهبى 
للدولة . واحتل العمانيون ى 78 من شبر سبعمير - أيلول 18# قلعة 
نوهز ل 1هونامقطناه21 وتعد من أمنع القلاع فى أوروبا واستعصت على كثير 
من كبار العسكريين من قبل . ونجحث الدولة فى عقد معاهدة فاسقار 6) ى 
العاشر من شه ر أغسطس - آب عام ا بع انا . وكانت أحكام هذه 
المعاهدة فى مجموعها ى صالح الدولة العمانية أكثر مها فى صالح الفسا . 
وبالتالى فإن الدولة بعد معركة سان جوتار 4عهطه0 ممنهة ( أول أغسطس 

» ١954 دكتوره زينب عصمت رأشد. كريت تحت الحكر المصرى » القاهرة‎ )١( 
4٠ ص‎ 

وأنظر أيضاً : 

دكتور عبد العزيز محمد الشتاوى : أوربافى مطلع ألخ . الطبمة الأولى صرص 81١-801١‏ 

( ؟ ) يطلق علىهله المعاهدة أيضاً اسم سيتقاتوروك 5149784001 وقد آثرنا أن نطلق علها فى 
هله الدراسة الاسم الختصر »وهوء توروك 105016 كا أطلق عليها غير نا من قبل هذا الامم الغتصر . 

( م ) يطلق على هذه المماهدة أيضاً إسم إيز نبرج 1319686628 


1 


آنب - 1554 ) لم تكن فى مركز الدولة المبزمة الى تمل علها شروط مهينة . 
ولا نريد أن مضى فى عرض مزيد من الأمثلة لهزائم وانتصارات الدولة 
العمانية فى تلك الفترة لأأنها ألصق بالتاريخ اللحربى للدولة . وقد سبق لنا ى 
أحد كتينا السابقة أن عرضنا لصور من هزائم وانتصارات الدولة (© , 


والآمر العجاب أن الهزائم العسكرية التى منيت ها الدولة فى تلك الفترة قد 
كشفت عن حقيقة هامة » هى أن الدولة كانت لانزال تزخر بطاقات حيوية 
تتدفق فى أوصاها . فى أثناء حكم السلطان سملم الثانى السكير أصيبت الدولة 
بكارثة عسكرية ودينية حين تحطم أسطوها فى معركة ليانت متسووفة فى السابع 
من شر أكتوير - تشرين أول - ١91/١‏ ؛ وهى المعركة البحرية الى أطلق 
عليها المؤرخون الأوروبيون اسم الحرب الصليبية المسيحية كنا سبق أن ذكرنا . 
وتكبادت الدواة سائر فادحة فيبا. وعلى الرغم من أن الدوج لويجى مويسنجو 
دنه نواسآ ( ٠لأه١-/الاه١‏ ) رئيس حمهورية البندقية قد مخرج هو 
وحلفاوه ٠نتصرين‏ من هله الصليية الأوروبية » فقد رأى أنه لا فائدة ترسجى 
من استمرار حالة الحرب بين حمهورية البندقية وبين الدولة العمانية . واستفر 
رأياً على أن إعادة العلاقات السياسية مع الدولة خير وأبى 9) . و 
الدكومة الفرنسية مساعيها الحميدة دمءتيره دبرمة دءى ق هذا الصدد . 
وكان نائب البندقية فى إستانبول » واسمه أنطونيو باربارو مجوطعة8 متدمنهف 
لايزال مقيماً بالعاصمة الءمانية فى أعقاب المعركة الصليبية . وطلب مقابلة محمد 
صوقلو باشا الصدر الأعظم ليسير غوره ويقف «نه على اتجاهات السياسة 
العليا للدولة تجاه البندقية بعد معركة لهانت . وقد بادره الصدر الأعظم قائلا 


(1) دكتورعبد العزيز محمد الشئاوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرجع سبق ذكره » الطبعة 
الأدل رص وام 

وأنظر أيضاً : 
.236-245 .زم ,م0 ز.مأء موتلا 04 8154413 له .177.1 وه/9هل1160 

(؟) كانت فى جمهورية البندقية عدة هيئات تشترك فى الحكم 2 مها : الحلس الكبير » 
ومجلس الشيوخ ‏ والمجمع ء وبجلس العشرة وغيرها . و كانت هله الهيئات تحد من نقوذ الدوج 
حي قيل إنه كان يملك ء ولكن لم يكن يحكم , 


0 


0-3 
( إنلك «جثت بلا شك تتحسس شجاعتنا » وترى أبن هى . ولكن هناك فرق 
كبير ببن خسارتكم وخسارتنا . إن إستيلاءنا على جزيرة قرص كان عثابة 
ذراع قنا بكسره وبره . وبإيقاعكم المزعة بأسطولنا لم تفعلوا شيئاً أكثر من 
حلق ملخانا . وإن اللحية لتنمو بسرعة وبكثافة تفوقان السرحة والكثافة اللتين 
نبتت مها فى الوجه لأول مرة ‏ (1) . وقد قرن الصدر الأعظم قوله بالعمل 
الفورى الجاد . كان بيالى باشا القبودان هن ببن قتلى معركة ليانت » فعهد 
محمد صوقاو بَاشا إلى القبطان باشا الجحديد » وأسمه العلج على » ومعناه السيف 
على » ببناء أسطول جديد فى الشتاء الذدى أعقب هذه المزبمة(الاه181/8-1). 
وانصرف إل تنفيذ هذا الأمر . ولنى العلبج على كل معاوئة من الصدر الأعظم 
فى إعادة إنشاء السلاح البحرى الجديد وض البحر المتوسط وزودته الدولة 
بكافة الأسلحة والنائر . وإنصافا للسلطان سلم الثانى نذكر أنه على الرغم من 
سمعته السيثة أبدى مسا شديداً لإعادة بناء الأسطول العمانى . فقد تترع 
بسخاء من ماله الخاص لهذا الغرض ٠»‏ كنا تنازل عن «جزء من حدائق القصر 
السلطانى لتبنى فيه أحواض سفن للتعجيل بإنشاء وحدات نمحرية جديدة . 
ويعلق كر بزى رقدءيت على تصرف سلم الثانى فى هذا الصدد بقوله إن 
ذلك التصرف كان الومضة الوحيدة فى حياة هذا السلطان واللى من أنجلها 
يستحق الانقساب إلى بيت آل عيان () . واستطاع الأسطول الحديد من 
شبر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 1١1/7‏ أن يعاود جولاته فى البحر المتوسط 

وأن يتحرش بالدول الأوروبية وبالكيانات السياسية المسيحية الى وقفت 
موقفاً عدائياً من الدولة فى صليبية لبانت . وأخذت الوحدات البحرية العمانية 
الجديدة تجوب المياه الإقليمية لسواحل إيطاليا دون أن تحرو إحدى الدول 
أو رؤساء الفرسان الإسبتارية على التعرض ا . واستغلت الدولة العمانية إعادة 
التوازن الدولى البحرى لمصلحها فى حوض البحر المتوسط » واستطاعت أن 
تملى معاهدة جائرة على حمهورية البندقية فى السابع من شهر مايو - آيار ‏ 

(1) دكتور عبدالعزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألح » مرجع سبق ذكره ج ١‏ » 
الطبعة إلأولى » ص /الا 


0( 6 0113 ,11515 0101003812 مط 04 لاتطاوتكة1 : ,8.5 ,لإقوع ع0 
2١.‏ ,1877 ,020012بيآ عمننا أمووعهم عط 10 معتأصسس8 عتفط 4ه ومتسسنوعط 
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عام “/ا19 (01 . وتساءل الرأى العام الأورونى عن الدولة الى انتصرت ف 
صليبية لبانت » وهل هى حمهورية البندقية والبابوية وحليفاتها ؟ أو الدولة 
العمانية 5 ويقول, لاقاليه » وهو من المؤرخين الف نسيين الذين لا يكنون 
تقدبرا للدولة العمانية إن انتصار المسيحية فى هذه المعركة كان انتصارا عقيماً» 
بل كان كسراب بقيعة ححسيه الظمآن ماء حى إذا سجاءه بحده شيعا 00 . 
نصت هذه المعاهدة على أن تدفع البندقية على مدى ثلاثة أعوام ثلاتماثة 

ألف بندق كجزء من نفقات الحرب الى' تكبدتها الدولة العمائية من أجل 
استيلائها على جزيرة رص » كما نصت على زيادة الجزية الى تؤديها 
البندقية من خسمائة بندق إلى ألف وخسمائة بندق من أجل احتفاظها مجزيرة 
زنطا فعمهت » وتقم على مقرية من شواطىء بلاد المورة » وجاء ى 
«واد المعاهدة أيضا أن تتنازل البندقية لادولة العمانية عن م#زارة رص 
وجزيرة سويوتو 802060 

كانت هناك ظاهرة أخرى واكبت ظاهرة الانتصارات العسكرية إبان 
الفترة الى استشرى فبا نفوذ وججبروت وطغيان مراكز القوى فى الدولة . 
ونعى مولية الظاهرة استمرار حركة إقامة المساءجد الكرى الى ازدهرت ق 
العصر الذهبى للدولة » وأصبحت المساجد من أبرز عناصر اللحضارة العئانية 
ومن أعظم ما مز الفن الممارى العئانى مهاء وروعة وجلالا ورفرة عددية 60 , 
قلا ولى العصر الذهى م يفار أو يتوقف بناء المساءجد الكرى . ولنا عدة 
ملاحظات فى هذا الصدد نذكر من بيبا : 2 

)١ (‏ دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : اوروبا فى مطلع » عرجع سبق ذكرء ؛ ج ١‏ 
الطبعة الأولى ») ص ١٠6لا‏ . 

)2020 .2 ,11 .؟ رماله .2ه وءة7911ق1 

)22 نذكر على سبيل المثال أن سئان باشا المهندس الممارى قد شيد بأمر السلطان سلما 
المشرع إبان حكمه الطويل واحداً وثمائين جامعاً كبير واثنين وخمسين مسجداً صغيرآ . وكانت 
هذه المساجد من أم الآثار العمرائية للسلطان سلمان . وكان فى مقدمتها جامعه الكبير فى إستانبول . 
ومن قبل أنشأ السلطان محمد الفاتح مسجدا فى إستائبول هو ابفامع المحمدى »ع كا أنشأ السلطان 
أبويزيد االثانى مسجده أيضاً فى الفترة من باغ إسمر. ١5‏ 

أنظر بروكلان كارل »الأثراك العمانيون »و حضار نهم ؛ مر جعسبقذ كره» ج" صصص ١‏ 7-0 


ءاه 

أولا : إن عدداً من سلاطن الفترة الثانية الذن عرفوا بالمحون وإدمان 
الحمور تولوا إنشاء مساجد شاعئة بلغت الروعة فى الجال والزخرفة والشموخ . 
نذكر همهم على سبيل المثال السلطان ملم الثانى . فقد أقام فى مدينة أدرنة 
مسجداً كان أعظم مبى فيا . وقد قام ببنائه سنان باشا كبير المهندسين 
الممارين ف الفئرة من 1658 إلى 1617/4 » وأطلق عايه مسجد السايمية نسبة 
إلى السلطان سلم الثانى . ويقول مئان باشا إن بناءه هذا الجامع يعد من أعظم 
أعماله » وهو يقوم على أعلى بقعة فى أدرنة » وله قبة ضمخمة » وأربع مآذن' 
رفيعة كالعمد » لكل مها ثلاث طبقات وثلاث من الدرج . ولالمسجد فناء 
رحيب . وقد بلغ هذا المسجد من فخامة البناء والروعة والزخرفة ما بجعله 
المسجد الرئيسى للسلاطين فى أدرنة على الرغم أن فى أدرنة أربعين مسجدا 
كبيراً وصغير] )١(‏ . 

وأمر السلطان أحمد الأول ( "0 1سا1؟1 ) بيناء المسجد الفنخم الذى 
حمل اسمه . واستغرق بناوه الفئرة من عام 1104 إلى عام 1515 وهويقع ى 
آت ميدانى ‏ ميدان الخيل ‏ فى إستانبول . 

أما. السلطان أحمد الثالث ( :107:17 ) الذى كان مميل إلى حياة 
حون والبتك والعبث وسط الخرم اأسلطانى فقد أمر ببناء مسجد لوالدته ى 
أسكدار 0 , وقد ثم بناء هذا الجامع عام 17١‏ ويسمى يكى والدة جامعى . 

ثانياً : ان عدداً من سلاطن الفترة الثانية أدخلوا تحسينات على المسجد 
الرئيسى فى العاصمة . 

كان السلطان محمد الفاتح قد حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى القسطنطيئية 
إلى مسجد عقب فتح هله المدينة . وقد أضاف السلطان سلم الثاني ونخلفاوه 
ثلاث مآذن مجانب المأذنة الأو لى الى كان السلطان محمد الفاتح قد أقامها . 
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(؟) وترد هذه الكلمة فى بعض المراجع مكتوية على هذا النسو : أسكودار وهو أقدم, 
وأكبر حى فى إمتانبول فى جزءها الواقع على اهانب الآسبوى من البوسفور . ويطلق عليه أيشاً 
أمم سكوتارى 1851ناه 8 


د الما"- 
وأقام سلمم الثانى فوق القبة الرئيسية هلالا من البروئز بلغ قطره ثلاثين هرا . 
وأضاف السلطان مراد الرابع ( 1540-1577 ) نقوشاً ضخمة كتب بعضها 
بحروف بلغ طوطا نسعة أمتار . وكانت تلتظم اسم الله سبمحانه وتعال ى ؛ واسم 
الردول صلوات الله وسلامه عليه » وأسماء المخلفاء الراشدين , 


ثالثاً : مساءجد أنشأتمها سيدات الفئة الأولى من الحرم الساطائى . 

وما هو -جدبر بالذكر أن عدداً من سيدات الفئة الأولى من اللحرم السلطانى 
اللاثى كن يشكان. مركز قوة فى الدولة قد تنافسن فى إنشاء مساجد زلى إلى 
الله ,. وقد تركزت هله المباجد فى ضاحية واحدة من ضواحى إستانبول » 
هى ضاحية « أسكودار ؛ أو ا سكوتارى » . وقد بنيت قبلها مسابجد أخترى 
فها لا تدخل فى نطاق هذه الدراسة . ونذكر من تلك الى شيدت فى عصر 
مراكز القوى . ' 1 

إسكى والدة جامعى . وقد سيق أن أشرنا إليه . 


جامع جنيل . وقد فرغ من إقامته عام 154٠‏ فى نباية حكم السلطان 
مراد الرابع ابن السلطان أحمد الأول . 


رابعاً : إعداد كسوة الكعبة الشريفة ى إستانبول : 


بجمع مستشرقان» هما : إيوار» ومانثران» على أن السلطان أحمد الأول على 
الرغم من عيوبه الكثشرة مثل القسوة والتقلب وسبولة التأر عليه والتنكر 
لمن أسدوا مخدمات جليلة للدواة » كان يغمره الورع والتقوى فكان جمع 
ببن المتناقضات . أقام عدة منشاات دينية وخحصرية 5 وكان أول من أمر بأن 
تعد فى إستانبول كسوة للكعبة الشريفة فى المسجد الخرام بمكة المكرمة () 
وأن ترسل سنوياً مع قاذلة الحج الشاتى (") : وكانت هذه القافلة تعد القافلة 
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(؟ ) يرد ذكرها فى بعض المراجع قافلة الحج الرومى أأى التركى أو العيافى : لأنها أصبحت 
ثبدأ رحلبا من إستائبول . 


داكت 


الأولى فى الدولة وت تضم المحمل الشريف وحجاج بلاد الغام ونسجييع الأناضول 
والروم إيل (6 0 إعداد الكسوة الشريفة فى إستانبول وإرسالما 
م بمنعا الحكومة المصرية من الاستمرار فى إعداد الكسوة أيضاً وإرسالها مع 
قافلة الدج المصرى إلى «كة المكرهة . وكان وصول القافلتين الشامية والمصرية 
با حملن يعد حادثاً عظها عند أهل مكة . وكانوا مضلرة عقدمها . وتنصب 
القافلتان خيامهها فى أمااكن معينة ارج «كة المكرءة . 


وتفسير هاتين الفااهرتن لا محتاج إلى عناء فكرى كبير . ولا يمكن القول 
إن مراكز القوى قد أسدت إلى الدولة .خدمات جليلة » بل كان العكس هو 
الصحيح . ولا مكن القول أيضاً إن مراكز القوى كانت تتميز بالمحصافة 
السياسية أو المقدرة الإدارية أو الكفاية الحربية أو التعمق فى الثقافة الدينية 
الإسلامية العليا . ولكن الصحيح أن الدولة العمانية كان قد مضى على إنشاتها 
من عهد عمان الأول حبى عزل الساطان أحمد الثالث أكثر من أربعة قرون 
الا ) فم تكن دولة ناشئة » وإلا كان حكم سلطان واحد من 
السلاطين ١‏ التنابلة 4 كفيلا بالإطاحة مها . يضماف إلى ذلك سيب آآخر هو أن 
الدولة كانت دولة عسكرية بكل ما محمل هذا الوصف من معان . وكانت 
العسكرية الصارمة هى الخصيصة الأولى من نخصائص الدولة . وكان لها قوات 
عسكرية مسلحة ضاربة رهيبة كثيفة العدد متعددة الأسلحة» مثل سلاحالبيادق 
المشاه ‏ وسلاح الخيالة ‏ الفرسان » وسلاح الطوبجية ‏ المدفعية ‏ بكافة 
أفرعها . وكانت لها قوات نحرية بصفها إحدى دول البحر المتوسطه والبحر 
الأسود والبحر الأمر . ويلاحظ أيضا أن الصعوبة الى صادفها رسجال الإصلاح 
فى الدولة العمانية منذ أواخخر القرن الثامن عشر والقرن التالى هى تحويلها من 
دولة عسكرية إلى دولة مدنية . وى ظل الدولة العسكرية كان العسكريون - 


(*) كانت قافلة الحج الشامى أو الرومى تسلك الطريق التجارى القديم من إستانبول إلى 
دمشق وتخترق ما وراء الأردن »وهى موآب القديمة مارة بمعان ؛ فدائن صالحءفالمدينة المنررة » 
ثم مكة المكرمة . وأقامت الحكومة العئانية معاقل فى المحطات يحد فيها الحجاج طعاماً مهيثاً وشراباً. 
و كانت الرّحلة من إستانبول إلى مكة المكرمة تستغرق زهاء خمسة وأربعين يوما , 
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وهم أهل الثقة بالتعبير المءاصر- يتقلدون المناصب المدنية فضلا عن الوظائف 
العسكرية . ولم تجد الدولة رصيداً بشرياً من أصعاب الكفايات 'المدنية ‏ وهم 
أهل اليرة ‏ لملا مهم المناصب المدنية فيا عدا علاء الشريعة من أعضاء الميئة 
الدينية الحا كىة . وأخيرا كان هناك سببان آتخحران لم مجعلا لمراكز القوى الأثر 
السريع فى امبيار الدولة .' فقد كانت هذه يد تزال تسير بقوة الدفع 
الى أودعها فبا سلاطن عصرها الذههى و فى الفترة الآولى من تارظها . 
وأخم را كانت الدولة العثانية من كبرى دول العالم بحيث لم يكن اضمحلاها أو 
سقوطها أهراً ميسراً يقع ببن عشية وضحاها . وقد كان اضمحلاها حصيلة 
عوامل داخلية وخارجية عديدة ومتباينة فى أصوطا ووسائلها وأهدافها » 
وظلت تنخر فى عظام الدولة أعصراً وأدهاراً وأحقاباً . وكانت مراكز القرى 
من بان هذه العوامل المبكرة ؛ ومن بن النذر الأولى لاضمحلال الدولة . 
ومع ذلك فقد ظلت هذه الدولة قائمة أكثر من ثلاثة قر ون » لأنها كانت 
دولة شاءة البنيان قوية الدعاتم وطيدة الأركان . عاصرت الزحف الاستعارى 
الأوروبى فى أعنف مراحله ضراوة . نظر إلها على ألبا دواة إسلامية دخيلة 
على أوروبا » وجب طردها من هذه القارة ومن همالى إفريقية وسائر القواعد 
العسكرية الى نحتلها فى حوض البحر التوسط كقدمة للقضاء علها وإزالها. 
من خريطة العالم السياسية . وكذلك واجهت تكتلات عسكرية صليبية نظمما 
الدول الأوروبية الاستعارية » وشنت علها حروباً متصلة حيث كانت الدولة 
نخرج من حرب لتخوض حربا أخرى فى جمة أخرى . ولاتكاد الحرب 
الثانية تضع أوزارها حبّى تواجه اادولة ثورة عارمة فى ولاية أو أكثر من 
ولاية مسيحية فى أوروبا تروم الاستقلال بتحريض وتشبجيع “ومساعدة 
بعض الدول الأوروبية الاستعارية الكرى . 


وأخيرا فإن الدولة العيانية كانت دولة الإسلام الكبرى . وكانت 
فتوحاتها الحربية وسط شعوب مسيحية تتم بامم الإسلام » وكنا سبق أن ذكرنا 
كان إذا دخل مسيحى أورولى فى الدين الإسلاانى قال عنه زمللاؤه إنه غدا 
يانيً » ول يقولوا عنه إنه أصبح مسلما . فالدولة العؤانية كانت الرمز الى 


86ت 
لمحسد للاسلام . وكان للهيثة الديئية الإسلامية الحاكة مر كزها المرموق ببن 
الميئات الناكة فى الدولة ونفوذ متشعب فى أجهزة الدولة بحيث لم يكن من 
السبل أن ينككش نشاطها الديبى . 


نا نا 

والمعنى الذى نستخلصه مما سبق أنه من بين الخصائص العديدة الى 
تمزت ما الدولة ظلت الخصيصتان الأوليان الرئيسيتان » وهما العسكرية 
والديئية » بارزتين فى نشاط الدولة . ولم تتأثرا من وجود مراكز قوى فا 
تأثرآ خطراً أو كببراً » بل ظلت الدولة محتفظة مبما » ولهما مكان الصدارة 
ما يعد من دلائل أصالة هذه الدولة » وأنها كانت-ذات رصيد زاخر من 
مجد مؤثل عاشت عليه فى أحلك الفترات الى سيطرت فها على مصائرها 
مراكز قوى لم تكن تروم غير نحقيق مغائم شخصية لا . 

ولايعد هذا التقييم دفاعاً عن مراكز القوى الثلاثة أو تقليلا من الأضرار , 
التى مقت بالدولة من جرائها . فما لاجدال فيه أن الفوضى ضربت أطنامها 
فى أجهزة الحكومة وساد الاضطراب فى الدرلة » كان السلاطن لامحكون » 
وكان الصدور العظام لامحكون » والتقلت السلطة' فى الدولة إلى أيدى 
طوائف غر مسئولة : «جوار حسان اشتريت غالبيتهن بالمال الوفير » 
وعبيد خصيان بيض وسود وأغواتهم » فضملا عن أخلاط شتى من العسكريين 
خرجوا على قواعد الإنضباط العسكرى . ولم يفكروا فى المصالح العليا 
للدولة » واقتصر تفكبرهم ونشاطهم على نحفيق مصالح شخصية وعاجلة 
لم مثل زيادة مرتبامهم وإجراء ترقيات سريعة لم ومنحهم اأزيد من البدلات 
والامتيازات . ولكن كان العسكريرن لابةنعرن ولايشبعون . وفكر بعضهم 
فى الاستيلاء على الفضيات الموجودة فى القصر السلانى معتمدين على كثرتهم 
العددية وأسلحتهم ودربتهم على اقتحام المواقع » وكان بعض العسكريين 
يثورون على بعض التصرفات الى تصدر عن السلاطن ولاتروقهم . 
ومن الأمثلة الصارخة التى تساق فى هذا الصدد أن الإنكشارية لدأوا إبان 

السلطان مصطى الثانى ( ه159 *170 ) إلى سلاحهم التقليدى » وهو 
اعلان العصيان العسكرى» حجة' أن السلطان أطال إقامته فى مدينة أدرنة بدلا 


1468 ب 
هن" إستانبول . وقد أسفرت حركة القرد عن خلع السلطان تعطق الثالى ‏ 
ومئد ذلك لحن جنب السلاطين زيارة مديئة أدرئة إلا اها 6" هجروها 
تدر بها خلال القرن الثامن عش . 


د ل ليا 

وقد حب نشوء مراكز القوى الثلائة وتموها واستفحال خطرها ظهور 
عناصر جانبية أخرى تطلعت إلى أن تكون موثلا للنفوذ أو بعض الننوذ ء 
وأطلت برأسها على مجالات مراكز الآوى » وتزاحمت وتنافست على أن 
تكون هقاليد الأمور فى يدها على نحو من الأنحاء . وكان من بين هذه العناصر 
الجانبية فرق السباهية أو السباهى » وكبار أعضاء الحيثة الدينية الإسلامية 
اللداكئة بعد أن زءجوا بأنفسهم ى هذا المعترك” » ووقفت طوائف اللحرف 
دةاننق و1 )١(‏ تراقب عن كثب تصارع هذه القرى لعلها تصيب منه 
مغها . وكان ولاء أعضاء طوائف الحرف للسلطان يغلب عليه الطابع الدبى » 

بيبا كان ولام لطوائفهم ذا طابع مادى واقتصادى واجماعى . 
وعلى تعدد مراكز الفوى فى الدولة وتباين نفوذها علواً و هبوطاً » 
كان لسيدات الفثة الأولى من ارم السلطانى وغيرهن من الجوارى اسان 
التفوذ الأول والأعلى بن جوم مراكز القوى فى الدولة نظراً لاتصالهن 
الوثيق والداثم بالسلطان من ناحية » وتسلطهن على الصدور العظام من ناحية 
أخترى . وقد كن أساس جميع المساوىء أو معظ, المساوىء الى تعرضت لا 
الدولة فى أثناء القرنئن السادس عشر والسابع عشر . وف رأى الور خ 
الإنجيزى الأستاذ «جرانت أن سيدات اريم السلطائى جعان ظهور سلطان 


)١(‏ كان لأصحاب الحرف فى الدولة بعامة وفى المان الكبرى يخاصة منظات أو هيئات 
تسمى طوائف الحرف . وكان لكل طائفة رئيسها ونقيها ونظمها الاصة بها . وكانت الحكومة 
تتصل بأفرّاد كل حرفة عن طريق رئيس الطائفة الذى يطلق عليه شيخ الطائفة . وكان يجمع 
الضرائب والإثاو ات المقررة علهم ويوردها لخزانة الحكومة كا يبلنهم أوامرها . وتمتعت 
هذه الطوائف يشبه استقلال ذاق فى إدارة شئونها . وكان أعضاء كل طائفة يدينون بولاء سميق 
جدا لطائفتهم إلى حد كان يفوق ولاءم للسلطان . ولما كانت طوائف الحرف تقوم ف المدن فقد 
كان يقابلها فى الريف مجالس القرى » أو القبيلة فى حالة البدو الرحل , 
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قوى الشكيمة أشبه بمعجزة )١(‏ . وهو رأى صائب يصدر عن مورخ عملاق . 
والحق أن الأمثلة الصارسة العديدة الى سقناها فى هذه الدراء.ة عن تسلط 
الحم على السلاطين تؤيد ذلك الرأى وتصور حقيقة الأوضاع فى 
الدولة , 

وكان التوسع فى استخدام الخصيان البيض والسود فى نخدمة وحراسة 
ال حرم السلطانى دليلا على ارتياح سلاطن الدولة لنظام الخصيان واطمئناتهم 
لمولاء اللحصيان من الناحية اللحاقية على الأقل . وقد أدى هذا التوسع فى 
استتخدامهم إلى تغلغلهم فى شبى دوائر الحرمم حّى أصبحوا ظاهرة اجماعية 
بارزة فى حياة القصور السلطانية » ومثالا يتداعى إلى الأذهان بكل جوانبه 
وصوره ومعانيه بل وماسيه إذا ذكراسم دولة فى الشرق أخذت بهذا النظام . 
أما النفوذ الكبير الذى جح الحصيان فى استقطابه نحوهم فكان نتاج عدة 
عوامل » هنما : أنهم كانوا الرجال أو أشباه. الرجال الوحيدين الذين كانوا 
يقيمون أو يعيشون فى داخخل مناطق الحرمم السلطافى فى القصور السلطانية » 
ول بجدوا منافسين لم فى هذا الصدد » وأنهم كانوا على اتصال داثم ووثيق 
بسيدات الحريم نتيجة قيامهم محراستهن وخدمتين » وأنهم كانوا موضع 
الثقة التامة تحرمم وأداة الاتصال الوحيد بن الحرم وكبار رجال الدولة ى 
خارج القصور . فإذا كانت نباية المطاف باللنصيان أنهم أصبحوا مركزاً 
من مراكز القوى فإن هذه الهاية كانت أولا نتيجة « الوضع » الذى أنشأته, 
الدولة لم فى داخخل مناطق الحريم السلطانى فى القصور السلطانية بالإقامة 
الدائمة فى تلك المناطق المغلقة لتجعل منهم مراكز نفوذ وقوة دون قصد منها . 
وثانيا نتيجة « الوضع » الذى أنشأته هم سيدات الحرم السلطانى يجعلهم اليل 
المنى لحن وأداة الاتصال بينهن وبين رمجال الدولة على أعلى المستويات . 
وكان ثالثاً نتيجة استغلال الخصيان للوضعن السابقين فى ذكاء وفطنة وهدو” 
| وتفان فى اللخدمة وأدب جم مما أضى عللهم التفوذ والجاه . لقد كان اللتريم 


)١(‏ مأك .مه :(1494-1610) ورمعناظ 04 صمأون81 لى :1ه غههي0 
| 


لمات 


السلطانى والخصيان مركزين هامين من مراكز القون يكل بعضبما بعضا . 
ولذلك كان يقترن ذكر الحرم السلطانى بذكر الخصيان سواء فى أذهان 
الموؤرخين والباحثين أو فى كتاباتهم 

حكومة الحرم والخصيان : 

وقد وصف بعض المورشين والباحثين اللحكومة العمائية خلال تلك 
الفترة بأمها « حكومة السيدات (الخريم ) والخصيان ) 5هل غم6سعممة سمه 
('2 وعناونتصدظ دعل غه دمتسده1 وقد يرى البعض فى هذا الوصف 
نوع من البالغة أو الرغبة فى التشيير بالدولة العمانية . ولكن التزامنا 
عبدأ الحيدة المطلقة فى هذه الدراسة وى غيرها من الدراسات يفرض 
علينا أن نذكر أن هذا الوصف يصور جانآ كبيراً من الحقيقة . 
ويفرض علينا مبدأ الحيدة أيضا أن نشير إلى أنه كان هناك مالل 
يتصلان -بذه الحقيقة . الجانب الأول أن ظاهرة تفاقم نفوذ الحريم 
السلطانى والحصيان ورؤسامهم قد تفشت فى العصر العمانى الثانى أو مايسمىٍ 
عصر سلاطن الفئرة الثانية » وإن كانت هذه الظاهرة قد بدأت على وءجه 
التحديد فى أواخر حكم السلطان سلبان المشرع آخخر سلاطين الفرة الأول 
أو مايسمى سلاطن العصر الذهى . وكانت بداية هذه الظاهرة عند ما شرعت 
روكسلانه تضع الميوط الأولى لمؤامرتما الى استهدفت مها قتل الأمير 
مصطى ولى العهد وتعيين ابثبا الأمر سلم مكانه » أما سلاطين الفئرة الثانية 
فلم تكن لدى معظمهم قوة الحلق أو الشخصية 0 
الجميلات الفاتنات من سيدات الخريم السلطاني و بمنعون تدخلهن فق شثو 
الدولة » كما أن هؤلاء السلاطين لم يتصدوا للإطاحة بنفوذ العبيد 0 


)0 7 ,7 .701 .أ .جره و لنتقطتدة 18 أء 1556له1 
محمد جميل بيهم ؛ فلسفة التاريخ العمائى ؛ الكتاب الث ») مرجع سبق ذكره » صرص 
1-4" 


ودكتور عبد العزير ميد الشئارى : أوروبا فى مطلع ألخ ؛ مرجع سبق ذكره 6ج 6١‏ 
الطبمة الأو لى ؛ ص ,7٠١‏ 


هذا" - 


ومخاصة اللخصيان السود الذين أصبحوا يباشرون حتى القرن الثامن عشر 
نفوذاً على السلاطين لم تعرف له الدولة من قبل مثيلا + 


ويعرض المورخ الفرنسى رامبو فى العبارات التالية الخطوط الرئيسية 
لنشأة مراكز القوى فى الدولة وتطورها منذ الصراع الذى نخاضته روكسلانه 
ذات الوجه الباسم من أجل ابنها وتعيينه ولياً للعهد : 
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)١(‏ المقصود بكلمة 88لآع2 فى هذا الموطن السلطة الديئية » أى الطيئة الديئية الإسلامية 
الحاكة فى الدولة المّائية .. 
)0( ,2 ,7 .ىأ .نه ب لناقط تمق1 أه 1391556 


- 4ل" (مكرر) ب 


ولم يستمر طويلا عهد مراكز القوى فى الدولة . فقد اننبى مائياً المركز 
الأول من هذه المراكز وهو الفيالق الإنكشارية حين نجح السلطان محمود 
الثافى فى إبادة هذه الفئة العسكرية الباغية فى « الواقعة الحيرية » سنة 18315 . 
أما الحرمم السلطانى فقد توارى نفوذ سيداته رويداً رويداً . وعمل السلاطان 
على أن تأخء هؤلاء السيدات حجمهن الطبيعى » وأن مجردوهن من النفوذ 
وبمنعوهن من التدخل فى شثون الدولة . أما الأغوات الخصيان فقد قللت 
الدولة من أعدادهم » وعملت فى ذات الوقت على أن تستبدل ععظمهم 
سيدات يشتغلن فى نخدمة الحرم . وحالت بن الحصيان المتبقدن وبن التسلل 
إلى أجهزة الدولة . أما ظاهرة خلع السلاطين فقد استمرت حتى القرن 
العشرين وسقوط السلطنة العمانية فى أعتاب الحرب الءالمية الأولى . وكانت 
هاءه الذلاهرة أشد عنفاً نما كانت عليه على عهد مراكز القوى . ثُن ببن 
السلاطين الستة الأواخر الذين جلسوا على عرش الدولة تم عزل خسة منبو(1) . 
وم 5 عزلم ننيجة تدلط مراكز القوى الى كانت قد توارت » وإنما 
كان عزهم يم نتيجة معارضة داخلية أو ضغوط خارجية تمثلت فى هيئات 
وجمعيات من أخلاط شتى مارست نشاطها فى أقالم بعيدة عن عاصمة الدولة 
أو فى بعض دول أوروبية لينسى لأعضائها حرية التخطربط والحركة وجيع 
الأنصار والعملاء , 


)١(‏ كان دؤلاء السلاطين الذين عزلوا 
عردالمزيز بن محمود ( 1815 ) 
مراد اماس بن عبدافجيد ( 18171 ) 
عبدالحميد الثافى بن عبدانجيد ( 19:9 ) 
محمد السادس بن عبدانحيد ( ؟1911) 
أما عبدانحيد بن عبدالعزيز فقد عين سه 1411 بصفته خليفة » ول يعين بمفته سلطاناً 5 


ومع ذلك فقد تم عزله وترحبله مع أفراد أسرته فى اروف فاسبة سنة و( بمد إلغاء الخلاقة , 


فهارس 
الأعسلام والاماكن والموضسوعات 
تنوجد فى نهاية الجزء الثانى 


تم بعون الله طبع الجزء الأول 
فى مطبعة جامعة القاهرة 
المراقب العام 
البرنس حموده حسين 


رقم الابداع .١ه‏ سنة 1519/8 
الترقيم الدولى 6 175 511 
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